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ɮɭɬ﷽  
قال سيد بن محمـد سـالم بـن النونـو منوهـا بتـولي الـشيخ جمعـة الكعبـي تكـاليف طباعـة 

  :كتاب فتح الحق
إلى تـــــــــــــــارك المثمـــــــــــــــون للنـــــــــــــــاس والـــــــــــــــثمن  إلى مـــــــــــــن أقـــــــــــــر العـــــــــــــين والقلـــــــــــــب والأذن
ُإلى مــــــــــــــــن ســــــــــــــــماه شــــــــــــــــطره بيــــــــــــــــت ربنــــــــــــــــا َّلى الـــــــــــــــذخر للجـــــــــــــــلى إلى جمعـــــــــــــــة الـــــــــــــــزمنإ   ُ
ــــــــــــــاذل المعــــــــــــــروف لا يبتغــــــــــــــي الجــــــــــــــزا إلى فاعـــــــــــــــــــل الخــــــــــــــــــــيرات سرا وفي علــــــــــــــــــــن  إلى ب
َســـــــلام كعـــــــرف الـــــــروض أخـــــــضله النـــــــدى ْفجــــــــــا لـــــــــــذوي البـــــــــــاب يجـــــــــــلى بـــــــــــه الحـــــــــــزن  
صـــــــــباحا مـــــــــساء في فـــــــــضا مـــــــــشرق حـــــــــسن  يعـــــــــــــــــــم كـــــــــــــــــــما عـــــــــــــــــــم النـــــــــــــــــــسيم بعطـــــــــــــــــــره
ُيطيــــــــــب كطيــــــــــب الخلــــــــــق والخلــــــــــق مــــــــــنكم َ ُ ُ منــــــــه المـــــــــسك الاذفــــــــر في المكـــــــــنويخجــــــــل  
َلتحقيــــــق فــــــتح الحــــــق جــــــالي دجــــــى الــــــدخن  فموجبـــــــــــــــه إبلاغكـــــــــــــــم شـــــــــــــــكر طـــــــــــــــبعكم َّ

ْألفــــــــــــــتم تعاطيهـــــــــــــــا بلغـــــــــــــــتم بهـــــــــــــــا القـــــــــــــــنن   بــــــــــــأولى مكــــــــــــارم−عمــــــــــــري –فــــــــــــما هــــــــــــذه 
ـــــــــــوفر مـــــــــــن الأمـــــــــــوال والـــــــــــوفر لم يـــــــــــصن  فكـــــــم صـــــــنت مخطوطـــــــا مـــــــن العلـــــــم تالفـــــــا ْب
ْفكنــــــــــــــــتم بــــــــــــــــذا تحيــــــــــــــــون شرعــــــــــــــــة أحمــــــــــــــــد ِ ونها بـــــــــــــــالطبع والنـــــــــــــــشر للـــــــــــــــسننتـــــــــــــــصون  
ِفـــــــذو العـــــــرش يجـــــــزيكم عـــــــن اعـــــــلاء دينـــــــه ويجعلكــــــــــــــــم في الفــــــــــــــــضل في ذروة المــــــــــــــــنن  
ُولا زلــــــــــــــتم مــــــــــــــأوى الــــــــــــــضريك وعونــــــــــــــه ورفـــــــدا لـــــــذي الحوجـــــــا وكعبـــــــة مـــــــن وهـــــــن  
صـــــــــــــــــلاة بتعـــــــــــــــــداد الخلائـــــــــــــــــق واللـــــــــــــــــسن  عـــــــــلى خـــــــــير خلـــــــــق االله مـــــــــا هبـــــــــت الـــــــــصبا
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א 
  المفتشية العامة للتعليم الثانوي والفني

  قسم اللغة العربية
$﴿: ÷يه شعيب بالحمد الله القائل في محكم كتابه على لسان ن uΖ −/u‘ ôx tFøù $# $ uΖ oΨ ÷ t/ t⎦ ÷⎫ t/ uρ 

$ uΖ ÏΒöθ s% Èd,ysø9 $$ Î/ |MΡ r& uρ çöyz t⎦⎫ÅsÏG≈ x ø9$#﴾ ]م على صفوة هاشم  والصلاة والسلا]89: الأعراف
 من أعلن انطلاقة فتح البلدان وأزال من الجزيرة العربية , سيد ولد آدمغمحمد 

أما  , فكان بحق قائد الهداة المهديين وإمام الدعاة والفاتحين,جيوب الشرك والطغيان
فهذه ورقات نسطرها في تقديم العمل الممتاز الذي حبرته أȂامل الأستاذ الفاضل  :بعد

 فقد سعى جهده إلى , من جمعه في السيادة والمكارم مرتفع سالم,مد سالمسيدي بن مح
تحقيق درة نادرة من درر التراث الإسلامي هي كتاب فتح الحق في حقوق الخالق 

 وسنقدم هذا التحقيق من ,»: )هـ1287ت (لمحمذن فال بن متالي التندغي «والخلق 
  :ينتخلال نقط

 JאW 
قيمــة «ا ذلــك ًقــق في فاتحــة مقدمتــه بأهميــة تحقيــق الكنــوز الثقافيــة معتــبرلقــد أشــاد المح

فتحقيــق الكتــب يعــد الخطــوة  )1(»علميــة ســامية وإحيــاء للــتراث وانتــشالا لــه مــن الــضياع
 ويتـضح بـين العـالمين رجعهـا ,الأولى لتيسير النصوص التراثية ونشرها حتى تعـم فائـدتها

 فــــلا تخاطــــب إلا بــــأرق عبــــارة ولا ,ل الجمهــــوروفائــــدتها وتكــــون بأȆــــدي النــــاس في متنــــاو
 فنفض الغبار عن هذه التحف السنية مـسؤولية عظيمـة ,تخطب إلا بأغلى الأثمان والمهور

ا مــــن العلــــم والمعرفــــة أو نــــالوا مــــن الكتــــاب ًوأمانــــة كــــبرى في أعنــــاق الــــذين أوتــــوا نــــصيب
  :قد أوجزها في ثم يأخذ المحقق في تبيان أسباب اختياره لهذا الموضوع و,والحكمة
 تلــك الخــصوصية التــي تــشد , عبقريــة المؤلــف وخــصوصيته العلميــة والــصوفية−* 

 وتــشدهم إلى العكــوف عــلى مؤلفاتــه فينكبــون عــلى تــصفحها ,القــراء إلى مطالعــة نــصوصه
 فمؤلفــات الــشيخ ســابقات ,ة ولا اســتئذان وينــساقون إليهــا رغــما عــن إرادتهــميردون تأشــ

                                     
  : .تحقيق كتاب فتح الحق لمحمذن فال بن متالي ص:  سيد بن محمد سالم)1(
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 فهـــي منـــه مكـــان ,مي في البلـــد الموريتـــاني ذروتـــه وســـنامهجيـــاد تحتـــل مـــن الـــتراث الإســـلا

 وهـي أكثـر مـن ذلـك تمتـاز برفعـة المـضمون وروعـة الأسـلوب ممـا ,الصدارة ومركز الدارة
 وذلـــك مـــا كتـــب لهـــا الـــرواج والقبـــول وهيـــأ لهـــا أســـباب ,يجعلهـــا تلـــوذ بالأفئـــدة والقلـــوب

Ȃس الـشيوخ الـشناقطة في  ومـستأ,السيرورة والذيوع فأصبحت عماد المقـررات المحظريـة
 يتنـزل مـن بـين »فـتح الحـق« وفي هذا السياق يـصرح المحقـق بـأن كتـاب ,النوازل والفتوى

 فهــو كتــاب جــامع في , واليتيمــة مــن العقــد,اليــة منزلــة الــسويداء مــن القلــبتالمؤلفــات المت
 ,بابــه يــضم مــن فقــه التــصوف صــفوة لبابــه وهــو إلى جانــب ذلــك مــرهم للأفئــدة والعقــول

إنــــه موســــوعة فقهيــــة تــــضم فقــــه :  وإن شــــئت قلــــت,ن للفقــــه والحــــديث والأصــــولومعــــد
 ,المعاملات إلى أدب السلوك وتواشج بين أحكام العبادات وتطهـير النفـوس والأعـراف

  .عاملة على تقوية الجسوم والأبدان وتنقية الصدور من أوساخ الجيوب والأردان
 مــن وراء هــذا الجهــد المبــارك  فــالمحقق ســعى, الرغبــة في خدمــة العلــم والعلــماء−* 

إلى إنعـــاش فقـــه التـــصوف وإحيـــاء علـــوم الـــدين مـــذكرا النـــاس بـــما يهمهـــم مـــن أمـــر ديـــنهم 
  .ودنياهم فاتحا بذلك في باب الحق فتحا مبينا

 إذ , الحرص على معاشرة الصالحين والاهتداء بهديهم والاقتباس من سلوكهم−* 
لحين الـذين يعـد ذكـرهم سـبيلا إلى اسـتدرار يرمى من وراء هذا التحقيق إلى التبرك بالـصا

بـــذكر الـــصالحين تنـــزل «: : فقـــد قـــال ســـفيان بـــن عيينـــة ,الرحمـــات واســـتنزال البركـــات
  :  وقال الشاعر, وفي رواية البركة,»الرحمة

فبــــــــــــــــــــــــــــــــذكرهم تتنــــــــــــــــــــــــــــــــزل الرحمــــــــــــــــــــــــــــــــات  اسرد حـــــــــــــــــــديث الـــــــــــــــــــصالحين وســـــــــــــــــــمهم
واوقبـــــــــــــــــــــورهم زرهـــــــــــــــــــــا إذا مـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــات  واحـــــــــــــــــضر مجالـــــــــــــــــسهم تنـــــــــــــــــل بركـــــــــــــــــاتهم

  .»المرء مع من أحب فلينظر أحدكم من يخالل«: وفي الحديث
 JאאW 

 اعتمــــد فيهــــا عــــلى المراجــــع ,لقــــد عمــــل المحقــــق عــــلى تقــــديم ترجمــــة وافيــــة للمؤلــــف
المتوفرة مستخلصا منهـا زبـدة تعـد منطلقـا للتعريـف بهـذا الـشيخ فقـد سـطر لـه سـيرة ذاتيـة 

ه وأȂــشطته العلميــة متتبعــة تفاصــيل أȆامــه منــذ أن رأى النــور تعــرض لمختلــف أطــوار حياتــ
 وقـــد بـــدأ المحقـــق بالحـــديث عـــن ظـــروف النـــشأة والمولـــد ,إلى أن ودع الـــدنيا وقـــضى نحبـــه

ليـــشفعها بمراحـــل الدراســـة والـــتعلم مـــستعرضا جانبـــا مـــن إســـهامات الـــشيخ في الجانـــب 
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إشــعاعه الثقــافي متعــددا  إذ جلــس للتــدريس في محظرتــه في وقــت مبكــر ممــا جعــل ,المعــرفي

حيــــث شــــمل مختلــــف حقــــول الثقافــــة العربيــــة الإســــلامية فقــــد ألــــف في التــــصوف وعلــــوم 
القـــــرآن والمنطـــــق والـــــسيرة والطـــــب وعلـــــم الكـــــلام بالإضـــــافة إلى مجموعـــــة مـــــن الأȂظـــــام 

 ويتـــوج المحقـــق ذلـــك كلـــه بـــذكر وفـــاة ,التعليميـــة والنـــوازل الفقهيـــة والابتهـــالات الدينيـــة
 ,) هـ1287(ت في النصف الثاني من العقـد التاسـع بعـد المـائتين والألـف الشيخ التي كان

وذلـــك مـــا أشـــار إليـــه أحـــد العلـــماء الموريتـــانيين إشـــارة طريفـــة يعتمـــد التوريـــة والركـــون إلى 
  :)1(حساب الجمل يقول

يـــــــــــــــــــــــــــــا   إن ســـــــــــــــــــــــــــيدي ذا النـــــــــــــــــــــــــــدى والمعـــــــــــــــــــــــــــالي  ذو الجـــــــــــــــــــــــــــــلال»شرفـــــــــــــــــــــــــــــه«والمزا
لعاقــــــــــــــــــــل الكــــــــــــــــــــريم الخــــــــــــــــــــلالنجلــــــــــــــــــــه ا   فـــــــــــــــــــــــضلا»وشرف«بـــــــــــــــــــــــاعتزال الـــــــــــــــــــــــدنا

ــــــــــــــــاد«ثــــــــــــــــم بعــــــــــــــــد البــــــــــــــــدرين للنــــــــــــــــاس   العبقــــــــــــــــــــــــــــري نجــــــــــــــــــــــــــــل متــــــــــــــــــــــــــــالي»شرف  ب
وقــــد عــــول الباحــــث في هــــذه الترجمــــة كثــــيرا عــــلى منظومــــة الجنــــان العاليــــة في الــــسيرة 
المتاليـــة لحيمـــد بـــن أȂجبنـــان التنـــدغي بوصـــف مؤلفهـــا أكثـــر المترجمـــين اطلاعـــا عـــلى ســـيرة 

بة وقرب العهد   .فهو تلميذ الشيخ وابن أخيه ,الشيخ نظرا للقرا
ا أن أهميـــة هـــذا المـــصنف ًوفي تقـــديم المحقـــق للكتـــاب ينـــوه مـــرة ثانيـــة بمؤلفـــه مؤكـــد

 , وطيـب الكـرم مـن حيـث يعـصر, فمنبت العيـدان لا يتغـير,امتدت إليه من أهمية صاحبه
 ومـن المؤلـف إلى المؤلـف فجـاء هـذا ,ومن هنا فإن الفضل سرى مـن الكاتـب إلى الكتـاب

ب بفــضل االله قاموســا جامعــا لفقــه المعــاملات وآداب التــصوف والــسلوك بحيــث المكتــو
 فهذا الكتاب ,لا يستغني عنه بهذه الربوع الشنقيطية عالم ولا متعلم ولا ملك ولا مملوك

ملـــه ويكفيـــه شرفـــا أن « ,تحـــددت بـــه للفـــتح الربـــاني معالمـــه واتـــضحت بـــه للحـــق المبـــين عوا
  .»)2(لهمرت عليه أصابع الشيخ ودبجته أȂام

فـتح الحـق في حقـوق الخـالق «وتجدر الإشارة هنا إلى أن القارئ لعنوان هـذا الكتـاب 
 يعلم أȂه يتنزل في باب السلوك والعبادات إذ يتحدث عن مستويين من الحقوق »والخلق

أحـــــدهما يتعلـــــق بالخـــــالق ســـــبحانه وتعـــــالى والآخـــــر يتعلـــــق بـــــالمخلوق والعنـــــوان في جملتـــــه 
                                     

 18/5/2003 مقابلة مع أحمدو بن التاه بن حمينا في كرفور بتاريخ )1(
  .:تحقيق فتح الحق ص:  سيد بن محمد سالم)2(
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فــتح وهــي :  المؤلــف مــن وحــدتين معجميتــين أولاهمــا»فــتح الحــق«تراكيــب إضــافية أولهــا 

: فتح عليه أي هداه وأرشده وفتح على القارئ:  يقال,مصدر فتح كمنع وهي ضد أغلق
, فهــذا التركيــب الإضــافي الأول مبــين عــن )1( والحــق مــن أســمائه تعــالى,لقنــه مــا نــسيه فقــرأ

 ,اصـــل في تـــأليف هـــذا الكتـــابجانـــب غـــير يـــسير مـــن العـــون الإلهـــي والتوفيـــق الربـــاني الح
 وهــذا مــا يمــنح الكتــاب ســندا , وفــتح مــن البــاري وإعانــة,فهــو إذن إلهــام مــن االله وهدايــة

 , ممـــــا يغـــــري النـــــاس بـــــالحرص عـــــلى التجـــــوال داخـــــل أروقتـــــه,شرعيـــــا ومـــــصداقية كـــــبرى
 وتتـــصرف ,ويـــشدهم إلى تـــصفح أورقتـــه فتنجـــذب قلـــوبهم إلى مـــا في تـــضاعيف صـــفحاته

  .ز نفحاتهأبصارهم نحو كنو
 »في« وقــد ربطــت بيــنهما أداة الجــر »حقــوق الخــالق«أمــا التركيــب الإضــافي الثــاني فهــو 

التــي جــاءت لتحــدد مجــال الفــتح وســياقه فهــو فــتح متعلــق بواجبــات العبــد نحــو ربــه أولا 
حقـــوق « وقـــد كـــشف عـــن الواجبـــات الأولى التركيـــب ,وواجباتـــه نحـــو أهلـــه وسربـــه ثانيـــا

هـــــو النـــــصيب الواجـــــب للفـــــرد : وهـــــو ضـــــد الباطـــــل وقيـــــل فـــــالحقوق جمـــــع حـــــق »الخـــــالق
 والخــالق مــن )2( وحقــوق االله تعــالى مايجــب علينــا نحــوه, جمعــه حقــوق وحقــاق,والجماعــة

 فحقــــوق ,أســــماء االله تعــــالى وصــــفاته وهــــو المبــــدع للــــشيء المخــــترع عــــلى غــــير مثــــال ســــابق
لـصوفية والآداب الخالق جاءت بمثابة التنبيه إلى ضرورة الصدور عن جملة مـن الرقـائق ا

الـــــشرعية العظيمـــــة التـــــي تعـــــصم الجـــــوارح عـــــن العـــــصيان وتهيـــــئ لهـــــا أســـــباب الطاعـــــات 
والاطمئنان محددة بـذلك مهمـة الإنـسان في هـذا الكـون والغايـة مـن خلقـه واسـتخلافه في 

 مبينـــــة مـــــا عليـــــه مـــــن التكـــــاليف الـــــشرعية فـــــما مـــــن جارحـــــة للإنـــــسان إلا وعليهـــــا ,الأرض
فيتهـا ففـي حـديث الـشيخ عـن جـوارح اليـدين والـرجلين ذكـر وظائف مكلف بأدائها وتو

ويحــــرم عــــلى اليــــدين والــــرجلين الوقــــوف في : مجموعــــة مــــن المحرمــــات عــــلى النــــسق التــــالي
 ويحــرم , ويحــرم المــشي في أســباب المعــاصي, ويحــرم مــشي المتمطــي,مواضــع الــتهم والريــب

 »والخلـق« اء العطـف وجـ,إيقاد سراج في دار عرس يجتمع فيه الرجال والنـساء الأجانـب
 ,مكملا للتركيب الإضافي السابق فالواو عاطفـة والخلـق مـضاف إلى محـذوف هـو حقـوق

                                     
 ) 2/671( والمعجم الوسيط ,213القاموس المحيط ص :  الفيروزآبادي)1(
 )1/188(مرجع سابق ص : المعجم الوسيط:  إبراهيم أمين)2(
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وقـــد اســـتغنى عـــن تكـــراره بـــوروده في التركيـــب الإضـــافي المتقـــدم عليـــه والعطـــف كـــما هـــو 

 وجــاءت هــذه , والخلــق علــم عــلى البــشر والنــاس,معــروف إنــما يكــون بنيــة تكريــر العامــل
نــه المــؤمنينالكلمــة لتحــدد النــو  وهــي ,ع الثــاني مــن الحقــوق الواجبــة عــلى الفــرد تجــاه إخوا

لــدين وصــلة الأرحــام ورد  عبــارة عــن الواجبــات الــشرعية اللازمــة تجــاه الآخــرين كــبر الوا
عــــاة حقــــوق الأولاد  الــــسلام وتــــشميت العــــاطس وإجابــــة الــــدعوة وتــــشييع الجنــــازة ومرا

 التعـاون والتعامـل مـع النـاس حولـه  فالإنـسان مـدني بطبعـه يحتـاج إلى,الزوجة وغير ذلـك
لــذلك يلزمــه تعلــم التوجيهــات الربانيــة الــصادرة في هــذا الــشأن كــي يهلــك مــن هلــك عــن 

 وفي هــــذا الــــصدد اســــتطرد المؤلــــف كــــل مــــا لــــه صــــلة بهــــذه ,بينــــة ويحيــــا مــــن حيــــي عــــن بينــــة
الحقــــوق فتحــــدث عــــن آداب العــــلاج والاستــــشفاء وآداب اللبــــاس والاســــتطعام وآداب 

 وآداب , وآداب قضاء الحاجة والاستنجاء وآداب الذكر والاستغفار,الاستيقاظالنوم و
  .ء والرؤيا وغير ذلكالخروج إلى المسجد والوضو

وقد توج المؤلف نصه بخاتمة بديعة تجمع جملة من التقاييد المفيدة التي تبـدو أدخـل 
فيـا الكونيـة دون أن ننـسى التركيـز عـلى لحظـات العـ سرة ومـا ينجـي في علم الفلـك والجغرا

بــإذن االله مــن عــذاب القــبر وهــول الموقــف حيــنما تبلــغ الــروح إلى الحلقــوم وتبــدأ ســكرات 
المــوت ومقــدمات الــدخول إلى عــالم الــبرزخ والقبــور نــسأل االله اللطــف والإعانــة في جميــع 

  . ونسيانه لكل ما كان يألف بالأمس,الأحوال وحال حلول الإنسان في الرمس
ام أن نـسأل أȂفـسنا عـن طبيعـة عنـوان الكتـاب ومنطلقـه هـل هـو ويحق لنا في هذا المقـ

  ?من وضع المؤلف والشيخ أم هو من وضع الكتبة والنساخ
إن هذا العنوان مسجع ومحكم الصياغة والبناء فهو يكشف عن جانب مـن : فنقول

 ومــن الجهــد والاجتهــاد في التحريــر قــد جعلنــا نــرجح أن هــذا ,إعــادة النظــر وإعــمال العقــل
 بــــل ربــــما بــــذل طاقتــــه في تــــصنيف عباراتــــه ورص ,ان مــــن وضــــع الــــشيخ واقتراحــــهالعنــــو

 وأكثـر مـن ذلـك فـإن هـذا العنـوان سـائغ عـلى ألـسنة النـاس في مختلـف ,ألفاظه وتـسجيعاته
 فهـــو معـــروف لـــدى العامـــة والخاصـــة فقـــد صرح العلامـــة العـــدل ,المـــستويات والأجنـــاس

 وهـو مـن الجيـل الـذي )1323ت (سـوي المحرر محمـد مولـود بـن أحمـد فـال اليعقـوبي المو
قفى على إثر الشيخ مباشرة إن لم يكـن أدركـه وأخـذ عنـه فقـد أحـال في منظومتـه المـشهورة 

 إلى هــذا الكتــاب وأحــسن العــزو إليــه مــصرحا »مطهــرة القلــوب« ـبــين النــاس والمعروفــة بــ
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نه حيث يقول في هذا المعنى   :بعنوا

بغــــــــــــــــــــــــــــــير حــــــــــــــــــــــــــــــقإذايــــــــــــــــــــــــــــــة الخلــــــــــــــــــــــــــــــق   والبغـــــــــــــــــــي قـــــــــــــــــــال فيـــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــتح الحـــــــــــــــــــق
لا «فهــذا العــزو الــصريح متقــدم عــلى العــزو الــذي وردت فيــه تــسمية الكتــاب باســم 

 بـما يربـو عـلى ربـع )1353ت ( مـن قبـل العلامـة اللغـوي أحمـد بـن الجمـد اليـدالي »)1(يجـوز
  قرن من الزمان

 المتقــدم نفــسه ضــمن أبيــات لأحــد »فــتح الحــق« :كــما ورد العــزو لهــذا الكتــاب بعنــوان
وريتـــانيين بـــين خلالهـــا حكـــم مـــس الأجنبيـــة المتجالـــة محـــسنا العـــزو  إلى الكتـــاب العلـــماء الم

نه يقول   :مصرحا بعنوا
نبية علــــــــــــــــــــــــمـجــــــــــــــــــــــــواز مــــــــــــــــــــــــس الاجــــــــــــــــــــــــ  وة وضــــــــــــــــــــــــــــــمـبحائــــــــــــــــــــــــــــــل ودون شهــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــبر»فــــــــــــــــــــتح الحــــــــــــــــــــق«أول  أفــــــــــــــــاد ذا الحكــــــــــــــــم ابــــــــــــــــن متــــــــــــــــالي الأبــــــــــــــــر  وهــــــــــــــــــــو معت
 ســــالم بــــن وأكثــــر مــــن ذلــــك نقــــف عــــلى بيتــــين في هــــذا الموضــــوع نفــــسه للعلامــــة محمــــد

إلى أن   موجها بهما كلام ابـن متـالي في هـذه المـسألة ومنبهـا) هـ1412ت (المحبوبي اليدالي 
وجـود الحائـل وغيـاب (مس الأجنبية لا يجوز ولو بالشروط المتقدمة في البيتـين الـسابقين 

 وقـــد , إلا بالنـــسبة للمتجالـــة التـــي لا أرب للرجـــال فيهـــا)الـــشهوة والريبـــة وانتفـــاء الـــضم
نه بفتح الحقصرح    : يقول,هو باسم الكتاب محددا عنوا

ــــــــــــــــــــــالي  الكـــــــــــــــــــــلام التـــــــــــــــــــــالي»فـــــــــــــــــــــتح حقـــــــــــــــــــــه«في  فــــــــــــــــــــــإن تقــــــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــــــد نقــــــــــــــــــــــل المت
هم تجلـــــــــــــــــــــــــــتـمـــــــــــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــــــــــسا لديـــــــــــــــــــــــــــ  قلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت لعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أراد بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتي

 فقــد أخــرج هــذا الكتــاب مــن أروقــة الخــط ,وبالجملــة فــإن هــذا التحقيــق بــالغ الأهميــة
 فجـــاء ســـهل المطالعـــة ميـــسرا ,لمحققـــينوتـــصحيف النـــساخ إلى نـــور الطباعـــة وتـــصحيح ا

 تـــم فيـــه تقييـــد المطلـــق , عـــبر أســـلوب بـــديع,للقـــراء مخـــرج الآيـــات والأحاديـــث والأشـــعار
  .وشرح الصعب والغامض وتصحيح المصحف والمحرف

                                     
 ولعــل الكتــاب اشــتهر بهــذا اللقــب عنــد بعــض العلــماء انطلاقــا مــن أول كلمــة مــن الــنص المتــوفر, وربــما )1(

قدمـــة التـــي فيهـــا العنـــوان قـــد ضـــاعت والعلـــم عنـــد االله, ثـــم إن اهـــتمام النظـــامين الموريتـــانيين تكـــون الم
بالجنــاس قــد يكــون مــن الأســباب التــي دعــت إلى حــضور هــذا الاســم في بيــت ابــن الجمــد الــذي أورده 

 .المحقق واالله أعلم



 12 
وفي الأخــير نــسأل االله لنــا ولــصاحبه العافيــة والتوفيــق في الــدارين وغفــران الــذنوب 

 لا إله إلا أȂت سـبحانك إني كنـت مـن , وسخ ورينوضياء البصيرة ونقاء القلب من كل
   وحسبنا االله ونعم الوكيل,الظالمين

 مــــن هجــــرة ســــيد الخلــــق 1424عــــشية اليــــوم الثــــاني عــــشر مــــن ربيــــع الأول مــــن عــــام 
  . صلاة تدوم بدوام الأبد وتتكرر بعدد الحصى واللحظ والنفسغوسول الحق محمد 
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אאממא 

א 
الحمـــــد الله رب العـــــالمين والـــــصلاة والـــــسلام عـــــلى محمـــــد خـــــاتم النبيئـــــين وعـــــلى آلـــــه 

W;الأطـهار وأصحابه المنـتخبين 
 وقيمـة علميـة ,فلا يخفى عـلى أحـد اليـوم مـا يكتـسيه تحقيـق المؤلفـات مـن أهميـة بالغـة

 وجعله في متناول العموم أمانة , كما أن إحياء التراث الثقافي وانتشاله من الضياع,سامية
تــق مثقفيهــا,في أعنــاق أبنــاء هــذه الأمــة  لمــا في ذلــك مــن غايــات , وواجــب ملقــى عــلى عوا

  . تتمثل في الحفاظ على الهوية وربط الحاضر بالماضي, وفوائد جمة جليلة,نبيلة
  − وعـلى الأخـص المخطوطـات − فإن الموروث الثقـافي الموريتـاني ,وفي هذا المضمار

 في الحفـاظ عــلى , عـبر العـصور,يعكـس الـدور الريـادي الـذي قـام بــه علماؤنـا الأجـلاءظـل 
 لـذلك حظـي بـاهتمام بـالغ لـدى , وتـدوينها ونـشرها,العلوم الشرعية واللغويـة والتاريخيـة

تحقيقــــا وتـــــصحيحا :  وشــــكل بــــؤرة اهــــتمامهم, وعكــــف عليــــه المثقفــــون أخـــــيرا,البــــاحثين
 ويرســــخ مرجعيتهــــا ,تــــاريخ الــــبلاد مــــن جهــــة لكونــــه يعطــــي صــــورة حيــــة عــــن ,وإخراجــــا

  .الإسلامية في الغرب الإفريقي من جهة أخرى
 ,لمـرابط محمـذن فـال بـن متـالي: إن مؤلفـات العـالم الربـاني: ومن نافلة الحديث القـول

 حيـث ظلـت مـن أهـم − لم تكن في رأس القائمـةإن− مرتبة الصدارة بين هذا التراث تحتل
 في القطــــــر , ورواد العلــــــم أȆــــــضا,وخ وطــــــلاب المحــــــاظرالمراجــــــع التــــــي يعــــــود إليهــــــا شــــــي

 والـضبط , لمـا لهـا مـن الوضـوح والـسهولة والتحقيـق والتـدقيق, قـديما وحـديثا,الشنقيطي
 واعـــــتماد الـــــراجح مـــــن الأقـــــوال في , والخلـــــو مـــــن الحـــــشو والتعقيـــــد,والتنظـــــيم والتنـــــسيق

 ويصيبون من ,لا طفق الدارسون يرتوون من معينها نه, ولهذه السمات,المذهب السديد
  .غورها عللا, ويولونها الاهتمام والمكانة اللائقين بها

 مـن أهـم وأروع وأȂفـع مـا جـاد ,» في حقوق الخـالق والخلـق,فتح الحق«ولعل كتاب 
 بمثابـة مدونـة , حافـل بالأحكـام والآداب, فهو كتاب نفيس,به هذا الشيخ من المؤلفات

 إلى الآداب وحقـــــــوق ,ر الآخـــــــرة تجمـــــــع التـــــــصوف  والفقـــــــه وأمـــــــو,للـــــــسلوك الشخـــــــصي
فــق العلــم فيــه المعنــى, يطــابق الاســم فيــه المــسمى,المعــاشرة  فهــو غنــي عــن التعريــف , ويوا

 لأȂـه بـدع مـن مؤلفـات عـصره التـي هـي في , فريد في أسـلوبه ومنهجـه,بموضوعه ومؤلفه
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  ,الغالب شروح أو أȂظام أو تعليقات

 لمـــا جمـــع مـــن نـــوادر ,ا واســـعا وانتـــشر انتـــشار,وقـــد حظـــي هـــذا الكتـــاب بقبـــول فـــائق
 إلا أن هــذا المؤلــف ,هــو مــن هــو و? وكيــف لا يكــون كــذلك, وللثقــة في مؤلفــه,الأحكــام

 والرجـــــــوع إلى , دون العنايـــــــة بالمقابلـــــــة والتـــــــدقيق والتمحـــــــيص,تناولتـــــــه أȆـــــــدي النـــــــساخ
 كما يلاحـظ  بجـلاء مـن الاختلافـات الكثـيرة في النـسخ المتداولـة منـه بـين أȆـدينا ,الأصول

  . فصار تصحيحه أمرا عسيرا لذلك  السبب,ليوما
 أن أقـــوم  بمحاولـــة , وإن كنـــت لـــست أهـــلا لـــذلك, فقـــد عـــن لي,ومـــن هـــذا المنطلـــق

 بيـد أني لا ; وتقريبـه مـن يـد المطـالع,تهدف إلى  تصحيح هذا الكتاب وحفظه مـن الـضياع
 , الطــــوال ويــــستغرق الليــــالي, فــــذلك أمــــر بعيــــد المنــــال,إني أريــــد أن أقــــوم بتحقيقــــه: أقــــول

 , لكـن يكفينـي أن أكـون حاولـت أن أصـحح كتابـا نفيـسا,خصوصا على شخص هو مثلي
 وحـسبي أني وفقـت إلى ذلـك , ووضعته في متناوله,وسهلت  على القارئ عملية مطالعته

  : وذلك للاعتبارات التالية,الحد
ي مـــا  المكانـــة العلميـــة الكبـــيرة التـــي كـــان يتمتـــع بهـــا المؤلـــف بـــين علـــماء عـــصره والتـــ−

  ;زالت تتمتع بها مؤلفاته بين جمهور العلماء والدارسين حتى اليوم
 حاجــة العلــماء والدارســين وغــيرهم إلى كثــير مــن مــواد هــذا الكتــاب واضــطرارهم −
 مـــع مـــا في ذلـــك مـــن صـــعوبات ,اًالوجـــود غالبـــرجـــوع إلى نـــسخه المخطوطـــة النـــادرة إلى ال

دهـــــا وعـــــدم وجـــــود الفهـــــار,جـــــسيمة س التـــــي تـــــساعد الباحـــــث في  تتمثـــــل في تـــــشتت موا
  ;الحصول على المطلوب

 , رجـــاء حـــصول بركتـــه, والحـــرص عـــلى نـــشر إنتـــاج المؤلـــف,خدمـــة العلـــم وأهلـــه −
  .»من أحب قوما حشره االله في زمرتهم«: ففي الحديث

فنــــدعو االله أن يحــــشرنا  في زمــــرة المؤلــــف  مــــع الــــذين أȂعــــم االله علــــيهم مــــن النبيئــــين 
  . آمين,ين وحسن أولئك رفيقاوالصديقين والشهداء والصالح

@ @
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 العالم الرباني , هو الشيخ الإمام,»فتح الحق في حقوق الخالق والخلق«مؤلف كتاب 
 , وفريــد عــصره, وقطــب دهــره, نــسيج وحــده, مــن هــو بكــل وصــف جميــل جــدير,الــشهير

 المـالكي الأشـعري ,تـالي محمـذن فـال بـن م, الجـامع بـين الـشريعة والحقيقـة,وشيخ شيوخه
  .الشاذلي

 وغلـــب عليـــه اللقـــب ,ا بالـــصلاح والكـــشفً وكـــان مـــشهور,المختـــار: والـــده يـــسمى
 ابن محمذن بن أحمد بن أعمر بن أبـج )بضم الميم وتشديد المثناة فوق  وكسر اللام(متالي 

 فوديـــه  ينتهـــي نـــسبه إلى,»إدكفوديـــه« الـــذي تنـــسب إليـــه قبيلـــة الـــشيخ ,بـــن يـــيج بـــن فوديـــه
  .)1(»الشريف أبو بزول«الأكبر المشهور باسم 

بجـــيم معقـــودة ولام مـــشددة مكـــسورة وتحتانيـــة ســـاكنة ومثنـــاة (وأمــه تـــسمى جليـــت 
 يجتمـع نـسبها مـع والـده , بنت محمـذن بـن حابيـب بـن أحمـد بـن يحيـى بـن أبـج)فوقية ساكنة

عاليــــة في  ولـــزواجهما قـــصة عجيبـــة ألمــــح إليهـــا في الجنـــان ال,في الجـــد الخـــامس لكـــل مــــنهما
  :السيرة المتالية بقوله

لـــــــــــــــــده ذي دل عليهـــــــــــــــــــــــا والـــــــــــــــــــــــدهـهـــــــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــن اعجـــــــــــــــــب العجـــــــــــــــــب أن الوا
W 

 في بلـــدة تبعـــد ) هـ1205(ولـــد في الـــسنة الخامـــسة مـــن القـــرن الثالـــث عـــشر الهجـــري 
 وحجبــه أبــوه عــن النــاس ,)2( إلى الغــرب منهــا, كلــم  عــن مدينــة روصــو الحاليــة70حــوالي 

ه عـــين بـــشر, مولـــدهمبـــاشرة بعـــد  حتـــى تمـــضي عليـــه , وحـــرص كـــل الحـــرص عـــلى أن لا تـــرا
 أȂـــه لمـــا عـــرض عـــلى , وذكـــر العلامـــة أحمـــدو بـــن حبيـــب الـــرحمن في ترجمتـــه لـــه,ســـتون يومـــا
خديجـــة بنـــت عبـــد االله وأخـــرى :  لم يقبـــل مـــنهن بعـــد أمـــه ســـوى اثنتـــين فقـــط همـــا,المراضـــع

  .تسمى سعدى
 ,خلــــف أخــــاه أȂجبنــــان حمــــلا في بطــــن أمــــه و,مــــات والــــده وهــــو في الثالثــــة مــــن عمــــره

                                     
 . حيمد بن أȂجبنان; الجنان العالية في السيرة المتالية)1(
حياتـــــه وآثـــــاره, مـــــذكرة نهايـــــة الدراســـــة : ن بـــــن زيـــــن; الـــــشيخ محمـــــذن فـــــال بـــــن متـــــاليالـــــب بـــــن محمـــــذ) 2(

 .»بوك«, والبلدة كما قال تسمى 1983/84
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لـدة  لكـن العنايـة الإلهيـة أحاطــت , فنــشأ يتـيما فقـيرا لا حيلـة لــه,وعندئـذ بقـي في كفالـة الوا

 ويحل بـه بـدون مـشقة , فكان الرزق يأتي إلى البيت الذي هو فيه بغير حساب,به وبأسرته
 مستفيـــضة استفاضـــة   في مرحلـــة الطفولـــة− نفعنـــا االله بـــه − وخوارقـــه  ,تعـــاطي الأســـباب

تر  نـــاظم ,) هـ1329ت (َّ يلخـــصها تلميـــذه وابـــن أخيـــه حيمـــد ابـــن أȂجبنـــان ,الخـــبر المتـــوا
  :الجنان العالية  في السيرة المتالية بقوله

ــــــــــــــــــــــــــــأمر الـــــــــــــــــــــــــــــبرـوالبحــــــــــــــــــــــــــــر ياتــــــــــــــــــــــــــــ  باه مـــــــــــــــــــــــــا في الـــــــــــــــــــــــــبرـفكـــــــــــــــــــــــــان في صـــــــــــــــــــــــــ يه ب
طر مــــــــــــــــــــاء بــــــــــــــــــــل ومــــــــــــــــــــا كالـــــــــــــــــــــتمرـيقــــــــــــــــــــ  فكـــــــــــان يعطــــــــــــي الأهـــــــــــل حـــــــــــوت البحـــــــــــر

ا تــــــــــــــــــــــــــولىـعام أȆنمـــــــــــــــــــــــــــيلفــــــــــــــــــــــــــي الطــــــــــــــــــــــــــ  ل الإله جـــــــــــــــــــــل اـفكـــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــض
د شـــــــــــــــاء اـبـــــــــــــــما مـــــــــــــــن الـــــــــــــــرزق لهـــــــــــــــم قـــــــــــــــ  ياء اـوبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل االله لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هم قـــــــــــــــــــــــــــــد مكــــــــــــــــــــــــــــــثا أزمانـــــــــــــــــــــــــــــاـببيتـــــــــــــــــــــــــــــ  حا كانــــــــــــــــــــــاـفلتــــــــــــــــــــــذكرن ظــــــــــــــــــــــرفين ملــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــزينـزرعــــــــــــــــــــــــا ومــــــــــــــــــــــــا في غــــــــــــــــــــــــ  رفينـفجــــــــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــــــــا في أحــــــــــــــــــــــــد الظــــــــــــــــــــــــ يره عن

تبديلـــــــــــــــــــه للـــــــــــــــــــشـيخ مـــــــــــــــــــن ذاك اذكـــــــــــــــــــره  اء الـــــــــــــــــــــــــذرهـوبعـــــــــــــــــــــــــر المعـــــــــــــــــــــــــز ببيـــــــــــــــــــــــــض
تنــــــــــــسى وتــــــــــــاتي إن بكــــــــــــى بعــــــــــــد النــــــــــــزول  وم الرحيـــــــــــــلـواذكـــــــــــــر ســـــــــــــكيكينا لـــــــــــــه يـــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــاـوكــــــــــــــــــــــــان أهــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــ طروناـإليـــــــــــــــــــــــــــــــــه في المــــــــــــــــــــــــــــــــــحل ويمـــــــــــــــــــــــــــــــــ  حي يجأرون

ها إذن إليـــــــــــــــــــــــه جائيـــــــــــــــــــــــةـمـــــــــــــــــــــــع شكلـــــــــــــــــــــــ  هجائيةـوكانـــــــــــــــــت ايــــــــــــــــــضا أحـــــــــــــــــرف الــــــــــــــــــ
م الــــــــــــــــــــــــــــــــــــصبيانـإذن بــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا معلــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  افظ القــــــــــــــــــــــــرآنـوكــــــــــــــــــــــــان أȆــــــــــــــــــــــــضا حــــــــــــــــــــــــ

W 
 وعـلى الـرغم .لكتابـة وهـو صـغير وحفـظ القـرآن وهـو كـذلكتعلم مبادئ القـراءة وا
 يـذكر ,الب بن محمذن بـن زيـن  إلا أن, أخذ عنه في الظاهر,من أȂه لم يكن له شيخ يعرف
 ولـــو , أن هنـــاك شـــيخا أو اثنـــين ربطتـــه بهـــما علاقـــة تعلـــم مـــا,في دراســـة لـــه حـــول شخـــصيته

  :قليلة مثل
 فـأراد أن يبــدأ , ليلتحـق بمحظرتـه, الـذي ذهــب إليـه المؤيـد بـن مـصيوب الكملـيلي−

 , وقـدم عليـه غـيره مـن التلاميـذ في الإقـراء, لكن الشيخ  لم يعبـأ بـه كثـيرا,بمتن الآجرومية
 ثـــم مـــضى وتـــرك , وأثـــر في نفـــسه تـــأثيرا بالغـــا,فتـــبرم ابـــن متـــالي مـــن ذلـــك وضـــاق بـــه ذرعـــا

 , وذاع خــــبره عــــاد إلى أهلــــه فــــشاع أمــــره, ولمــــا فــــتح االله عليــــه بعيــــد ذلــــك بقليــــل,محظرتــــه
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 صــار في جملــة , حتــى أن الــشيخ الــسالف الــذكر,وأقبلــت إليــه الخلائــق جماعــات ووحــدانا

  .الوافدين إليه للأخذ عنه
 يــــذكر أȂــــه اتــــصل بــــه وأȂــــه زوده بــــبعض ,]1244ت [ أحمــــد بــــن العاقــــل التــــونكلي −

  الكتب النادرة الوجود آنذاك
 خـلال ,فـتح االله عليـه دفعـةوتكاد الروايـات تطبـق عـلى أȂـه لم يـدرس عـلى أحـد وأȂـه 

 وعلمـه البـاري ,نومة طويلة نامها عندما ناهز الحلم, فاستيقظ وقد تشبع قلبه نورا وفهـما
 , كعلـــم التوحيـــد, ولـــسانه, وأصـــبحت جميـــع العلـــوم الـــشرعية طـــوع بنانـــه,مـــن لدنـــه علـــما

 والنحـــــو , وعلمـــــي الأصـــــول والفـــــروع, والحـــــديث وشروحـــــه,وعلـــــوم القـــــرآن وتفـــــسيره
وعنـه أخـذه ابـن سـيناء بلادنـا , وحتـى الطب, والتاريخ والـسيرة,والمنطق والبيان ,واللغة

 الــــذي ,هــــذا بالإضــــافة إلى التــــصوف عــــلى منهــــاج الــــسلف, وهــــو الطبيــــب المــــشهور أوفى
 كانـت  مـن أهـم روافـد التـصوف الـسني  في ,أصبح يشكل بفضل جهوده مدرسة متميزة

 يقول حيمد بـن , في مرحلة مبكرة من عمره يبدو أȂه, وهو في هذه المرحلة,منطقة القبلة
  :أȂجبنان في الجنان العالية

تـــــــــــــــب لهـــــــــــــــا حـــــــــــــــال الـــــــــــــــص حـــــــــــــاز فجـــــــــــــاز الغـــــــــــــير كيـــــــــــــف في الكـــــــــــــبر  غرـتلـــــــــــــــك المرا
ـــــــــــــــــــــشر  ال الكـــــــــــــــبرـفمـــــــــــــــن عجيـــــــــــــــب أمـــــــــــــــره حـــــــــــــــ منـــــــــــــــــــــه وذا في عامـــــــــــــــــــــه الثـــــــــــــــــــــاني عـ

مـــــــــــــــــــــ  قامهـأن كــــــــــــــــــــــــــان في العلــــــــــــــــــــــــــم والاستــــــــــــــــــــــــــ هـلـــــــــــــــــــــيس يبـــــــــــــــــــــارى نعمـــــــــــــــــــــت الكرا
 , وعجبــــا لمــــن يتــــدبر, وصــــار عــــبرة لمــــن يعتــــبر,شر صــــيته وانتــــ,فاســــتفاض خــــبره  

 وانتظمــــت الخلائــــق ترجــــو بركــــة دعائــــه ,فــــضربت إليــــه آبــــاط الإبــــل مــــن جميــــع النــــواحي
 ذكر بعض الباحثين أنهم بلغوا سـتمائة , وازدحم طلبة العلم حول محلته ازدحاما,انتظاما

  .أو يزيدون
W 

ت عـــلى حيـــاة الـــشيخ ابـــن متـــالي وأخـــذت بمجـــامع كانـــت المهنـــة الوحيـــدة التـــي هيمنـــ
 وأولـــع بهـــا وهـــو كهـــل , شـــغف بتلـــك المهنـــة وهـــو شـــاب يـــافع, هـــي مهنـــة التـــدريس,قلبـــه

 يلقــن العلــوم الــشرعية بكــل فروعهــا ,اً عامــ82 حيــث وظــف معظــم عمــره البــالغ ,وشــيخ
 يقـــول ,ا ولم يكـــن يريـــد مـــن الـــدنيا أكثـــر مـــن هـــذ, ويتفـــنن في نـــشرها تأليفـــا وتـــدوينا,تلقينـــا

  :حيمد بن أȂجبنان في السيرة المتالية
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ســــــــــــــــوى البنــــــــــــــــين والتلامــــــــــــــــي والكتــــــــــــــــب  ومـــــــــــــــــــا رأȆنـــــــــــــــــــاه مـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــدنيا يحـــــــــــــــــــب

 التــي يعــود إليهــا الفــضل في نــشر ,وقــد جــسد هــذا التوجــه بتأســيس محظرتــه الكبــيرة
 ومنطقــــة , خــــلال القــــرن الثالــــث عــــشر الهجــــري في ربــــوع الــــبلاد عمومــــا,العلــــم والمعرفــــة
  .اًالقبلة خصوص

 وعـلى يديـه تخـرج مـن ,وقل أن نجد عالما عاصره إلا ودخل في سلك الآخذين عنه
 , ونهجـــوا نهجـــه, قـــاموا بنـــشر المعـــارف الإســـلامية, نبغـــة علـــماء مـــشهورون,هـــذه المحظـــرة

 , وعــــــدم حــــــب الظهــــــور, والخمــــــول, والتواضــــــع, والزهــــــد, في الــــــورع,وســــــلكوا ســــــبيله
 والعـــــض بالنواجـــــذ عـــــلى الـــــسنة , النـــــشور والاســـــتعداد ليـــــوم,والتجـــــافي عـــــن دار الغـــــرور

 ,والابتعــاد عــن التنطــع والــشعوذة والبــدع والاســتعلاء وجمــع الأمــوال تحــت شــعار الهديــة
  :من أشهرهم

:  وابـــن أخيـــه ونـــاظم ســـيرته, حبيـــب, عبـــد الـــرحمن, محمـــدو,أحمـــدو: ابنـــاؤه الأربعـــة
 الطبيــــب ,] هـ1308ت  [ المختــــار بــــن ألــــما اليــــدالي ,] هـ1329ت [حيمــــد بــــن أȂجبنــــان 

 محمــذن فــال ,]هـ1300 ت[الــشهير أوفى بــن بــابكر بــن عبــد االله بــن ألفــغ مــصر الألفغــي  
َّبن بـوفره الحـاجي َّ لكبيـد بـن جبـه اليحيـوي التنـدغي,َ ٍ غـلام بـن أحمـد بـن همـر ,َ ْ  )أهـل محـم(ُ

 )محمـدو بـن حبيـب(أمغـر  , محمـد بـن حمـاد الكملـيلي,المـشهور بالخيـذروأخوه محمذن فال 
ِ أحمــد بــن الحــسن بــن مــاد, المــامون بــن محمــد بــن مــاد,أحمــد بــن أمغــر اليحيــويوابنــه   ســيد ,ِ

 محمـد بـن سـيد ,محمد بن أحمد سالم التاكاطي, الشيخ أحمد حامـد بـن محمـذن بـن مختـار االله
ْالحابيـــب بـــن محمـــدو بـــن منـــيره ,  أحمـــد بـــن المختـــار المـــالكي,)هـ1307ت(أحمـــد المـــالكي 

  .وغيرهم كثيرون ,اليحيوي
 كــان متواضــعا , فقــد كــان أســوة حــسنة للــراغبين فــيما عنــد االلها مــن حيــث الــسلوكأمــ

يكره الظهور وكره أن يدعى بالشيخ لما فيها من التعظيم فدعوه بالمرابط وكان زاهـدا في 
الدنيا لا يلقي لها بالا وما شد رحلا قط في طلبها وقال لبعض أهله يومـا واالله مـا سـألت 

  .)1(للعبادالدنيا الله فكيف أسألها 
                                     

 . أحمدو بن حبيب الرحمن)1(
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 , يـرى جــواز الاجتهـاد لكـل مــن رزقـه االله العلـم والفهــم,كـان  بحـق مجتهــدا متبـصرا
 إلا , يـــذكر أȂـــه لم يـــسأل عـــن مـــسألة قـــط,كـــما كـــان مرجعـــا للفتـــوى والقـــضاء بـــدون منـــازع

  رغـــم كثـــرتهم− وقـــد رجـــع إلى رأȆـــه معـــاصروه ,أجـــاب عنهـــا داخـــل المـــذهب أو خارجـــه
 لقـوة , وقلـدوه وسـلموا لـه في ذلـك, في النـوازل الـصعبة والمعقـدة−وحفظهم للنـصوص 
 بحيـــث , وينزلونـــه المنزلـــة اللائقـــة بـــه, كـــما كـــانوا يجلونـــه ويحترمونـــه,مأخـــذه وبعـــد غـــوره

 , محــنض بابــه بــن اعبيــد, كــما فعــل القــاضي,يعرضــون عليــه مؤلفــاتهم قبــل نــشرها ليجيزهــا
 ,]هـ1284ت  [ اليقعــــــوبي البــــــاركلي ,شيخ محمــــــد المــــــامي والــــــ,] هـ1277ت  [الــــــديماني 

 كــما توســلوا بــصالح أعمالــه والتمــسوا ,)1(]هـ1303ت [ومحمــد بــن محمــد ســالم المجلــسي 
ته ومدحوه  الأبيـات الـشهيرة المنـسوبة للعـالم , ومن مستجاد ما قيل في ذلـك,صالح دعوا
 − الذي يذكر أȂه ) هـ1250ت ( عبد االله بن سيد محمود الحاجي : الولي الصالح الجليل

  : ومدحه بها قبل مولده, كوشف بأمره−حسب الرواية الشائعة 
مـــــــــــــــــــــذن فــــــــــــــــــــالـاذنا محـلأستــــــــــــــــــــ شــــــــــــــــــــوقي  اليـالـــــــــــــــــــــشوق منـــــــــــــــــــــذ زمـــــــــــــــــــــان زاد بلبـــــــــــــــــــــ

من غــــــــــــــير خـــــــــــــــالي البــــــــــــــالـتقــــــــــــــوى المهيــــــــــــــ  رتــــــــــــــــــــهـيـالعـــــــــــــــــــالم الكامـــــــــــــــــــل الأديـــــــــــــــــــب س
ــــــــــــــ  دبـفي االله الله يمــــــــــــــــــــــــسي وهــــــــــــــــــــــــو منتــــــــــــــــــــــــ لغدو فمــــــــــــــن حــــــــــــــال إلى حــــــــــــــاـبعــــــــــــــد ال

له عــــــــــــــــــاليـيـــــــــــــــــــقاما نـحتــــــــــــــــــى أȂيــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــ  بينـــــــــا كـــــــــذاك ومـــــــــا في الديــــــــــن مـــــــــن خلـــــــــل
ـــــــــــــــــشـوقها جـــــــــــــــــسم  كمـ نحــــــــــــــو أرضــــــــــــــ]نــــــــــــــسيم[لمــــــــــــــا أتــــــــــــــاني  ي وأوصـــــــــــــــــليـوقـــــــــــــــــد ت

يــــــــــــشفى سريعــــــــــــا بــــــــــــإذن الخالـــــــــــــق العــــــــــــالي  إن العليـــــــــــــــــل إذا مـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــام حــــــــــــــــــومتكم
ذن فـــــــــــــــــــــــالـمـــــــــــــــــــــــإلى الـــــــــــــــــــــولي التقــــــــــــــــــــــي مح  أȂخــــــــــت نــــــــــضو همــــــــــومي أشـــــــــــتكي حــــــــــالي

ــــــــن متــــــــالي  ه االله وجهـــــــــــــــــك ليـر لوجـــــــــــــــــبـــــــــــــــــاالله عفـــــــــــــــــ جــــــــنح الــــــــدياجي لحــــــــاجي يــــــــا اب
W 

 وهـــو ســـاجد في النافلـــة قبـــل صـــلاة العـــصر مـــن يـــوم , رضي االله عنـــه وأرضـــاه,تـــوفي
 عـــن )هـ1287(في شـــهر ربيـــع الثــاني عـــام ســـبعة وثمانـــين ومــائتين وألـــف هجريـــة , الإثنــين

  . آمين.ونفعنا ببركته رحمه االله .عمر ينقص قليلا عن ثنتين وثمانين سنة
                                     

  مقابلة مع الشيخ حيمد بن محمد سالم بن ألما اليدالي)1(
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انيـهر ربيـــــــــــــــــــــــــع الثــــــــــــــــــــــــــعليـــــــــــــــــــــــــه في شـــــــــــــــــــــــــ  نـفقــــــــــــــــــــــــــــد تــــــــــــــــــــــــــــوفي رحمــــــــــــــــــــــــــــة الرحمــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــد مائتـــــــــــــــــــــــــــــ  مانين معــــــــــــــــــــاـلنحــــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــــبع مــــــــــــــــــــع ثــــــــــــــــــــ ين لمعـــــــــــــــــــــــــــــاـألـــــــــــــــــــــــــــــف بعي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين وكاثنتــــ عــــــــــــــــــــــاش وكـــــــــــــــــــــان المـــــــــــــــــــــوت بـــــــــــــــــــــالاثنين  ينـولثمانــــــ
W 

الفرنـــسيين لمحلـــة آل أحمـــد بـــن مـــع أن مؤلفاتـــه قـــد ضـــاع الكثـــير منهـــا بـــسبب اقتحـــام 
 فــــما زالــــت منهــــا , في غــــارتهم علــــيهم بــــآحميم وإحــــراقهم لكتــــبهم)فــــصيلة الــــشيخ(أعمــــر 

 لم تجعلـــــه يهمـــــل الجانـــــب , تؤكـــــد أن عنايتـــــه بـــــالتلقين الـــــشفهي,مجموعـــــة كبـــــيرة موجـــــودة
 , وكانــت مؤلفاتــه تتنــوع بتنــوع معارفــه, بــل حظــي عنــده هــو الآخــر بــاهتمام بــالغ,التــأليفي

 ويعكـــس بعـــد نظـــره , كانـــت شـــاهدا حيـــا يحكـــي طـــول باعـــه فى العلـــوم التـــي ألـــف فيهـــاكـــما
  : ومن أهمها,فيها

  في الفقه والتصوف )موضوع التحقيق( فتح الحق في حقوق الخالق والخلق − 1
       مختصر على نمط مختصر ابن عرفة في الفقه− 2
    في الفقه  اختصار شرح المواق على مختصر خليل− 3
   النسوان في العقيدة والسيرة والفقه قرة عين− 4
  ].موجود[  الظل الممدود في العقيدة− 5
  ].موجود[ في علوم القرآن  صلاح الآخرة والأولى− 6
  ].موجود[ رئفي المق  حكم الهمزة في القرآن− 7
   نظم في الأصول وشرحه− 8
  ].موجود[  تسديد النظر شرح مختصر  السنوسي في المنطق− 9

  ].موجود[ في السيرة داء نظم الشه− 10
  ].موجود[ في السيرة نظم المعجزات والخصائص − 11
  ].موجود[  الحميل بسعادة المحيا والممات في التصوف− 12
  ].موجود[ في التصوف  اختصار شهية السماع في كشف القناع− 13
  ].موجود[ في التصوف  سراج العلماء المنقذ من الظلماء− 14
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  سان إلا الإحسان في التصوف كتاب هل جزاء الإح− 15
  ].موجود[ في التصوف  تبيين المراد بالتصوف− 16
  ].موجودة[ في التصوف )في حجم ورقة أو اثنتين( وصيته للمسلمين − 17
   نظم أسماء االله الحسنى− 18
   شافية الأبدان في الطب− 19
  ].موجود[ في الفوائد  نظم الأذكار− 20
  ].موجودة[  مسألة الفلانية في الفقه− 21
  ].موجودة[وهي أجوبة فقهية جمعها بعض تلامذته :  النوازل− 22

 فهـي كثـيرة جـدا , والإرشـادات, والنـصائح, والأȂظـام في الأحكـام,أما المقطوعات
  :وهذه نبذ قليلة منها بمثابة غيض من فيض وقل من كثر
א 

ــــــــــــــالعجز عــــــــــــــن إدراكــــــــــــــه فــــــــــــــ  ترفـومـــــــــــــــــــــــــوقن وجـــــــــــــــــــــــــود رب  واعـــــــــــــــــــــــــ قد عــــــــــــــرفـب
بــــــــــــــــــــــــالفكر في ذات العــــــــــــــــــــــــلي الخــــــــــــــــــــــــافض  س ذنـــــــــــــب فـــــــــــــوق ذنـــــــــــــب الخـــــــــــــائضولـــــــــــــي

خلوق علـــــــــــــــــم ربـــــــــــــــــهـمـــــــــــــــــن أȆـــــــــــــــــن للمـــــــــــــــــ  مــــــــــــا انفــــــــــــك حــــــــــــادث عــــــــــــن الجهــــــــــــل بــــــــــــه
ــــــــــــــــــــــــاب العــــــــــــــــــــــــ  هىـغايـــــــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــــــم العلـــــــــــــــــــــــــما ومنتـــــــــــــــــــــــــ قول والنهــــــــــــــــــــــــىـإدراك أرب
ترعا أوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحقـمخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لقـأن يقطعـــــــــــــــــــــــــــــــــوا أن لهـــــــــــــــــــــــــــــــــذا الخـــــــــــــــــــــــــــــــــ
دها المحــــــــــــــــــــــــالـمنزهــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــــــــ  مالـمتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصفا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصفة الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يان أو مثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال أو آثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارـعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ارـ طــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق المعرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الكبــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذ
ــــــــــــــــــــــــــــــــإذ قــــــــــــــــــــــــــــــــال لا تدركــــــــــــــــــــــــــــــــه الأب  ارـفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأول منعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الجبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صارـ

ــــــــــــــــــــــ  والثـــــــــــــــــــــان أȆـــــــــــــــــــــضا لم يجـــــــــــــــــــــز في العقـــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــه ل ــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــن مثــــــــــــــــــــــلـلقول يس ل
يارـقدرتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه في العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــس  د ذا ســــــــــــــــــــــــــوى آثــــــــــــــــــــــــــارـلم يبــــــــــــــــــــــــــق بعــــــــــــــــــــــــــ

  :ومنها
مـــــــــــــــــــــــستوجب العهـــــــــــــــــــــــد والاســـــــــــــــــــــــتغراق  د ربنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــلاقـوأل بحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــذي ســـــــــــــــــما  ماـوذاك أن االله لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــن حمـــــــــــــــــده ال بعجزن
ه بــــــــــــــــــــذاك جــــــــــــــــــــلـثــــــــــــــــــــم دعــــــــــــــــــــا لنفــــــــــــــــــــس  حمـــــــــــــــــــــــــــــــــد نفـــــــــــــــــــــــــــــــــسه تعـــــــــــــــــــــــــــــــــالى في الأزل



 22 
ــــــــــــــــــى الاســــــــــــــــــتغراق عنــــــــــــــــــد العلــــــــــــــــــما ع الحمـــــــــــــــــــــــــــــــــد الله انتمـــــــــــــــــــــــــــــــــىـأن جميـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ومعن
ادثاه وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــديماه معـــــــــــــــــــــــــــــــــــهـأي حـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معنـــــــــــــــــــــــى ضروبـــــــــــــــــــــــه ثـــــــــــــــــــــــلاث أربعـــــــــــــــــــــــه
سه ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــصفات الخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــلنف  أمـــــــــــــــــــــــــا القـــــــــــــــــــــــــديمان فحمـــــــــــــــــــــــــد الحـــــــــــــــــــــــــق

نا وحمـــــــــــــــــــــــــد بعـــــــــــــــــــــــــض تـــــــــــــــــــــــــاليـلبعـــــــــــــــــــــــــض   الحــــــــــــــــــــــــــــــــــديثان فحمــــــــــــــــــــــــــــــــــد واليأمــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  :ومنها

هه وقفـــــــــــــــــــاـوالعقـــــــــــــــــــل دون بلـــــــــــــــــــوغ كنـــــــــــــــــــ  هـاالله ســـــــــــــــــــــــــبحانه فـــــــــــــــــــــــــرد بـــــــــــــــــــــــــلا شبـــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــصف الـــــــــــرحمن جـــــــــــل بـــــــــــه ــــــــــــام صــــــــــــفا  وغـــــــــــير مـــــــــــا ات Ȃــــــــــــه خــــــــــــير الأ مــــــــــــن الكــــــــــــمال ب

  :ومنها
للـــــــــذات مـــــــــا خـــــــــص بهـــــــــا الـــــــــنقض حظـــــــــل  مــــــــــــــن ينــــــــــــــف حــــــــــــــالا والمعــــــــــــــاني وجعــــــــــــــل
ها حينئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ للـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاتـأȂفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس  وذاك مــــــــــــــــــــــــن إثبــــــــــــــــــــــــات ذي الــــــــــــــــــــــــصفات

ــــــــــــــــــــــتعــــــــــــــــــــــدد حــــــــــــــــــــــين ال  قلاب وثبـــــــــــــــــتـفلـــــــــــــــــم يكـــــــــــــــــن بهـــــــــــــــــا انـــــــــــــــــ صفات أثبتــــــــــــــــــــــتـ
إذ مــــــــــــــا بهــــــــــــــذي خــــــــــــــص عينهــــــــــــــا انجــــــــــــــلى  لكــــــــــــــــــن وجــــــــــــــــــودات وجــــــــــــــــــودا اجعــــــــــــــــــلا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضد بالإمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  وذو اعتــــــــــــــــــــــــــــــــزال أثبـــــــــــــــــــــــــــــــــت المعــــــــــــــــــــــــــــــــاني لنفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه للـ
عنـــــــــــــــد نفــــــــــــــــاة الحـــــــــــــــال بـــــــــــــــل مـــــــــــــــا يتحـــــــــــــــد  فـــــــــــــــــــــــــــلا ســـــــــــــــــــــــــــواد وحــــــــــــــــــــــــــــلاوة تـــــــــــــــــــــــــــرد
ذ للــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـفات زائــــــــــــــــــــــــــــــــــــد يــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافيإ  ومثبـــــــــــــــــــــــــــت الحــــــــــــــــــــــــــــال لـــــــــــــــــــــــــــه التنـــــــــــــــــــــــــــافي
ــــــــــــــــت الــــــــــــــــذات صــــــــــــــــفات فحــــــــــــــــصل تنـــــــــــــــاقض إذ مـــــــــــــــا بـــــــــــــــه خـــــــــــــــص انجعـــــــــــــــل  فكان
فمــــــــــــــــبطل الملـــــــــــــــزوم قـــــــــــــــول ذي اعتـــــــــــــــزال  كــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــن الأمــــــــــــــــــــــرين لازم محـــــــــــــــــــــــال
للــــــــــــــذات والمثبــــــــــــــت قطعــــــــــــــا مــــــــــــــن عقــــــــــــــل  نفــــــــــــــــــــــــي المعــــــــــــــــــــــــاني ثمراتهــــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــــعل
فــــــــــــــــــــــر إلى نفــــــــــــــــــــــي المـــــــــــــــــــــــعاني إذ جهــــــــــــــــــــــل  ومـــــــــــــــــــــــن تعـــــــــــــــــــــــدد القـــــــــــــــــــــــديم المــــــــــــــــــــــــعتزل

ـــــــــــــــيس محـــــــــــــــذورا ـــــــــــــــذات وصـــــــــــــــفاتأن ل وإنــــــــــــــــــــــــــــما يحـــــــــــــــــــــــــــــذر ذاك في الــــــــــــــــــــــــــــصفات  ب
אאמאא 

إطـــــــــــــــــــــلاق صـــــــــــــــــــــالح عليـــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــاحترز وجاهــــــــــــــــــــــل لفــــــــــــــــــــــرض عــــــــــــــــــــــين لم يجــــــــــــــــــــــز
لم يــــــــــــــــــــــــــن فاســــــــــــــــــــــــــقا لقـــــــــــــــــــــــــــول العلــــــــــــــــــــــــــما لأȂــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بتركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعلما
جمــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــذكور والإنــــــــــــــــــاث كالعمــــــــــــــــــل وطلـــــــــــــــــــــب العلـــــــــــــــــــــم وجــــــــــــــــــــــوبه شـــــــــــــــــــــمل



 23 
 كـــــــــــــــــــان تركـــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــلا عـــــــــــــــــــذر بـــــــــــــــــــداإن وتـــــــــــــــــــــــارك التعلــــــــــــــــــــــــيم عـــــــــــــــــــــــاص أبـــــــــــــــــــــــدا
أو اشـــــــــــــــــــــــــــــــــــتداد مــــــــــــــــــــــــــــــــــرض مــــــــــــــــــــــــــــــــــلازم وعــــــــــــــــــــــــــــــــذره طلــــــــــــــــــــــــــــــــب عـــــــــــــــــــــــــــــــــيش لازم
فهــــــــــــــــــــــــــــــــو كلــــــــــــــــــــــــــــــــب أو حمــــــــــــــــــــــــــــــــار أو اشر ومــــــــــــــــن عــــــــــــــــلى تــــــــــــــــرك الــــــــــــــــتعلم اســــــــــــــــتمر

  :ومنها
قــــــــــــــــــــــــراءة تــــــــــــــــــــــــدريس أخــــــــــــــــــــــــذ الـــــــــــــــــــــــــعلم كتــــــــــــــــــــــب إجــــــــــــــــــــــازة وحفــــــــــــــــــــــظ الرســــــــــــــــــــــم
تــــــــــــــــــــب المــــــــــــــــــــرام لم ينــــــــــــــــــــل ومــــــــــــــــــن يقــــــــــــــــــدم رتبــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــن المحـــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن ذي المرا

  :ومنها
ـــــــــــــه واســـــــــــــيت يـــــــــــــزدد ير الممــــــــــــــــددخلــــــــــــــــيلي أفــــــــــــــــن العمــــــــــــــــر غــــــــــــــــ عـــــــــــــلى نـــــــــــــشب إن من

ــــــــــــــــــين العمــــــــــــــــــر في جمــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــا إذا بخلــــــــــــت بــــــــــــه تــــــــــــذمم وإن جــــــــــــدت ينفــــــــــــد ولا تفن
ــــــــــــه أكثــــــــــــرت يــــــــــــزدد فــــــــــــــــشتان مــــــــــــــــا بــــــــــــــــين الــــــــــــــــذي إن جمعتــــــــــــــــه ضــــــــــــللت ومــــــــــــا إن من

  :ومنها
أو هــــــــــــــــــــو كفـــــــــــــــــــــر عنــــــــــــــــــــدهم بــــــــــــــــــــالمحض تـــــــــــــــــــــــــرك الـــــــــــــــــــــــــتعلم لكفـــــــــــــــــــــــــر يفـــــــــــــــــــــــــضـي
 بـــــــــــــالكفر حبـــــــــــــيوصـــــــــــــاحب الإعـــــــــــــراض لأȂـــــــــــــه الإعـــــــــــــراض عـــــــــــــن وحـــــــــــــي النبـــــــــــــي

  :ومنها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــك بالتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــليم والــــــــــــــــــــــــــــــــــتعلم ذا رغبــــــــــــــــــــــــــــــــــة في أجــــــــــــــــــــــــــــــــــره المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــظم علي
وأهلــــــــــــــــــــــــــــــــــه إن لم تكــــــــــــــــــــــــــــــــــن ذا فهــــــــــــــــــــــــــــــــــم ولا يرعــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــضور العلــــــــــــــــــم
مـــــــــــــــــــــــات لغـــــــــــــــــــــــير الفـــــــــــــــــــــــاهم فـــــــــــــــــــــــإن في الجلـــــــــــــــــــــــوس عنـــــــــــــــــــــــد العـــــــــــــــــــــــالم َســـــــــــــــــــــــبع كرا
ـــــــــــــــــــــــا تحــــــــــــــــــــــــــــــــــصيل فــــــــــــــــــــــــــــــــــضل المتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــلمينا ـــــــــــــــــــــــذنوب حين وحبـــــــــــــــــــــــسه عـــــــــــــــــــــــن ال
جـــــــــــــــــــــــــــــه بنيـــــــــــــــــــــــــــــة إليـــــــــــــــــــــــــــــهعنــــــــــــــــــــــــــــــد خرو مـــــــــــــــــــــــــع نــــــــــــــــــــــــــزول رحمـــــــــــــــــــــــــــة االله عليــــــــــــــــــــــــــه
َممـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــن الرحمـــــــــــــــــــــــة ثـــــــــــــــــــــــم ينــــــــــــــــــــــــزل وأȂــــــــــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــــــــه نــــــــــــــــــــــــــــصيـب يحــــــــــــــــــــــــــــصل
ــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــا دام منــــــــــــــــــــــــــــه سامـــــــــــــــــــــــــــــعا Ȃــــــــــــــــــــــــــــــــه ممــــــــــــــــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــــــــــــــــعد طائعــــــــــــــــــــــــــــــــا وأ فإن
وسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة لرحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحمن وضـــــــــــــــــــــــــيق قلبـــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــن الحرمـــــــــــــــــــــــــان
في النـــــــــــــــــــــــــــــاس والفاســـــــــــــــــــــــــــــق قـــــــــــــــــــــــــــــد أذلا وأن يــــــــــــــــــــــــــرى العــــــــــــــــــــــــــالم قــــــــــــــــــــــــــد أجــــــــــــــــــــــــــلا



 24 
لعــــــــــــــــــــسى عليــــــــــــــــــــه االله يفــــــــــــــــــــتح الجليــــــــــــــــــــ فطبعــــــــــــــــــــــــه ثــــــــــــــــــــــــم إلى العلــــــــــــــــــــــــم يميـــــــــــــــــــــــــل
أمرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلازم التعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلما لــــــــــــــــــــــــــذا النبــــــــــــــــــــــــــي بحــــــــــــــــــــــــــضور العلــــــــــــــــــــــــــما

  :ومنها
ويبتــــــــــــــــــــــــــــــــــــغي نجاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه في رمـــــــــــــــــــــــــــــــــــسه إيـــــــــــــــــــــاك يـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن يعتــــــــــــــــــــــني بنفـــــــــــــــــــــسه
جميـــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــا كلفتـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن حكـــــــــــــــــــــم أن تقـــــــــــــــــــــــرب الـــــــــــــــــــــــورد قبــــــــــــــــــــــــيل علـــــــــــــــــــــــم
بعـــــــــــــــــــــــــد بلوغـــــــــــــــــــــــــه وفرضـــــــــــــــــــــــــه هجـــــــــــــــــــــــــر فمـــــــــــــن عـــــــــــــلى القـــــــــــــرآن والـــــــــــــذكر اســـــــــــــتمر
لتركــــــــــــــــــــــــــــــــــه الواجـــــــــــــــــــــــــــــــــــب بالإجمــــــــــــــــــــــــــــــــــاع ففـــــــــــــــــــــــسـقه مـــــــــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــــــــزاع
كـــــــــــــــــــــــــــــما الهـــــــــــــــــــــــــــــداة أجمعــــــــــــــــــــــــــــــوا عليـــــــــــــــــــــــــــــه لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستحـب مجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  :ومنها
عــــــــــــــــــــــــــلى الــــــــــــــــــــــــــتخلي لعبــــــــــــــــــــــــــادة الجــــــــــــــــــــــــــلي َتعلــــــــــــــــــــــــــم اللغــــــــــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــــــــــرعا فــــــــــــــــــــــــــضل
آدم الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــماء الـــــــــــــــــــــــــــــــــــزم التــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلما يؤخــــــــــــــــــــــــــذ ذا مــــــــــــــــــــــــــن قولــــــــــــــــــــــــــه وعلــــــــــــــــــــــــــما

  :ومنها
للعلـــــــــــــــــــــــــم في كـــــــــــــــــــــــــل نـــــــــــــــــــــــــواحي الأرض وأذن الحــــــــــــــــــــــــــــــال بقــــــــــــــــــــــــــــــرب القــــــــــــــــــــــــــــــبض
لـــــــــــــــــورىطالبـــــــــــــــــه وهـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــين ا تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذرت أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبابه ونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرا

  :ومنها
فهـــــــــــــــــــــــــم المـــــــــــــــــــــــــسائل التـــــــــــــــــــــــــي تنعقـــــــــــــــــــــــــل وقــــــــــــــــــــسمة الحظــــــــــــــــــــوظ فيهــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــدخل
إن لم يكــــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــــن حظــــــــــــــــــــــــــه في الأزل قــــــــــــد يحــــــــــــرم الــــــــــــذكي مــــــــــــن فهــــــــــــم الجــــــــــــلي
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض البعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد بديهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تظهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر للبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد وربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما غوا

  :في الفقه
تنــــــــــــــــــــــــــــزه عــــــــــــــــــــــــــــن رخـــــــــــــــــــــــــــــص النبــــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــن أعظـــــــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــــــذنوب للغبــــــــــــــــــــــــي
بي شـــــــــــــــــؤوناعطـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن ديـــــــــــــــــن النــــــــــــــــــ لأȂـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أن يكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونا
خـــــــــــــــــاتم الانبيـــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــير عبـــــــــــــــــث االله بالـــــــــــــــــــــــــــــــــشـريعة الغـــــــــــــــــــــــــــــــــرا بعـــــــــــــــــــــــــــــــــث
ومــــــــــــــــــن يعطــــــــــــــــــل رخــــــــــــــــــص االله عــــــــــــــــــصى وفي  اخــــــــــــــــــــــــــتلاف العلــــــــــــــــــــــــــماء رخــــــــــــــــــــــــــصا



 25 
في العلــــــــــــــــــــــــــــم والفهــــــــــــــــــــــــــــم والاطـــــــــــــــــــــــــــــلاع والاصـــــــــــــــل في التـــــــــــــــضييق ضـــــــــــــــيق البـــــــــــــــاع

  :ومنها
للحكــــــــــم عنــــــــــد الحنفــــــــــي الــــــــــرضى النبيــــــــــل ْكــــــــــــــــل مزيــــــــــــــــل عــــــــــــــــين نجــــــــــــــــس فمزيــــــــــــــــل

ولى مـــــــــــــــــــــــــــــن المنحظـــــــــــــــــــــــــــــر اســـــــــــــــــــــــــــــتمراراأ طراراتقليــــــــــــــــــــد غــــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــــذهب اضــــــــــــــــــــ
بفعـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــــه الخـــــــــــــــــــلاف يبـــــــــــــــــــدو ولم يعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذب باتفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  :ومنها
ــــــــــــــــــــــــــــواب ــــــــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــــــــزم الث يكــــــــــــــــــــــــــون فيــــــــــــــــــــــــــه وكــــــــــــــــــــــــــذا العقــــــــــــــــــــــــــاب ومــــــــــــــــــــــــــــا علي
فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه العقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب وإذا توقفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وراجـــــــــــــــــــــح فيـــــــــــــــــــــه الثـــــــــــــــــــــواب وانتفــــــــــــــــــــــى
ء ــــــــــــــــــــــــــــــــــسـوا فعـــــــــــــــــــــــــــدم الأمـــــــــــــــــــــــــــرين فيـــــــــــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــــــــــــاء في فعلــــــــــــــــــــــــــــــــــه والــــــــــــــــــــــــــــــــــترك بال

  :ومنها
 فــــــــــــــــــادره يجــــــــــــــــــريفي قطـــــــــــــــــــعه الخــــــــــــــــــلاف  فجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهوذاكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتره في

ـــــــــــــــــــــــــوتره ويقـــــــــــــــــــــــــضي فجـــــــــــــــــــــــــره وذاكـــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــد فجــــــــــــــــــــر وتــــــــــــــــــــره ـــــــــــــــــــــــــأتي ب ي
  :ومنها

تـــــــــــــــــــــــترك صـــــــــــــــــــــــلاة قـــــــــــــــــــــــط إذ لم تـــــــــــــــــــــــر دم وبنــــــــــــــــــــــت خــــــــــــــــــــــير الخلــــــــــــــــــــــق فاطمــــــــــــــــــــــة لم
  :ومنها في النصح

شـــــــــــــــــــغل الكـــــــــــــــــــرام الكـــــــــــــــــــاتبين بالـــــــــــــــــــذي وفي كلامـــــــــــــــــــــــك المبـــــــــــــــــــــــاح يـــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــذي
أن تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستـحيينلا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤذينهْما و لا خـــــــــــــــــــــــــير فيـــــــــــــــــــــــــه ويحــــــــــــــــــــــــــق لـــــــــــــــــــــــــك أن
واللغــــــــــــــــــــــو الله فخـــــــــــــــــــــــذ منــــــــــــــــــــــه الحــــــــــــــــــــــذر وفيــــــــــــــــــــــــه إرســــــــــــــــــــــــال كتــــــــــــــــــــــــاب بالهــــــــــــــــــــــــذر

  :ومنها
تقـــــــــــــــــــــــــى توكـــــــــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــــــــــلاة صـــــــــــــــــــــــــدقه أســــــــــــــــــــــــــــــــــباب رزق ســــــــــــــــــــــــــــــــــتة محققـــــــــــــــــــــــــــــــــــه
كـــــــــــــــــل لـــــــــــــــــه في الـــــــــــــــــذكر جـــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــدرك كـــــــــــــــــــــــــــــذاك الاســـــــــــــــــــــــــــــتغفار والتحـــــــــــــــــــــــــــــرك

  :ومنها
والعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم دون ورع لا يحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــدين دون العلـــــــــــــــــــم لـــــــــــــــــــيس يوجـــــــــــــــــــد



 26 
 بالأمـــــــــــــــــــــــــل دأبـــــــــــــــــــــــــا يهـــــــــــــــــــــــــدموالزهـــــــــــــــــــــــــد وورع بغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير زهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
أȂـــــــــــــــــــك عبـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــذنب غـــــــــــــــــــير تقـــــــــــــــــــي وإن تكــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــن أهلــــــــــــــــــــــــه فحـــــــــــــــــــــــــقق

  :ومنها
ـــــــــــــــــــــــأن العلـــــــــــــــــــــــم والعبـــــــــــــــــــــــاده همـــــــــــــــــــــــــــا يقينـــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــبب الـــــــــــــــــــــــــــسعاده واعلـــــــــــــــــــــــم ب
ِّفـــــــــــــــــــــــصفه والزمـــــــــــــــــــــــه قبـــــــــــــــــــــــل الفـــــــــــــــــــــــوت َوذا المبقـــــــــــــــــــــــى لـــــــــــــــــــــــك بعـــــــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــــــوت

  :ومنها
ـــــــــــــــــدون مـــــــــــــــــين عـــــــــــــــــــــــــــلى الـــــــــــــــــــــــــــتلاوة ففـــــــــــــــــــــــــــي وقتــــــــــــــــــــــــــــين قـــــــــــــــــد فـــــــــــــــــضلوا الـــــــــــــــــذكر ب

والعكـــــــــــــــس بـــــــــــــــالعكس لبـــــــــــــــاقي الـــــــــــــــدهر العــــــــــــصرقبــــــــــــل طلــــــــــــوع الــــــــــــشمس, بعــــــــــــد
عــــــــــــــــــــــــلى الجميــــــــــــــــــــــــع فــــــــــــــــــــــــضلوه العلــــــــــــــــــــــــما والعلـــــــــــــــــــــــــم في الـــــــــــــــــــــــــوقتين أو ســـــــــــــــــــــــــواهما

ا مفلقــا لــه أشــعار كثــيرة في مختلــف الأغــراض الــشعرية وكــان الرثــاء مــن ًوكــان شــاعر
  .أبرز ذلك

  »بيبيا« ومن شعره فيه قوله يرثي محمذن بن محمد الأمين بن فودي الملقب
ذي المعــــــــــــــــــــــالي محمــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــن الأمــــــــــــــــــــــين د الأمــــــــــــــــــــــــــينثلمـــــــــــــــــــــــــة لا تــــــــــــــــــــــــــسد فقــــــــــــــــــــــــــ

مـــــــــــــن دواهـــــــــــــي الزمـــــــــــــان ريـــــــــــــب المنـــــــــــــون ثلمـــــــــــــــــــــة أدهـــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــا يجـــــــــــــــــــــر علينـــــــــــــــــــــا
د بنــــــــــــــــــــاء المجــــــــــــــــــــد الرفيـــــــــــــــــــــع الرصــــــــــــــــــــين يـــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــا ثلمـــــــــــــــــة تـــــــــــــــــداعى لهـــــــــــــــــا طـــــــــــــــــو
وحــــــــــــــــــــديث الرســــــــــــــــــــول طــــــــــــــــــــه المكــــــــــــــــــــين ثلمــــــــــــــــــــــــــــــــــة ضــــــــــــــــــــــــــــــــــيعت أداء المثــــــــــــــــــــــــــــــــــاني
والــــــــــــــــــصحاب الهــــــــــــــــــداة ســــــــــــــــــبل اليقــــــــــــــــــين صــــــــــــــــــــــــــــــــلوات الإله تــــــــــــــــــــــــــــــــترى عليــــــــــــــــــــــــــــــــه

ن عــــــــــــــــــــــــــرى آلات الكتــــــــــــــــــــــــــاب المبــــــــــــــــــــــــــين وانين والفـــــــــــــــــــــــــــــــــروع وإتقــــــــــــــــــــــــــــــــاوالقــــــــــــــــــــــــــــــــ
والأســــــــــــــــــانيد مــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــحاح المتــــــــــــــــــون وصــــــــــــــــحاح العلــــــــــــــــوم مــــــــــــــــن كــــــــــــــــل فــــــــــــــــن
ــــــــــــــــــــراء والــــــــــــــــــــسر المــــــــــــــــــــسـتكن المــــــــــــــــــــصون وعلـــــــــــــــــــــــوم القـــــــــــــــــــــــرآن والـــــــــــــــــــــــسنة الغــــــــــــــــــــــــ ـ
ـــــــــــــــــــــــــشا ء قــــــــــــــــــــــــــــــريض كــــــــــــــــــــــــــــــاللؤلؤ المـــــــــــــــــــــــــــــــكنون وأحاديـــــــــــــــــــــــــث كـــــــــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــــــــن وإنـ
تـــــــــــــــــــــــم دهـــــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــــه يقيــــــــــــــــــــــــنا ضـــــــــــــــــــــــنين وإيــــــــــــــــــــــــــــــاس الأوان ســــــــــــــــــــــــــــــحبانه حــــــــــــــــــــــــــــــا
ـيـــــــــــــــــــــان مثــــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــــه لحنـــــــــــــــــــــث اليمــــــــــــــــــــين ولـــــــــــــــــــئن أقـــــــــــــــــــسم الزمـــــــــــــــــــان عـــــــــــــــــــلى إتــــــــــــــــــــ
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ـــــــــــــــــــــــــــمون آه مـــــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــــذكار مجـــــــــــــــــــــالس جـــــــــــــــــــــادت خلــــــــــــــــــــــــــوات بهــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــع المي
ئــــــــــــــــب فيهــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــالعيون يلقــــــــــــــــط الفكــــــــــــــــر مــــــــــــــــن غرا دررا لـــــــــــــــــــــــــــــــــيس تجــــــــــــــــــــــــــــــــــتلى ب
واكــــــــــــــــــــــــــــــف مــــــــــــــــــــــــــــــسبل درور هـتــــــــــــــــــــــــــــــون جـــــــــــــــــاد بـــــــــــــــــاللطف قـــــــــــــــــبره كـــــــــــــــــل جـــــــــــــــــود
ــــــــــــــــا وروحــــــــــــــــا ورضــــــــــــــــوا يننــــــــــــــــــــا كبــــــــــــــــــــيرا مــــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــــوي المتــــــــــــــــــــ واكتــــــــــــــــسى ريحان
والأمـــــــــــــــــــــــان المقيــــــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــــــــدين وحبـــــــــــــــــــــــــــــاه رب الـــــــــــــــــــــــــــــورى بالأمـــــــــــــــــــــــــــــاني
مــــــــــــــــــــدمن الــــــــــــــــــــذكر مــــــــــــــــــــسـتدام الفنــــــــــــــــــــون وجـــــــــــــــــــــــــــــــــزى االله جنـــــــــــــــــــــــــــــــــة وحــــــــــــــــــــــــــــــــــريرا
بــــــــــــــــــــــــين ولـــــــــــــــــــــــــدانها وحـــــــــــــــــــــــــور وعـــــــــــــــــــــــــين وأحــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــصفوح عليــــــــــــــــــــا العــــــــــــــــــــلالي
ـــــــــــــــــــــــــــلى مقامـــــــــــــــــــــــــــات أهـــــــــــــــــــــــــــل عليـــــــــــــــــــــــــــين واتكــــــــــــــــــــــاء عــــــــــــــــــــــلى الأرائــــــــــــــــــــــك في أعـــــــــــــــــــــــ ـ
لـــــــــــــــــــــيس بالمـــــــــــــــــــــــمنونــــــــــــــــــــــوى إلى أجــــــــــــــــــــــر  مكرمـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــالحبور والرؤيـــــــــــــــــــة القـــــــــــــــــــصـ

, ولــه في رثــاء العــالم العلامــة الجليــل فريــد عــصره ووحيــد دهــره محمــذن بــن مختــار االله
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فينــــــــــــــــــــا بحـــــــــــــــــــــرق المــــــــــــــــــــوق والأȂفــــــــــــــــــــاس جــــــــــــــــــبرا رضــــــــــــــــــينا حكــــــــــــــــــم رب النــــــــــــــــــاس
لمكانهـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــن لم يكـــــــــــــــــــــــن بالنـــــــــــــــــــــــاسي مـــــــــــــــــن أخـــــــــــــــــذ عاريـــــــــــــــــة تناســـــــــــــــــى ردهـــــــــــــــــا

بتفــــــــــــــــــــــــــــــــــاوت وتحـــــــــــــــــــــــــــــــــامق وتنـــــــــــــــــــــــــــــــــاسي نعهــــــــــــــافــــــــــــــأراد مــــــــــــــن فــــــــــــــرط الــــــــــــــضرورة م
ـــــــــــــــــــــشهد واليقــــــــــــــــــــــين بأنهـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــردودة فارتـــــــــــــــــــــــاع عنــــــــــــــــــــــــد إيـــــــــــــــــــــــاس والعقـــــــــــــــــــــل ي
شرعـــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــسـلم غـــــــــــــــــــير ذي الإيـــــــــــــــــــاس فـــــــــــــأتى القـــــــــــــضاء مـــــــــــــن الحكـــــــــــــيم بردهـــــــــــــا
منـــــــــــــــــــــــه وفقـــــــــــــــــــــــدا مجــــــــــــــــــــــــمع الأرمـــــــــــــــــــــــاس رزءا بكــــــــــــــــــــره لــــــــــــــــــــيس أȂفــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــشهدا
ــــــــــــول ويـــــــــــــــــــــــرد ذا لـــــــــــــــــــــــسـن أخـــــــــــــــــــــــا إخـــــــــــــــــــــــراس يعمــــــــــــي ويقعــــــــــــد طــــــــــــرف كــــــــــــل حول

عـــــــــــــــــث الوســـــــــــــــــواس  كـــــــــــــــــل خطـــــــــــــــــب فـــــــــــــــــادحتـــــــــــــــــأبى ســـــــــــــــــلوا ذكـــــــــــــــــرى تهـــــــــــــــــيج بوا
والـــــــــــــــــصيت خلـــــــــــــــــدا عنـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــالأعراس  أشـــــــــــــتات العـــــــــــــلى كـــــــــــــلرمـــــــــــــس تـــــــــــــضمن

ــــــــــــــــــــــــــــــب آسي مفتـــــــــــــــاح كـــــــــــــــل مـــــــــــــــضوفة قـــــــــــــــد أقفلـــــــــــــــت في كــــــــــــــــــــــــــــــل معــــــــــــــــــــــــــــــضلة طبي
عنهـــــــــــــــــــا تكــــــــــــــــــل طيــــــــــــــــــور كــــــــــــــــــل أȂــــــــــــــــــاس كهــــــــــــــــف تربــــــــــــــــع هامــــــــــــــــة القلــــــــــــــــل التــــــــــــــــي
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ـــــــــــــاء صـــــــــــــادقا في الأهـــــــــــــــــــــــل والبيـــــــــــــــــــــــداء والقرطـــــــــــــــــــــــاس مـــــــــــــا مـــــــــــــات مـــــــــــــن أبقـــــــــــــى ثن

ــــــــــــــن أوس في النــــــــــــــدى والبــــــــــــــاس بقــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن جميــــــــــــــــــل خــــــــــــــــــصالهلكــــــــــــــــــن  قــــــــــــــول اب
»في حلـــــــــــــــــم أحنـــــــــــــــــف في ذكـــــــــــــــــاء إيـــــــــــــــــاس إقــــــــــــــــــــدام عنـــــــــــــــــــــتر في ســــــــــــــــــــماحة حــــــــــــــــــــاتم«

شــــــــــــــــــكس عــــــــــــــــــلى المــــــــــــــــــستأسد العبــــــــــــــــــاس لـــــــــــــــين عـــــــــــــــلى الهـــــــــــــــين الـــــــــــــــضعيف مغيثـــــــــــــــه
ـــــــــــــــــــب بريقـــــــــــــــــــه صـــــــــعب عـــــــــلى الألـــــــــوى الـــــــــشديد القـــــــــاسي شـــــــــــــــــــهد إذا غـــــــــــــــــــص الحري
المحـــــــــــــــــــــروم ذي الإفـــــــــــــــــــــلاسومعيـــــــــــــــــــــشة  غـــــــــوث الحريـــــــــب غنـــــــــى الـــــــــسليب وغيثـــــــــه
بـــــــــــــــــــــــــالروح والــــــــــــــــــــــــــريحان والإرغـــــــــــــــــــــــــاس لا زال مــــــــــــــــزن اللطــــــــــــــــف يهمــــــــــــــــي فوقــــــــــــــــه
والعفـــــــــــــــــو لا العتبـــــــــــــــــى ختـــــــــــــــــام الكـــــــــــــــــاس وســـــــــــــــــــقاه كـــــــــــــــــــأس الـــــــــــــــــــبر بـــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــنعم
منهــــــــــــــــــــا وديباجــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــروق الكــــــــــــــــــــاسي وكــــــــــــــــــــساه ســــــــــــــــــــندس نعمــــــــــــــــــــة وبطائنــــــــــــــــــــا
مـــــــــــــــن جـــــــــــــــذل مجــــــــــــــــد لم يقـــــــــــــــس بقيــــــــــــــــاس ُّأصــــــــــــــــــــــفي أȆــــــــــــــــــــــدك الكـــــــــــــــــــــــريم مؤيــــــــــــــــــــــدا

حـــــــــــــبس النفـــــــــــــوس عليـــــــــــــه كـــــــــــــل مقـــــــــــــاس معظــــــــــم مــــــــــابجــــــــــورحــــــــــسن التــــــــــصبر والأ
صـــــــــــــــبر الرعيـــــــــــــــة بعـــــــــــــــد صـــــــــــــــبر الـــــــــــــــراس اصــــــــــــــبر نكـــــــــــــــن بــــــــــــــك صـــــــــــــــابرين فـــــــــــــــإنما«

»واالله خـــــــــــــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــــــــــــــنك للعبـــــــــــــــــــــــــــــــاس خــــــــــــــــير مــــــــــــــــن العبــــــــــــــــاس أجــــــــــــــــرك بعــــــــــــــــده
ــــــــــــــــــــــــهجــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــاالله آ خـــــــــــــــــــــيرا ويرســـــــــــــــــــــيكم بـــــــــــــــــــــأي أســـــــــــــــــــــاس ركم ويـــــــــــــــــــــــــبدلكم ب

تــــــــــــــــــــــــأوي إليــــــــــــــــــــــــه رؤوس كــــــــــــــــــــــــل رواسي لا زال مـــــــــــــــــــنكم كـــــــــــــــــــل طـــــــــــــــــــود شـــــــــــــــــــامخ
  :)1277( رثاء معاصره محنض بابه بن أعبيد الديمانيوله في 

قفـــــــــــرا عـــــــــــــلى حــــــــــــين إدبــــــــــــار مــــــــــــن الــــــــــــزمن أمــــــــــــست معــــــــــــالم هــــــــــــذا الــــــــــــدين كالــــــــــــدمن
تثــــــــــير للــــــــــصب أدهــــــــــى البــــــــــث والــــــــــشجن بهــــــــــــــــــماء مطموســــــــــــــــــة غفــــــــــــــــــلا شــــــــــــــــــعائرها
ظلــــــــما وهــــــــضما أخــــــــو الإفــــــــلاس والإحــــــــن قـــــد ســـــيمت الخـــــسف حتـــــى ســـــامها ســـــفها
واالله لا يخلـــــــــــــــــف الميـــــــــــــــــــعاد يــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــزني وآذن الحـــــــــــــــــــــــــال أن العلــــــــــــــــــــــــم منقــــــــــــــــــــــــبض
ببــــــــــــــــــاب دار مــــــــــــــــــن التحـــــــــــــــــــقيق في أمــــــــــــــــــن والحمــــــــــــــــــــــد الله إذ أبقـــــــــــــــــــــى لنـــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــما
ومـــــــــــــن نفـــــــــــــيس رفيـــــــــــــع القــــــــــــــدر والـــــــــــــثمن تبـــــــــــــــــارك االله مــــــــــــــــا بالــــــــــــــــدار مــــــــــــــــن كــــــــــــــــرم
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يمــــــــــسي ويــــــــــصبح منهــــــــــا الــــــــــزور في عــــــــــدن ومــــــــــــــن جفــــــــــــــان مــــــــــــــن الإتقــــــــــــــان مترعــــــــــــــة
كـــــــــرام الأهـــــــــل والـــــــــوطنينـــــــــسي الغريـــــــــب  ومــــــــــــا تــــــــــــضمن ذاك البــــــــــــاب مــــــــــــن وطــــــــــــر
ألجــــــــــــــــا إلى مخــــــــــــــــة الـــــــــــــــــعرقوب والأســــــــــــــــن كـــــــــــــلا ومـــــــــــــاء بقطـــــــــــــر ذي طـــــــــــــوى وظـــــــــــــما
 الحيـــــــارى مـــــــن الـــــــصحراء للـــــــسكنييهـــــــد ومـــــــــــا عـــــــــــلى علـــــــــــم الأعـــــــــــلام مـــــــــــن قـــــــــــبس
ــــــــــــــه الـــــــــــــــغاوين للـــــــــــــــذقن فـــــــــــــــاالله يبقيـــــــــــــــه مـــــــــــــــا كـــــــــــــــان البــــــــــــــــقاء لـــــــــــــــه خــــــــــــــيرا وكــــــــــــــب ب
طـــــــــــــــــــنأȆـــــــــــــــــــدي جــــــــــــــــــــهابذة النقـــــــــــــــــــاد والف مفتــــــــاح أغـــــــــلاق أبــــــــواب الـــــــــذي ســـــــــطرت
عــــــــــــــن العـــــــــــــــلى همــــــــــــــم الأغـــــــــــــــمار والعـــــــــــــــتن نـــــــــــدب يـــــــــــشمر عـــــــــــن ســـــــــــاق إذا قـــــــــــصرت
ـــــــــون لؤلئـــــــــه لمفلــــــــــــــــــــس بــــــــــــــــــــين الخـــــــــــــــــــــسران والغــــــــــــــــــــبن مـــــــــن يحـــــــــرم الأخـــــــــذ مـــــــــن مكن
عــــــــــــد فقــــــــــــه أوضــــــــــــحت ســــــــــــننا قـــــــــــــــد بينـــــــــــــــت محكـــــــــــــــم المكـــــــــــــــي والمـــــــــــــــدني يــــــــــــرسي قوا
إلا عنيـــــــــــــــــــــــــد أصـــــــــــــــــــــــــم القلـــــــــــــــــــــــــب والأذن ولا يحيـــــــــــــــــد لمـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــدعو لـــــــــــــــــه عــــــــــــــــــوجا
ــــــــــــــــــــــــالأذن برولا ينبــــــــــــــــــــــــــئ عــــــــــــــــــــــــــن تبيـــــــــــــــــــــــــــانه خــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــصاف ب َإلا تلقــــــــــــــــــــــــاه ذو الإن

ـــــــــــشمس تظهـــــــــــر والخفـــــــــــاش ذو وهـــــــــــن إن لم تــــــــــر الــــــــــشمس ظهــــــــــرا مقلــــــــــة قــــــــــذيت فال
إلا مكــــــــــــــــــــابر ديــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــق والــــــــــــــــــــسنن ولا يعارضـــــــــــــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــــــــــــيما يؤســـــــــــــــــــــــــــــــــسه
أو مبــــــــــــــــتلى بعمــــــــــــــــى الإغــــــــــــــــماء والوســــــــــــــــن َّأو مــــــــــــــــن أمــــــــــــــــر عقــــــــــــــــار الجهــــــــــــــــل ريقتــــــــــــــــه
ـــــــــــــــــــى أراه وهـــــــــــــــــــاد ال أو مـــــــــــــن تلاعــــــــــــــب لمــــــــــــــاع الــــــــــــــسراب بــــــــــــــه قـــــــــــــــــــاع كـــــــــــــــــــالقننحت
ِجــــــــــــــــان جنـــــــــــــــــاه ثــــــــــــــــمار الإثــــــــــــــــم والعــــــــــــــــثن أو المـــــــــــــــــــصاب قـــــــــــــــــــوى الإدراك أبطلهـــــــــــــــــــا
ويجعـــــــــــــل الغـــــــــــــيم بـــــــــــــدرا جـــــــــــــالي الـــــــــــــدجن عــــــاد يــــــرى كــــــل مــــــن يعــــــشو الــــــسنا حلكــــــا
مـــــــــــــــستقذرا ونفـــــــــــــــوخ الغــــــــــــــــث ذا ســـــــــــــــمن يبــــــــــــــدي صــــــــــــــحيحا نقيــــــــــــــا منقيــــــــــــــا ورمــــــــــــــا

ـــــــــــــا والأمـــــــــــــين خيانــــــــــــــــــــة ورعــــــــــــــــــــاة الــــــــــــــــــــدين كـــــــــــــــــــــالمجن خـــــــــــــاأيـــــــــــــرى الخـــــــــــــؤون أمين
ــــــــــــــــــــالتوفيق للــــــــــــــــــــسنن اذنـــــــــــــــــــــا االله مـــــــــــــــــــــن تلبيـــــــــــــــــــــسه وحمـــــــــــــــــــــىأع ــــــــــــــــــــا البـــــــــــــــــــــصائر ب َّمن

إذ لا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــشارك في سر ولا علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن بجـــــــــــــــاه مـــــــــــــــن آنـــــــــــــــس الإســـــــــــــــلام غربتـــــــــــــــه
م الـــــــــــــــــــــدهر أوعـــــــــــــــــــــده ـــــــــــــــــــــصرا ُّبغربــــــــــــــــــــة إذ يجــــــــــــــــــــد الحــــــــــــــــــــق في الظعــــــــــــــــــــن لكنـــــــــــــــــــــه بان
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مـــــــــــــع الـــــــــــــسلام الأتـــــــــــــم الـــــــــــــدائم الحـــــــــــــسن عليـــــــــــــــــــــه أعـــــــــــــــــــــلى صـــــــــــــــــــــلاة االله أجمعهـــــــــــــــــــــا

في كــــــل كــــــرب مــــــواضي الــــــضرب واللــــــسن  وبــــــــــــهوالآل والــــــــــــصحب أȂجــــــــــــم الهــــــــــــدى
وكــــــــــــم أقـــــــــــــاموا مــــــــــــن الإلحــــــــــــاد والحجــــــــــــن كـــــم أفحمـــــوا مـــــن خطيـــــب مفـــــصح جـــــدل
ـــــــــــــــــــــفي سرجــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــد بهــــــــــــــــــــداهم يقت يجلـــــــــو الـــــــــدياجي بـــــــــما يجلـــــــــو العـــــــــشا قمـــــــــن ومقت

  :ا بكاملية منهاًورثاه أȆض
َّالكـــــــــــــــــــــــون هـــــــــــــــــــــــد لــــــــــــــــــــــــعرشه المـــــــــــــــــــــــصعد وحضيــــــــــــــــــــــــضه والــــــــــــــــــــــــشامخات الركــــــــــــــــــــــــد َّ

وطروســــــــــــــــــــــــــــــه في مطلــــــــــــــــــــــــــــــق ومـــــــــــــــــــــــــــــــقيد  أســـــــــــــــــــــتارهوالعلــــــــــــــــــــم أجمـــــــــــــــــــــع عطلـــــــــــــــــــــت
عــــــــــــد وقعــــــــــــا وانقـــــــــــــــــــــــض إيتــــــــــــــــــــــاء الهــــــــــــــــــــــداة الرشــــــــــــــــــــــد وتضعــــــــــــضعت ســــــــــــقف القوا
وفروعــــــــــــــــــــــــــــــــها بـــــــــــــــــــــــــــــــالمنطق المتمهـــــــــــــــــــــــــــــــد وبيــــــــــــــــــــــان كــــــــــــــــــــــل عويــــــــــــــــــــــصة بأصــــــــــــــــــــــولها
ــــــــــــــــة وارتمــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــالحق أمــــــــــــــــــــواج الــــــــــــــــــــضلال المزبــــــــــــــــــــد وتعطلــــــــــــــــت ســــــــــــــــبل الدراي
ـــــــــــــا كـــــــــــــان ســـــــــــــدا حـــــــــــــاجزا روغــــــــــــــــــان حافــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــاغ معتــــــــــــــــــد مـــــــــــــن ســـــــــــــد باب

ــــــــــــــار مــــــــــــــا يجلــــــــــــــو عمــــــــــــــى المــــــــــــــسترشد إقلــــــــــــــــــــيم تهــــــــــــــــــــدم قـــــــــــــــــــــطبهيــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــؤس ومن
ة زيوفهــــــــــــــــــــا ومنـــــــــــــــــار ســـــــــــــــــنة نـــــــــــــــــور طـــــــــــــــــه الأقـــــــــــــــــصد ومحــــــــــــــــــــك تــــــــــــــــــــرويح الغــــــــــــــــــــوا
ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــرى متزبب مستنـــــــــــــــــــــسرا ويـــــــــــــــــــــسود غـــــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــــسود فلـــــــــــــــــــسوف حـــــــــــــــــــصرمه ي
وغـــــــــــشى الـــــــــــدجى لـــــــــــسلوك غـــــــــــير معبـــــــــــد ولمــــــــــــــخ عرقــــــــــــــوب يجــــــــــــــيء أذى الطــــــــــــــوى
تـــــــــــــــــــب حيلـــــــــــــــــــة  اليـــــــــــــــــــــــــــــــدكـــــــــــــــــــــــــــــــلا ولا لي اللـــــــــــــــــــــــــــــــسان أو هيهـــــــــــــــــــات لا تـــــــــــــــــــولي المرا
يخـــــــــــــتص مـــــــــــــن مـــــــــــــنح الرشـــــــــــــاد فيهتـــــــــــــدي وبمحــــــــــض فــــــــــضل االله يكتــــــــــسب الهــــــــــدى
فقــــــــــــد الفتــــــــــــى الأرضى الكــــــــــــريم المــــــــــــشهد لم يبــــــــــــــــــــــــــق إلا الــــــــــــــــــــــــــصبر روح فــــــــــــــــــــــــــضيلة
روحــــــــــــــــــــا وريحانــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــسيح الملحــــــــــــــــــــد واالله يرحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــه ويكــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم نزلـــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ـــــــــــــــــــــــــالنبي محمـــــــــــــــــــــــــد وأعــــــــــــــــــــــــاد مـــــــــــــــــــــــن بركاتـــــــــــــــــــــــه وعلومـــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــــضلا علــــــــــــــــــــــــــينا ب
صــــــــــــــــــــلى عليــــــــــــــــــــه االله طــــــــــــــــــــول الــــــــــــــــــــسرمد وعــــــــــــــــــــــــــــــــلى أهـاليــــــــــــــــــــــــــــــــه وأهــــــــــــــــــــــــــــــــل وداده
قــــــــــــــــادات مــــــــــــــــن يقفــــــــــــــــو بــــــــــــــــأوثق مقــــــــــــــــود وعــــــــــــــــــــــــلى صــــــــــــــــــــــــحابته وســــــــــــــــــــــــائر آلــــــــــــــــــــــــه



 31 
  :وألغز وفاته وعمره هو والأمير محمد الحبيب أمير الترارزة في أبيات هي

ِعبـــــــــــــــــاب المـــــــــــــــــشاكي والثقـــــــــــــــــاف لمعـــــــــــــــــتلي بــــــــــــــــدءا ومخــــــــــــــــتما»شـــــــــــــــــهر عــــــــــــــــب«فللــــــــــــــــه 
لمؤمـــــــــــــــــــلوروض العـــــــــــــــــــوالي للحــــــــــــــــــــبيب ا محـــــــــــــــــــــــك نـــــــــــــــــــــــضار الـــــــــــــــــــــــصـيرفي وبابـــــــــــــــــــــــه
مبجــــــــــــــــل» بــــــــــــــــض«بــــــــــــــــه يتـــــــــــــــــبدى عمــــــــــــــــر  فــــــــــــــــاول أربــــــــــــــــاع مــــــــــــــــن الثـــــــــــــــــان طرحــــــــــــــــه
»يــــــــنجلي«بثــــــــاني حــــــــروف المعجــــــــم الرمــــــــز  وللثالــــــــــــــث اضــــــــــــــمم رابعــــــــــــــا مبــــــــــــــدلا لــــــــــــــه
ومــــــــــــن مــــــــــــشكل بعــــــــــــد الــــــــــــرضى لم يحلــــــــــــل فللــــــــــــــه كـــــــــــــــم مــــــــــــــن زائــــــــــــــف عــــــــــــــز ميــــــــــــــزه

 ميـسر الجليـل في شرح مختـصر«: وله في مدح محنض بابه الديماني أȆضا وتقـريظ كتابـه
  :»خليل

دؤوب بالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغداة وبالأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيل ليبلـــــــــــــــــــــــــغ كـــــــــــــــــــــــــل منطلـــــــــــــــــــــــــق عــــــــــــــــــــــــــجول
مغلغــــــــــــــــــــــــلة بـــــــــــــــــــــــذي صـــــــــــــــــــــــدع قـــــــــــــــــــــــؤول إلى أقطــــــــــــــــــــــــار هــــــــــــــــــــــــذا القطــــــــــــــــــــــــر عنــــــــــــــــــــــــي
لــــــــــــــــــــــدين الحــــــــــــــــــــــق منهــــــــــــــــــــــاج الرســــــــــــــــــــــول حمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت االله ربي إذ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداني
حـــــــــــــــــــذامي القـــــــــــــــــــول عائـــــــــــــــــــشي النقـــــــــــــــــــول وقلــــــــــــــــــــــــدني جــــــــــــــــــــــــواهر حــــــــــــــــــــــــبر حـــــــــــــــــــــــــبر
ـــــــــــــــــــــــــــادرة اللــــــــــــــــــــــــــــيالي يلوهاديهـــــــــــــــــــــــــــــــا المـــــــــــــــــــــــــــــــدير إلى الـــــــــــــــــــــــــــــــسب لآلـــــــــــــــــــــــــــئ بحـــــــــــــــــــــــــــر ن
َفــــــــــــــــــــــرات القطــــــــــــــــــــــر شـــــــــــــــــــــــافية العليــــــــــــــــــــــل ثقيــــــــــــب الفهــــــــــــم قطــــــــــــب رحــــــــــــى المعــــــــــــاني
ــــــــــــــــــــــاب خــــــــــــــــــــــزائن المعقــــــــــــــــــــــول طــــــــــــــــــــــرا ومفتـــــــــــــــــــاح الكنــــــــــــــــــــوز مــــــــــــــــــــن الأصــــــــــــــــــــول وب
مــــــــــــــــــن الغــــــــــــــــــرض المؤمــــــــــــــــــل بالــــــــــــــــــدخول ومـــــــــــــــن لم يـــــــــــــــات بـــــــــــــــاب البيـــــــــــــــت يحـــــــــــــــرم
ــــــــــــــــــــــــــسقى مجـــــــــــــــــــــــــاج النحـــــــــــــــــــــــــل شرب الزنجبيـــــــــــــــــــــــــل َلــــــــــــــــــــــــــه طبــــــــــــــــــــــــــع كسلــــــــــــــــــــــــــسـال ي
م العقـــــــــــــــــــــــــــــــولوغـــــــــــــــــــــــــــــــواص بملتــــــــــــــــــــــــــــــــط ركـــــــــــــوب الهــــــــــــــول مــــــــــــــن لجــــــــــــــج القــــــــــــــضايا
ثمـــــــــــــــين الـــــــــــــــدر مـــــــــــــــن عـــــــــــــــذب الـــــــــــــــسيول وينــــــــــــــشر بعــــــــــــــد غــــــــــــــوص ســــــــــــــبوح فكــــــــــــــر
بأȂفـــــــــــــــــــــــذ مـــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــنيع في الـــــــــــــــــــــــدليل ويثقـــــــــــــــــــــب كـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــسدود عـــــــــــــــــــــويص
يــــــــــــــــضيء الــــــــــــــــدجن في صــــــــــــــــدر الجهــــــــــــــــول ويــــــــــــــــنظم مــــــــــــــــن جمــــــــــــــــان الــــــــــــــــدر ســــــــــــــــمطا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإلزام الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليل قلائـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن عقـــــــــــــــــل اجتهـــــــــــــــــادا يقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدها ب
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك وارتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه  طويــــــــــــــــــــــــلوبــــــــــــــــــــــــارك فيــــــــــــــــــــــــه في عـــــــــــــــــــــــــمر أدام االله ذل
سراج الـــــــــــــــــــــــــــدين قنعـــــــــــــــــــــــــــان الـــــــــــــــــــــــــــسؤول وأȆــــــــــــــــــــــــــــــــــــده إله العــــــــــــــــــــــــــــــــــــرش كهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفا
هدايــــــــــــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــــــــــــل تـــــــــــــــــــــــــــــياه ضـــــــــــــــــــــــــــــلول عـــــــــــــــــــــــــــــــــلى عليـــــــــــــــــــــــــــــــــا صراط مـــــــــــــــــــــــــــــــــستقيم
ولا تعــــــــــــــــــــــــــــريض ذي طبــــــــــــــــــــــــــــع كليــــــــــــــــــــــــــــل أمــــــــــــــــــــــا واالله مــــــــــــــــــــــا رمــــــــــــــــــــــت اعتراضــــــــــــــــــــــا
لنحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرير ولا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم ثقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ولا ذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أردت ولا انتقاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
طـــــــــــــــــلاع الـــــــــــــــــصدر فانـــــــــــــــــسجمت بقيـــــــــــــــــل ولكــــــــــــــــن مــــــــــــــــن فــــــــــــــــضائل قــــــــــــــــد تعــــــــــــــــدت
ـــــــــــــــــــــــشـرب كـــــــــــــــــــــــل ظـــــــــــــــــــــــام مجــــــــــــــــــــاج النحــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــيب بسلـــــــــــــــــــــسبيل وإرشـــــــــــــــــــــــادا لي
يميــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــن المحـــــــــــــــــــــجة ذو عــــــــــــــــــــدول وتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذيرا وإغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء لكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا
خبيــــــــــــــــــب العــــــــــــــــــدو في وســــــــــــــــــط الزميــــــــــــــــــل ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــزداد المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم إن تـــــــــــــــــــــــــــــــــــوانى
تلقـــــــــــــــــى الـــــــــــــــــروح مـــــــــــــــــن فـــــــــــــــــم جبرئيـــــــــــــــــل أرى الــــــــــــــــــــــــدين النــــــــــــــــــــــــصيحة خــــــــــــــــــــــــير داع
لعليـــــــــــــــــــــــــــــــــه االله بـــــــــــــــــــــــــــــــــالخلق الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــي رســــــــــــــــــول قــــــــــــــــــد أتــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــمدح أثنــــــــــــــــــى
صـــــــــــــــــــــــــــــــلاة  والتحـــــــــــــــــــــــــــــــــية بالــــــــــــــــــــــــــــــــشمول عليـــــــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــــــلا تنـــــــــــــــــــــــــــــاه مــــــــــــــــــــــــــــــنه أوفى
شــــــــــــــــموس الفــــــــــــــــــخر إحــــــــــــــــصار الوئيـــــــــــــــــل وتــــــــــــــــــــــــــــــــشمل آلــــــــــــــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــــــــــــــلوات ربي
نجومـــــــــــــــــــــــــــــــــا لا تكــــــــــــــــــــــــــــــــــدر بـــــــــــــــــــــــــــــــــالأفول وســـــــــــــــــــــائر صـــــــــــــــــــــحبه اللائـــــــــــــــــــــين كـــــــــــــــــــــانوا

 وضعنا في الملحق نظم ابـن أخيـه حيمـد بـن أȂجبنـان ,ولتمام النفع والتعريف به أكثر
  .لسيرته ونسبه

@ @
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 لمؤلفه شـيخ ,الكتاب الذي بين أȆدينا هو كتاب فتح الحق في حقوق الخالق والخلق
 , لمـــرابط محمـــذن فـــال بـــن متـــالي, العـــالم الربـــاني, حامـــل لـــواء الـــشريعة والحقيقـــة,الـــشيوخ

ويكفــــي هــــذا الكتــــاب شرفــــا أن مــــرت عليــــه أصــــابع هــــذا الــــشيخ العــــالم الربــــاني, ودبجتــــه 
 الراسـخ القـدم , المفوه المنطيق, والبحر اللافظ, تأليفه هذا الإمام الحافظ وأحكم,أȂامله

 ومـــن قـــضى عمـــره المديـــد كلـــه في ,في التحقيـــق, مـــن أحيـــا بـــه االله مـــا انـــدرس مـــن الـــشريعة
 وناصــحا, ,وموجها, ومؤلفــا, ومرشــدا, ومعلــما, مقرئــا,صــحبة العلــم والعــيش في رحابــه

 وبــما كــشف ,وبــما نــشر مــن علــم غزيــر وفــيض كثــيرحتــى أفــاد المــسلمين بــما نظــم وبــما كتــب 
  , وتحقيقات رائعة,عنه من أحكام غامضة

 , تجمع بـين الفقـه والأصـول,إنه موسوعة معارف: وخلاصة القول في هذا الكتاب
 في , وتنـيط بكـل ذي حـق حقـه, وتـضم الأدب إلى التـصوف,وتزاوج بين الفقه والـسلوك

 فهـو جـدير ,الأهوال المحيطـة بـه دنيـا وأخـرىحين تنير الطريق أمام الشخص ليسلم من 
 وبــما ســطر مــن , لمــا حــوى مــن درر غاليــة, وحقيــق بــأن يحقــق وينــشر,بــأن يقــرأ ويــصحح

  . يحتاج إليها المرء في كل مناحي الحياة,آداب وأحكام فقهية للغليل شافية
אW 

نــــا لهــــذا  ,تابـ الكــــلا بــــد مــــن الإشــــارة  إلى أن معظــــم النــــسخ المتداولــــة لا تحمــــل عنوا
لا يجـوز للمكلــف أن يقـدم عـلى فعــل مـن الأفعـال حتــى «: وكلهـا تبـدأ بعـد البــسملة بـما يـلي
 ورغم ذلك فقد شاعت تسميته باسم كتاب فقه الـنفس ,»يعلم حكم االله في ذلك الفعل

 لكــن نظـرا لمـا ذكرنـا مـن كـون المؤلــف لم ,» في حقـوق الخـالق والخلـق,فـتح الحـق«المـسمى 
 وحيــث أȂنــا لم نعثــر عــلى مــصدر يؤكــد ,ه تواضــعا وابتعــادا عــن الــشهرةيــضع ترجمــة لكتابــ

 يـضاف ?هـل هـذه التـسمية مـن وضـعه:  فإن لنـا أن نتـساءل,صحة نسبة هذه التسمية إليه
 كـــما ,  الكلمــة الأولى منـــه»لا يجـــوز«إلى ذلــك  أن الـــبعض يطلــق عـــلى الكتـــاب أحيانــا اســـم 

 , وهـو ممـن أدرك  عـصر المؤلـف)1354− 1265(قال أحمد بن محمذن بن الجمد اليدالي 
  :وأخذ عن الناقلين عنه

ـــــــــــــــــــــــــدى زواد يــــــــــــــــــــــــــــسمى النهــــــــــــــــــــــــــــداوجمــــــــــــــــــــــــــــع الأ فيـــــــــــــــــــــــــه الجـــــــــــــــــــــــــواز لا يجـــــــــــــــــــــــــوز أب
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 ,]ويجــــوز النهــــد[: إشــــارة إلى مــــا ذكــــر في بــــاب النفقــــة مــــن جــــواز جمــــع الازواد بقولــــه

 فـإن الاسـم ,ومهما وضعنا من افتراضات في هذا الشأن وحام حولنا من شـكوك وظنـون
 , جدير بأن يكون هو العنوان الحقيقي لهذا الكتـاب»تح الحق في حقوق الخالق والخلقف«

فــــق تمامــــا المقــــصود منــــه  فــــإن موضــــوع ,لأȂــــه ينــــسجم غايــــة الانــــسجام مــــع موضــــوعه ويوا
 ومعاملتــه ;)حقــوق الخــالق(معاملــة العبــد مــع ربــه : معظــم الكتــاب هــو التكليــف بــشطريه

جلاء من خلال ترتيـب وظـائف التكليـف عـلى  ويتضح ذلك ب,)حقوق الخلق(مع خلقه 
 إذ لا جارحــــة للإنــــسان إلا وعليهــــا وظــــائف مكلــــف بأدائهــــا ,الجــــوارح أو عمــــوم البــــدن

 وتـــصرف تلـــك الوظـــائف إمـــا أن يكـــون قـــاصرا عـــلى ذات الـــشخص أو يكـــون ,وتوفيتهـــا
 يتناولـه , وهـو تـصرف الجـوارح في ذات الـشخص, فيكون القسم الأول,متعديا إلى غيره

 وهــو , ويكــون القــسم الثــاني,معاملــة العبــد مــع ربــه: طر الأول مــن شــطري التكليــفالــش
 يتناولــــه الــــشطر الثــــاني مــــن شــــطري ,تــــصرف الجــــوارح المتعــــدي إلى غــــير ذات الــــشخص

 وبهــذا يتــضح أن إطــلاق , وهــو المعــبر عنــه بالمعــاشرة,معاملــة العبــد مــع الخلــق: التكليــف
 لأن , متجـــه مـــن حيـــث الدلالـــة اللفظيـــة»قفـــتح الحـــق في حقـــوق الخـــالق والخلـــ«العنـــوان 

 والحقوق المترتبة على الـشخص ,الكتاب يكشف عن  كثير من الحقوق الواجبة الله تعالى
فــق المعنــى ويطــابق ,للعبــاد  ويبــين أحكامهــا, فتكــون هــذه التــسمية عــلى هــذا الأســاس توا

  .الاسم فيها المسمى
ن كتـب الأحكـام المؤلفـة في ومن الجدير بالذكر أن هذا الكتاب يختلف في منهجه عـ

 إذ غالـب تلـك الكتـب إمــا أن تكـون شروحـا لمختـصر خليـل أو رســالة أبي ,عـصر المؤلـف
 أو , أو تعليقـــــات, أو طـــــررا, أو أȂظامـــــا علـــــيهما,محمـــــد بـــــن أبي زيـــــد القـــــيرواني أو حـــــواشي

 فجاء هذا الكتاب بأسلوب آخـر عـلى ,أȂظاما في قضايا معينة من مناحي العلوم المختلفة
 واتبـــــع المؤلـــــف في ذلـــــك طريـــــق ,سق آخـــــر لعـــــرض الأحكـــــام في الأبـــــواب التـــــي تناولهـــــانـــــ

 كـــما فعـــل في استعراضـــه ,الاختـــصار غـــير المخـــل مـــع البـــسط  أحيانـــا إذا مـــا دعـــت الحاجـــة
 وأحكـــام ,غ وبـــاب الرؤيـــا الـــذي ضـــمنه الحـــديث عـــن خلـــق النبـــي ,لنفقـــة المـــرء وآدابهـــا
 فمثلا في معرض حديثه ,م سردا ويبينها تبيينا وأحيانا يسرد الأحكا,السلام والاستئذان

  :ق التاليس ذكر مجموعة من المحرمات على الن,عن جارحتي اليدين والرجلين
  . ويحرم على اليدين والرجلين الوقوف في مواضع التهم والريب−
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  . ويحرم مشي المتمطي−
  . ويحرم المشي في أسباب المعاصي−
  .ع فيه الرجال والنساء الأجانب ويحرم إيقاد سراج في دار عرس يجتم−

 تنيــف ,فــساق مجموعــة كبــيرة مــن المحرمــات عــلى هــذا النــسق في هــذا الفــصل وحــده
 وبالجملـــة فكتـــاب فـــتح الحـــق في حقـــوق ?, فـــما بالـــك بالفـــصول الأخـــرى,عـــلى الأربعـــين

 , مـا صـنف مثلـه في معنـاه, كثـير الفائـدة, جليـل القـدر,الخالق والخلـق  كتـاب عظـيم النفـع
ئـــدفـــلا يكـــ ئـــد القلائـــد,اد يوجـــد مـــا تـــضمنه مـــن بـــديع الفوا ه, وفرا  ولـــيس , في كتـــاب ســـوا

 وإنــما هــو كتــاب يبــين كثــيرا مــن الأحكــام الفقهيــة التــي لا ,كتــاب ســلوك وآداب فحــسب
  . لا إطناب فيه ولا تعقيد, بأسلوب شيق لبق,غنى للمرء عنها في حياته اليومية

  :لأقسام الأربعة التاليةوالكتاب من حيث المحتوى يمكن تقسيمه إلى ا
I  −   א אא א W خلال هذا القسم عمل المصنف على تبيين

القلب واللسان والأذن والعين والبطن والفرج (واجبات ومحرمات الجوارح السبعة 
 ودرج في التعبير فيما ذكر فيه من خلق كل عضو ,)واليدين والرجلين وغيرها من البدن

$﴿: ه أخذا من قوله تعالىلما ترتب علي tΒuρ àMø) n= yz £⎯ Ågø: $# }§Ρ M} $#uρ ω Î) Èβρß‰ ç7 ÷èu‹Ï9﴾وركز , الآية 
 حوالي بحيث ذكر في تزكية القلب وحدها ,في هذا القسم على  القلب واللسان  أساسا
 كما تعرض لجملة كبيرة من الآداب في هذا .خمسين خصلة ذميمة يجب تطهيرها منها

:  ومن تلك الآداب, أوجه السـلوك الشخصي وفصلها تفصيلا تتناول معظم,الباب
 آداب التعالج من , آداب الرقى بالقرآن واستعمال أسمائه تعالى,آداب خصال الفطرة

 آداب , آداب النوم, آداب الأكل والشرب, آداب اللباس,الأمراض الواقعة والمتوقعة
  . آداب الرؤيا,اب الذكر آد, آداب الخروج إلى المسجد, آداب الوضوء,قضاء الحاجة

II − אWمخالطة المـرء أهلـه وأصـحابه وكـل مـن يكـون : وهي كما قال المصنف
عـــا ,بينـــه وبينـــه مخالطـــة مـــا ومعـــاملتهم  وأثنـــاء تناولـــه لهـــذا القـــسم اســـتعرض المـــصنف أȂوا

 وتلـــــك ,كثـــــيرة مـــــن الفـــــصول وبـــــين كثـــــيرا مـــــن الحقـــــوق وكثـــــيرا مـــــن أصـــــناف مـــــستحقيها
إمـا والـدان وإمـا ولـد وإمـا زوجـان وإمـا ملـك يمـين وإمـا حيـوان وإمـا : لالأصناف كـما قـا

 وبــــين بإســــهاب كــــل ,أخ طينــــي أو دينــــي وإمــــا جــــار وإمــــا ضــــيف وإمــــا مــــسلم وإمــــا أمــــير
:  عــلى التــوالي في الفــصول,الحقــوق اللازمــة شرعــا لهــذه الأصــناف وفــصلها تفــصيلا شــافيا
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لـــــدين    , حقـــــوق المملـــــوك,لزوجــــة حقـــــوق ا, حقـــــوق الــــزوج, حقــــوق الولـــــد,حقــــوق الوا
 , أحكام الـسلام والاسـتئذان, حق الضيف, حق الجار, حقوق الإخوان,الرفق بالحيوان

 وأخــيرا وجــوب طاعــة . اتبــاع الجنــازة وتعزيــة المــصاب,عيــادة المــريض,تــشميت العاطس
  .الأمير

III − אאא : في هـذا القـسم أشـار المـصنف إلى جملـة كبـيرة مـن
قعــة والمتوقعــة دنيــا وأخــرىةمــور تنجــي الإنــسان مــن البلايــا والمحــن المحيطــالأ  , بــه, الوا

 , كمعرفـة العلـوم الـشرعية,كما ذكر جملة أخـرى مـن الفـضائل تكـسبه الـسعادة في الـدارين
 ومدار هذا القسم , والجاه, والمال, وصحة البدن من الأمراض,واكتساب حسن الخلق

  :ثلاثة أمور على − كما قال −وقطب رحاه 
  ; ما جاء عن خالق الكون وفاعله على ألسنة رسله−
  ; ما علم بالتجارب في عوائد مقاديره الجارية في خلقه−
  ; ما علم بمكاشفات عباده الصالحين المستضيئين بأȂوار الشريعة−

 , وللجـــاه وشره, وتعـــرض للـــمال وشره,ولتبيـــين هـــذا المعنـــى ذكـــر شـــيئا مـــن الطـــب
 وبــين آداب , وأذكــار وأدعيــة لــصرف المــصائب, مــصالح الــدنياوكــشف عــن أذكــار لجلــب

 , وأسـباب حـسن الخاتمـة, وأشار إلى الأمور التي تيـسر سـكرات المـوت,الدعاء وشروطه
 وخــتم هــذا القــسم بــذكر , وأهــوال الحــشر, وأهــوال القــبر,ومــا ينجــي مــن ســؤال الملكــين

  . عشرين  خصلة تكفر ما تقدم وما تأخر من الذنوبحوالي
IV − א،אא،

אאאאאא  
 حـــسب مـــا ورد في ,بـــين المـــصنف في هـــذه الخاتمـــة عمـــر الـــدنيا منـــذ نـــشأتها إلى نهايتهـــا

صيل لأحـوال  كـما تعـرض بالتفـ, وتحـدث بإسـهاب عـن أشراط الـساعة,بعض الأحاديث
 حـشره إلى الأرض , بعثـه منـه, مكثه في قـبره,موته: العبد الست الهائلة في وقت احتضاره

  . مسيره منها إما إلى الجنة أو إلى النار أعاذنا االله منها, موقفه بها,الساهرة
وقـــد اتبـــع المؤلـــف في هـــذا الكتـــاب طريقـــة النقـــل مـــن الكتـــب الـــسابقة كـــما هـــي عـــادة 

 وقــد أكثــر مــن النقــل عــن إكــمال الإكــمال ومجمــوع الأمــير , الموريتــانيينالكثــير مــن المــؤلفين
 والتــذكرة في أحــوال المــوتى , وعــدة المريــد الــصادق,وأȂــوار الــبروق وإحيــاء علــوم الــدين
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وقـــل أن .. .,وأمـــور الآخـــرة والعلـــوم الفـــاخرة في أحـــوال الآخـــرة والمـــدخل لابـــن الحـــاج

  .الكتاب يخلو من ذلك بل يكاد ,نظفر له بكلام أو نقد أو تعليق
אאW 

  :لقد قمت في محاولة إنجاز هذا العمل  بما يلي
 JאאW 

 ولا عــــلى نــــسخة ,أشــــير هنــــا إلى أني لم أتمكــــن مــــن العثــــور عــــلى نــــسخة بخــــط  المؤلــــف
ن النـسخ  ومـع ذلـك فـإ, رغم أن الفترة التي تفصلنا عن وفاته قصيرة نسبيا,نسخت منها

 تبينـت عـلى , وطالعت عددا آخر مطالعة مقارنة,متوفرة بكثرة, فجمعت منها أربع نسخ
إثرها كثرة الأخطاء والاختلافات بينها, ثم إني انتقيـت بعـد تلـك المقارنـات مجموعـة مـن 

  : أهمها,النسخ للتحرير, توخيت فيها وضوح الخط  والثقة في ناسخيها
:  بخـــط الإمـــام الموثـــق النـــساب,تي صـــورة منهـــا توجـــد بحـــوز,نـــسخة عتيقـــة: الأولى

 صــفحة مــن 360 حــوالي تقــع في ,] هـ1361ت  [أحمــد ســالم بــن بــابكر بــن الإمــام اليــدالي 
 لكــن , إلا أنهــا لا تحمــل تاريخــا للانتهــاء, وهــي جيــدة وواضــحة,الــورق المتوســط الحجــم
خ مـــضى عـــلى  ولأن الناســـ, لأن بهـــا بعـــض المحـــو وتآكـــل الأطـــراف,الظـــن بهـــا أنهـــا قديمـــة

 إلا أن , ويوجـــد بينهـــا وبـــين نـــسخة أهـــل المحبـــوبي تـــشابه كبـــير, ســـتين  عامـــاحـــواليوفاتـــه 
 وهــــي النــــسخة الأم التــــي , تــــوحي بــــأن مــــصدرهما لــــيس متحــــدا,هنــــاك اختلافــــات بيــــنهما

  ).أ( ورمزت إليها بالرمز ,اعتمدت عليها في التحرير
 مـــن حيـــث ,ل عـــن ســـابقتها وهـــي لا تقـــ,)أسرة المؤلـــف(نـــسخة أهـــل متـــالي : الثانيـــة

أحمـدو بــن محمـذن فـال بـن حبيــب :  وهــي بخـط الأسـتاذ,الأهميـة والوضـوح وجـودة الخـط
 1407(لأن تــاريخ الانتهــاء مــن كتابهــا , ولعلهــا مــن أحــدث النــسخ التــي تبنيــت,الــرحمن

 ومــــــــــشفوعة بفهــــــــــرس ,  وهــــــــــي أȂيقــــــــــة− أدام االله بقــــــــــاءه − ولأن ناســــــــــخها معــــــــــاصر )هـ
ئــد,يحــة للمؤلــف وترجمــة مل,للمحتويــات  اســتفدت منهــا كثــيرا في التعريــف , كثــيرة الفوا

  ).ح( ورمزت إليها بالرمز ,به
 مـــن حيـــث , وهـــي أجـــود النـــسخ التـــي وقفـــت عليهـــا,نـــسخة أهـــل المحبـــوبي: الثالثـــة

 وهــــي معنونــــة في , قلــــما يوجــــد فيهــــا محــــو أو انطــــماس,الــــصحة والوضــــوح وجــــودة الخــــط
قد انتهـى فـتح الحـق بحمـد االله : سخ في آخرها كتب النا,الهامش بشكل يسهل مراجعتها
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غفـر االله ) هـ1390( الذي هـو المختـار بـن المحبـوب , كاتبه لنفسهيةوحسن عونه على يد

  ).ب( ورمزت إليها بالرمز , لكنه لم يذكر تاريخا للانتهاء,لهما
بعــة  وهــي حديثــة ,البــاركلي اليعقــوبي ,نــسخة أبي المعــالي بــن محمــد بــن ســيد أحمــد: الرا

 بـــــذكر , وتمتـــــاز عـــــن النـــــسخ الـــــسابقة,) هـ1408( تـــــاريخ الانتهـــــاء منهـــــا , الأخـــــرىهـــــي
 فكأنهـــا تحقيـــق , والتـــزام ذكـــر الاختلافـــات بينهـــا في الحاشـــية,المـــصادر التـــي قوبلـــت عليهـــا

 من بيـنهن , على خمس نسخ− حسب مالكها − وهكذا فقد قوبلت هذه النسخة ,مستقل
 ونـسخة العلامـة عبـد االله الـسالم ,َّوأȂـه بـن الـصف ,بـداه ابـن البوصـيري: نسختا الإمـامين

             فهــــي إذن مــــستقاة مــــن مــــصادر ,)ع(بــــن يحظيــــه بــــن عبــــد الــــودود, ورمــــزت إليهــــا بــــالرمز 
  .يوثق بها

 يبـــدو ,نـــسختان في قـــسم المخطوطـــات بـــإدارة البحـــث العلمـــي: الخامـــسة والـــسادسة
 نظرا لأن الإعارة لا يسمح بها في ,ثيرا لكني لم أتمكن من الاستفادة منهما ك,أنهما جيدتان
 وإنما رجعت إلـيهما فقـط للمقارنـة وتـصويب , ولأن المقابلة هناك غير ممكنة,نظام المعهد

  . ولذلك لم أرمز إليهما,بعض الكلمات والأخطاء
 قابلـت نـص الكتـاب عـلى كـل ,وبعد إمعان النظر في كـل هـذه النـسخ والمقارنـة بينهـا

 وأشرت في الهــامش , النـسخ الأربـع التــي اعتمـدت في آن واحـد ثــم عـلى,نـسخة عـلى حـدة
  . حسب الرموز التي أشرت إليها,إلى الاختلافات والفروق بين النسخ

 JאאW 
نية− 1   ; التزمت بذكر السورة وأرقام الآيات, فيما يخص الآيات القرآ
 التـــــي لم  تخـــــريج الأحاديـــــث, حاولـــــت قـــــدر المـــــستطاع, فـــــيما يخـــــص الأحاديـــــث− 2

  والــصحيحان, واعتمــدت في ذلــك عــلى كتــب الــصحاح بــما فيهــا الموطــإ,يخرجهــا المؤلــف
ثم كتـب الـسنن والمـستدرك للحـاكم وشـعب الإيـمان والـسنن الكـبرى والـدلائل للبيهقـي 

 ثـــم  المـــسانيد كمـــسند الإمـــام أحمـــد ,والكامـــل لابـــن عـــدي والطبقـــات الكـــبرى لابـــن ســـعد
 والبــــزار, ثــــم كتــــب أخــــرى معتمــــدة كــــالمغني عــــن حمــــل ومــــسند ابــــن أبي شــــيبة وأبي يعــــلى

قـي, في تخريج  ما في الإحيـاء مـن الأخبـار,الأسفار في الأسفار  ثـم مـشكاة , للحـافظ العرا
 ثــم كتــب ,المــصابيح للتبريــزي والترغيــب والترهيــب للمنــذري ومجمــع الزوائــد للهيثمــي

نـــــب موضـــــوع الكتـــــاب كالتـــــذكرة في أحـــــوال المـــــوتى و أمـــــور الآخـــــرة تتنـــــاول بعـــــض جوا
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 وأحيانــا إذا لم أتمكــن مــن تخــريج الحــديث مــن هــذه , وشرح الــصدور للــسيوطي,للقرطبــي

الكتـــب أعتمـــد عـــلى الجـــامع الكبـــير والجـــامع الـــصغير كلاهمـــا للجـــلال للـــسيوطي والفـــتح 
 وموســــوعة أطــــراف الحــــديث النبــــوي الــــشريف , وكنــــز العــــمال للهنــــدي,الكبــــير للنبهــــاني

وغالبا أذكر الحـديث ... . وغيرها,د السعيد بن بسيوني زغلولمحم: لخادم السنة المطهرة
 أو أشـــير إلى  الجـــزء والـــصفحة كالتـــالي , إن أمكـــن ذلـــك− حـــسب هـــذه المـــصادر −برقمـــه 

   وتارة أجمعهما;, طلبا للاختصار,تعني الجزء: ب و,تعني الصفحة:  حيث أ)ب/أ(
ة مقتــضبة أحيانــا  ترجمــت لأغلــب  الأعــلام الــذين ورد ذكــرهم في الكتــاب ترجمــ− 3

 كــــما عرفــــت ,ومبــــسوطة أحيانــــا مــــع الإحالــــة عــــلى بعــــض المــــصادر التــــي تناولــــت الترجمــــة
 , وتــــتم الترجمــــة عنــــد ذكـــر المــــترجم لــــه للمــــرة الأولى,بـــالفرق التــــي ذكــــرت فيــــه والأمـــاكن

وعنـدما يتكـرر ذكــره لا أشـير إلى ســبق الترجمـة تفاديــا لكثـرة الحــواشي ولوجـود الأســماء في 
  ; وكذلك فعلت في تخريج الأحاديث,اجمفهرس التر

 قمــــت في آخــــر الكتــــاب بعمــــل الفهــــارس المتنوعــــة كــــي تــــسهل عمليــــة مطالعــــة − 4
  ;الكتاب وتكمل الفائدة

 عـــدت إلى مـــا تيـــسر لي مـــن المـــصادر التـــي يعـــزو إليهـــا المؤلـــف كثـــيرا للتـــصحيح − 5
  : وأخص بالذكر المصادر التالية,أحيانا
 الحـاجي , للعلامة محمد بـن حـم ختـار,فاظ  قرة العين قلائد اللجين على نحور أل−

  . الذي أشار المؤلف في الأخير إلى أن هذا الكتاب ملفق منه;)1265ت  (التشيتي 
  ; للإمام محمد بن خليفة الأبي, إكمال إكمال المعلم بشرح مسلم−
  ; لحجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي, إحياء علوم الدين−
  ; وحاشية ابن الشاط عليه, للشهاب القرافي,بروق  في أȂواء الفروق أȂوار ال−
 لأبي عبد االله محمد بـن أحمـد بـن أبي بكـر , التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة−
  ;القرطبي
   للحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري, الترغيب والترهيب−
 لنــصيحة الــشيخ ,ن بــن زكــري الفــاسيمحمــد بــن عبــد الــرحم:  شرح الإمــام المحقــق−
  ;زروق
  ; للجلال السيوطي, الحاوي للفتاوي−
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  ; كشرح الشيخ زروق  والفواكه الدواني للنفراوي وغيرهما, شروح الرسالة−
 كـــــشرح الخـــــرشي وشرح عبـــــد البـــــاقي الزرقـــــاني وحاشـــــية , شروح مختـــــصر خليـــــل−

  البناني عليه
   للشيخ أحمد زروق, عدة المريد الصادق−
   للقطب الشعراني,ف الغمة من أحاديث سيد الأمة كش−

 فأضــفت , ورددت المـصحف أو المحـرف إلى أصـله,فأكملـت الـنص إن كـان ناقــصا
 أو حـذفت وأدى حـذفها ,بعض الجمل وصوبت كتابة بعض الكلمات التي وردت خطـأ

 ووضــــعت الزيــــادة بــــين معقــــوفين مــــع ذكــــر ,إلى عــــدم اســــتقامة الجملــــة أو اخــــتلال المعنــــى
 فحيــــث وردت  الكلمــــة أو الجملــــة بهــــذا الــــشكل فــــذلك يعنــــي أنهــــا ,].. [.ر غالبــــاالمــــصد

  ;مضافة أو مصوبة من هذه المصادر أو من غيرها
 JאאW 

عــــــد تحقيــــــق ,عملــــــت عــــــلى تيــــــسير الــــــنص وتوضــــــيحه  بــــــالطرق الفنيــــــة المتبعــــــة في قوا
الفواصـل والـنقط  واسـتعمال , وذلك بالرجوع إلى الـسطر عنـد بدايـة كـل فقـرة,النصوص

 وإبراز بداية كل فـصل بخـط مغـاير أو وضـع خـط  تحتـه .وعلامات التعجب والاستفهام
  .أو هما معا

هــذا ومــع اهتمامــي الــشديد بالعمــل في هــذا الكتــاب وحــرصي عــلى إخراجــه إلى النــور 
 فلا يفوتني أن أشـير إلى بعـض الـصعوبات التـي انتـابتني خـلال القيـام بـه ,منذ فترة طويلة

  :اومنه
 ضــخامة الكتــاب وتنــوع مــواده وصــعوبة الحــصول عــلى المراجــع الكثــيرة اللازمــة −

  ;للتصحيح أو لتخريج ما ورد فيه من أحاديث  وآثار والتعريف بما ورد فيه من أعلام
 غــير مــسمين أو منــسوبين , ورود بعــض الأعــلام بــصفة مــشتركة أو نــسبة مــشتركة−

لقرطبي أو البلنـــــسي أو التلمـــــساني أو أبي  كـــــا, أو بألقـــــاب أو كنـــــى مجـــــردة,نـــــسبة مـــــشتركة
 ويجعــل عمليــة البحــث متعبــة وتأخــذ كثــيرا , ممــا يحــول دون التأكــد مــن المــراد منهــا,الحــسن

 يـــضاف إلى ذلـــك مـــا يكـــون مـــن صـــعوبة في تحديـــد العلـــم إذا ورد في الكتـــاب ,مـــن الوقـــت
 ورغـــم مـــا اعترضـــني مـــن صـــعوبات فقـــد تمكنـــت بحـــول االله مـــن تخـــريج أغلـــب, مـــصحفا

 , علــم400 والتعريــف بحــوالي أزيــد مــن ,الأحاديــث التــي وردت في الكتــاب غــير مخرجــة
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 −بعـــد الرجـــوع إلى مـــا هـــو متـــوفر مـــن الأصـــول  مـــن إخـــراج نـــص الكتــــاب−كـــما تمكنـــت 

  . في أحسن وضـع يمكن أن يكون عليه من حيث تصحيح  متنه−حسب اعتقادي 
كر والتقـدير وعظـيم الامتنـان  فإن من الوفاء بالجميل أن أتقدم بخالص الشاًوأخير

إلى كــل مــن ســاعدوني أو شــجعوني  بحقــير أو جليــل في إنجــاز هــذا العمــل وإخــراج هــذا 
  : وأذكر من هؤلاء,الكتاب إلى النور

 الـذي زودني بإرشــاداته , حفظــه االله, الـشيخ حيمـده بــن محمـد سـالم بــن ألـما اليـدالي−
 الـــــشيخ أكلــــيكم بـــــن ,بــــالمرحوم وتوجيهاتـــــه ونــــصائحه النـــــيرة والــــذي أوصـــــلني ,القيمــــة

 غفـــر االله لـــه , حفيـــد المؤلـــف وكبـــير أسرتـــه,محمـــدو بـــن حبيـــب بـــن محمـــذن فـــال بـــن متـــالي
  , الذي شرفني بأن سمح لي إذ ذاك بالقيام بهذا العمل العزيز علي,وأسكنه فسيح جنانه

 وشـيخ , إمـام مـسجد الـشرفاء,محمـد الأمـين بـن الحـسن:  الأستاذ الـشيخ المحـدث−
 الـــذي وضـــع تحـــت تـــصرفي , وفقـــه االله وســـدد خطـــاه,لعـــون للتعـــاليم الإســـلاميةمحظـــرة ا

 بـــما فيهـــا مـــن كتـــب قيمـــة ومتنوعـــة تمـــس صـــميم الموضـــوع وتغطـــي كافـــة ,مكتبـــة المحظـــرة
  المراجع المطلوبة,

 وأســأل المــولى ,وبعــد فهــذا مــا يــسره االله لي مــن القيــام  بخدمــة هــذا الكتــاب النفــيس
أو علـم « :غداخـلا في قولـه  ,ا وأن يجعله لي عنده ذخراجل وعلا أن يتقبله مني خالص

 وإن كانــت الأخــرى , فــإن كنـت قــد بلغــت مــا أريـد فــذلك مــن توفيـق االله وحــده»ينتفـع بــه
 ومــا تــوفيقي إلا بــاالله ,فحــسبي أني أخلــصت النيــة وبــذلت مــا في وســعي ولم أدخــر جهــدا

نـــــا أن الحمـــــد الله رب العـــــا,عليــــه توكلـــــت وإليـــــه أȂيـــــب  وصـــــلى االله عـــــلى ,لمين وآخـــــر دعوا
  .أشرف الأȂبياء والمرسلين

  م2004 يونيو 27 هـ  الموافق 1425 لتسع خلون من جمادى الأولى سنة ,الأحد
   ,سيدي بن محمد سالم  بن النونو :الأستاذ

  السعيدي اليدالي الشمشوي
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  .نسخة أسرة المؤلف) ب(سخة صورة الورقة الأولى من الن
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  .نسخة أسرة المؤلف) ب(صورة الورقة الأخيرة من النسخة 
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 

מאאאמ 
אמ 
 

 
 ,من الأفعال حتى يعلم حكم االله في ذلك الفعل أن يقدم على فعل لا يجوز للمكلف

 وهو ,غ الكتاب المنزل على محمد: والأصول التي تتخذ منها أحكام االله تعالى ثلاثة
له ,السنة :الثاني , وتتفرع منه الفصول,أصل الأصول  , وأفعاله وتقاريرهغ وهي أقوا

 لعصمته عليه ,ب ولا قول ذن, ولا يصدر منه فعل ذنب,لأȂه لا يقرر أحدا على ذنب
$!﴿: الصلاة والسلام ولقوله تعالى tΒ uρ ãΝ ä39s?# u™ ãΑθ ß™§9$# çνρ ä‹ã‚sù $ tΒuρ öΝ ä39pκ tΞ çμ ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ $$ sù﴾ ]الحشر :

 ولقد ,» يفعل كذاغكان : كثيرا ما يقول إذا سئل عن حكم« )1( وكان ابن عمر,]7
تفاق مجتهدي الأمة بعد  وهو ا,الإجماع: الثالث ,كان لكم في رسول االله إسوة حسنة

 فلا يسمى قول منفرد في عصر , في أي عصر على أي أمر كان,غوفاة سيدنا محمد 
 أن كل دليل يرجع إليها من قياس , ومعنى كون هذه الثلاثة أصول الأحكام.إجماعا

  . بشروطها المذكورة في كتب الأصول,واستحسان وبراءة أصلية وتقليد عالم
 فيقلــدون مــن لــه خــبرة في النحــو ,يــد العــالم توســعا فاحــشاوتوســع أهــل الــزمن في تقل

 ويحتجـــون , أو هـــو مـــن ذريـــة عـــالم, أو لغـــة العـــرب, أو البيـــان فقـــط, أو المنطـــق فقـــط,فقـــط
ئعه  ومـن , ولا يدرون أن من شروط المفتي العلم والعدالة,بقوله في دين االله تعالى وشرا

                                     
حية, أسـلم مـع أبيـه وهـو زينب بنت مظعون الجم:  عبد االله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي, أمه)1(

صغير لم يبلغ الحلم, وكانت هجرته قبل أبيـه, والـصحيح أن أول مـشاهده الخنـدق وشـهد غـزوة مؤتـة 
 حتــى أȂــه ينــزل غمــع جعفــر بــن أبي طالــب واليرمــوك وفــتح مــصر وإفريقيــة, كــان كثــير الاتبــاع للنبــي 

 لدينـه في الفتـوى وكـل مـا تأخـذ كما كـان كثـير الاحتيـاط والتـوقي: منازله ويصلي في كل مكان صلى فيه
بـه نفـسه حتــى إنـه تــرك المنازعـة في الخلافــة مـع كثـرة ميــل أهـل الــشام إليـه ومحبــتهم لـه ولم يقاتــل في شيء 

            روى عـــن . مـــن الفـــتن, ولم يـــشهد مـــع عـــلي شـــيئا مـــن حروبـــه ثـــم كـــان بعـــد ينـــدم عـــلى تـــرك القتـــال معـــه
أســــد الغابــــة (بــــسنتين :  كــــان قبــــل المبعــــث بــــسنة وقيــــل: ومولــــده قيــــل73 فــــأكثر, مــــات ســــنة غالنبــــي 

3/240(. 
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طروس من غير تصحيح عزو ولا  تعلقهم بكل ما سطر في ال,غرور أهل الزمان في ذلك

 )1( في حــديث البخــاريغ فقــد أخــبر بــذلك , ولكــن هــذا لا بــد مــن وقوعـه,توثـق بناقلــه
 ولكــن يقــبض العلــم بمــوت ,إن االله لا يقــبض العلــم انتزاعــا ينتزعــه مــن صــدور العلــماء«

 فـــــضلوا , فـــــأفتوا بغـــــير علـــــم, حتـــــى إذا لم يبـــــق عـــــالم اتخـــــذ النـــــاس رؤســـــاء جهـــــالا,العلـــــماء
  .»)2(اوأضلو

 فالمجتهد هو ,الأول العلماء وهم المجتهدون: والناس في تحصيل الأحكام فريقان
 أي البراءة , بالدليل العقلي]والمعارف[ , ذو ملكة يدرك بها العلوم,البالغ العاقل

 والمقلد هو الآخذ بقول الغير من غير معرفة دليله الخاص , الثاني المقلدون,الأصلية
þθ#)﴿:  لقوله تعالى,لتقليد في حق غير المجتهد ويلزم ا,بذلك القول è= t↔ó¡ sù Ÿ≅÷δ r& Ì ø. Ïe%!$# β Î) óΟçGΨ ä. 

Ÿω tβθçΗ s> ÷è s?﴾ ]بياء ,43: النحلȂ7: الأ[.  
ا ً نظـــــر,ســـــنة أو إجمـــــاع  مـــــن كتـــــاب أو,وإذا نظـــــر طالـــــب العلـــــم في أصـــــول الأحكـــــام

جارحــة   إذ لا,صــحيحا تبــين لــه مــن نــصوصها وظواهرهــا توجــه وظــائف التكليــف عليــه
 مكلـــــف بأدائهـــــا وتوفيتهـــــا عـــــلى صـــــفة مخـــــصوصة ووجـــــه ,للإنـــــسان إلا وعليهـــــا وظـــــائف

 أو متعــديا , وتــصرف هــذه الجــوارح إمــا أن يكــون قــاصرا عــلى ذات المتــصرف;مخــصوص
 عنـد , وله أحكام تخصه من بره وإكرامه ونفقتـه وكـسوته بالعـادة, وهو إما والد,إلى غيره

 ولـــه تأديـــب عـــلى المفاســـد المحرمـــة عـــلى ,وإمـــا ولـــد , وســـيأتي حكمـــه,فقـــره وغنـــى الابـــن
 وسـيأتي ذكـر حـق , وإمـا زوج, وسـيأتي حكمـه, وعليه نفقتـه وكـسوته المعتادتـان,المكلف

 وهــو , وإمــا أخ دينـي, وســيأتي ذكـر حــق المملـوك, وإمـا ملــك يمـين,الـزوج وحـق الزوجــة
                                     

شـــهرته تغنـــي عـــن التعريـــف بـــه, ) 256 − 194( أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن إســـماعيل, صـــاحب الـــصحيح )1(
مـسلم والترمـذي وإبـراهيم الحـربي وابـن أبي : وعنـه خلائـق مـنهم. روى عن خلائق عدتهم ألـف شـيخ

كتبـــت عـــن ألـــف شـــيخ : ي, يـــذكر عنـــه مـــن ســـعة حفظـــه أȂـــه قـــالالـــدنيا وأبـــو حـــاتم والمحـــاملي والفربـــر
وأكثر, عن كل واحد منهم عشرة آلاف وأكثر, ما عندي حديث إلا أذكـر إسـناده, سـير أعـلام النـبلاء 

  248 وطبقات الحفاظ للسيوطي ص 2136عدد 
م ومــــــــسل) 7307(البخــــــــاري في الاعتــــــــصام [ومتفــــــــق عليــــــــه ) 6518(رواه الإمــــــــام أحمــــــــد في المــــــــسند ) 2(

عــن عبــد االله بــن ) 52(في المقدمــة  كلاهمــا في العلــم وابــن ماجــه) 2652(والترمــذي  ,)]2673/13(
 .عمرو



 
 وإمــا أخ طينــي , وســيأتي بيــان أحكامــه,الــصاحب في تعــاطي أمــور الــدين والتعــاون عليهــا

  . وسيأتي حكم كل, وإما أمير, وإما ضيف, وإما جار,وهو الأخ لأب أو أم
אאאא,خلـق :  ويقـال

 صـار كأȂـه , بمعنى أȂه لمـا ترتـب شرعـا وجودهـا عـلى وجـوده,لأجل هذه التكاليف مجازا
  .لمعنى كل ما يرد من هذا النمط ويحمل على هذا ا,خلق لأجلها

$﴿: وقد اختلف العلماء في معنى آية tΒuρ àMø) n= yz £⎯Ågø:$# }§Ρ M} $# uρ ωÎ) Èβρß‰ ç7÷è u‹Ï9﴾ ]الذاريات :
 ما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بعبادتي وليقروا لي ,ك )1( ابن عباس;]56

 ولذلك ,ليعبدونهو خاص أي ما خلقت الطائعين منهم إلا :  وقال بعضهم,بالعبودية
 أȆضا في معنى طعباس   ويؤيد هذا التأويل ما روي عن ابن,ظهر منهم ما أراد االله

 ألا ترى أنهم , أي ليتذللوا لي ولقدرتي وإن لم يكن ذلك على قوانين شرع,إلا ليعبدون
 )2( وعن الفخر, عند القحط والأمراض وغير ذلكمن وكافر يتذللون الله ؤكلهم م

ئع عن , بالتعظيم لأمر االله والشفقة على خلقهإلا ليعبدون أي  إذ لم يخل شرع من الشرا
  . في معناها إلا ليعرفون)3( وعن مجاهد,هذين

                                     
 عبد االله بن عباس بن عبد المطلب, أمه لبابة الكبرى بنت الحارث بن حـزن الهلاليـة, حـبر الأمـة, ولـد )1(

جـــرة بـــثلاث ســـنين  فحنكـــه بريقـــه وذلـــك قبـــل الهغ وأهـــل بيتـــه بالـــشعب, فـــأتي بـــه النبـــي غوالنبـــي 
 هـ 68تـــوفي ســـنة .  مـــرتينغ مـــرتين ودعـــا لـــه النبـــي غغـــير ذلـــك, ورأى جبريـــل عنـــد النبـــي : وقيـــل

  .)3/186أسد الغابة (
 محمد بن عمر بن الحسين التيمي البكري الإمام فخر الدين الرازي, المفسر, المتكلم من ذرية أبي بكـر )2(

 ونـــــسيج وحـــــده, شـــــهرته تغنـــــي عـــــن عـــــصرهيـــــد فر: , قـــــال ابـــــن خلكـــــان فيـــــه)606 – 544(الـــــصديق 
, والمحـصول في »التفـسير الكبـير«استقصاء فضائله, وتصانيفه في علم الكلام والمعقولات سائرة, لـه 

أصــول الفقــه وشرح الأســماء الحــسنى وشرح المفــصل للزمخــشري وشرح وجيــز الغــزالي وشرح ســقط 
طبقـــات المفـــسرين للـــسيوطي ص (الزنـــد للمعـــري, وإعجـــاز القـــرآن ومناقـــب الـــشافعي وغـــير ذلـــك, 

 ) 13/55(والبداية والنهاية ) 115
إنــه شــيخ : كــان أحــد أوعيــة العلــم  قــال عنــه الــذهبي[ مجاهــد بــن جبــبر, أبــو الحجــاج المكــي المخزومــي, )3(

, عــــرض القــــرآن عــــلى ابــــن عبــــاس ثلاثــــين مــــرة, قــــال خــــصيف كــــان مجاهــــد أعلــــم ]القــــراء والمفــــسرين
مــات ســنة . وددت أن نافعــا يحفــظ كحفظــك:  مجاهــد قــال لي ابــن عمــربالتفــسير, وعطــاء بــالحج, وقــال

طبقـــات الحفـــاظ للـــسيوطي . 21إحـــدى ومائـــة أو اثنتـــين أو ثـــلاث أو أربـــع وهـــو ســـاجد ومولـــده ســـنة 
= 
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 أن االله تعـالى منـزه عـن الأغـراض في أفعالـه ,والصحيح الذي هو مذهب أهل الحق

غنائه  وأن كل ما ورد مما ظاهره التعليل يؤول بما يليق باست, لما فيه من النقص,وأحكامه
  .وعظمته

 من إيهام تعليل ,وما يوجد في الكتاب والسنة:  في شرح الوسطى)1(قال السنوسي
$﴿:  كقوله تعالى,أفعال االله تعالى بالأغراض tΒ uρ àMø) n=yz £⎯ Ågø: $# }§Ρ M} $# uρ ωÎ) Èβρ ß‰ ç7÷è u‹Ï9﴾, فإنه 

ωÎ) Èβρ﴿ فتجعل اللام في ,يجب تأويله ß‰ ç7÷è u‹Ï9﴾وله تعالى لام الصيرورة  ومثله ق :
﴿ÿ… çμsÜ s) tGø9 $$sù ãΑ#u™ šχöθ tãö Ïù tβθ à6 u‹Ï9 óΟßγ s9 #xρ ß‰ tã $ ºΡ t“ ym uρ﴾ ]أي وما خلقت الجن ,]6: القصص 

 لئلا يتوهم أن المعنى , وإنما تقدير الأمر بالعبادة,والإنس إلا صائرين للأمر بالعبادة
دا منهم أن يعبدوا االله تعالى  , عصى منهم أحد إذ لو كان كذلك لما,أنهم خلقوا مرا

 فجعلوا , والمعتزلة قد ضلوا في الوجهين,د االله تعالى شيئا ولا يقعيلاستحالة أن ير
 , حقيقة في أفعال االله تعالى وأحكامه بالأغراض,اللام للتعليل على أصلهم الفاسد

وجعلوا التقدير أȆضا وما أردت بخلق الجن والإنس إلا العبادة على أصلهم الفاسد 
 فما لا يأمر به من الكفر والمعاصي ليس بمراد ,إرادة االله تعالى على وفق أمرهأȆضا في أن 
‰Èβρß﴿: ويصح أن تجعل اللام في قوله:  ثم قال,له عندهم ç7÷è u‹Ï9﴾ للتعليل مجازا على طريق 

الاستعارة التبعية بأن يشبه الأمر بالعبادة في ترتيب وجوده على خلق الجن والإنس 
فأدخلت لام التعليل على العبادة لتدل , تب وجودها على معلولهابالعلة الغائية في تر

 , والعلة الغائية في الاصطلاح هي ما يبعث بحسب تصوره على فعل شيء,على ذلك
 إذ هو , فإنه علة غائية لها,وإن كان يتأخر وجوده عن ذلك الشيء كالربح للتجارة

  .الحامل باعتبار تصوره على التلبس بالتجارة
 =                                     

 .81عدد 
, محــدث )895− 832.( محمــد بــن محمــد بــن يوســف بــن عمــر بــن شــعيب الــسنوسي التلمــساني الحــسني)1(

أم البراهــين وشرحهــا, توحيــد أهــل العرفــان ومعرفــة االله ورســله : همــتكلم منطقــي مقــرئ, مــن تــصانيف
بالــــدليل والبرهــــان, العقــــد الفريــــد في حــــل مــــشكلات التوحيــــد, عقيــــدة أهــــل التوحيــــد المخرجــــة مــــن 

, عمدة أهل التوفيق والتسديد في شرح عقيدة أهل التوحيد لـه, المـنهج ..ظلمات الجهل وربقة التقليد
ئــــري, مكمــــل إكــــمال الإكــــمال وغيرهــــا الــــسديد في شرح كفايــــة المر كــــذا في التقــــديم لــــشرحه (يــــد للجزا

 ).8/1لصحيح مسلم 
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 وهــي أشرف العلــوم وأعلاهــا درجــة وأكثرهــا ,ف العلــم المعرفــة بــه ومــن تكــالي

 ,)1( وهي العلم بجلاله وجمالـه وإحاطـة قدرتـه وقـضائه بالكائنـات كلهـا علـما ذوقيـا,نفعا
 والعـــين ,المعرفـــة بـــاالله تعـــالى تمـــلأ القلـــب مهابـــة  ومخافـــة: )2(قـــال صـــاحب الكلـــم الفارقيـــة

 , والجـــــوارح اســـــتكانة وذلـــــة وطاعـــــة, والـــــصدر خـــــشوعا وحرمـــــة,عـــــبرة وحيـــــاء وخجلـــــة
قـــــع المناجـــــاة خمـــــودا, والـــــسمع إصـــــغاء وتفهـــــما,واللـــــسان ذكـــــرا وحمـــــدا  , والخـــــواطر في موا
  .والوساوس اضمحلالا

≅ö﴿:  لقوله تعالى,غ وعلامتها اتباع سيدنا محمد ,ومنها المحبة له تعالى è% β Î) óΟçFΖ ä. 
tβθ ™7Åsè? ©! $# ‘ÏΡθ ãèÎ7 ¨?$$ sù ãΝ ä3 ö7Î6 ósãƒ ª! من :  في الحكم)3( قال ابن عطاء االله,]30: آل عمران[ ﴾#$

 ومن أحبه لم يؤثر عليه , ومن فنى به غاب عن كل شيء,عرف الحق وجده في كل شيء
  .شيئا

א،والأصــل يتقـــدم عـــلى , لأنهـــا أصــول الـــدين 
 بـأن تقبـل ,تأهلـه للنظـر لهـا بـشرط , وذلك بتوضيح أدلتها العقلية فيما دليله العقـل,الفرع

 وذلـــك بـــأن يتـــأتى لـــه ,فطرتـــه التـــي فطـــره االله عليهـــا مـــن العقـــل تحريـــر الأدلـــة والنظـــر فيهـــا
 أي المائلـة عــن ,شـبه الجماعـة الملحـدة[ ولم يخـف عـلى نفـسه بتطلعـه لتوضــيح الأدلـة ,ذلـك

لعقائـــد  بـــل يأخـــذ ا, وإلا حـــرم التعمـــق المـــؤدي إلى ذلـــك,في الاعتقـــادات] )4(الـــدين الحـــق
 الأدلـــة التــي لا يطيـــق ])5(يــترك[ و, مــسلمة عنـــده مــن غـــير شــك فيهــا ولا ارتيـــاب,تقليــدا

                                     
 .وذوقا) ع( في )1(
 −487( الكلــم الفارقيـــة في الحكـــم الحقيقيـــة, نـــسبة إلى محمـــد بــن عبـــد الملـــك بـــن عبـــد الحميـــد الفـــارقي, )2(

 حتاج إليه من تاريخ الحفاظ للدبيثي المختصر الم ).564
أبـــو العبـــاس, أحمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد الكـــريم بـــن عطـــاء االله الإســـكندري الـــشاذلي طريقـــة,  تـــاج الـــدين )3(

الإمـــام المـــتكلم الجـــامع لأȂـــواع العلـــوم مـــن تفـــسير وأصـــول وفقـــه وغـــير ذلـــك, أخـــذ عـــن أبي العبـــاس 
الــشيخ داود بــن عمــر : المــرسي وانتفــع بــه والــشيخ يــاقوت العــرشي, وعنــه أخــذ مــن لا يعــد كثــرة مــنهم

التنــــوير في إســــقاط التــــدبير, والحكــــم, ولطــــائف المــــنن في : الــــشيخ داود مــــاخلا, مــــن تآليفــــهالــــشاذلي و
 ) 204شجرة النور ص ( هـ 709توفي بالقاهرة سنة . مناقب شيخه أبي العباس وشيخه أبي الحسن

 )ح( زيادة في )4(
 , ونهي عن النظر في, وهو الذي في شرح قرة العين)ع( في )5(
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  عقله إقامة الحق بها

 وأبـو )4( وسـفيان)3( وأحمد)2(والشافعي )1(واتفق مالك: وقال في النصيحة الكافية

                                     
Ȃـس بـن مالـك بـن أبي عـامر بـن عمـرو بـن الحـارث, الأصـبحي الحمـيري أبـو عبـد االله  الإمام مالك بـن أ)1(

, 93المـــدني, شـــيخ الأئمـــة وإمـــام دار الهجـــرة, أمـــه عاليـــة بنـــت شريـــك الأزديـــة, ولـــد عـــلى الأصـــح ســـنة 
وطلــب العلــم وهــو حــدث, فأخــذ عــن نــافع وربيعــة بــن عبــد الــرحمن وســعيد المقــبري والزهــري وعبــد 

عمـه أبـو سـهيل : ن المنكـدر وجعفـر الـصادق وحميـد الطويـل وخلـق لا يحـصون, وعنـهاالله بن دينار واب
ويحيــى بــن أبي كثـــير والزهــري ويحيــى بـــن ســعيد ويزيــد بـــن الهــاد وغــيرهم, وهـــم مــن شــيوخه, ومعمـــر 
وابن جـريج وأبـو حنيفـة والأوزاعـي وشـعبة والثـوري وجويريـة بـن أسـماء والليـث بـن سـعد وحمـاد بـن 

نــــه , وإســــماعيل بــــن جعفــــر وابــــن عيينــــة وعبــــد االله بــــن المبــــارك والــــدراوردي وأبــــو زيــــد, وهــــم مــــن أقرا
إســـحاق الفـــزاري وابـــن القاســـم وابـــن مهـــدي والـــشافعي وخلائـــق جمعهـــم الخطيـــب في مجلـــد والقـــاضي 

 سـنة, وحـدث عنـه جماعـة وهـو شـاب طـري, 21عيـاض في المـدارك, تأهـل للفتيـا وجلـس للإفـادة ولـه 
 النــاس أكبــاد الإبــل في طلــب العلــم فــلا يجــدون عالمــا أعلــم مــن عــالم ليــضربن: غوهــو المعنــي بقولــه 

 وطبقــات الحفــاظ 1180ســير أعــلام النــبلاء عــدد . 179المدينــة, في رأي كثــير مــن العلــماء, تــوفي ســنة 
  189للسيوطي  عدد 

 محمـــد بـــن إدريـــس بـــن العبـــاس بـــن عـــثمان بـــن شـــافع بـــن الـــسائب بـــن عبيـــد بـــن عبـــد يزيـــد بـــن هاشـــم بـــن )2(
طلــب المطلبــي, أبــو عبــد االله الــشافعي, المكي,صــاحب المــذهب, أخــذ عــن مالــك ومــسلم بــن خالــد الم

: إنه كان حاذقا بالرمي يصيب تـسعة مـن العـشرة, قـال يـونس بـن عبـد الأعـلى: الزنجي وطبقتهما,يقال
مـــا أعلـــم للـــشافعي حـــديثا خطـــأ, مـــات ســـنة : لـــو جمعـــت أمـــة لوســـعهم عقـــل الـــشافعي, وقـــال أبـــو ثـــور

 .53/2, وتقريب التهذيب 269/1العبر . هـ204
ئمــة الأعــلام, ثقــة حــافظ, فقيــه  أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــلال بــن أســد الــشيباني المــروزي, أحــد الأ)3(

حجة, وكان شيخا أسمر مديـد القامـة مخـضوبا, عليـه سـكينة ووقـار, وقـد جمـع ابـن الجـوزي أخبـاره في 
ان إمامــــا في الحــــديث وضروبــــه, إمامــــا في الفقــــه مجلــــد وكــــذلك البيهقــــي وشــــيخ الإســــلام الهــــروي, وكــــ

مـــضه, إمامـــا في الزهـــد وحقائقـــه, مـــات ســـنة  ئقهـــا, إمامـــا في الـــورع وغوا ودقائقـــه, إمامـــا في الـــسنة وطرا
   1/44 وتقريب التهذيب 1/342العبر .  سنة77 هـ وله 241

وأحــــد الأئمــــة , ســــيد أهــــل زمانــــه علــــما وعلــــما )161 − 97( ســــفيان بــــن ســــعيد بــــن مــــسروق الثــــوري )4(
الأعلام, روى عن أبيه وأȆوب وجعفر الصادق  والأعمـش وخلـق, وعنـه ابـن المبـارك ويحيـى القطـان 

مـا اسـتودعت قلبـي شـيئا قـط فخـانني, كـان كثـير الحـط عـلى : وخلق, يذكر عنه من سعة حفظه أȂه قـال
مــــات . يطــــول ذكــــرهالمنــــصور لظلمــــه فهــــم بــــه وأراد قتلــــه فــــما أمهلــــه االله, وأثنــــى عليــــه أئمــــة عــــصره بــــما 

 شذرات الذهب. , وكان صاحب مذهب161بالبصرة متواريا سنة 
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فعلـــم الجـــدل والكـــلام : فـــإن قلـــت:  قـــال في الإحيـــاء, عـــلى تحـــريم علـــم الكـــلام)1(يوســـف
 فــــاعلم أن للنــــاس في هــــذا غلــــوا ? أو هــــو مبــــاح أو منــــدوب إليــــه,وم كعلــــم النجــــوممــــذم

فــا  وإن العبــد أن يلقـــى االله تعــالى بكـــل ذنــب ســـوى ,إنــه بدعـــة وحــرام:  فمــن قائـــل,وإسرا
إنــه واجــب وفــرض إمــا عــلى :  ومــن قائــل,الــشرك بــاالله تعــالى خــير لــه مــن أن يلقــاه بــالكلام

 لأȂـه تحقيــق لعلـم التوحيــد , الأعـمال وأعـلى القربــات وأȂـه أفــضل,الكفايـة أو عـلى الأعيــان
 وإلى التحـــــريم ذهـــــب مالـــــك والــــشافعي وأحمـــــد بـــــن حنبـــــل ,ونــــضال عـــــن ديـــــن االله تعــــالى

  .وسفيان وجميع أهل الحديث من السلف
الـصلاة :  مرتبة قواعد الإسلام الأربعـة,ثم تلي مرتبة العقائد في الوجوب والتقديم

 في الترتيب على حسب توجه التكليف بتحصيلها كيـف  ثم هي,والزكاة والصوم والحج
 , فيتعــــين معرفــــة أوقــــات الــــصلاة ومعرفــــة أحكامهــــا التــــي لا تــــصح بــــدونها بــــالبلوغ,كــــان

 ;ويتعـــين بـــدخول وقتهـــا كـــل مـــا لا تـــصح دونـــه مـــن طهـــارة ونحوهـــا ممـــا هـــو مـــن شروطهـــا
 علـــم العقائــــد  ثـــم بعــــد, ثـــم كــــل مـــا هــــو مـــن أركانهــــا,ويتعـــين في ابتــــدائها تكبـــيرة الإحــــرام

 أو عنـــد , يتوجــه عليــه التكليــف بعلـــم أحكــام الــصوم بــدخول رمــضان,وأحكــام الــصلاة
 ويجـــب تعلـــم أحكـــام ,إرادة صـــوم غـــيره إن ترتـــب عليـــه الخطـــاب التكليفـــي قبـــل رمـــضان

 وقـدر ? وكذا علـم الزكـاة في كـم تجـب,الحج إن استطاع إليه سبيلا عند إرادة الشروع فيه
 وكــذا ســائر , لــه مــال مــن الأمــوال التــي تزكــى وحــال حولــه حيــث كــان,مــا يجــب وصــفته

  .المعاملات إنما تجب وجوبا عينيا عند إرادة التلبس بها
 ومعرفـــة أحكـــام البيـــع ,من طلـــب الحـــلالؤويتعـــين عـــلى المـــ: قـــال في النـــصيحة الكافيـــة

 ,السلعةاستواء علمهما ب:  فأما البيع ففرائضه أربعة,والإجارة والهدية والصدقة وتمييز الشبه
 وحــب كــل مــن , وكونــه ممــا يبــاح التعامــل بــه وفيــه ولــه,ومعرفــة قــدر الــثمن والمثمــون وصــفته

 وأمـــــا الإجـــــارة . وهـــــذا الأخـــــير شرط كـــــمال,المتبـــــايعين لـــــصاحبه مـــــا يحـــــب لنفـــــسه في البيـــــع
 والنـصح في ذلـك , والوفـاء بالعمـل والأجـرة,العلـم بقـدر العمـل والأجـرة: ففرائضها أربعـة

                                     
ق)1(  يعقــوب بــن إبــراهيم الأȂــصاري الكــوفي, صــاحب ين أبــو يوســف القــاضي, الإمــام العلامــة فقيــه العــرا

أبي حنيفة, سمع هشام بن عروة وعطاء بن السائب وطبقتهم, وعنه ابن معين وأحمـد وعـلي بـن الجعـد 
 ) 122طبقات الحفاظ للسيوطي ص . ( سنة69 هـ عن 182ة وخلق, مات سن
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ئطها أربعــة. ممــا يبــاح التعاقــد فيــه وكــون ذلــك,كلــه كونهــا لقــصد التحابــب :  وأمــا الهديــة فــشرا

 والــبراءة مــن الــتهم في حــق ,وســلامة المهــدي  مــن حــق المهــدى لــه والمكافــأة عليهــا بــما أمكــن
ئطها أربعــــة,المعطــــي والآخــــذ  ووجــــود , إعطاؤهــــا الله وإخراجهــــا لــــه:  وأمــــا الــــصدقة فــــشرا

والـــشكر الله عـــلى قبـــول الـــسائل وتـــسخير ,  في المعطـــيالاســـتحقاق في الأخـــذ وتحقـــق القـــصد
  . من إحـسانه على يديه])1(على ما أوجبه[ وشكر كل واحد منهما صاحبه ,المعطي

 ,والقـــــول في الـــــشبهة بتقريـــــب أن حـــــد الـــــشبهة تعـــــارض احتمالـــــين ومثاراتهـــــا كثـــــيرة
د وجـد  كـصي, فمنه مـا فقـد حلـه وشـك في مبيحـه,والأهم منها ما شك في تحليله وحرمته

 ومـــا علـــم حلـــه وشـــك في محرمـــه , فهـــذا يحـــرم?,في مـــاء لا يـــدري أقتلـــه الجـــارح أم الغـــرق
  ومــا طــرأ, وشــك بــلا علامــة وسوســة, فهــذا لا يحــرم ولكــن يــستحب الــورع فيــه,بعلامــة

 كــصيد غــاب  ولم يوجــد فيــه غــير ســهمك فهــذا يحــل أȆــضا إلا أن ,عليــه محلــل بغلبــة الظــن
 ,يحرم الـذوق: )2( قال الأدرعي.حرم حرم كإناءين اشتبها ولو طرأ الم,يكون به أثر غيره

 ولــو اخــتلط حــرام منحــصر بحــلال منحــصر كمــذكاة ,فلــو ميــز الحــل بعلامــة عمــل عليهــا
 وغـــير منحـــصر بغـــير منحـــصر كـــأموال ,بعـــشر ميتـــات ورضـــيعة بعـــشر نـــسوة حـــرم الجميـــع

ومنحــصر حـلال بغــير  : قــال الفـلالي, وفيـه نظـر, لا يحـرم إلا بقرينــة كـأموال الظلمــة,زمننـا
مـا. وعكسه حلال,منحصر حرام يحرم الجميع  ,  ويجب البحـث عـما علـم غالبـا كونـه حرا

 ولـــو , لأȂـــه إذايــة وســوء ظـــن بــصاحبه,وإلا فــورع إن اســتند إلى دليـــل وحــرام إن لم يــستند
 , وفي الأخـــذ مـــن الـــولاة للـــشيوخ طـــرق,اشـــتبه بمالـــه حـــرام أخـــرج مثلـــه منـــه أو مـــن غـــيره

  . وإلا فحرام إجماعا,هل وعدم الميل المخرج عن الحقوهذا مع الج
אאא،אאא, وهـو كـل 

 , فــالعلم كلــه ظلمــة إلا مــا كــان الله منــه,علــم يرجــع إلى معرفــة االله تعــالى ومعرفــة تكاليفــه
                                     

 على وجهه:  في شرح قرة العين)1(
ابــن عبــد الغنــى الــشافعي الدمــشقي شــهاب الــدين أبــو العبــاس أحمــد بــن حمــدان :  وهــويالأذرعــ: لعلــه )2(

التوســــط والفــــتح بــــين , يمــــن تــــصانيفه تعليقــــة عــــلى المهــــمات شرح المهــــمات للأســــنو,  )783 / 708(
روضـــة الأحبـــاب في مختـــصر الاســـتيعاب غنيـــة المحتـــاج في شرح المنهـــاج , وضـــة والـــشرح في الفـــرعالر

انظــر , مختــصر الحــاوي الــصغير في الفــروع وغــير ذلــك, قــوت المحتــاج في شرح المنهــاج أȆــضا, للنــووي
 .)115/ 1(هدية العارفين 
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 لأنهــا آلات ,يف ولغــة وبيــانتــصر و لأȂــه معــين عــلى علــم التكــاليف مــن نحــو,كعلــم اللــسان

 أي علـــم أصـــول الـــدين وهـــو علـــم , وكعلـــم الأديـــان,غلمعرفـــة كتـــاب االله وســـنة رســـوله 
 , وكعلـم الأركـان, لما فيه مـن معرفـة صـفات االله تعـالى ومـا يـستحيل عليـه ومـا يجـوز,الكلام

 ,ن وكعلم الحسبا,أي الجوارح الظاهرة وهو علم الفقه وما هو أصل له من حديث وتفسير
 لمــا فيــه مــن معرفــة تمييــز الحقــوق المــشتركة وإيــصال كــل حــق إلى مــستحقه ,أي علــم الحــساب

 أي القلــــب أي معرفــــة صــــفاته المحمــــودة وكيفيــــة اكتــــسابها وصــــفاته , وكعلــــم الجنــــان,شرعـــا
 وهــــو علــــم الطــــب , وكعلــــم الأبــــدان,المذمومــــة وكيفيــــة اجتنابهــــا المتكفــــل بــــه علــــم التــــصوف

 وصــوب بعــض العلــماء عــدم ,ه صــلاح البــدن وإمــساك الحيــاة عليــهوالتــشريح لبحــثهما عــما فيــ
 حيث لم تتعين عليـه الإقامـة بـالفتوى بـألا يكـون في البلـد مـن يـصلح ,الإكثار من هذه العلوم

  . وإلا صار الاشتغال بما يعين منها على إقامة الفتوى فرض عين في حقه,لها غيره
 ويـصرف ,ه في الوقـت الحـاضر كل ما توجه عليه حكم])1(من[والأفضل أن يأخذ 

بــاقي وقتــه إلى مــا يدلــه عــلى معرفــة االله تعــالى ومعرفــة عيــوب نفــسه وكيفيــة الــتخلص منهــا 
 إذ بــذلك يــصفو ,ومعرفــة أوصــافها المحمــودة وكيفيــة اكتــسابها والتفكــر في أمــور الآخــرة

فيــد لأȂــه ي, وبالجملــة فــالعلم كلــه خــير:  في العــدة)2( قــال زروق.قلبــه ويكمــل لــه التوجــه
 نعــم مــن ,الكــمالات والعمــل الــصالح يحفظهــا ولا يهملــه إلا جاهــل ولا يقــدره إلا عاقــل

خاف آفاتـه بعـد تحـصيل واجـب وقتـه وأراد الاقتـصار عـلى نفـسه فهـو خـير لـه مـن التوسـع 
 ولا ســيما إن كــان لهــذا الــشخص تحقيــق ,فــيما لــيس لــه حاصــل ولا وراءه معنــى ولا طائــل

 فـــإن إفـــراد القلـــب أولى لـــه وأتـــم في حالـــه وهـــو الـــذي ,يقـــةفي التوحيـــد وإشراف عـــلى الحق
                                     

 ) ع(ساقط من  )1(
, )899−846(لبرنـــسي الفـــاسي الـــشهير بـــزروق  هـــو أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن عيـــسى ا)2(

ب استقـــصاؤهم, مـــن عأخـــذ عـــن أئمـــة مـــن أهـــل المـــشرق والمغـــرب يـــص. شـــيخ الطريقـــة وإمـــام الحقيقـــة
 شرحا على الحكم العطائية, وشرحان على حزب البحر للإمام الشاذلي وشرح على كبـيره, 29: تآليفه

ء الحـــسنى ولـــه النـــصيحة الكافيـــة, وشرح عـــلى مـــشكلاته, وشرح قطـــع الشـــشتري, وشرح عـــلى الأســـما
عـــد في التـــصوف, وعـــدة المريـــد الـــصادق, وشرحـــان عـــلى الرســـالة, وشرح إرشـــاد ابـــن عـــسكر,  والقوا
وشرح مختـــصر خليـــل والقرطبيـــة والوغليـــسية والغافقيـــة, وشرح العقيـــدة القدســـية للغـــزالي, ورســـائل 

وقـبره قـرب .  لـو جمـع مكتبـةكثيرة لأصحابه فيها مواعظ وحكـم وآداب وغـير ذلـك ممـا يـشكل لوحـده
تة من أعمال ليبيا متبرك به    988 عدد 1/267الشجرة . مصرا
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 ثـم المقتـصر عـلى نفـسه لا يـصح ,خ للعـوام المتـوجهين مـن الجهلـة والمفـرطينيقصده المشا

  .له ذلك بشرطه إلا بتعظيم العلم وأهله اعتبارا لقصده
אوهــو التــصديق الجــازم بــما علــم مجــيء الرســول بــه ,  ـ  بعــد الإيــمان 

 , وهـــي ميـــل القلـــب لـــشهود كمالـــه الـــذاتي إلى إيثـــار مـــا يحبـــه, وبعـــد محبـــة االله تعـــالى,ورةضر
 وحالهــا الميــل الحــادث عــن إيثــار ,فعلــم المحبــة معرفــة مــا يجــب لــه تعــالى ومــا يــستحيل عليــه

 وهـي الميـل لـشهود كمالـه البـشري إلى إيثـار مـا ,غ وبعد محبة الرسـول ,المحبوب بما يحبه
 ما تجب معرفته من أحكام قواعد الإسـلام المتقدمـة  ـ  إخـلاص العمـل  وبعد معرفة,يحبه

تــــب,الله مــــن شــــوائب الريــــاء أي لأجــــل , أعلاهــــا العبــــادة لأجــــل الــــذات:  ولــــه ثــــلاث مرا
 وأȂزلهــا العبــادة ,جلالــه وعظمتــه ومــا هــو عليــه مــن محامــد صــفاته التــي لا شريــك لــه فيهــا

 لأȂــه يــستحق عليــه , لكونــه عبــدا مملوكــا وأوســطها العبــادة,لنيــل الثــواب أو لــدفع العقــاب
 . كـــذا في الحكـــم وشرحهـــا لابـــن عبـــاد,مـــولاه كـــل شيء ولا يـــستحق هـــو عـــلى مـــولاه شـــيئا

  : في نظم أصول الطريقة لسيدي زروق,)1(وقال الأجهوري
لمــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن كامــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــصـفات أعــــــــــــــــــــــلى العبـــــــــــــــــــــــادة لأجــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــذات
بهـــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــذاك الـــــــــــــــــــــــــدفع للعــــــــــــــــــــــــــقاب أȂزلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لطـلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب
أي كونــــــــــــــــــــــه عبـــــــــــــــــــــــدا لمــــــــــــــــــــــولي النعمــــــــــــــــــــــة أوســــــــــــــــــــطها لأجــــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــــصد النــــــــــــــــــــسبة
 وهـــي امتثـــال , تقـــوى االله في الـــسر والعلانيـــة,ويجـــب عـــلى المكلـــف في جميـــع مـــا تقـــدم

أدنــى مراتــب :  وقــد تطلــق عــلى اجتنــاب الــشبهات قــال بعــض,الأوامــر واجتنــاب النــواهي
                                     

ابن الشيخ عبـد الـرحمن الأجهـوري, شـيخ المالكيـة ..  هو أبو الإرشاد نور الدين علي بن زين العابدين)1(
ه مـن في عصره, إمام الأئمة, عمر فألحق الأحفاد بالأجداد, أخذ عن أعلام يـشق استقـصاؤهم, وعنـ

: ألـــف تـــآليف كثـــيرة منهـــا. وغـــيرهم..... لا يعـــد كثـــرة كـــالخرشي والـــشبرخيتي وعبـــد البـــاقي الزرقـــاني
 مجلـــدا ووســـيط في خمـــس مجلـــدات, 12ثلاثـــة شروح عـــلى مختـــصر خليـــل, كبـــير لم يخـــرج مـــن المـــسودة في 

قــــي في الــــس يرة وصــــغير في مجلــــدين وحاشــــية عــــلى شرح التتــــائي عــــلى الرســــالة وشرح عــــلى ألفيــــة العرا
وتأليف في الأحاديث التي اختصرها ابن أبي جمرة على البخاري ومجلـد لطيـف في المعـراج وشرح عـلى 
ألفية ابن مالك لم يخرج من المسودة وشرح التهذيب في المنطق وحاشية على شرح التحفة لابـن حجـر  

.  ذلــكولــه منــسك وكتابــة عــلى الــشمائل ورســالتان في شرب الــدخان وعقيــدة منظومــة وشرحهــا وغــير
 ) 1174 عدد 304شجرة النور ص ( هـ 1066 وتوفي في جمادى الأولى سنة 967مولده سنة 



 56 
 ثــــم ,ت وهــــو التقــــوى ثــــم اجتنــــاب الــــشبها,الاجتنــــاب هــــو اجتنــــاب المحــــرم وهــــو الــــورع

 كـــترك خطـــوة أو لقمـــة , وهـــو الـــصدق المطلـــق,ا ممـــا  بـــه بـــأسًه خوفـــبـــس أاجتنـــاب مـــا لا بـــ
  .ليس فيها نية عبادة

 المعرفــة بحقــائق الأشــياء ومــا فيهــا ,وطريــق تحــصيل هــذه الفــضيلة التــي هــي التقــوى
 إذ الـــــشخص إذا تـــــيقن الـــــضر اتقـــــى , وهـــــذه قاعـــــدة كليـــــة,مـــــن النفـــــع ومـــــن الـــــضر شرعـــــا

  .ضعه وإذا تيقن النفع ابتغى مواضعهموا
 , وهـي الخـروج عـن الـذنب الله تعـالى ولمـا بـه وعـد االله تعـالى,وكذا يجب عليه التوبـة

 , واجتنـاب المحـارم,رد المظالم:  ولها فروض ثلاثة,لا لخوف الخلق ولا لطلب الرزق بها
اليــة يجــب ردهــا  فالم, فالمظــالم ماليــة وعرضــية ودينيــة ونفــسية وحرميــة,والنيــة أن لا يعــود

 وفي النفسية خلاف إن لم تتعلق , وفي العرضية خلاف مشهوره وجوب الاستحلال,إجماعا
 , وفي الدينيــة كتفــسيقه وتبديعــه تختلــف الأحــوال, ويتعــين في الحرميــة عــدم الاســتحلال,بــمال

كــر   وقــد ذ; انتقــل الحــق إلى المــساكين إن كــان ممــا ينتقــل إلــيهم,فــإن عــدم مــن لــه الحــق أو نائبــه
 وأظنـه في العـرض واالله ,بعض العلماء أن من استغفر لمظلومه دبر كل صلاة خمسا وفى حقـه

 لأȂـــه لم يعـــط ذمتـــه إلا لـــيحفظ بذمـــة , والـــذمي كالمـــسلم في مالـــه وعرضـــه ونفـــسه.تعــالى أعلـــم
 ويجـزئ في حقـوق , وغـيره)1(بـن العـربيا وقد نص على ذلك في العارضـة أبـو بكـر ,الإسلام

 كالفوائــت مــن , ولا يكفــي في غيرهــا إلا الإتيــان بــه,ن الأعــمال الاســتغفاراالله المجــردة عــ
  . ويجزئ التحري في مقدار ذلك,الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك
                                     

 ورحل مع أبيـه إلى 468 الإمام أبو بكر بن العربي المعافري الأȂدلسي الحافظ, أحد الأعلام, ولد سنة )1(
طـــوشي وتفقـــه , فلقـــي بالمهديـــة الإمـــام المـــازري, ولقـــي بالأســـكندرية أبـــا بكـــر الطر485المـــشرق ســـنة 

وأخـذ الأصـلين عـن أبي بكـر . عنده, ودخل بغداد فسمع بها من طراد الزينبي ونصر بن البطر وجماعة
وحــج ورجــع إلى مــصر والإســكندرية فــسمع بهــا .  الــشاشي والغــزالي, والأدب عــن أبي زكريــا التبريــزي

 المــشرق, وعنــه مــن لا مــن جماعــة, وعــاد إلى بلــده بعلــم كثــير لم يدخلــه أحــد قبلــه ممــن كانــت لــه رحلــة إلى
القــاضي عيــاض وابــن بــشكوال وغيرهمـا, كــان مقــدما في المعــارف كلهــا, أحــد مــن بلــغ : يعـد كثــرة مــنهم

رتبـــة الاجتهــــاد, وأحـــد مــــن انفـــرد بالأȂــــدلس بعلـــو الإســــناد, صـــنف التفــــسير وأحكـــام القــــرآن وشرح 
) 100طي ص طبقــــات المفــــسرين للــــسيو( هـ 543مــــات ســــنة . الموطــــإ وشرح الترمــــذي وغــــير ذلــــك

  408والشجرة عدد 
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 والكـمال التوبـة مـن كـل ,والتوبة من ذنب مع بقائه على غيره صحيحة على المـشهور

 كـما تجـب عـلى مـدمن ,ير فتجب من تأخيرها التوبة من التأخ,ذنب فهي واجبة على الفور
 وذكـر الـذنب لا يوجـب التوبـة بـل نـدبها ,الخمر التوبة منـه ومـن عـدم النكـير عـلى جلـسائه

 , فتجـــب التوبـــة مـــن فرحـــه  بـــه ورضـــاه بوقوعـــه, إن لم يكـــن فرحـــا بـــذكره,عـــلى الـــصحيح
   والصحيح لا,والعودة له هل توجب رجوع إثمه قولان

 وعـــن , وعـــن المعـــاصي,الطاعـــة الواجبـــة الـــصبر عـــلى توفيــة ,وممــا يجـــب عـــلى المكلـــف
 كالنياحــة عــلى الميــت ولطــم الخــدود وشــق ,الــسخط في المــصيبة المــؤدي لارتكــاب معــصية

 فمنـــدوب وعـــلى المبـــاح فمبـــاح إلا , وأمـــا الـــصبر عـــلى المنـــدوب أو عـــن المكـــروه,الجيـــوب
 وعــلى مكــروه بالــشرع ,)1(لغــرض شرعــي كرياضــة نفــس وزهــادة في حــظ عاجــل فينــدب

  .فتبين بهذا التفصيل أن الأحكام الخمسة تعتريه ,فيكره
 وهو ترك اختيار ما فيه , التفويض في أموره إلى االله تعالى,ومما يجب عليه

 في المنهاج بأȂه إرادة المفوض أن )3( وحده الغزالي, إلى اختيار المدبر القادر])2(خطر[
وهات تفضلا من االله  ومن لازمه وقي كل شر يتوقعه من المكر,يحفظ االله عليه مصالحه

 وهو حزقيل لما فوض ,من من آل فرعونؤ وقد قال تعالى في قصة رجل م,الكريم
çμ9﴿: الأمر إليه s% uθ sù ª!$# ÅV$ t↔ÍhŠ y™ $ tΒ (#ρ ãx6 tΒ ( s−% tn uρ ÉΑ$ t↔ Î/ tβ öθtãö Ïù â™ þθ ß™ É>#x‹yè ø9$#﴾ ]44: غافر[.  

طاعــــة ومعــــصية  مــــن ,والــــرضى بقــــضاء االله تعــــالى واجــــب عــــلى المكلــــف في كــــل أمــــر
فيجــب :  وأمــا الــرضى بالمقــضي فتجــري فيــه أحكــام الــشرع الخمــسة,ونعمــة ونقمــة وبليــة

                                     
 ., فيكره)ع( في )1(
 ., حظ)ع( في )2(
أحـد الأعـلام, تفقـه )  هـ505 − 450(محمد بـن محمـد بـن محمـد بـن أحمـد الطـوسي, أبـو حامـد الغـزالي, ) 3(

على إمام الحرمين وبرع في علوم كثيرة, وله مصنفات منتشرة في فنون متعددة, فكـان مـن أذكيـاء العـالم 
 ســـنة فحـــضر عنـــده 34يـــتكلم فيـــه, وســـاد في شـــبيبته حتـــى أȂـــه درس بالنظاميـــة ببغـــداد ولـــه في كـــل مـــا 

إحيــاء : رؤوس العلــماء, ثــم إنــه خــرج مــن الــدنيا بالكليــة وأقبــل عــلى العبــادة وأعــمال الآخــرة, مــن كتبــه
: علــوم الــدين, وهــو كتــاب عجيــب يــشتمل عــلى علــوم كثــيرة مــن الــشرعيات, لكــن فيــه أحاديــث كثــيرة

, غرائب و منكرات وموضـوعات, وقـد شـنع عليـه ابـن الجـوزي ثـم ابـن الـصلاح في ذلـك تـشنيعا كثـيرا
هذا كتـاب إحيـاء علـوم دينـه, : وأراد الإمام المازري أن يحرق كتابه الإحياء كغيره من المغاربة, وقالوا

 ). 12/173البداية والنهاية  . (وأما ديننا فإحياء علومه كتاب االله وسنة رسوله
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مــا, وينــدب إن كــان منــدوبا,الــرضى بــه إن كــان واجبــا  ويكــره ويبــاح , ويحــرم إن كــان حرا
  .)1( كما في أȂوار البروق  للقرافي,كذلك بحسب متعلقه

سة الــــذنب لأجــــل اطــــلاع  وهــــو خجــــل القلــــب عنــــد ملابــــ,وكــــذا يجــــب عليــــه الحيــــاء
 فإنهــا , والقناعــة وهــي عــدم استــشراف القلــب عــلى مــا زاد عــلى الكفايــة مــن الخلــق;الــرب

 وصـيانة للـنفس وعـز لهـا وراحـة مـن ,نجاة من آفـات الطمـع وحريـة مـن رق المطمـوع فيـه
  :)2(التعب وفراغ وأمن ومال لا ينفد ولبعضهم

ـــــــــى الغـــــــــا بــــــــــلا مــــــــــال عــــــــــن النــــــــــاس كلهــــــــــم] غنــــــــــي[ ـــــــــهفـــــــــإن الغن ـــــــــشيء لا ب ني عـــــــــن ال
  :وقال بعض

.)3( والعبــــــــــــــــــــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر إن قنــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد إن طمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
 لأن ذلك من ,وتجب على المكلف رغبته فيما رغبه االله فيه من الأمور الأخروية

 من كل , ويجب عليه الخوف مما أخافه االله منه; وعدمها من ضعف الإيمان,كمال الإيمان
 ;من أهوال القبر والحشر والصراط والنار ونحو ذلكما ورد في كتابه على لسان رسوله 

 ولو عصى ما عصى إذ القنوط من رحمته من ,ويجب عليه الرجاء لفضل االله تعالى
⎯﴿: صفات أهل الزيغ والضلال فقد قال تعالى tΒuρ äÝ uΖø) tƒ ⎯ ÏΒ Ïπyϑ ôm§‘ ÿ⎯Ïμ În/ u‘ ω Î) šχθ —9 !$ Ò9$#﴾ 
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إدريـــــس بـــــن عبـــــد الـــــرحمن بـــــن عبـــــد االله بـــــن يلـــــين : أحمـــــد بـــــن أبي العـــــلاء: هـــــو شـــــهاب الـــــدين: في القـــــرا)1(
الــصنهاجي البهفــشيمي البهنــسي المــصري, وحيــد دهــره وفريــد عــصره, انتهــت إليــه رئاســة الفقــه عــلى 

عـــد, والفـــروق, وشرح التهـــذيب, وشرح : مـــذهب الإمـــام مالـــك, مـــن كتبـــه الـــذخيرة في الفقـــه, والقوا
ح محــصول الإمــام فخــر الــدين الــرازي, والتعليقــات عــلى المنتخــب, والتنقــيح في أصــول الجــلاب, وشر

الفقـــه, والأمنيـــة في إدراك النيـــة, والاســـتغناء في أحكـــام الاســـتثناء, والأحكـــام في الفـــرق بـــين الفتـــاوى 
قيــــت, وشرح الأربعــــين للــــرازي, والبيــــان في تعليــــق الأȆــــمان  قيــــت في اخــــتلاف الموا والأحكــــام, واليوا

 )128, ص 124الديباج رقم ( هـ ودفن بالقرافة 684 سنة :توفي . وغيرذلك... العموم ورفعهو
 . البيت موجود في ديوان  الشافعي, والتصويب منه)2(
  البيت موجود في ديوان الشافعي)3(
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متي سبعون ألفا لا حساب أيدخل الجنة من « : قالغ وفي الصحيحين أȂه .أي كافيه
 لو ,ين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلونالذ« : ثم قال,»عليهم

  .)1(» لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا,توكلتم على االله حق توكله
لية عليه  وقد قال ,ويجب عليه رؤية المنة الله تعالى في أعماله الصالحة والنعم المتوا

tβθ﴿ : غعلى رسول االله تعالى في حق الأعراب الذين يمنون بإسلامهم  –Ψ ßϑtƒ y7 ø‹n= tã ÷β r& 
(#θ ßϑ n=ó™r& ( ≅è% ω (#θ –Ψ ßϑ s? ¥’ n?tã / ä3yϑ≈ n=ó™ Î) ( È≅t/ ª! $# ⎯ ßϑ tƒ ö/ ä3ø‹ n= tæ ÷β r& ö/ ä31 y‰ yδ Ç⎯≈ yϑƒ M∼ Ï9﴾ ]17: الحجرات[.  

 وذلــك في أمــر دنيــاه بــأن يوصــل إليــه منافعــه مــن غــير ,ويجــب عليــه حــسن الظــن بربــه
 , وفي أمــــور آخرتــــه بــــأن يوفيــــه جــــزاء أعمالــــه الــــصالحة,ذون فيــــهتعــــب أصــــلا أو بتعــــب مــــأ

وحــــسن الظــــن بعبــــاده بــــأن يحملهــــم عــــلى المحامــــل الحــــسنة إلا فــــيما اســــتبان أمــــره ولم يقبــــل 
  .التأويل

 مــن نحــو حــسد وكــبر وعجــب وريــاء ,ويجــب عليــه ســلامة الــصدر ممــا نهــى االله عنــه
 لكــن محــل وجوبــه ,لى الــنفس ويجــب عليــه أȆــضا الــسخاوة أي ســهولة العطــاء عــ;ونحوهــا

  . ويندب في غيرها,في الحقوق الواجبة
 بأن يستجلب من الأخلاق الحسنة مـا لـيس فيـه جبلـة ,ويجب اكتساب حسن الخلق

 فــإن الأخــلاق الحــسنة تكتــسب بــالتكلف والمداومــة عليهــا حتــى تــصير طبيعــة في ,وغريــزة
 وإلا فينـــدب لأȂـــه , لكـــن الواجـــب مـــن حـــسن الخلـــق مـــا في تركـــه تـــضييع فـــرض,الإنـــسان

 ومنه معاملة الخلق بـما يـوافقهم ممـا لـيس ;يطلق على كل خلق محمود شرعا كما في الإحياء
  : قال الأجهوري في نظمه أصول الطريقة.فيه مخالفة الحق

كـــــــــــــــــــــل امـــــــــــــــــــــرئ بـــــــــــــــــــــما يـــــــــــــــــــــسر عـــــــــــــــــــــازلا ثمــــــــــــــــــت حــــــــــــــــــسن الخلــــــــــــــــــق أن يعامــــــــــــــــــل ا
إلا إذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تلتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجئ إليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مخـــــــــــــــــــــــــــالف الـــــــــــــــــــــــــــشرع فــــــــــــــــــــــــــــلا تأتيــــــــــــــــــــــــــــه

אא,فمـن ذلـك , وهي كل ما ليس بحق ولا يهدي إلى حق 
أطلـــق المالكيـــة وجماعـــة :  والتحقيـــق فيـــه مـــا نقلـــه القـــرافي  في أȂـــوار الـــبروق,علـــم الـــسحر

                                     
) 2344(والترمـذي ) 205(رواه الإمـام أحمـد ... لو أȂكم تتوكلون على االله حق توكلـه عليـه:  حديث)1(

حــسن صــحيح : عــن عمــر, قــال الترمــذي) 4/318(كلاهمــا في الزهــد والحــاكم ) 4164(ابــن ماجــه و
 صحيح وأقره الذهبي : وقال الحاكم



 
 , ولا شـك أن هـذا قريـب مـن حيـث الجملـة,سواهم الكفر عـلى الـساحر وأن الـسحر كفـر

 ,يقــع فيــه الغلــط العظــيم المــؤدي إلى هــلاك المفتــيغــير أȂــه عنــد الفتيــا في جزئيــات الوقــائع 
 حتــى يقــضي بوجــوده ? ومــا حقيقتــه?مــا هــو الــسحر: والــسبب في ذلــك أȂــه إذا قيــل للفقيــه

السحر والرقى والخواص والكيمياء :  وإنك إذا قلت له,على فاعله عسر عليه ذلك جدا
ســــــحر بعــــــض هــــــذه الأمــــــور  والــــــسيمياء وقــــــوى النفــــــوس شيء واحــــــد وكلهــــــا ســــــحر, أو

 يلزمــه أن ســورة الفاتحــة ســحر لأنهــا رقيـــة ,الكــل ســحر:  فــإن قــال,وبعــضها لــيس بــسحر
بين لنا خصوص كـل : بل لكل واحد من هذه خاصية يختص بها فيقال:  وإن قال,إجماعا

 وأȂـــا طـــول , وهـــذا لا يكـــاد يعرفـــه أحـــد مـــن المتعرضـــين للفتيـــا,واحـــد منهـــا ومـــا بـــه يمتـــاز
 بكفـر شـخص ])1(بعد هذا[ الأمور فكيف يفتي أحد  بين هذهيفرقعمري ما رأȆت من 

 ولقـد وجـدت ,معين بمباشرة شيء معين بناء على أȂه سحر وهو لا يعرف الـسحر مـا هـو
 فيهـــــا آلـــــة للمحبـــــة والبغـــــضة والتهيـــــيم ,في بعـــــض المـــــدارس بعـــــض الطلبـــــة عنـــــده كراســـــة

 فأفتوا بكفره »)2(علم الهيميا«والتزييف وغير ذلك من هذه الأمور التي يسميها المغاربة 
 وهــــذا جهــــل ,وإخراجـــه مــــن المدرســــة بنـــاء عــــلى أن هــــذه الأمـــور ســــحر وأن الــــسحر كفـــر

 فاحـذروا ,عظيم وإقدام على شريعـة االله تعـالى بالجهـل وعـلى عبـاده بالفـساد مـن غـير علـم
  .هذه الخطة الرديئة المهلكة عند االله تعالى

 قاعـــدة مــا هـــو ســـحر يكفـــر بـــه  بـــين,ثــم قـــال في الفـــرق الثـــاني والأربعــين بعـــد المـــائتين
أعلـــم أن الـــسحر يلتـــبس بالـــسيمياء والهيميـــاء والطلـــسمات : وبـــين قاعـــدة مـــا لـــيس كـــذلك

والأوفــاق والخــواص المنــسوبة للحقــائق والخــواص المنــسوبة للنفــوس والرقــى والعــزائم 
  :والاستخدامات فهذه عشر حقائق

אوقد ورد الكتاب العزيز بذمه لقوله تعالى,א : ﴿Ÿω uρ ßx Î= øãƒ ã Ïm$ ¡¡9$# ß] ø‹ ym 
4’ tA r&﴾ ]ضا لما عد عليه الصلاة والسلام الكبائر فقال,]69: طهȆوفي السنة أ  :

 غير أن الكتب الموضوعة في السحر وضع فيها هذا الاسم على ما هو ,)3(»والسحر«
                                     

 .)أ( ساقط من )1(
 .علم المخلا) أ( في )2(
رواه البخـــاري في كتـــاب [متفـــق عليـــه ....  الـــشرك بـــاالله والـــسحر: اجتنبـــوا الـــسبع الموبقـــات:  حـــديث)3(

والنـــــسائي ) 2874(وأبـــــو داوود في الوصـــــايا  )]89/145( ومـــــسلم في الإيـــــمان )6857(المحـــــاربين 
= 
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 وكذلك السحرة يطلقون لفظ السحر على ,كذلك كفر ومحرم وعلى ما ليس كذلك

  :السحر جنس لثلاثة أȂواع:  بد من التعرض لبيان ذلك فنقولقسمين فلا
الـــسيمياء وهـــي عبـــارة عـــما يتركـــب مـــن خـــواص أرضـــية كـــدهن خـــاص  :النـــوع الأول

ومائعـــات خاصـــة  أو كلـــمات خاصـــة توجـــب تخـــيلات خاصـــة وإدراك الحـــواس الخمـــس أو 
بعــــــــــضها لحقــــــــــائق خاصــــــــــة مــــــــــن المـــــــــــأكولات والمــــــــــشمومات والمبــــــــــصرات والملموســــــــــات 

 يخلــق االله تعــالى تلــك الأعيــان عنــد تلــك ]حقيقــي[ وقــد يكــون لــذلك وجــود ,سموعاتوالمــ
 وقــد يــستولي ذلــك عــلى الأوهــام , حقيقــة بــل تخييــل صرف]لــه[ وقــد لا يكــون ,المحــاولات

 ]وتكــرر الفــصول وتخيــل الــسن[حتــى يتخيــل الــوهم مــضي الــسنين الطويلــة في الــزمن اليــسير 
يــــسلب [ و الوقــــت المتقــــارب مــــن الــــساعة ونحوهــــاوحــــدوث الأولاد وانقــــضاء الأعــــمار في

 مــن , وتكــون أحــوال الإنــسان مــع تلــك المحــاولات كحالــة النــائم, الــصحيح بالكليــة]الفكــر
  . لا يجد شيئا من ذلك]لم يعمل لهومن [غير فرق ويختص ذلك كله  بمن عمل له 

الـسماوية مـن  امتيازها عن السيمياء أن ما تقدم يضاف للآثـار ,الهيمياء :النوع الثاني
الاتصالات الفلكية وغيرها من أحوال الأفلاك فيحدث جميـع مـا تقـدم ذكـره فخصـصوا 

  .هذا النوع بهذا الاسم تمييزا بين الحقائق
نـــــات وغيرهـــــا,خـــــواص الحقـــــائق :النـــــوع الثالـــــث  كـــــما تؤخـــــذ ســـــبع مـــــن , مـــــن الحيوا

 لا  شـــأȂه إذا رمـــي بحجـــر عـــضه وبعـــض الكـــلاب,الحجـــارة يـــرجم بهـــا نـــوع مـــن الكـــلاب
 فـــالنوع الأول إذا رمـــي بهـــذه الأحجـــار الـــسبعة وعـــضها كلهـــا ولقطـــت بعـــد ذلـــك ,يعـــضه

 ونحـو هـذا ,وطرحت في ماء فمن شرب منه ظهرت فيه آثار خاصـة نـص عليهـا الـسحرة
 وأمـا خـواص الحقـائق المختـصة بانفعـالات ,النوع من الخواص المغـيرة لأحـوال النفـوس

نـــات  نحـــو الأدويـــة و,الأمزجـــة  صـــحة أو ســـقما الأغذيـــة مـــن الجـــمادات والنباتـــات والحيوا
 فليس من هذا النوع بل هذا من علم ,المسطورة في كتب الأطباء والعشابين والطبائعيين

 قــال . ويخــتص بالــسحر مــا كــان ســلطانه عــلى النفــوس خاصــة,الطــب لا مــن علــم الــسحر
  .................................................... ]وقع: في تعليقه[ )1(الطرطوشي

 =                                     
 .عن أبي هريرة) 284(والبيهقي في الشعب ) 3670(

, صــحب )520 − 451( أبــو بكــر محمــد بــن الوليــد القــرشي الفهــري المعــروف بــابن رندقــه الطرطــوشي )1(
أبـــو الطـــاهر :  عـــن جماعـــة, وعنـــهأبـــا الوليـــد البـــاجي وأخـــذ عنـــه وتفقـــه عليـــه, ورحـــل إلى المـــشرق فأخـــذ

= 
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زيــــة  فقــــد يكــــون هــــذا ,ا أو أدخــــل الــــسكاكين في بطنــــه إن قطــــع أذنــــا ثــــم ألــــصقه)1(في الموا

لا يكـون الـسحر إلا :  واختلف الأصـوليون فقـال بعـضهم,]سحرا[سحرا وقد لا يكون 
 وقـــــال الأســـــتاذ أبـــــو .رقـــــى أجـــــرى االله تعـــــالى عادتـــــه أن يخلـــــق عنـــــدها افـــــتراق المتحـــــابين

ض  التغيــــير والــــضنا وربــــما أتلــــف وأوجــــب الحــــب والــــبغ]بــــه[  يقــــع ]وقــــد[: )2(إســــحاق
ئــر والأكبــاد والأدمغــة,والبلــه  وأمــا طلــوع , فهــذا الــذي  يجــوز عــادة, وفيــه أدويــة مثــل المرا

 عــــلى الفــــور والعمــــى والــــصمم ونحــــوه وعلــــم ]والقتــــل[الــــزرع في الحــــال ونقــــل الأمتعــــة 
 وقـــد وقــع القتـــل والمثلـــة مـــن , وإلا لم يـــأمن أحــد عـــلى نفـــسه عنــد العـــداوة,الغيــب فممتنـــع

 وقـــد وصـــل القـــبط فيـــه إلى الغايـــة وقطـــع فرعـــون ,ه هـــذا المبلـــغالـــسحرة ولم يبلـــغ أحـــد فيـــ
  . والهروب]التغيب[ ولم يتمكنوا من الدفع عن أȂفسهم و,أȆديهم وأرجلهم

 أن أكثـر علمائنـا جـوزوا أن يـستدق جـسم الـساحر حتـى يلـج )3(وحكى ابن الجويني
ولا يقــع :  قــال القــاضي.في الكــوة ويجــري عــلى خــيط مــستدق ويطــير في الهــواء ويقتــل غــيره

 وإبـراء ]المـوتى[ واجتمعـت الأمـة عـلى أȂـه لا يـصل إلى إحيـاء ,فيه إلا ما هو مقدور البشر
 =                                     

: إسماعيل بن مكي, وسـند مؤلـف الطـراز, وأبـو بكـر بـن العـربي والمـازري والقـاضي عيـاض, مـن كتبـه
سراج الملــــوك, ومختــــصر تفــــسير الثعــــالبي, وكتــــاب كبــــير في مــــسائل الخــــلاف, ورســــالة في تحــــريم جــــبن 

 506الــــديباج . د, وغــــير ذلــــكالــــروم, وكتــــاب في بــــدع الأمــــور ومحــــدثاتها, وشرح رســــالة ابــــن أبي زيــــ
 .360عدد  1/124وشجرة النور 

زيـــة, وهـــي مـــن أجـــل الكتـــب :  هـــي إحـــدى أمهـــات المـــذهب الأربـــع)1( المدونـــة والعتبيـــة والواضـــحة والموا
التي ألفها المالكيون وأصحها وأوعبها, رجحها القابـسي عـلى سـائر الأمهـات, مؤلفهـا هـو أبـو عبـد االله محمـد 

 المعــروف بــابن المــواز الإمــام الفقيــه, تفقــه بــابن الماجــشون وابــن عبــد الحكــم واعتمــد بــن إبــراهيم الأســكندري
أصبغ, روى عن ابـن القاسـم صـغيرا وروى عنـه ابـن قـيس وابـن أبي مطـر والقـاضي أبـو الحـسن الإسـكندري, 

 .72عدد ) 1/68شجرة النور ( هـ 281 أو 269 وتوفي 180مولده في رجب 
بــــراهيم بــــن مهــــران أبــــو إســــحاق الإســــفرائني, أحــــد أئمــــة الــــدين, كلامــــا,  هــــو إبــــراهيم بــــن محمــــد بــــن إ)2(

وأصولا, وفروعا, أقر له أهل العراق بالعلم وخراسان بالتقدم والفـضل; وكـان ثقـة ثبتـا في الحـديث, 
طبقـــات  (418وبـــه تفقـــه القـــاضي أبـــو الطيـــب الطـــبري والبيهقـــي وأبـــو القاســـم القـــشيري, تـــوفي ســـنة 

 .)256الشافعية للسبكي ص 
هــو شــيخ الإســلام, المــدقق :  عبــد الملــك بــن عبــد االله بــن يوســف الجــويني, إمــام الحــرمين, قــال الــسبكي)3(

المحقــق, النظــار الأصــولي المــتكلم, البليــغ الأديــب, إمــام الأئمــة عــلى الإطــلاق عجــما وعربــا, تــوفي ســنة 
 .)5/165طبقات الشافعية ( هـ 478
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 ووصـــوله إلى القتـــل وتغيـــير الخلـــق ونقـــل ]:قلـــت[ ,الأكمـــه وفلـــق البحـــر وإنطـــاق البهـــائم

  .الإنسان إلى صورة البهائم هو الصحيح المنقول عنهم
 وضــعوا الــسحر في البيــداء ,عــد فرعــونوقــد كــان القــبط في أȆــام دلوكــا ملكــة مــصر ب

 فــأي عــسكر قــصدهم وأي شيء فعلــوا تخيــل ذلــك الجــيش ,وصــوروا فيهــا عــساكر الــدنيا
 , وقـــع بـــذلك العـــسكر في موضـــعه,المـــصور أو رجالـــه مـــن قلـــع الأعـــين وضرب الرقـــاب

 الملــوك والأمـراء أمـراء بمــصر ]والنـساء هـن[ سـنة ]ســتمائة[ فأقـاموا ,فتحاشـيهم العـساكر
  . حكاه المؤرخون,رق فرعون وجيوشه كذلكبعد غ

 أنهــم تــابوا فمنعــتهم التوبــة ,الأول: وأمــا ســحرة فرعــون فــالجواب عــنهم مــن وجــوه
 ,والإســـلام مـــن  معـــاودة الكفـــر الـــذي تكـــون بـــه تلـــك الآثـــار ورغبـــوا فـــيما عنـــد االله تعـــالى

صـــلوا لـــذلك  لعلهـــم لم يكونـــوا ممـــن و, الثـــاني,ولـــذلك قـــالوا لا ضـــير إنـــا إلى ربنـــا منقلبـــون
وإنــما قـــصد مـــن الـــسحرة في ذلــك الوقـــت مـــن يقـــدر عـــلى قلــب العـــصا حيـــة خاصـــة لأجـــل 

 أن يكــــون فرعــــون قــــد علمــــه بعــــض الــــسحرة حجبــــا ]أȂــــه يجــــوز[ , الثالــــث,÷موســــى 
نــع تبطــل ســحر الــسحرة  اعتنــاء بــه  عنــد أهلــه ]مــشتهرة[ والحجــب والمــبطلات فيــه ,وموا

  ثــم هــذه الأȂــواع قــد تقــع بلفــظ هــو كفــر أو,ة فهــذه أȂــواع الــسحر الثلاثــ,فانــدفع الــسؤال
 والثـاني كاعتقـاد , فالأول كالسب المتعلق  بمـن سـبه كفـر,فعل هو كفر اعتقاد هو كفر أو

كـــب أو بعــــضها بالربوبيـــة]انفـــراد[  كإهانـــة مـــا أوجــــب االله تعظيمـــه مــــن , والثالــــث, الكوا
حر فـذلك الـسحر كفـر   وقع منهـا شيء في الـس]متى[ فهذه الثلاثة ,الكتاب العزيز وغيره

 الـــسحر بـــشيء مبـــاح كـــما تقـــدم في وضـــع تلـــك الأحجـــار في المـــاء ]وقـــد يقـــع[ ,لا مريـــة فيـــه
 فتقبل إليه وتموت بـين , وكذلك رأȆت بعض السحرة يسحر الحيات العظام,فإنها مباحة

:  وكان يقـول في ذلـك,اًبدأيديه ساعة ثم تفيق ثم يعاود ذلك الكلام فيعود حالها كذلك 
 , يــا معلــم الــصغار علمنــي كيــف آخــذ الحيــة والحويــة, بفرقانــهغ محمــد ,عــصاهموســى ب

هــذه الكلــمات مباحــة  و,]يحــصل منهــا مــع هــذه الكلــمات هــذا الأثــر[وكانــت لــه قــوة نفــس 
 كـــما أن , وقـــوة نفـــسه  التـــي جبـــل عليهـــا ليـــست مـــن كـــسبه فـــلا يكفـــر بهـــا,لـــيس فيهـــا كفـــر

نــات الإنــسان لا يعــصي بــما جبلــت عليــه نفــسه مــن الإصــ ابة بــالعين وتأثيرهــا في قتــل الحيوا
 أمــا لــو , وإنــما يــأثم بتــصديه واكتــسابه لــذلك فــيما حــرم الــشرع إذايتــه أو قتلــه,وغــير ذلــك

الــسباع المهلكــة كــان طائعــا الله تعــالى بإصــابته  قــصد صــاحب العــين لقتــل أهــل الحــرب أو
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 في مـشط غ وكـذلك سـحر رسـول االله ,بالعين التي طبعت عليهـا نفـسه  فكـذلك  هـهنا

 فهـذه الأمـور في جمعهـا وجعلهـا , وكوز طلـع مـن النخـل وجعـل الجميـع في بئـر)1(ومشاقة
 فقد يكون كفـرا في , وإلا لوجب التفصيل,في البئر أمر مباح  إلا من جهة ما يترتب عليه

عـــد الـــشرع وجوبهـــا]اقتـــضت[ واجبـــا في صـــورة أخـــرى ,صـــورة  فـــإن كـــان مـــع هـــذه , قوا
 نظـر فيـه هـل يقتـضي ,شيء آخـر وهـو الظـاهر ر كلـمات أخـرى أوالأمور الموضـوعة في البئـ

 وللــسحرة فــصول كثــيرة في كتــبهم يقطــع مــن قبــل الــشرع بأنهــا , أو هــو مبــاح مثلهــا?كفــرا
فيجــب حينئــذ التفــصيل كــما قالــه [ كــما أن لهــم مــا نقطــع بأȂــه كفــر ,ليــست معــاصي ولا كفــرا

  . منه. فهو صعب)2(] أما الإطلاق بأن كل ما يسمى سحرا كفر,طالشافعي 
א : نقــش أســماء خاصــة لهــا تعلــق بــالأفلاك والكواكــب عــلى زعــم

 ربطــت فيهــا في ]آثــار خاصــة[ تحــدث لهــا ,أهــل هــذا العلــم في أجــسام مــن المعــادن وغيرهــا
 وتعلقهـــا بـــبعض أجـــزاء , فـــلا بـــد للطلـــسم مـــن هـــذه الأســـماء المخـــصوصة,مجـــاري العـــادة

 ولا بـــد مـــع ذلـــك مـــن قـــوة نفـــس صـــالحة لهـــذه ,لأجـــسام وجعلهـــا في جـــسم مـــن ا,الفلـــك
  . فليس كل النفوس مجبولة على ذلك,الأعمال

אאوأما بطريق الفـيض الربـاني مـن , بطريق التعلم والتعليم 
  .غير تكسب فهو علم شريف من علوم الأولياء فلا ذم حينئذ

אאאא, لمــا ÷هــذا العلــم أن ســليمان  وهــي مــا يــزعم أهــل 
أعطـــــــاه االله تعـــــــالى الملـــــــك وجـــــــد الجـــــــان يعبثـــــــون بالنـــــــاس في الأســـــــواق ويخطفـــــــونهم مـــــــن 

 , فــسأل االله تعــالى أن يــولي عــلى كــل قبيــل مــن الجــن ملكــا يــضبطهم عــن الفــساد,الطرقــات
                                     

في الطـب ومـسلم في الـسلام ) 5763(البخـاري [ ومتفـق عليـه )24354( رواه الإمام أ حمد في المسند )1(
 حتـــى غســحر رســول االله : , قالــتكعــن عائــشة ) 3545(وابــن ماجــه في الطــب )] 2189/43(

: أȂه يخيل إليـه أȂـه فعـل الـشيء ومـا فعلـه, حتـى إذا كـان ذات يـوم, وهـو عنـدي دعـا االله ودعـاه, ثـم قـال
جـاءني رجـلان : وما ذاك يا رسول االله? فقـال: فتيته فيه? قلتأشعرت يا عائشة أن االله أفتاني فيما است

: مـــا وجـــع الرجـــل? قـــال: فجلـــس أحـــدهما عنـــد رأسي والآخـــر عنـــد رجـــلي, ثـــم قـــال أحـــدهما لـــصاحبه
في مـــشط ومـــشاطة : فـــيما ذا? قـــال: لبيـــد بـــن الأعـــصم اليهـــودي, قـــال: ومـــن طبـــه? قـــال: مطبـــوب, قـــال

 الحديث .... في مشط ومشاقة: وجف طلعة ذكر, وفي رواية
 , مصوب من أȂوار البروق للقرافي242 ما بين المعقوفين في الفرق )2(
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 وألــزمهم ,فـولى االله تعـالى الملائكـة عـلى قبائـل الجـن يمنعـونهم مـن الفـساد ومخالطـة النـاس

 , سكنى القفار والخراب من الأرض دون العـامر ليـسلم النـاس مـن شرهـم÷ليمان س
 ويزعمـون أن لكـل , الملائكـة]تلك[ ذكر المعزم كلمات تعظمها ,فإذا عتا بعضهم وأفسد

 ومتــــى أقــــسم بهــــا عليهــــا أطاعــــت وأجابــــت ,نــــوع مــــن الملائكــــة  أســــماء أمــــرت بتعظيمهــــا
 فيحــــضر لــــه ,الأســــماء عـــلى ذلــــك الملـــك بتلـــك ]يقــــسم[ فـــالمعزم ,وفعلـــت مــــا طلـــب منهــــا

 ويزعمــون أن هــذا , فــيحكم فيــه بــما يريــد,القبيــل مــن الجــن والــشخص الــذي طلبــه مــنهم
 فإنهــا أعجميــة لا يــدرى قــدر ,البــاب إنــما دخلــه الخلــل مــن جهــة عــدم ضــبط تلــك الأســماء

 وربـــما أســـقط , وأن كـــل حـــرف منهـــا هـــل هـــو بالـــضم أو بـــالفتح أو بالكـــسر,])1(ضـــيقها[
 فيختـل العمـل فيكـون المقـسوم لفظـا آخـر لا يعظمـه ,سخ بعـض حروفـه مـن غـير علـمالنا

  . هذا هو حقيقة العزائم, فلا يجيب فلا يحصل مقصود المعزم,ذلك الملك
אא،א, ولعـل المـراد بـه الأوضـاع المـسمى الفـن الكفيـل 

 ووجــه كونــه مــن الباطــل أȂــه ,وهــا وتــسمى هــي بالمثلــث والمربــع ونح, علــم الجــدول,بهــا
يقــصد بــه توصــيل المنــافع والمــضار لمــن لا يــستحقها مــع مــا فيــه مــن الجــرأة عــلى أســماء االله 

  .تعالى والتصرف فيها بحسب الأغراض النفسانية
אא,وهي أن تدعي معرفة النجم الذي كان طالعـا عنـد ولادة الـشخص , 

لمـــا أو غنيـــا أو فقـــيرا أو قـــصير العمـــر ونحـــو ذلـــك وأن ذلـــك يقتـــضي أن يكـــون ملكـــا أو عا
  .وكونه من الباطل بين

א, وهــــو حــــساب معــــروف عنــــد أربابــــه يــــدعون أنهــــم يتوصــــلون بــــه إلى 
 وهـــل الإنـــسان مـــسحور أو , كمعرفـــة مكـــان المـــسروق والـــضالة,الاطـــلاع عـــلى المغيبـــات
 عـــن )2(القاســـم بـــن سراج ســـئل الـــشيخ أبـــو , وفي نـــوازل المعيـــار.?مجنـــون ومـــا طريـــق برئـــه

                                     
 , صيغها)ع( في )1(
 أبو القاسم محمد بن محمد بن سراج الغرناطي, العالم الجليل الحامل لواء المذهب مع التحـصيل, أخـذ )2(

يم بـن فتـوح والراعـي عن ابن لب وابن علاق وجماعة, وعنه أبو يحيى بن عاصم والسرقسطي وإبـراه
شرح المختـصر, اعتمـده المـواق وأكثـر مـن النقـل عنـه في : والمواق وأبو عمر بن منظور, له تآليف منهـا

شـــــجرة النـــــور . (848تآليفـــــه ولـــــه فتـــــاوى كثـــــيرة, نقـــــل الوانشريـــــسي في معيـــــاره جملـــــة منهـــــا تـــــوفي ســـــنة 
 .893عدد ) 1/248



 
لا تجــوز الــصلاة خلــف :  فأجــاب?إمــام يــشتغل بــضرب الخــط  هــل يقــدح ذلــك في إمامتــه

 وكــذلك ,الإمــام الموصــوف في الــسؤال ويــؤخر عــن الإمامــة لأن ضرب الخــط غــير جــائز
 )1( وقـال القبـاب.ذلـك ممـا يـشبه هـذه الأشـياءرالحسابة والكهانة والتنجيم والقرعـة وغير

 ,وأمـا المـشتغل بالكهانـة  بـضرب الخـط وغـيره فـذلك مـن أعظـم المنـاكر: في بعض أجوبته
  .وقد جاء في الكهانة كلها أحاديث كثيرة بالنهي عنها وعن سؤاله وتصديقه

אאא, كمـــن يريـــد الـــسفر أو التـــزويج فيخـــرج للتـــشوف 
رج لـــه مـــا يفهـــم منـــه  أو يفـــتح المـــصحف فيخـــ,ليـــسمع مـــا يفهـــم منـــه الإقـــدام أو الإحجـــام

ل المستحسن في السنة هـو مـا يعـرض مـن أوالف: )2( قال في المدخل.الترغيب أو الترهيب
  .يا مفلح ونحوه: غير كسب مثل قائل يقول
 غ سـمعت رسـول االله:  قال)4(, في كتاب الأدب أن أبا هريرة)3(وفي صحيح مسلم

                                     
هير بالقبــاب, أخــذ عــن أبي الحــسن بــن فرحــون والفــشتالي أبــو العبــاس أحمــد بــن قاســم بــن عبــد الــرحمن الــش )1(

وغيرهما, وعنه ابن الخطيب القسنطيني والإمام الشاطبي والرجراجي وغيرهم, شرح أحكام النظر لابن 
  845  عدد 1/225 هـ  الشجرة 778القطان وقواعد عياض وبيوع ابن جماعة, توفي سنة 

ئــد كــشف فيــه عــن معائــب : قــال ابــن حجــر[ت,  المــدخل إلى تنميــة الأعــمال بتحــسين النيــا)2( هــو كثــير الفوا
, ومؤلفــه هــو الإمــام أبــو ]وبــدع يفعلهــا النــاس ويتــساهلون فيهــا وأكثرهــا ممــا ينكــر وبعــضها ممــا يحتمــل

عبــــد االله محمــــد بــــن محمــــد العبــــدري الفــــاسي المــــالكي الــــشهير بــــابن الحــــاج, كــــان فاضــــلا عارفــــا, ســــمع 
 المــــشهورين خرة وســــمع بهــــا وحــــدث بهــــا وهــــو أحــــد المــــشايبــــالمغرب مــــن بعــــض شــــيوخه وقــــدم القــــاه

بالزهد والصلاح, أخذ عن أعلام منهم أبو إسـحاق المطماطـي, وصـحب جماعـة مـن الـصلحاء أربـاب 
القلـــوب وتخلـــق بـــأخلاقهم وأخـــذ عـــنهم الطريقـــة, مـــنهم أبـــو محمـــد عبـــد االله بـــن أبي جمـــرة, وعنـــه أخـــذ 

 والــشجرة 571عــدد ) 413الــديباج ( هـ 737تــوفي . االــشيخ عبــد االله المنــوفي والــشيخ خليــل وغيرهمــ
  769عدد 

 مـــسلم بـــن الحجـــاج بـــن مـــسلم القـــشيري أبـــو الحـــسن النيـــسابوري, الإمـــام الحـــافظ صـــاحب الـــصحيح, )3(
قتيبـة وعمـرو الناقـد : , أخـذ عـن شـيوخ لا يحـصون مـنهم204شهرته تغني عن التعريف به, ولد سـنة 
نــة وابــن صــاعد وخلــقوابــن المثنــى وابــن يــسار وأحمــد وإســحا . ق وطبقــتهم, وعنــه الترمــذي وأبــو عوا

 .2182سير أعلام النبلاء عدد .  هـ261مات 
: الـــدوسي الـــيماني حـــافظ الـــصحابة, في اســـمه واســـم أبيـــه نحـــو ثلاثـــين قـــولا, قـــال النـــووي:  أبـــو هريـــرة)4(

كـر وعمـر  الكثـير, وعـن أبي بغوأصحها عبد الرحمن بن صـخر, أسـلم عـام خيـبر وحفـظ عـن  النبـي 
وأبي بــن كعــب, كــان مــن أوعيــة العلــم ومــن كبــار أئمــة الفتــوى مــع الجلالــة والتواضــع, وقــد أجمــع أهــل 
= 
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الكلمـة الـصالحة : غ قـال ?الرسـول االله مـا الفـ اـيـ:  قيـل,لا طيرة وخيرها الفال: يقول

 حاصـــــل الطـــــيرة أن يـــــسمع الإنـــــسان قـــــولا , ,)1( وفي إكـــــمال الإكـــــمال.يـــــسمعها أحـــــدكم
 وهــو أن يــسمع , والفــال بــضد ذلــك,ويــرى أمــرا يخــاف أن لا يحــصل غرضــه الــذي قــصد

إنـــما كـــان :  ثـــم قـــال, فيرجـــو منـــه أن يـــتم غرضـــه الـــذي قـــصد,قـــولا ويـــرى شـــيئا يستحـــسنه
 شرح لـــه الـــنفس ويستبـــشر بـــه لقـــضاء االله تعـــالى فيحـــسن الظـــن بـــاالله لأȂـــه تنـــ,غيعجبـــه 
, وإنـما كـان يكـره الطــيرة لأنهـا مـن أعــمال )2(»أȂــا عنـد ظـن عبــدي بي«:  وقـد قـال ,تعـالى

 أن بريـدة )3(وروى قاسـم بـن أصـبغ:  ثـم قـال,الشرك ولأنها تجلب سوء الظـن بـاالله تعـالى
 =                                     

روى عنــه ثمانمائــة نفــس أو أكثــر, مــن صــاحب : الحــديث عــلى أȂــه أكثــر الــصحابة حــديثا, قــال البخــاري
  46, وإسعاف المبطإ ص 6319عدد ) 5/318أسد الغابة ( هـ 58 أو  57وتابع, توفي سنة 

 إكــــمال إكــــمال المعلــــم في شرح صــــحيح مــــسلم, للإمــــام محمــــد بــــن خليفــــة ابــــن عمــــر التونــــسي الإلبــــيري )1(
القرطبــي الوشــتاتي, أبــو عبــد االله المــشهور بــالأبي, محــدث حــافظ فقيــه مفــسر نــاظم, ذكــر فيــه أȂــه ضــمنه 

حه الأربعة  ونقـل عـن المازري, وعياض, والقرطبي, والنووي, مع زيادات مكملة وتنبيـه: كتب شرا
ابـن عرفـة لازمـه وانتفـع بـه وهـو مـن أكـابر أصـحابه, قـال : شيخه ابـن عرفـة, أخـذ الأبي عـن أئمـة مـنهم

الأبي بفهمـــه وعقلـــه والـــبرزلي بحفظـــه ونقلـــه?, وعنـــه ابـــن : كيـــف أȂـــام وأصـــبح بـــين أســـدين: ابـــن عرفـــة
شرح :  مـــسلمنـــاجي وأبـــو حفـــص القلـــشاني وأبـــو زيـــد الثعـــالبي وغـــيرهم, مـــن تآليفـــه إضـــافة إلى شرح

, وشرح فـــروع ابـــن الحاجـــب, وتفـــسير القـــرآن, تـــوفي ســـنة أالمدونـــة والـــدرة الوســـطى في مـــشكل الموطـــ
المعلـم في شرح : وكان الإمام المازري قد شرح صحيح مسلم شرحا سـماه.874الشجرة عدد . 827

ن مجالـسه, صحيح مسلم, لكنه لم يكن شرحا استجمع له مؤلفـه وإنـما كـان تعليقـا لمـا تـضبطه الطلبـة مـ
وحال بينه وبين إكماله ما دهمه من مزمن المرض فتركه غير مرتب على ترتيب كتـاب مـسلم فيـه تقـديم 

ئـد مـسلم, فـساقه : وتأخير, فتصدى تلميـذه القـاضي عيـاض لإكمالـه, وسـمى شرحـه إكـمال المعلـم بفوا
 كلامـه, لكنـه لم مساق الأصل ونظم فـصوله عـلى الـولاء وجـاء شرحـه كالتـذييل لتمامـه والـصلة لإكـمال

يكملـه وفــق مـا أراد, فجــاء الأبي وشرحـه الــشرح المـذكور, ثــم كـان بعــد الأبي الإمـام  محمــد بـن يوســف 
مكمــل : الــسنوسي فاختــصر شرحــه وضــم إليــه كثــيرا ممــا أغفلــه, وأكملــه بــشرح الخطبــة, وســمى شرحــه

 .بإكمال الإكمال, وقد أكثر المصنف من النقل عن إكمال الإكمال في هذا الكتا
) 7099 − 7098 − 7066 − 6970(رواه البخــاري [أȂــا عنــد ظــن عبــدي بي, متفــق عليــه, :  حــديث)2(

عـــن أبي ) 3822(وابـــن ماجـــه ) 2388(والترمـــذي في الزهـــد , )]2675(ومـــسلم في الـــذكر والـــدعاء 
, والطــــــبراني في الكبــــــير )7603/3(, والحــــــاكم في المــــــستدرك )1006(هريــــــرة والبيهقــــــي في الــــــشعب 

 . عن وائلة)22/88(
 أبو محمد قاسم بن أصبغ القرطبـي, الإمـام الفقيـه المحـدث, سـمع مـن بقـي بـن مخلـد وأصـبغ بـن خليـل )3(

= 
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 لــيلا غا مــن أهلــه فلقــي رســول االله  خــرج في ســبعين راكبــ, مــن بنــي ســهم)1(الأســلمي

 ثــم ,بــرد أمرنــا وصــلح:  وقــال)2( إلى أبي بكــرغ فالتفــت ,بريــدة:  فقــال?مــن أȂــت: فقــال
من بني :  قال?فممن:  ثم قال,سلمنا:  لأبي بكرغ فقال ,من أسلم:  قال?فممن: قال

 , والتفـــاؤل المكتـــسب حـــرام كـــما قالـــه الطرطـــوشي في تعليقـــه.)3(خـــرج ســـهمنا: ســهم قـــال
مـإن الفال في المص: ومن الذخيرة قال الطرطوشي   .حف حرا

א,بيـــاء وقرعـــة الطيـــور:  وتـــسميها العامـــةȂوحاصـــلها ,قريعـــة الأ 
 وبعــد الجــدول تــراجم لكــل اســم ,جــدول مرســوم في بيوتــه أســماء الأȂبيــاء وأســماء الطيــور

عينيــــك وضــــع غمــــض :  ويقــــال للــــشخص,ترجمــــة تــــرى فيهــــا أمــــور مــــن المنــــافع والمــــضار
 فـــإذا وضـــعه عـــلى اســـم قرئـــت لـــه ترجمتـــه ليعتقـــد أȂـــه يكـــون لـــه ذلـــك ,إصـــبعك في الجـــدول

وقرعــة الطيــور والــدوائر والأȂبيــاء ونحوهــا :  قــال العلــماء, وفي عــدة المريــد.المــذكور منهــا
 وبـــــالغوا في عـــــد ذلـــــك إلى أن عـــــدوا فيـــــه الاســـــتفتاح في ,مـــــن بـــــاب الاستقـــــسام بـــــالأزلام

: ÷ وقولــه , في تمزيقــه بــسبب ذلــك معلومــة)4(]العــاصي[وليــد  وحكايــة ال,المــصحف
 =                                     

والقــاضي إســماعيل ومحمــد بــن إســماعيل الترمــذي وعبــد االله بــن الإمــام أحمــد وابــن قتيبــة وابــن الجهــم والمــبرد 
ومنهـــا مـــسند حديثـــه وغريـــب  د,المخـــرج عـــلى ســـنن أبي داوو: وثعلـــب وابـــن وضـــاح وجماعـــة, مـــن مـــصنفاته

  .)88  ص191الشجرة  عدد  (340توفي سنة .... حديث مالك ومسند حديث مالك
بن عامر الأسلمي, أسلم حين مر به .... بن سهم بن مازن.... بريدة بن الحصيب بن عبد االله بن الحارث )1(

 غه, ثـم قـدم عـلى رسـول االله  مهاجرا هـو ومـن معـه, وكـانوا نحـو ثمانـين بيتـا, وأقـام بـأرض قومـغالنبي 
بعـد أحــد, فـشهد معــه مـشاهده, كــان مـن ســاكني المدينــة ثـم تحــول إلى البـصرة, ثــم خـرج إلى خراســان فــمات 

 ) 629الإصابة عدد (, 63, مات 398عدد ) 1/209أسد الغابة . (بمرو ودفن بها
عــب بــن لــؤي القــرشي  عبــد االله بــن عــثمان بــن عــامر بــن عمــرو بــن كعــب بــن ســعد بــن تــيم بــن مــرة بــن ك)2(

التيمي, أبو بكر الصديق, أمه أم الخير بنت سلمى بنت صخر بن عامر بـن كعـب بـن سـعد بـن تـيم بـن 
 ومؤنـــسه في الغـــار وصـــديقه الأكـــبر ووزيـــره الأحـــزم, كـــان غمـــرة, أفـــضل الأمـــة وخليفـــة رســـول االله 

ســلام ســبق إليــه, وأســلم رضي االله مــن رؤســاء قــريش في الجاهليــة محببــا فــيهم, مألفــا لهــم, فلــما جــاء الإ
وهـذا غـيض مـن فـيض وقـل على يديـه جماعـة لمحبـتهم لـه, حتـى إنـه أسـلم عـلى يديـه خمـسة مـن العـشرة, 

 ).3064 عدد 205/3أسد الغابة ( سنة 63 هـ وله 13, توفي سنة من كثر
بـو وأ) 1/174(وابن عبد البر في الاستذكار والاستيعاب ) 140/8(أخرجه البيهقي :  حديث بريدة)3(

 .كلهم عن عبد االله بن بريدة عن أبيه) 3920(داوود في الطب بمعناه 
: كما في النسخ التي بين أȆدينا وكما في قلائد اللجين, لكن لعل لفظة] ابن العاصي[ في الأصل الوليد )4(

= 
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 إشـارة للتوقـف فيـه وإخبـار بـالمنع ,)1(»كان نبي من الأȂبياء يخط فمن وافق خطـه فـذلك«

فقــة لا تحقــق فالإقــدام يمتنــع  , وحالــة المــصادف مــن ذلــك مــصادفة لا بــالتحقيق,لأن الموا
 ومــــن ,رب العــــالمين لكــــان كافيــــافلــــو لم يكــــن في ذلــــك إلا التجــــسس عــــلى : قــــال علماؤنــــا

 فكيـف بمـن يتجـسس عـلى مالـك ?تجسس على أذل الخلق ما ذا ترى يلقـى منـه مـن الـسوء
 . ولــذلك ابــتلاهم االله تعــالى بــالفقر والذلــة والمــسكنة وميتــة الــسوء?الــسماوات والأرض

  :)2(قال سيدي عبد االله العلوي
بميتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسوء وذل فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وبـــــــــــــــــــــــــــــــــشرن ذوي علـــــــــــــــــــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــــــــــــــــــشر

אא،אكما في المشارق .  
 القـــاموس ; وهـــو العيافـــة,א: ومـــن العلـــوم الظلمانيـــة التـــي يـــؤمر باجتنابهـــا

 =                                     
وهو الخليفة الأموي . الوليد العاصي وهو ما أثبتنا في المتن: ابن زائدة, فإن الذي في عدة المريد

الوليد بن يزيد بن عبد الملك الفاسق, والحكاية المشار إليها, كما في حياة الحيوان للدميري 
θßs#)﴿: أȂه تفاءل يوما في المصحف, فخرج له قوله تعالى) 2/136( tG ø tG ó™ $# uρ z>% s{ uρ ‘≅ à2 A‘$ ¬7 y_ 

7‰ŠÏΨ tã﴾شأ يقولȂفمزق المصحف وأ , :  
ـــــــــــــــــــــــــــذاك جبــــــــــــــــــــــــــــار ع  أتوعـــــــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــــــل جبــــــــــــــــــــــــــــار عنيـــــــــــــــــــــــــــد Ȃـــــــــــــــــــــــــــدفهـــــــــــــــــــــــــــا أ ني
ـــــــــــــــك يـــــــــــــــوم حـــــــــــــــشر فقــــــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــــــا رب مزقنــــــــــــــــــــــي الوليــــــــــــــــــــــد  إذا مـــــــــــــــا جئـــــــــــــــت رب

 فلم يلبث إلا أȆاما يسيرة حتى قتل شر قتلة وصلب رأسه على قصره ثم على سور بلده 
: ومــسلم في الــسلام) 447/5( كــان نبــي مــن الأȂبيــاء يخــط فمــن وافــق خطــه فــذلك, رواه الإمــام أحمــد )1(

عـــن معاويـــة ) 1214(والنـــسائي ) 3909( داوود في الطـــب وأبـــو) 537/121(بـــاب تحـــريم الكهانـــة 
 .بن الحكم السلمي

خاتمــــة المجتهـــدين وأحــــد المجـــددين, أخــــذ ) 1233ت ( ســـيدي عبـــد االله بــــن الحـــاج إبــــراهيم العلـــوي )2(
النحــو عــن علامــة النحــو والمنطــق  المختــار بــن بــون الجكنــي, واللغــة عــن فحــل تــيرس العلامــة ســيدي 

ن بــارك االله بــن أحمــد أبي زيــد اليعقــوبي, ورحــل إلى المغــرب حاجــا وحــل بفــاس عبــد االله بــن الفاضــل بــ
قــي الــسعود وشرحــه : مــن تآليفــه. فأكرمــه ســلطانها ولقــي الــشيخ محمــد بنــاني بعــد عودتــه مــن الحــج مرا

نشر البنود, نوازل في الفقه, غرة الصباح في اصطلاح البخـاري, طلعـة الأȂـوار, نظـم الأربعـين الـسادة 
ب نور الأقاح, يسر الناظرين, طيـب المرعـى في حقيقـة الاسـترعا, تحريـر المقالـة في تحـريم وشرحه, كتا

ونكالة, منظومة رشد الغافل, صـحيحة النقـل في نـسب إدوعـل, مطلـع التنـوير في آفـاق التطهـير, طـرد 
لــد في هبتــه لابنــه, نظــم مــسوغات الفطــر للــصائم, نظــم مكفــرات  الــضوال والهمــل, نظــم في رجــوع الوا

 ) 36معجم المؤلفين في القطر الشنقيطي ص (نوب وغير ذلك,الذ
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 وهــو أن تعتــبر بأســمائها  ومــساقطها وأȂواعهــا فتتــسعد ,عفــت الطــير أعيفهــا عيافــة زجرتهــا

فـة  ومثله كل ما فيه تطلع إلى علم الغيب من كهانة ومـا هـو مـن,تتشاءم أو  قبيلهـا مـن عرا
فـا:  قال في المشارق.وصاحبها عراف بالتشديد  ,هم نوع من الكهان ليس كل كـاهن عرا

ا أخــر ليــست مــن جهــة ًســبابأوالعــراف الــذي يأخــذ العلــوم والتخمــين والــنجم والطــرق و
العـــراف الـــذي يخـــبر النـــاس بـــما أخفـــي ممـــا هـــو :  وقيـــل, كأȂـــه يـــدعي معرفـــة الغيـــب,الجـــن

 في كتــاب الأدب , قــال في إكـمال الإكــمال.ذي يخــبر بالغيــب المـستقبل والكــاهن الـ,موجـود
َأحــدها أن يكــون رئيــا : ضربأكانــت في العــرب عــلى أربعــة : عنــد ذكــر أحاديــث الكهانــة

 أن يخـبره بـما وقـع في , الثـاني,على وزن نبي يخـبره بـما يـسترق مـن الـسمع وهـذا بطـل بالبعثـة
 وبعــــض )1(د وجــــوده وأحــــال المعتزلــــة وهــــذا لا يبعــــ,الأرض وخفــــي عنــــه قــــرب أو بعــــد

 لكــــــنهم يــــــصدقون ويكــــــذبون والنهــــــي عــــــام في ,المتكلمــــــين هــــــذا كلــــــه ولا اســــــتحالة فيــــــه
قـــوة ولكـــن [وهـــذا يخلــق االله لـــبعض النـــاس فيــه ,  الحــزر والتخمـــين, والثالـــث,تــصديقهم
وهو الـذي يـستدل عـلى ,  ومن هذا الفن العرافة وصاحبها عراف.أغلب] )2(الكذب فيه
 وقــــــد يعتــــــضد في ذلــــــك بــــــالزجر والطــــــرق ,أســــــباب ومقــــــدمات يــــــدعي معرفتهــــــاالـــــشيء ب

 وكلها يطلـق عليهـا اسـم الكهانـة ,العيافة بالياء  وهذا الفن هو,والنجوم وأسباب معتادة
                                     

هـــو عـــالم :  فرقـــة كلاميـــة مـــشهورة, يلقبـــون بالقدريـــة والعدليـــة, نفـــوا الـــصفات القديمـــة أصـــلا, فقـــالوا)1(
بذاتــه, قــادر بذاتــه, حــي بذاتــه, لا بعلــم وقــدرة وحيــاة, لأȂــه لــو شــاركته الــصفات في القــدم الــذي هــو 

لإلهيـة, واتفقـوا عـلى أن كلامـه تعـالى محـدث مخلـوق في محـل, واتفقـوا عـلى أخص الوصف لـشاركته في ا
أن الإرادة والــــسمع والبــــصر ليــــست معــــاني قائمــــة بذاتــــه, لكــــن اختلفــــوا في وجــــوه وجودهــــا ومحامــــل 
: معانيهــا, واتفقــوا عــلى نفــي رؤيــة االله تعــالى بالأبــصار في دار القــرار, ونفــي التــشبيه عنــه مــن كــل وجــه

, واتفقـــوا عـــلى أن العبـــد جهـــة, ومكانـــا, و , وتـــأثرا , وانتقـــالا, وزوالا, وتغـــيرا صـــورة, وجـــسما, وتحيـــزا
قادر عـلى خلـق أفعالـه, مـستحق عـلى مـا يفعلـه الثـواب والعقـاب في الـدار الآخـرة, واتفقـوا عـلى أن االله 
تعالى لا يفعل إلا الصلاح والخير ويجب عليه مـن حيـث الحكمـة رعايـة مـصالح العبـاد, وأمـا الأصـلح 

عـــدلا, واتفقـــوا عـــلى أن أصـــول المعرفـــة, : واللطـــف ففـــي وجوبـــه عنـــدهم خـــلاف, وســـموا هـــذا الـــنمط
وشـــكر النعمـــة واجبـــة قبـــل ورود الـــسمع, والحـــسن والقـــبح يجـــب معـــرفتهما بالعقـــل, واعتنـــاق الحـــسن 

الملــل والنحــل . (واجتنــاب القبــيح واجــب كــذلك, واختلفــوا في الإمامــة, والقــول فيهــا نــصا واختيــارا
 .)1/43ستاني  للشهر

 . زيادة من إكمال الإكمال بها ينتظم الكلام)2(
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  .في كتبهم

 أي النظـــر في كتـــف حيـــوان ,א ,ومـــن العلـــوم الظلمانيـــة المـــأمور باجتنابهـــا
عظـم مـن   النظـر في المـاء وفي المـرآة وقلـب حيـوان أو ومثله,ليتطلع بذلك على أمور غيبية

 يزعمـــون أن النـــاظر في هـــذه الأشـــياء عـــلى كيفيـــة مخـــصوصة يـــرى فيهـــا أمـــورا مـــن ,عظامـــه
  .الغيب مكتوبة بعد غيبه عن مشاهدة حسه

 يزعم أهلها أن الرعـد إذا كـان في , ما يسمونه ,ومما ينظم في هذا السلك
 فهــو علامــة عــلى أمــور غيبيــة مــن جــدب وخــصب وكثــرة ,لــشهروقــت كــذا مــن الــسنة أو ا

              وكثـــــرة المـــــوت وهـــــلاك الماشـــــية وانقـــــراض الملـــــك ونحـــــو ,الـــــرواج  في الأســـــواق وقلتـــــه
  .ذلك

أما علم الكيمياء فقد أولع به :   قال زروق في العدةא: ومن العلوم الظلمانية
ء ئـد الماليـة وادعـوا أن الاشـتغال بـ,طائفة من الفقرا  وإقامـة الزوايـا ,ه مهـم لتحـصيل الفوا

 وربـما يزيـد بعـضهم أȂـه مـن شروط الإيـمان اغـترارا بقـول أبي ,وإطعام الطعام ونحو ذلـك
 وقــصده أن ,])2(إن العلـم بــه أول المراتـب في الإيــمان بـاليوم الــدنيوي[: )1(العبـاس البــوني

 إذ لا يتعلـق بـه إلا ,التعلـق بـه و لا وجـود طلبـه, العلـم بالقـدرة]اتساع[تجويز وجوده من 
 والغالـب عـدم ,])3(بعيد عن دائرة الفهـم[ , واسع دائرة الوهم,قليل الدين قليل المروءة

  :وجوده بل فقده جمـلة وتفصيلا كما قيل
لا يوجــــــــدان فـــــــــدع عــــــــن نفـــــــــسك الطمعـــــــــا كـــــــــــاف الكنـــــــــــوز وكـــــــــــاف الكيميـــــــــــاء معـــــــــــا
ومــــــــــــــــــــا وقعـــــــــــــــــــاومـــــــــــــــــــا أظنــــــــــــــــــــهما كانـــــــــــــــــــا وقــــــــــــــــــــــــد تحـــــــــــــــــــــــــدث أقــــــــــــــــــــــــوام بأمـــــــــــــــــــــــــرهما

 وهو مـن العلـوم التـي يـدعون التطلـع بهـا عـلى بعـض , مكروهאوالاشتغال 
                                     

 الــــشيخ أبــــو العبــــاس أحمــــد بــــن عــــلي البــــوني, صــــاحب المــــصنفات في علــــم الحــــروف, متــــصوف مغــــربي )1(
ورســالة في شرح اســـم  الأصــل, لــه شــمس المعـــارف ولطــائف العــوارف في علــم الحـــروف والخــواص,

ر  قـــــــف الغايـــــــات في أسرا  1290, الـــــــشجرة عـــــــدد 622الرياضـــــــيات, تـــــــوفي ســـــــنة االله الأعظـــــــم, وموا
 .والأعلام للزركلي

, لكــن ]إن العلـم أول المراتـب في الإيــمان في اليـوم الديـدني[ كتبـت هـذه الجملــة في أغلـب النـسخ هكــذا  )2(
 .ما أثبتنا في المتن هو الذي في شرح قرة العين, وعدة المريد الصادق

 )ع( زيادة في )3(
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 قـــــال في , كـــــرم االله وجهـــــه)1( وينـــــسبونه إلى عـــــلي,المغيبـــــات مـــــن أخبـــــار الملـــــوك ونحوهـــــا

 مـــع البحـــث عنـــه والتفتـــيش في مظـــان ,ولم نقـــف عـــلى أحـــد كاشـــف عـــن حقيقتـــه: الـــشرح
  .طلبه

 كـإيراد شـبهة , إذا لم يؤد إلى ضرر بعقيدتـهא وكذا يكره طلب التعمق في
:  وعلـــوم الفلـــسفة أربعـــة أȂـــواع, وإلا حـــرم عليـــه مـــا يـــؤدي إلى ذلـــك,لا يقـــدر عـــلى حلهـــا

  ; فعلــم الهندســة علــم يعــرف بــه خــواص المقــادير, وهــي علــم الهندســة والحــساب,رياضــة
 ,ته معرفة مقـادير الأشـياء وفائد,الخط والسطح والجسم التعليمي ولواحقها وأوضاعها

 وفائدتــــه ,وعلــــم الحــــساب علــــم بأصــــول يتوصــــل بــــه إلى اســــتخراج المجهــــولات العدديــــة
نينهـا أمـا الفلـسفة :  قـال في الإحيـاء,صيرورة تلك المقادير المجهولة معلومة باستعمال قوا

ء  ولا , أحـدها الهندسـة والحـساب وهمـا مباحـان,فليست علـما برأسـها بـل هـي أربعـة أجـزا
 وإن أكثـر الممارسـين لهـا قـد ,نع منهما إلا ما يخاف عليه أن يتجاوزهمـا إلى علـوم مذمومـةيم

 لا لعينهـا كـما يـصان الـصبي عـن شـاطئ , فيـصان الـضعيف لـذلك,خرجوا منها إلى البـدع
 وكــما يــصان حــديث العهــد بالإســلام عــن مخالطــة ,النهــر خيفــة عليــه مــن الوقــوع في النهــر

 ويكــــره ســــفة لا والثــــاني مــــن علــــوم الف, القــــوي تنــــدب لــــه مخــــالطتهم مــــع أن,ا عليــــهًخوفــــالكفــــار 
 وفائدتــه , وهــو علــم بأصــول تعــصم مراعاتهــا الــذهن مــن الخطــإ,א ,التعمــق فيــه

المنطــق وهــو  ,النــوع الثــاني مــن علــوم الفلــسفة:  قــال في الإحيــاء.حفــظ الــذهن مــن الخطــإ
 .ا داخــلان في علــم الكــلام وهمــ,بحــث عــن وجــه الــدليل وشروطــه ووجــه الحــد وشروطــه

 وهــو علــم يبحــث فيــه عــن أحــوال ,א ,والنــوع الثالــث مــن علــوم الفلــسفة
بـع:  قال الغـزالي في الإحيـاء.الجسم المحسوس من حيث هو معرض التغيير  أي مـن ,الرا

 وهــــو جهــــل , علــــم الطبيعيــــات وبعــــضها مخــــالف للــــشرع والــــدين الحــــق,علــــوم الفلاســــفة
                                     

 بن عبد المطلب بن هاشم, أمه فاطمـة بنـت أسـد بـن هاشـم, وهـو أول هاشـمي ولـد  علي بن أبي طالب)1(
بين هاشميين وأول خليفة من بني هاشم, وهو أول الناس إسلاما في قول كثير من العلماء, هـاجر إلى 

 بمكة وأمره أن ينام عـلى فراشـه وأجلـه ثلاثـا وأمـره أن يـؤدي إلى كـل ذي حـق غالمدينة بعد أن أخره 
ل, شهد جميع المشاهد مع رسول االله صلى االله عيه وسلم إلا تبوك فإنه خلفه على أهلـه, ولـه حقه ففع

في الجميــع بــلاء عظــيم, بويــع لــه بالخلافــة يــوم قتــل عثمان,وقتــل ليلــة الجمعــة لــثلاث عــشرة بقيــت مـــن 
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ورد في أقسام العلوم وبعضها بحث عن صفات الأجـسام وخواصـها وليس بعلم حتى ي

 وهو شبيه بنظر الأطباء إلا أن الطبيب ينظر في بـدن الإنـسان ,وكيفية استحالتها وتغيرها
 وهـــم ينظـــرون في جميـــع الأجـــسام مـــن حيـــث ,عـــلى الخـــصوص مـــن حيـــث يمـــرض ويـــصح

ا علــــــومهم في  وأمــــــ, ولكــــــن للطــــــب فــــــضل عليــــــه وهــــــو أȂــــــه محتــــــاج إليــــــه,تتغــــــير وتتحــــــرك
 , فــإذن الكــلام صــار مــن جملــة الــصنائع الواجبــة عــلى الكفايــة,الطبيعيــات فــلا حاجــة إليهــا

 كـــما , وإنـــما حـــدث ذلـــك بحـــدوث البـــدع,حراســـة لقلـــوب العـــوام عـــن تخـــيلات المبتدعـــة
 ولــــو ,حــــدثت حاجــــة البدرقــــة في طريــــق الحــــج لحــــدوث ظلــــم العــــرب وقطعهــــم الطريــــق

ئجار الحراســـة مــن شروط  طريـــق الحــج فكـــذلك لـــو تركــت العـــرب عــداوتهم لم يكـــن اســت
بـع ,نترك المبتدع هذيانه لما افتقر إلى الزيادة على ما عهد في عهد الصحابة   والنوع الرا

 أي مـن علـوم الفلـسفة ,النـوع الثالـث:  قـال في الإحيـاء,א, من علوم الفلـسفة
 والفلاســفة لم , في الكـلام وهـو بحــث عـن ذات االله تعــالى وصـفاته وهـو داخــل,الإلهيـات

 وكـما ,ينفردوا فيها بنمط آخر من العلـم بـل انفـردوا بمـذاهب بعـضها كفـر وبعـضها بدعـة
 بــل أصــحابه طائفــة مــن المتكلمــين وأهــل البحــث والنظــر ,أن الاعتــزال لــيس علــما برأســه

  انفردوا بمذاهب باطلة فكذلك الفلسفة
لى منهـــا في نظـــر الـــشرع حيـــث لم وكـــذلك يكـــره تقـــديم مرتبـــة أȆـــا كانـــت عـــلى مرتبـــة أو

مــا فتقــديم علــم منــدوبات الزكــاة عــلى منــدوبات ,تتعــين عليــه  وإلا كــان تقــديم غيرهــا حرا
 وتقـديم منـدوبات كـل عـلى مفروضـاته المتعينـة ممنـوع إن ,الصلاة من هذا القبيـل المكـروه
  .أدى إلى تعطيل العلم المتعين

אאא،هــو حــبس الــشحناء في الــنفس مــع و
 والـــدعاء لـــه , ويـــدفعها عنـــك المحاســـنة إلى مـــن وجـــدت عليـــه, لا ضـــدها,إظهـــار عـــدمها

  بظهر الغيب فإن الشيطان ييأس منك بذلك
אא,بـــأن يـــري أخـــاه , وهـــو تغطيـــة الـــشر بـــالخير ســـواء كـــان فعـــلا أو قـــولا 

يعنـي عـلى سـنتنا كـذا قالـه  )1(» منامن غشنا فليس«:  وفي الخبر.المسلم شرا في صورة خير
                                     

) 1315(والترمـــذي في البيـــوع ) 164/101(مـــن غـــشنا فلـــيس منـــا, رواه مـــسلم في الإيـــمان : يثحـــد) 1(
عـــن أبي هريـــرة, والطـــبراني ) 2154/25(والحـــاكم في المـــستدرك ) 2224(وابـــن ماجـــه في التجـــارات 
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  .سفيان وغيره

א,ذلـــك   مـــع إظهـــار, وهـــو الإقامـــة عـــلى مـــا في الـــضمير ممـــن غـــضبت عليـــه
مــه وإن ,وإخفائــه  باطنــك أبــى ويــدفعها الإحــسان لمــن أȂــت عليــه كــذلك والمبالغــة في إكرا

  .ذلك فإنه بحسن المعاملة يزول  عيب الإساءة وييأس الشيطان منك بذلك
א ,وهو التعدي والإذاية بغير حق وقد قال تعالى  :﴿χÎ) ©! $# Ÿω =Ås ãƒ 

š⎥⎪Ï‰ tG ÷èßϑø9$#﴾ ]55: الأعراف[.  
א, وهـــو إرادة زوال النعمـــة عـــن مـــستحقها ســـواء أردت نقلهـــا إليـــك أو 

 فـــإن تعلقـــت ,ردت أن يكـــون لـــك مثلهـــا فهـــي الغبطـــةأ فأمـــا إن ,مطلقـــا وهـــو شر الحـــسد
 ويزيلـــــه الـــــدعاء للمحـــــسود والإحـــــسان إليـــــه لييـــــأس ,حمـــــودة وإلا فـــــالعكسبالـــــدين فم

 وإذا ,إذا حــسدت فــلا تبــغ«: غالــشيطان مــن ضرره بحــسدك ولــذلك قــال رســول االله 
  : ولبعضهم,)1(» وإذا ظننت فلا تتحقق,تطيرت فامض

ـــــــــــــــــــــــــــسد ثلاثــــــــــــــــــــــــــــة لم يــــــــــــــــــــــــــــنج مـنـهـــــــــــــــــــــــــــــا أحــــــــــــــــــــــــــــد طـــــــــــــــــــــــــــيرة والظـــــــــــــــــــــــــــن ثـــــــــــــــــــــــــــم الحـ
 ســـــــــــــــلمت خــــــــــــــــذ كـــــــــــــــلام مـــــــــــــــشفقفقـــــــــــــــد لا تبـــــــــــــــــــــــــــــغ لا ترجـــــــــــــــــــــــــــــع ولا تــــــــــــــــــــــــــــــحقق

א,كمـن يغـضب حميـة لغـيره مـع ظلمـه ومنعـه الحـق, إذا كان حميـة جاهليـة , 
 ويكـــــره إن ترتـــــب عليـــــه ,أو كـــــان الغـــــضب لغـــــير االله وترتـــــب عليـــــه أو بـــــه مفـــــسدة محرمـــــة

 وينـــدب إن ترتـــب , ويجـــب إن ترتـــب عليـــه واجـــب كفعـــل واجـــب أو تـــرك حـــرام,مكـــروه
 ترتـب عليـه مفـسدة تحــريم ولا كراهـة ولا مـصلحة واجــب  ويبـاح حيــث لم,عليـه منـدوب

 =                                     
, عـــــن ابـــــن مـــــسعود, )189/4(عـــــن أبي الحمـــــراء, ورواه أبـــــو نعـــــيم في الحليـــــة ) 200/22(في الكبـــــير 

 من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا : كر والخداع في النار, ولفظ مسلموالم: بزيادة
الحـسد : ثـلاث لم تـسلم منهـا هـذه الأمـة:  رواه عبد الرحمن بن الإصبهاني في الإيمان عـن الحـسن مرسـلا)1(

 تطـــيرت والظـــن والطـــيرة, ألا أȂبـــئكم بـــالمخرج منهـــا, إذا ظننـــت فـــلا تحقـــق وإذا حـــسدت فـــلا تبـــغ وإذا
ولــه شــاهد مــن روايــة إســماعيل بــن أميــة مرســلا أو معــضلا ). 3465الجــامع الــصغير الحــديث (فــامض

عــــن حارثــــة بــــن ) 3227الحــــديث /3(, ورواه الطــــبراني في الكبــــير )1172(عنــــد البيهقــــي في الــــشعب 
ممـن ما يذهبهن يا رسول االله : ثلاث لازمات لأمتي الطيرة والحسد وسوء الظن, فقال رجل: النعمان

: قــال في الزوائــد. إذا حــسدت فاســتغفر االله وإذا ظننــت فــلا تحقــق وإذا تطــيرت فــامض: هــو فيــه? قــال
 .فيه إسماعيل بن قيس الأȂصاري وهو ضعيف



 
 وأصل الغضب لغير االله تعالى رؤية حق ; لكن هذه الصورة عسيرة الوجود,أو مندوب

 أمـا فكـرا فلأȂـه يوقـع في كـل ضرر مـن قتـل ,النفس ودواؤه النظـر في مقبحاتـه فكـرا ونقـلا
أمـا نقــلا فكقولــه  و,وضرب وسـجن وحلــف عـلى مــا فيــه تـضييق ونحــو ذلـك مــن المفاســد

 ويـسلم مـن ,)1(»الغـضب يفـسد الإيـمان كـما يفـسد الـصبر العـسل«: عليه الصلاة والسلام
 فإذا , لأن الشيطان إنما يأتي به للخروج من الحق,آفاته بالعدل فيه فبذلك يذهب وينتفي

خــشية االله في الــسر : ثــلاث منجيــات«: ÷ وقــد قــال .ل مــرة لم يعــدـفاتــه مقــصوده في كــ
  .)2(» والقصد في الغنى والفقر, والعدل في الرضى والغضب,ةوالعلاني

א,مــن :  فقــد قيــل, وهــو اعتقــاد المــرء فــضله عــلى غــيره حتــى يحتقــر مــن دونــه
: ن االله تعـــالى يقـــولإ« : وفي الخـــبر الـــصحيح,ظـــن أȂـــه خـــير مـــن الكلـــب فالكلـــب خـــير منـــه

: غ وقـال , يعني أهلكته)3(»العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني فيهما قصمته
 والخــلاص مــن الكــبر الرجــوع إلى ,)4(»مــن تواضــع الله رفعــه االله ومــن تكــبر قــصمه االله«

                                     
) 8294(والبيهقــي في الــشعب ) 1007(رواه الطــبراني في الكبــير ... الغــضب يفــسد الإيــمان:  حــديث)1(

إن الغـضب يفـسد الأمـر كـما : د ضعيف, ولفـظ الطـبرانيمن رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بسن
: منهـــا مـــا رواه الترمـــذي عـــن أبي ســـعيد رفعـــه: لـــه شـــواهد: يفـــسد الخـــل العـــسل, قـــال في كـــشف الخفـــاء

إن الغـــضب مـــن : الغـــضب جمـــرة في قلـــب ابـــن آدم, ومنهـــا مـــا رواه أبـــو داود عـــن عطيـــة الـــسعدي رفعـــه
الغـــضب مـــن الـــشيطان : ا رواه أبـــو نعـــيم عـــن معاويـــةالـــشيطان وإن الـــشيطان خلـــق مـــن النـــار, ومنهـــا مـــ

الغـضب مـن الـشيطان فـإذا وجـده : والشيطان خلق مـن النـار, ومنهـا مـا رواه أبـو الـشيخ عـن أبي سـعيد
 أحدكم قائما فليجلس وإن وجده جالسا فليضجع 

هريــــرة, عــــن أبي ) 745(رواه البيهقــــي في الــــشعب ...  ثـــلاث منجيــــات, خــــشية االله في الــــسر والعلانيــــة)2(
مــــن إذا «: ثــــلاث مــــن أخــــلاق الإيــــمان: عــــن أȂــــس بلفــــظ) 164(ورواه الطــــبراني في الــــصغير, الحــــديث 

غضب لم يدخله غضبه في باطل ومن إذا رضي لم يخرجه رضاه من حق ومن إذا قدر لم يتعـاط مـا لـيس 
 .فيه بشر بن الحسين وهو كذاب: قال في الزوائد. »له

ومـــــسلم في الـــــبر والـــــصلة ) 903 8(رواه الإمـــــام أحمـــــد ... ء ردائـــــيالعظمـــــة إزاري والكبريـــــا: حـــــديث) 3(
والحـــــــــاكم في ) 4174(وابـــــــــن ماجـــــــــه في الزهـــــــــد ) 4090(وأبـــــــــو داوود في اللبـــــــــاس ) 2620/136(

 عن ابن عباس ) 4175(عن أبي هريرة, وابن ماجه ) 1/61(المستدرك 
رواه . االله ومــن تجــبر قــصمه االلهمــن اقتــصد أغنــاه االله ومــن بــذر أفقــره االله ومــن تواضــع رفعــه:  حــديث)4(

, غوهـذا الحـديث لا نعلمـه يـروى عـن النبـي : قـال عن طلحـة بـن عبيــد االله,)850(البزار في مسنده 
فيــه ممــن أعرفــه : إلا مــن هــذا الوجــه بهــذا الإســناد, ولم نــسمعه إلا مــن عمــران بــن هــارون, وفي الزوائــد

= 
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 وأن مــا بــك مــن خــير ,أصــل الأمــر مــن أن تــرى نفــسك ليــست بأصــل لــشيء ممــا أȂــت فيــه

فمــن االله وكــما وهــب لــك فهــو قــادر عــلى أن يــسلبه منــك ويمــنح مــن تكــبرت عليــه مــا هــو 
كيـف تتكـبر عـلى مـن لم تقطـع : ط )1( قال الـشيخ ابـو العبـاس الحـضرمي وقد.أعظم منه

   وما تدري وما يدري أحد من الناس ما يفعل االله به وبغيره?بأȂك عند االله خير منه
א, وهـــو اســـتعظام النعمـــة والركـــون إليهـــا مـــع نـــسيان إضـــافتها إلى المـــنعم 

رأى لنفــــسه حقــــا عنــــد االله تعــــالى  فــــإن أضــــاف إلى ذلــــك أȂــــه ,ســــبحانه والأمــــن مــــن زوالهــــا
 ورأى أȂــه مقــصر في , وأمــا مــن رأى النعمــة مــن االله وخــاف  زوالهــا,ومكانــا ســمي إدلالا

 , فــــإن مــــن كــــبرت عنــــده نفــــسه أعجــــب بعملــــه, وأصــــله الكــــبر,شــــكرها فلــــيس بمعجــــب
  . وأȂك لا تستحق شيئا من جهة نفسك,ودواؤه رؤية المنة الله تعالى

א א  אא אא  ,لما في ذلك من جمع رذيلتين  :
:  كقوله تعالى, ودواؤه ذكر ما ورد في شؤم مخالفة أمره, ورذيلة مخالفة الحق,رذيلة الكبر

﴿Í‘ x‹ ósuŠ ù=sù t⎦⎪Ï%©! $# tβθ àÏ9$ sƒ ä† ô⎯ tã ÿ⎯ Íν ÍöΔ r& β r& öΝ åκz:Š ÅÁ è? îπuΖ ÷FÏù ÷ρ r& öΝ åκ z: ÅÁãƒ ë>#x‹ tã íΟŠ Ï9 r&﴾ ]61: النور[, 
Ü=Š﴿: وكقوله تعالى ÅÁã y™ t⎦⎪Ï%©! $# (#θãΒt ô_r& î‘$ tó|¹ y‰Ψ Ïã «!  ونحوهما من ,]125: الأȂعام[ ﴾#$

  .الآيات والأحاديث
א,وهــو العمــل بالطاعــة لأجــل النــاس ومــا يرجــع إلــيهم مــن أمــور الــدنيا , 

نـاس  ومن أحـب أن يطلـع ال,من أحب أن يطلع الناس على عمله فهو مراء: قال بعضهم
  وقال يوسف بن الحسين »)2(الرياء الشرك الأصغر« وفي الحديث .على حاله فهو كذاب

 =                                     
قــــي  بــــن هــــارون البــــصري شــــيخ لا يعــــرف حالــــه فيــــه عمــــران: اثنــــان, وقــــال في فــــيض القــــدير قــــال العرا

مــن يتواضــع الله ســبحانه درجــة : عــن أبي ســعيد) 4176(وروى ابــن ماجــه في الزهــد . والحــديث منكــر
يرفعــه االله بهــا درجــة ومــن يتكــبر عــلى االله درجــة يــضعه االله بــه درجــة حتــى يجعلــه في أســفل الــسافلين, 

كلاهما في البر والـصلة وابـن حبـان ) 2029(والترمذي ) 2588/69(ومسلم ) 7225(وروى أحمد 
: عـن أبي هريـرة) 74(وابـن أبي الـدنيا في التواضـع والخمـول ) 8134(والبيهقـي في الـشعب ) 3234(

, وما تواضع أحد الله إلا رفعه  .ما نقصت صدقة من مال, وما زاد االله عبدا بعفو إلا عزا
تـصوف بالمـشرق, وحكـى عنـه أȂـه كـان  أبو العبـاس أحمـد بـن عقبـة الحـضرمي, شـيخ الـشيخ زروق في ال)1(

غير راض على أهل مصر لأنهم لم يتبعوه ولم يأخذوا عنه طريقته, ولذلك كان يعمل عـلى نـشر طريقتـه 
 )297تحقيق عدة المريد ص  (895توفي سنة . خارج مصر

عـــن ) 683(والبيهقـــي في الـــشعب ) 4301(والطـــبراني في الكبـــير ) 429, 5/428( رواه الإمـــام أحمـــد )2(
= 
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 وإنما يتخلص من الريـاء بـالاعتماد عـلى االله ,أشد شيء على النفس الإخلاص: )1(الرازي

:  فقــل لــه,أȂــت مــراء:  لــو قــال لــك الــشيطان, واحتقــار الــنفس مــع كــل شيء,في كــل شيء
 .إذا أثبــت الريــاء في حالــة فقــد أثبــت الإخــلاص في أخــرى لأȂــك ?,متــى كنــت قــط مخلــصا

 ,أȂـــت مـــراء فـــزده طـــولا:  وقـــال لـــك,إذا جـــاءك الـــشيطان في الـــصلاة: طوقـــال ســـفيان 
ه النــاس  فعــلى العبــد أن يعمــل في المــلإ ,وعلامـة وجــود الريــاء ســقوط النــشاط حيــث لا يـرا

الريـاء بقـدر ذلـك إلا  ومن أبت نفسه عـن واحـدة ففيـه مـن ,ما يعمل في الخلاء وبالعكس
  .بحالة غالبة

א,  مــن راءى «:  وهــي العمــل لأجــل أن يــسمع النــاس بــه  ففــي الحــديث
استـــشرافك إلى أن يعلـــم الخلـــق « وفي الحكـــم  ,)2(»راءى االله بـــه ومـــن ســـمع ســـمع االله بـــه

: ط )3( وقــال أحمــد بــن الحــواري.» دليــل عــلى عــدم صــدقك في عبوديتــك,بخــصوصيتك
 =                                     

ومـــا الـــشرك الأصـــغر يـــا : إن أخـــوف مـــا أخـــاف علـــيكم الـــشرك الأصـــغر; قـــالوا: محمـــود بـــن لبيـــد بلفـــظ
اذهبــــوا إلى الــــذي كنــــتم : الريــــاء, يقــــول االله يــــوم القيامــــة إذا جــــزى النــــاس بــــأعمالهم: رســــول االله? قــــال

ء  .حرجال أحمد رجال الصحي: قال في الزوائد. تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزا
زاهـد صــوفي مـن أقــران ذي النـون المــصري, قـال ابــن ) 304ت ( يوسـف بــن الحـسين بــن عـلي  الــرازي, )1(

إنه كان أعلم أهل زمانه بالكلام والتصوف, ونقل الشعراني أȂـه كـان إذا سـمع القـرآن : يقال: أبي يعلى
:  الري على قـولهمأتلومون أهل: لم تقطر له دمعة وإذا سمع الشعر قامت قيامته, ثم يقول للحاضرين

إذا أردت أن تعـــرف العاقـــل مـــن الأحمـــق فحدثـــه : يوســـف بـــن الحـــسين زنـــديق, لـــه كلـــمات ســـائرة منهـــا
بالمحال فإن علم فاعلم أȂه أحمق, أرغب الناس في الـدنيا أكثـرهم ذمـا لهـا, لأن ألقـى االله تعـالى بجميـع 

 9/301الأعلام للزركلي . المعاصي أحب إلي من ألقاه بذرة من التصنع
عـــــن ) 6818(والبيهقـــــي في الـــــشعب ) 4207(وابـــــن ماجـــــه في الزهـــــد ) 18831( رواه الإمـــــام أحمـــــد )2(

بـــاب مـــن أشرك في عملـــه غـــير االله عـــن ابـــن ): 2986/47(جنـــدب, ورواه مـــسلم في الزهـــد والرقـــاق 
ئ): 2987(عباس, وعن جندب العلقي    االله به ي يرائيمن يسمع يسمع االله به ومن يرا

 الحــواري, واســم أبيــه عبــد االله بــن ميمــون, الإمــام الحــافظ, شــيخ أهــل الــشام, أبــو الحــسن  أحمــد بــن أبي)3(
هــد, ســمع مــن ابــن عيينــة والوليــد بــن مــسلم وابــن وهــب وأبي الحــسن الكــسائي ووكيــع  الغطفــاني الزا
وطبقــتهم, ودخــل دمــشق فــصحب الــشيخ أبــا ســليمان الــداراني مــدة, وأخــذ عــن طائفــة, ثــم أقبــل عــلى 

سـلمة بـن شـبيب وأبـو زرعـة الدمـشقي وأبـو زرعـة الـرازي وأبـو داود وابـن ماجـه : دث عنهالعبادة, ح
أهـل الـشام بـه يمطـرون, : في سننهما وأبو حاتم وخلق كثير, قـال هـارون بـن سـعيد عـن يحيـى بـن معـين

ســير أعــلام النــبلاء . 246تــوفي ســنة . أحمــد بــن أبي الحــواري ريحانــة الــشام: وروي عــن الجنيــد أȂــه قــال
= 
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 لأن مـن عمـل عـلى ,يعرف بـشيء مـن الخـير أو يـذكر بـه فقـد أشرك في عبادتـهمن أحب أن 

 وإنما يتخلص العبد من هذه والتي قبلهـا بعلمـه ,المحبة لا يحب أن يرى عمله غير محبوبه
 إذ قلــــوبهم بيــــد االله تعــــالى وأȂــــه إن لم يــــستخدمهم مــــا أقبلــــوا عليــــه ,أن الخلــــق كلهــــم مــــوتى

 .ه إلـــيهم ضرر إذ هـــو إعـــراض عـــن مـــن بيـــده أمـــرهم والتوجـــ,ولكـــانوا نقـــصة عـــلى العبـــد
  :للشارح في هذا المعنى[

ئـــــــــــــــــــــي ])1(بيـــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــن تعـــــــــــــــــــــــصيه لا تـــــــــــــــــــــــراء أȆـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــراء قلـــــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــــن ترا
א,وإن كــان , فــإن كــان مطلقــا فهــو الــشح, وهــو ثقــل العطــاء عــلى الــنفس 

ه كلــه لــه قــسم يعتقــد أن مــا بيــد[:  والنــاس ثلاثــة أقــسام,خاصــا بــما في يديــه فهــو دون ذلــك
 وقـسم يـرى أن الكـل , وقسم يعتقد ذلك إلا مقدار الواجبات وهذا سالم])2(فهذا هالك

الله وأȂــه خازنــه فيترقــب ســد الخلــل ويأكــل بــالمعروف ولا يبــالي في يــد مــن وقــع مالــه وهــذا 
 يعطـي كـل ذي حـق حقـه , وإن أمسك وأخذ مـن المـال واسـتكثر فإنـه خـازن لغـيره,كامل

  .ويوفي كل ذي قسط قسطه
 , والحريص محروم,ابن آدم مهلا فإن الرزق مقسوم«وفي بعض الكتب المنزلة  

 وإنما .» والدنيا لا تدوم والرزاق الحي القيوم, والحسود مغموم,والبخيل مذموم
 لكن يجب أن يكون في اقتصاد فإن االله تعالى لا يحب ,يتخلص من البخل بإدمان العطاء

›βÎ) t⎦⎪Í‘Éj¨﴿:  وقال تعالى,المسرفين t6ßϑ ø9$# (#þθ çΡ% x. tβ≡uθ ÷zÎ) È⎦⎫ÏÜ≈ u‹¤±9$#﴾ ]ء :  وقال,]27: الإسرا
﴿t⎦⎪Ï%©! $#uρ !# sŒ Î) (#θ à) xΡ r& öΝs9 (#θ èù Ìó¡ ç„ öΝ s9 uρ (#ρ ç äIø) tƒ tβ% Ÿ2 uρ š⎥ ÷⎫t/ šÏ9≡sŒ $ YΒ#uθ s%﴾ ]الآية] 67: الفرقان, 

Ÿω﴿: ن قائلـوقال عز م uρ ö≅yè øg rB x8 y‰ tƒ »' s!θè= øótΒ 4’ n<Î) y7 É) ãΖãã﴾ ]ء  :÷ وقال ,الآية] 29: الإسرا
 بحيث لا يذمك , والاقتصاد التوسط في المأكل والملبس,»)3(ما عال من اقتصد«

  . ولا يبالغ في السخرية منك البخيل,السخي
 =                                     

 1991 عدد
 )ح(و) أ( ساقط من )1(
 . زيادة في قلائد اللجين بها ينتظم الكلام)2(
) 10118(والطــــــــــبراني في الكبــــــــــير ) 6569(والبيهقــــــــــي في الــــــــــشعب ) 447/1( رواه الإمــــــــــام أحمــــــــــد )3(

رواه أحمــــــد والطـــــــبراني في الكبـــــــير ): 17848(عـــــــن ابــــــن مـــــــسعود, وفي الزوائـــــــد ) 5094(والأوســــــط 
 .راهيم بن مسلم الهجري وهو ضعيفوالأوسط وفي أسانيدهم إب



 
א,وهـذا أصـل كـل مـا تقـدم , وهو التشوق لحـصول الفائـدة مـن قبـل الخلـق 

 , فساد الـدين الطمـع:  وجهه لما سأله لعلي كرم االلهط )1( فقد قال الحسن,من الرذائل
كثــرة الحــرص والطمــع يورثــان : ط)2( وقــال إبــراهيم ابــن أدهــم,وصــلاح الــدين الــورع

 وقـــــال أبـــــو العبـــــاس . وقلـــــة الحـــــرص والطمـــــع يورثـــــان الـــــصدق والـــــورع,الغـــــم والجـــــزع
رأȆـــت  واالله مـــا:  وقـــال,الـــسلامة في الـــدين بـــترك الطمـــع في المخلوقـــات: ط )3(المـــرسي
  : وفي معنى هذا قيل, في رفع الهمة عن المخلوقينالعز إلا

ـــــــــــــاس اضرع إلى االله لا تــــــــــــــــــــــــضرع إلى النـــــــــــــــــــــــــاس واقنـــــــــــــع بيـــــــــــــأس فـــــــــــــإن العـــــــــــــز في الي
إن الغنــــــــــــي مــــــــــــن اســــــــــــتغنى عــــــــــــن النــــــــــــاس واســــــتغن عــــــن كــــــل ذي قربــــــى وذي رحــــــم

الـشك :  لقـال?,مـن أبـوك: لـو قيـل للطمـع:  رحمـه االله تعـالى)4(وقال أبو بكر الوراق
                                     

جــابر بــن عبــد االله, ولــد : الحــسن بــن أبي الحــسن يــسار البــصري أبــو ســعيد, مــولى زيــد بــن ثابــت, وقيــل) 1(
لــسنتين بقيتــا مــن خلافــة عمــر, وأمــه خــيرة, مــولاة لأم ســلمة كانــت تخــدمها وربــما أرســلتها في الحاجــة, 

مة بثـدييها فيـدران عليـه فيرتـضع مـنهما, فكـانوا فتشتغل عن ولدها الحسن وهو رضيع فتشاغله أم سـل
يـــرون أن تلـــك العلـــوم والحكمـــة التـــي أوتيهـــا الحـــسن مـــن بركـــة تلـــك الرضـــاعة مـــن الثـــدي المنـــسوب 

, ثم كان وهـو صـغير تخرجـه أمـه إلى الـصحابة فيـدعون لـه, وسـئل أȂـس بـن مالـك عـن غلرسول االله 
إنـــه قـــد ســـمع وســـمعنا, فحفـــظ ونـــسينا, : فقـــالســـلوا مولانـــا الحـــسن, فقيـــل لـــه في ذلـــك, : مـــسألة فقـــال

 266/9البداية والنهاية .  سنة88 عن 110مات سنة 
 أحد مشاهير العباد, وأكابر الزهاد, كانت له همة عالية في ذلك, فهو إبراهيم بن أدهم بـن منـصور بـن يزيـد )2(

ومحمـــد بـــن زيـــاد العجـــلي, روى الحـــديث عـــن أبيـــه والأعمـــش : بـــن عـــامر بـــن إســـحاق التميمـــي, ويقـــال لـــه
الثوري وأبو إسحاق الفـزاري : صاحب أبي هريرة وأبي إسحاق السبيعي وخلق, وحدث عنه خلق منهم

 ) 10/135(البداية والنهاية . 162ومحمد بن حميد وحكى عنه الأوزاعي, مات سنة 
لم العامــل,  أبــو العبــاس أحمــد بــن عمــر المــرسي الإمــام العــارف بــاالله الكامــل الــولي القطــب الواصــل العــا)3(

أخذ عن الإمام أبي الحـسن الـشاذل, لازمـه في الظعـن والإقامـة وورث سره وكـان الخليفـة بعـده, وعنـه 
تـاج الـدين ابـن عطـاء االله والـشيخ يـاقوت العـرشي والإمـام البوصـيري نـاظم الـبردة وأبـو : جماعة منهم

شـــجرة . ( والرقـــائقالعــزائم مـــاضي بـــن ســـلطان وغــيرهم, كـــان لـــه مجلـــس عظــيم في الحقـــائق والمعـــارف
 .624, عدد )188/1النور 

 أبــو بكــر محمــد بــن عمــر الحكــيم الــوراق, أصــله مــن ترمــذ وأقــام بــبلخ لقــي أحمــد بــن خــضرويه وصــحب )4(
هـــــد ومحمـــــد بـــــن عمـــــر البلخـــــي, لـــــه التـــــصانيف المـــــشهورة في أȂـــــواع الرياضـــــ ات يمحمـــــد بـــــن ســـــعد الزا

مـــن اكتفـــى : إلـــخ, وكـــان يقـــول....بـــوك?لـــو قيـــل للطمـــع مـــن أ: والعبـــادات والمعـــاملات, مـــن كلامـــه
= 
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 ?مـــا غايتـــك:  ولـــو قيـــل لـــه,اكتـــساب الـــذل:  لقـــال?مـــا حرفتـــك:  ولـــو قيـــل لـــه,دورفي المقـــ
 والخـــــلاص منـــــه تحقـــــق العلـــــم بعـــــدم نفـــــع الخلـــــق ورؤيـــــة عجـــــزهم عـــــن ,الحرمـــــان: لقـــــال

مــن لا يــستطيع أن يرفــع حاجــة عــن نفــسه « : وفي الحكــم. عــن غيرهــاًضروريــاتهم  فــضلا
  .»فكيف يستطيع أن يكون لها عن غيره رافعا

א, وهو إشعار النفس أن ما بيده إن فرغ افتقر وأن لا يحصل ما يؤمله 
 فقـد , وأصـلها سـوء الظـن بـاالله تعـالى, وهذه المصيبة هي أصل الطمع,بسببه ونحو ذلك

: يقـــول االله«:  وقـــال عليــه الـــصلاة والـــسلام,منـــع الموجــود مـــن ســـوء الظــن بـــالمعبود: قيــل
لا «: ك بنـــت أبي بكـــر الـــصديق )2(لأســـماء ÷, وقـــال )1(»ياعبـــدي أȂفـــق أȂفـــق عليـــك
اللهم عجـل لمنفـق : أن ملكـين يناديـان كـل يـوم« : وفي الخـبر,)3(»توعي فيوعي االله عليك
 إنـــما هـــو بحـــسن الظـــن بـــاالله تعـــالى , والخـــلاص مـــن هـــذه البليـــة,)4(»خلفـــا ولممـــسك تلفـــا

ئنـه مملـوءة لا يغيـضها شيء شرا ومـا قـدر لـه  وأن هـذا الخـوف لا يفيـد إلا ,والعلم بأن خزا
يئـــست مـــن نفـــع نفـــسي لنفـــسي : ط )5( وقـــال أبـــو الحـــسن الـــشاذلي.لا بـــد لـــه مـــن وصـــوله

 =                                     
بـــالكلام مـــن العلـــم دون الزهـــد والفقـــه تزنـــدق ومـــن اكتفـــى بالزهـــد دون الكـــلام والفقـــه ابتـــدع ومـــن 

الطبقــــات الكــــبرى (اكتفــــى بالفقــــه دون الزهــــد والــــورع تفــــسق ومــــن جمــــع هــــذه الأمــــور كلهــــا تخلــــص 
 .لم يذكر تاريخ وفاته) 91/1للشعراني ص 

ومـــــسلم في الزكـــــاة ) 4684(البخـــــاري في التفـــــسير, بـــــاب وكـــــان عرشـــــه عـــــلى المـــــاء  متفـــــق عليـــــه, رواه )1(
 عن أبي هريرة ) 883/36(

 أســــماء  بنـــــت أبي بكـــــر الـــــصديق, صــــحابية روى عنهـــــا ابناهـــــا عبـــــد االله وعــــروة وابـــــن عبـــــاس وجماعـــــة, )2(
. ائـــة وقـــد جـــاوزت الم73أســـلمت قـــديما وهـــاجرت إلى المدينـــة وتوفيـــت بمكـــة بعـــد ابنهـــا بيـــسير ســـنة 

 ) 48إسعاف المبطإ برجال الموطإ ص (
) 2547(والنـــسائي ] كلهـــم في الزكـــاة) 1029/89(ومـــسلم ) 1434(رواه البخـــاري [ متفـــق عليـــه, )3(

وأبي ) 1433(ارضـــخي مـــا اســـتطعت ولا تـــوعي فيـــوعي االله عليـــك, وللبخـــاري أȆـــضا : عنهـــا بلفـــظ
 .» توكي فيوكى عليكأعطي ولا«عنها  ) 1960(والترمذي ) 1699(داوود في الزكاة 

اللهم أعـــط منفقـــا خلفـــا, : مـــا مـــن يـــوم يـــصبح العبـــاد فيـــه إلا ملكـــان ينـــزلان, فيقـــول أحـــدهما:  حـــديث)4(
ومـــــسلم ) 1442(رواه البخـــــاري في الزكـــــاة [اللهم أعـــــط ممـــــسكا تلفـــــا, متفـــــق عليـــــه : ويقـــــول الآخـــــر

 .والنسائي عن أبي هريرة] باب المنفق والممسك) 1010/57(
ن علي بن عبد االله الشاذلي الشريف الحـسني العـارف بـاالله تعـالى الـدال عليـه, القطـب الغـوث  أبو الحس)5(

الفـــرد الكامـــل الجليـــل القـــدر, الـــشهير الـــذكر, أخـــذ عـــن  العـــارفين محمـــد بـــن حـــرزهم وأبي محمـــد عبـــد 
= 
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  .? ورجوت االله لغيري فكيف لا أرجوه لنفسي?فكيف لا أȆأس من نفع غيري لها

אوفي , أي بالمقـضي والمقـدور وإلا فهـو كفـر والعيـاذ بـاالله تعـالى, بالقـضاء 
 فـــإن ,يـــا ابـــن آدم تريـــد وأريـــد ولا يكـــون إلا مـــا أريـــد:  يقـــول أن االله تعـــالى,بعـــض الآثـــار

 ثـــم لا ,ســـلمت لي فـــيما أريـــد أعطيتـــك مـــا تريـــد وإن نـــازعتني فـــيما أريـــد أتعبتـــك فـــيما تريـــد
إيـــــاكم ولـــــو فـــــإن لـــــو تفـــــتح عمـــــل « :  وقـــــال عليـــــه الـــــصلاة والـــــسلام,يكـــــون إلا مـــــا أريـــــد

لـــو كـــان كـــذا لكـــان كـــذا : دكمحـــألا يقـــولن « :  وقـــال عليـــه الـــصلاة والـــسلام,»الـــشيطان
ذروا « :)2(, وقــــال ســــهل بــــن عبــــد االله)1(  الحــــديث»قــــدر االله ومــــا شــــاء االله فعــــل: وليقــــل

  : وأȂشدوا في المعنى»التدبير والاختيار فإنهما يكدران على الناس عيشهم
فــــــــــــأرح فــــــــــــؤادك مــــــــــــن لعــــــــــــل ومــــــــــــن لــــــــــــو نفـــــــــــــــــــــــــــذت مقـــــــــــــــــــــــــــادير الإله وحكمـــــــــــــــــــــــــــه

א,فـإن مـال إلى , لوجه ديني أو عادي سوى ذلـك لا 
مـن تواضـع لغنـي لأجـل غنـاه ذهـب « فقـد ورد في الخـبر ,طمع فيهم بقلبـه فويـل عـلى ويـل

لأȂه يتواضع له بلسانه وفعله ولو انضاف إلى ذلك بقلبه لذهب الدين :  قيل»)3(ثلثا دينه
 =                                     

لـه السلام بن مشيش بسنده المشهور عند أهل الطريقة, قدم تونس وأقـام بهـا سـنين وبهـا اشـتهر أمـره و
بهــا أتبــاع كثــيرون, ثــم انتقــل إلى مــصر وبعــد صــيته بهــا, كــان يحــضر مجلــسه أكــابر العلــماء كــابن عــصفور 
وابــــن جماعــــة والعــــز بــــن عبــــد الــــسلام وابــــن دقيــــق العيــــد وعبــــد العظــــيم المنــــذري وابــــن الــــصلاح وابــــن 

ة أفردهـا الحاجب  وأبي العباس المرسي, وهو أجل تلامذته, وأبي العزائم ماضي وغيرهم, فـضائله جمـ
بالتـــــأليف ابـــــن الـــــصباغ وابـــــن عبـــــاد وابـــــن عطـــــاء االله وغـــــيرهم, وغالـــــب الطـــــرق المـــــشهورة ترجـــــع إلى 

  620عدد ) 186/1شجرة النور . 656طريقته, توفي سنة 
) 79(وابــن ماجــه في المقدمــة ) 2664/34(ومــسلم في الزهــد ) 370/2(رواه الإمــام أحمــد في المــسند ) 1(

من ؤمن القـــوي خـــير وأحـــب إلى االله مـــن المـــؤالمـــ: عـــن أبي هريـــرة, بلفـــظ) 194(والبيهقـــي في الـــشعب 
: الضعيف وفي كل خير, احرص على ما ينفعك, واستعن باالله ولا تعجز, وإن أصابك شيء فـلا تقـل

 قدر االله وما شاء فعل, فإن لو تفتح عمل الشيطان: لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل
ستري, الإمـام المـشهور علـما وعمـلا وحـالا, صـحب ذا النـون المـصري  سهل بن عبد االله بن يـونس التـ)2(

  57عدد ) 1/66شجرة النور . (283 وتوفي سنة 200بمكة وأخذ عنه, ولد بتستر سنة 
مــــن أصــــبح محزونــــا عــــلى الــــدنيا أصــــبح : بلفــــظ) 10045( رواه البيهقــــي في الــــشعب عــــن ابــــن مــــسعود )3(

عـضع لـه ذهـب ضما يشكو ربه, ومن دخل على غنـي فتساخطا على ربه, ومن أصبح يشكو مصيبته فإن
ثلثا دينه, ومن قرأ القرآن فدخل النـار فهـو ممـن اتخـذ آيـات االله هـزؤا, وهـو في الفـردوس للـديلمي مـن 
= 
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 وإذا ,اعلم أȂــه لــصإذا رأȆــت الفقــير بــأبواب الأغنيــاء فــ: ط وقــال ســفيان الثــوري .كلــه

 وذكـــر بعـــض العلـــماء أن نبيـــا مـــن الأȂبيـــاء كـــان يأخـــذ ,رأȆتـــه بـــأبواب الملـــوك فهـــو شرطـــي
 وجـاءت أحاديـث في إبــلاغ الأمـراء حـوائج مــن لا ,بركـاب الملـوك لقـضاء حــوائج النـاس

 بـــشرط العمـــل في نـــصحهم , فـــدلت عـــلى جـــواز معاملـــة أهـــل الـــدنيا الله,يـــستطيع إبلاغهـــا
  .ب الاحتقارـ أمكن من غير عنف يوجب النفور ولا سهولة توجوردهم للدين بما

אאא,ممـا ينبغـي , لا لوجـه دينـي مـن تـرك صـلاة ونحوهـا 
 , أن يصبر نفسه مع أهل الصفةغ وقد أمر ,احتقارهم لأجله ظاهرا والرحمة لهم باطنا

اللهم أحينــي «الــصلاة والــسلام  وقــال عليــه , عــنهم وفي ذلــك تعلــيم لأمتــههولا تعــد عينــا
فلـو سـأل : )2( قـال الـسهروردي,»)1(مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمـرة المـساكين

 واســتدل بــذلك عــلى ,أن يحــشر المــساكين في زمرتــه لكــان شرفــا لهــم فــما ظنــك بــما هــو أرفــع
 =                                     

لعــن االله فقــيرا يتواضــع لغنــي مــن أجــل مالــه مــن فعــل ذلــك فقــد ذهــب ثلثــا ): 5495(حــديث أبي ذر 
روي عـــن ابـــن مـــسعود مـــن طـــريقين وعـــن أȂـــس وأعـــل : يوفي تـــذكرة الموضـــوعات للإمـــام القتبـــ. دينـــه

Ȃـــا في التـــوراة إلـــخ, وفي : ي وفرقـــد الـــسنجي قـــالاقـــالكـــل بواضـــع أو مجهـــول, ولـــه شـــاهد عنـــد البيه قرأ
من خضع لغنـي ووضـع نفـسه إعظامـا لـه وطمعـا : رواه البيهقي من قول ابن مسعود: المقاصد الحسنة

ه الطبراني عن أȂـس بمثلـه رفعـه, وهمـا واهيـان جـدا حتـى فيما قبله ذهب ثلثا مروءته وشطر دينه, وروا
وكذا من الواهي ما أورده الديلمي عن أبي هريـرة وهـو : أن ابن الجوزي ذكرهما في الموضوعات, قال
 .من تضعضع لذي سلطان إرادة دنياه أعرض االله عنه: في ترجمة وهب بن منبه من الحلية مرفوعا

إنهـم يـدخلون الجنـة قبـل : لم يـا رسـول االله? قـال: كينا, فقالـت عائـشة اللهم أحيني مسكينا وأمتني مـس)1(
أغنيــــائهم بــــأربعين خريفــــا, يــــا عائــــشة لا تــــردي المــــسكين ولــــو بــــشق تمــــرة, يــــا عائــــشة أحبــــي المــــساكين 

حـــسن : في الزهـــد عـــن أȂـــس وقـــال) 2352(وقـــربيهم فـــإن االله يقربـــك يـــوم القيامـــة, أخرجـــه الترمـــذي 
. وصــححه, ولفظــه أخــصر مـــن الأول) 7911/68(والحـــاكم ) 4127(غريــب, وأخرجــه ابــن ماجــه

رواه الترمـــــذي عـــــن أȂـــــس وابـــــن ماجـــــه عـــــن أبي ســـــعيد والطـــــبراني عـــــن عبـــــادة بـــــن : وفي الـــــدرر المنتثـــــرة
 . وادعى ابن الجوزي وابن تيمية أȂه موضوع, وليس كما قالا. الصامت

ن أبـو حفـص الـسهروردي البغـدادي  عمر بن محمد بن عبد االله بن محمد بن عمر البكري شـهاب الـدي)2(
إرشـــــاد المريـــــدين وإتحـــــاف الطـــــالبين, الأســـــماء : , مـــــن كتبـــــه)632 − 539(الفقيـــــه الـــــشافعي الـــــصوفي 

الأربعـــون, أعـــلام الهـــدى وعقيـــدة أربـــاب التقـــى, رســـالة الـــسير والطـــير, رســـالة في الـــسلوك, الرحيـــق 
ارف المعارف في التـصوف, مناسـك المختوم, رشف النصائح الإيمانية وكشف الفضائح اليونانية, عو

 ) 5/776هدية العارفين (وغيرذلك, 



 
 خــير اليــد العليــا«:  وقــال عليــه الــصلاة والــسلام,فــضل الفقــير الــصابر عــلى الغنــي الــشاكر

 والــــسفلى إنــــما نالــــت , إنــــما نالــــت الفــــضيلة العليــــا لقــــصدها الفقــــراء,)1(»مــــن اليــــد الــــسفلى
  . وهو عجيب,النقص لقصدها الأغنياء

 لأن الغنـــى ,أن الغنـــى في ذاتـــه أفـــضل مـــن الفقـــر في ذاتـــه: وتحقيـــق القـــول في المـــسألة
م رجوعــه  وبعــد هــذا هــل تعلــق العبــد بوصــف ربــه أتــم أ,صــفة الــرب والفقــر صــفة العبــد

 لأȂه يرى مـا بيـده لـيس لـه ولـو , ثم إنا لم نجد غنيا شاكرا إلا فقيرا صابرا?,لوصف نفسه
 لأȂــه لا يتطلــع لمــا وراء حالــه , ولا فقــيرا صــابرا إلا غنيــا شــاكرا,ذهــب لم يجــد ألــما لذهابــه
  .ولا يقصر في واجب وقته

אא,البـاطن ممـا الله أي بإصـلاح الظـاهر مـع خـراب , 
 ,يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه«: غقال 

 شر مـــــن تظـــــل الـــــسماء يومئـــــذ , ومـــــساجدهم عـــــامرة بأبـــــدانهم,قلـــــوبهم خربـــــة مـــــن الهـــــدى
  .)2(» منهم تخرج الفتنة وإليهم تعود,علماؤهم

אא, إلى غـير ذلـك ممـا يوغـل 
 كــالحرص والغــضب والحقــد والغــل والحــسد ونحــو ,الــصدور ويــورث الرذائــل القبيحــة

إن االله رفـــع عـــنكم عبيـــة الجاهليـــة وفخرهـــا بالآبـــاء «: غ فقـــد قـــال ,ذلـــك مـــن الإذايـــات
  .)3(» أȂتم بنو آدم وآدم من تراب,فاجر شقي من تقي أوؤم

                                     
وأبـــــو )] 1033(ومـــــسلم ) 1429(البخـــــاري في الزكـــــاة [ومتفـــــق عليـــــه ) 4474( رواه الإمـــــام  أحمـــــد )1(

 .عن ابن عمر) 3358( وابن حبان ,)1648(داوود في الزكاة 
عـن ) 3266(ذكره صاحب الفـردوس : تي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمهأي: حديث) 2(

, وفي ذخـــيرة )1910(وموقوفـــا ) 1908(معـــاذ, وروى البيهقـــي في الـــشعب نحـــوه عـــن عـــلي مرفوعـــا 
: بيــه, عــن جــده قــالأعــن جعفــر بــن محمــد, عــن : رواه عبــد االله بــن دكــين): 6583(الحفــاظ للمقــدسي

ورواه يزيـــد بـــن . عبـــد االلهعـــن : هكـــذا رواه بـــشر بـــن الوليـــد. يوشـــك أن يـــأتي: قـــال عـــلي بـــن أبي طالـــب
 . وعبد االله ليس بشيء. عنه فرفعه: هارون

والبيهقـي في ) 3458(والطحاوي في مـشكل الآثـار ) 3956(والترمذي ) 5116( أخرجه أبو داوود )3(
عـــن ) 8526(والبـــزار في مـــسنده ) 30(وابـــن وهـــب في الجـــامع ) 10791(وأحمـــد  )21553( الـــسنن

ب عنكم عبية الجاهليـة وفخرهـا بالآبـاء مـؤمن تقـى وفـاجر شـقى أȂـتم  قد أذهإن االله «: أبي هريرة
بنــو آدم وآدم مــن تــراب ليــدعن رجــال فخــرهم بــأقوام إنــما هــم فحــم مــن فحــم جهــنم أو ليكــونن أهــون 
= 
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א,ا كانتȆكحبها للتكاثر فيها والاستعانة على معصية أ , 

 وأما حبها لغرض , ويتردد حبها لذاتها بين هاتين المرتبتين,ويكره للاستعانة على مكروه
 , فلا بأس فيه, كمباح توسعة فيها بنفقة وكسوة أو بمطلوب شرعا  ندبا أو وجوبا,صحيح

 ,غحديث البخاري عن رسول االله  ويدل لهذا التفصيل ,بل يباح ويطلب بحسب مقصده
⎯﴿ ,»ما أȂزل االله علي فيها إلا هذه الآية الشاذة الفاذة«: لما سألوه عن الحمر yϑ sù ö≅ yϑ÷è tƒ tΑ$ s) ÷WÏΒ 

>ο§‘ sŒ # \ø‹ yz …çν ttƒ ∩∠∪ ⎯ tΒuρ ö≅ yϑ÷è tƒ tΑ$ s) ÷WÏΒ ;ο §‘ sŒ #vx© …çνt tƒ﴾ ]8−7: الزلزلة[.  
א      א ,كن إطلاق التحريم على هذه إنما هو إذا  ل
 لكن الأكمل , وأما مجرد تألم القلب فلا,انضم إلي ذلك عدم الرضى بقضائه تعالى

Ÿξ﴿ : الخلو من ذلك لقوله تعالى øŠ s3Ïj9 (#öθ y™ ù's? 4’ n? tã $ tΒ öΝ ä3 s?$ sù Ÿω uρ (#θ ãmt ø s? !$ yϑ Î/ öΝ à69 s?#u™﴾ ]الحديد :
 ولكن من ,ليس أحد إلا ويحزن أو يفرح: ل ابن عباس قال الثعالبي في تفسيره قا,]23

:  ثم قال في قوله تعالى, ومن أصابه خير فليجعله شكرا,أصابته مصيبة فليجعلها صبرا
﴿Ÿω =Ïtä† ¨≅ä. 5Α$ tF øƒèΧ A‘θ ã‚sù ∩⊄⊂∪﴾,وأما , يدل على أن الفرح المنهي عنه ما أدى إلى اختيال 

 فإنه لا يستطيع أحد دفعه عن نفسه ,التواضعالفرح بنعم االله تعالى المقترن بالشكر و
  .ولا حرج فيه

אא,ومما يذم حب طـول البقـاء :  قال في الإحياء
  . فإطلاق التحريم عليه صعب, ولم يذكر تحريما فيه,في الدنيا للتمتع فيها

א,مــن قلــة الاكــتراث  وذلــك, الفــرح بمعــاصي االله تعــالى 
تـه عـلى ,بالدين واستيلاء المعصية على القلـب  ودواؤه إدخـال الألم عـلى القلـب بتـذكر جرأ

مالك السماوات والأرض وقلة اكتراثه بنهيه تعالى حتى يحزن القلب ويخجل عوضا عـن 
  .فرحه

 א   ,حب الثناء من الخلق إن كان  بالباطل لقوله تعالى  :
﴿tβθ ™6 Ïtä† ¨ρ β r& (#ρ ß‰ yϑ øtä† $ oÿÏ3 öΝ s9 (#θ è= yèø tƒ﴾ ]من مدح : )1( قال الأحنف بن قيس,]178: آل عمان 

 =                                     
 .لفظ أبي داود»  تدفع بأȂفها النتنيعلى االله من الجعلان الت

صـخر, : و بحـر, اسـمه الـضحاك, وقيـل الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين التميمي الـسعدي, أبـ)1(
  288عدد ) 1/72(تقريب التهذيب . 72:   وقيل67مات سنة : مخضرم, ثقة, قيل
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 لكن إن , وأما المدح بالحق فالمطلوب عدم حبه.إنسانا بما ليس فيه فقد بالغ في هجائه

 فقد , أن يرى ستر االله عليه فيشكره على ذلك,أحدها: وقع فللعبد فيه ثلاث حالات
اخذنا بما لا يعلمون واغفر لنا ؤاللهم اجعلنا خيرا مما يظنون ولا ت: ضهم فقالمدح بع

 ولا ترى للمادح نسبة , أن ترى في ذلك وجود الحق سبحانه وتعالى,الثاني ,ما يقولون
 وتشهد عطاءه إياك في ذلك فتنبسط , فتقف مع مولاك فيما به تولاك,ولا لنفسك

من ربا الإيمان في ؤإذا مدح الم«: لاة والسلام وهذا هو معنى قوله عليه الص,لأجله
 فتذمها على إظهار عملها أو حالها الذي , أن ترى لنفسك نسبة,الثالث, )1(»قلبه

 لقوله عليه , وهذه المرتبة تقتضي كراهية المدح مطلقا وعليها درج الزهاد,مدحت به
 ما  وأحسن,)2(»قطعت عنق صاحبك« : الصلاة والسلام لرجل مدح عنده آخر

إذا أطلق الثناء عليك « ففي الحكم ,يتمسك به الفقير حمد االله على ستره إياه في كل حال
من أكرمك فإنما أكرم فيك جميل «ا Ȇًضأ وفيها ,»ولست بأهل فأثن عليه بما هو أهله

 استحيا ,من إذا مدحؤالم«ا  ً وفيها أȆض,»كرمكأ فالحمد لمن سترك ليس الحمد لمن ,ستره
 وشرط هذا الباب أن يستوي عنده .»ني عليه بوصف لا يشهده من نفسهمن االله أن يث
 لأȂه ,ا ولا بالعكس إلا من حيث أمره االلهـ فلا يذم ذاما ولا يمدح مادح,المادح والذام

  .يرى الكل من االله تعالى
אאאאلكـن لا يطلـق عليـه , مـذموم 

جنبيــة وتفتــيش عــن عــورات مــسلم أ كمحاســن , إذا كــان في المحرمــاتاســم التحــريم إلا
  . فينبغي تجنب ذلك ولا يحرم, وأما جولان القلب في أمور العبث ونحوها,ونحو ذلك

אאא, إذ لا يمكـن الخـوض فيهـا إلا بـما لا يليـق 
الخـــوض في ذاتـــه كفـــر :  قيـــل والخـــائض في ذلـــك عـــلى شـــفا جـــرف مـــن الكفـــر كـــما,بجلالـــه

                                     
عــن خــلاد بــن الــسائب ) 424(من في وجهــه ربــا الإيــمان في قلبــه  رواه الطــبراني في الكبــير ؤ إذا مــدح المــ)1(

قــيقـال ال. عـن أســامة بـن زيــد) 6535/2133(ورواه الحـاكم في المــستدرك  سـنده ضــعيف وقــال : عرا
 في إسناد الطبراني ابن لهيعة وبقية رجاله وثقوا : في الزوائد

إن كــان أحــدكم مادحــا لا : قطعــت عنــق صــاحبك, متفــق عليــه مــن حــديث أبي بكــرة, وتمامــه:  حــديث)2(
 .أحسب كذا وكذا إن كان يرى أȂه كذلك وحسيبه االله ولا يزكي على االله أحدا: محالة فليقل
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  .وإشراك

אאא, ومحل منعهما حيث غلبا على 
 ,القلب  بحيث يصدان صاحبهما عن تأدية حق واجب أو يوقعانه في ارتكاب حرام

  بل الأكمل في كل حالة وفي كل مقام أن لا ينظر,ويكرهان إن أديا إلى تعطيل مندوب
Ÿωuρ (#θ﴿:  كقوله تعالى,غإلى الخلق رغبة ورهبة إلا من حيث أمر االله بهما ورسوله  à) ù= è? 

ö/ ä3ƒ Ï‰÷ƒ r' Î/ ’ n<Î) Ïπ s3è= öκ−J9$#﴾ ]إذا وقع الوباء بأرض فلا «:  بقولهغ وكنهيه ,]194: البقرة
 ودواء الكل ,)2(»فروا من الجذام والبرص كما تفرون من الأسد«:  وقوله,)1(»تقدموها

 è% Hω≅﴿ ,عتقاد القلب أن المضار والمنافع كلها بيد االله تعالى لا ضار ولا نافع إلا بإذنها
à7Î= øΒr& © Å¤ øuΖ Ï9 $ Yèø tΡ Ÿωuρ # … ŸÑ ωÎ) $ tΒ u™ !$ x© ª!   .]188: الأعراف[ ﴾#$

אאאوعــدم غيرتــه أي غــضبه , بعــدم القيــام 
 وهـذان الوصـفان متقاربـان جـدا حتـى كـادا أن يكونـا كالوصـف ,لىانتصارا لدين االله تعـا

 ولـيس , فأما الهوان على طريق الاستخفاف بحقه تعالى فـذلك كفـر والعيـاذ بـاالله,الواحد
 بـــل ,الجـــوارح المـــراد بعـــدم الغـــيرة عـــدم الغـــضب الـــذي تظهـــر ثمرتـــه عـــلى اللـــسان وســـائر

مــن غــير ذلــك وهــو الغالــب في حــق المــراد مــا يــشمل الإنكــار بالقلــب فقــط لمــن لم يــتمكن 
  .أهل هذا الزمان

א،א, فالواجـب عـلى العبـد أن يحـسن 
ظنــــه بربــــه ويرجــــوه ويخــــاف ذنوبــــه خوفــــا لا يــــؤدي إلى قنــــوط وســــوء ظــــن بــــالمولى الكــــريم 

  .الرؤوف الرحيم
                                     

) 5729(البخــاري في الطــب [ومتفــق عليــه, ) 1/194(والإمــام أحمــد ) 3/90( مالــك في الموطــإ  رواه)1(
) 3103(وأبـو داوود في الجنـائز )] 2219/98(باب الطاعون والطيرة والكهانة : ومسلم  في السلام

والترمـذي )] 2218/92(ومـسلم ) 5728(البخـاري [عن عبد الرحمن بـن عوف,واتفقـا عليـه أȆـضا 
إذا ســمعتم بالطــاعون في أرض فــلا تــدخلوها وإذا : عــن أســامة) 403(لطــبراني في الكبــير وا) 1067(

 .وقع بأرض وأȂتم بها فلا تخرجوا منها
لا عـدوى : عـن أبي هريـرة) 5707(والبخاري في الطب معلقا ) 2/443( رواه الإمام أحمد في المسند )2(

 الأســد, ولابــن ســعد, عــن عبــد االله بــن ولا طــيرة ولا هامــة ولا صــفر, وفــر مــن المجــذوم كــما تفــر مــن
 اتقوا صاحب الجذام كما يتقى السبع, إذا هبط واديا فاهبطوا غيره ): 88/4(جعفر 
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א،אكل ما ورد عـلى لـسان الـشرع في , 

 وبالنــصر لمــن نــصر دينــه ,كــضمان الــرزق وإخــلاف مــا أȂفقــه المــرء في ســبيل الخــير والوعــد
والكفايــة لمــن توكــل عليــه والوقايــة لمــن فــوض أمــوره إليــه وتفــريج الكــرب عــلى مــن اتقــاه 

 وســبب قلــة , وآي الكتــاب دالــة عــلى مــا ذكــر,غوحــصول حبــه تعــالى لمــن اقتــدى بنبيــه 
 ودواؤه تقويــة الإيــمان بكــل مــا ورد عــن االله تعــالى ونبيــه علــه الــصلاة ,ثقــة ضــعف اليقــينال

  .والسلام
אאאفهـو مـن المنـاهي القلبيـة, مـن التكـاليف , 

  .والتحريم فيه والكراهة بحسب متعلقه من واجب أو مندوب
אאאא, بـأن لا يخجـل 

كثافـة حجـاب الغفلـة عـلى عــين [ وســبب ذلـك ,عنـد تلبـسه بالمعـصية خجـلا يؤديـه لتركهـا
 ودواؤه استشعار النفس باطلاع االله عليه وأȂـه حـاضر لا يغيـب وسـميع بـصير ,]بصيرته

يجـر  ول, ولا تغلق دونه الأبـواب, لا يحجبه حجاب,لكل ما يصدر من خلقه قل أو جل
: غ وفي الحـــديث قـــال » شـــاهد عـــلي, االله نـــاظر إلي,االله معـــي«عـــلى قلبـــه بـــالتكرار لفظـــة  

 ,لــيس ذلــك كــذلك:  قــال,إنــا نــستحيي والحمــد الله:  قــالوا,اســتحيوا مــن االله حــق الحيــاء«
 , وتــذكر المــوت والــبلى, وتحفـظ الــبطن ومــا حـوى,لكـن الحيــاء أن تحفــظ الـرأس ومــا وعــى

  .)1(»ا من االله حق الحياءومن فعل ذلك فقد اسـتحي
אאא,ومعنــاه عــدم الــرضى بالقــضاء وقــد قيــل  :

 أȂـا االله لا , وفي بعـض الآثـار عـن االله تعـالى, بوجه ضـاحك,حقيقة الرضى تلقي المهالك
 مـــن لم يـــرض بقـــضائي ولم يـــصبر عـــلى بلائـــي ولم يـــشكر ,إله إلا أȂـــا محمـــد عبـــدي ورســـولي

رافـــــع لمـــــا   إذ لا, ودواء الانقبـــــاض معرفـــــة عـــــدم جـــــدواه,)2(ليتخـــــذ إلها ســـــوائينعمائـــــي ف
                                     

والحــاكم  غريــب,: وقــال) 2458(والترمــذي في صــفة القيامــة ) 387/1( رواه الإمــام  أحمــد في المــسند )1(
 بن مسعود, عن ا) 10561, 7730(والبيهقي في الشعب ) 4/323(في المستدرك 

قـــــي في المغنـــــي ) 807الحـــــديث /22( أخرجـــــه الطـــــبراني في الكبـــــير )2( عـــــن أبي هنـــــد الـــــداري, وقـــــال العرا
مــن لم يــرض : رواه ابــن حبــان في الــضعفاء مــن حــديث أبي هنــد الــداري مقتــصرا عــلى قولــه): 4/364(

ســـــناد في إ: وإســـــناده ضـــــعيف وفي المجمـــــع: بقـــــضائي ويـــــصبر عـــــلى بلائـــــي فليلـــــتمس ربـــــا ســـــواي قـــــال
 الطبراني  سعيد بن زياد بن هند وهو متروك
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ه,قضاه   . وأȂشدوا, سوا

ـــــــــــــــــــــــــــــــشـي ملكــــــــــــــــــــــــــــت نفــــــــــــــــــــــــــــسـي وصرت حــــــــــــــــــــــــــــرا وزال رقـــــــــــــــــــــــــــــــي وطـــــــــــــــــــــــــــــــاب عيـ
إن لم أكـــــــــــــــــــــــــــــــن راضــــــــــــــــــــــــــــــــيا فـــــــــــــــــــــــــــــــأي شي أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحت أرضى بحكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ربي

  .أي فأي شيء أفعله إذا لم أرض
  א  ,ان ليس فوقهما شيء من الخير خصلت«:  ففي الخبر

 وخصلتان ليس فوقهما شيء من الشر سوء ,حسن الظن باالله وحسن الظن بعباد االله
 . وحقيقة حسن الظن ما قارنه عمل وإلا فهو أمنية,)1(»الظن باالله وسوء الظن بعباد االله

 ,إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى لقوا االله وليست لهم حسنة: طوقال الحسن 
 وتلا قوله ,أحسن الظن بربي وكذب لو أحسن الظن باالله لأحسن العمل له: ولونيق

/ö﴿: تعالى ä3Ï9≡sŒ uρ â/ ä3–Ψ sß “ Ï% ©!$# ΟçG⊥uΖ sß ö/ ä3În/ t Î/﴾ ]الآية] 22: فصلت.  
א,وغلبة قوة الشهوة , وسببه الغفلة الغالبة عن نسبتها إلى خالقها 
$﴿ : ذكر القلب بنحو قوله تعالى ودواؤه ت,على جند باعث الطاعة tΒuρ Ν ä3Î/ ⎯ ÏiΒ 7π yϑ÷è ÏoΡ z⎯ Ïϑ sù 

«!  وتقوية جند باعث الطاعة بآȆات , وتكرار ذلك المرة بعد المرة,]52: النحل[ ﴾#$
⎯﴿: الخوف نحو tΒ ö≅yϑ ÷ètƒ #[™ þθß™ t“ øg ä† ⎯Ïμ Î/﴾ ]د النعمة وبتركه ي فبالشكر تقي,]122: النساء

 كما أن شكرها بنسبتها إلى خالقها وعدم عصيانه , منه تعالى فالنعمة وأسبابها كل,زوالها
  :)2( أȆضا نعمة منه ولقد أحسن القائل,بها

عــــــــــــــــلي لــــــــــــــــه في مثلهــــــــــــــــا يجــــــــــــــــب الــــــــــــــــشكـر إذا كـــــــــــــــــان شـــــــــــــــــكري نعمـــــــــــــــــة االله نعمـــــــــــــــــة
وإن طالــــــــــــــــت الأȆــــــــــــــــام واتــــــــــــــــسـع العمــــــــــــــــر فكيـــــــــــــــــف بلـــــــــــــــــوغ الـــــــــــــــــشكر إلا بفـــــــــــــــــضله
ء فــــــــــــــــإن مــــــــــــــــس بــــــــــــــــالنعماء عــــــــــــــــم ســـــــــــــــــروره  أعقبـــــــــــــــــه الأجــــــــــــــــروإن مــــــــــــــــس بالــــــــــــــــضرا
تقربهــــــــــــــــــا الأوهـــــــــــــــــــام والــــــــــــــــــسر والجهــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــــما مـــــــــــــــــــــنهما إلا لـــــــــــــــــــــه فيـــــــــــــــــــــه نــــــــــــــــــــــعمة

                                     
قــي) 2810( ذكــره صــاحب الفــردوس الحــديث رقــم )1( ولم يــسنده ولــده في : مــن حــديث عــلي, قــال العرا

 −مسنده, وهو كذلك غـير موجـود في تـسديد القـوس لابـن حجـر, وممـا يـذكر أن مـا انفـرد بـه الـديلمي 
 .ر إن لم يكن ضعيفا أو موضوعا فيه نظ−حسبما هو معروف عند أهل هذا الشأن 

 م م.  الأبيات مما ينسب لمحمود الوراق)2(
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א, وهــو رأس كــل خطيئــة 

 , ودواؤه ملازمــة الاســتغفار, وكــل مــا ذكــر مــن المنــاهي منــدرج تحتــه,وأســاس كــل رذيلــة
 وتـــــلاوة القـــــرآن ,صالحين بالمواظبـــــة والتكـــــرار وزيـــــارة الـــــ,والـــــصلاة عـــــلى النبـــــي المختـــــار

  .الكريم
א,فمـــن لم يـــذكر االله لم يـــذكر , وهـــو لازم نـــسيان ذكـــر االله تعـــالى 
  .الآخرة والدواء متحد فيهما

א،ودعاويهـا حقـائق, فـيرى مـساوئها محاسـن , 
  :)1( كما قال الشاعر,وقبائحها رقائق

ولكـــــــــن  عـــــــــين الـــــــــسخط تبـــــــــدي المـــــــــساويا وعـــــــــين الـــــــــرضى عـــــــــن كـــــــــل عيـــــــــب كليلـــــــــة
  .ودواؤه عدم الرضى عنها واتهامها فيما قل أوجل وعدم الشفقة عليها

אאא,وهـل كـذا محبـة التعظـيم , فيحـرم 
 أو ,مــا للتعزيــة في مــصيبة وأ, خــلاف?والإجــلال مــن غــير تكــبر عــلى القــائمين لــه أو يكــره

 هــذا حكــم , ودواؤه مــا مــر في دواء التكــبر, أو لتهنئــة لفــرح فــلا بــأس بــه,لقــدوم مــن ســفر
 وحاصــــــله مــــــا في , وأمــــــا القــــــائم فقــــــد أطــــــال القــــــرافي في فروقــــــه في حكمــــــه,مــــــن قــــــيم إليــــــه

 ويجــوز لمــن لا , ويكــره لمــن لا يحبــه ويتــأذى منــه, أȂــه يحــرم لمــن يحبــه ويعجــب بــه)2(الخــرشي
لـــدين ولمـــن نـــزل بـــه هـــم فيعـــزى أو ,يحبـــه ولا يعجـــب بـــه  ويـــستحب للعـــالم والـــصهر والوا

  . فيجب, تركه فتنةلم تترتب على  وهذا كله ما,سرور فيهنأ أو لقادم من سفر
  : قالאא

وكبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرها  فهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو التقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى خـــــــــــــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــــــــــــــذنوب صــــــــــــــــــــــــــــــــــــغيرها(
ــــــــــــــــــــــــرىض الــــــــــــــــــــــــشـو واصــــــــــــــــــــــــــــــــــــنع كــــــــــــــــــــــــــــــــــــماش فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق أ ر ك يحــــــــــــــــــــــــذر مــــــــــــــــــــــــا ي

                                     
  البيت موجود في ديوان الشافعي)1(
 أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن عبـــد االله الخـــرشي,, شـــيخ المالكيـــة وخاتمـــة العلـــماء العـــاملين, أخـــذ عـــن والـــده )2(

د الــشبرخيتي وأحمــد الفيــومي أحمــ: والبرهــان اللقــاني والنــور الأجهــوري وغــيرهم, وعنــه جماعــة مــنهم
ومحمــد النفــراوي وأخــوه أحمــد ومحمــد بــن عبــد البــاقي الزرقــاني, لــه شرح كبــير عــلى المختــصر وصــغير 

  1234عدد . 317/1شجرة النور .  هـ1101رزق فيه القبول وغير ذلك, توفي سنة 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرة لا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرن صغـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــجبال مــــــــــــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــــــــــــصى تحقــــــــ ))1(إن ال

: ط )2( قــال إبــراهيم الخــواص, كــما أن أول الــسيل القطــرة,أول الــذنب الفكــرة: ويقــال
هــــة وإلا صــــارت معارضــــة,أول الــــذنب الخطــــرة  فــــإن ردهــــا , فــــإن قابلهــــا صــــاحبها بالكرا

هـــة وإلا صـــارت وسوســـة ا بالمجاهـــدة وإلا هـــاج  فـــإن عارضـــها صـــاحبه,صـــاحبها بالكرا
 ودواؤهـــــا معرفـــــة أن .ثـــــوران الـــــشهوة مـــــع طلـــــب الهـــــوى فغطـــــى العقـــــل والعلـــــم والبيـــــان

  .المعاصي كلها ضارة ولا يدرى بأيها يكون مقت االله تعالى
א,وسـببه طـول الأمـل , وهـو مـن خـدع الـنفس ومكائـد الـشيطان 

اعلــم أن المــوت لــيس لــه زمــن : )3(بــي قــال القرط.العــائق عــن كــل خــير الجالــب لكــل فتنــة
 فالواجــب التأهــب لــه قبــل هجومــه وذلــك بحــسن الاســتعداد ,معلــوم ولا مــرض معلــوم

 فلــما ,الرحيـل الرحيــل:  كـان بعــض الـصالحين ينــادي بالليـل عــلى سـور المدينــة,بأخـذ الــزاد
  :مات فأȂشأ يقول:  فقد أمير المدينة صوته فسأل عنه فقيل له:توفي 

حتــــــــــــــــــــــــــــى أȂــــــــــــــــــــــــــــاخ ببابــــــــــــــــــــــــــــه الجـــــــــــــــــــــــــــــمال الرحيــــــــــــــــــل وذكـــــــــــــــــــرهمــــــــــــــــــا زال يهتــــــــــــــــــف ب
ذا أهبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لم تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلهه الآمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال فأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــابه متــــــــــــــــــــــــــــــــــــيقظا متـــــــــــــــــــــــــــــــــــشمرا

                                     
لأصـل, في جميـع النـسخ  ما بين القوسين, مـصوب مـن كتـاب الغنيـة للـشيخ عبـدالقادر الجـيلي, وهـو في ا)1(

  : التي وقفت عليها هكذا
هـــذا التقـــى لا تحقـــرن مـــن الـــذنوب صـــغارها  خــــــــــــــل الــــــــــــــذنوب صــــــــــــــغارها وكبارهــــــــــــــا

 
إن الجبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصا

 لابن المعتز ) 171ص (والأبيات نسبها ابن رجب الحنبلي في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم 
صــوفي, كــان أوحــد المــشايخ في وقتــه, ) 291ت (ق الخــواص  إبــراهيم بــن أحمــد بــن إســماعيل أبــو إســحا)2(

لــــه كتــــب : مــــن أقــــران الجنيــــد, ولــــد في سر مــــن رأى ومــــات في جــــامع الــــري, قــــال الخطيــــب البغــــدادي
 1/22الأعلام للزركلي . مصنفة, والخواص بائع الخوص

القرطبـي, أخـذ عـن  أبو عبد الله محمد بن أحمـد بـن أبي بكـر بـن فـرح الأȂـصاري الخزرجـي, أبـو عبـد االله )3(
الجـامع لأحكـام القـرآن, [أبي العباس القرطبي وبه تفقه, له التفسير المشهور الذي سـارت بـه الركبـان 

مــن أجــل التفاســير وأعظمهــا نفعــا, وشرح الأســماء الحــسنى, والتــذكار في ] المعــروف بتفــسير القرطبــي
 وتعـــاليق مفيـــدة, مـــات ســـنة أفـــضل الأذكار,والتـــذكرة في أحـــوال المـــوتى وأمـــور الآخـــرة, ولـــه تـــآليف
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 وقناعــة , تعجيــل التوبــة;مــن أكثــر ذكــر المــوت أكــرم بثلاثــة أشــياء: )1(وقــال اللفــاف

 , تـــسويف التوبـــة; ومـــن نـــسي ذكـــر المـــوت عوقـــب بثلاثـــة أشـــياء, ونـــشاط العبـــادة,القلـــب
  :)2( قال أبو العباس بن الغماز. والتكاسل في العبادة,وترك الرضى بالكفاف

وأȂـــــــــت عـــــــــلى ســـــــــوء مـــــــــن الفعـــــــــل عـــــــــاكف هـــــــــــو المـــــــــــوت فاحـــــــــــذر أن يجــــــــــــيئك بغتـــــــــــة
ولا لحظــــــــــــــــــــــــــة إلا وقلـــــــــــــــــــــــــــبك راجــــــــــــــــــــــــــف وإيــــــــــــاك أن تمــــــــــــضي مــــــــــــن الــــــــــــدهر ســـــــــــــاعة
إذا نـــــــــــشرت يـــــــــــوم الحـــــــــــساب الـــــــــــصحائف وبــــــــــــــــــــادر بــــــــــــــــــــأعمال تــــــــــــــــــــسـرك أن تــــــــــــــــــــرى

אאא,وتكـون الـصغيرة بـذلك كبـيرة,دامتـه والإقامـة عليـه أي إ , 
ر تخلل التوبة بين المعاصي لخبر  ما أصر مـن اسـتغفر ولـو عـاد في اليـوم «وليس من الإصرا

مـــة,»)3(ســـبعين مـــرة مـــة لوا  لأنهـــا كلـــما أذنبـــت رجعـــت , وبهـــذا المعنـــى ســـميت الـــنفس اللوا
  .بالعتاب واللوم على نفسها

א،אאنـه المـ  جمـع ,منينؤ أي ترقـب نـزول المـصائب بإخوا
 أي مـا تـأتي بـه الأȆـام وتـدور بـه ,دائرة وهي المصائب ويحتمل أن تشتق من دوران الزمان

 ودواؤه الــدعاء بــصرف , وســببه بغــض في القلــب أو خبــث في الــنفس,والــتربص الترقــب
  . فإن الشيطان ينقطع بذلك عنه,المصائب عنهم

א,غ ففي الخبر عن رسول االله , دون موجب شرعي :
نــــا« , ولــــيس مــــن هــــذا )4(»لا تحاســــدوا ولا تباغــــضوا ولا تــــدابروا وكونــــوا عبــــاد االله إخوا

                                     
الـدقاق, بـدال وقـافين بيـنهما ألـف, :  اللفاف, كذا في بعض النسخ, لكن الـذي في بعـض نـسخ  التـذكرة)1(

الحسن بن علي أبو علي الدقاق النيسابوري, أحد شـيوخ القـشيري, ألـف في مجالـسه كتابـا تحـت : ولعله
باذي, وهــــو أبــــو : نــــوانع مجــــالس أبي عــــلي الحــــسن الــــدقاق, كــــان زوج ابنتــــه, صــــحب الــــدقاق والنــــصرا

تحقيـــق ســـنن المهتـــدين لأخينـــا . القاســـم إبـــراهيم بـــن محمـــد الـــذي صـــحب الـــشبلي الـــذي صـــحب الجنيـــد
 ) 210ص (الأستاذ محمدن بن سيد محمد بن حمينا 

بـن الغـماز البلنـسي نزيـل افريقيـة, كـذا سـماه  المقـري في  القاضي الكبير الأستاذ الشهير أبو العبـاس أحمـد )2(
, كـــما في الوفيـــات لابـــن )693(نفـــح الطيـــب ونـــسب لـــه الأبيـــات, تـــوفي ســـنة ثـــلاث وتـــسعين وســـتمائة 

 .قنفذ
 في الدعوات عن أبي بكر ) 3559(والترمذي ) 1514( رواه  أبو داوود في الصلاة )3(
ومــسلم في ) 6065( بــاب مــا ينهــى عــن التحاســد والتــدابر :أخرجــه البخــاري في الأدب[  متفــق عليــه,)4(

= 
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 بـــل هـــو منـــدوب إليـــه إذ مـــن  قـــوة ,القبيـــل بغـــضه عـــلى معـــاصي االله تعـــالى وهتـــك حرماتـــه

م الحــــب في االله وعــــدم  ومــــن ضــــعف الإيــــمان عــــد,الإيــــمان الحــــب في االله والــــبغض في االله
 والخــــروج مــــن الإثــــم أن لا يعمــــل بمقتــــضى بغــــضه وأن يكــــره ذلــــك مــــن ,الــــبغض في االله

  . فإن وسوسة الشيطان تنقطع بذلك عنه, ودواؤه دعاؤه للمبغوض,نفسه
א,ثــم , وهــو مــشتق مــن الطــير لأن العــرب كانــت تتــشاءم بــبعض الطيــور 

ل بمقـادير االله تعـالى وأن الأمـور كلهـا بيـد االله  وسـببه جهـ,أطلق على التـشاؤم حيـث كـان
 في , قــال القــرافي. والمخــرج منــه أن لا يــرده عــن شيء أراده,تعــالى لا ضــار ولا نــافع غــيره

, وفيـه أȆـضا تعليلـه بأȂـه )1(]الطـيرة[ ويكـره ]الحـسن[ل أ يحب الفـغكان : أȂوار البروق
 وغـيره , يسلم مما تطير منه إذا فعلـهولا يكاد المتطير:  قال,من باب سوء الظن باالله تعالى

إننـــي لأتطـــير فـــلا : لـــه[ وســـأل بعـــض المتطـــيرين بعـــض العلـــماء فقـــال ,لا يـــصيبه منـــه بـــأس
 وغـــيري يقـــع منـــه ذلـــك الـــسبب فـــلا يجـــد منـــه ]بي[  يقـــع الـــضرر ]بـــل[ , عـــلى ذلـــك]ينخـــرم
  قولـه عليـه,نعـم: ]لـه[ فقـال ?, فهل لذلك أصـل في الـشرع, وقد أشكل ذلك علي,ضررا

 وفي ,» مـا شـاء]بي[أȂا عند ظن عبـدي بي فلـيظن «: الصلاة والسلام حكاية عن االله تعالى
  عنـد الـشيء الـذي تطـيرت ]يؤذيـك[ وأȂـت تظـن أن االله ,»فليظن بي خيرا«بعض الطرق 

 فيقابلك االله عـلى سـوء ظنـك بـه بإذايتـك بـذلك الـشيء الـذي ,منه فتسيء الظن باالله [
 فلا , ظنه باالله تعالى ولا يعتقد أȂه يحصل له ضرر عند ذلك وغيرك لا يسوء, به]تطيرت

المــــــرأة والــــــدار :  وســــــيأتي أن الــــــشؤم ثابــــــت في ثــــــلاث.)2(يعاقبــــــه االله تعــــــالى فــــــلا يتــــــضرر
 وأن مالكــــا حمــــل الحــــديث عــــلى ظــــاهره في , وأن المــــرأة تــــشمل الزوجــــة والأمــــة,والفــــرس

  .الثلاث ونفى الطيرة في غيرها
 =                                     

وأبــــــو داوود في ) 3/100(ومالـــــك في الموطــــــإ )] 2559/23(بـــــاب تحــــــريم التحاســــــد : الـــــبر والــــــصلة
عــــــن أبي هريــــــرة, وابــــــن ماجــــــه في الــــــدعاء ) 6064(مــــــن حــــــديث أȂــــــس, والبخــــــاري ) 4910(الأدب 

 .طمن حديث أبي بكر ) 3849(
ورواه الإمــام . عــن أبي هريــرة عــن عائــشة) 3536(و ابــن ماجــه )8393(لمــسند  رواه الإمــام أحمــد في ا)1(

يــا رســول االله : لا طــيرة وخيرهــا الفــال قيــل: عــن أبي هريــرة) 6619 – 6618(أحمــد أȆــضا بلفــظ آخــر 
 .الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم: وما الفال? قال

 , مصوبة من  الفروق الزيادات والتصحيحات التي بين المعقوفين, في كلام القرافي)2(
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א  ,وسببه الغفلة ,طين النفس على طول الإقامة في الدنيا وهو تو 

 وإن , فرقة إن ذكر لهم الموت نفروا وشردوا; والناس في هذا المقام على فرق,والجهل
§> . :﴿‘≅ä كأنهم لم يسمعوا قول االله ,وعظوا نفروا وعندوا ø tΡ èπs) Í← !#sŒ ÏN öθ pR ùQ آل [ ﴾#$

⎯ä. ô≅‘﴿: وقوله] 185: عمران tΒ $ pκö n= tæ 5β$ sù﴾ ]وقوله,]24: الرحمن  :﴿‘≅ä. >™ ó© x« î7Ï9$ yδ ωÎ) 
…çμ yγô_uρ﴾ ]ولا يحدثون انفسهم بزوال ولا ,  ولا يخطر لهم الموت ببال,]88: القصص
 ومع هذا , وتأهبوا لحلول محلة الأموات, وفرقة وقليل ما هم نظروا فيما هو آت,ارتحال

لكن يخافون أن يقطعهم عن الاستعداد  و,يكرهون الموت لا لذاته ولا لأȂه هاذم لذاتهم
 وهؤلاء إن ماتوا , وأن يبادر بأجلهم قبل إصلاح خللهم وتدارك زللهم,ليوم المعاد

 فلم , وسلموا الحكم إلى بارئه, وفرقة فوضوا الأمر إلى خالقه,فلله درهم من رجال
هل  وهؤلاء  هم أ, إن ابقاهم أبقاهم وإن أخذهم أخذهم,يريدوا إلا ما أراد لهم

  .المعرفة باالله تعالى
 א   א ,فقد قال تعالى  :﴿Ÿξ sù ß⎯ tΒù' tƒ t ò6tΒ «! $# ωÎ) ãΠ öθ s)ø9 $# 

tβρ ç Å£≈ y‚ø9$#﴾ ]ويتجاوز به , وهو إفراط في الرجاء حتى يتعدى به طوره,]98: الأعراف 
الدنيا أمنته في  فمن خافني في ,لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين« وفي الخبر ,حده

 وسببه الجهل بالسنة , أو كما قيل»)1(الآخرة ومن أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة
 ودواؤه إيراد آيات الخوف وأحاديثه بالمواظبة والتكرار ,واستيلاء الغفلة على القلب
  .على القلب حتى يزول عنه

 א   א ,وقد قال  :﴿⎯ tΒuρ äÝ uΖ ø) tƒ ⎯ÏΒ Ïπyϑ ôm§‘ ÿ⎯ Ïμ În/ u‘ ω Î) 
šχθ —9!$ Ò9$#﴾ ]وفي بعض , وسببه إفراط في الخوف حتى يجاوز به الحد,]56: الحجر 

كانت العجلة من شأني لعاجلت   أو, لو كنت معجلا العقوبة لأحد,الكتب المنزلة
“y﴿:  ودواؤه الإكثار من آيات الرجاء وأحاديثه كقوله تعالى,القانطين من رحمتي ÏŠ$ t7 Ïè≈ tƒ 

t⎦⎪Ï%©! $# (#θ èù uó  r& #’ n? tã öΝ Îγ Å¡àΡ r& Ÿω (#θ äÜ uΖ ø) s? ⎯ÏΒ ÏπuΗ ÷q§‘ «! ⋅ø﴿:  وقوله,الآية ]50: الزمر[ ﴾#$ Ém<tΡ ü“ ÏŠ$ t6 Ïã þ’ ÎoΤ r& 
$ tΡ r& â‘θ à tóø9 $# ÞΟŠ Ïm§9$# ∩⊆®∪ ¨β r& uρ ’Î1#x‹ tã uθ èδ Ü>#x‹yè ø9$# ÞΟŠ Ï9F{$# ﴾ ]ونحو ذلك حتى ,]50−49: الحجر 

  .صدره لذلكيطمئن نفسه وينشرح 
                                     

  .عن أبي هريرة) 777(عن شداد بن أوس والبيهقي في الشعب ) 6/98( رواه أبو نعيم في الحلية )1(



 
א,ـه يـورده مـوارد الفـوز والعطـبȂويلقيـه في مـسالك , لأ 

وهـــل يكـــب النـــاس في النـــار عـــلى «:  وقـــد قـــال عليـــه الـــصلاة والـــسلام,الرغـــب والرهـــب
إن العبـــد ليـــتكلم بالكلمـــة لا «:  وفي الخـــبر الـــصحيح )1(«منـــاخرهم إلا حـــصائد ألـــسنتهم
 وروي أن الجــوارح تـــصبح ,)2( الحـــديث,»ط االله مـــا لم يظــنيلقــي لهــا بـــالا فتبلــغ مـــن ســخ

اتـــــــق االله فينـــــــا فإنـــــــك إن اســـــــتقمت اســـــــتقمنا وإن اعوججـــــــت : تـــــــشتكي اللـــــــسان تقـــــــول
اذبح هـذه وأتنـي بأحـسن :  بعد أن دفع إليه شاة,, وقال بعض الملوك للقمان)3(اعوججنا
أيهـــا الملـــك لا : ÷ فقـــال لقـــمان ?مـــا هـــذا:  فأتـــاه بالقلـــب واللـــسان فقـــال لـــه,شيء فيهـــا

شغله :  ويستعان على حفظ اللسان بثلاثة,أحسن منهما إذا حسنا ولا أقبح منهما إذا قبحا
 ومن عد كلامه من عمله قل كلامه فيما , وقلة الطعام, والخلوة عن الخلق,الدائم بالذكر

 , فليكثــر مـــن قــراءة قــل أعـــوذ بــرب النـــاس,مـــن أراد الــسلامة مــن لـــسانه:  وقيــل,لا يعنيــه
  .سورة القدرو

א،אوهـو مـن أعظـم , بتـسبيحه وتهليلـه ونحوهمـا 
ألا أخــبركم « :غ وفي الخــبر عنــه , وســبب في ترقــي العبــد إلى أعــالي الــدرجات,القربــات

زكاها عنـد ملـيككم وهـو أفـضل لكـم مـن إنفـاق الـورق ومـن أن تلقـوا أبأفضل أعمالكم و
  . أو كما قال)4(» وتضـربون رقابهم ذكر االلهعدوكم فيضربون رقابكم

                                     
حـسن, وابـن ماجـه في الفـتن : باب مـا جـاء في حرمـة الـصلاة وقـال): 2616( رواه الترمذي في الإيمان )1(

 عن معاذ) 20/128( والطبراني في الكبير) 3548/685(والحاكم في المستدرك ) 3973(
 إن الرجــل ليــتكلم بالكلمــة مــن رضــوان االله تعــالى مــا كــان يظــن أن تبلــغ مــا بلغــت, يكتــب االله تعــالى لــه )2(

نه إلى يــوم يلقــاه, وإن الرجــل ليــتكلم بالكلمــة مــن ســخط االله تعــالى مــا كــان يظــن أن تبلــغ مــا  بهــا رضــوا
بــاب مــا يــؤمر بــه مــن ) 1781(الــك في الموطــإ بلغــت, يكتــب االله تعــالى بهــا ســخطه إلى يــوم يلقــاه رواه م

حـديث : وقـال) 2319(والترمـذي في الزهـد ) 3969(التحفظ في الكـلام وابـن ماجـه في كتـاب الفـتن
 صحيح, عن بلال بن الحارث, وأصله في الصحيح 

اتــق االله فينـا فــإنما نحـن بــك فـإن اســتقمت اسـتقمنا وإن اعوججــت اعوججنـا, رواه الترمــذي :  حـديث)3(
لا نعرفــه إلا مــن حــديث حمــاد بــن زيــد, وقــد رواه غــير : عــن أبي ســعيد رفعــه, وقــال) 2407(الزهــد في 

 واحد عنه ولم يرفعوه 
والحــــــــــاكم في المــــــــــستدرك ) 3790(وابــــــــــن ماجــــــــــه في الأدب ) 3377( رواه الترمــــــــــذي في الــــــــــدعوات )4(

بــاب ) 492(»الموطــأ«عــن أبي الــدرداء, وأخرجــه مالــك ) 519(والبيهقــي في الــشعب ) 1825/25(
= 
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א, ففيه خير كثـير لمـن صـحت نيتـه الله تعـالى لا لحـظ نفـس ونيـل رتبـة وإلا 

كـل كـلام يـبرز « وفي الحكـم لابـن عطـاء االله  .كان وبالا عليه ولم ينتفع به السامعون غالبا
 وحلي ,ت عليه أȂوار ذلك فمن كان كلامه الله لا ح,»وعليه كسوة القلب الذي يبرز منه

  . وأȆقظ قلوب الغافلين وإلا كان بالعكس,في آذان السامعين
אكــــان ذلــــك في المحــــسوسات أو في ,عــــن طريــــق أراد ســــلوكها 

 حيـــــث لم يترتـــــب عـــــلى إرشـــــاده مفـــــسدة شرعيـــــة وإلا وجـــــب إضـــــلاله عنهـــــا ,المعقـــــولات
ه مـصلحة شرعيـة خوطـب بتحـصيلها  عما فيـא .بحسب قوتها أو ضعفها

 ويتأكـــد ذلـــك بحـــسب قـــوة المـــصلحة وضـــعفها بوجـــوب أو ,في حـــق نفـــسه أو حـــق غـــيره
  . على ما مر في تنبيه الغافلא .ندب

אאلقوله تعالى  :﴿(#θ à) ¨? $$ sù ©!$# (#θ ßs Î=ô¹ r& uρ |N# sŒ öΝ à6ÏΖ÷ t/﴾ ]فالȂالأ :
β﴿: وقال] 1 Î) uρ Èβ$ tG xÍ←!$ sÛ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$# (#θ è= tG tGø%$# (#θ ßsÎ= ô¹r' sù $ yϑåκ s]÷ t/...﴾  9: الحجرات[الآية[.  

אאא, مـرة غ كلمتـا الـشهادة بتوحيـد االله ورسـالة محمـد 
  .واحدة في العمر وما زاد عليها مندوب

אאאــضاȆبــشرط ,بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر الأمــر , أ 
 والأولان , وأن يظـــــن الإفـــــادة,معرفـــــة كـــــل وأن لا يـــــؤدي إلى مـــــا هـــــو أعظـــــم منـــــه مفـــــسدة

 والثالــث للوجــوب فيــسقط عنــد عــدم ظــن الإفــادة ,شرطــان للجــواز فيحــرم عنــد فقــدهما
:  قــــــال القــــــرافي, وإلا انتفــــــى الجــــــواز أȆــــــضا,ويبقــــــى الجــــــواز إن لم يتــــــأذ في بدنــــــه أو عرضــــــه

  : وقد أشار بعضهم لهذا بقوله,لظاهر أن هذا القيد يعلم من الثانيوا
والظــــــــــــــــــــــــــــــن في إفــــــــــــــــــــــــــــــادة الموصـــــــــــــــــــــــــــــــوف معرفـــــــــــــــــــــــــــــــــة المنكـــــــــــــــــــــــــــــــــر والمــــــــــــــــــــــــــــــــــعروف
ـــــــــــــــد شرب الخمـــــــــــــــر والأمــــــــــــــــــن فيــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن أشـــــــــــــــــــد النكــــــــــــــــــر ـــــــــــــــل شـــــــــــــــخص عن كقت

ويشترط أȆضا في المنكر الذي يجب تغييره أن يكون ممـا أجمـع عـلى تحريمـه أو ضـعف 
 وأمــا مــا , فعلينــا نهــي حنفــي عــن شربــه, كــأبي حنيفــة في شرب النبيــذمــدرك القائــل بجــوازه

 , إن علـم أȂـه يعتقــد عـدم تحريمـه بتقليــده القائـل بالحــل,اختلـف فيـه فــلا ينكـر عـلى مرتكبــه
 فـــإن , بـــشرط طهـــارة فرجـــه قبلـــه,كـــصلاة مـــالكي بمنـــي في ثوبـــه مقلـــدا الـــشافعي بطهارتـــه

 =                                     
 فذكره: قال أبو الدرداء: عن زياد بن أبي زياد, أȂه قال:  ما جاء في ذكر االله تبارك وتعالى



 
 قـال الـشيخ .اكه الحرمة كـما لابـن عبـد الـسلامعلم أȂه يرتكبه مع اعتقاد تحريمه نهي لانته

 أرشـد ,وإن لم يعتقد التحريم ولا التحليل والمدرك فـيهما متـواز: زروق في شرح الإرشاد
 ويتعين التغيـير بالقلـب إن . لأȂه من باب الورع,إلى الترك برفق من غير إنكار ولا توبيخ

التغيـــير بالقلـــب أن : )1(نـــووي أي محيـــي الـــدين ال, , وفي إكـــمال الإكـــمال.عجـــز عـــن غـــيره
إنه الدعاء بقطـع المنكـر وإن دعـا عـلى :  وكان الشيخ يقول,يكره المعصية ويود أن لو قدر

  .المتعاطي جاز
אאא, القول بالحق وهو ضـد الباطل أي التصريح به وهو 

  .إظهاره وعدم المداهنة فيه
א, ـه مخـتص بالقـاضي ونحـوه وهـو أخـص مـنȂالقـول بـالحق لأ, 

  وذلك بأن لا يجور في حكمه ولو دار الحكم عليه
 א  א  א ومثلها السلام لاقترانهما في آية,غ  :﴿$ pκ š‰r' ¯≈ tƒ 

š⎥⎪Ï%©! $# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ = |¹ Ïμ ø‹ n= tã (#θ ßϑÏk= y™ uρ $̧ϑŠ Î= ó¡ n@﴾ ]العمر وما زاد  ويجبان  مرة في,]56: الأحزاب 
 , في الشفاء)2( وفي المذهب أقوال غير هذا ذكرها القاضي عياض,على ذلك فضيلة

                                     
صـــاحب التـــصانيف النافعـــة في الحـــديث ) 676 – 631( الـــشيخ محـــي الـــدين يحيـــى بـــن شرف النـــووي, )1(

اض والفقــــه وغيرهـــــا, كـــــشرح مــــسلم والروضـــــة وشرح المهـــــذب والمنهــــاج والتحقيـــــق والأذكـــــار وريـــــ
الـــصالحين, والإرشـــاد والتقريـــب كلاهمـــا في علـــوم الحـــديث وتهـــذيب الأســـماء واللغـــات ومختـــصر أســـد 
الغابة في الصحابة, والمبهمات وغير ذلك, كان إماما بارعا حافظا متقنا, أتقن علومـا شـتى وبـارك االله 

ن المنكـر تهابـه في علومه وتصانيفه لحسن قصده, وكان شديد الورع والزهـد, أمـارا بـالمعروف ناهيـا عـ
  1130عدد ) 510طبقات الحفاظ للسيوطي ص (الملوك, تاركا لجميع ملاذ الدنيا, ولم يتزوج 

ئمـــــة وشـــــيخ الإســـــلام, الـــــشائع الـــــصيت في كـــــل قطـــــر , قـــــاضي الأ)544 − 469( عيـــــاض بـــــن موســـــى )2(
 واللغـة وأȆـام ومصر, كان إمام وقته في الحديث وعلومه, عالما بالتفـسير, فقيهـا أصـوليا, عالمـا بـالنحو

العــرب وأȂــسابهم, حافظــا لمــذهب مالــك, شــاعرا مجيــدا, أخــذ عــن جلــة, كــابن رشــد وابــن عتــاب وأبي 
اجتمـــع لـــه مـــن الـــشيوخ بـــين مـــن ســـمع منـــه . بكـــر الطرطـــوشي والإمـــام المـــازري وابـــن العـــربي وغـــيرهم

 في شرح مـسلم, إكـمال المعلـم: , مـن كتبـه»الغنيـة«وأجازه له نحو مائة شيخ, ألف فيهم فهرسـة سـماها 
والشفاء في التعريف بحقوق المصطفى, ومـشارق الأȂـوار في تفـسير غريـب حـديث الموطـإ والبخـاري 
ومسلم, وكتاب التنبيهـات المـستنبطة عـلى الكتـب المدونـة, وترتيـب المـدارك وتقريـب المـسالك لمعرفـة 

ئـد وغـير ذ ئـد لمـا تـضمنه حـديث أم زرع مـن الفوا الـديباج ص . (لـكأعلام مذهب مالك, وكتاب الرا
= 
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بسم االله الرحمن «آخر باب القضاء ما يرشد إلى مسائل القضاء إجمالا   )1(ودياوذكر الت
 سلام عليك أما )3(منين إلى عبد االله بن قيسؤ أمير الم)2( من عمر بن الخطاب,الرحيم

 وأȂفذ إذا تبين ]بحجة[ فافهم إذا أدلي إليك ,القضاء فريضة محكمة وسنة متبعةفإن : بعد
 بين الناس في وجهك وعدلك ]آس[ و,]نفاذ له[ فإنه لا ينفع تكلم بحق لا ,لك

 البينة على , ولا ييأس ضعيف من عدلك,ومجلسك حتى لا يطمع شريف في حيفك
سلمين إلا صلحا أحل حراما أو  والصلح جائز بين الم,المدعي واليمين على من أȂكر

 أن , ولا يمنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك,حرم حلالا
 =                                     

 )411, عدد 1/140 وشجرة النور 351, عدد 270
ي الفـاسي القـرشي, خاتمـة المحققـين, أخـذ عـن الـشيخ يعـيش الـشاوي ر أبو عبد االله محمـد التـاودي, المـ)1(

ومحمد بن عبد السلام البناني ومحمد بن قاسم جسوس وأحمد بن مبارك ومحمد بن عبد العزيز الهـلالي 
ابنـــه أبـــو العبـــاس أحمـــد ومحمـــد بـــن عبـــد الـــسلام بـــن نـــاصر :  وعنـــه خلـــق مـــنهموالـــشيخ محمـــد جلـــون,

الـــدرعي وأبـــو زيـــد الحائـــك والـــشيخ محمـــد الجنـــوي والـــشيخ الرهـــوني وأبـــو العبـــاس حمـــدون بـــن الحـــاج 
حاشــية عــلى شرح الزرقــاني عـــلى : والــشيخ أحمــد الملــوي والــشيخ الأمـــير, لــه تــآليف محــررة مفيــدة منهـــا

وشرح عـلى التحفـة, وشرح عـلى لاميـة الزقـاق, وحاشـية عـلى صـحيح »  الأمـانيطالع«المختصر سماها 
 عــن ســن عاليــة 1209تــوفي ســنة . البخــاري, وشرح الجــامع للــشيخ خليــل, ومناســك الحــج, وغيرهــا

 )1486, عدد 1/372شجرة النور (
نتمـة بنـت منين, أمـه حؤ عمر بن الخطاب بن نفيل بـن عبـد العـزى القـرشي العـدوي أبـو حفـص أمـير المـ)2(

 مـن عـام الفيـل, هـاجر وشـهد المـشاهد كلهـا, ولي الخلافـة بعـد أبي بكـر 13هاشم بـن المغـيرة, ولـد عـام 
بعهــد منــه فــسار الــسيرة العمريــة التــي يــضرب بحــسنها الأمثــال, وأȂــزل نفــسه مــن مــال االله بمنزلــة والي 

 فــتح الفتــوح الكثــيرة اليتــيم, إن اســتغنى عنــه اســتعف وإن احتــاج اقــترض بــالمعروف فــإذا أȆــسر قــضى,
منين وأول مــن أرخ ؤبالــشام والعــراق ومــصر ودون الــدواوين في العطــاء وهــو أول مــن ســمي أمــير المــ

  ولـه 23التاريخ من الهجـرة وأول مـن اتخـذ الـدرة, قتـل يـوم الأربعـاء لـثلاث بقـين مـن ذي الحجـة سـنة 
  31 وإسعاف المبطإ ص 3824أسد الغابة, عدد .  سنة63

 بن قيس بـن سـليم أبـو موسـى الأشـعري مـشهور باسـمه وكنيتـه معـا, أمـه طيبـة بنـت وهـب بـن  عبد االله)3(
 عـــلى بعـــض الـــيمن غعـــك, أســـلمت وســـكنت المدينـــة, قـــدم المدينـــة بعـــد فـــتح خيـــبر, اســـتعمله النبـــي 

كزبيــد وعــدن واســتعمله عمــر عــلى البــصرة بعــد المغــيرة فــافتتح الأهــواز وأصــبهان وغيرهمــا, ثــم عــثمان 
 وبه تفقه أهلها, ثم كان أحد الحكمين في صفين, ثم اعتزل الفريقين, كان حسن الـصوت على الكوفة

 وهـــو ابـــن 44 وقيـــل 42مـــات ســـنة . لقـــد أوتي مزمـــارا مـــن مـــزامير آل داوود: بـــالقرآن, وفي الـــصحيح
 .4889, عدد 4/119الإصابة . نيف وستين سنة



 
 ومراجعة الحق خير من التمادي في ,ترجع إلى الحق فإن الحق قديم ولا يبطله شيء

  ثم اعرف الأشباه, الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة,الباطل
 واجعل , وأشبهها بالحق فقس الأمور عند ذلك واعمد إلى أقربها إلى االله ,والأمثال

 فإن أحضر بينته أخذت له بحقه وإلا أوجبت ,لمن ادعى حقا غائبا أو بينة أمدا ينتهي إليه
 المسلمون عدول بعضهم على , فإنه أȂفى للشك وأجلى للعمى وأبلغ للعذر,عليه القضاء

 فإن االله , حد أو مجربا عليه في شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو نسببعض إلا مجلودا في
ئر ودفع عنكم بالبينات والأȆمان  وإياك والقلق والضجر والتأذي ,قد تولى منكم السرا

بالناس والتنكر للخصوم في المجالس فإن الحق في مواطن الحق يعظم االله به الأجر 
 ,على نفسه كفاه االله ما بينه وبين الناس فمن خلصت نيته وأقبل ,ويحسن عليه الذخر

 فما ظنك بثواب غير االله في عاجل رزقه ,ومن تزين للناس بما يعلم االله منه غيره شانه االله
 وفي بعض هذه الألفاظ اختلاف بين الرواة والكل ,»وخزائن رحمته والسلام

  .)1(متقارب
אكإنكـار ,يجـب في بعـضها وله مواضع يباح فيهـا وربـما , في الجملة 

 كإنقــاذ إنــسان مــن ,معــصية فعلهــا أو فعلهــا غــيره حيــث لم يتعلــق بــذكرها مــصلحة شرعيــة
 وفي , وفي الجهــاد لتفريــق كلمــة الكفــار,ظــالم يطلبــه ولــه أن يحلــف عليــه بــاالله ونحــو ذلــك

ز  ولا يجـو, والزوجـة والولـد جـبرا لقلبـيهما إلى غـير ذلـك مـن دفـع المفاسـد,إصلاح بـين اثنـين
مــن «: غ  بمنــام أو غــيره لقولــهغ وأعظــم الكــذب الكــذب عليــه .لجلــب مــصلحة أصــلا

هـذا يـدل عـلى أن مـن :  قـال بعـض العلـماء,)2(»كـذب عـلي متعمـدا فليتبـوأ مقعـده مـن النـار
 ثـــم , ثـــم الكـــذب لتـــضييع حقـــوق المـــسلمين وإذايـــتهم, لا يمـــوت مـــسلماغكـــذب عليـــه 

مــن تحلــم بــما لم يــره كلــف أن يعقــد بــين «: لام قــال عليــه الــصلاة والــس,الكــذب عــلى المنــام
 فمــن ادعــى إلى غــير ,, وكــذلك الكــذب في النــسب)3(»شــعيرتين يــوم القيامــة ولــيس بعاقــد
                                     

طني في الــسنن في كتــاب الأقــضية الحــديث كتــاب عمــر إلى أبي موســى في القــضاء, رواه الــدارق:  حــديث)1(
 . بنحوه) 10/253(والبيهقي في السنن الكبرى ) 4426 − 4425(

 متفق عليه من طرق كثيرة, بل هو متواتر ) 2(
 من تحلم بحلم لم يـره, كلـف أن يعقـد بـين شـعيرتين, ولـن يفعـل, ومـن اسـتمع إلى حـديث قـوم وهـم لـه )3(

الآنــك يــوم القيامــة, ومــن صــور صــورة, عــذب وكلــف أن يــنفخ  أذنــه كــارهون أو يفــرون منــه, صــب في
= 
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, وبعــد هــذا كلــه الكــذب في )1( الحــديث, فالجنــة عليــه حــرام,أبيــه  وهــو يعلــم أȂــه غــير أبيــه

ر أȂــه بحــسب  والظــاه,صــغيرة:  وقيــل,كبــيرة:  واختلــف في الكــذب فقيــل,حــديث النــاس
تبه جئتـك ألـف مـرة قاصـدا :  كقـول القائـل, ولا كـذب في المبالغـة عنـد نفـي الاحـتمال,مرا
 وفي المعـاريض مندوحـة ,جئتـك عـشر مـرات:  وإنما الكذب في المحتمـل كقولـك,التكثير

اطلبــوه في :  كــان بعــضهم إذا طلــب في داره يقــول لأهلــه يقولــون لمــن يطلبــه,عــن الكــذب
 وكـل هـذا سـائغ مـا لم ,لـيس هنـا: اجعل دائرة وقـل:  يقول لخادمه وكان بعضهم,المسجد

عــن أبي :  وفي صــحيح مــسلم في كتــاب الــبر والــصلة مــا نــصه.يــؤد إلى الفــضيحة والتــنقص
مـــن أشر النـــاس ذو الـــوجهين الـــذي يـــأتي هـــؤلاء بوجـــه «:  قـــالغهريـــرة أن رســـول االله 

 إذا كان يفعل ذلك على غير  وفي إكمال الإكمال عن عياض أن محل النهي,»وهؤلاء بوجه
 , بـــل في الباطـــل والإفـــساد بالكـــذب يـــزين لكـــل فعلـــه ويـــذم فعـــل الآخـــر,وجـــه الإصـــلاح
ذو الـــوجهين في  )2( أي القرطبـــي, , والإصـــلاح المرغـــب فيـــه إصـــلاح,بخـــلاف المـــداراة

لــــيس الكــــذاب الــــذي «:  في الحــــديث الآتيغلقولــــه , الإصــــلاح محمــــود وإن كــــان كاذبــــا
  .)3(»س يقول خيرا أو ينمي خيرايصلح بين النا

 =                                     
 2708» الــــدارمي« و601 »عبــــد بــــن حميــــد«و) 1866( »أحمــــد«أخرجــــه الإمــــام . فيهــــا, ولــــيس بنــــافخ

, 3916) ابــــــن ماجــــــة(, و5024» أبــــــو داود«, و1159) الأدب المفــــــرد(وفي ) 7042(» البخــــــاري«و
 .عن ابن عباس) 2283( و1751» الترمذي«و

ومـــــــــــــسلم في الإيـــــــــــــمان ) 6766(البخـــــــــــــاري في الفـــــــــــــرائض [ومتفـــــــــــــق عليـــــــــــــه, ) 179/1(حمـــــــــــــد رواه أ )1(
عـــــــن ســـــــعد وأبي )2610(وابـــــــن ماجـــــــه في الحـــــــدود ) 5113(وأبـــــــو داوود في الأدب )] 063/114(

 أبــو عــثمان قــال ي حــدثنا زهــير حــدثنا عاصــم الأحــول قــال حــدثنبكــرة, ولفــظ أبي داود حــدثنا النفــيلي
مـن ادعـى إلى غـير أبيـه « أȂـه قـال ÷ته أذنـاى ووعـاه قلبـى مـن محمـد حدثنى سعد بن مالك قال سـمع

قـال فلقيـت أبـا بكـرة فـذكرت ذلـك لـه فقـال سـمعته أذنـاى . »وهو يعلم أȂـه غـير أبيـه فالجنـة عليـه حـرام
 .قال عاصم فقلت يا أبا عثمان لقد شهد عندك رجلان أȆما رجلين. غووعاه قلبى من محمد 

, مـن أعيـان فقهـاء المالكيـة, عنـه أخـذ )656 − 578(س الأȂـصاري  القرطبـيأبـو العبـا:  أحمد بن عمـر)2(
أبــو عبـــد االله بــن فـــرح القرطبــي صـــاحب التــذكرة والتفـــسير وشرف الــدين الـــدمياطي, لـــه : أئمــة مـــنهم
أحـــسن فيـــه وأجـــاد واختـــصر صـــحيحي البخـــاري » المفهـــم«شرح صـــحيح مـــسلم, ســـماه : تـــآليف منهـــا

 ).194/1( و656ة عدد  والشجر126الديباج عدد . ومسلم
ومــــسلم في الـــبر والــــصلة ) 2692(البخــــاري في الـــصلح [ومتفــــق عليـــه, ) 6/403( رواه الإمـــام أحمـــد )3(

= 
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א,إن كـان مـا يـذكر فيـه , وهي أن يـذكر في الإنـسان مـا يكـره أن لـو سـمعه 

:  حتــى قيــل,موجــودا ســواء كــان ممــا ينــتقص بــه في بدنــه أو دينــه أو عرضــه أو أهلــه أو مالــه
هـــــا  ولهـــــا مواضـــــع تبـــــاح في, وفي شرح الوغليـــــسية.مـــــا أقـــــبح كلبـــــك فقـــــد اغتبتـــــه: إذا قلـــــت

كالاستفتاء والتظلم والتشكي والتجريح والتعديل والتحذير في نكـاح أو شركـة أو نحـو 
 لقولــــه عليــــه ,ذلــــك ممــــا يــــؤدي إلى تلــــف حــــق الغــــير وحيــــث المجــــاهرة بــــالكبيرة والبدعــــة

, واختلــف هــل )1(»مــن  ألقــى جلبــاب الحيــاء عــن وجهــه فــلا غيبــة لــه«: الــصلاة والــسلام
 اهـ  مـن شرح )2(يه الإجماع أو هـي صـغيرة كـما للـسبكي وحكى القرطبي عل?الغيبة كبيرة

 فـــلا غيبـــة فـــيما اشـــتهر بـــه مـــن اســـم أو صـــفة , ويعـــد مـــع مـــا ذكـــره التعريـــف,ســـيدي زروق
 وأقبــل  , إن لم يمكــن تعريفــه بغــيره وأجــري عليــه مجــرى العلــم,)4( والأعــرج)3(كــالأعمش

 =                                     
والطــبراني في الكبــير ) 1938(والترمــذي في الــبر والــصلة ) 4920(وأبــو داوود في الأدب )] 2605/101(
 . بنت عقبة بن أبي معيطعن أم كلثوم) 4791(عن شداد بن أوس, والبيهقي في الشعب ) 7169(

لــيس بـــالقوي, : عــن أȂــس, وقــال) 9664(مــن ألقــى جلبــاب الحيــاء إلــخ, رواه البيهقـــي في الــشعب : حــديث )1(
أخبرنـا أبـو عبـد االله ) 6374(في إسـناده ضـعف, ولـو صـح فهـو في الفاسـق المعلـن بفـسقه, ثـم قـال : وقال مـرة

رالعـــدل نـــا زكريـــا بـــن دلويـــه نـــا عـــلي بـــن ســـلمة اللبقـــي قـــال الحـــافظ أȂـــا أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن عبـــد االله بـــن دينا
ثلاثــة ليــست لهــم غيبـــة الإمــام الجــائر والفاســق المعلــن بفــسقه والمبتــدع الــذي يـــدعو : ســمعت بــن عيينــة يقــول

 .ليس في أصحاب البدع غيبة: الناس إلى بدعته, ثم نقل عقبه عن الحسن قوله
, شــيخ الإســلام إمــام العــصر, أخــذ الفقــه )756 −  683( تقــي الــدين أبــو الحــسن عــلي بــن عبــد الكــافي )2(

عـــــن ابـــــن الرفعـــــة, والحـــــديث عـــــن الـــــشرف الـــــدمياطي, والقـــــراءات عـــــن التقـــــي الـــــصائغ, والأصـــــلين 
والمعقــــول عــــن العــــلاء البــــاجي, والخــــلاف والمنطــــق عــــن الــــسيف البغــــدادي, والنحــــو عــــن أبي حيــــان, 

وتخـــرج بـــه فـــضلاء العـــصر, ولمـــا تـــوفي  مـــصنفا 150والتــصوف عـــن التـــاج بـــن عطـــاء, صـــنف أكثـــر مــن 
إن شرط واقفهـا أن يكـون الـشيخ أشـعري : المزي عينت مشيخة دار الحديث الأشرفية للذهبي, فقيـل

 ) 521ص  (1150طبقات الحفاظ للسيوطي عدد . العقيدة, والذهبي متكلم فيه, فوليها السبكي
رة, وروى عـــن عبـــد االله بـــن أبي أوفى  ســـليمان بـــن مهـــران الأعمـــش, أحـــد الأعـــلام, رأى أȂـــسا وأبـــا بكـــ)3(

وزيـــد بـــن وهـــب وأبي وائـــل وزر بـــن حبـــيش ومجاهـــد وخلـــق, وعنـــه أبـــو حنيفـــة وأبـــو إســـحاق الـــسبيعي 
, عـدد 67طبقـات الحفـاظ للـسيوطي ص ( سـنة 88 عن 148وشعبة والسفيانان وخلائق, مات سنة 

144(. 
 الــصحابة والتـــابعين, وعنــه زيــد بـــن  عبــد الــرحمن بــن هرمـــز الأعــرج, روى عــن أبي هريـــرة وجماعــة مــن)4(

أسلم وصالح بن كيسان والزهري وأبو الزبير ويحيـى بـن سـعيد وربيعـة وموسـى بـن عقبـة وأبـو الزنـاد 
= 
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 فلـما وصـل ,» العـشيرةبئس أخو العشيرة أو ابن«:  فقالغ إلى النبي )1(عيينة بن حصن

إن «:  فقــال عليــه الــصلاة والــسلام, في ذلــكك )2(أحــسن إليــه القــول فقالــت لــه عائــشة
  .)3( الحديث»من شر الناس من اتقاه الناس لشره

א ,أي , وهي نقل الحديث على جهة الإفساد وأعظمها السعاية 
حث عن فاعلها فلم يوجد إلا ولد  وقد ب,الإدلال بأموال الخلائق إلى الظلمة وكذا بغيرها

 ϑyδ ¥™!$¤±̈Β£$—:﴿:  لقوله تعالى,لا يكون النمام إلا ولد زنى: وقال بعض السلف. ]قط[زنى 
5Ο‹ÏϑoΨÎ/ ∩⊇⊇∪ 8í$̈Ζ̈Β Îöy‚ù=Ïj9 >‰tG÷èãΒ AΟŠÏOr& ∩⊇⊄∪ ¤e≅çGãã y‰÷èt/ y7Ï9≡sŒ AΟŠÏΡy— ﴾ ]لا «: غ  وقال.]13− 11: القلم

 مر بقبرين غوحديث القبرين مشهور وهو أȂه , ني نمام, يع)4(»يدخل الجنة قتات
 وأما , أما أحدهما فكان لا يستتر من البول,إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير«: فقال

$﴿:  وقد سمى االله النمام فاسقا فقال تعالى,)5(»الآخر فكان يمشي بالنميمة pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©! $# 
 =                                     

تهــذيب التهــذيب . 117مــات ســنة . وأȆــوب وجعفــر بــن ربيعــة وســعد بــن إبــراهيم وخلــق لا يحــصون
 .4178عدد 

 بن لوذان بن ثعلبـة بـن عـدي بـن فـزارة الفـزاري  عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جرية)1(
أبــو مالــك, كــان مــن المؤلفــة, أســلم قبــل الفــتح وشــهدها وشــهد حنينــا والطــائف, ثــم كــان ممــن ارتــد في 

 وعنــده غعهــد أبي بكــر ومــال إلى طليحــة فبايعــه ثــم عــاد إلى الإســلام وكــان فيــه جفــاء, جــاء إلى النبــي 
ألا أȂــزل لــك عــن أم : هــذه عائــشة فقــال:  الحجــاب فقــالمــن هــذه? وذلــك قبــل أن ينــزل: عائــشة فقــال

هـــذا الأحمـــق المطـــاع, يعنـــي في قومـــه, مـــات في : غمـــن هـــذا? فقـــال : البنـــين? فغـــضبت عائـــشة وقالـــت
 ) 6146, عدد 5/55الإصابة . (خلافة عثمان

مكــة  بغ عائــشة بنــت أبي بكــر الــصديق أم المــؤمنين وحبيبــة حبيــب رب العــالمين, تزوجهــا رســول االله )2(
وهــي بنــت ســت ســنين وبنــى بهــا بالمدينــة منــصرفه مــن بــدر في شــوال ســنة اثنــين مــن الهجــرة وهــي بنــت 
 , تــسع ســنين, روت الكثــير, وروى عنهــا خلائــق واســتقلت بــالفتوى زمــن أبي بكــر وعمــر وهلــم جــرا

  49إسعاف المبطإ ص . 58ماتت سنة 
 فلما رآه قـال بـئس أخـو العـشيرة أوبـئس غأن رجلا استأذن على النبي :  متفق عليه من حديث عائشة)3(

 الحديث..... ابن العشيرة
 لا يدخل الجنة قتات, متفق عليه من حديث حذيفة:  حديث)4(
ومـــــــــسلم في الإيـــــــــمان ) 216(البخـــــــــاري في الوضـــــــــوء [ومتفـــــــــق عليـــــــــه, ) 1980( رواه الإمـــــــــام أحمـــــــــد )5(

كلهـم في ) 347(ن ماجـه وابـ) 70(والترمذي ) 2060(والنسائي ) 20(وأبو داوود )] 292/111(
 الطهارة عن ابن عباس 
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(#þθ ãΖ tΒ#u™ β Î) óΟä. u™ !% ỳ 7,Å™$ sù :* t6 t⊥Î/ (# þθãΨ ¨ t6 tG sù﴾ ]من نقل لك نقل عنك :  وفي المثل,]6: الحجرات

 الذي يأتي هؤلاء ,ذو الوجهين ليس عند االله بوجيه«:  وفي الخبر,ومن قال لك قال فيك
 لما فيه من , ومن النميمة نقل حديث السر ولو أمنت الفتنة فيه,)1(»بوجه وهؤلاء بوجه

  . خيانةطر وإفشاء السر وهواتغيير الخو
א,قال االله تعالى, وهو رمي المسلم بغير حق  :﴿⎯ tΒuρ ó=Å¡ õ3tƒ ºπt↔ ÿ‹ÏÜ yz ÷ρ r& $ \ÿ ùS Î) 

¢ΟèO ÏΘö tƒ ⎯ Ïμ Î/ $ \↔ ÿƒ Ì t/ Ï‰ s)sù Ÿ≅yϑ tGôm$# $ YΨ≈ tFöκ æ5 $ VϑøO Î) uρ $ YΨ Î6 •Β﴾ ]أن تقول ما , ومن البهتان,]111: النساء 
 وذلك أن البهتان مأخوذ من البهت ,اديث وكذا روي في بعض الأح,ليس فيه في وجهه

 فمن ذكر في إنسان ما لم يفعل أوجب له ذلك بهتا من حيث أȂه ,وهو التوقف والتأمل
نه إ ومن قال ما فيه في وجهه أوجب له ذلك بهتا من حيث ,لا يعلم فعله من نفسه

 غير محصورة  وما ذكر في جهة,يعتقد أȂه لم يطلع عليه أو يعتقد في المطلع أȂه لا يفضحه
 فهو شر الغيبة لا سيما إن كان معه رياء كإظهار ,فليس بغيبة إلا أن يفهم محصورا

 , إلا أن لا يقبل غير التصريح, وحيث أبيحت الغيبة فالتعريض أولى,الشفقة ونحوها
:  وقال عليه الصلاة والسلام.فيلزم في الاستشارة ونحوها إن لم يؤد إلى ضرر بين

 رحمه االله تعالى الخلاف في )3( وذكر البلالي)2(»وهو بالخيار ما لم يتكلم ,المستشار مؤتمن«
 والأولى بكل حال سد باب الغيبة فإنها ,ذكر شيء مما يطلع عليه المرء من غيره لصديقه

كل «:  وقد قال عليه الصلاة والسلام. ومن ترخص قل أن يسلم دينه,صاعقة الدين
                                     

, وتجـــدون خـــير :  حـــديث)1( تجـــدون النـــاس معـــادن فخيـــارهم في الجاهليـــة خيـــارهم في الإســـلام إذا فقهـــوا
النــاس في هــذا الــشأن أشــدهم لــه كراهيــة قبــل الوقــوع فيــه, وتجــدون شر النــاس يــوم القيامــة عنــد االله ذا 

البخـاري [ومتفـق عليـه ) 2/398( بوجـه, رواه الإمـام أحمـد الوجهين الذي ياتي هؤلاء بوجه وهـؤلاء
 عن أبي هريرة)]  2526/199(باب خيار الناس : ومسلم في الفضائل) 6058(في الأدب 

عــن أبي هريــرة والترمــذي ) 3745(وابــن ماجــه في الأدب ) 7178/107( رواه الحــاكم في المــستدرك )2(
عــــن أبي مــــسعود والطــــبراني في ) 3746( ماجــــه عــــن أم ســــلمة رواه ابــــن) 2823 − 2822(في الأدب 

 عن سمرة,) 6915(الكبير 
, )812 − 750( محمد بن علي بن جعفر البلالي شمس الدين العجلوني الشافعي الـصوفي نزيـل مـصر )3(

هديـــة العـــارفين وأســـماء (مـــن تآليفـــه الـــسول في أحاديـــث الرســـول, مختـــصر إحيـــاء علـــوم الـــدين للغـــزالي 
 )179/6باشا,  إسماعيل −المؤلفين 



 
 ومراتع ,الغيبة بستان الملوك:  ويقال,)1(»مالهالمسلم على المسلم حرام دمه وعرضه و

  . وإدام كلاب الناس, ومزبلة المتقين, وفاكهة القراء,النساء
א,احـترز بـه ممـا إذا كـان المنقـول , وهي النقـل للظلمـة عـلى وجـه الإذايـة 

 في عمالــة  أو لكونـه, أو عـدم قـدرة الظـالم عليـه, إمـا لـصداقته لــه,عنـه لا تلحقـه إذايـة الظـالم
 واحترز به أȆضا من النقـل لهـم لا بقـصد الإذايـة وإن ,أخرى لبعده عنه مثلا فذلك نميمة

 فـــإن رفـــع ذلـــك , بـــل بقـــصد تغيـــير المنكـــر المتلـــبس بـــه أو الـــذي أريـــد التلـــبس بـــه,حـــصلت
المــال ثمــره :  الأȂدلــسي فأجابــه)2( وســعى رجــل بــمال يتــيم إلى ابــن عبــاد,للحــاكم مطلــوب

اتقـــوا الـــساعي : )3( وقـــال مـــصعب بـــن الـــزبير. والـــنمام لعنـــه االله,لحه االله والولـــد أصـــ,االله
  .فلو كان صادقا لكان آثما حين لم يحفظ الحرمة ولم يستر العورة

א,فـلا يجـوز , وضابطه كل ما حدثت به من حديث تظـن إفـرادك بـه 
إذا «: لاة والـسلام, وقال عليه الـص)4(»المجالس بالأمانات«: غ وقد قال ,لك إفشاؤه

 ,»المستشار مؤتمن«: , وقال عليه الصلاة والسلام)5(»حدثك الرجل ثم التفت فهي أمانة
                                     

) 4882(عــــــــن أبي ســــــــعيد ورواه أبــــــــو داوود في الأدب ) 2564/32( رواه مــــــــسلم في الــــــــبر والــــــــصلة )1(
 عن أبي هريرة ) 1928(والترمذي في البر والصلة 

أول ) 414ت (إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن قريش ابـن عبـاد اللخمـي أبـو الوليـد :  لعل المقصود)2(
ل الدولــة العباديــة, وذلــك بعــد اضــطرب أمــر الأمــويين بالأȂــدلس, لكنــه مــن اســتقل بإشــبيلية مــن رجــا

الأعـــلام . ولى ابنـــه محمـــد القـــضاء واقتـــصر عـــلى شـــياخة البلـــد والنظـــر في الأمـــور الـــسلطانية إلى أن تـــوفي
  1/321للزركلي 

ن مــن  مــصعب بــن الــزبير بــن العــوام أبــو عبــد االله القــرشي الأســدي, أمــه كرمــان بنــت أȂيــف الكلبيــة, كــا)3(
أحــــسن النــــاس وجهــــا وأشــــجعم قلبــــا وأســــخاهم كفــــا, حكــــى عــــن عمــــر وروى عــــن أبيــــه وســــعد وأبي 

 بموضـع قريـب مـن 71سعيد, ولي إمرة العراقين لأخيه عبد االله حتى قتله عبد الملـك بـن مـروان سـنة 
 )8/317(البداية والنهاية . أوانا على نهر دجيل عند دير الجائليق وقبره معروف هناك

ســفك دم حــرام أو فــرج حــرام أو اقتطــاع مــال بغــير حــق, : المجــالس بالأمانــة إلا ثلاثــة مجــالس حــديث )4(
 عن جابر ) 4869(رواه أبو داوود في الأدب 

عـن ) 1959(والترمذي في البر والـصلة ) 4868(وأبو داوود في الأدب ) 3/380( رواه الإمام أحمد )5(
نه والعــسكري في الأمثــال مــن حــديث يحيــى بــن آدم, رواه أبــو داود في ســن: وفي المقاصــد الحــسنة. جــابر

والترمـــذي في جامعـــه وابـــن أبي الـــدنيا في الـــصمت مـــن حـــديث ابـــن المبـــارك وأبـــو يعـــلى في مـــسنده مـــن 
= 
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 فإذا أشار زال الخيار وتعـين بـذل , إن شاء أشار وإن شاء سكت,وهو بالخيار ما لم يتكلم

 فإذا شـوور عـلى غـصب مـال , وهذا فيما لا تعلق لحق الغير به,النصيحة بحسب الإمكان
  . وجب تحذيره بقدر الإمكان ما لم يؤد إلى ضرر أعظم منه, قتل نفس أو زنىأو

א,وذكـر مـا يرجـع إلى الجـماع , كـالتعبير عـن الفـرج باسـمه القبـيح 
  . وهو الخنى,ونحوه

אאغ وقـد عظـم ذلـك النبـي , في سريرهـا, 
, يعنـــي الـــذي يظهـــر مـــا شـــأȂه )1(»ض الفـــاحش المـــتفحش البـــذيإن االله يـــبغ« : وفي الخـــبر
  .الإخفاء

אאאلـيس «:  وفي الخبر,, وهو ما يقع للجهال عند الموت ونحوه
, وصح أن الميت يعذب )2(» ودعا بدعوى الجاهلية,منا من شق الجيوب وضرب الخدود

كـان :  وقيـل,ضيا بذلك أو هـو عـادتهم, وتأوله البخاري بما إذا كان را)3(ببكاء أهله عليه
 , لا أرضى يــــارب,ووه بالفارســــية: معنــــى قــــولهم:  يقــــول)4(الفقيــــه أبــــو عبــــد االله القــــوري

 =                                     
حـــديث شـــبابة بـــن ســـوار وهـــو وأحمـــد مـــن حـــديث يزيـــد بـــن هـــرون وأحمـــد فقـــط مـــن حـــديث أبي عـــامر 

أبي ذئب عن عبـد الـرحمن بـن عطـاء عـن العقدي وأبو الشيخ من حديث عاصم بن علي كلهم عن ابن 
 عبد الملك بن جابر بن عتيك عن جابر بن عبد االله مرفوعا

, ورواه البيهقـــــي في الـــــسنن عـــــن أبي »البـــــذي«عـــــن أســـــامة بـــــن زيـــــد, بـــــدون ) 5704( رواه ابـــــن حبـــــان )1(
الكنـــز . أثقـــل شيء في ميـــزان المـــؤمن خلـــق حـــسن, إن االله يـــبغض الفـــاحش المـــتفحش البـــذي: الـــدرداء

  5176الحديث 
ومـــــــــسلم في الإيـــــــــمان ) 1294(البخـــــــــاري في الجنـــــــــائز [ومتفـــــــــق عليـــــــــه, ) 9069( رواه الإمـــــــــام أحمـــــــــد )2(

كلهـــم في الجنـــائز  عـــن ) 1584(وابـــن ماجـــه ) 1856(والنـــسائي ) 999(والترمـــذي )] 103/165(
 ابن مسعود

البخـــــاري [ عليـــــه ومتفـــــق) 2/38(إن الميـــــت يعـــــذب ببكـــــاء أهلـــــه عليـــــه, رواه الإمـــــام أحمـــــد :  حـــــديث)3(
 كلهـــــــــم في الجنـــــــــائز  والنـــــــــسائي في الكـــــــــبرى) 3129(وأبـــــــــو داوود )] 927/16(ومـــــــــسلم ) 1292(
 عن ابن عمر ) 1851(

 أبو عبد االله محمد بن قاسم بن محمد اللخمي المكنـاسي ثـم الفـاسي الأȂدلـسي الأصـل, شـهر بـالقوري, )4(
 غــــازي وانتفــــع بــــه وأجــــازه في الفقــــه شــــيخ الجماعــــة بفــــاس وعالمهــــا, مــــن تلامذتــــه ابــــن) 872 − 804(

بــــسنده المتــــصل بالإمــــام ســــحنون, والــــشيخ زروق, وابــــن هــــلال وغــــيرهم, لــــه شرح عــــلى المختـــــصر, 
= 
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  .وهذا خطر عظيم نسأل االله العافية

אא, فهذا حرام اتفاقـا كـما أجيـز الحـداء ونحـوه 
ا كــــان مــــن التغــــزلات داعيــــا إلى مــــا ذكــــر أو لا  ومــــ,إن لم يكــــن فيــــه شيء مــــن ذلــــك باتفــــاق

 ومـــا لم يـــستعن بـــه عـــلى ذلـــك فـــإن أريـــد بـــه تـــسلية الـــنفس في الـــشغل ,فحـــرام لمـــا يـــؤول لـــه
 ففيــه , وإن أريــد بــه تقويــة الــنفس عــلى الخــير كــسماعات الفقــراء,ونحــوه منــع لــسد الــذرائع
 فـإنما قـال ذلـك ,ع ومـن قـال بجـواز الـسما,  وفي النـصيحة الكافيـة.بين الناس خـبط عظـيم

 , التـــي هـــي  وجـــود الزيـــادة بـــه في الإيـــمان والنـــشاط في العبـــادة,عنـــد تـــوفر شروطـــه الثلاثـــة
 كـالاجتماع مـع النـساء وسـماعهن وإسـماعهن مـا يوجـب ,والسلامة مما ينكره ظاهر الـشرع

 ومعنـــى . والثالـــث أن لا يكـــون مقـــصودا غـــيره,تحريـــك الـــشهوة عنـــدهن وكـــذا الأحـــداث
 خلــــو الوقــــت عــــن معــــارض ضروري أو حــــاجي شرعــــا أو عــــادة إ, ذ تــــرك ,هــــذا الثالــــث

  .الأولى للرخص تفريط في الحق وإخلال بالحقيقة
 من التواجد عند إنشاد لسعت حية غ وما ينسبونه للنبي ,وفي النصيحة ايضا

 قال ابن . وكذا كل الأحاديث التي يستشهدون بها في هذا النوع,الهوى كبدي باطل
:  قال في الإحياء)2(»شيبتني هود وأخواتها«رد على هذه الكلية حديث  ولا ي: )1(زكري

كان عليه « وذلك وجد و, فإن الشيب يحصل من الحزن والخوف,هو خبر عن الوجد
 وقد أثنى االله تعالى , والاستبشار وجد,»الصلاة والسلام إذا مر بآȆة رحمة دعا واستبشر

 =                                     
 ) 1/261, 951شجرة النور عدد (

 محمد بـن عبـد الـرحمن بـن زكـري الإمـام العلامـة الفقيـه, أخـذ عـن الـشيخ عبـد القـادر الفـاسي وانتفـع بـه )1(
اج وأبي عبد االله محمد المسناوي, وميارة الصغير وغيرهم, وعنه الشيخ محمـد وأحمد بن العربي بن الح

شرح خريـدة الـسيوطي, وشرح النـصيحة, وشرح الحكـم العطائيـة وشرح : جسوس وغـيره, مـن كتبـه
عـــــد الزروقيـــــة, والهمزيـــــة التـــــي  الـــــشمائل, وحـــــواشي عـــــلى البخـــــاري وشرح الـــــصلاة المشيـــــشية, والقوا

, وحاشـــية عـــلى توضـــيح ابـــن هـــشام لم تكمـــل وتفـــسير عـــلى مواضـــع مـــن عـــارض بهـــا همزيـــة البوصـــيري
  1318, عدد 1/235الشجرة . 1144القرآن وغير ذلك, وكلها غاية في التحقيق, توفي 

) 318الحــديث /22(عــن أȂــس, وأخرجــه الطــبراني في الكبــير ) 336/1( رواه ابــن ســعد في الطبقــات )2(
/ 2(وللحـــــاكم ) 41(يفـــــة, ولـــــه في الـــــشمائل أȆـــــضا مـــــن حـــــديث أبي جح) 42(والترمـــــذي في الـــــشمائل 

 صحيح الإسناد: حسن, وقال الحاكم: من حديث ابن عباس نحوه, قال الترمذي) 476
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#﴿:  قال تعالى,على الوجد في القرآن sŒÎ) uρ (#θ ãèÏϑ y™ !$ tΒ tΑÌ“Ρ é& ’ n<Î) ÉΑθ ß™ §9$# #“ t s? óΟßγ uΖãŠôãr& âÙ‹Ï s? š∅ ÏΒ 

Æì øΒ¤$! $# $ £ϑ ÏΒ (#θ èù z tä z⎯ ÏΒ Èd, ysø9  ,, أما أولا فلأن هذا كله وجد لا تواجد]85: العقود[ ﴾#$
والوجد هاجم لا سبيل إلى دفعه بخلاف التواجد فإنه متكلف وهو وإن كان يحمد إذا 

 لكن كلام المصنف أي ,الأحوال الشريفة إذ للكسب مدخل في جلبهاقصد به استدعاء 
 وأما ثانيا فما ذكر ,يمنعه بالسماع سدا للذريعة:  أو يقولغزروق في وقوع ذلك منه 

  .وقع بسماع القرآن وكلام المصنف في وقوعه بسماع الغناء والأشعار
لا منـع عنـد تـوفر مع أȂه لا نص من الشارع بجواز و: وفيه أȆضا عند قول النصيحة

لــيس في الــسماع نــص بمنــع ولا إباحــة :  في شرح الرســالة)1( قــال ابــن الفاكهــاني,الــشروط
 وإلا فقــــد صــــح في الــــولائم والأعيــــاد ونحوهــــا مــــن الأفــــراح  ,يعنــــي عــــلى الوجــــه الخــــاص

 فــإذن المــسألة جاريــة عــلى حكــم الأشـــياء قبــل ورود ,المــشروعة والاســتعانة عــلى الأشــغال
 , فالـسماع مبـاح,على الإباحة:  وقيل,على الوقف فالسماع لا يقدم عليه: قيل ,الشرع فيها

  . فالسماع ممنوع  اهـ منه,وقيل على المنع
א,قال االله تعالى  :﴿Ÿξ sù (#þθ ’. t“ è? öΝ ä3 |¡ àΡ r& ( uθ èδ ÞΟ n=÷æ r& Ç⎯yϑÎ/ #’ s+ ¨? : النجم[ ﴾#$

تمل أن يكون نهيا أن يزكي بعض  ويح, ظاهره النهي عن تزكية الإنسان نفسه,]31
 , وإذا كان هذا فإنما ينهى عن تزكية السمعة والمدح للدنيا والقطع بالتزكية,الناس بعضا

 قال صاحب ,القدوة أحدا ليؤم به أو ليهتم الناس بالخير فجائز وأما تزكية الإمام أو
ا يبدو منها أعرف الناس بنفسه أشدهم إيقاعا للتهمة بها في كل م: الحكم الفارقية
 وأجهلهم بمعرفتها وخفايا آفاتها وكوامن مكرها من زكاها وأحسن ,ويظهر له منها

 قال ابن . لأنها مقبلة على عاجل حظوظها معرضة عن الاستعداد لآخرتها,ظنه بها
 وعدم الرضى عنها أصل ,الرضى عن النفس أصل جميع الصفات المذمومة: عباد

 وذلك لأن ,هذا جميع العارفين وأرباب القلوب وقد اتفق على ,الصفات المحمودة
                                     

, سـمع )734 − 654( عمر بن أبي اليمن علي بن سالم اللخمي المالكي الشهير بتاج الـدين الفاكهـاني )1(
جماعـــة وغـــيرهم, لـــه شرح العمـــدة في الحـــديث لم مـــن أحمـــد القـــرافي وابـــن المنـــير وابـــن دقيـــق العيـــد وابـــن 

ئـــــده, وشرح الأربعـــــين النوويـــــة, والإشـــــارة في العربيـــــة وشرحهـــــا, والتحفـــــة  يــــسبق إلى مثلـــــه لكثـــــرة فوا
. المختـــارة في الـــرد عـــلى منكـــري الزيـــارة, والفجـــر المنـــير في الـــصلاة عـــلى البـــشير النـــذير, وشـــعر حـــسن

 .707, عدد 1/204 والشجرة 370الديباج عدد 
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الرضى عن النفس يوجب تغطية عيوبها ومساوئها وعدم الرضى عنها على العكس كما 

  :قيل
ولكـــــــــن عــــــــــين الــــــــــسخط تبــــــــــدي المــــــــــساويا وعـــــــــين الـــــــــرضى عـــــــــن كـــــــــل عيـــــــــب كليلـــــــــة

: غأول كتاب المناقب في شرح حديث مسلم قول النبي : قال في إكمال الإكمال
, )1(» وأول شافع وأول مشفع, وأȂا أول من ينشق عنه القبر, ولد آدم يوم القيامةأȂا سيد«

 , وأما غيره فمدحه لنفسه قبيح وإن كان حقا,هذا في حقه واجب كما ذكر: ما نصه قلت
 وأجاز بعض , مدح الإنسان نفسه:  قال?,ما الذي لا يحسن وإن كان حقا: قيل لحكيم

 , كان فيه تنبيه للمخاطب على ما خفي عنه من حالهالشافعية مدح الإنسان نفسه إذا
: ÷ومنه قول يوسف :  قال,اسمع مني فإنك لا تجد مثلي: كقول المعلم للمتعلم

﴿© Í_ ù= yèô_$# 4’ n? tã È⎦ É⎩ !#t“ yz ÇÚö‘ F{$# ( ’ ÎoΤ Î) îáŠ Ï ym ÒΟŠ Î=tæ﴾ ]55: يوسف[.  
אא،אوجـاء عـن ,وه وهـي إظهـار المـرء الفـرح بمـصيبة عـد 

 وعــن , ذكــره في الإحيــاء,)2(»لا تظهــر الــشماتة لأخيــك فيعافيــه االله ويبتليــك«: غالنبــي 
إني لأرى الــشيء أكرهــه فــما يمنعنــي أن أتكلــم فيــه إلا مخافــة أن :  قــال,)3(إبــراهيم النخعــي

, إلا أن هـذه )4(من عير أخاه بـذنب لم يمـت حتـى يعملـه:  وفي الجامع الصغير,أبتلى بمثله
  .حاديث كلها مغموض فيها بالتضعيفالأ

                                     
وأبــو داوود في الـــسنة ) 2278/3(الحـــديث, رواه مــسلم في الفـــضائل ... أȂــا ســـيد ولــد آدم يـــوم القيامــة)1(

 عن أبي هريرة) 4673(
عــــن ) 6777(حــــسن غريــــب والبيهقــــي في الــــشعب : وقــــال) 2506( رواه الترمــــذي في صــــفة القيامــــة )2(

 وهــذا حــديث لا أصــل لــه :وقــال) 224/3(وائلــة بــن الأســقع, وأورده ابــن الجــوزي في الموضــوعات 
 .غمن كلام رسول االله 

 إبـــراهيم بـــن يزيـــد بـــن قـــيس بـــن الأســـود النخعـــي أبـــو عمـــران الكـــوفي الفقيـــه, روى عـــن خاليـــه الأســـود )3(
الأعمــش ومنــصور وابــن عــون وحمــاد بــن : وعبــد الــرحمن بــن يزيــد ومــسروق وعلقمــة  وجماعــة, وعنــه

الحا فقيهــا متوقيــا قليــل التكلــف وكــان مفتــي كــان رجــلا صــ. ســليمان ومغــيرة بــن مقــسم الــضبي وخلــق
  1/160, 292تهذيب التهذيب, عدد . 96أهل الكوفة, مات وهو مختف من الحجاج سنة 

عــــن معــــاذ بــــن جبــــل, قــــال ) 6778(والبيهقــــي في الــــشعب ) 2505( رواه الترمــــذي في صــــفة القيامــــة )4(
لا يــصح عــن : وقــال) 82/3(لــيس إســناده بمتــصل, وأورده ابــن الجــوزي في الموضــوعات : الترمــذي

 .  وكذا قال غير واحدغرسول االله 
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אאא,قال , وهي ذكر النعمة على معنى التعديد والتقريع بها 

Ÿω (#θ﴿: تعالى è= ÏÜ ö7è? Ν ä3ÏG≈ s% y‰ |¹ Çd⎯ yϑ ø9$$ Î/ 3“ sŒF{$# uρ﴾ ]1( قال الثعالبي,الآية] 263: البقرة( :
في هذه الآية أن الصدقة : لعلماء قال جمهور ا,العقيدة أن السيئات لا تبطل الحسنات

بل يجعل االله :  وقيل,التي يعلم االله من صاحبها أȂه يمن بها أو يؤذي فإنها لا تقبل
وهذا أحسن لأن المان : )2( أي ابن عطية, , قال,للملك عليها أمارة فهو لا يكتبها

نها بالمن  فهذا معنى بطلا,المؤذي لم تكن نيته خالصة الله سبحانه فلم تترتب له صدقة
  . بالمعنى.والأذى وهما لا يبطلان صدقة غيرها سالمة النية

א א يير المنكر ـ لا على وجه تغ, وكل مسلم على وجه الإذاية
$﴿:  قال تعالى,بشروطه ¨Β r' sù zΟŠ ÏKuŠ ø9$# Ÿξ sù ö yγø)s? ∩®∪ $ ¨Βr& uρ Ÿ≅Í←!$ ¡¡9$# Ÿξ sù ö pκ ÷]s? ﴾] 10−9: الضحى[.  

אא،אلحــــديث رواه مــــسلم والبخــــاري , أي شــــتمه 
 ولا إثــم , والإثــم فيــه عــلى البــادي بالــسب.»ســباب المــسلم فــسوق وقتالــه كفــر«: وغيرهمــا

 ولا خـــلاف في حرمـــة ســـب المـــسلم بغـــير حـــق وفـــسق , النـــووي.عـــلى المكـــافئ مـــا لم يتعـــد
   . وعقوبته الأدب,فاعله

                                     
ئــري )1( ئــر, أخــذ ) 875 − 786( عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن مخلــوف الثعــالبي الجزا مفــسر مــن أعيــان الجزا

قـــي والحفيـــد ابـــن مـــرزوق وأجـــازوه والغبرينـــي والزعبـــي والـــبرزلي وأبي حفـــص  عـــن الأبي والـــولي العرا
كابن مرزوق الكفيف والـشيخ الـسنوسي والـشيخ :  ي وجماعة, وعنه أئمةالقلشاني والفيلالي والبساط
ئــد : زروق وغــيرهم, مــن كتبــه الجــواهر الحــسان في تفــسير القــرآن, اختــصر فيــه ابــن عطيــة وشــحنه بفوا

كثــيرة, والأȂــوار المــضيئة في الجمــع بــين الــشريعة والحقيقــة, وروضــة الأȂــوار ونزهــة الأخيــار في الفقــه, 
في غريـــــب القـــــرآن العزيـــــز, وشرح منظومـــــة ابـــــن بـــــري في قـــــراءة نـــــافع, وشرح ابـــــن والـــــذهب الإبريـــــز 

الحاجب الفرعي في جزأȆن, والإرشاد في مـصالح العبـاد, والـدر الفـائق في الأذكـار, والعلـوم الفـاخرة 
 )4/107(, الأعلام للزركلي 976في أحوال الآخرة, وغير ذلك مما يطول ذكره, الشجرة عدد 

 − 480(الحــق بــن أبي بكـر بــن غالــب بــن عطيــة الغرنـاطي الإمــام الكبــير قــدوة المفــسرين  أبـو محمــد عبــد )2(
, كــان فقيهــا عارفــا بالأحكــام والحــديث والتفــسير بارعــا في الأدب بــصيرا بلــسان العــرب واســع )546

هــو أجــل مــن : المعرفــة, لــه يــد في الإنــشاء والــنظم والنثــر وكــان يتوقــد ذكــاء, أثنــى عليــه أبــو حيــان وقــال
المحــــرر (ف في علــــم التفــــسير وأفــــضل مــــن تعــــرض للتنقــــيح فيــــه والتحريــــر, لــــه التفــــسير المــــشهور صــــن

 وكــــشف 49طبقــــات المفــــسرين للــــسيوطي عــــدد ]. الفهرســــت[و) الــــوجيز في تفــــسير الكتــــاب العزيــــز
 .الظنون
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ســـب الـــصحابي بغـــير مـــا بـــرأه االله منـــه كبـــيرة أمـــا : ة في شرح الجـــوهر)1(وقـــال اللقـــاني
حملـوه عـلى :  قلـت,ففي الصحيحين سباب المسلم فسوق:  فإن قلت,سب غيره فصغيرة

ر يلحــق الــصغائر بالكبــائر  , والــضابط فــيما هــو ســب العــرف.تكــرار ذلــك منــه وهــو إصرا
 )2(» يثـربإذا زنت أمة أحدكم فليجلـدها ولا«: ولا يجوز ولو على طريق الأدب لحديث

  )3( ولبعضهم تجويزه على طريق الأدب  انظر مختصر ابن عرفة,أي لا يشتمها
                                     

:  برهان الدين إبراهيم بن حسن اللقاني المصري, جده الأعلى محمد بن هارون, أخذ عـن أعـلام مـنهم)1(
سالم السنهوري, وأكثر عنه, ويحيـى القـرافي, وانتفـع بـصحبة الـشيخ أبي العبـاس الـشرنوبي, وعنـه أخـذ 

ابنه عبد السلام والخرشي وعبد الباقي الزرقاني والـشبرخيتي ويوسـف الفيـشي : من لا يعد كثرة منهم
لــة واحــدة بإشــارة مــن الجــوهرة أȂــشأها في لي: لــه تــآليف نافعــة منهــا. وأحمــد الزريــابي وتــاج الــدين المكــي

 نـسخة وشرحهـا بثلاثـة شروح, ونـصيحة الإخـوان في 500شيخه الشرنوبي, كتب منها في يـوم واحـد 
شرب الــدخان, وحاشــية عــلى المختــصر, وقــضاء الــوطر في نزهــة النظــر في توضــيح تحفــة الأثــر للحــافظ 

ئــد في مجالــسه, ونقــل عنــه  أن مــن قــرأ عــلى المولــود : ابــن حجــر, وغــير ذلــك ممــا هــو كثــير, كــان كثــير الفوا
. 1041, وكانت وفاته سنة ويد القارئ على رأس المولود ليلة ولادته سورة القدر لم يزن في عمره أبدا

  1113, عدد 1/291شجرة النور 
إذا زنــــت أمــــة أحــــدكم فليجلــــدها ولا يثــــرب ثــــم إن زنــــت فليجلــــدها ولا يثــــرب ثــــم إن زنــــت :  حــــديث)2(

البخـــاري في العتـــق [ومتفـــق عليـــه ) 2/376(شـــعر, رواه الإمـــام أحمـــد الثالثـــة فليبعهـــا ولـــو بحبـــل مـــن 
عــن  أبي ) 2565(كلهــم في الحــدود ) 4469(وأبــو داوود )] 1703/30(ومــسلم ) 2556, 2555(

عــن عبــاد بــن تمــيم عــن ) 7200(عــن عائــشة والنــسائي ) 2566(هريــرة, ورواه ابــن ماجــه في الحــدود 
 .عمه وكان شهد بدرا

الإمـــــام العلامـــــة المقـــــرئ الفروعــــــي ) 803 − 716(ابـــــن عرفـــــة الـــــورغمي التونـــــسي  محمـــــد بـــــن محمـــــد )3(
الأصــولي البيــاني المنطقــي شــيخ الــشيوخ, علامــة الــدنيا, الحــائز قــصب الــسبق في العلــوم بــلا ثنيــا, أخــذ 

ابــن عبــد الــسلام وانتفــع بــه, ومحمــد بــن هــارون, ومحمــد بــن الحبــاب, تخــرج عــلى يديــه : عــن جلــة مــنهم
لــماء الأعــلام كــالبرزلي والأبي وابــن نــاجي وابــن عقــاب وأحمــد ومحمــد ابنــا القلــشاني وابــن جماعــة مــن الع

نـوغي وابـن الـشماع وابـن مـرزوق  الخطيب القسنطيني وعيسى الغبريني والزنديوي وابن علـوان والوا
 وأخـــذ عنـــه في طريقـــه 792حـــج ســـنة . الحفيـــد والـــدماميني وابـــن فرحـــون وغـــيرهم ممـــن لا يعـــد كثـــرة

 والمــدنيون, تفـرد بــشيخوخة العلـم والفتــوى في المــذهب, وكـان حافظــا لـه ضــابطا لقواعــده, المـصريون
مختـــصره في الفقـــه أفـــاد فيـــه وأجـــاد, والحـــدود : لـــه التـــصانيف العزيـــزة في فنـــون مـــن العلـــم بديعـــة, منهـــا

لــع البيــضاوي, ومختــصر في  الفقهيــة, واختــصر فــرائض الحــوفي, ولــه تــأليف في الأصــول عــارض بــه طوا
 .1/227, 817 والشجرة  عدد 585الديباج عدد . نطق وغير ذلكالم
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אאא, ومعناه مـن الخلـق الـدعاء بـالطرد والإبعـاد مـن رحمـة االله 

 والدعاء به لشخص معين لا يجـوز , ومن االله نفس الطرد والإبعاد من رحمته تعالى,تعالى
 ويجـوز لعـن جـنس الظلمـة أو الكفـار أو ,لاحـتمال توبتـه في المـستقبل, ولو فاسقا أو كافرا

لعــن االله الــسارق «:  لحــديث,الــسراق ونحــوهم مــن أهــل المفاســد الدينيــة كــما في الإحيــاء
 وكـذا يجـوز لعـن معـين علـم موتـه .)1(»يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده

  .كأبي جهل مثلا, على الكـفر
אא,عـلى كـلام الغـير بإظهـار خلـل فيـه إمـا في اللفـظ وإمـا ض وهـو كـل اعـترا 

 وهـــذا الجـــنس إن جـــرى في مـــسألة علميـــة خـــص باســـم ,في المعنـــى وإمـــا في قـــصد المـــتكلم
 لا عـــلى , وهـــو مـــذموم بـــل الواجـــب الـــسكوت أو الـــسؤال في معـــرض الاســـتفادة,الجـــدل

  .صيغة العناد والنكارة
אאאא, وهو عبارة عـن قـصد إفحـام الغـير وتعجيـزه وتنقيـصه 

 وآيــة ذلــك أن يكــون تبيينــه للحــق مــن ,بالقــدح في كلامــه ونــسبته إلى القــصور والجهــل فيــه
 بــل يجــب أن يكــون هــو المظهــر لــه خطــأه ليبــين بــه فــضل نفــسه ,جهــة أخــرى مكروهــا عنــده

  . به لو سكت ولا نجـاة من هذا إلا بالسكوت عن كل ما لا يأثم,ونقصان صاحبه
אאאאא,لقوله تعالى  :﴿$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©! $# (#θ ãΖ tΒ#u™ Ÿω ö y‚ó¡ o„ 

×Πöθ s% ⎯ ÏiΒ BΘ öθ s%﴾ ]والاستهزاء هو السخرية إذ هي استهزاء وتنبيه ,الآية] 11: الحجرات 
لكل حرام كما في على نقائص يضحك منها للحكاية بقول أو فعل أو إشارة أو إيماء وا

  .مختصر البلالي
 وذلــك أنهـم كـانوا يجــرون ,وهـذه الآيـة والتــي بعـدها نزلـت في أخــلاق أهـل الجاهليـة

 فكـان الرجـل يـسخر ويلمـز وينبـز , لم يقـومهم أمـر مـن االله ولا نهـي,مع شـهوات أȂفـسهم
بالألقـــاب ويظـــن الظنـــون ويـــتكلم بهـــا ويغتـــاب ويفتخـــر بنـــسبه إلى غـــير ذلـــك مـــن أخـــلاق 

  . فنزلت هذه الآية تأديبا لهذه الأمة,فوس الجاهليةالن
אאאאא, ـهȂأي مجـاوزة الحـد فيـه بـأن ينـسب للمـدوح أ 

                                     
 والنــــــــسائي)] 1687/7(ومــــــــسلم ) 6799(البخــــــــاري [ومتفــــــــق عليــــــــه ) 7440( رواه الإمـــــــام أحمــــــــد )1(

 كلهم في الحدود عن أبي هريرة) 2583(وابن ماجه ) 7317(
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 لكـن حالـة ,بلغ في صفته كالكرم والـشجاعة والعلـم والتقـوى مبلغـا غـير ممكـن أو يمكـن

 فــإن تغــالي المــادح ,والرؤســاء وكثــيرا مــا يجــيء ذلــك في مــدح الملــوك ,الممــدوح  بعيــدة منــه
 ويقـع لمـن , فـلا شـك أȂـه كـذب مـذموم,وأراد الحكم بثبـوت الأوصـاف التـي يـذكرها لهـم

هل المركـــب ـ فينظـــر إلـــيهم بعـــين الـــرضى الموقعـــة في الجـــ,يكثـــر إحـــسانهم إليـــه ونفعهـــم إيـــاه
  .حتى يعتقد ذلك ويجادل عليه

 א א א , الدماء ونهب الأموال وبما  كأن يمدح بسفك
 أو , كتحسين حاله وتزيين رأȆه وتفضيل سيرته وإيهام استخفاف مظلمته,يقوي عليه

 والإعانة , لأن ما ذكر إعانة على المعصية وتحريك الرغبة فيها,يرجع إليه كالشجاعة فيه
 دواة  وقد امتنع سفيان من مناولة الخليفة في زمانه,على المعصية معصية ولو بشطر كلمة

له أ أȂه س)1( وروي عن عثمان بن زائدة,لا حتى أعلم ما تكتب بها:  وقال,بين يديه
 فسكت وأظهر أȂه به صمم وخاف أن يكون ?أȆن الطريق: واحد من الجند وقال له

:   وفي شرح الجوهرة معنى قوله تعالى.متوجها إلى ظلم فيكون هو بإرشاده معينا له
﴿(#ρ –Šuρ öθ s9 ß⎯Ïδ ô‰ è? šχθ ãΖÏδô‰ ãŠ sù﴾ ]لو أثنيت على عبادتهم وأحوالهم ويقولون لك,]9: القلم  :

 وكذلك كل من أشرك ظالما فيما يعين على ظلمه أو , فهذه مداهنة حرام,مثل ذلك
  . لأن ذلك وسيلة لتكثير ذلك الظلم والباطل من أهله,مبتدعا أو سلطانا على باطله

אאא,قــال ,لفــصاحة والتعــاظم في الكــلام ومعنــاه إظهــار ا 
 وإن أبغــضكم ,اًأحــبكم إلى وأقــربكم منــي في الآخــرة أحــسنكم أخلاقــ«: غرســول االله 

 الثرثار بمثلثتين ,)2(»إلي وأبعدكم مني أسوؤكم أخلاقا  الثرثارون المتفيهقون المتشدقون
حا  والمتــــشدق وهــــو المــــتكلم بمــــلء شــــدقه تفاصــــ,مفتـــوحتين هــــو الكثــــير الكــــلام بتكلــــف

 لأȂــه , وهــو بمعنــى المتــشدق, والمتفيهــق أصــله مــن الفهــق وهــو الامــتلاء,وتعــاظما لكلامــه
 ,هو الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسـع فيـه إظهـارا لفـصاحته وفـضله واسـتعلائه عـلى غـيره

                                     
, 4628تهذيب التهـذيب عـدد .  عثمان بن زائدة المقرئ, أبو محمد الكوفي العابد نزيل الري, ثقة زاهد)1(

 ولم يذكر وفاته 
والطــبراني ) 7989(والبيهقــي في الــشعب ) 482(وابــن حبــان ) 194/4( رواه الإمــام أحمــد في المــسند )2(

رجــال أحمــد رجــال الــصحيح, ورواه الترمــذي : عــن أبي ثعلبــة الخــشني, قــال الهيثمــي) 588(في الكبــير 
 . الوجهحسن غريب من هذا : عن جابر وقال) 2087(
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  .كبرـ بالمتغولهذا فسره النبي 

אאא,ه يؤدي إلى الإذاية مرةȂنزلة أخرى وسقوط الم, لأ, 
 وأمـــــا قليـــــل المـــــزح قـــــصدا للتـــــأليف والاســـــتئناس ونحوهمـــــا مـــــن ,وغيرهمـــــا مـــــن الآفـــــات

  : قال سيدي عبد االله العلوي, فلا بأس به بل يندب,المصالح الدينية
فـــــــــــــــــــــإن ذاك مــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــنيع الــــــــــــــــــــــسـلف وروح القلـــــــــــــــــــــــــــب بــــــــــــــــــــــــــــذكر الطـــــــــــــــــــــــــــــرف

  :)1(ولغيره
لمــــــــــــــــــزحيجـــــــــــــــــم وعللـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــشيء مـــــــــــــــــن ا فــــــــــــد طبعــــــــــــك المـــــــــــــكدود بالجــــــــــــد راحــــــــــــةأ

بمقــــــــدار مــــــــا يعطــــــــى الطعــــــــام مــــــــن الملــــــــح ولكـــــــــــــــــن إذا أعطيتـــــــــــــــــه المـــــــــــــــــزح فليــــــــــــــــــكن
א, وهــي جمــع مقامــة, وهـي الحالــة التــي أقــام االله تعــالى 

 ولا شـــك أن الحالـــة التـــي أقـــام االله تعـــالى فيهـــا عبـــده الفاســـق ,فيهـــا عبـــده مـــن خـــير أو شر
 وإنـما تحـرم حكايـات أهـل الفـسق ,ختـار عـلى لـسان الـشرعبطريق الجبر مع أȂه في قالـب الم

 وأمــا عــلى وجــه الــذم والتحــذير فيجــب ,إذا كــان ذلــك عــلى وجــه التحــسين لهــا والمــدح بهــا
 لمــا , وإنــما منعــت الحكايــة عــلى الوجــه الأول,ذلــك أو ينــدب بحــسب المــصلحة المقــصودة

لـشيطان وتـوهين محاسـن في ذلك من الإغراء للسامعين عـلى الاقتـداء بهـم وتقويـة حـزب ا
  .الشريعة وأوامرها

אאאא، أي بالعقــل دون اســتناد إلى 
 وليس من التفسير بالرأي ما يقوله النحوي بنحـوه والفقيـه بفقهـه واللغـوي ,نقل شرعي

אאאא ,بلغته إذ لكل مستند فيما قال
א،אK 

אא, وكـذا تمنـع قـراءة القـرآن 
ع المفــرط المخــل بــبعض الحــروف,والحــديث بالهــذاء  , وكــذا قــراءتهما بــاللحن, أي الإسرا

 لــسانه ولم يجــد هاديــا فــلا  ومــن لم يطاوعــه,فمــن قــدر عــلى التــصحيح وعــدل عنــه كــان آثــما
ئه الغير,يكلف االله نفسا إلا وسعها   . إلا أȂه يقتصر على نفسه فقط ولا يتعدى إلى إقرا

                                     
  البيتان نسبهما أحمد قبش في مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي لأبي الفتح البستي)1(
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 , وخفــي, وهــو مــا يــدرك بــالنحو والتــصريف,جــلي: واللحــن في القــرآن عــلى ضربــين

 يــدرك بــالنحو , واللحــن في الحــديث,وهــو مــا يخــتص بمعرفتــه علــماء القــراءة وأئمــة الأداء
 قال سيــدي عبـد االله . وبالأخذ عن أئمة الحديث, وبمعرفة لغة العرب, سبيله النحوفيما

  :العلوي
في مفـــــــــــــــــــــــــتر عـــــــــــــــــــــــــلى النبـــــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــــــديد وخوفــــــــــــــــــــــوا اللاحــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــن وعـــــــــــــــــــــــيد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــصحف وانــــــــــــــــــــــــــــــــــدفعا بــــــــــــالنحو والأخــــــــــــذ عـــــــــــــن الــــــــــــذي وعـــــــــــــى ومثلــــــــــــــــــــــــــــــــــه مـ
مقلــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــصحف ومــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــحريف فقلـــــــــــــــــــــــــما ســـــــــــــــــــــــــلم مـــــــــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــــــــصـحيف

 فإن أخرجه عنها إلى , كان لا يخرجه عن صورة القرآنوتكره القراءة بالتطريب إن
 أو قصر ممدود أو مد مقصور , بإدخال حركات فيه وإخراج حركات منه,كونه كالغناء

فيحرم ويفسق به القارئ ويأثم به  ,تمطيط يخفى به اللفظ أو يلتبس به المعنى أو
$﴿:  تعالى قال, لأن القارئ عدل به عن نهجه القويم إلى الاعوجاج,المستمع ºΡ#u™ öè% $ ‡Š Î/ t tã 

uö xî “ ÏŒ 8l uθ Ïã﴾ ]27: الزمر[.  
 وزاد  وإذا أكثـر الترجيعـات وزاد الأمـر عـلى , ونحـوه في المـدخل: )1(قال الماوردي

هـــة ,ذلـــك حتـــى صـــار لا يفهـــم معنـــاه فهـــو حـــرام اتفاقـــا  والمـــشهور مـــن مـــذهب مالـــك كرا
 واختــاره ابــن ,عي إلى جــوازه وذهــب الــشاف.اللحــن الــذي لا يخرجــه عــن وصــفه كــما ذكــر

 وســماعه يزيــده غبطــة ,إنــه ســنة وإن كثــيرا مــن فقهــاء الأمــصار استحــسنه:  بــل قــال,العــربي
لــو «: غ وقــد ثبــت أن أبــا موســى قــال للنبــي , ويكــسب القلــوب خــشية,بــالقراءة وإيمانــا

زينــــــــــوا القــــــــــرآن «:  وأورد عــــــــــلى المــــــــــشـهور خــــــــــبر,)2(»علمــــــــــت أȂــــــــــك تــــــــــسمعني لحبرتــــــــــه
                                     

 عــلي بــن محمــد بــن حبيــب القــاضي, أبــو الحــسن المــاوردي, تفقــه عــلى أبي القاســم الــصيمري وأبي حامــد )1(
لحــــاوي في ا: الإســــفرائني, كــــان حافظــــا للمــــذهب عظــــيم القــــدر, مقــــدما عنــــد الــــسلطان, مــــن تــــصانيفه

الفقه, تفسير القرآن العظيم, سماه النكت, الأحكام السلطانية, أدب الدنيا والدين, الإقناع في الفقـه, 
والصحيح أȂه ليس معتزليـا ولكنـه يقـول : سياسة الملك وغير ذلك, اتهم بالاعتزال, قال ابن السبكي

  77ت المفسرين  عدد طبقا. 450بالقدر, وهي البلية التي غلبت على أهل البصرة, مات سنة 
  وعائشة مرا  بأبي موسى وهو يقـرأ في غعن أبي بردة, أن النبي ) 7279( أخرجه أبو يعلى في مسنده )2(

ءتـــه, ثـــم إنهـــما مـــضيا فلـــما أصـــبح لقـــي أبـــا موســـى رســـول االله  يـــا أبـــا :  فقـــالغبيتـــه فقامـــا يـــستمعان لقرا
 ت لك تحبيرا أما أني لو علمت لحبر: موسى مررت بك, فذكر الحديث فقال



 
 كــما ورد ذلــك في , وأجيــب بأȂــه مقلــوب وأصــله زينــوا أصــواتكم بــالقرآن,)1(»بأصــواتكم
 معنــاه مــن لم يتلــذذ بــسماعه  كتلــذذ )2(لــيس منــا مــن لم يــتغن بــالقرآن:  وخــبر,بعــض طرقــه

معنـى مـن :  وقيـل, هذا التأويل أحـسن مـا قيـل في ذلـك)3( الباجي.أهل الأغاني بسماعهن
مــن لم يحــسن صــوته :  وقيــل, الغنــى  لغنــاه بــه أي مــن لم يــر نفــسه أفــضل حــالا مــن,لم يــتغن

  .بالقرآن استدعاء لرقة قلبه بذلك
אא,أخنـع « وفي البخـاري ومـسلم , نحو ملك الأملاك

 وفي رواية , ومعنى أخنع أوضع وأذل,»الأسماء عند االله تعالى من تسمى بملك الأملاك
 مـن النخـع , وفي روايـة أȂخـع الأسـماء أي أقتلهـا,]أو أهلكهـا[أخنى الأسـماء أي أفحـشها 

التسمية بذلك حرام لمـا فيـه مـن التعـاظم والكبريـاء التـي لا :  النووي.وهو القتل الشديد
 قــال . وكــذلك التــسمية بالأســماء المختــصة بــه تعــالى كــالرحمن والمهــيمن,تليــق بغــيره تعــالى

 وســلطان الــسلاطين وأمــير ويلتحــق بــذلك مــا في معنــاه كــأحكم الحــاكمين: )4(ابــن حجــر
                                     

وابـــــن ماجـــــه في ) 1012(والنـــــسائي ) 1468(وأبـــــو داوود في الـــــصلاة ) 18522( رواه الإمـــــام أحمـــــد )1(
 عن البراء ) 2098/79(والحاكم في المستدرك ) 747(وابن حبان ) 1342(إقامة الصلاة 

الــــصلاة وأبــــو داوود في ) 1480(عــــن أبي هريــــرة وأحمــــد ) 5023( رواه البخــــاري في فــــضائل القــــرآن )2(
عــــــن أبي لبابــــــة بــــــن عبــــــد المنــــــذر ) 1471(عــــــن ســــــعد وأبــــــو داوود ) 2094/75(والحــــــاكم ) 1469(

 .عن ابن عباس وعائشة) 2095/76(والحاكم 
, أخـــذ عـــن ابي الأصـــبغ وأبي )474 − 403( القـــاضي أبـــو الوليـــد البـــاجي ســـليمان بـــن خلـــف التميمـــي )3(

هم مـن أهـل الأȂـدلس, ثـم رحـل إلى المـشرق محمد مكي والقاضي يونس بن عبـد االله بـن مغيـث  وغـير
 وحج أربع حجج وأقام بمكة أربعة أعوام مع أبي ذر الهروي, وسـمع ثـم مـن ابـن المطـوعي 426سنة 

وابــن محــرز وأقــام ببغــداد ثلاثــة أعــوام  ســمع خلالهــا مــن ابــن عــروس والطــبري والــدامغاني والخطيــب 
ا يفتخــر بــه أȂــه روى عنــه حافظــا المــشرق البغــدادي وهــو روى عنــه, فكــل مــنهما روى عــن الآخــر, وممــ

أبو بكر الخطيب وابـن عبـد الـبر, وهمـا أسـن منـه, تفقـه بـه جماعـة مـنهم أبـو بكـر الطرطـوشي, : والمغرب
شرح الموطــإ : وبينــه وبــين ابــن حــزم الظــاهري منــاظرات ومجــالس مدونــة, صــنف كتبــا كثــيرة نافعــة منهــا

ئــــد ســــماهاإحــــداهما الاســــتيفاء, ثــــم انتقــــى منــــ: وهــــو نــــسختان المنتقــــى, ولــــه مختــــصر المختــــصر في :  ه فوا
  والـــشجرة 240الـــديباج عـــدد . مـــسائل المدونـــة, واختـــصار الموطـــآت, وكتـــاب الحـــدود, وغـــير ذلـــك

 .341, عدد 1/120
 شيخ الإسلام وإمام الحفاظ في زمانه بل حافظ الدنيا مطلقا, قاضي القضاة شـهاب الـدين أبـو الفـضل )4(

, تعلــم أولا )852 − 773(بن حجــر محمــد بــن عــلي العــسقلاني الــشهير بــا بــن أحمــد بــن عــلي بــن محمــد 
= 
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 وفي المـــدخل أن . قـــولان? وهـــل يلتحـــق بـــه قـــاضي القـــضاة وحـــاكم الحكـــام أو لا,الأمـــراء

إبلــيس أتــى أهــل المــشرق فوجــدهم أهــل كــبر فأحــدث فــيهم فــلان الــدين كــشمس الــدين 
 وجــاء , كمحمــد وأحمــد وإبــراهيم,ونــور الــدين ونحوهمــا وتركــوا الأســماء المعظمــة شرعــا

 فقــــالوا ,جــــدهم أهــــل مــــسكنة فأبــــدلهم مــــن أســــمائهم مــــا يناســــب حــــالهمأهــــل المغــــرب فو
 إلى غــير ذلــك ممـــا , ولعبــد الــرحمن دحـــو, ولعبيــد االله عبيـــدا, ولأحمـــد حــدو,حمــدا: لمحمــد

   منه.يكره لفظا ومعنى وربما حرم بعضه
אאא, إلا عــلى طريــق التعلــيم وبيــان 

الــشيء ذلــك : ?كيــف حالــك:  كقــول الرجــل لمــن قــال لــه,في أن الأمــور كلهــا بيــدهالحقيقــة 
 قـال , فهذا وإن كان حقا في نفـس الأمـر فهـو سـوء أدب مـع االله تعـالى,الذي قدر االله علي

االله خـــالق كـــل شيء مـــن نفـــع وضر وحلـــو : يقـــال: زروق  في شرح الرســـالة قـــال علماؤنـــا
ح والــــشرور والكفــــر والمعــــاصي والقــــاذورات خــــالق القبــــائ:  ولا يقــــال,ومــــر وخــــير وشر
  . ولا يضاف اسم من أسمائه إلى ذلك أدبا معه سبحـانه وتعالى,والقردة والخنازير

אאאא, كقـول بعــضهم لمــن 
 ])1(فـسهمـن ن[ لمـا في ذلـك مـن نـسبة الـشر ,بخير من االله بـشر مـن نفـسي: يسأله عن حاله

 وهـذا ,إن الكفر والمعاصي فعل العبـد ولا تعلـق لقـدرة االله بهـا:  كما تقول المعتزلة,لنفسه
 وربـما كـان , ينبغـي لـه ان يجتنـب مـا يـوهم ذلـك ويـشعر بـه,القائل وإن كـان لا يعتقـد ذلـك

 لأن ذلـك يقتـضي ذم نـسبته ,في هذا الكلام تعارض مع ما مر من ذم إضافة الشر له تعـالى
 , لمــــا في ذلــــك مــــن اعتقــــاد فاعليــــة العبــــد, تعــــالى وهــــذا  يقتــــضي ذم نــــسبته إلى العبــــدإلى االله

 =                                     
 فـــسمع الكثـــير, ولازم الحـــافظ أبـــا 794الأدب والـــشعر فبلـــغ فيـــه الغايـــة, ثـــم طلـــب الحـــديث مـــن ســـنة 

قـــي وبـــرع في الحـــديث وتقـــدم في جميـــع فنونـــه, حكـــى أȂـــه شرب مـــاء زمـــزم ليـــصل إلى رتبـــة  الفـــضل العرا
ا وزاد عليهــا, صــنف التــصانيف التــي عــم بهــا النفــع كــشرح البخــاري, وتعليــق الــذهبي في الحفــظ فبلغهــ

التعليــــــق والتــــــشويق إلى وصــــــل التعليــــــق, وتهــــــذيب التهــــــذيب, وتقريــــــب التهــــــذيب ولــــــسان الميــــــزان, 
. والإصـــابة في الـــصحابة, ونكـــت ابـــن الـــصلاح وأســـباب النـــزول, وأشـــياء كثـــيرة جـــدا تزيـــد عـــلى المائـــة

وخرج أحاديث الرافعي والهداية والكشاف والفردوس, وعمـل أطـراف وأملى أكثر من ألف مجلس, 
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 إنــــما هــــو عــــلى طريــــق ,والجــــواب الــــذي يزيــــل التعــــارض أن ذم نــــسبته الــــشر إلى االله تعــــالى

 وذم نـــسبته إلى , وفي الحقيقـــة هـــو الفاعـــل لكـــل شيء خـــيرا كـــان  أو شرا,الأدب والتعظـــيم
را مــن اعتقــاد الفا  أي ,مــا اصــابك مــن حــسنة فمــن االله:  قــال في التنــوير.عليــة لــهالعبــد فــرا

  . أي إضافة وإسنادا, وما أصابك من سيئة فمن نفسك,خلقا وإيجادا
אאא, لا يتمنين أحدكم المـوت لـضر نـزل بـه «: غ لنهيه

 ولـيس ,)1(»يرا لياللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وأمتني ما كانـت المـمات خـ: وليقل
 فقــــد نقــــل عــــن الــــسلف الــــصالح ,مــــن هــــذا القبيــــل تمنــــي المــــوت اشــــتياقا للقــــاء االله تعــــالى

ترا را من فساد الدين,متوا   .ط كما وقع لعمر بن الخطاب , وينبغي أن يكون مثله فرا
אאאא, وأمـا خطبـة العيـدين والاستـسقاء 

  . في وقتها الكلام فيكره,ونحوهما
هـو يهـودي أو نـصراني أو نحوهمـا :  وكـذا يحـرم قـول الرجـل,وتحرم اليمين الغموس
 وقصد الإخبار بـذلك ردة ولـو , ولا يكون كافرا بفعله ذلك,من ملل الكفر إن فعل كذا

  .هزلا
אאא,ـت كـافر, سـواء كـان بـصيغة الخـبرȂأو بـصيغة , كأ 

 , تكفـــير المـــؤمنين بالـــذنب)2( كاعتقـــاد الخـــوارج, أو باعتقـــاد ذلـــك فيـــه,»كـــافر يـــا«ـكـــالنــداء 
                                     

في كتـاب المـرضى, بـاب تمنـي ) 5671(البخاري [ومتفق عليه, ) 3/104( رواه الإمام أحمد في المسند )1(
وأبـو ] بـاب كراهـة تمنـي المـوت لـضر نـزل بـه): 2680/10(ض الموت ومسلم في الـذكر والـدعاء المري

في ) 4265(وابـــــــن ماجـــــــه ) 4/3(والنـــــــسائي كلهـــــــم في الجنـــــــائز ) 970(والترمـــــــذي ) 3108(داوود 
 الزهد, باب ذكر الموت والاستعداد له عن أȂس

عـــة عليــــه يـــسمى خارجيــــا, ســـواء كــــان  الخـــوارج, كـــل مــــن خـــرج عــــلى الإمـــام الحــــق الـــذي اتفقــــت الجما)2(
ئمــة الراشــدين, أو كــان بعــدهم عــلى التــابعين والأئمــة في كــل مكــان, الخــروج في أȆــام الــصحابة عــلى الأ

 ممـن كـان معـه في حـرب صـفين, وكـان مـن أمـرهم أن حملـوه طوأولهم الجماعة التي خرجـت عـلى عـلي 
: ل? لا حكم إلا الله, وكبار الفرق منهملم حكمت الرجا: على التحكيم أولا, ثم خرجوا عليه وقالوا

حكمة, والأزارقة, والنجدات, والبهسية, والعجـاردة, والثعالبـة, والإباضـية, والـصفرية والبـاقون لما
, ويقـــــدمون ذلـــــك عـــــلى كـــــل طاعـــــة, ولا كفـــــروعهم, ويجمعهـــــم القـــــول بـــــالتبري مـــــن عـــــثمان وعـــــلي 

 ويـــرون الخـــروج عـــلى الإمـــام إذا يـــصححون المناكحـــات إلا عـــلى ذلـــك, ويكفـــرون أصـــحاب الكبـــائر,
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 ولـيس , والصحيح إيمانهم مع ضـلال اعتقـادهم,واختلف في تكفير الخوارج بهذه المقالة

 وإن , لقــوة دليــل القائــل بــذلك,منــه تكفيرنــا أهــل البــدع الاعتقاديــة عــلى القــول بتكفــيرهم
: من قـال لأخيـه«:  وحديث, دليل الخوارج في معتقدهمكان الأشهر إسلامهم ولضعف

 معنـاه إن كـان صـادقا ,)1(»ياكافر فقد بـاء بهـا أحـدهما فـإن كـان كـما قـال وإلا رجعـت عليـه
  إن اســتحل تكفــير مــسلم أو,بــذلك فــصاحبه كــافر وإلا رجعــت عليــه الكلمــة بكفــره هــو

 , عــلى طريــق الــسب فقــط إن كــان, وإلا رجعــت عليــه بالمعــصية فقــط,اعتقــد الإيــمان كفــرا
 وإن رضي بـــسلب إيـــمان المـــدعو عليـــه فقـــد ,وكـــذا يحـــرم الـــدعاء عـــلى المـــسلم بـــسلب إيمانـــه

الـداعي :  قال القرافي في الفرق الثالـث والـسبعين والمـائتين. لأن الرضى بالكفر كفر,كفر
ا  فهـذ,له حالتـان تـارة يريـد الكفـر بـالعرض لا بالـذات فيقـع تبعـا لمقـصوده لا أȂـه مقـصود

وددت أن أقتــل في ســبيل االله ثــم أحيــا ثــم أقتــل ثــم أحيــا ثـــم «: غ كــما قــال ,لــيس بكــافر
 لأȂـه عليـه الـصلاة , وقتل الأȂبياء كفر,فطلب رسول االله أن يقتل في سبيل االله, )2(»أقتل

 لا أȂـــه ,دا ذلـــك وقـــع تابعـــا لمقـــصودهـ ومـــا عـــ,والـــسلام مـــراده ومقـــصوده منـــازل الـــشهداء
  .حرج فيه فمثل هذا لا ,مقصود

אאא,لقوله تعالى  :﴿$tΒ šχ%x. Äc©É<̈Ζ=Ï9 š⎥⎪Ï%©!$#uρ (#þθãΖtΒ#u™ 
βr& (#ρãÏøótGó¡o„ t⎦⎫Å2Îô³ßϑù=Ï9﴾ ]لأبي غ  وسبب نزولها هو استغفار النبي,الآية] 114: التوبة 

ستغفر له جعلوا يستغفرون  يغمنين لما رأوا النبي ؤ, وروي أن الم)3(طالب بعد موته
                                     

البخــــــــاري في الأدب [ومتفــــــــق عليــــــــه, ) 2/113(والإمــــــــام أحمــــــــد ) 3/148( رواه مالــــــــك في الموطــــــــإ )1(
والترمـــــــذي في الإيـــــــمان ) 4687(وأبـــــــو داوود في الـــــــسنة )] 111/60(ومـــــــسلم في الإيـــــــمان ) 6104(
 .عن ابن عمر) 81(والبيهقي في الشعب ) 2637(

منين لا تطيب أȂفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجـد مـا ؤوالذي نفسي بيده لولا أن رجالا من الم:  حديث)2(
أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل االله, والذي نفسي بيده لـوددت أني أقتـل في سـبيل االله 

ومـسلم ) 2797(البخاري في الجهـاد [ومتفق عليه, ) 9006(د ثم أحيا ثم أقتل إلخ, رواه الإمام أحم
) 3149(والنـــسائي )] 1876/103(بـــاب فـــضل الجهـــاد والخـــروج في ســـبيل االله : في كتـــاب الإمـــارة

 .عن أبي هريرة
والنــسائي في الجنــائز )]39/24(ومــسلم في الإيــمان ) 4675(رواه البخــاري في التفــسير [ متفــق عليــه, )3(

: عـن سـعيد بـن المـسيب عـن أبيـه) 3291/408(والحاكم في المـستدرك ) 978 (وابن حبان) 4/91(
لأسـتغفرن لـك مـا :  وعنـده أبـو جهـل  الحـديث وفيـهغلما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبـي 

= 

117 



 118 
  . فلذلك دخلوا في النهي الوارد في الآية,لموتاهم

אאאא, لمـا في ذلـك 
 فيعتقــدون ,مــن مخالفــة الــشرع بتحــسين مــا ذمــه وتجــويز مــا منعــه وتلبــيس الحــق عــلى العــوام

 ومحــل قــصور هــذا عــلى المنــع حيــث لم , الحــق مكــسا وكــذا عكــسه كتــسمية,الحــرام حــلالا
  .يعتقد تحليل ما علم تحريمه من الدين ضرورة أو العكس وإلا كفر

אא,قـــال ,»)1(لا يتنـــاج اثنـــان دون واحـــد« : لحـــديث 
 ولا بــاس بــاثنين دون اثنــين وجماعــة دون جماعــة ,وكــذا الجماعــة دون واحــد مــنهم: العلــماء
 ويجـــوز التنـــاجي , ومـــن التنـــاجي الكـــلام بعجمـــة بحـــضرة مـــن لا يعرفهـــا,نـــت الفتنـــةإن أم

  .بإذن من يناجى دونه
אא لينزجـر عـما يوجبـه الغـضب ,غ 

 وإنــما يحــرم ذلــك في حــق مــن لا يــؤمن وقوعــه في كلمــة ردة ونحوهــا مــن إســاءة ,مــن الفــتن
 وأمـــا مـــن يـــؤمن منـــه ذلـــك فـــلا , لأن الغـــضب مزلـــة أقـــدام, ورســـولهالأدب مـــع ذكـــر االله

 كــــما يقــــع لكثــــير مــــن , بــــل هــــو مطلــــوب لعــــل الغــــضبان ينزجــــر عــــن غــــضبه بــــذلك,بــــأس
  .المنتسبين للدين

א,وهي صعاب المسائل ودقائق النوازل التـي يغلـط , جمع أغلوطة 
 ومــن هــذا المعنــى مــا قــال ســيدي عبــد , كــما في المــشارق,)2( عنهــاغ لنهيــه ,فيهــا المــتكلم

  :االله العلوي في هدى الأبرار
ئــــــــــــــــــــب الحــــــــــــــــــــديث بعــــــــــــــــــــض عابهــــــــــــــــــــا وجنــــــــــــــــــــــــب العمــــــــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــشابـها غرا

ــــــه ينبغــــــي للمحــــــدثين أن لا يحــــــدثوا العــــــوام بالأحاديــــــث : قــــــال في شرحــــــه Ȃيعنــــــي أ 
حــــــــدثوا النــــــــاس بــــــــما «: غ قــــــــال , لأنهــــــــم يخــــــــشى علــــــــيهم الأخــــــــذ بظاهرهــــــــا,المتــــــــشابهة

 =                                     
 ما كان للنبيء والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية: لم أȂه عنك, فنزلت

ومـــسلم في الـــسلام ) 6288(البخـــاري في الاســـتئذان [متفـــق عليـــه و) 3/151( رواه مالـــك في الموطـــإ )1(
 .كلاهما في الأدب عن ابن عمر) 3775(وابن ماجه ) 4851(وأبو داوود )] 2184/37(

وأبـــو داوود في كتـــاب العلـــم ) 5/435(نهـــى عـــن الأغلوطـــات, رواه الإمـــام أحمـــد في المـــسند :  حـــديث)2(
 عن معاوية) 3656(
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 أي مــــا يتــــشابه , ودعــــوا مــــا ينكــــرون, وفي روايــــة زيــــادة, أي يفهمــــون معنــــاه,)1(»يعلمــــون

مــا أȂــت محــدث حــديثا لا تبلغــه عقــولهم إلا كــان : ط )2( وقــال ابــن مــسعود,علـيهم فهمــه
 باب من خص قوما دون قـوم كراهيـة أن لا , وفي البخاري في كتاب العلم.لبعضهم فتنة

              نـــسبه. أتحبـــون أن يكـــذب االله ورســـولهحـــدثوا النـــاس بـــما يفهمـــون:  وقـــال عـــلي,يفهمـــوا
  .إلى علي

      א   لما في ذلك من ,  في التعبير
 وكذا تحرم الغلظة في الكلام مع ,الكذب والجرأة على ما هو جزء من أجزاء النبوءة

 وضدها لين الكلام وهو ,ماعة وهي من صفات المتكبرين ومجلبة لافتراق الج,الناس
$﴿: غ وقد قال تعالى لنبيه ,من صفات المتواضعين yϑ Î6 sù 7πyϑ ômu‘ z⎯ ÏiΒ «! $# |MΖ Ï9 öΝ ßγ s9 ( öθ s9 uρ |MΨ ä. 

$̂à sù xá‹Î= xî É=ù= s) ø9$# (#θ ‘ÒxΡ ]ω ô⎯ ÏΒ y7Ï9 öθ ym﴾ ]159: آل عمران[.  
لك الذمي إذ  وكذ,ومن المحارم اللسانية إخافة المسلم ولو هزلا لغير وجه شرعي

 ومـــن , فـــلا يجـــوز تخويفـــه إلا لموجـــب شرعـــي, لأȂـــه كالمـــسلم في مالـــه وعرضـــه,لـــه حرمـــة
 كــان أخرويــا أو دنيويــا بــل هــو ,الموجــب الــشرعي إخافتــه مــن مكــروه متوقــع التحــرز منــه

  . ولبعضهم في واعظ وعظه,من باب النصيحة المأمور بها بين المسلمين
ـــــــــــــــــــــــا عامــــــــــــــــــــــــرمـــــــــــــــــــــــثلا بمــــــــــــــــــــــــ أȂـــــــــــــــــــــــت شريـــــــــــــــــــــــك في الـــــــــــــــــــــــذي قلــــــــــــــــــــــــته ـــــــــــــــــــــــا أب ثل ي
فناصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح للــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسـيد الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافر مــــــــــــــــــــــــــــن رد عبــــــــــــــــــــــــــــدا آبقــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــذنبا
فنــــــــــــــــــــــــــصف مـــــــــــــــــــــــــــا يعــــــــــــــــــــــــــــطاه للآمـــــــــــــــــــــــــــر وكـــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــن أȆقـــــــــــــــــــــــــــظ ذا غـفــــــــــــــــــــــــــــلة

אא,ويـؤدب ولـو , ومثله المحكـم 
 ,تــصب ولا يــضمن مــا أفــسده بقــضائه إن لم ين, لافتياتــه عــلى الــشرع,أصــاب وجــه الحكــم

 وأمــا إن , ولا ضــمان بــه عــلى المــشهور إلا إذا انــضم إليــه عقــد مــن العقــود,لأȂــه غــرور قــولي
                                     

 عن الحسين بن علي مرفوعا وهو في البخاري موقوف عن علي) 2478( ذكره صاحب الفردوس )1(
 عبد االله ابن مسعود, الهـذلي, أبـو عبـد الـرحمن, أحـد الـسابقين الأولـين, أسـلم قـديما, وهـاجر الهجـرتين )2(

 وعــن عمــر غ وكــان صــاحب نعليــه, حــدث عــن النبــي غوشــهد بــدرا والمــشاهد كلهــا, لازم النبــي 
اه عبد الرحمن وأبو عبيدة وابن أخيه عبد االله بن عتبة وامرأته زينب الثقفيـة, وسعد بن معاذ, وعنه ابن

 .4/129, 4945الإصابة عدد . 32وجم غفير من الصحابة والتابعين, مات بالمدينة سنة 



 
 , ومثلـه المفتـي في جميـع مـا تقـدم,انتصب للقضاء فيـضمن لانـضمام عقـد ولايـة القـضاء لـه
 والمحكــم مــن ولي ,جماعــة المــسلمين فالقــاضي هــو مــن نــصبه الــسلطان أو نائبــه مــن وال أو

 وهمـــا يخـــبران , الخـــصمين مـــن غـــير نـــصب ســـلطان ومـــن يقـــوم مقامـــهفـــصل القـــضاء بـــإذن
 بخـــلاف المفتــي انتــصب أو لم ينتـــصب فــإنما يخـــبر بــالحكم عـــلى ,بــالحكم عــلى وجـــه الإلــزام

  .وجه الإخبار فقط
אאאكعلـم الفقـه ,أي العلم المقـصود لذاتـه 

علم الآلات كالنحو والتصريف واللغـة فلـيس الـذم  وأما ,والقرآن والحديث والتصوف
 شـــخص :  والنـــاس في طلـــب العلـــم ثلاثـــة أقـــسام كـــما للغـــزالي,فيهـــا بالغـــا درجـــة التحـــريم

 وآخــر طلــب بــه العــز والــشرف ;طلبــه لوجــه االله تعــالى والــدار الآخــرة فهــو مــن الفــائزين 
ط فيــه التحــق  وهــو مـع ذلــك مستــشعر خـسة مقــصده فهــذا إن تـاب وتــدارك مــا فـر,والمـال

 وأمـا مـن مـات قبـل التوبـة خيـف عليـه ,بالفائزين فإن التائب مـن الـذنب كمـن لا ذنـب لـه
 والثالــث مــن أراد بــه المــال والــشرف مــع اعتقــاده أȂــه عنــد االله تعــالى بمكــان ;ســوء الخاتمــة

 فهذا من الهالكين لحجابه عن التوبة باعتقاده أȂـه ,لاتسامه بسمة العلماء في الزي والمنطق
  .لى الحقع

אא, وتؤخـذ الجزيـة منـه 
 وهـي عـلى كـل عنـوي مكلـف حـر يـصح سـباؤه ,آخر كل عام بالسنين القمرية من ضربهـا

 أربعـة دنـانير أو أربعـون درهمـا , لم يعتقـه ولـو بـبلاد الإسـلام مـسلم,قادر ولـو عـلى بعـضها
 ثم لا يزاد على الغنـي ويحـط ,أهل عين فمما شرط الإمام من غيرها فإن لم يكونوا ,شرعيا

                وعليــــه لبيــــت مــــال المــــسلمين أȆــــضا إن تجــــر مــــن إقلــــيم لآخــــر ,عــــن الفقــــير مــــا عجــــز عنــــه
 لأن الأخــذ في نظــير النفــع لا دخــول , ولا يؤخــذ منــه إلا بعــد البيــع,عــشر ثمــن مــا تجــر بــه

 خلافــــا لقــــول ابــــن ,)1(لجزيــــة كــــما قــــال ابــــن القاســــم لأنهــــم مكنــــوا مــــن الأرض با,الأرض
                                     

لـه, روى عـن −) 1(  عبد الرحمن بن القاسم العتقي الإمـام المـشهور, أثبـت النـاس في مالـك وأعلمهـم بأقوا
بــن ســعد وابــن الماجــشون وغــيرهم, وعنــه أصــبغ وســحنون وأســد بــن الفــرات وزونــان مالــك والليــث 

وعيسى بن دينار والحارث بن مسكين ويحيى بن يحيى الأȂدلسي ومحمد بن عبد الحكم وغيرهم, ذكر 
ابـن : عافاه االله مثلـه كمثـل جـراب مملـوء مـسكا, وسـئل مالـك عنـه وعـن ابـن وهـب فقـال: لمالك فقال

لـو قطعـت رجـل ابـن : قاسم فقيه, وسئل أشـهب عـن ابـن القاسـم وابـن وهـب فقـالوهب عالم وابن ال
= 
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 ويمنـع مـن التجـر بجزيـرة العـرب وهـي مكـة , في أخذ عشر مـا قـدم بـه قبـل بيعـه)1(حبيب

 , وأولى بـالمنع الـسكنى لكـن لـه المـرور والإقامـة القليلـة لحاجـة,والمدينة ونحوهما واليمن
 , ولــو عــلى الحمــير والــسروج, ووســط الطريــق, ونفــيس البغــال,ومنــع مــن ركــوب الخيــل

 وفي عــرف بلــد , فهــي في عــرف بلــد كالخيــل,وأمــا الجــمال فينظــر لعــرف البلــد الــذي هــو بــه
 , وألـــزم بلـــبس يميـــزه عـــن المـــسلم وعـــزر لـــترك الزنـــار.كـــالحمير بـــل دونهـــا فتجـــري عليـــه

ظهـره وأواني أويكـسر النـاقوس إن , وإظهـار محـرم عنـدنا كاعتقاده,وكثرة لغطه بحـضرتنا
 كتكنيتـــه وتـــشييع جنازتـــه , وحـــرم كـــل مـــؤذن بتعظيمـــه,عتمـــد وأولى إراقتهـــاالخمـــر عـــلى الم

  .ولو قريب للمشيع وتلقيبه بفلان الذمي
 , لا غيره ولو اضعاف الأول,ولا تحديد في جزية الصلحي بل ما رضي به الإمام

 ووجب إذلال الذمي عند أخذها لقوله .ولبعضهم إن بذل ما على الأول حرم قتاله
©4﴿: تعالى ®L ym (#θ äÜ ÷èãƒ sπ tƒ÷“ Éf ø9$# ⎯ tã 7‰ tƒ öΝ èδuρ šχρ ã Éó≈  وذلك ليرغبوا في ,]29: التوبة[ ﴾¹|

  .الإسلام
א אلقوله تعالى  :﴿Ÿω uρ (#θ Ý¡ ¡¡ pg rB﴾] والتطلع على ما ,]12: الحجرات 

 بحس أي مس أو بأذن أو بعين أو بشم أو ;خفي عنك من الأمور بأي حاسة كان ذلك
 , ويباح لدرء مفسدة أعظم منه,ل عن أحوال الناس من حيث قبحها ومنه السؤا,ذوق

  .كتفريق الكفار والفساق ومن يتوقع منه مكروه ينال المتجسس لأȂه منكر آخر
  א א  , لأن التصديق قلبي إذ معناه الاعتقاد 

 والمنجم هو المستدل . نعم ظهور ثمرته على اللسان من المحارم اللسانية,الجازم
 فيحرم تصديقه ويقتل إن اعتقد تأثير النجوم وأنها الفعالة بلا ,بالنجوم على المغيبات

 =                                     
ئـــه, مـــات ســـنة 20القاســـم لكانـــت أفقـــه مـــن ابـــن وهـــب, صـــحب مالكـــا  , 191 ســـنة وتفقـــه بـــه وبنظرا

 .24 والشجرة عدد 239, ص 304الديباج عدد . 128ومولده سنة 
فقيــه الأديــب المــتقن, انتهــت إليــه رئاســة  أبــو مــروان عبــد الملــك بــن حبيــب الــسلمي القرطبــي البــيري ال)1(

الواضـــحة في الفقـــه : الأȂـــدلس بعـــد يحيـــى بـــن يحيـــى, ألـــف كتبـــا كثـــيرة في الفقـــه والأدب والتـــاريخ منهـــا
والــسنن, وكتـــاب في فـــضل الــصحابة, وكتـــاب في غريـــب الحـــديث, وكتــاب في تفـــسير الموطـــإ, وكتـــاب 

 327الـديباج عـدد . 228ذلـك, مـات سـنة حروب الإسلام, وكتاب طبقات الفقهاء والتابعين وغير 
 .1/74, ص 109والشجرة عدد 



 
 فإن لم , فإن أظهره وبرهن عليه فمرتد يستتاب فإن لم يتب قتل,استتابة إن اسر ذلك

 فعند , لكن جعلها أمارة على ما يحدث في العالم,يعتقد تأثيرها واعتقد أن الفاعل هو االله
≅﴿:  ويحرم تصديقه لقوله تعالى,من عاص يزجر عن اعتقاده ويرد عليهؤابن القاسم م è% 

ω ÞΟn= ÷è tƒ ⎯ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{$# uρ |= ø‹ tóø9$# ω Î) ª! من صدق كاهنا أو « ولخبر ,]64: النمل[ ﴾#$
فا أو منجما  عاص يجوز  غير)2( وعـند المازري,)1(»غ  فقد كفر بما أȂزل على محمد,عرا

إذا نشأت بحرية ثم :  كما يؤخذ من خبر,إن استند ذلك لعادة أجراها االله تعالى
أصبح من عبادي «وأما الحديث القدسي وهو  :  قال,)3(تشاءمت فتلك عين غديقة

من بي كافر ؤمطرنا بفضل االله وبرحمته فهو م:  فالذي يقول,من بي وكافر بيؤم
 فالنهي إذا )4(»من بالكوكبؤكذا فهو كافر بي ممطرنا بنوء :  والذي يقول,بالكوكب

                                     
مـــن أتـــى : عـــن ابـــن مـــسعود موقوفـــافي مـــسنديهما ) 5408(وأبـــو يعـــلى ) 1931 − 1873( روى البـــزار )1(

فــا أو ســاحرا او كاهنــا فــسأله فــصدقه بــما يقــول فقــد كفــر بــما أȂــزل عــلى محمــد, ورواه  أحمــد في المــسند  عرا
فا فصدقه إلخ: يرةعن أبي هر) 429/2( أو كاهنا, ولابن ماجـه في : بدون قوله: من أتى كاهنا أو عرا

مـــن اقتـــبس علـــما مـــن النجـــوم : عـــن ابـــن عبـــاس رفعـــه) 3905(وأبي داوود في الطــب ) 3726(الأدب 
 اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد 

لإمـام, خاتمـة العلـماء المحققـين  الإمام أبو عبد االله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري, المعروف با)2(
والأئمـــة الأعـــلام المجتهـــدين, كـــان واســـع البـــاع في العلـــم والاطـــلاع, بلـــغ مرتبـــة الاجتهـــاد وبلـــغ مـــن 
العمر نيفا وثمانين ولم يفت بغير مشهور مذهب مالك, أخذ عن اللخمي وابن الصائغ وغيرهما, كـان 

ى في الفقــه, يحكــى أن ســبب اشــتغاله بالطــب أȂــه يفــزع إليــه في الفتــوى في الطــب كــما يفــزع إليــه في الفتــو
يا سيدي مثلي يطب مثلكم? وأي قربة أجدها أتقـرب بهـا : مرض فكان يطبه يهودي فقال له اليهودي

شرح التلقــــين وشرح : في دينــــي مثــــل أن أفقــــدكم للمــــسلمين? فمــــن حينئــــذ اشــــتغل بالطــــب, مــــن كتبــــه
ول, والمعلــــم في شرح صــــحيح مــــسلم,وغير البرهــــان لأبي المعــــالي ســــماه المحــــصول مــــن برهــــان الأصــــ

  371, عدد 1/127, الشجرة 508الديباج عدد . 536ذلك,مات سنة 
هــذا الحــديث لا ): 167/7(, قــال ابــن عبــد الــبر في الاســتذكار )1/199( رواه مالــك في الموطــإ بلاغــا )3(

إلا مـا ذكـره الـشافعي في أعرفه بوجه من الوجوه خارج الموطإ, ومن ذكره فإنما ذكره عن مالك في الموطـإ, 
إذا :  قـــالغ أن النبـــي: كتـــاب الاستـــسقاء عـــن إبـــراهيم بـــن محمـــد بـــن أبي يحيـــى عـــن إســـحاق بـــن عبـــد االله

نــشأت بحريــة ثــم اســتحالت شــامية فهــو أمطــر لهــا, وابــن أبي يحيــى مطعــون عليــه مــتروك, وإســحاق بــن 
بــه أحــد مــن أهــل العلــم لأȂــه عبــد االله هــو ابــن أبي فــروة ضــعيف جــدا مــتروك, وهــذا الحــديث لا يحــتج 

 .ليس له إسناد
البخــــــاري في [ومتفــــــق عليــــــه, ) 4/117(والإمــــــام أحمــــــد في المــــــسند ) 198/1( رواه مالــــــك في الموطــــــإ )4(

= 
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 وبذا جمع , والخبر السابق في الجواز  إذا نسب ذلك لعادة أجراها االله تعالى,نسبه للأȂواء

  .مالك بين الحديثين
 أن معرفــة مـا يـستدل بـه عــلى ,وذكـر القـرافي في الفـرق الحــادي والـسبعين مـن قواعـده

 وذلــك كالفرقــدين والجــدي ,يــان أو عــلى الكفايــة إمــا عــلى الأع,القبلــة مــن النجــوم فــرض
أجــزاء الليــل فــرض  و ومــا تعــرف بــه أوقــات الــصلاة,ومــا يجــري مجراهمــا في معرفــة القبلــة

:  قــال, وذلــك كالمنــازل الثمانيــة والعــشرين التــي أولهــا الــنطح وآخرهــا بطــن الحــوت,كفايــة
ا يعين على الأسفار ومم, والمستحب ما يعين على الأسفار وينجي من ظلمات البر والبحر

وينجــــي مــــن ظلــــمات الــــبر والبحــــر مــــا ذكــــر في معرفــــة القبلــــة ومطــــالع الثمانيــــة والعــــشرين 
وأمـــا مـــا يفـــضي إلى :  قـــال, وكـــذا كـــل نجـــم معـــروف منـــضبط الجهـــة,المتقدمـــة ومـــساقطها

 لأȂــه لا يعتمــد عليــه في الــشرع وهــو ,معرفـة نقــصان الــشهور ووقــت رؤيــة الهــلال فمكـروه
 ويـوهم العامـة أȂـه , وكذا ما يعلم به الكـسوفات مكـروه لا يغنـي شـيئا,فيداشتغال بغير م

 ومن قبيل ما يعرف به نقصان الـشهور . فيزجر عن ذلك ويؤدب,يعلم الغيب بالحساب
  :حيث قال)1( ما ذكر ابن سعيد,وكمالها عندهم

بكــــــــــــــــح وبالنقــــــــــــــــصان إذ يخفــــــــــــــــى اقطعــــــــــــــــا والـــــــــــــــــــــــشهر كامـــــــــــــــــــــــل إذا مـــــــــــــــــــــــا طلــــــــــــــــــــــــعا
 فــذكر فيــه نحــو مــا , بــه المــنجم مــن الغيــب مــن نــزول المطــر وغــيرهوأمــا مــا يخــبر: قــال

 ,)2( بـــخ وســـلم كلـــه ابـــن الـــشاط.ثير بهـــا وعـــدم اعتقـــادهأتقـــدم مـــن التفريـــق بـــين اعتقـــاد التـــ
  :شعر

وانهــــــــــــــض بعــــــــــــــزم قــــــــــــــوي أȆـــــــــــــــها الملــــــــــــــك دع النجـــــــــــــــــــوم لعـــــــــــــــــــراف يـعــــــــــــــــــــيش بهـــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــي نهـــــــــــــــــوا ـــــــــــــــــي وأصــــــــــــــــــحاب النب واعـــــــن النجــــــــوم وقــــــــد أبـــــــصرت مــــــــا مـــــــــلك إن النب

 =                                     
والنــــــسائي ) 3906(وأبــــــو داوود في الطــــــب )] 71/125(ومــــــسلم في الإيــــــمان ) 1038(الاستــــــسقاء 

 الحديث..  كم الليلة? قال االلههل تدرون ما ذا قال رب: عن زيد بن خالد الجهني) 1525(
  لم أتمكن من التعريف به)1(
أȂـــوار : لـــه تـــآليف منهـــا). 723 − 643( قاســـم بـــن عبـــد االله بـــن محمـــد بـــن الـــشاط الأȂـــصاري الـــسبتي )2(

البروق في تعقب مسائل الفروق,وتحفة الرائض في علم الفرائض, وتحريـر الجـواب في تـوفير الثـواب, 
 .1/217, 761ر عدد وفهرسة حافلة, شجرة النو
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ويحـــذر أن يـــتعلم مـــا ذكـــره ابـــن ســـعيد الـــسوسي مـــن تقـــسيم الأȆـــام والـــساعات عـــلى 

هـــة,الــدراري الـــسبعة  بــل ربـــما , وتقــسيمها إلى ســـعد ونحــس فإنـــه دائــر بـــين الحرمــة والكرا
 بــل يقتــصر النــاظر فيــه عــلى معرفــة أوقــات العبــادة وأدلــة القبلــة ,أدى إلى الكفــر عــلى مــا مــر

  .ليالي والاعتدال والانقلاب ووقت الحرثوفصول العام والسمائم وال
 ,أصـــل علـــوم النجـــوم أȂـــه كـــان نبـــي مـــن الأȂبيـــاء:  في كـــشف الغمـــة)1(قـــال الـــشعراني

إنــــا لــــن نــــومن لــــك حتــــى تعلمنــــا بــــدء الخلــــق :  قــــال لــــه قومــــه,÷وهــــو يوشــــع بــــن نــــون 
 ثـــم , واســـتنقع عـــلى الجبـــال مـــاء صـــاف, فـــأوحى االله تعـــالى إلي غمامـــة فـــأمطرتهم,وآجـــالهم

 ثـم أوحـى االله تعـالى , إلى الشمس والقمر والنجوم أن تجري في ذلـك المـاءحى االله وأ
 فعرفــوا بــدء الخلــق , أن يرتقــي هــو وقومــه عــلى الجبــال فقــاموا عــلى المــاء,÷إلى يوشــع 

 فكـــان أحـــدهم ,وآجـــالهم بمجـــاري الـــشمس والقمـــر والنجـــوم وســـاعات الليـــل والنهـــار
 إلى أن بعــث , فبقــوا كــذلك,ن لا يولــد لــهيعــرف متــى يمــوت ويمــرض ومتــى يولــد لــه ومــ

 فــأخرجوا إلى داوود مــن لم يحــضر أجلــه وخلفــوا في , فقــاتلهم عــلى الكفــر÷االله داوود 
 فكانوا يقتلون من أصحاب داوود ولا يقدر اصـحاب داوود أن ,بيوتهم من حضر أجله

ويقاتـل يـارب إني أقاتـل عـلى طاعتـك فيقتـل مـن أصـحابي :  قـال داوود,يقتلوا منهم أحـدا
إني كنــت علمــتهم بــدء الخلــق :  فــأوحى االله إليــه,هــؤلاء عــلى معــصية فــلا يقتــل مــنهم أحــد

 فلــذلك كــان يقتــل مــن أصــحابك ولا , وإنــما أخرجــوا إليــك مــن لم يحــضر أجلــه,وآجــالهم
مجـــــاري الـــــشمس والقمـــــر والنجـــــوم :  قـــــال?مـــــا علمـــــتهم:  قـــــال داوود,يقتـــــل مـــــنهم أحـــــد

 فزيـــد في , فحبـــست عـــنهم الـــشمس ربـــه ÷ود  فـــدعا داو,وســـاعات الليـــل والنهـــار
 فــــاختلط علــــيهم , فلــــم يعرفــــوا قــــدر الزيــــادة, فاختلطــــت الزيــــادة بالليــــل والنهــــار,النهــــار

                                     
, نـــشأ )973 − 898(الـــشعراني) نـــسبة إلى محمـــد بـــن الحنفيـــة( عبـــد الوهـــاب بـــن أحمـــد بـــن عـــلي الحنفـــي )1(

الأجوبة المرضية عن أئمـة الفقهـاء والـصوفية, : وإليها نسبته, من كتبه) من قرى المنوفية(بساقية أبي شعرة 
 القدســية في معرفــة آداب العبوديــة, تنبيــه المغــترين في إرشــاد الطــالبين إلى مراتــب العلــماء العــاملين, الأȂــوار

القرن العاشر على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر, درر الغواص من فتاوى الـشيخ عـلي الخـواص, الكبريـت 
الأحمـــر في علـــوم الـــشيخ الأكـــبر, كـــشف الغمـــة عـــن جميـــع الأمـــة, المـــنن الكـــبرى, لـــواقح الأȂـــوار في طبقـــات 

قيــــت شعراني الكــــبرى, مــــدارك الــــسالكين إلى رســــومقــــات الــــبالأخيــــار, يعــــرف بط  طريــــق العــــارفين, اليوا
  4/230الأعلام, . والجواهر في عقائد الأكابر, وغير ذلك مما هو كثير
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  .)1( فمن ثم كثر النظر في النجوم,حسابهم

אא,أو مـن أخيـه , كـأن ينتفـي مـن ابنـه وهـو يعلـم بنوتـه 
 ففــي البخــاري عنــد ذكــر , يعلــم عمومتــه ونحــو ذلــكوهــو يعلــم أخوتــه أو مــن عمــه وهــو

ليــه فعليــه لعنــة االله والنــاس «: حــرم المدينــة في حــديث رفعــه ومــن تــولى قومــا بغــير إذن موا
 ,ومـن تـولى قومـا: قولـه:  في حاشـيته)2( قال زكرياء.»أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل

ليه جرى على الغال:  وقوله,أي اتخذهم أولياء  فيحـرم عـلى ,ب فلا مفهـوم لـهبغير إذن موا
 لمــا فيــه مــن كفــر , وعــلى العتيــق الانــتماء إلى غــير معتقــه وإن أذنــا,الولــد الانــتماء إلى غــير أبيــه

 . مع مـا فيـه مـن قطيعـة الـرحم والعقـوق,النعمة وتضييع حقوق الإرث والولاء وغيرهما
  .اهـ منه

א,الله رفـع عـنكم عبيـة إن ا«: غ وفي الخـبر عنـه , أي تكـبره بـه
 ,» أȂـــتم بنـــو آدم وآدم مـــن تـــراب,فـــاجر شـــقي  أو,من تقـــيؤ مـــ,الجاهليـــة وفخرهـــا بالآبـــاء

  :ويرحم االله القائل
أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهر ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجيعه?  كيــــــــــــــــــــــــــــف يزهــــــــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــــــــن رجيعــــــــــــــــــــــــــــه   

فهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ورضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيعه
                                     

هـل كـان للنجـوم أصـل? فـذكره, : قيـل لعـلي:  رواه الخطيب البغدادي في كتـاب النجـوم عـن عطـاء قـال)1(
 عـــــن ة المرفوعـــــةوقـــــال في  تنزيـــــه الـــــشريع ,)29435:  الحـــــديث رقـــــم10الكنـــــز ج (وســـــنده ضـــــعيف 

 إســناده غــير واحــد مجهــول ومــا ذكــر فيــه مــن في:  قــال الخطيــب436/1الأحاديــث الــشنيعة الموضــوعة 
علم القوم بأوقات آجالهم وغير ذلك من غائب أحوالهم غير مقبول وحـبس الـشمس عـلى داود لـيس 

 يوشـــع بـــن نـــون ليـــالى ســـار إلى بيـــت بـــصحيح, وقـــد صـــح عنـــه أن الـــشمس لم تحـــبس عـــلى أحـــد إلا عـــلى
 .المقدس

, شــــيخ )926 − 823( زكريــــاء بــــن محمــــد بــــن أحمــــد زكريــــاء الأȂــــصاري الــــسنيكي المــــصري الــــشافعي )2(
, نـشأ فقـيرا معـدما, ولمـا 906الإسلام, قاضي مفسر من حفاظ الحـديث, تعلـم بالقـاهرة وكـف بـصره 

 الكتــب وأفــاد القــارئين عليــه علــما ومــالا, لــه ظهــر فــضله تتابعــت عليــه الهــدايا والعطايــا, فجمــع نفــائس
فـــتح الـــرحمن في التفـــسير, وتحفـــة البـــاري عـــلى صـــحيح البخـــاري, وتعليـــق عـــلى تفـــسير : تـــصانيف منهـــا

قــي في الحــديث, وشرح شــذور الــذهب  البيــضاوي, وشرح إيــساغوجي في المنطــق, وشرح ألفيــة العرا
بهيــــة في شرح البهجــــة الورديــــة, فقــــه في خمــــسة في النحــــو, وتحفــــة نجبــــاء العــــصر في التجويــــد, والغــــرر ال

 )3/80(الأعلام للزركلي, . أجزاء وكتب كثيرة أخرى
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  :ومما ينسب لعلي كرم االله وجهه

أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهم آدم والأم حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء النــــــــــــــاس مــــــــــــــن جهــــــــــــــة التمثـــــــــــــــيل أكفــــــــــــــاء
فــــــــــــــــــــــــإن أصلـــــــــــــــــــــــــهم الطـــــــــــــــــــــــــين والمــــــــــــــــــــــــاء مـــــــــن ذوي حــــــــــسـبفـــــــــإن أوتيـــــــــت بفخــــــــــر

عـــــــــــــــــلى الهـــــــــــــــــدى لمــــــــــــــــــن اســــــــــــــــــتهدى أدلاء مــــــــــــــا الفخــــــــــــــر إلا لأهــــــــــــــل العـــــــــــــــلم إنهــــــــــــــم
والجـــــــــــــــــاهلون لأهـــــــــــــــــل العلــــــــــــــــــم أعـــــــــــــــــداء ووزن كــــــــــــل امــــــــــــرئ مــــــــــــا كــــــــــــان يـحـــــــــــــسنه

])1(والنــــــاس مــــــوتى وأهــــــل العلــــــم أحيــــــاء ففــــــــــــــز بعلــــــــــــــم تعــــــــــــــش حيــــــــــــــا بــــــــــــــه أبـــــــــــــــدا[
مــن وجــوده مــن :  فقــال لــبعض مــن حــضره, أȂــه نظــر إلى الــتراب,قهــاءووقــع لــبعض الف

الـــدين واحـــد والـــرب «: غ  وقـــال ? تكـــبره بـــماذا, وقوامـــه مـــن هـــذا, ومـــصيره إلى هـــذا,هـــذا
 لم  ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه ومن أسرع به عملـه,واحد والأب واحد والأم واحدة

Kאאאא, )2(»يبطئ به حسبه 
אאאא,  مـن انتـسب إلى غـير أبيـه « لحـديث

 ومــن هــذا القبيــل واالله تعــالى أعلــم التزيــي بــزي الــشرفاء لــيري أȂــه »)3(فالجنــة عليــه حــرام
  . فيباح لدفع الضرر إلا لخوف يضطره إلى ذلك, أو بزي العلماء ليرى أȂه منهم,منهم

אא, وذلــك بــأن يــسب والــدي شــخص فيكــون ذلــك 
:  فإن الذي ابتـدأ بالـسب ارتكـب أمـرين محـرمين,سببا لسب والديه على طريق المكافأة له

                                     
 ) ع(و) ح(و) أ(ساقط من  )1(
يا أيها النـاس إن الـرب واحـد :  روى نحو شقه الأول ابن عساكر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلا)2(

 لأحــــدكم مــــن أب ولا أم, وإنــــما هــــي وإن الأب أب واحــــد وإن الــــدين ديــــن واحــــد, وليــــست العربيــــة
) 2699/38(اللـــسان فمـــن تكلـــم العربيـــة فهـــو عـــربي, وروى شـــقه الأخـــير مـــسلم في الـــذكر والـــدعاء 

عــن ) 1/89(والحــاكم في المـستدرك ) 225(وابـن ماجــه في المقدمـة ) 2945(والترمـذي في القــراءات 
كربـة مـن كـرب يـوم القيامـة ومـن من كربـة مـن كـرب الـدنيا نفـس االله عنـه ؤمـن نفـس عـن مـ: أبي هريرة

 ومن بطأ به عمله لم يسرع به حسبه,: الحديث, وفيه.. ستر مسلما ستره االله في الدنيا والآخرة
عـن ) 2610(رواه ابـن ماجـه . من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أȂه غير أبيه فالجنة عليه حرام:  حديث)3(

أي لم يـــشم : لم يـــرح[سب إلى غـــير أبيـــه لم يـــرح مـــن انتـــ): 2611(ابـــن عمـــرو, ولـــه في روايـــة أخـــرى عنـــه 
. إذا وجـــد الـــشيء, والثلاثـــة قـــد روي بهـــا الحـــديث: ريحهـــا, يقـــال راح يـــريح, وراح يـــراح وأراح يـــريح

 .رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام)] 2/272(النهاية 



 
 والآخــر جــاء عــلى طريــق التبــع وهــو ,أحــدهما مقــصوده بالــذات وهــو ســب والــدي غــيره

يارســول االله كيــف :  قيــل,)1(نهــي عــن ســب الرجــل والديــه وقــد جــاء ال,ســب والديــه هــو
   فأخبرهم بما معناه التسبب في ذلك كما ذكر?يسب الرجل والديه

 א لقوله تعالى, أي التداعي بها  :﴿Ÿω uρ (#ρ â“ t/$ uΖs? É=≈ s)ø9 F{$$ Î/﴾ 
يس باسم له مما  والمقصود النهي عن أن يدعى الإنسان بما يكرهه مما ل,]10: الحجرات[

  .هو فيه شين
אא,ولا يجـوز للإمـام العفـو فيهـا , 

عــن عائــشة  أن :  ولفظــه, الــذي أخرجــه البخــاري, التــي سرقــت)2(دليلــه حــديث المخزوميــة
ئ  ومـن يجـتر?غمن يكلم فيهـا رسـول االله :  فقالوا,قريشا أهمتهم المخزومية التي سرقت

أتــشفع في :  فقــال,غ  فكلــم رســول االله,غ حــب رســول االله )3(عليــه إلا أســامة بــن زيــد
يــا أيهــا النــاس إنــما ضــل مــن كــان قــبلكم أنهــم «: ثــم قــام يخطــب فقــال! حــد مــن حــدود االله 

 وأȆم االله ,كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد
  ...........................................................مد  بنت مح)4(لو أن فاطمة

                                     
) 5141(بــــو داوود في الأدب وأ) 90/146(ومــــسلم في الإيــــمان ) 5973( روى البخــــاري في الأدب )1(

إن مـــن : عــن عبــد االله بـــن عمــرو) 7869(والبيهقــي في الـــشعب ) 1902(والترمــذي في الــبر والـــصلة 
يـــسب : أكـــبر الكبـــائر أن يلعـــن الرجـــل والديـــه, قيـــل يـــا رســـول االله وكيـــف يلعـــن الرجـــل والديـــه? قـــال

 الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه 
فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بن عبد االله بن عمرو بـن مخـزوم, وهـي بنـت : يح اسمها على الصح)2(

هــي أم عمــرو : , وقيــلغأخــي أبي ســلمة بــن عبــد الأســد الــصحابي الجليــل زوج أم ســلمة قبــل النبــي 
بنــت ســفيان بــن عبــد الأســد وهــي بنــت عــم المــذكورة, وهــو غلــط ممــن قالــه, لأن قــصتها مغــايرة للقــصة 

 ) 12/88فتح الباري . (الحديثالمذكورة في هذا 
حيــل الكلبــي, الحـب ابــن الحــب يكنــى أبـا محمــد, أمــه أم أȆمــن حاضــنة )3(  أسـامة بــن زيــد بــن حارثـة بــن شرا

 قبـل أن يتوجـه غ سـنة, وكـان أمـره عـلى جـيش عظـيم فـمات النبـي 20 ولـه غ, مات النبـي غالنبي 
عبـد االله, اعتـزل الفـتن بعـد قتـل عـثمان إلى فأȂفذه أبو بكر, وكـان عمـر يجلـه وفـضله في العطـاء عـلى ابنـه 

 ) 1/29الإصابة . (54أن مات في أواخر خلافة معاوية سنة 
 ورضي عنهـا, كانـت تكنـى أم أبيهــا وتلقـب الزهـراء, وهـي أصــغر غ فاطمـة الزهـراء بنـت رســول االله )4(

. غــير ذلــك: يــل وأحــبهن إليــه, تزوجهــا عــلي في أوائــل المحــرم ســنة ثنتــين مــن الهجــرة وقغبنــات النبــي 
 غ إلا مـن فاطمـة, ثبـت في الـصحيح عـن عائـشة أنهـا عاشـت بعـد النبـي غوانقطع نسل رسـول االله 

= 
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  .)1(»سرقت لقطع محمد يدها

أن الحد تعبد لا يزيد بعظم جنايته : والفرق بين الحد والتعزير بسبعة أوجه وهي
 وأن الحد في مقابلة المعاصي والتعزير يكون لغير ,بخلاف التعزير فهو بحسب الجناية

بة والتعزي,المكلف والبهيمة والمجانين ر يسقط  وأن الحد لا يسقط بالتوبة إلا حد الحرا
 وأن الشفاعة تجوز في التعزير , وأن الحد يقام وإن لم يؤثر والتعزير يسقط بعدم تأثيره,بها

 وأن التخيير يدخل في , وأن العفو يجوز في التعزير ولا يجوز في الحد,ولا تجوز في الحد
بة في الأȂواع التي ذكرها االله   في التعزير مطلقا ولا يدخل في الحدود إلا في الحرا

$﴿:  بقوله,تابهك yϑ̄Ρ Î) (# äτℜt“ y_ t⎦⎪Ï%©! $# tβθç/ Í‘$ pt ä† ©! $# …ã& s!θ ß™ u‘uρ﴾ ]الآيات] 34: العقود.  
אאא, ويكـون الـدال شريـك المـدلول في الإثـم 

 ويكــون لــرب المتــاع , ويكــون ضــامنا لمــا أخــذه اللــص عــلى المــشهور مــن قــولين,إن أطاعــه
أو : في بــاب الغــصب )3( عنــد قــول خليــل)2( كــما في البنــاني,ير في أخــذ أيهــما شــاءغــريمان يخــ

 =                                     
قـــدي الإصـــابة, . 11توفيـــت ليلـــة الثلثـــاء لـــثلاث خلـــون مـــن شـــهر رمـــضان ســـنة : ســـتة أشـــهر, قـــال الوا

160/8  
 وأبـــــــو داود )]8/1688(والحـــــــدود ومـــــــسلم ) 3475(أخرجـــــــه البخـــــــاري في الأȂبيـــــــاء [ متفـــــــق عليـــــــه,)1(

كلهـــــم في الحـــــدود والنـــــسائي في قطـــــع الـــــسرقة ) 2547(وابـــــن ماجـــــه ) 1430(والترمـــــذي ) 4373(
  عن عائشة 4905

الـــشيخ أحمـــد بـــن مبـــارك والـــشيخ : أخـــذ عـــن أعـــلام مـــنهم) 1194 − 1133( محمـــد بـــن الحـــسن البنـــاني )2(
 الـــشيخ عبـــد الـــرحمن :محمـــد جـــسوس وقريبـــه الـــشيخ محمـــد بـــن عبـــد الـــسلام البنـــاني وانتفـــع بـــه, وعنـــه

الحائــك والـــشيخ الرهــوني والـــشيخ حمـــدون بــن الحـــاج وأحمـــد بــن الـــشيخ التـــاودي وغــيرهم, لـــه تـــآليف 
حاشــية عــلى شرح الــشيخ عبــد البــاقي الزرقــاني عــلى المختــصر ســارت بهــا الركبــان ورزق : مفيــدة منهــا

 وحـواشي عـلى التحفـة فيها القبول, وحاشية على مختصر الشيخ السنوسي في المنطق وشرح على الـسلم
  1426 عدد 1/357وغير ذلك, شجرة النور 

 ضــياء الــدين أبــو المــودة خليــل بــن إســحاق الجنــدي الإمــام, الحــافظ المجمــع عــلى جلالتــه وفــضله, أخــذ )3(
بهـرام : أبو عبد االله بن الحـاج صـاحب المـدخل وأبـو عبـد االله المنـوفي, وعنـه أئمـة مـنهم: عن أئمة منهم

البــساطي والتــاج الإســحاقي وشــمس الــدين محمــد الغــماري المــالكي, لــه تــآليف والأقفهــسي ويوســف 
شرح مختصري ابن الحاجـب الأصـلي والفرعـي المـسمى : مفيدة دالة على فضله وسعة علمه ونبله منها

بالتوضـــيح, ومختـــصر في المـــذهب مـــشهور, ولـــه منـــسك وشرح للمدونـــة لم يكمـــل وتـــأليف في مناقـــب 
  794عدد . 1/223شجرة النور .  على الأرجح776وفي سنة ت. شيخه المنوفي وغير ذلك
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 كقطـــع ,]ممـــا لـــلآذن فيـــه حـــق[ وكـــذا يحـــرم الإذن فـــيما يحـــرم فعلـــه لحـــق االله تعـــالى ,دل لـــصا

 واختلف هل يسقط ضمان المال بـذلك لأن ,عضو وتحليل أمته أو زوجته أو إتلاف ماله
  .اعتبار إذنه شرعا أو لا يسقطه لعدم ,المالك سلطه

אא,قريبـا , بأي وجـه كـان والمفـسد أي شـخص كـان 
 والـــذي , واختلـــف في تأبيـــد تحريمهـــا عـــلى مـــن أفـــسدها عـــلى زوجهـــا ليتزوجهـــا,أو أجنبيـــا

  :)1( قال ناظم العمليات,عليه عمل فاس تأبيده
وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــارب ســــــــــــــــــــــــــــــــــــيان في محقــــــــــــــــــــــــــــــــــــق وأبــــــــــــــــــــــــــــــــــدوا التحــــــــــــــــــــــــــــــــــريم في مخلــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 صـــحيح مـــسلم أواخـــر كتـــاب التوبـــة, في بـــاب تحـــريش الـــشيطان بـــين المـــصلين مـــا في
إن الــــشيطان قــــد أȆــــس أن يعبــــده «:  يقــــولغســــمعت النبــــي :  قــــال)2(عــــن جــــابر: نــــصه

, أي بالخــصومات والــشحناء )3(» ولكــن في التحــريش بيــنهم,المــصلون في جزيــرة العــرب
إن إبلــيس «: غقــال رســول االله عــن جــابر قــال : والفــتن  وفي البــاب الــذي يليــه مــا نــصه

يــاه فأدنــاهم منــه منزلــة أعظمهــم فتنــة  يجــيء أحــدهم ,يــضع عرشــه عــلى المــاء ثــم يبعــث سرا
ما تركته : ثم يجيء أحدهم فيقول:  قال,ما صنعت شيئا:  فيقول,فعلت كذا وكذا: فيقول

تــه ه أرا:  قــال الأعمــش,»نعــم أȂــت: فيدنيــه منــه ويقــول:  قــال,حتــى فرقــت بينــه وبــين امرأ
                                     

) 1096 − 1040( العمليات الفاسية, تعني نظم العمـل الفـاسي لعبـد الـرحمن بـن عبـد القـادر الفـاسي )1(
شرح بعض العمليات المذكورة, وأزهـار البـستان, في مناقـب الـشيخ : الإمام المحقق, الذي من تآليفه

ظـائر, وغايـة الـوطر, في علـم نق, في المنطـق, والبـاهر, اختـصار الأشـباه والعبد الرحمن, والطالع المشر
الــسير, واللمعــة في القــراءات الــسبعة, والعطــف الــداني في البيــان والمعــاني, وشرحــه, ونظــم الــصغرى 
والمقدمة, وألف في الأصلين ومصطلح الحديث والفرائض والحساب والجدل والعـروض والأوفـاق 

رالح  علـما وغـير ذلـك مـن التـآليف 112روف والأقنوم في مبادئ لعلوم, اشتمل عـلى والكيمياء وأسرا
 .1/315, 1230, شجرة النور عدد 170وهي تزيد عن 

 تـــسع غ جــابر بــن عبــد االله بــن عمــرو بــن حــرام بــن ثعلبــة الأȂــصاري الــسلمي المــدني, غــزا مــع النبــي )2(
 مـرة, وكانـت 25 ليلـة البعـير غه النبـي عشرة غـزوة ولم يـشهد بـدرا ولا أحـدا, منعـه أبـوه, واسـتغفر لـ

, 74 :, وقيـــل79 ســـنة :, وقيـــل78 :مـــات بالمدينـــة ســـنة. لـــه حلقـــة في المـــسجد يؤخـــذ عنـــه العلـــم فيهـــا
 .08 : وإسعاف المبطإ برجال الموطإ, ص1022الإصابة عدد . 73 :وقيل

) 2002(الترمـذي و) 65/2812(, ومسلم في صـفات المنـافقين 354/3 رواه الإمام أحمد في المسند )3(
 عن جابر
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  .فيلتزمه: قال

في الحـــديث تعظـــيم أمـــر الطـــلاق وكثـــرة ضرره وعظـــيم : وفي إكـــمال الإكـــمال مـــا نـــصه
 لمـــا فيـــه مـــن قطـــع مـــا أمـــر االله بـــه أن يوصـــل وشـــتات مـــا جعـــل االله ,الإثـــم في الـــسعي فيـــه

وانظر ما يتفق كثيرا أن يسعى :  ,سبحانه فيه مودة ورحمة وهدم بيت بني في الإسلام
 هـل يمكـن مـن زواجهـا إذا ثبـت أȂـه سـعى في ,امرأة مـع زوجهـا ليتزوجهـاإنسان في فراق 

 : ونقـل مـن يوثـق بـه أن الـشيخ , فأفتى بعض أصـحابنا أȂـه لا يمكـن مـن ذلـك?,ذلك
 والأظهــر إذا وقــع أن يكــون , وهــو الــصواب لمــا فيــه مــن تتمــيم المفاســد,وافــق عــلى ذلــك
  .ا مر عن العمليات وهو موافق لم, منه. فيفسخ قبل وبعد,الفساد في عقده

א بــأي وجــه كــان كإبــاق أو تقــصير في خدمــة أو طاعــة 
  .تجب عليه

אא،אא, بل حيـاء أو خوفـا أو 
  .رجاء إعانته على معصية أو تعطيل حق واجب ونحو ذلك من الأغراض الفاسدة

אאאولأجـل تكليفهـا , شرعـا 
 والمحــارم الــسمعية هــي ,بــذلك بعــد وجــود ســبب التكليــف صــارت كأنهــا خلقــت لأجلــه

 لأȂه لو أبيح سـماعه لأبـيح النطـق , فكل ما لا يجوز النطق به لا يجوز سماعه,عين اللسانية
 والفــرض أن النطــق بــه ,حتــه إلا بــذلك لأȂــه لا يتوصــل لــسماعه المفــروض إبا,بــه ضرورة

 لأن فائــدة النطــق التوصــيل , وكــذلك لــو أبــيح النطــق بــشيء لأبــيح ســماعه ضرورة,ممنــوع
 لــــزم مــــن ارتفــــاع إحــــدى , وإذا كانــــت إباحــــة أحــــدهما ملزومــــة لإباحــــة الآخــــر,والإســــماع

 نـــسلم لا:  فـــإن قيـــل, لأȂـــه يلـــزم بانتفـــاء الملـــزوم انتفـــاء لازمـــه,الإبـــاحتين ارتفـــاع الأخـــرى
 ]لمـــا مـــر مـــن[ مـــع جـــواز نطقهـــم بـــه و,الملازمـــة لامتنـــاع اســـتماع حـــديث القـــوم بغـــير إذنهـــم

أن مـــن أبـــيح لـــه :  فـــالجواب,امتنـــاع إفـــشاء الـــسر الـــذي أمنـــت عليـــه مـــع جـــواز ســـماعك لـــه
 ومـن أبـيح , ومـن منـع لـه الـسماع يمنـع لـه النطـق,النطق في الـصورة الأولى أبـيح لـه الـسماع

, )1(»المــستمع شريــك القائــل«: غ فقــد قــال ,نيــة يبــاح لــه الإفــشاء معــهالــسمع منــه في الثا
                                     

قــــي في المغنـــي )1(  عــــن غنهـــى رســــول االله : روى الطــــبراني مـــن حــــديث ابـــن عمــــر): 3/155( قـــال العرا
 الغيبة وعن الاستماع إلى الغيبة, وهو ضعيف
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  :)1(ولبعضهم ,»السامع للغيبة أحد المغتابين«: غوقال 

وعـــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــجانب المـــــــــــــــــــــــشتبه طهااتحـــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــن الطـــــــــــــــــــــــــرق أوســـــــــــــــــــــــــ
كــــــــــــــــصون اللــــــــــــــــسـان عــــــــــــــــن النطــــــــــــــــق بــــــــــــــــه وســــــــــــمعك صــــــــــــن عــــــــــــن ســــــــــــماع القبــــــــــــيح
ـبهشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريك لقائلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فانتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فإنـــــــــــــــــــــــــــك عنـــــــــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــــــماع القبيــــــــــــــــــــــــــــح

אאאאوظــــاهر مــــا لــــزروق في شرح , اختيــــارا 
 , تحريم آلات الطرب كلها كالبوق والقيعة والطنبور والعود والطـار وغيرهـا,الوغليسية

ويجــــوز ضرب الــــدف في ســــائر أفــــراح : ودي قــــال عيــــاضا وفي التــــ.إلا الــــدف في النكــــاح
 وقــد وردت أحاديــث تقتــضي ,لقــرآن وقــدوم الغائــبمنين كالعقيقــة والختــان وخــتم اؤالمــ

 جــــــواز آلات الأوتــــــار في العــــــرس عنــــــد قــــــول خليــــــل في بــــــاب )2( وفي عبــــــد البــــــاقي.ذلــــــك
 , وفيــــه أȆــــضا في بــــاب الوليمــــة,وديا وســــلمه التــــ,وكــــراء دف ومعــــزف لعــــرس: الإجــــارة

حكـــي عـــن بعـــض :  القـــرافي,ويجـــوز نـــصب الأرجوحـــة واللعـــب عليهـــا للرجـــال والنـــساء
  :)3( قال ابن المرحل,وديا وفي الت,ء أنها تنفع من وجع الظهرالعلما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــصبيان إذ يلعــــــــــــــــــــــــــــــــــبون وهـــــــــــــــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــــــــــــــالميزان وهـــــــــــــــــــــــــــــــــذه أرجوحـــــــــــــــــــــــــــــــــة الـ
 ويجلـــس شـــخص عـــلي طرفهـــا ,صـــفتها أن تجعـــل خـــشبة عـــلى مرتفـــع: قـــال شـــارحها

 وإن كـان غـير ,وهـي كـالميزان:  ثـم يـتمايلان وهـذا ملائـم لقولـه,وآخر عـلى الطـرف الآخـر
                                     

 الأبيات نسبها أحمد قبش في مجمع الحكم والأمثال في الشعر العـربي لأبي الحـسن بـن الحـارث الهاشـمي )1(
 نسبها في بهجة المجالس لمحمود الوراقأو البراوي, و

, أخــــذ عــــن النــــور الأجهــــوري لازمــــه )1099 − 1020( عبــــد البــــاقي بــــن يوســــف بــــن أحمــــد الزرقــــاني )2(
وشهد لـه بـالعلم, والبرهـان اللقـاني والنـور الشبراملـسي والـشمس البـابلي وأجـازه جـل شـيوخه, وعنـه 

شرح عــــلى : ار القــــيرواني, لــــه مؤلفــــات منهــــاابنــــه محمــــد وأبــــو عبــــد االله محمــــد الــــصف: أخــــذ جماعــــة مــــنهم
المختـــصر, تـــشد إليـــه الرحـــال, وشرح العزيـــة ورســـالة في الكـــلام عـــلى إذا, وأجوبـــة عـــلى أســـئلة رفعـــت 

 .1/304, 1177شجرة النور عدد . إليه
أديــب مــن الــشعراء ) 699 − 604( مالــك بــن عبــد الــرحمن بــن عــلي أبــو الحكــم المعــروف بــابن المرحــل )3(

قــــة, ولـــد بهــــا وســــكن ســـبتة, كــــان مــــن الكتـــاب, وغلــــب عليــــه الـــشعر حتــــى نعــــت بــــشاعر مـــن أهــــل مال
المواطــــأة, أرجــــوزة نظــــم بهــــا فــــصيح ثعلــــب, وديــــوان شــــعر, والوســــيلة الكــــبرى, : المغــــرب, مــــن كتبــــه

 .6/138الأعلام . والتيسير والتبصير في نظم كتاب التيسير, والواضحة, وغير ذلك
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  .ا قاله القرافيمناسب لم

 والــدف وهــو المغــشى مــن ,الطــار:  جــواز ضرب الغربــال ويقــال فيــه,وفي المختــصر
 إلا أن الكــبر , وحكـى الخــلاف في الكـبر والمزهــر وهمـا مغــشيتان مـن جهتــين,جهـة واحــدة

 وهـو الجعبـة التـي يـنفخ فيهـا ويزمـر أي , وفيـه جـواز الـنفخ في البـوق,مدور والمزهر مربـع
ز في كــل مــا ذكــر عــدم اشــتماله عــلى محــرم كــاجتماع أجانــب وكــشف مــا  وشرط الجــوا,يغنــى

 في , قـــال في إكــمال الإكـــمال, وتعـــسر الــسلامة منــه في زماننـــا هــذا,حــرم كــشفه ونحـــو ذلــك
 ما )2(» رويدك سوقك بالقوارير)1(يا أȂجشة«: غعند قوله : غشرح أحاديث حيائه 

 وكــان ,الحــداء مــن عــادة العــرب :قــال الغــزالي في كتــاب الــسماع مــن الإحيــاء:  ,نــصه
 بــل كــانوا يلتمــسونه , وزمــن الــصحابة بعــده ولم ينقــل عــن أحــد مــنهم أȂــه كرهــهغزمنــه 

 وتــارة لاســتلذاذه ومــا هــو إلا أشــعار تــؤدى بأصــوات طيبــة وألحــان ,تــارة لتنــشيط الجــمال
 نعــم يبقــى النظــر فيــه مــن ,فــلا يحــرم مــن حيــث أȂــه كــلام مفهــوم مــوزون مــستلذ, موزونــة
الـسماع لا يجعـل في : )3( قال أبو سـليمان. أȂه محرك للقلب مهيج لما هو الغالب عليهحيث

 والله سر عجيـب في مناسـبة الـنغمات الموزونـة , ولكن يحرك ما هو فيه,القلب ما ليس فيه
 , ومنهـــا مـــا يحـــزن, فمـــن الأصـــوات مـــا يفـــرح,لـــلأرواح حتـــى أنهـــا تـــؤثر فيهـــا تـــأثيرا عجيبـــا

 ومنهــا مــا يبكــي ومــا يــستخرج مــن الأعــضاء ,ا يــضحك ويطــربومنهــا مــا ينــوم  ومنهــا مــ
 ولــيس ذلــك مــن فهــم معــاني الــشعر بــل هــو ,حركــات عــلى وزنهــا باليــد والرجــل والــرأس

،אא،א،א: لـجار في الأوتار حتى قي
.صبي في المهد يـسكنه الـصوت  وال? وكيف يكون ذلك من فهم المعنى

 والجمـــل مـــع بـــلادة طبعـــه يتـــأثر ,الطيـــب عـــن بكائـــه وينـــصرف ممـــا يبكيـــه إلى الإصـــغاء إليـــه
                                     

, غإنـه كـان مـن المخنثـين في عهـد رسـول االله : كنـى أبـا أمامـة, يقـالحبشي ي..  أȂجشة الأسود الحادي)1(
 .68/1 الإصابة

, ومــسلم )5857 − 5856 − 5849 − 5809( رواه الإمــام أحمــد في المــسند ومتفــق عليــه, البخــاري )2(
  للنساء وأمر السواق مطاياهن بالرفق بهن عن أȂس غباب رحمة النبي ) 70/2323(في الفضائل 

, روى عــن )215 − 140(مان الــداراني, الإمــام الكبــير, زاهــد العــصر, عبــد الــرحمن بــن أحمــد  أبــو ســلي)3(
سـفيان الثــوري وأبي الأشـهب العطــاردي وعبـد الواحــد بـن زيــد البـصري وغــيرهم, وعنـه أحمــد بــن أبي 

  1572عدد . سير أعلام النبلاء. الحواري, تلميذه, وإبراهيم بن أȆوب الحوراني وآخرون
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بالحـــداء تـــأثيرا يـــستخف معـــه الحمـــل الثقيـــل ويستقـــصر المـــسافة البعيـــدة وينبعـــث منـــه مـــن 

ء  إذا ســمعت الحــدا, فتراهــا إذا اعتراهــا الإعيــاء تحــت الأحمــال,النــشاط مــا يــسكره ويولهــه
تمتد أعناقها وتصغي إلى الحادي ناصبة آذانها وتسرع في سيرها حتى تزعـزع أحمالهـا وربـما 

 والعلـم الـذي يبحـث .أتلفت أȂفسها لشدة السير وثقل الحمل وهي لا تشعر به لنشاطها
  .فيه عن النغمات من جهة تأثيرها في النفس هو علم الموسيقى

אאحيــث دلــت قرينــة عــلى إخفائــه عنــه ,م بغــير إذن مــنه 
من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صـب في أذنيـه «: لقوله عليه الصلاة والسلام

الخــالص :  وقيــل, الرصــاص المـذاب, وهــو بفـتح الهمــزة الممــدودة وضـم النــون)1(»الآنـك
 أمــا ,مفــسدة  كنميمــة  وموضــع التحــريم فــيمن يــستمع تــشهيا للاطــلاع أو,مــن الرصــاص

 بل يندب أو يجب بحسب ,تمع حديث قوم لقصد التحرز من شرهم فلا يدخل تحتهمس
  . وللوسائل حكم المقاصد,المواطن

אאאولا يجــوز لهــما أن , والأجنبــي كــذلك 
الكـــلام الـــذي يقـــع في قلـــب الإنـــسان : ط قـــال الغـــزالي ,يـــسمعا أصـــواتهما لمـــن يتلـــذذ بهـــا

 فمنــه الــضار ومنــه النــافع ومنــه الغــذاء ومنــه ,بمنزلــة الطعــام الــذي يقــع في جوفــهوســمعه  
 بل ضرر الكلام أكثر وأبلغ فـإن الطعـام يـزول مـن المعـدة بنـوم أو غـيره وربـما يبقـى ,السم

 وأمـــا الكـــلام الـــذي يقـــع في ,أثـــره زمنـــا ثـــم يـــزول ولـــه دواء يزيـــل أثـــره مـــن جـــسم الإنـــسان
 فــإن كــان شــيئا رديــا فــلا يــزال يتبعــه , جميــع عمــره ولا ينــساهقلــب الإنــسان فــربما يبقــى معــه

ويفتنه وترد بسببه خواطر في القلب ووساوس ويحتاج أن يعرض عنهـا ويعـدل قلبـه عـن 
 ولا يأمن أن تحمله على بلية وتحركه حتى يقع آخـر ,ذكرها ويستعيذ باالله تعالى من شرها
ك عــما لا ينفعــك كنــت مــن  ولــو كنــت حفظــت ســمع,الأمــر في آفــات عظيمــة بــسبب ذلــك

  . فلينظر العاقل في ذلك,هذه المؤن مستريحا
אאאאא, وكأنهــا 

                                     
ن صور صورة عذب حتى ينفخ فيها وليس بنافخ, ومن تحلم كاذبا عـذب وكلـف أن يعقـد م: حديث) 1(

بين شعيرتين وليس بعاقد, ومن استمع إلى حديث قوم يفرون منـه صـب في أذنيـه الآنـك يـوم القيامـة, 
 .تقدم
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  .خلقت لأجـل ذلك

وإن لم يكــن عــورة بالنــسبة إلى , بالنــسبة إلى النــاظر 
 , هل يحرم كشفه والنظر إليه أو يكـره,جل مع مثله خلاف وفي الفخذين للر,المنظور فيه

 فخذه مـع أبي بكـر غكشف النبي «:  لا معها لحديث,هي عورة مع غير الخاصة: وقيل
  .)2(» سترها)1( فلما دخل عثمان,كوعمر 

 كـــان المنظـــور إليـــه رجـــلا أمـــرد أو , فـــيما يبـــاح نظـــره بالأصـــالة,ويحـــرم النظـــر لـــشهوة
 إلا أن أصــل المــسألة مفــروض , ولا مفهــوم للأمــرد,و صــبيا أو أمــةشــيخا أو امــرأة محرمــا أ

مـــن فـــرق بـــين الأمـــرد :  قـــال الغـــزالي في الإحيـــاء,في حـــق مـــن فـــرق بـــين الأمـــرد والملتحـــي
 وثمــرة مــا ,والملتحــي حــرم عليــه النظــر لــه إلا كــما يفــرق بــين الــشجرة اليابــسة والمختــضرة

 وإن كــان خاليــا ,هوة اللمــس فهـو ممنــوعذكـروه أن النظــر إلى الأمــرد ونحــوه إن كـان مــع شــ
عن ذلك إلا أن العين تبتغي النظر إليه كما تبتغي النظر إلى الخضرة والماء الجاري والخيل 

عبــد المــرأة الــوخش كمحرمهــا في الرؤيــة وفي :  قــال في المجمــوع.المــسومة فــلا منــع حينئــذ
                                     

نـت منين, أمـه أروى بؤ عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أميـة بـن عبـد شـمس القـرشي الأمـوي أمـير المـ)1(
كريز بن ربيعة أسـلمت وأمهـا البيـضاء بنـت عبـد المطلـب, ولـد بعـد الفيـل بـست سـنين عـلى الـصحيح, 

 ابنتــه رقيـة وماتـت عنـده أȆــام بـدر فزوجـه بعـدها أختهــا غأسـلم قـديما عـلى يــد أبي بكـر, وزوجـه النبـي 
, وكـــان وهـــو أول مـــن هـــاجر إلى الحبـــشة ومعـــه زوجتـــه رقيـــة. أم كلثـــوم فلـــذلك كـــان يلقـــب ذا النـــورين

معاويــة بالــشام وســعيد بــن العــاص بالبــصرة : ســبب قتلــه أن أمــراء الأمــصار في عهــده كــانوا مــن أقاربــه
وعبــــد االله بــــن ســــعد بــــن أبي سرح بمــــصر وعبــــد االله بــــن عــــامر بخراســــان, وكــــان مــــن حــــج مــــن هــــذه 

محمـد الأمصار يشكو من أميره, إلى أن رحل أهل مصر يشكون أميرهم فعزله وكتـب لهـم كتابـا بتوليـة 
بــن أبي بكــر الــصديق, فلــما كــانوا في أثنــاء الطريــق رأوا راكبــا فاســتخبروه فــأخبرهم أȂــه مــن عنــد عــثمان 
بــإقرار ابــن أبي سرح ومعاقبــة جماعــة مــن أعيــانهم, فأخــذوا الكتــاب ورجعــوا وواجهــوه فحلــف أȂــه مــا 

 إلى أن ســــلمنا كاتبــــك وهــــو مــــروان فخــــشي عليــــه مــــنهم, فغــــضبوا وحــــاصروه: كتــــب ولا أذن, فقــــالوا
قتـل لـسبع عـشرة . تسوروا عليه من دار إلى دار فدخلوا عليه فقتلـوه, فـانفتح بـاب الفتنـة وكـان مـا كـان

 ســـنة وأشـــهر عـــلى الـــصحيح, ودفـــن 82, وهـــو ابـــن 35وقيـــل لـــثماني عـــشرة خلـــت مـــن ذي لحجـــة ســـنة 
  4/224الإصابة . بالبقيع

ا في بيتـــــه ً مــــضطجعغرســــول االله كــــان : عــــن عائـــــشة) 2401/36( رواه مــــسلم في كتــــاب الفــــضائل )2(
ذن له على تلك الحالة, فتحدث, ثم استأذن عمر فأذن لـه وهـو أكاشفا عن فخذيه, فاستأذن أبو بكر ف

 الحديث ....  وسوى ثيابهغذن عثمان, فجلس رسول االله أكذلك فتحدث, ثم است



 
 كعبـدها في التفـصيل  وعبد الـزوج, وعبدها الجميل كالأجنبي وإن مجبوبا,الخلوة خلاف

  دمـالمتق
אאאא,ويجـــوز في , لأن اللمـــس أشـــد مـــن النظـــر 

 ومــس الأجنبيــة مــن فــوق ,ك ففــي صــحيح البخــاري أن الــصديق قبــل عائــشة ,المحــرم
 مـا عـدا مـا , وأجـاز الـشافعية نظـر الرجـل لمحرمـه,حائل لا حرمة فيه إلا مع كضم أو لذة

  . منه بالمعنى بتقديم وتأخير. وهي فسحة واختلاف العلماء رحمة,لركبةبين السرة وا
 مــا معنــاه أن النظــر إلى الــشخص الجميــل يحــرم إن صــاحبه اشــتهاء لمــسه ,وفي الإحيـاء

ء والمـــاء ,ويجـــوز مـــع انـــشراح قلـــب النـــاظر الخـــالي مـــن ذلـــك  كـــما يحـــصل بـــالنظر إلى الخـــضرا
  :والدواب الحسنة كما قال بعضهم

ء والوجــــــــــــــــه الحــــــــــــــــسن  عــــــــــــــــن القلــــــــــــــــب الحــــــــــــــــزنثلاثــــــــــــــــة تجلــــــــــــــــو المــــــــــــــــاء والخــــــــــــــــضرا
אאلمـا في ذلـك مـن , لأي غـرض سـتروه 

 كمـسروق مـن مـال , لا ما يحرم عليهم ستره فلا بأس بالتطلع عليه,التجسس المنهي عنه
نظر لمـا سـتر عنـك  وكل ما جاز التجسس فيه جاز ال,معصوم سواء  كان للناظر أو لغيره

  . وكل ما منع منع,منه
 مــدرى غ ومــع النبــي ,غاطلــع رجــل مــن جحــر في حجــر النبــي «وفي البخــاري  

 إنــما جعــل الإذن مــن ,لــو أعلــم أȂــك تنظــر لطعنــت بــه في عينيــك« :يحــك بهــا رأســه فقــال لــه
ذن لــو دخــل بغــير إذن لــرأى أأي شرع مــن أجلــه لأن المــست: قــال ابــن حجــر, »أجــل البــصر
 وقـــد ورد التـــصريح بـــذلك فـــيما أخرجـــه .ا يكـــره مـــن يـــدخل عليـــه أن يطلـــع عليـــهبعـــض مـــ

 حتــى يــستأذن فـــإن ,لا يحــل لامــرئ مــسلم أن ينظــر إلى جـــوف بيــت«البخــاري في الأدب  
مــن مــلأ :  وخــرج أȆــضا عــن عمــر مــن قولــه, أي صــار في حكــم الــداخل »فعــل  فقــد دخــل 

عـلى أن المـرء لا يحتـاج في دخـول بيتـه  فاسـتدل بـه ,عينه من قاع بيت قبل أن يؤذن له فسق
 ولـــو احتمـــل أن يتجـــدد فيـــه مـــا ,إلى الاســـتئذان لفقـــد العلـــة التـــي لأجلهـــا شرع الاســـتئذان

 حتـى المحـارم لـئلا , ويؤخـذ منـه أȂـه يـشرع الاسـتئذان عـلى كـل أحـد,يحتاج إليـه معـه شرع
ان ابن عمر ك )1( عن نافع, وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد,يكون منكشف العورة

                                     
ثبـت فقيـه, مـشهور, كـان مـن جلـة  فقيه المدينة أبو عبد االله نـافع الـديلمي, مـولى عبـد االله بـن عمـر, ثقـة )1(

= 

135 



 136 
  .إذا بلغ بعض ولده الحلم لم يدخل عليه إلا بإذن

אאא,مــن نظـــر «:  وهـــو, لحـــديث أخرجــه في الجـــامع الــصغير
 ,بإســــناد حــــسن: )2( قــــال المنــــاوي)1(»كتــــاب أخيــــه بغــــير إذنــــه فكــــأȂما ينظــــر في جمــــر جهــــنم

 فهـو حـرام شـديد ,يقـع فيهـاوالمعنى أن ذلك يقربـه مـن النـار ويدنيـه مـن الإشراف عليهـا ل
 ويحتمـــل أȂـــه عوقـــب في بـــصره لأن ,معنـــاه فكـــأȂما ينظـــر مـــا يوجـــب النـــار:  وقيـــل,التحـــريم
وهـذا : )3( قـال ابـن الأثـير. كما يعاقب المستمع للحديث بصب الآنك في أذنه,الجناية منه

 : وقيــل,الحــديث محمــول عــلى الكتــاب الــذي فيــه سر أو أمانــة يكــره صــاحبه أن يطلــع عليــه
  عام في كل كتاب

طالبـا للاطـلاع إلى مـا سـتر عنـه , 
 وكـل مـا ظهـر في , نعـم لا تحـرم إجالـة النظـر في جداراتـه,كما هو شأن كثير من أهل الـزمن

  .البيت مما ليس الشأن عند الناس إخفاؤه
אאאאאא, لمـا في ذلـك مـن 

تقربــــوا إلى االله تعــــالى بــــبغض أهــــل « :ط لحــــديث عبــــد االله بــــن مــــسعود ,مخالفــــة الــــشرع
 =                                     

تقريــب .  أو بعــد ذلــك117مــات ســنة . التــابعين, بعثــه عمــر بــن عبــد العزيــز إلى مــصر يعلمهــم الــسنن
  وشذرات الذهب 7112, عدد 2/239التهذيب 

لا تــستروا الجــدر ومــن نظــر في كتــاب : عــن ابــن عبــاس وضــعفه) 1485( رواه أبــو داوود في الــصلاة −) 1(
إنما ينظــــر في النــــار, وســــلوا االله ببطــــون أكفكــــم ولا تــــسألوه بظهورهــــا فــــإذا فــــرغتم أخيــــه بغــــير إذنــــه فــــ

هــو ضــعيف لمــا فيــه مــن جهالــة المــبهم الــذي ) 1191(وفي المقاصــد الحــسنة . فامــسحوا بهــا وجــوهكم
 .تضافرت عدة روايات على أȂه هشام بن زياد المكنى بأبي المقدام

, )1031 − 952(لي بــن زيــن العابــدين المنــاوي القــاهري  محمــد عبــد الــرؤوف بــن تــاج العــارفين بــن عــ)2(
فـه فجعـل ولـده تـاج  انزوى للبحث والتصنيف وكان قليل الطعام كثير الـسهر فمـرض وضـعفت أطرا

كنـوز :  مـصنفا, منهـا الكبـير والـصغير والتـام والنـاقص, مـن كتبـه80الدين يستملي منه تآليفه, له نحـو 
 الجــامع الــصغير, وشرح شــمائل الترمــذي, وســيرة عمــر بــن الحقــائق في الحــديث, وفــيض القــدير شرح

 75/7الأعلام . عبد العزيز
, يلقـــب مجـــد الـــدين )606 − 544(الـــشيباني الجـــزري ثـــم الموصـــلي ..  هـــو المبـــارك بـــن محمـــد بـــن محمـــد)3(

الإنــصاف في الجمــع بــين الكــشف والكــشاف, جــامع الأصــول في : مــن مــصنفاته.ويعــرف بــابن الأثــير,
كـــذا في التقـــديم .  ل, النهايـــة في غريـــب الحـــديث والأثـــر, البـــاهر في الفـــروق, في النحـــوأحاديـــث الرســـو

 .1/9النهاية في غريب الحديث : لكتابه



 
 وتقربــــوا إلى االله , والتمــــسوا رضى االله بــــسخطهم, والقــــوهم بوجــــوه مكفهــــرة,المعــــاصي

واالله لـــــو : ط وقـــــال عمـــــر . أي عابـــــسة,بوجـــــوه مكفهـــــرة:  وقولـــــه,)1(»بالتباعـــــد عـــــنهم
 ثــــم أمــــوت , وأȂفقــــت مــــالي في ســــبيل االله, وقمــــت الليــــل لا أȂــــام,النهــــار لا أفطــــرصــــمت 

 . مـــا نفعنـــي مـــن ذلـــك شيء,ولـــيس في قلبـــي حـــب لأهـــل الطاعـــة وبغـــض لأهـــل المعـــصية
  :طوقال الشافعي 

وأرجــــــــــــــــــــــو أن أȂــــــــــــــــــــــال بهــــــــــــــــــــــم شـــــــــــــــــــــــفاعة أحــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــصالحين ولــــــــــــــــــسـت مــــــــــــــــــنهم
ـــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــواء في البـــــــــــــــــــــــضا وأبغــــــــــــــــــض مــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــضاعته المـــــــــــــــــــعاصي ـــــــــــــــــــــــو كن عةول

 وليحــذر ,بخــلاف النظــر إلــيهم بعــين اســتخفافه وعنفــه والإنكــار للقــادر عــلى ذلــك
صاحب هذا النظر أن يكون استخفافه عن كـبر وعجـب والتـذاذ بإظهـار العلـو والإدلال 

معصية أورثت ذلا وافتقارا خـير مـن : ال في الحكمـ ق. كما يقع لبعض المتدينين,بالصلاح
ئيـــل رجـــل يقـــال لـــه: لـيـــ ق,طاعـــة أورثـــت عـــزا واســـتكبارا خليـــع بنـــي :  كـــان في بنـــي إسرا

ئيــل لكثــرة فــساده ئيــل:  مــر برجــل آخــر يقــال لــه,إسرا  وعــلى رأس العابــد ,عابــد بنــي إسرا
ئيـل:  فقال الخليع في نفسه,غمامة تظله ئيـل,أȂـا خليـع بنـي إسرا  فلـو , وهـذا عابـد بنـي إسرا

أȂـــــا عابـــــد بنـــــي : في نفـــــسه فقـــــال العابـــــد ,جلـــــست معـــــه لعـــــل االله يرحمنـــــي بـــــه فجلـــــس إليـــــه
ئيــل ئيــل يجلــس إلي,إسرا  فــأوحى االله ,قــم عنــي:  فــأȂف منــه وقــال, وهــذا خليــع بنــي إسرا

 فقـد غفـرت للخليـع وأحبطـت عمـل ,مرهمـا فليـستأȂفا العمـل: تعالى إلى نبي ذلك الزمان
  . وفي رواية فتحولت الغمامة على رأس الخليع,العابد

א,لأن الوســيلة إلى , لأجــل كتبــه وتعليمــه 
 وذلـك كـالنظر إلى الـسحر والـشعر المـشتمل عـلى محـرم لقـصد ,المحرم محرمة نظرا أو غيره

  .كتب أو تعليم
א, لقصد زجرهما وإلا فيجوز بل يؤمر به عنـد 

:  وفي الخـبر, هـو نظـر فيـه إعـراض والشزر هو نظر الغضبان بمؤخر العين أو,ظن الإفادة
طـوبى : وفيـه أȆـضا, )2(»من تتبع عورة أخيه تتبع االله عورته فيفضحه ولو في جوف بيتـه«

                                     
انظــر ) ضـعيف: (قـال الـشيخ الألبــاني ,)3351الجـامع الـصغير, الحــديث (رواه ابـن شـاهين في الإفــراد ) 1(

  في ضعيف الجامع2473: حديث رقم
يــا معــشر مــن أســلم بلــسانه ولم يــدخل : عــن ابــن عمــر, ولفظــه) 2032(الــبر والــصلة  رواه الترمــذي في )2(

= 
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أدركنا ناسا لم تكـن لهـم عيـوب :  وقال بعض السادة,)1(لمن شغله عيبه عن عيوب الناس

وا  وناســا كانــت لهــم عيــوب فــسكت, فأحــدثت لهــم النــاس عيوبــا,فاشــتغلوا بعيــوب النــاس
  .عن عيوب الناس فلم تظهر لهم عيوب

אאאאאא ,ومنـه الغمـز, 
 ,وهــو كــسر مــؤخر العــين إشــارة لاحتقــار أو إيقــاع فعــل محــرم أو إشــعار بــشيء يكــره كــشفه

لتـي تـصيب  وذلـك أصـل عامـة الحـوادث ا, أي الهلاك, سبب الحين,النظر بالعين: ويقال
 , والفكــرة تــورث الــشهوة, والخطــرة تــورث الفكــرة, لأن النظــرة تــورث الخطــرة,الإنــسان

 مـــا لم يمنعـــه , ثـــم تقـــوى فتـــصير عزيمـــة جازمـــة فيقـــع الفعـــل ولا بـــد,والـــشهوة تولـــد إرادة
  :مانع قال الـشاعر

ــــــــــــــنظر ــــــــــصـغر الــــــــــشرر كـــــــــــــل الحـــــــــــــوادث مبــــــــــــــداها مـــــــــــــن ال ــــــــــار مــــــــــن مست ومعظــــــــــم الن
كمبلــــــــــغ الـــــــــــسـهم بـــــــــــين القـــــــــــوس والوتــــــــــــر  قلــــــــب صاحبـــــــــهاكــــــــم نظــــــــرة بلغــــــــت مــــــــن

في أعـــــــــــين العــــــــــين موقــــــــــوف عــــــــــلى الخطــــــــــر والعـــــــــــــــــين مـــــــــــــــــا دام ذو طـــــــــــــــــرف يقلـبــــــــــــــــــها
 قـــال , وفي الإحيـــاء,مـــن أرســـل طرفـــه اقتـــنص حتفـــه:  ويقـــال,وفي شرح الوغليـــسية

  وهي قوس, وكفى بها فتنة,إياكم والنظرة فإنها تزرع في القلب الشهوة«: ÷ ]عيسى[
  : كما قال الشاعر,»إبليس التي إذا ضرب  بها لم يخطئ

لقلبـــــــــــــــــــــك يومـــــــــــــــــــــا أتعبتـــــــــــــــــــــك المــــــــــــــــــــــناظر وإنــــــــــــــــك إن أرسلـــــــــــــــــت طرفــــــــــــــــك رائــــــــــــــــدا
ـــــــــــــــت قــــــــــــــــادر Ȃـــــــــــــــت الـــــــــــــــذي لا كلـــــــــــــــه أȆـــــــــــــت صــــــــــــــابر رأ Ȃعليـــــــــــــه ولا عـــــــــــــن بعـــــــــــــضه أ

  :وقال بعضهم
أȂـــــــــــت القتيـــــــــــل بـــــــــــما ترمـــــــــــي فـــــــــــلا تـــــــــــصـب راميـــــــــــــــا بـــــــــــــــسهام اللحـــــــــــــــظ مجتــــــــــــــــهدا يـــــــــــــــا
 =                                     

الإيــمان في قلبــه لا تــؤذوا المــسلمين ولا تعــيروهم ولا تتبعــوا عــوراتهم, فإنــه مــن تتبــع عــورة أخيــه يتتبــع 
) 4880(ورواه أبــو داوود في الأدب . االله عورتــه ومــن تتبــع االله عورتــه يفــضحه ولــو في جــوف رحلــه

 وإسناده جيد :  برزة الأسلمي, قال العراقيعن أبي
وأȂفق الفضل من ماله وأمسك الفـضل مـن قولـه : عن أȂس بزيادة) 3742( ذكره صاحب الفردوس )1(

عـن الحـسين بـن ) 3/203(ووسعته السنة ولم يعدل عنها إلى البدعـة, وروى نحـوه أبـو نعـيم في الحليـة 
 .علي
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تيــــــــــــك بالعطــــــــــــبأاحــــــــــــبس رســــــــــــولك لا ي تــــــــــاد الــــــــــشفاء لــــــــــهباعــــــــــث الطــــــــــرف تر يــــــــــا

 وعليـــه بهـــاء الطاعـــة ,ويـــروى أȂـــه كـــان بمـــصر رجـــل يلـــزم مـــسجدا لـــلأذان والـــصلاة
 وكانت تحـت المنـارة دار لنـصراني , فرقي يوما إلى منارة على عادته للأذان,وألوان العبادة
نـزل إليهـا ودخـل الـدار  فافتتن بهـا وتـرك الأذان و, فرأى ابنة صاحب الدار,فاطلع عليها

ســلبت لبــي وأخــذت :  قــال?لمــاذا:  فقالــت,أريــدك:  فقــال?مــا شــأȂك ومــا تريــد: فقالــت
إنــــك مــــسلم وأȂــــا :  قالــــت,أتزوجــــك:  قــــال,لا أجيبــــك إلى ريبــــة:  قالــــت,بمجــــامع قلبــــي

نية وأبي لا يزوجنــــي منــــك  فتنــــصر الرجــــل ,إن فعلــــت أفعــــل:  قالــــت,أتنــــصر:  قــــال,نــــصرا
 , فلــــما كــــان في أثنــــاء ذلــــك رقــــي إلى ســــطح كــــان في الــــدار, الــــداروتزوجهــــا وأقــــام معهــــا في

:  وفي الحـــديث, أعاذنـــا االله مـــن ســـوء القـــضاء,فـــسقط منـــه فـــمات ولم يظفـــر  بهـــا وفاتـــه دينـــه
 فمــن تركهــا مخــافتي أبدلتــه إيمانــا يجــد حلاوتــه في ,النظــرة ســهم مــسموم مــن ســهام إبلــيس«

  .)1(»قلبه
אאאא, نحـو مـا جعـل في الخـادم 

 , حتــى كـــأȂه خلــق لأجــل مــصالح البــدن, تفــضلا مــن المــولى الكــريم,مــن مــصالح مخدومــه
 كـــما ,والبـــدن مطيـــة الـــنفس أي الـــروح فتركبـــه لتـــستكمل مـــا فاتهـــا مـــن الكـــمالات بواســـطته

كــوب الـــنفس  إلا أن ر,يركــب الإنــسان الدابــة ليـــستكمل مــا فاتــه مــن حظوظـــه بواســطتها
 فكــــمالات ,للبـــدن اضــــطراري مجهــــول الكيفيـــة وركــــوب الدابــــة اختيـــاري معلــــوم الكيفيــــة

 وكالعفة عن كل ما يجلـب لهـا مقتـا ,النفس كالعلم بكل ما تزداد بعلمه شرفا عند خالقها
ه إلا مـن حيـث أمـر أو , فـالنفس لا خـالق لهـا غـيره تعـالى,عنده  فكمالهـا أن لا تنظـر إلى سـوا

 والـبطن مزرعـة الإنـسان فكـل مـا جعـل ,كـون قائمـة بمقتـضى تفـرده بإيجادهـاأباح ذلك لت
:  ولــذلك قــال بعــضهم,الإنـسان في بطنــه مــن حــلال أو حـرام نبــت عملــه عــلى وفقـه

 ويقـال  »אאمـن أكـل الحـلال «:  وفي الحـديث.»א
                                     

فيـــــه عبـــــد االله بـــــن إســـــحاق : عـــــن ابـــــن مـــــسعود, في الزوائـــــد) 10/10362( رواه الطـــــبراني في الكبـــــير )1(
صــــحيح ولم : عــــن حذيفــــة وقــــال) 7875/32(ورواه الحــــاكم في المــــستدرك .الواســــطي وهــــو ضــــعيف

الإثـم حـزاز : يخرجاه وأقره العراقي وضعفه المنذري, وله شاهد عند البيهقي من حديث ابن مـسعود
 القلوب وما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع 
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  .)1(»عصى االله أحب أم كره ومن أكل الحرام ,أطاع االله أحب أم كره

,أي دون اختيــار مالكــه المعتــبر , وهــو أخــذ المــال قهــرا 
 ولـــيس منـــه أخـــذ الأب الغنـــي لمـــال ولـــده , أي بغـــير وجـــه شرعـــي,اختيـــاره شرعـــا تعـــديا

بة أي دون خـوف قتـال, إلا أȂه يحرم,لشبهته فيه بـة, وبلا حرا  ويحـل أكلـه , وإلا فهـو الحرا
 أو حكـــم عليـــه قـــاض ,ن الغاصـــب إن ملكـــه بـــإرث أو هبـــة غـــير مغلـــوب عليهـــابـــسبب مـــ

 وهل يملكه الغاصـب بلـزوم قيمتـه شرعـا ,بلزوم قيمته ولو قبل أن يغرم على أحد قولين
 فلا يباح الأكل , وأما في حالة تخيير المالك بين القيمة والذات, قولان?قبل حكم قاض
بة وهي كـما قـال ابـن عرفـة ويمنع أكل ما أخذ من,فيها على المشهور الخـروج :  المال بحرا

 بمكـابرة قتـال أو خوفـه أو ذهـاب عقـل أو قتـل خفيـة أو , لأخذ مـال محـترم,لإخافة سبيل
 يتعلـــق بأخـــذ ,مكـــابرة قتـــال:  قولـــه, لا مـــارة ولا نـــائرة ولا عـــداوة,بمجـــرد قطـــع الطريـــق

 ,مجـــرد قطـــع الطريـــقأو ب:  وقولـــه, ليـــدخل فيـــه قتـــل الغيلـــة, أو قتـــل خفيـــة:  وقولـــه,مـــال
  .لا أدع هؤلاء يمشون على الشارع مثلا: ليدخل فيه من قال

א,وأمــا لــو , والــسارق مــن يــأتي خفيــة ويــذهب خفيــة 
 إلا أن , ولا ينــسحب عليــه حكــم الــسارق مــن جهــة القطـــع,ذهــب جهــارا فهــو المخــتلس

  .اقب بالاجتهادـ ويع,فعله حرام وأكل ما أخذ حرام
א, لأن حكـم الحـاكم لا يحـل مـا حـرم 

فمــن قــضيت لــه بحــق أخيــه فــإنما أقطــع لــه قطعــة مــن النــار « : لحــديث,االله في نفــس الأمــر
  .»)2(فليأخذها أو ليتركها

אא, وهـــي مـــا يأخـــذ مـــن مـــال قريبـــه أو نحـــوه بغـــير إذنـــه عـــلى وجـــه 
  . إلا أن يعلم قطعا أȂه رضي ربه بذلك فيجوز,الدلالة

,قـال في المـشارق, وهـذه الثلاثـة بمعنـى واحـد  : 
 أي خـــدعنا وأظهـــر خـــلاف −مـــن غـــشنا «: غ وقولـــه ,الغـــش هـــو الخديعـــة ضـــد النـــصح

                                     
 ., لم أجده»من أكل الحلال أطاع االله أحب أم كره«:  حديث)1(
إنما أȂا بشر وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعـض فأقـضي لـه «:  حديث)2(

متفـق : »على نحو مـا أسـمع, فمـن قـضيت لـه بحـق مـسلم فـإنما هـي قطعـة مـن النـار فليأخـذه أو ليتركهـا
 .عليه من حديث أم سلمة
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ة  وفيــــه أȆــــضا تفــــسير الخلابــــ, أي عــــلى ســــنتنا,» فلــــيس منــــا−بــــاطن أمــــره في البيــــع وغــــيره 

 وخــص بعــضهم اســم الغــش بنحــو خلــط المــاء بــاللبن , فظهــر بهــذا أنهــا بمعنــى,بالخديعــة
  .ونفخ اللحم والزيف في الدراهم ونحوها

كنــــا قعــــودا حــــول :  قــــالط في كتــــاب الإيــــمان عــــن أبي هريــــرة ,وفي صــــحيح مــــسلم
 مـن بـين أظهرنـا فأبطـأ غ فقـام رسـول االله , ومعنا أبو بكر وعمر في نفرغرسول االله 

 فكنت أول من فزع فخرجت أبتغـي رسـول ,نا وخشينا أن يقتطع دوننا ففزعنا وقمناعلي
 فلــم أجــد , فــدرت بــه هــل أجــد لــه بابــا, حتــى اتيــت حائطــا للأȂــصار لبنــي النجــارغاالله 

كـما يحتفـر [ فـاحتفرت , والربيع الجـدول,فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة
                   نعـــــم يـــــا رســـــول :  قلـــــت,»أبـــــو هريـــــرة«: ل فقـــــاغ فـــــدخلت عـــــلى رســـــول االله ]الثعلـــــب

كنــت بــين أظهرنــا فقمــت فأبطــأت علينــا فخــشينا أن :  قلــت»?مــا شــأȂك«:  قــال,غاالله 
 فــــاحتفرت كــــما يحتفــــر , فكنــــت أول مــــن فــــزع فأتيــــت هــــذا الحــــائط,تقتطــــع دوننــــا ففزعنــــا

   . وهؤلاء الناس من ورائي إلى آخر الحديث,الثعلب
:  قلــت,غفــدخلت عــلى رســول االله :  أي أبي هريــرة,قولــه: الإكــمالقــال في إكــمال 

 ويبعــد أن , عنــهغ أȂــه دهــش لغيبــة رســول االله ,الأظهــر في دخولــه محــل الغــير بغــير إذنــه
 في الــدخول عليــه غ لأȂــه يبقــى حــق رســول االله ,يكــون لعلمــه طيــب نفــس رب الحــائط

تص تصرف الدالة بـدخول الحـائط  ولا يخ, أي محيي الدين, , ويحتمل أȂه دالة,بغير إذنه
وأجمعــوا أȂـــه لا : )1( قــال ابــو عمــر, وكــذا ركــوب الدابــة ولــبس الثــوب وأكـــل الطعــام,بــل

 وفي ثبــوت الإجمــاع نظــر مــع العلــم بطيــب نفــس ,يتعــدى إلى الــدنانير والــدراهم ونحوهمــا
                                     

القرطبــي ) نــسبة  إلى النمــر بــن قاســط بــن ربيعــة(بــن عبــد الــبر النمــري ..  أبــو عمــر  يوســف بــن عبــد االله)1(
الإمــام الحــافظ شــيخ علــماء الأȂــدلس وكبــير محــدثيها, تفقــه بــابن المكــوي وابــن الفــرضي وأحمــد بــن عبــد 

 منــه خلــق أبــو ذر الهــروي, وســمع: الملــك بــن هــشام وجماعــة, وكتــب إليــه جلــة مــن أهــل الــشرق مــنهم
التمهيــــد لمــــا في الموطــــإ مــــن المعــــاني والأســــانيد, والاســــتذكار الجــــامع لمــــذاهب فقهــــاء : كثــــير, مــــن كتبــــه

الأمــصار, والاســتيعاب في أســماء الــصحابة, والكــافي في الفقــه, والــدرر في المغــازي والــسير, وفهرســة, 
ى إليـه مـع إمامتـه علـو انتهـ. وجامع بيان العلم وفضله وجمهرة الأȂساب وبهجـة المجـالس, وغـير ذلـك

الإسناد, وكان أولا ظاهريا ثم صار مالكيا, فقيهـا حافظـا مكثـرا عالمـا بـالقراءات والحـديث والرجـال 
 95 عـن 463ولخلاف, كثير الميل إلى أقوال الشافعي, وتوفي هو والخطيـب البغـدادي في سـنة واحـدة 
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 فإنــه متفــق عــلى , ولعلــه في الــدراهم الكثــيرة المــشكوك في طيــب نفــس صــاحبها,صــاحبها

 القــاموس الدالــة مــا . منــه.يعنــي صــورة الــشك في كــل شيء:  ,نــع في صــورة الــشكالم
  .تدل به على حميمك

א ,إلا أن يكون له , وهي الأخذ مما اؤتمن عليه من وديعة ونحوها 
وليس له الأخذ منها :  في باب الوديعة, وقول ,على صاحبها حق فله الأخذ بقدر حقه

وإن قدر على شيئه فله أخذه :  والمشهور قوله في باب الشهادة,عيفممن ظلمه بمثلها ض
⎯Ç﴿: أمن فتنة أو رذيلة بدليل قوله تعالى وإن يكن غير عقوبة  yϑ sù 3“ y‰ tG ôã$# öΝ ä3ø‹n= tæ (#ρ ß‰ tFôã $$ sù 

Ïμ ø‹n= tã È≅ ÷V ÏϑÎ/ $ tΒ 3“ y‰ tGôã$# öΝ ä3ø‹ n= tæ﴾ ]حيث , المشهور)1( ولحديث هند بنت عتبة,]193: البقرة 
أد الأمانة إلى من « وأما حديث ,)3( رجل مسيك)2(إن أبا سفيان:  فقالتغأتت النبي 

  : فأجيب عنه بثلاث أجوبة»)4(ائتمنك ولا تخن من خانك
                                     

 هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس, والدة معاوية بن أبي سفيان, أخبارها قبـل الإسـلام مـشهورة, )1(
: أسلم زوجها يوم الفـتح فأسـلمت, وقـصتها في قولهـا عنـد بيعـة النـساء, ولا يـسرقن ولا يـزنين فقالـت

: تلـتهم كبـارا, مـشهورة, قيـلوهل تزني الحرة?وعند قوله ولا يقـتلن أولادهـن, قـد ربينـاهم صـغارا وق
ماتـت في أول  خلافــة عمــر في اليـوم الــذي مــات فيــه أبـو قحافــة وهــو الــذي اقتـصر عليــه في أســد الغابــة, 

, الإصـــابة, 7342أســـد الغابـــة عـــدد . ماتـــت في خلافـــة عـــثمان وهـــو الـــذي مـــال إليـــه في الإصـــابة: وقيـــل
 .8/205, 1098عدد 

عبــد منــاف أبــو ســفيان القــرشي الأمــوي, مــشهور باســمه  صــخر بــن حــرب بــن أميــة بــن عبــد شــمس بــن )2(
 بعـشر سـنين, غوكنيته, ويكنى أȆضا أبا حنظلة, أمه صفية بنت حـرب الهلاليـة, كـان أسـن مـن النبـي 

أســلم يــوم الفــتح وشــهد حنينــا والطــائف وكــان مــن المؤلفــة, وكــان قبــل ذلــك رأس المــشركين يــوم أحــد 
مــات في خلافــة عــثمان, .  فقئــت الأخــرى يــوم اليرمــوكويــوم الأحــزاب, أصــيبت عينــه يــوم الطــائف ثــم

  4041الإصابة عدد . 88:  سنة وقيل93غير ذلك, وله من العمر :  وقيل34سنة : قيل
  متفق عليه من حديث عائشة)3(
كلاهمـــــا في البيـــــوع ) 1264(والترمـــــذي ) 3535(وأبـــــو داوود ) 4/360( رواه البخـــــاري في التـــــاريخ )4(

) 3534(عــن أبي هريـرة, وأبــو داوود ) 5252(والبيهقــي في الـشعب ) 46/2(والحـاكم في المـستدرك 
) 2913(عــن أبي بــن كعــب وعــن أبي هريــرة ) 2912(عــن رجــل مــن الــصحابة والــدارقطني في الــسنن 

عـــــن أȂـــــس وفي الأوســـــط ) 475(والـــــصغير ) 760(ورواه الطـــــبراني في الكبـــــير ) 2914(وعـــــن أȂـــــس 
 مــــن ثــــلاث طــــرق عــــن أبي 592/2وزي في العلــــل المتناهيــــة ورواه ابــــن الجــــ. عــــن أبي هريــــرة) 3595(

أعـل : هـذا الحـديث مـن جميـع طرقـه لا يـصح, وفي المقاصـد الحـسنة: هريرة وأȂس وأبي بـن كعـب وقـال
= 
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 , أي لا تأخـــذ أزيــد مـــن حقـــك, أن معنـــى لا تخــن مـــن خانــك)1( لابـــن رشــد,أحــدها
  . وأما من أخذ حقه فليس بخائن,فتكون خائنا
ســئل « وهــو أȂــه عليــه الــصلاة والــسلام , أȂــه ورد عــلى ســبب)2( لابــن مــرزوق,ثانيهــا

تــه ذلــك الرجــل أعــن مــن أراد وطء امــر ة ائتمنــه عليهــا رجــل قــد كــان هــو ائــتمن عــلى امرأ
 ورد هــذا الجــواب بــأن العــبرة بعمــوم اللفــظ لا بخــصوص ,»الــسائل فخانــه فيهــا ووطئهــا

  .السبب على الأصح من قولي مالك
 ابـن , وغيره)3( لكثرة المقال فيه وإن أخرجه الترمذي لا يصح الاحتجاج به,ثالثها

 =                                     
: إنــه منكــر, وقــال الــشافعي: ابــن حــزم حــديث أبي هريــرة وكــذا ابــن القطــان والبيهقــي, وقــال أبــو حــاتم

 مـن وجـه صـحيح, غ هـذا حـديث باطـل لا أعرفـه عـن النبـي :أحمـد: إنه ليس بثابـت عنـد أهلـه, وقـال
وفي الزوائــــد . لكــــن بانــــضمامها يقــــوى الحــــديث: لــــه طــــرق ســــتة كلهــــا ضــــعيفة, قلــــت: قــــال ابــــن ماجــــه

 .رواه الطبراني في الكبير والصغير عن أȂس ورجال الكبير ثقات): 6703(
, زعـيم فقهـاء وقتـه بأقطـار )520 − 455( محمد بن أحمد بن محمـد بـن رشـد المـالكي, يكنـى أبـا الوليـد )1(

الأȂــــدلس والمغــــرب ومقــــدمهم المعــــترف لــــه بــــصحة النظــــر وجــــودة التــــآليف ودقــــة الفقــــه, كــــان بــــصيرا 
بالأصول والفروع والفـرائض, وكانـت الدرايـة أغلـب عليـه مـن الروايـة, تفقـه بجماعـة مـنهم ابـن رزق 

محمـــد الإشــبيلي وأبــو الوليــد بــن خـــيرة وعليــه اعــتماده, وعنــه ابنــه أحمــد والقـــاضي عيــاض وأبــو بكــر بــن 
وغــيرهم, ألــف كتــاب البيــان والتحــصيل لمــا في المــستخرجة مــن التوجيــه والتعليــل, وكتــاب المقــدمات 
لأوائــل كتــب المدونـــة, واختــصار الكتـــب المبــسوطة مــن تـــأليف يحيــى بـــن إســحاق بــن يحيـــى بــن يحيـــى, 

الــديباج عــدد . نــون مــن العلــم مختلفــةوتهــذيب كتــاب الطحــاوي في مــشكل الآثــار, وأجــزاء كثــيرة في ف
 .376 والشجرة عدد 507

, نــادرة الزمــان )781 − 710( لعــل المقــصود, محمــد بــن أحمــد بــن مــرزوق التلمــساني الــشهير بالخطيــب )2(
أبــــو الـــيمن بــــن :  شـــيخ مــــن أهـــل المـــشرق والمغــــرب مـــنهم2000في الحفـــظ والإتقـــان, أخــــذ عـــن نحــــو 
 راشد وأبـو حيـان ومحمـد بـن جـابر الـوادي آشي وابـن عبـد الـسلام عساكر وناصر الدين بن المنير وابن

ابنه أحمد وبرهان الـدين بـن فرحـون : وابن هارون والناصر المشذالي وآخرون, وعنه أخذ جماعة منهم
شرح العمـــدة في الحـــديث جمـــع فيـــه بـــين : وأبـــو إســـحاق الـــشاطبي وابـــن الخطيـــب القـــسنطيني, مـــن كتبـــه

هاني, وشرح الشفاء, وشرح الأحكام الصغرى لعبد الحق, وشرح ابـن شرحي ابن دقيق العيد والفاك
  849 والشجرة عدد 535الديباج عدد . الحاجب

, )279 − 209( أبــــو عيــــسى محمــــد بــــن ســــورة بــــن موســــى بــــن الــــضحاك الــــسلمي الترمــــذي الــــضرير )3(
 ولـــــد أعمـــــى, والـــــصحيح أȂـــــه أضر في كـــــبره, ارتحـــــل فـــــسمع بخراســـــان والعـــــراق: اختلـــــف فيـــــه فقيـــــل

والحرمين وغيرهم, روى عنه محمـد بـن المنـذر شـكر والهيـثم بـن كليـب وأبـو العبـاس المحبـوبي وخلـق, 
= 
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باطل لا أعرفه :  أحمد بن حنبل,هو على جميع طرقه واه: )1( أحمدبابا,عرفة في صحته نظر

  .وديا وسلمه البناني والت, باختصار من  .من وجه يصح
אא,أو يـرد إلى صـاحبه, فـإن وقـع فهـل يتـصدق بـه ? 

 وحكــــى الــــشيخ زروق قــــولا ثالثــــا ,خــــذه القــــواد والمخنــــثأ ومثلــــه مــــا ي,في ذلــــك قــــولان
  . وإن لم يكن عاشقا تصدق به, فإن كان عاشقا رد له لأȂه مغلوب,بالتفصيل

אא,يقــال, والحلــوان الــشيء الحلــو, أي مــا يأخــذه عــلى الكهانــة  :
  .حلو وحلوان

אא,مــن غــير تعــب , مقابلــة تحــصيل نفــع الجــاه فقــط وهــو مــا يؤخــذ في 
  . وإلا جازبقدر تعبه وإنفاقه,من صاحب الجاه ولا إنفاق مال له في ذلك

א,وكـــذا مـــا يعطـــى في , وهـــي مـــا يعطـــى لإبطـــال حـــق أو تحقيـــق باطـــل 
 مـــن المقـــضي بيـــنهم , مثـــل مـــا ياخـــذه القـــاضي والـــشاهد,مقابلـــة مـــا لـــزم عينـــا دون عـــوض

  .هوالمشهود ل
,مــن :  ففــي الــصحيحين, وهــو لعبــة يتــسالبون بهــا الأمــوال

تعـــــــال أقـــــــامرك :  ومـــــــن قـــــــال لـــــــصاحبه,لا إله إلا االله: حلـــــــف بـــــــاللات والعـــــــزى فــــــــليقل
 =                                     

كــان ممــن جمــع وصــنف وحفــظ وذاكــر, صــنف كتــاب الجــامع وكتــاب : ذكـره ابــن حبــان في الثقــات وقــال
ســـير أعـــلام . العلـــل والـــشمائل والتـــاريخ والزهـــد والأســـماء والكنـــى, وكـــان يـــضرب بـــه المثـــل في الحفـــظ

 .77/1, ومقدمة تحقيق كتابه الجامع الصحيح لأحمد محمد شاكر 2350النبلاء عدد 
, بيتـه شـهير )1032 − 963( أحمد بابابن أحمد بن أحمد بن عمر أقيت التنبكتي  الفقيه المحقق المـؤرخ )1(

بالصلاح والجاه والعلم والـدين, أخـذ عـن والـده وعمـه أبي بكـر والـشيخ محمـد بغيـع, ويحيـى الحطـاب 
أبو القاسم بن أبي نعيم والـشيخ الرجراجـي ومحمـد بـن يعقـوب المراكـشي, : وغيرهم, وعنه أئمة منهم

شرح عـلى : وهؤلاء أسن منه والشهاب المقـري وابـن أبي العافيـة, لـه مـا يزيـد عـلى الأربعـين تأليفـا منهـا
مــــنن : االمختــــصر مــــن الزكــــاة إلى النكــــاح وحــــواش عــــلى مواضــــع منــــه, وحاشــــية عليــــه في جــــزأȆن ســــماه

قـــف عـــلى مـــسألة وخصـــصت نيـــة الحـــالف, وشرح صـــغرى الـــسنوسي : الخليـــل عـــلى خليـــل, وتنبيـــه الوا
كفاية المحتاج لمعرفة ما ليس في الديباج, امتحن بالأسر أȆام غـزو : ونيل الابتهاج واختصاره المسمى

هــــم ملــــك المغــــرب لتنبكتــــو فقــــبض عليــــه وعــــلى أهــــل بيتــــه وحملــــوا مــــصفدين بالحديــــد إلى مــــراكش ومع
 كتـــاب, فـــاجتمع بـــه 1600وأȂـــا أقـــل عـــشيرتي كتبـــا نهـــب لي : حـــريمهم بعـــد نهـــب أمـــوالهم وكتـــبهم قـــال

شـــجرة النـــور . علـــماء مـــراكش وأخـــذوا عنـــه وانتفعـــوا بـــه وأقـــام هنـــاك معظـــما مكرمـــا إلى أن رجـــع لبلـــده
 .1157, عدد 1/298
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 ,والظـــاهر وجـــوب الـــصدقة عليـــه:  قـــال ابـــن زكـــري في شرحـــه عـــلى النـــصيحة,فليتـــصدق

  . فيتصدق  بما تيسر, مقدرة ثم هي غير محدودة ولا,لأنها كفارة مأمور بها
אא, إذا كان بالباطل أو على وجـه المجازفـة في القـول والزيـادة 

, حيــث )1( كــما في قــصة كعــب بــن زهــير, وأثــاب عليــهغ وإلا فقــد مــدح ,في الأوصــاف
 وفي العمـــدة . وذكـــر جماعـــة أȂـــه أعطـــاه مـــع الـــبردة مائـــة مـــن الإبـــل,أعطـــاه الـــبردة المـــشهورة

             عطيــــة رســــول ,ط )4(, يــــذكر عمــــر بــــن عبــــد العزيــــز)3( قــــال الأحــــوص,)2(لابــــن رشــــيق
  : وقد توقف في إعطاء الشعراء, كعباغاالله 

عــــــــلى الــــــــشعر كعبــــــــا مــــــــن ســــــــديس وبــــــــازل وقبلــــــــــــــــك مــــــــــــــــا أعطــــــــــــــــى هنيـــــــــــــــــدة جلــــــــــــــــة
عليـــــــــــــه الـــــــــــــسلام بالـــــــــــــضحى والأصــــــــــــــائل رســــــــــــــــــــــــــول الإله المستــــــــــــــــــــــــــضـاء بنــــــــــــــــــــــــــوره

                                     
طبقــــة, ممــــن اشــــتهر في أبــــو مــــضرب, شــــاعر عــــالي ال) 26ت ( كعــــب بــــن زهــــير بــــن أبي ســــلمى المــــازني )1(

بانــت ســعاد, فعفــا :  دمــه يــوم الفــتح فجــاء مــستأمنا وأȂــشده لاميتــه المــشهورةغالجاهليــة, أهــدر النبــي 
عنه وخلـع عليـه بردتـه, وهـو مـن أعـرق النـاس في الـشعر, أبـوه زهـير وأخـوه بجـير وابنـه عقبـة وحفيـده 

 . 6/81الأعلام . العوام كلهم شعراء
, أديـــب نقـــاد باحـــث, كـــان أبـــوه مـــن مـــوالي الأزد, ولـــد في )463 − 390(ني  الحـــسن بـــن رشـــيق القـــيروا)2(

 406المـــسيلة بـــالمغرب وتعلـــم الـــصياغة, ثـــم مـــال إلى الأدب وقـــال الـــشعر, فرحـــل إلى القـــيروان ســـنة 
العمـــدة في صـــناعة الـــشعر ونقـــده, وقراضـــة الـــذهب في النقـــد : ومـــدح ملكهـــا واشـــتهر فيهـــا, مـــن كتبـــه

الأعــلام . وذج الزمــان في شــعراء القــيروان, وشرح موطــإ مالــك, وغــير ذلــكوالــشذوذ في اللغــة, وأȂمــ
2/204. 

شــــاعر هجــــاء صــــافي ) 105ت ( الأحــــوص, عبــــد االله بــــن محمــــد بــــن عبــــد االله بــــن عاصــــم الأȂــــصاري )3(
الديباجـة مــن طبقـة جميــل, كـان معــاصرا لجريـر والفــرزدق, وفــد عـلى الوليــد بـن عبــد الملـك فأكرمــه, ثــم 

وهـي جزيـرة بـين » دهلـك«ته مـا سـاءه, فـرده إلى المدينـة وأمـر بجلـده فجلـد ونفـي إلى بلغه عنه من سـير
الــيمن والحبــشة كــان بنــو أميــة ينفــون إليهــا مــن يــسخطون عليــه, فبقــي بهــا إلى مــا بعــد وفــاة عمــر بــن عبــد 

 . 4/257الأعلام, . العزيز, وأطلقه يزيد بن عبد الملك فقدم دمشق فمات بها
أبـو حفـص الخليفـة الـصالح ) 101 − 61(ز بـن مـروان بـن الحكـم الأمـوي القـرشي  عمر بن عبـد العزيـ)4(

والملـك العــادل, خـامس الخلفــاء الراشــدين, ولـد ونــشأ بالمدينــة وولي إمارتهـا للوليــد بــن عبـد الملــك ثــم 
, سـكن النـاس في أȆامـه, فمنـع مـن سـب عـلي 99استوزره سليمان, وولي الخلافة بعهد من سليمان سـنة 

دس لـــه الــــسم بـــدير ســـمعان مــــن أرض المعـــرة فتــــوفي بـــه, ومــــدة : لـــب, ولم تطــــل مدتـــه, قيــــلبـــن أبي طا
  5/209الأعلام . خلافته سنتان ونصف, وأخباره في عدله وحسن سياسته كثيرة جدا
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 جمـع ,المـسان:  والجلـة مـن الإبـل,المائـة مـن الإبـل وغيرهـا: نيدةاله: قال في الصحاح

  .جليل مثل صبي وصبيـة
 فأقـاموا , جـاءت طائفـة مـن الـشعراء, في بـاب الوقـف مـا نـصه,وفي مختصر ابن عرفة

 وكانــت لـــه ,)1(ببــاب عمــر بــن عبــد العزيـــز أȆامــا لم يــؤذن لهــم حتــى قـــدم عــدي ابــن أرطــاة
  : فقال)2( فتعرض له جرير,مكانة عنده

هـــــــــــــذا زمانـــــــــــــك إني قـــــــــــــد مـــــــــــــضـى زمنـــــــــــــي يــــــــــــــــا أيهــــــــــــــــا الرجــــــــــــــــل المرخــــــــــــــــي عمامتـــــــــــــــــه
ــــــــــــاب  كالمــــــــــــصـفود في قــــــــــــرن أبلـــــــــــــــــــــغ خليفتنـــــــــــــــــــــا إن كنــــــــــــــــــــــت لاقــــــــــــــــــــــيه ــــــــــــدى الب أني ل
ونـــــــاءت الـــــــدار عـــــــن أهـــــــلي وعــــــــن وطنـــــــي فاحلــــــــل صــــــــفادي فقـــــــــد طــــــــال الثـــــــــواء بــــــــه

 إن الـــشعراء ,منينؤيـــا أمـــير المـــ:  فـــدخل عـــلى عمـــر فقـــال لـــه,نعـــم يـــا أبـــا حـــزرة: قـــال
يا أمير :  قال? ما لي وللشعراء,يا عدي:  فقال, وأقوالهم باقية وسهامهم مسمومة,ببابك
 مدحــــــه عبــــــاس بــــــن , وفيــــــه أســــــوة لكــــــل مــــــسلم, مــــــدح  فــــــأعطىغمنين  إن النبــــــي ؤالمــــــ

  :نعم:  قال?أو تروي قوله:  قال, فكساه حلة قطع بها لسانه,)3(مرداس
ـــــــــــــــشر خـــــــــــــــــــير البريـــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــلهارأȆتـــــــــــــــــــك يـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــالحق معلـــــــــــــــمان ـــــــــــــــا جـــــــــــــــاء ب ت كتاب

عـــــــــــن الحـــــــــــق لمـــــــــــا أصـــــــــــبح الحـــــــــــق مظلـــــــــــما ســــــــــننت لنــــــــــا فيــــــــــه الهــــــــــدى بعــــــــــد جـــــــــــورنا
                                     

أمــير مــن أهــل دمــشق, كــان مــن الفــضلاء الــشجعان, ) 103ت ( عــدي بــن أرطــاة الفــزاري أبــو وائئلــة )1(
 فاســتمر بهـا إلى أن قتلــه معاويــة بـن يزيــد بـن المهلــب بواســط 99عــلى البـصرة ولاه عمـر بــن عبـد العزيــز 

 5/8الأعلام . بالعراق) يزيد(في فتنة أبيه 
مــن تمــيم, ) 110 − 26( جريــر بــن عطيــة بــن حذيفــة بــن الخطفــى بــن بــدر الكلبــي اليربــوعي أبــو حــزرة )2(

 هجـاء مـرا فلـم يثبـت أمامـه أشعر أهل عصره, عاش عمره كله يناضل شعراء زمانه ويساجلهم وكـان
, جمعــت نقائــضه مــع الفــرزدق في  غــير الفــرزدق والأخطــل وكــان عفيفــا, وهــو مــن أغــزل النــاس شــعرا

 2/111الأعلام . ثلاثة أجزاء وديوان شعره في جزأȆن, وأخباره مع الشعراء وغيرهم كثيرة جدا
 فــارس مــن ســادات قومــه, , أبــو الهيــثم شــاعر)18ت نحــو ( عبــاس بــن مــرداس بــن أبي عــامر الــسلمي )3(

مات أبوه وشريكه حرب بن أميـة والـد أبي سـفيان في يـوم واحـد, قتلـتهما الجـن, أمـه الخنـساء الـشاعرة, 
 −أدرك الجاهليـــة والإســـلام وأســـلم قبيـــل فـــتح مكـــة, وكـــان مـــن المؤلفـــة قلـــوبهم, يـــدعى فـــارس العبيـــد 

 لم غ وإذا حــضر الغـزو مــع النبــي  وهــو فـرس, كــان بـدويا قحــا لم يـسكن مكــة ولا المدينـة,−بالتـصغير 
. يلبــــث أن يعــــود إلى منــــازل قومــــه, وكــــان ممــــن ذم الخمــــر وحرمهــــا في الجاهليــــة, مــــات في خلافــــة عمــــر

  39/4 والأعلام 4502الإصابة عدد 



 
  .الأبيات.... 

لا قــرب :  قــال,)1(ابــن عمــك عمــر بــن أبي ربيعــة:  قــال?فمــن بالبــاب: فقــال لــه عمــر
بته ولا حيا وجهه   :? أليس هو القائل,االله قرا

 مــــــــا بـــــــين عيــــــــنيك والفــــــــمشـــــــممت الـــــــذي ألا ليــــــــــــــــت يومــــــــــــــــا فيــــــــــــــــه تــــــــــــــــدنو منـــــــــــــــــيتي
ـــــــــــــت طهـــــــــــــوري كـــــــــــــان ريقــــــــــــــك كلـــــــــــــه وليـــــــــت حنـــــــــوطي مـــــــــن مـــــــــشـاشك والـــــــــدم ولي
هنــــــــــــــــــــــــــــــالك أم في جنـــــــــــــــــــــــــــــة أم جهنــــــــــــــــــــــــــــــم وليــــــــــــت ســــــــــــليمى في القبــــــــــــور ضـــــــــــــجيعتي

 الـيس :  قـال,)2(جميـل بـن معمـر:  قـال?, فمن بالبـاب غـيره,واالله لا يدخل علي أبدا
 فمــــن بالبــــاب ,لا يــــدخل عــــلي أبــــدا:  وقــــال, فــــذكر مــــن شــــعره نحــــو مــــا تقـــدم?هـــو القائــــل

 فمــن ,لا يــدخل عــلي:  وقــال, فــذكر مــن شــعره نحــو مــا تقــدم, عــزة)3( فــذكر كثــير?,غــيره
 , وذكـــر مـــن شـــعره نحـــو مـــا تقـــدم,خالـــك الأحـــوص  الأȂـــصاري:  قـــال?,بالبـــاب غـــيرهم

 , غالــب همــام بــن,)4(الفــرزدق:  قــال?,فمــن بالبــاب غــيرهم:  قــال,اًيــدخل عــلي أبــد لا: وقــال
                                     

أرق شــعراء عــصره, مــن ) 93 − 23( عمــر بــن عبــد االله بــن أبي ربيعــة المخزومــي القــرشي أبــو الخطــاب )1(
ولم يكــن في قــريش أشــعر منــه, ولــد في الليلــة التــي تــوفي فيــه عمــر  بــن الخطــاب طبقــة جريــر والفــرزدق, 

, »دهلـك«فسمي باسمه, رفع إلى عمر بن عبد العزيز أȂه يتعرض لنساء الحاج ويتـشبب بهـن فنفـاه إلى 
 5/211الأعلام . ثم غزا في البحر فاحترقت السفينة به وبمن معه فمات فيها غرقا

شــاعر مــن عــشاق العــرب, افتــتن ) 82ت (معمــر العــذري القــضاعي أبــو عمــرو  جميــل بــن عبــد االله بــن )2(
ببثينــــة مــــن فتيــــات قومــــه, فتناقــــل النــــاس أخبارهمــــا, شــــعره يــــذوب رقــــة, أقــــل مــــا فيــــه المــــدح وأكثــــره في 

ورحلـــوا إلى ) مـــن أعـــمال المدينـــة(النـــسيب والغـــزل والفخـــر, وكانـــت منـــازل بنـــي عـــذرة وادي القـــرى 
قــصد جميــل مــصر وافــدا عــلى عبــد العزيــز بــن مــروان فأكرمــه وأمــر لــه بمنــزل, أطــراف الــشام الجنوبيــة, ف

  2/134الأعلام . فأقام قليلا ومات فيه
شـاعر متـيم مـشهور مـن أهـل ) 105ت ( كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر الخزاعـي أبـو صـخر )3(

ع مجلـسه فـاختص بـه وببنـي المدينة, وفد على عبد الملك بن مروان فازدرى منظـره, ولمـا عـرف أدبـه رفـ
مروان يعظمونه ويكرمونه, كان مفرط القصر دميما, في نفسه شمم وترفع, وكـان شـاعر أهـل الحجـاز 
في الإسلام لا يقـدمون عليـه أحـدا, وفي المـؤرخين مـن يـذكر أȂـه مـن غـلاة الـشيعة وينـسبون إليـه القـول 

هل نلـت مـن عـزة شـيئا طـول مـدتك? : هبالتناسخ, وأخباره مع عزة كثيرة, وكان عفيفا في حبه, قيل ل
لا واالله, إنـــما كنـــت إذا اشـــتد بي الأمـــر أخـــذت يـــدها فـــإذا وضـــعتها عـــلى جبينـــي وجـــدت لـــذلك : فقـــال
 .72/6الأعلام . راحة

شـــاعر مـــن ) 110ت ( همـــام بـــن غالـــب بـــن صعـــصعة التميمـــي الـــدارمي أبـــو فـــراس الـــشهير بـــالفرزدق )4(
= 
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:  قـــــال?, فمـــــن بالبـــــاب غـــــيرهم,لا يـــــدخل عـــــلي:  مـــــن شـــــعره نحـــــو مـــــا تقـــــدم وقـــــالفـــــذكر

لا وطـئ لي بـساطا :  وقـال, فذكر مـن شـعره مـا نـسب فيـه لنفـسه فعـل الكبـائر,)1(الأخطل
فخرجــت :  فــأذن لــه فقــال,في شــعره عفــة: قــال, جريــر:  قــال?, فمــن بالبــاب غــيرهم,أبــدا

  : قال,أبا حزرة ولا تقل إلا حقااتق االله :  فلما مثل بين يديه قال,وأذنت له
ومـــــــــن يتـــــــــيم ضعــــــــــيف الـــــــــصوت والنــــــــــظر كـــــــــــــــم باليمامـــــــــــــــة مـــــــــــــــن شعــــــــــــــــثاء مرمـــــــــــــــــلة
كــــــــــــالفرخ في العـــــــــــــش لم يــــــــــــدرج ولم يطــــــــــــر ممـــــــــــــــــن يعـــــــــــــــــدك تكــــــــــــــــــفي فقـــــــــــــــــد والــــــــــــــــــده
مــــــــــــن الخليفــــــــــــة مــــــــــــا نرجـــــــــــــو مــــــــــــن المـــــــــــــطر إنــــــــــــــا لنـــــــــــــــرجو إذا مــــــــــــــا الغيــــــــــــــث أخـــــــــــــــلفنا
أتــــــــــــــى ربــــــــــــــه مـــــــــــــــوسى عــــــــــــــلى قــــــــــــــدركــــــــــــــما أتـــــــــــــــى الخلافـــــــــــــــة إذ كانـــــــــــــــت لـــــــــــــــه قــــــــــــــــدرا
ــــــــــــــذكر هــــــــــذي الأرامــــــــــل قــــــــــد قــــــــــضيت حـــــــــــاجتها فمـــــــــــــن لحاجـــــــــــــة هـــــــــــــذا الأرمــــــــــــــل ال

 مائــــة , واالله لقــــد وليــــت هــــذا الأمــــر ومــــا أملــــك إلا ثلاثمائــــة درهــــم,يــــا جريــــر: فقــــال
يــا :  فقــال,غــلام أعطــه المائــة الباقيــة  يــا, ومائــة أخــذتها أم عبــد االله,أخــذها ابنــي عبــد االله

خرجــت :  فقــال?مــا وراءك:  فقــال لــه الــشعراء, إنهــا لأحــب مــال كــسبته إلي,منينؤأمــير المــ
  : وأȂشأ يقول, وإني عنه راض, ويمنع الشعراء,من عند أمير يعطي الفقراء

وقــــــــــد كــــــــــان شــــــــــيطاني مــــــــــن الجــــــــــن راقيــــــــــا رأȆـــــــــــــــــت رقـــــــــــــــــى الـــــــــــــــــشيطان لا يـــــــــــــــــستفزه
אא,فـاعلهما إلا  فـلا يـستحق, لأنهـما ممنوعـان, ومثلـه النـوح 

 وأفتـــى الفقهـــاء بـــأن الطعـــام الـــذي يأكلـــه أهـــل الغنـــاء المـــسمون بـــالفقراء ســـحت ,العقـــاب
 إذا ســــلم مــــن الباطــــل مــــن الزيــــادة في , وهــــذا لا ينــــافي جــــواز الإعطــــاء عــــلى المــــدح,حــــرام

 والمـــدح هـــو , مـــدحا كـــان أو غـــيره, لأن الغنـــاء رفـــع الـــصوت بالـــشعر ونحـــوه,الأوصـــاف
 =                                     

 اللغــة, صــاحب الأخبــار مــع جريــر والأخطــل, ومهاجاتــه لهــما النــبلاء مــن أهــل البــصرة  عظــيم الأثــر في
إنـه كـان لا : أشهر من أن تذكر, كان شريفا في قومه عزيز الجانب, يحمي من يستجير بقـبر أبيـه, ويقـال

 .9/97الأعلام . ينشد بين يدي الخلفاء والأمراء إلا قاعدا, توفي بالبصرة وقد قارب المائة
شـــاعر مـــصقول ) 90 − 19( طارقـــة بـــن عمـــرو التغلبـــي أبـــو مالـــك  غيـــاث بـــن غـــوث بـــن الـــصلت بـــن)1(

الألفاظ حسن الديباجة, في شعره إبداع, اشتهر في عهد بني أمية وأكثر  من مدح ملوكهم, وهو أحـد 
جريــر والفــرزدق ولأخطــل, نــشأ عــلى المــسيحية في أطــراف : الثلاثــة المتفــق عــلى أنهــم شــعراء عــصرهم

ق فتناقل الرواة شعره, وكان معجبا بأدبه تياها كثير العنايـة بـشعره, الحيرة وتهاجى مع جرير والفرزد
 .318/5الأعلام . وأخباره مع الشعراء والخلفاء كثيرة
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 عاطفــا , عنــد ذكــر المحــارم البطنيــة, قــال في النــصيحة الكافيــة,ميلــةالثنــاء بالأوصــاف الج

أفـــاد :  قـــال شـــارحها, بـــل كـــل شيء لا عـــوض لـــه ينتفـــع بـــه في عـــالم الجـــسم,واللهـــو: عليهـــا
  :امـالكلام منطوقا ومفهوما أن ما يؤخذ على اللهو ثلاثة اقس

  كــــما يؤخــــذ عــــلى الأضــــحوكات وإظهــــار الــــصورة, مــــا لا عــــوض لــــه أصــــلا,أحــــدها
نية :  وهذا منطوق قوله, والأحاديث المستغربة التي لا أصل لها,الجمادية في صورة الحيوا

  . فما يؤخذ فيها حرام,لاعوض له
 , كــما يؤخــذ عــلى آلات اللهــو, مــا لــه عــوض لا تعــود منــه منفعــة  عــلى الجــسم,ثانيهــا

  ;فيحرم على صانعها وبائعها ما يؤخذ عوضا عنها
 كــما يؤخــذ مــن صــور البنــات التــي تلعــب ,في الأجــسام مالــه عــوض منتفــع بــه ,ثالثهــا

              قـــــــال القـــــــاضي عيـــــــاض في قـــــــول :  قـــــــال الأبي في شرح مـــــــسلم,بهـــــــا البنـــــــات في صـــــــغرهن
 وتخــصيص النهــي عــن , فيــه جــواز اللعــب بهــا,كنــت ألعــب بالبنــات الحــديث: كعائــشة 

 في بيــــــوتهن  لمــــــا فيهــــــا مــــــن تــــــدريب النــــــساء مــــــن صــــــغرهن عــــــلى النظــــــر,اتخــــــاذ الــــــصور بهــــــا
ءها,وأولادهن   . وقد أجاز العلماء بيعها وشرا

، ـواع البيـوعȂوجميـع أ 
 وكــذا الإجــارات الفاســدة والأكريــة والجعــلات وســائر , حيــث لم يحــصل فــوت,الفاســدة

لأحبــاس وســائر  وكــذا الهبـات والــصدقات وا, حيــث لم يحــصل فـوت في كــل,المعاوضـات
 إن لم يحـــدث مـــانع , حيـــث وقعـــت عـــلى خـــلاف مـــا اشـــترط في صـــحتها شرعـــا,التبرعـــات

 إلا أن , وكل مـا ورد النهـي عنـه مـن قبـل الـشرع فهـو فاسـد, وإلا فتحل,شرعي من ردها
 أو في معاملته مع , سواء كان ذلك في معاملة العبد مع ربه,يدل دليل شرعي على صحته

 ,»مــن احــدث في أمرنــا هــذا مــا لــيس منــه فهــو رد«:  حــديث,فــساد والــدليل عــلى ال,النــاس
  .وقد خرجه البخاري في صحيحه

א،אא،אא،
א,فكــأن عــضو الفــرج خلــق مــن صــاحبه لأجــل , عنــد قيــام الـشهوة وانبعاثهــا للطلــب 

  .توفيته هذا المعنى
אא,فلــيس بعــد الــشرك وقتــل الــنفس واللــواط , وهــو مــن أعظــم الــذنوب 
 وزنــــى , وأعظمــــه الزنــــى بزوجــــة الغــــير وسريتــــه لتعلــــق حــــق الــــزوج والــــسيد,أعظــــم منــــه
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أȂــا :  الكتــب المنزلـة]بعـض[ ويـذكر أن االله تعـالى يقــول في ,المحـصن أعظـم مــن زنـى غــيره

  .فقر الزاني ولو بعد حين وأ, أغني الحاج ولو بعد حين,االله لا إله إلا أȂا
אאא,لعن االله ,لعن االله من عمل عمل قوم لوط«:  وفي الحديث 

 فـدل تكريـر اللعـن , ثلاثا)1(» لعن االله من عمل عمل قوم لوط,من عمل عمل قوم لوط
  . على أȂه أعظم من الزنى,ثلاثا

אאאא,لتمتـع بظـاهره ولـو بوضـع  ويجـوز ا
 ويمنــع التمتــع بالــدبر ويكــره ,)2( خلافــا لقــول التتــائي, مــن غــير اســتمنائه بــه,الــذكر عليــه

  .نظره
 فهل يقضى عليها بأن تمكنه من نفسها ما ,وإن منعت الزوجة من كثرة الوطء

يل  أو من أربع بين الل, أو من أربع في الليل ومثلها في النهار, لأنها كالأجيرة?,قدرت
 فهل يقضى عليه بالوطء ليلة من , وإن شكت من قلته, أشهرها الأول, أقوال,والنهار
:  أخذا من قوله تعالى, أو ليلة من ثلاث,  لأن له تزوج أربع لكل منهن ليلة?أربع

﴿Ì x. ©%#Ï9 ã≅÷V ÏΒ Åeá ym È⎦ ÷⎫u‹ sVΡW{$#﴾] وقد قضى عمر بمرة في الطهر والأول ] 176و11: النساء
 ولا يقلل بما يباح له حتى ,ضل أن لا يكثر عليها بما يجوز له حتى تمل والأف,أظـهر
 وأن يقدم , لأن ذلك موجب للمحبة, وأن يصبر عليها إن أȂزل حتى تنزل,تتضرر

  . حتى يرى أنها انبعثت لما يريد منها, مثل الحسة والقبلة ونحوهما,الملاعبة بما هو مباح
                                     

ليــه ولعــن االله مــن غــير تخــوم الارض ولعــن االله مــن كمــه أعمــى عــن الــسبيل )1(  لعــن االله مــن تــولى غــير موا
 ولعــن االله مــن وقــع عــلى بهيمــة ولعــن االله مــن ولعــن االله مــن ســب والديــه ولعــن االله مــن ذبــح لغــير االله

وابــــن حبــــان في ) 2920(عمــــل عمــــل قــــوم لــــوط, قالهــــا ثلاثــــا في عمــــل قــــوم لــــوط, رواه الإمــــام أحمــــد 
: وقـــــــال) 6042/29(والحـــــــاكم في المـــــــستدرك ) 5373(والبيهقـــــــي في الـــــــشعب ) 4423(صـــــــحيحه 

وروى مــسلم طرفــا منــه . امختــصر) 7/232(صــحيح وأقــره الــذهبي, عــن ابــن عبــاس, ورواه النــسائي 
 باب تحريم الذبح لغير االله عن علي : في الأضاحي) 43/ 1978(

 قــاضي القــضاة أبــو عبــد االله محمــد بــن إبــراهيم التتــائي, أخــذ عــن الــسنهوري والبرهــان اللقــاني وســبط )2(
صر الدين المارديني وأحمد بن يونس القسنطيني وغيرهم, وعنه الفيشي وغيره, له شرحـان عـلى المختـ

وشرح عـــلى ابـــن الحاجـــب الفرعـــي ولـــه شرح إرشـــاد ابـــن عـــسكر والجـــلاب ومقدمـــة ابـــن رشـــد وألفيـــة 
قــــي والقرطبيــــة, وشرح عــــلى الرســــالة والــــشامل, ولــــه تــــآليف في الفــــرائض والحــــساب والميقــــات  العرا

 .1008شجرة النور عدد . 942توفي سنة . وفهرسة



 
אא,1( قـال الـبرزلي, عنـد جمهـور العلـماء( :

  :, فأفتى بالمنع وأȂشدنا)2(سألت عنه شيخنا الغبريني
تي بهـــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــوم القيـــــــــــــــــــــام حـــــــــــــــــــــبلىأيـــــــــــــــــــــ ونــــــــــــــــــــــاكح الكــــــــــــــــــــــف بخطــــــــــــــــــــــب يــــــــــــــــــــــبلى

 ,يعنــي مــن صــغائر الخــسة:  قــال زروق في شرح الرســالة,وعــده الــبلالي مــن الــصغائر
 .تحريمــه والتغلــيظ فيــه أخبــار شــديدة وقــد جــاء في كراهــة الاســتمناء و,وفي قــوت القلــوب
 ومـــــن قـــــال بـــــه , أهلـــــك أمـــــة مـــــن الأمـــــم كـــــانوا يعبثـــــون بمـــــذاكيرهم,وروي ان االله تعـــــالى

 , ويخـــــاف عـــــلى نفـــــسه الفاحـــــشة,أن لا يقـــــدر عـــــلى التـــــزويج:  فبـــــشروط ثلاثـــــة,للـــــضرورة
  .ويقتصر على ما يدفع الضرورة

אאא,إتيــان الــذكر فــيما دون  وأعظمــه 
 وملاقـــاة المـــرأة , ثـــم كـــذلك عـــلى التفـــصيل المتقـــدم في الزنـــى, ثـــم مـــا كـــان في محـــصنة,دبـــره

  .المرأة بفرجيهما حرام
אאאא,وإلا كـره مخافـة , وكذا جدار نفسه من جهة ممر الناس 

: )3( قــال الــسنهوري,ترمــا لا لكونــه مح, ومــن يــستند إليــه عنــد نــزول المطــر مــثلا,تلوثــه هــو
                                     

 40 ثــم التونــسي, أخــذ عــن ابــن عرفــة, لازمــه نحــوا مــن  أبــو القاســم بــن أحمــد الــبرزلي البلــوي القــيرواني)1(
عامــا وأجــازه إجــازة عامــة كــما أجــازه غالــب شــيوخه, وابــن مــرزوق الجــد وأبــو الحــسن البطــرني لازمــه 

ابـــن نـــاجي وحلولـــو : وأخـــذ عنـــه القـــراءات الـــسبع وكتبـــا كثـــيرة وأحـــزاب الـــشاذلي, وعنـــه جلـــة مـــنهم
لحفيــــد, لــــه ديــــوان كبــــير في الفقــــه جمــــع فــــأوعى, ولــــه والرصــــاع والأخــــوان القلــــشانيان وابــــن مــــرزوق ا

. 841تــوفي ســنة . الحــاوي في النــوازل, اختــصره حلولــو والبوســعيدي والوانشريــسي ولــه فتــاوى كثــيرة
 .879الشجرة عدد 

 أبــو مهــدي عيــسى بــن أحمــد الغبرينــي التونــسي قــاضي الجماعــة بهــا وخطيبهــا بجامعهــا الأعظــم بعــد ابــن )2(
هـــو ممـــن يظـــن بـــه حفـــظ المـــذهب بـــلا : نـــه علـــما ودينـــا وفـــضلا, قـــال ابـــن نـــاجيعرفـــة, أوحـــد أهـــل زما

مطالعــة, أخــذ عــن ابــن عرفــة وغــيره, وعنــه أبــو زيــد الثعــالبي وابــن نــاجي وأحمــد القلــشاني وأخــوه عمــر 
. وخلائق غالبهم تلاميذ ابن عرفة, ونقل عنه عصريه البرزلي, وأكثر من النقل عنـه تلميـذه ابـن نـاجي

 .870الشجرة عدد . 815, أو 813توفي 
 أبــو النجــاة ســالم بــن محمــد الــسنهوري, مفتــي المالكيــة وعالمهــا, خاتمــة الحفــاظ باتفــاق, إليــه الرحلــة مــن )3(

الآفــــاق, أخــــذ عــــن أئمــــة كالــــشمس البنــــوفري وبــــه تفقــــه وأدرك النــــاصر اللقــــاني وأخــــذ عنــــه والــــنجم 
الـشمس البـابلي ولازمـه, لـه شرح عـلى البرهان اللقـاني والنـور الأجهـوري و: الغيطي, وعنه جلة منهم

= 
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 , ويحــرم أȆــضا بكــل مــا لــه احــترام في الــشرع,وظــاهر النقــل الكراهــة في جهتــي جــدار نفــسه

 ولـــو , ومكتـــوب بـــورق لحرمـــة الحـــروف, ولـــو مـــن أدويـــة أو عقـــاقير,مـــن مطعـــوم لآدمـــي
 , وأســـماؤه لا تبـــدل, لأن فـــيهما أســـماء االله تعـــالى, وتوريـــة وإنجيـــل مبـــدلين,بـــاطلا كـــسحر

للقــاني)1(كــما يفيــده الخطــابي, كــان الكتــاب بخــط عــربي أو غــيرهوســواء   )2( وفتــوى الناصرا
 اختـصاص الحرمـة بـما فيـه اسـم مـن اسـماء االله )3( ومقتضى الـدماميني,والشيخ تقي الدين

  . أن ما فيه اسم نبي كذلك, وفي المدخل عن ابن العربي,تعالى
אאא,وذلـك بـأن ,ول والغـائط مـنهما والاسـتبراء هـو إخـلاء محـل البـ 

 وهـــذا ,يحــس مــن نفــسه أȂــه لم يبــق شيء في المخــرجين ممـــا هــو بــصدد الخــروج ومحتــاج إليــه
 =                                     

  1104الشجرة عدد . 1015توفي سنة . مختصر خليل ورسالة في ليلة النصف من شعبان وغير ذلك
, )مــــن ولــــد زيــــد بــــن الخطــــاب(الخطــــابي / أبــــو ســــليمان حمــــد بــــن محمــــد بــــن إبــــراهيم بــــن خطــــاب البــــستي)1(

عيد بـــن الأعـــرابي بمكـــة ومـــن صـــاحب التـــصانيف, ولـــد ســـنة بـــضع عـــشرة وثلاثمائـــة, ســـمع مـــن أبي ســـ
إسماعيل بن محمد الصفار وطبقتـه ببغـداد ومـن أبي بكـر بـن داسـة وغـيره بالبـصرة ومـن أبي العبـاس بـن 

نـه في . الأصم وعدة بنيـسابور, وعنـي بهـذا الـشأن متنـا وإسـنادا وعنـه أبـو عبـد االله الحـاكم وهـو مـن أقرا
 أبــو عبيــد أحمــد بـن محمــد الهــروي وطائفــة, مــن الـسن والــسند, والإمــام أبــو حامــد الإسـفرائني والعلامــة

تآليفه شرح السنن وكتابه في غريـب الحـديث, ذكـر فيـه مـا لم يـذكره أبـو عبيـد ولا ابـن قتيبـة في كتـابيهما, 
سـير أعـلام . 388تـوفي سـنة . وشرح الأسماء الحسنى وكتاب الغنية عن الكلام وأهله, وله شعر جيـد

 .3626النبلاء عدد 
, أخذ عـن أعـلام كثـيرين مـنهم )958 − 873(ن حسن اللقاني الشهير بناصر الدين اللقاني  عبد االله ب)2(

النــــور الــــسنهوري, وعنــــه يحيــــى القــــرافي وســــالم الــــسنهوري وعــــلي بــــن المرحــــل والفيــــشي وعبــــد الــــرحمن 
التــاجوري وعبــد الــرحمن الأجهــوري وأحمــد بــن عمــر التنبكتــي وأحمــد بــن أحمــد والــد الــشيخ أحمــدو بابــا 

 ســـنة, وعمـــر حتــى انحـــصر الأزهـــر في تلامذتـــه وتلامـــذة 60لا يحـــصون, أقـــرأ العلـــم أكثــر مـــن  وخلــق 
تلامذتــه, لــه طــرر عــلى التوضــيح, وحاشــية عــلى المحــلي عــلى جمــع الجوامــع, وحاشــية عــلى شرح الــسعد 

  1006الشجرة عدد . للعقائد, وشرح خطبة المختصر وغير ذلك
: , أخـذ عـن أعـلام مـنهم)827 − 765(ي القـرشي الأسـكندري  بدر الدين محمـد بـن أبي بكـر الـدمامين)3(

ابــن خلــدون وابــن عرفــة والنــاصر التنــسي والجــلال البلقينــي, لــه حاشــية عــلى مغنــي اللبيــب ســماها تحفــة 
الغريـــب وشرح البخـــاري وشرح التـــسهيل والخزرجيـــة ومجلـــد في الإعـــراب, وعـــين الحيـــاة اختـــصر بهـــا 

ور في العــروض وغــير ذلــك, مــات قتــيلا بالهنــد, الــشجرة عــدد حيــاة الحيــوان للــدميري, وجــواهر البحــ
 .6/282 والأعلام 863



 
ه , وأمــا البــول فـــلا يكفــي,الأحــساس كــاف في الغــائط لقـــصر محلــه  لأن البــول لطــول مجـــرا
 فيــزاد فيــه الــسلت ماســكا لــه مــن أصــله بأصــبعيه ,يبقــى فيــه مــا خــرج مــن البــول عــن محلــه

 , ثـم يمـشيهما لـرأس الكمـرة مـع نـتر خفيــف,بابة والإبهـام أو غيرهمـا مـن اليـد اليـسرىالـس
 , كفــاه ذلــك, ولا رأى بلــلا في رأســه, فــإن لم يخــرج منــه شيء أول مــرة,ليخــرج مــا بقــي فيــه

 إذا قــام :  قــال في المــدخل, ولا حــد في عــدد ذلــك, حتــى لا يبقــى شيء ممــا ذكــر,وإلا أعــاد
 لأن ذلـــك ســـوء أدب , وإن كـــان تحـــت ثوبـــه,لنـــاس وذكـــره بيـــده فـــلا يخـــرج بـــين ا,يـــستبرئ
 يجعــل عــلى فرجــه خرقــة يــشدها , فــإن كــان لــه ضرورة في الاجــتماع بالنــاس إذ ذاك,ومثلــة
  . ثم يخرج فإذا فرغ من ضرورياته نظف,عليه

 فإنـه ,! كيف صـار حالـه , أن يعتبر بما خرج منه,وينبغي للإنسان عند قضاء الحاجة
 تقـذر وصـار نجـسا , فبمجـرد مخالطتـه للآدمـي, فيه ويزاحم عليه ويـشتهىكان طيبا يغالى

 عـــن , وكـــذا كـــل مخـــالط لآدمـــي مـــن الثيـــاب النظيفـــة والـــروائح الطيبـــة,يعـــاف ويهـــرب منـــه
 لأȂــه , فليتنبــه بـذلك  إلى أȂــه يحـذر مــن مخالطـة كــل مـا لا ينفعــه في دينـه,قليـل يتقــذر ويعـاف

 يخــاف أن يغــيره بــسبب , خالطــه أحــد مــن المــسلمين وإلى أȂــه إذا,يخــاف عليــه آثــار الخلطــة
 وليتنبه أȆـضا إلى أȂـه لا بـد أن يرجـع هـو ,مخالطته كما يغير كل ما خالطه من الطعام وغيره

 إلا أȂـــه ثـــم قـــوم لا , ثـــم يرميـــه مـــن جوفـــه قـــذرا منتنـــا, أكلـــه الـــدود, لأȂـــه إذا دفـــن,كـــذلك
  .ذنون المحتسبون وهم الأȂبياء والعلماء والشهداء والمؤ,كلهم الدودأي

א    א  א א , إن لم ينو بالوطء نفسه 
 بغير وطء الفرج فيما بين سرتها , وكذا يمنع الاستمتاع بالحائض والنفساء,ارتجاعها
š﴿:  قبل أن تغتسل لقوله تعالى,وركبتها tΡθè= t↔ ó¡ o„uρ Ç⎯ tã ÇÙŠ Ås yϑø9  ,ية الآ]219: البقرة[ ﴾#$
وخالف المتأخرون في الاستمتاع , »)1(مرها فلتشد إزارها وشأȂك بأعلاها« :ولحديث

 كما ,لا خلاف أن المتعة فيما هو فوق الإزار جائز: )2( قال ابن ناجي,بغير وطء الفرج
                                     

عـــن ) 212(عـــن زيـــد بـــن أســـلم مرســـلا ورواه أبـــو داوود في الطهـــارة ) 77/1( رواه مالـــك في الموطـــإ )1(
 .»لك ما تحت الإزار«حزام بن حكيم عن عمه 

مـــام الفقيـــه الحـــافظ للمـــذهب العـــارف  أبـــو العبـــاس قاســـم بـــن عيـــسى بـــن نـــاجي التنـــوخي القـــيرواني الإ)2(
بالأحكـام والنــوازل, تـولى القــضاء بجهـات كثــيرة مـن إفريقيــة كجربـة وقــابس وغيرهمـا, أخــذ عـن أئمــة 

نـــوغي والغبرينـــي وغـــيرهم, وعنـــه حلولـــو : مـــنهم ابـــن عرفـــة والـــبرزلي والأبي والزعبـــي والـــشبيبي والوا
= 
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 والمشهور أȂه لا , واختلف فيما تحت الإزار,أȂه لا خلاف أن الوطء في الفرج غير جائز

  . وابن حبيب)1( وخففه أصبغ,هو ظاهر الكتاب و,تجوز المتعة به
אא،א :اللـساني وغـيره ممـا فيـه , كتابـة ذكـره تعـالى,منهـا 

 ككتابــة الــوعظ ونحــوه مــن كــل مــا يزيــل الغفلــة , فائــدة تــذكير غــيره, ومنهــا,ذكــر المــرء ربــه
  .عن االله تعالى
 وغـير ذلـك ممـا أودعـه االله , له إليها إرشاد من ضل عن طريق نفعه بأن يشير,ومنها

  .تعالى فيها من المنافع والفوائد حتى صارت اليدان كأنهما خلقتا لأجل ذلك
אومنهـا, تكثـير الخطـا إلى المـساجد للـصلاة, منهـا , 

اء كـانوا أم  زيارة الصالحين أحي, ومنها,عيادة المرضى لما فيها من التواصل بين المسلمين
ئـــــر والمـــــزور ئـــــد للزا تـــــا لمـــــا فيهـــــا مـــــن الفوا  مزاحمـــــة العلـــــماء للتعلـــــيم والـــــتعلم , ومنهـــــا.أموا

 وشـأن المناولـة غالبـا , لأȂـه مـن بـاب المناولـة,אאא .والاقتـداء
  أن تكون باليدين

אאאאאلمــشي  وا, في حــق مــن هــي فــرض عليــه
 إن , وهــو كفــائي في حــق كــل مــن حــضر ممــن يقــدر عــلى الإخــراج,لإنقــاذ الغريــق في المــاء

 وكـذا كـل واجـب لا يـتم إلا بالمـشي إليـه , وعينـي إن اتحـد,تعدد من غير خـوف عـلى نفـسه
 لكـــن مـــع تعـــدد , فيجـــب المـــشي إليـــه, إذ الوســـيلة إلى الواجـــب واجبـــة,مـــن صـــلاة وغيرهـــا

  .ع اتحادها تعييني وم,الوسائل الوجوب تخييري
 إنـما هـو عـلى , في كـل عـضو بـما يجـري عليـه مـن الأعـمال,وما ذكـر مـن تعلـق التكليـف

 =                                     
وتآليفــه معــول .  عــلى الجــلاب وغــير ذلــكوغــيره, لــه شرح عــلى الرســالة وشرحــان عــلى المدونــة وشرح

 .878الشجرة عدد . 838مات سنة . عليها في المذهب
 أصبغ بن الفرج, المـصري الإمـام, أبـو عبـد االله, الفقيـه المحـدث, كـان قـد رحـل إلى المدينـة ليـسمع مـن )1(

مالــك فــدخلها يــوم مــات, فــصحب ابــن القاســم وأشــهب وابــن وهــب وســمع مــنهم وتفقــه بهــم, وكــان 
تبا لابن وهب وهو أجل أصـحابه, روى عنـه البخـاري وأبـو حـاتم الـرازي وابـن وضـاح ومحمـد بـن كا

كتـــاب الأصـــول : أســـد الخـــشني, وتفقـــه بـــه ابـــن المـــواز, وابـــن حبيـــب, وابـــن مـــزين وغـــيرهم, مـــن كتبـــه
وتفسير حديث الموطـإ وكتـاب آداب الـصيام وكتـاب سـماعه مـن ابـن القاسـم وكتـاب المزارعـة وكتـاب 

 .58 والشجرة عدد 173الديباج عدد . 225مات بمصر سنة . ضاءآداب الق
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 فاليـد آلــة تــبطش ,אאאאא ,سـبيل المجــاز

 واللـــسان آلـــة تبلـــغ بهـــا مقاصـــدها إلى , والرجـــل آلـــة تمـــشي بهـــا, والعـــين آلـــة تبـــصر بهـــا,بهـــا
  . ثم كذلك سائر الجسد,ايرهـغ

אאא،אאإذ , والريبא 
 , وإن وقع ما يقتضي ظاهره ذلك,لا يحل للمرء أن يعرض نفسه لما فيه هتك عرضه

 لما أتته صفية وهو , في حديث البخاريغ كما فعل رسول االله ,فليبرئ نفسه
 وعباد بن )1( فمر به رجلان من أصحابه وهما أسيد بن حضير,ا فقام يقبله,معتكف

إن الشيطان «:  فقال,سبحان االله:  فقالا,)3(»على رسلكما إنها صفية«:  فناداهما)2(بشر
من أقام :  وقال عمر.» وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما,يجري من ابن آدم مجرى الدم

 ومر برجل يكلم امرأة على ظهر , فلا يلومن من أساء الظن به,نفسه مقام التهمة
 .هلاحيث لا يراك الناس: منين إنها امرأتي فقالؤيا أمير الم:  فقال,الطريق فعلاه بالدرة

 أن ,ومنها:  عند ذكر حقوق المسلم على المسلم ما نصه, في كتاب المعاشرة,وفي الإحياء
 فإنهم ,لغيبة ولألسنتهم عن ا,يتقي مواضع التهم صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن

                                     
 أســيد بــن حــضير بــن ســماك بــن عتيــك بــن نــافع بــن امــرئ القــيس بــن زيــد بــن عبــد الأشــهل, أحــد النقبــاء )1(

مــا شــهد : الاثنــي عــشر ليلــة العقبــة, أســلم قــديما عــلى يــد مــصعب بــن عمــير هــو وســعد بــن معــاذ, وقيــل
حــضير الكتائــب, وكــان رئــيس الأوس يــوم بعــاث, آخــى النبــي : يــدعىبــدرا, كــان أبــوه شريفــا مطاعــا 

ســـير .  ودفـــن بـــالبقيع20مـــات ســـنة .  بينـــه وبـــين زيـــد بـــن حارثـــة, وكـــان فيـــه مـــزاح وطيـــب أخـــلاقغ
 .79أعلام النبلاء عدد 

ذكره موسى بن عقبـة فـيمن شـهد بـدرا, ..  عباد بن بشر بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل)2(
 ســمع غوفي الــصحيح عــن عائــشة أȂــه . ستــشهد باليمامــة, وكــان ممــن قتــل كعــب بــن الأشرفوا: قــال

اللهم ارحـــم عبـــادا الحـــديث, ولـــه ذكـــر في الـــصحيح مـــن حـــديث أȂـــس أن : صـــوت عبـــاد بـــن بـــشر فقـــال
 في ليلــة مظلمــة فأضــاءت عــصا أحــدهما فلــما غعبــاد بــن بــشر وأســيد بــن حــضير خرجــا مــن عنــد النبــي 

 .4446الإصابة عدد .  واحد منهماافترقا أضاءت عصا كل
 صــفية بنــت حيــي بــن أخطــب, مــن ذريــة هــارون بــن عمــران أخــي موســى علــيهما الــسلام, كانــت تحــت )3(

ســـلام بـــن مـــشكم ثـــم خلـــف عليهـــا كنانـــة بـــن أبي الحقيـــق, فقتـــل كنانـــة يـــوم خيـــبر, فـــصارت صـــفية مـــع 
نها ابن أخيها ومولاهـا كنانـة  فأعتقها وتزوجها, روى عغالسبي, فأخذها دحية ثم استعادها النبي 

 عــلى 50ومولاهــا الآخــر يزيــد بــن معتــب وعــلي بــن الحــسين ومــسلم بــن صــفوان وغــيرهم, ماتــت ســنة 
  8/126الإصابة . الأرجح
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Ÿω﴿:  قال تعالى, وكان هو السبب فيه كان شريكا,إذا عصوا االله بذكره uρ (#θ ™7Ý¡ n@ š⎥⎪Ï%©! $# 

tβθ ããô‰ tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# (#θ ™7Ý¡uŠ sù ©! $# # Jρô‰ tã Îö tó Î/ 5Οù= Ïæ﴾ ]عامȂ109: الأ.[  
א  ,وهو الظهر, وهي مأخوذة من المطي, وهي مشية المتبختر , 

Ȃبي جهل لعنه أفي تعداد مساوئ ,  وقد قال تعالى,ه ينثني فيها لأنها مشية المتكبرينلأ
Ν§﴿: االله èO |=yδ sŒ #’ n< Î) ⎯Ï& Î# ÷δr& #‘ ©Ü yϑ tGtƒ ∩⊂⊂∪ 4’ n<÷ρr& y7 s9 4’ n< ÷ρ r' sù ∩⊂⊆∪ §Ν èO 4’ n<÷ρ r& y7 s9 #’ n< ÷ρ r' sù ﴾ ]32: القيامة −
35[.  

אא,ــه إلى ,لى المعــصية معــصية لأن المــشي إȂكــما أ 
 , كمـــشي المـــضطر إلى الميتـــة, اللهم إلا أن تنقلـــب المعـــصية طاعـــة أومباحـــا,الطاعـــة طاعـــة

  . فيجب أو يندب أو يباح بحسب متعلقه,وكذا كل محظور أباحته الضرورة
אא،אאلمـا في ذلـك , الأجانـب 

 , مـع أن جمعهـم بنفـسه حـرام, وتهييج شهوتهم الشيطانية,بعضهم محاسن بعضمن إراءة 
 , من تطييب وتزيين,إلا عند انتفاء المفاسد التي نهى الشرع عنها, كان ذلك بليل أو نهار

 وإيـذاء , ومـزاحمتهم  في المجلـس,وظهور ما يحرم كشفه والتذاذ بعضهم بأصوات بعـض
  .بعضهم بعضا ولو على سبيل الهزل

,وكـذا , إلا لغـصة لم يجـد مـا يـسوغها بـه غيرهـا 
  . فيحرم تقريبه له وإعانته فيه,كل ما يحرم تناوله في حق المتناول بالكسر

אمــــات, التــــي فيهــــا معــــصية  , نحــــو رســــائلهم في الغرا
 لأن الإعانـة عــلى المعــصية ,عــاومواصـلتهم بالأجنبيــات ونحوهـا مــن كـل مــا فيــه منكـر شر

  . ولو بشطر كلمة أو إشارة مفهمة,معصية
אא, قـال سـيدي عبـد االله العلـوي في هـدى 

  :الأبرار
وعـــــــــــــــــــــــــدم الإيـــــــــــــــــــــــــذا لـــــــــــــــــــــــــسد يعطــــــــــــــــــــــــــي وكـــــــــــــــف مـــــــــــــــن يـــــــــــــــؤذي عـــــــــــــــن التخطـــــــــــــــي

 وخــــصوصا , هــــو كــــف الرجــــل عــــن تخطــــي رقــــاب أهــــل المجلــــس,يعنــــي أن الأدب
 فـــذلك , وإذا كـــان لـــسد فرجـــة وهـــو لا يـــؤذيهم,س أهـــل العلـــم إذا كـــان ذلـــك يـــؤذيهممجلـــ

  .يعطي الجواز ويؤذن به
אאאאא, إن كــان 
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 وأقلــه طــولا , وكــذا بــساتر في فــضاء, لا بمنــزل فيجــوز,بالفــضاء وبغــير ســاتر بينــه وبينهــا

  . وعرضه بقدر ما يستر,عدا منه ثلاثة اذرع فدون وب,ثلاث أذرع
א،אא مـن 

  .طعام او شراب أو غيرهما
, بـأن يكـون عنـده مـا 

  .)1(»مطل الغني ظلم«: غ لقوله ,سـيباع على المفل
א     א א , وبه ذم االله تعالى قوم لوط ÷ 

šχθ﴿:  حيث قال,اًوجعله منكر è? ù' s? uρ ’ Îû ãΝ ä3ƒ ÏŠ$ tΡ t x6Ζ ßϑø9$#﴾ ]على معنى ]29: العنكبوت ,
  .يجوز إن احتاج له كما يجوز بالبيت:  قال ابن العربي, الآيةكتفسير ابن عباس 

א,ولـو لم يقـصد لــذة , إذا كـان بغـير حائـل 
 أي زحــامهما في ثــوب واحــد ولــو لم , ويحــرم الإفــضاء بيــنهما في لحــاف واحــد,ولا وجــدها

  . وكذلك فوق حائل مع ضم أو قصد لذة أو وجودها,يتماسا
،,أو لا قـصدا, قـصدا اللـذة أو وجـداها , 

 أو , ولــو مــن أحــدهما وتخــتص بــه الحرمــة, كبحائــل مــع قــصد لــذة, فهــذه أربــع,لا وجــداو
 وكـره تلاصـقهما , وهذه أربـع أȆـضا, لا بدون قصد ووجود فمكروه, أو هما معا,وجدها

  . وجاز بحائل, فيحرم فيما يظهر,إلا لقصد أو وجدان,  مع غير حائل,بغير عورتيهما
אא,وأجاز بعضهم الخلوة بالمتجالة,ين أو شيخين ولو صالح .  

אא,ولغير جلب مصلحة صيد ونحوه .  
אא,بالزنى , أما قتل المسلم فيباح في الجملة 

بة إن رأى الإمام أȂه أصوب,بعد إحصان  ومن ;ف من قطع يد ورجل من خلا; وبحرا
$﴿: النفي لقوله تعالى yϑ̄Ρ Î) (#äτℜ t“ y_ t⎦⎪Ï%©! $# tβθ ç/ Í‘$ pt ä† ©! $# …ã& s!θß™ u‘ uρ﴾ ]ومنها ,الآية] 35: العقود 

 وبقتل نفس بشرط تكافؤ ,القتال دون مال مسلم  أو حريمه كزوجة وبنت ونحوهما
  . وبترك الصلاة الحاضرة الوقت المفروضة على الأعيان,القاتل والمقتول

 فــلا , وأمــا الــضرب, ويكــون معــصوما بجزيــة وتــأمين,الكــافر فهــو حــلال الــدموأمــا 
                                     

 مطل الغني ظلم, متفق عليه من حديث ابي هريرة :  حديث)1(
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 , لمخــصوص في مخــصوص, أو تعزيــر لمعــصية االله,يجــوز إلا في حــد مــن حــدود االله تعــالى

  . والخليفة في رعيته, والسيد في عبده,كالأب في ولده الصغير
אאא,بنـاء وحفـر نخـل  كما إذا حصل بـه هـدم 

 وأولى إن انـضم , هذا في مجـرد المـرور,وردم مجرى الماء ونحوها من كل مضر عادة حرام
   فيتضاعف الإثم بقدر تضاعف الضرر,إلي ذلك سقي البهائم ورعيها فيه

אא، :»لكـن هـذا إجمـال ,»لا يقتل بالنار إلا رب النـار 
 , عبد الباقي جواز تذكية نحو الجراد ممـا لا دم لـه بإلقائـه في النـار ففي,يحتاج إلى التفصيل

 وســـائر , ويكـــره قتـــل القمـــل بهـــا, مـــا معنـــاه باختـــصار)1( وفي النفـــراوي.ودياوســـلمه التـــ
 , لأن شأنها الإيذاء, كبق وبرغوث ونحوهما ولو لم تؤذ,الحشرات التي تؤذي غير النمل

 غــير , في غــير الوجــه في الحيــوان,وســم بهــا للامتيــاز وإلا جــاز كــما يجــوز ال,مــا لم تكثــر جــدا
 ,)2( أȂكـــر عـــلى مـــن وســـم حمـــارا في وجهـــه,غ لأȂـــه , ويكـــره إذا كـــان في الوجـــه,الآدمـــي

غـــير :  وقولنـــا, فيبـــاح ويكـــره عـــلى الخـــلاف, إلا لـــضرورة طبيـــة,ويحـــرم في الآدمـــي مطلقـــا
 ويحـــرم دون ,لى الـــترك ولم يقـــدر المـــؤذى عـــ, فيجـــوز قتلـــه بالنـــار إن آذى, وأمـــا هـــو,النمـــل
 أو في غــــير الأحمــــر , وهــــل هــــذا التفــــصيل مطلقــــا, ويكــــره إن قــــدر معهــــا عــــلى الــــترك,إذايــــة

 في كتــاب قتــل الحيــات , وفي صــحيح مــسلم, ويحــرم فيــه لأȂــه لا يــؤذي, خــلاف?الطويــل
 , أن نملــة قرصــت نبيــا مــن الأȂبيــاء,غ عــن النبــي طعــن أبي هريــرة : وغيرهــا مــا نــصه
أفي أن قرصتك نملـة أهلكـت أمـة مـن الأمـم : ل فأحرقت فأوحى االله إليهفأمر بقرية النم

في الحـــديث جــواز قتـــل النمـــل وكـــل :  وفي إكـــمال الإكـــمال عـــن عيــاض مـــا نـــصه.تــسبح االله
                                     

 الـشهاب اللقـاني ولازم الـشيخ  أحمد بن غنـيم بـن سـالم النفـراوي الفقيـه العـالم العمـدة المحقـق, قـرأ عـلى)1(
عبـــد البـــاقي الزرقـــاني والـــشيخ الخـــرشي وتفقـــه بهـــما, ولازم الـــشيخ عبـــد المعطـــي البـــصير وعبـــد الـــسلام 

شرح عــــلى الرســــالة معــــروف : اللقــــاني وغــــيرهم, انتهــــت إليــــه الرئاســــة في المــــذهب, لــــه مؤلفــــات منهــــا
الـــشجرة عـــدد . 1125تـــوفي ســـنة وشرح عـــلى النوريـــة وشرح عـــلى الآجروميـــة ورســـالة عـــلى البـــسملة, 

1239. 
) 3/378(, رواه الإمــــام أحمــــد في المــــسند »نهــــى عــــن الوســــم في الوجــــه والــــضرب في الوجــــه«:  حــــديث)2(

في بـــــــاب النهـــــــي عـــــــن ضرب الحيـــــــوان في وجهـــــــه ووســـــــمه فيـــــــه ) 2116/106(ومـــــــسلم في اللبـــــــاس 
 ن جابرع) 1710(ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم : والترمذي في الجهاد
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 . وتقتل أولادها على القول بذلك, كما تقتل الخمس الفواسق وإن لم تؤذ,مؤذ وإن لم يؤذ

نهي عن قتل «:  لحديث ابن عبـاس, يجوز قتلهامذهبنا أȂه لا: ثم ذكر عن النووي ما نصه
لا يعـذب «:  وإنما لا يقتل بالنـار للحـديث المـشهور,)1(»النملة والنحلة والهدهد والصرد

عنـدنا في :  قلـت,)2(» إلا أن يقتل أحد أحدا بالنار فإن للولي أن يقتله بالنار,بالنار إلا االله
   منه.القصاص بالنار خلاف

א،ــامȆولا يكفــي تكــرره في ,إلا بعــد أن تنــذر في ثلاثــة أ 
أȂـشدكن بالعهـد «:  قـالغروي أȂـه :  قـال ابـن حبيـب, وصـفة الإنـذار,اليوم لتكرر خروجهـا

يكفــي أن :  قــال مالــك,)3( أن لا تؤذونــا ولا تظهــروا لنــا,الــذي أخــذ علــيكم ســليمان بــن داوود
 ويستثنى من حيات البيوت , أن لا تبدوا لنا ولا تؤذونا,أعزم عليكم باالله واليوم الآخر: يقول

 هــي : )5( الخليــل وقــال, والطفيتــان خيطــان أبيــضان عــلى ظهــر الحيــة,)4(»ذو الطفيتــين والأبــتر
  .صنف أزرق مقطوع الذنب:  وقيل, والأبتر هو الأفعى,حية لينةخبيثة

                                     
عـن ابـن ) 3223(وابن ماجه في الـصيد ) 5267(وأبو داوود في الأدب ) 1/332( رواه الإمام  أحمد )1(

 عباس
 إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار: في الجهاد عن ابن مسعود) 2675( رواه  أبو داوود )2(
ئـــد رواه الترمـــذي ... أȂـــشدكن بالعهـــد الـــذي أخـــذ علـــيكم ســـليمان:  حـــديث)3( بنحـــوه في الأحكـــام والفوا

إذا ظهــرت الحيــة في : غعــن عبــد الــرحمن بــن أبي لــيلى قــال قــال لي أبــو لــيلى قــال رســول االله ) 1485(
المــسكن فقولــوا لهــا إنــا نــسألك بعهــد نــوح وبعهــد ســليمان بــن داود أن لا تؤذينــا فــإن عــادت فاقتلوهــا, 

ن فمــن رأى في بيتــه شــيئا فليحــرج عليــه إن الهــوام مــن الجــ: عــن أبي ســعيد) 5258(ولأبي داوود أȆــضا 
 ثلاث مرات فإن عاد فليقتله فإنه شيطان 

 البيـــوت إلا أن يكـــون ذا الطفيتـــين والأبـــتر فـــإنهما  تكـــون فيي عـــن قتـــل الجنـــان التـــغ نهـــى رســـول االله )4(
وابــن  متفــق عليــه مــن حــديث أبي لبابــة بــن عبــد المنــذر.  بطــون النــساءيخطفــان البــصر ويطرحــان مــا في

 رعم
هيــــدي البــــصري, أبــــو عبــــد الــــرحمن, صــــاحب العربيــــة ومنــــشئ علــــم العــــروض, )5(  الخليــــل بــــن أحمــــد الفرا

الإمــام, أحــد الأعــلام, حــدث عــن أȆــوب الــسختياني وعاصــم الأحــول والعــوام بــن حوشــب وغالــب 
القطــان, وعنــه أخــذ النحــو ســيبويه والنــضر بــن شــميل وهــارون بــن موســى النحــوي ووهــب بــن جريــر 

إنـه دعـى االله أن : رون, كان رأسا في لسان العرب دينـا ورعـا قانعـا كبـير الـشأن, يقـالوالأصمعي وآخ
 ومــات ســنة 100ولــد ســنة . يرزقــه علــما لا يــسبق إليــه ففــتح لــه بــالعروض, ولــه كتــاب العــين في اللغــة

 .1162سير أعلام النبلاء  عدد . بضع وستين
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אא,وذلـك كـضرب , فيجـوز, وأمـا لـه 

 أو , في رياضــة أو ســير أو إناخــة,غــير الوجــه ضربــا غــير زائــد عــلى مــا تحــصل بــه المــصلحة
 مـن حمـل  . ونحو ذلك من المـصالح,ليذاد عن ماء أوكلإ مضر

  .إلا لمصلـحة, لغير اضطرار من ربه وضرب غير مؤلم, أو سير
א,كــان ذلــك في ,مــة نــصبت للاهتــداء بهــا مــن علا 

 لمـــــا في ذلـــــك مـــــن مفـــــسدة , أو في الفلـــــوات المطروقـــــة لأهـــــل الأســـــفار,القـــــرى وحريمهـــــا
  .إضلال المسلمين عن مقاصدهم ومنافعهم

אאאאא,            
, ولحـديث )1(» وشق الجيـوب ودعـا بـدعوى الجاهليـةليس منا من لطم الخدود«: غلقوله 

ين ـالعــ«: غ  وقــد قــال, فــلا بــأس بــه, وأمــا البكــاء الخــالي مــن الأربعــة,)2(بلعــن الحالقــةورد 
  .)3(»ما يغضب الرب:  ولا أقول, والقلب يخشع,تدمع

,بكـــل , ولـــو هـــزلا بغـــير حـــق شرعـــي, إي إدخـــال الـــروع عليـــه 
 وينهــــى عــــن , ولــــو بتغيــــير صــــوت بكــــصوت حيــــوان مخــــوف منــــه,مــــةمــــروع ولــــو مجــــرد كل
 لـــئلا ينزعـــه الـــشيطان فيـــصيب المـــشار إليـــه , وكـــل ســـلاح ولـــو لم يـــروع,الإشـــارة بالـــسيف

مـــن أشـــار إلى أخيـــه بحديـــدة فـــإن الملائكـــة تلعنـــه «: فيهلـــك بـــسبب إشـــارته لحـــديث مـــسلم
 فإنـه قـصد إلى ,ت جـدا فـإن كانـ,ظاهره كانت الإشارة جدا أو هزلا:  القرطبي,»...حتى

 وترويــــع , وإن كانــــت هــــزلا فإنــــه قــــصد إلى ترويعــــه, وذلــــك كبــــيرة,قتــــل أخيــــه أو جرحــــه
                                     

ومـــــــــسلم في الإيــــــــــمان ) 1294( الجنــــــــــائز البخـــــــــاري في[ومتفـــــــــق عليــــــــــه ) 4111( رواه الإمـــــــــام  أحمــــــــــد )1(
عـــن ) 1856(كلاهمـــا في الجنـــائز والنـــسائي ) 1584(وابـــن ماجـــه ) 999(والترمـــذي )] 103/165(

 ابن مسعود
أȂـا بـريء ممـن بـرئ : عـن أبي موسـى  أȂـه قـال) 1296(لعن الحالقة, روى البخاري في الجنائز :  حديث)2(

ورواه مــسلم في الإيــمان . صالقة والحالقــة والــشاقة بــرئ مــن الــغ, إن رســول االله غمنــه رســول االله 
أȂـا بـريء ممـن حلـق وسـلق : بلفـظ) 1586(وابن ماجـة  في الجنـائز ) 1859(والنسائي ) 104/167(

 لفظ مسلم.  برئ من الصالقة والحالقة والشاقةغإن رسول االله : وفي رواية. وخرق
متفــق . نــا وإنــا بفراقــك يــا إبــراهيم لمحزونــون إن العــين تــدمع والقلــب يخــشع ولا نقــول إلا مــا يــرضي رب)3(

وأبـو داوود )] 2315/62(واللفـظ لـه ومـسلم في الفـضائل ) 1303(رواه البخاري في الجنـائز [عليه 
 عن أȂس) 3126(في الجنائز 
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 كــــذا صــــحت الروايــــة ,»فــــإن الملائكــــة تلعنــــه حتــــى«:  وقولــــه في الحــــديث,المــــسلم حــــرام

 , أي حتى يدع, دون ذكر مجرورها استغناء عنه بدلالة الكلام عليه,بالاقتصار على حتى
 لـــيس مـــن , فيكـــون مـــا بعـــد حتـــى, يعنـــي وإن كـــان أخـــاه,لروايـــات حتـــىووقـــع في بعـــض ا

 ولعـــن ,غ فيكـــون مـــا بعـــد حتـــى مـــن كلامـــه , وســـقط لبعـــضهم لفـــظ يعنـــي,غكلامـــه 
 ,لا يــــشر لعــــل الــــشيطان ينــــزع في يــــده:  وفي بعــــض الروايــــات,الملائكــــة إيــــاه دليــــل حرمتــــه

 ومــن ,ه ويحقــق ضربــه أي يــدفع يــد, روينــاه بــالعين المهملــة ومعنــاه يرمــي في يــده,عيــاض
 لاســــيما , أي يحملــــه عــــلى تحقيــــق الــــضرب وتزيينــــه لــــه,رواه بالمعجمــــة فمــــن نــــزغ الــــشيطان

التعليـــل :  قـــال الأبي. والهـــزل قـــد يفـــضي إلى الجـــد,عنـــدما يحدثـــه عـــن غـــضب وتغيـــير حـــال
 لكــن حــديث عائــشة في لعــب , يقتــضي منــع الإشــارة حتــى للتعلــيم,بنــزع الــشيطان في يــده

 وانظـــر لــو أشــار بالحديــدة فــمات المــشار إليـــه , في المــسجد يخــصص ذلــكالحبــشة بــالحراب
 وأمــا . مــن إكــمال الإكــمال.إن قــصد قتلــه قتــل بــه وإلا لم يقتــل:  فكــان الــشيخ يقــول,خوفــا

  . فلابأس به, كإقامة حد أو تعزير فيما شأȂه أن يقام بالسيف ونحوه,لحق شرعي
אא, أو إنـما يحـرم إذا كـان عـلى ?مطلقـا وهـل 

 والمـرأة مثـل الرجـل ,)1(»لا ينظر االله إلى من جر إزاره بطـرا«:  لخبر,وجه التكبر والخيلاء
  . ويجوز لها نحو الذراع لقصد الستر,فيما يحرم بقصد الكبر

אא،كقـصد ,ولـو بموضـع يملكـه 
 وإن حفـر بمحـل يجـوز لـه , ومحـترم غـير آدمـي فـإن وقـع بهـا آدمـي ضـمنه,هوقوع سارق فيـ

 فسقط بها مـن قـصد ,الحفر فيه لقصد منع آدمي أو محترم غيره من الوصول لزرع ونحوه
 وهــــل يــــصدق أȂــــه لم يقــــصد ? أو يــــضمن, لأȂــــه غــــير متعــــد?, فهــــل لا ضــــمان عليــــه,منعــــه

البئــر جبــار والمعــدن جبــار «: يث وأمــا إن حفرهــا لمــصلحة فــلا شيء عليــه لحــد?,الإتــلاف
  .)2(»والعجماء جبار, وفي الركاز الخمس
                                     

عن أبي هريـرة ) 5788(والبخاري في اللباس ) 467 − 397 − 2/386( رواه الإمام أحمد في المسند )1(
 عن أبي سعيد ) 3573(وابن ماجه 

في كتــاب الــديات, ) 6192(البخــاري [ومتفــق عليــه ) 7139(وأحمــد في المــسند ) 3/71( رواه مالــك )2(
, )4593(وأبـــــــو داوود في الـــــــديات ] كتـــــــاب الحـــــــدود, بـــــــاب جـــــــرح العجـــــــماء) 1710/45(ومـــــــسلم 

 كلاهما في الزكاةعن أبي هريرة ) 2496(, والنسائي )642(والترمذي 
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אאא,ولمـــا فيـــه مـــن , لمـــا في ذلـــك مـــن مـــشاهدة معاصـــيهم 

 بـل الـشأن تـرك مجالـستهم ومواصـلتهم ,ترفيعهم وترفيع ما هم عليه من الأمـور الفاسـدة
  .لم أو رفع ظلم عنه كقضاء حاجة مس, إلا لضرورة تلجئ إليهم,وهجرهم

אلقوله تعالى  :﴿⎯̈Β ôì x ô±o„ ºπyè≈ x x© Zπ uΖ |¡ ym ⎯ ä3tƒ …ã& ©! Ò=Š ÅÁ tΡ $ pκ ÷] ÏiΒ ( 
⎯tΒuρ ôì x ô± o„ Zπ yè≈ x x© Zπy∞ ÍhŠ y™ ⎯ ä3 tƒ …ã& ©! ×≅ø Ï. $ yγ ÷Ψ ÏiΒ﴾ ]هي في شفاعة : , قال مجاهد وغيره]84: النساء

 , ومن يشفع ليضر فله كفل, يشفع لينفع فله نصيب فمن,الناس بينهم في حوائجهم
  . ويستعمل في الخير وفي الشر,والكفل النصيب

אא, وهـي أن يـدخل الرجـل الأجانـب عـلى أهلـه ومحارمـه باديـات 
  : قال بعضهم,الزينة
هــــــــــــــــو الــــــــــــــــذي يــــــــــــــــدخل بيتــــــــــــــــه الرجــــــــــــــــال ســــــــائلا عــــــــن الــــــــديوث في المقــــــــال يــــــــا

زينـــــــــــــــــــــتهن وهـــــــــــــــــــــي غـــــــــــــــــــــير حاجبـــــــــــــــــــــات عــــــــــــــــــــــــــلى نــــــــــــــــــــــــــسائه وهــــــــــــــــــــــــــن باديـــــــــــــــــــــــــــات
لديـــــــه, ثلاثـــــــة لا يـــــــدخلون الجنـــــــة« :وفي الحـــــــديث   ورجلـــــــة , والـــــــديوث,العـــــــاق لوا

  .)1(»النساء
א,وقيــل, وهــي إدخــال الأجانــب عــلى غــير أهلــه ومحارمــه مــن النــساء  :

  .هاـتطلق على هذه والتي قبل
,إذ القلم أحد اللسانين, وهو جميع المحرمات اللسانية .  

אא,لغـير مـصل يمـر لنحـو سـد فرجـة , ولـو سـاجد ا لـتلاوة 
  .أو سترة أو رعاف ولغير طائف بالكعبة

א. א, لمـا في ذلـك 
  . إلى غير ذلك,من تعريضه لما يؤذيه

  . لما في ذلك من إعانتها على المعصية,אא
אאאكـما يحـرم , ونحـو ذلـك مـن صـفاتهن 

  .تشبه المرأة بالرجال
                                     

: عـن ابـن عمـر, قـال الحـاكم) 10799(والبيهقي في الشعب ) 244/244(في المستدرك  رواه الحاكم )1(
 .صحيح وأقره الذهبي
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אא،وإن وقــع , الــذي بــت طلاقهــا 

  .فسخ ولا تحل به
אאאK وتحــرم مــسابقة 
  .الإمام لركن من أركان الصلاة

אא،א.  
א,امهــا, بحيــث لا يكلمــه ولا يــسلم عليــهȆفــوق ثــلاث ليــال مــع أ , 

 فــلا ,لا يحــل وأمــا لغــرض دينــي كهجــرة لمعــصية أو لــلأدب أو الــردع عــما ,لغــرض دنيــوي
  .حرج فيه ولو طالت المدة

 فيغفـر لكـل عبـد مـسلم لا ,ويروى أن ابواب الجنة تفتح يوم الخمـيس ويـوم الإثنـين
 فيقـال أȂظـروا , شـحناء])1(أخيـه أي المـؤمن[ إلا أحـدا كانـت بينـه وبـين ,يشرك بـاالله شـيئا

سـال في  ويـستحب الاستر,, ويخرج من الهجـران الحـرام بالـسلام)2(هذين حتى يصطلحا
  . خلافا لمن شرط الكلام مع السلام,الكلام معه

א,ويمنـع وقـت , وحقيقته أن يحبس ما اشـتراه بالبلـد لينتظـر بـه الـربح 
 وفي الطعـام , في غـير الطعـام, ويجـوز في وقـت الـسعة, طعامـا أو غـيره,الضيق في كـل شيء
 أو حــصله في ,دم بــه مــن ســفر حــبس مــا قــ, فيخــرج بــما اشــتراه بالبلــد,أȆــضا عــلى المــشهور

 ونحوه في , وخرج بانتظار الربح ما يحبسه لنفقة عياله,البلد بكازدراع وغلة نخل للربح
 فـــإن كـــان جالبـــا فلـــه أن , وإذا زاد الـــسعر فـــأراد أن يزيـــد:  قـــال ابـــن العـــربي,إكـــمال الإكـــمال
 وفيـه أȆـضا .بـع بـسعر النـاس أو تخـرج مـن الـسوق:  وإن كان بلديا قيل لـه,يبيع كيف شاء

 إلا أن تنـزل بالنـاس حاجـة ولا يوجـد , وأما من جلب شيئا من بلد فله ادخـاره,قبل هذا
وكـذلك ادخـار مـا تحـصل مـن :  القرطبـي.عند غيره فيؤخذ ببيعه لدفع الضرر عن النـاس

  . وإذا باعه للناس لحاجتهم فإنما يبيعه بسعر الوقت,كسبه
 مـــا يلــزمهم عينـــا مـــن , المــسلمאאאא

  .فرائـض االله تعـالى
                                     

 .»رجل«) ع(و) أ( ما بين المعقوفين كتب في−) 1(
والترمــــذي ) 2565/35(ومــــسلم ) 2/389(وأحمــــد في المــــسند ) 3/101( أخرجــــه مالــــك في الموطــــإ )2(

 من حديث أبي هريرة ) 4916(د في الأدب كلاهما في البر والصلة وأبو داوو) 2023(
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אאא,التـي اختارهـا , فمنهم من فـسرها بالـسنة القديمـة 

ئع  , حتـــى صـــارت كأنهـــا أمـــر جـــبلي فطـــروا عليـــه,االله تعـــالى لأȂبيائـــه واتفقـــت عليهـــا الـــشرا
 يــــصير بهــــا عــــلى أشرف  بحيــــث,ومــــنهم مــــن فــــسرها بالخــــصال التــــي يكمــــل بهــــا الإنــــسان

 وربــما يــدل عــلى هــذا التفــسير قولــه عليــه الــصلاة , ومــنهم مــن فــسرها بالــدين,الأوصــاف
  .)1(»كل مولود يولد على الفطرة«: والسلام

אא :وزاد ,المضمـضة والاستنـشاق 
  . وهو ضد سدله, فرق شعر الرأس, ومنها;بعضهم الاستنثار

א,ونتـف , قـص الـشارب, ومنهـا, أي توفيرهـا بـأن تـترك بـلا قـص 
 والنتـف في الجنـاحين أحـسن ,وهـو سـنة للرجـال والنـساء,  أي إزالة شـعر الإبطـين,الإبط

 وينـــدب غـــسل , وســـنة النتـــف البـــداءة بالجنـــاح الأȆمـــن, ومـــن الإزالـــة بـــالنورة,مـــن الحلـــق
ا في الأȆمــن بأصــبعي اليــسرى وكــذا مــا في الأȆــسر إن ويزيــل مــ: اليــدين منــه قــال ابــن حجــر

   وإلا فبأصبعي اليمنى,أمكن
א,كــما في , كــما لا يتعــين زمــن للقــص, ولا يتعــين أصــبع للبــداءة 

 لم يثبـــت في ترتيـــب الأصـــابع عنـــد القـــص شيء مـــن :  وقـــال ابـــن حجـــر,النفـــراوي وغـــيره
 ثـم , بأȂه يستحب البداءة بمسبحة اليمنى, لكن جزم النووي في شرح مسلم,الأحاديث

 وفي اليسرى البداءة بخنصرها ثم بالبنصر ,بالوسطى ثم بالبنصر ثم بالخنصر ثم بالإبهام
 وفي اليــــــسرى بإبهامهــــــا إلى , ويبــــــدأ في الــــــرجلين بخنــــــصر اليمنــــــى إلى الإبهــــــام,إلى الإبهــــــام
عــد أن نقــل ذلــك عــن  ب, وقــال في شرح المهــذب,ولم يــذكر للاســتحباب مــستندا, الخنــصر
 إلا في تــأخير إبهــام ,لا بــأس بــما قالــه الغــزالي:  وأن المــازري اشــتد إنكــاره عليــه فيــه,الغــزالي

 فـلا ,وأما الحـديث الـذي ذكـره الغـزالي:  قال, فالأولى أن تقدم اليمنى بكمالها,اليد اليمنى
  .أصل له

                                     
نه كـما تنـاتج الإبـل مـن بهيمـة جمعـاء هـل :  حديث)1( ه يهودانـه أو ينـصرا كل مولـود يولـد عـلى الفطـرة, فـأبوا

االله أعلـم بــما كــانوا : تحـس فيهــا مـن جــدعاء, قــالوا يارسـول االله أرأȆــت الـذي يمــوت وهــو صـغير? قــال
البخــاري في الجنــائز [ومتفــق عليــه, ) 7463( والإمــام أحمــد )1/239(رواه مالــك في الموطــإ . عــاملين

عـــن ) 153(وابـــن حبـــان ) 4714(وأبـــو داوود في الـــسنة )] 2658/22(ومـــسلم في القـــدر ) 1385(
 ابي هريرة
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א,ثيــين وهــي مــا فــوق العــسيب والفــرج ومــا بــين الــدبر واȂوهــو ,لأ 
 فيـــــشمل الإزالـــــة بـــــالنورة , والمـــــراد بـــــالحلق الإزالـــــة بغـــــير النتـــــف,ســـــنة للرجـــــال والنـــــساء
 , ويكــره إزالــة شــعره بــالنتف للرجــال والنــساء, ولــو في حــق النــساء,وبــالحلق وهــو أحــسن

 ولأȂـه يـورث الجـذام ويرخـي , كـما أخـبر بـذلك بعـض الأطبـاء,لأȂه يرخي المحل ويـؤذي
 وفي حـــق المــــرأة ,الأولى في حـــق الرجـــل الحلــــق:  قـــال النــــووي,عــــاظالعـــصب ويـــضر بالإن

 ,النتـــف في حـــق الـــشابة أولى:  ابـــن العـــربي, وبأȂـــه مـــؤلم, واستـــشكل للعلـــة الـــسابقة,النتـــف
  . لإرخاء المحل بالنتف,لأن المحل يربو به والحلق في حق الكهلة أولى

 وينبغـي , الجمعـة والمـستحب مـن الجمعـة إلى,لا حد لأقل الترك عندنا: قال عياض
 وأن , ولا يـدع شـاربه يطـول, وأن ينتـف إبطـه كلـما طلـع,أن لا يترك أكثر من أربعين يوما

 فــإن الوســخ إليهــا , وأن يتعاهــد الــبراجم كلــما توضــأ,يقلــم أظفــاره مــن الجمعــة إلى الجمعــة
 قـال , فـإذا طـال شيء مـن ذلـك أزيـل, والضابط على هـذا بحـسب الحاجـة والطـول,سريع

 قــد يتربــى عــلى الــشعر الــذي في الإبــط  وفي رأس الفخــذ شيء مــن )فــرع: ()1(ابفي الحطــ
 ويلتصق بالشعر حيث لا يزول ويكثـر , ولاسيما في البلاد الحارة في أȆام الصيف,الوسخ

 والظــاهر أȂــه ممــا يعفــى عنــه للمــشقة إذا لم يــترك الــشعر مــدة , ولم أر فيــه نــصا,ذلــك ويــشق
 , وعنى بالزائد على المدة المشروعة أكثر من أربعين يوما,طويلة تزيد على المدة المشروعة

  . وكما جاء في الحديث أȆضا,كما مر في كلام عياض
א,وهــــو ســــنة مؤكــــدة في حــــق الــــصغير والكبــــير المتــــضح الذكوريــــة , 

 والــــزمن المــــستحب فعلــــه فيــــه عنــــد أمــــره ,وحقيقتــــه إزالــــة الجلــــدة الــــساترة لــــرأس الــــذكر
 وحكــى ابــن حبيــب عــدم جــواز إمامــة وشــهادة تاركــه .تنــه يــوم الــسابع وكــره خ,بالــصلاة

                                     
, العلامــة المحقــق, أخــذ )954 − 902( أبــو عبــد االله, محمــد بــن محمــد الحطــاب المكــي المولــد  والقــرار )1(

سنباطي وقــاضي المدينــة محمــد بــن أحمــد الــسخاوي ومحمــد بــن نــاصر الــدرعي عــن والــده وعبــد الحــق الــ
وعبد القادر النويري وعبد العزيز بن فهد وغيرهم وأجازوه, له تآليف تدل على سـعة حفظـه وجـودة 
: نظره استدرك بها على ابن عرفة وابن عبـد الـسلام وخليـل والـسخاوي وابـن حجـر والـسيوطي, منهـا

مثلــه بالنــسبة لأوائلــه في الجمــع والتحــصيل, وشرح منــسك خليــل, وشرح شرحــه للمختــصر لم يؤلــف 
الورقـات لإمـام الحـرمين وتحريـر الكـلام في مــسائل الالتـزام لم يـسبق إلى مثلـه, ولـه منـسك وشرح رجــز  
ابن غازي في نظائر الرسالة, وتفريج القلوب بالخصال المكفرة لما تقدم وما تأخر من الذنوب, وغـير 

  998دد ذلك, الشجرة ع



 
 بــأن يــؤمر بختنــه لنفــسه لحرمــة , وإذا أســلم شــيخ لــيس بمختــتن ســن ختنــه,عمــدا اختيــارا

 , إلا أن يكـــون يحـــصل لـــه ضرر يـــرخص لـــه في تركـــه,نظـــر عـــورة الكبـــير مـــع ســـنية الختـــان
وســى عــلى موضــع الختــان كــما تمــر تمــر الم:  وقيــل,يجزئــه:  فقيــل,واختلــف فــيمن ولــد مختونــا

 , والاختتان للرجال والخفـاض للنـساء,على رأس الأقرع عند التحلل من الحج والعمرة
  غ وحكمــــــه الاســــــتحباب لأمــــــره ,وهــــــو قطــــــع مــــــا عــــــلى فــــــرج الأȂثــــــى كعــــــرف الــــــديك

 ولـذلك لا , ويستحب فيه الستر بحيث لا يطلع عليه إلا الفاعلة والمفعول بهـا,)1(بذلك
  . فيجوز أن يشتهر ويدعى إليه الناس,ض طعام بخلاف الختانيصنع للخفا

א,وهــــو إزالــــة مــــا في محــــل البــــول والغــــائط بــــماء أو حجــــر ونحــــوه , 
ه   .فيمسك الحجر ونحوه بيمناه وذكره بيسرا

الفطــــرة «: وحكــــى ابــــن العــــربي وجــــوب خــــصال الفطــــرة الخمــــس التــــي  في حــــديث
 وقـص , وتقليم الأظفـار, ونتف الإبط, والاستحداد,الختان: طرةـ أو خمس من الف,خمس

وأغــرب القــاضي أبــو بكــر بــن العــربي :  في شرح النــصيحة, قــال ابــن زكــري.)2(»الــشارب
 فـإن المـرء لـو تركهـا لم تبـق ,عندي أن الخصال الخمس في هذا الحـديث كلهـا واجبـة: فقال

ي مقــصودها مطلــوب  بــأن الأشــياء التــ)3( وتعقبــه أبــو شــامة,صــورته عــلى صــورة الآدميــين
                                     

عــن أم عطيــة ) 5271(لا تنهكــي فــإن ذلــك أحظــى للمــرأة وأحــب إلى البعــل رواه أبــو داوود :  حــديث)1(
عــــــن ) 8137/8(والطـــــبراني في الكبــــــير ) 17561(الأȂـــــصارية, وللبيهقــــــي في الـــــسنن الكــــــبرى عنهــــــا 

في اخفــضي ولا تنهكــي فإنــه أسرى للوجــه وأحظــى عنــد الــزواج, ورواه الطــبراني : الــضحاك بــن قــيس
إذا خفــــضت فأشــــمي ولا تنهكــــي فإنــــه أسرى للوجــــه وأحظــــى عنــــد ) 8886(الأوســــط عــــن أم عطيــــة 

 إسناده حسن : وفي الزوائد. الزوج
بـاب قـص : في كتـاب اللبـاس) 5891 − 5889(البخـاري [ومتفـق عليـه, ) 7265( رواه الإمـام أحمـد )2(

عـــن ابي ) 292( الطهـــارة وابـــن ماجـــه في) 4198(وأبـــو داوود في الترجـــل )] 257(الـــشارب ومـــسلم 
وأبـــــو داوود في ) 261/56(ومـــــسلم في الإيـــــمان ) 25113(وأخـــــرج الإمـــــام أحمـــــد في المـــــسند . هريـــــرة

: عــن عائــشة) 293(وابــن ماجــه ) 127/8(والنــسائي ) 2757(والترمــذي في الأدب ) 53(الطهــارة 
ظفـــار وغـــسل عـــشر مـــن الفطـــرة  قـــص الـــشارب وإعفـــاء اللحيـــة والـــسواك واستنـــشاق المـــاء وقـــص الأ

ونـسيت العـاشرة إلا أن : قـال مـصعب: البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء قال زكريـاء
 تكون المضمضمة 

الإمـــام الحـــافظ العلامـــة المجتهـــد, شـــهاب الـــدين أبـــو القاســـم عبـــد الـــرحمن بـــن أســـماعيل بـــن :  أبـــو شـــامة)3(
= 
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 لا يحتــاج إلى ورود أمــر إيجــاب الــشارع فيهــا اكتفــاء بــدعاء , وهــي النظافــة,لتحــسين الخلــق
  . بل مجرد الندب كاف,النفس إليها

אאא،א, أي اســتعمال مــا لــه 
 ,النــساء ذوات الأزواج ولا بــد مــن تقييــد ذلــك بالرجــال و,رائحــة طيبــة في ثــوب أو بــدن

 والظــــــاهر في غــــــير , وإلا مــــــنعن منــــــه,إذا لم يخــــــرجن ولم يلــــــج علــــــيهن الرجــــــال في بيــــــوتهن
 لأن الــسنة وردت بوجــوب تــرك الزينــة مــن طيــب أوغــيره في ,المتزوجــة الجــواز بالقيــدين

 إلا أن , ولم تمنــــع مــــن التطيــــب والتــــزين  بعــــدها,حــــق المتــــوفى عنهــــا أربعــــة أشــــهر وعــــشرا
 , فيمنـــع لهـــا وهـــو الغالـــب عـــلى نـــساء الـــزمن إلا مـــا نـــدر,عـــارض خـــوف فتنـــةيعـــرض لهـــا 

اعــروا : ط, وقــد قــال عمــر ]الحجــال[فالــصواب مــنعهن مــن التطيــب والتــزين ليلــزمن 
  .)1(]الحجال[النساء يلزمن 

אאא، وهو البخور مشتق مـن الجمـر الـذي
را مع التطيب,ب بهيجعل الطيب عليه فيتطي   . لأن هذا نوع خاص, وليس هذا تكرا

Wאא،א, وورد مثـل ذلـك في 
 =                                     

الــسخاوي وداود بـــن ملاعــب وكريمـــة , أخـــذ عــن العلـــم )665 − 599(إبــراهيم بــن عـــثمان المقــدسي 
شرف الــدين الفــزاري وبرهــان الــدين الأســكندري : وطائفــة, وبــرع في علــم اللــسان والقــراءات, وعنــه

وشهاب الدين حسين الكفري وزين الدين أبو بكر المـزي وآخـرون, شرح الـشاطبية واختـصر تـاريخ 
 شـامة كبـيرة فاشـتهر بـأبي شـامة, دمشق مرتين وعمل في التاريخ والفقه وغير ذلك, وكان عـلى حاجبـه

أعــــلام النــــبلاء عــــدد . ولي مــــشيخة الإقــــراء بالتربــــة الأشرفيــــة, ثــــم ولي مــــشيخة دار الحــــديث الأشرفيــــة
6008  

الحجلـــة بالتحريـــك بيـــت كالقبـــة يـــستر بالثيـــاب وتكـــون لـــه أزرار كبـــار ( اعـــروا النـــساء يلـــزمن الحجـــال )1(
اهر المـــصنف أȂـــه مـــن كـــلام عمـــر, ولكـــن يبـــدو أن ظـــ) النهايـــة في غريـــب الحـــديث. وتجمـــع عـــلى حجـــال

عــن مــسلمة بــن مخلــد ) 3073( والأوســط ) 1063(الأمــر لــيس كــذلك فقــد رواه الطــبراني في الكبــير 
فيــــه مجمــــع بــــن كعــــب ولم أعرفــــه وبقيــــة رجالــــه ثقــــات, وأورده ابــــن الجــــوزي في : مرفوعــــا, وفي الزوائــــد

لـيس : وعـن أȂـس بألفـاظ مختلفـة, وقـالمـن ثـلاث طـرق عـن مـسلمة بـن مخلـد ) 282/2(الموضوعات
أن ابــن حجــر   تعقبــه بــأن ابــن عــساكر ) 560/1فــيض القــدير  (ونقــل في . في هــذه الاحاديــث مــا يــصح

خرجه مـن وجـه آخـر في أماليـه وحـسنه وبـأن بكـر بـن سـهل أحـد رواتـه وإن ضـعفه جمـع لم ينفـرد بـه كـما 
 مــا كــان فــلا اتجــاه لحكــم ابــن الجــوزي عليــه فالحــديث إلى الحــسن أقــرب, وأȆــا: ادعــاه ابــن الجــوزي, قــال

 .بالوضع
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 وهـــي رؤوس , والرواجــب, وهــي عقــود الأصـــابع  التــي في ظهــر الكــف,غــسل الــبراجم

ن المــاء فينــضح وهــو أن يأخــذ قلــيلا مــ:  قــال الــبرزلي, وورد أȆــضا في الانتــضاح,الأصــابع
 وورد ,هـــو الاســـتنجاء بالمـــاء:  وقيـــل,عـــلى البـــدن بـــه بعـــد الوضـــوء لينتفـــي عنـــه الوســـواس

  . وفي اتخاذ الخاتم,أȆضا في الوضوء
ومنع تعدده , وجعل فصه في الكف, وفي اليسرى, ودرهمين فأقل 

 قــــال شــــيخنا ,ب  وفي الحطــــا. وإلا كــــره, كــــما إن زاد ذهبــــه عــــلى الثلــــث,وإن دون درهمــــين
 وأمــا اليــوم فــلا يفعلــه غالبــا إلا مــن لا خــلاق لــه ويقــصد بــه ,وهــذا إذا اتخــذ للــسنة: الإمــام

 وما تقتضيه ,إن خصال الفطرة تبلغ ثلاثين:  وقيل, فأرى أن لا يباح اتخاذه,غرض سوء
  .الشريعة من معاني الفطرة الزيادة على الثلاثين

אאא، إلا إذا دعـــت ,حلـــق لحيتـــه أو شـــاربهويـــؤدب مـــن 
 وكـذلك قـصها مـا , كمداواة ما تحتهـا مـن جـرح أو دمـل أو نحـو ذلـك,ضرورة إلى حلقها
 بـــأن يزيـــد عـــلى المعتـــاد , ويجـــوز قـــص مـــا طـــال مـــن اللحيـــة طـــولا فاحـــشا,لم يطـــل شـــعرها
يقـص مـا :  البـاجي, وينبغي الاقتصار عـلى مـا تحـسن بـه الهيئـة, بل يستحب,لغالب الناس

 فــدخل عليـــه ,  كــان جالـــساغأن النبـــي :  ويــستحب تـــسريحها لمــا ورد,زاد عــلى القبـــضة
 فلـــما دخـــل عليـــه بعـــد , فـــأمره بـــالخروج يـــسرح رأســـه ولحيتـــه,رجـــل ثـــائر اللحيـــة والـــرأس

, ?)1(ألـــيس هـــذا خـــيرا مـــن أن يـــأتي أحـــدكم ثـــائر الـــرأس كأȂـــه شـــيطان: تـــسريحها قـــال لـــه
 ولـــيس , بـــما فيـــه تحـــسينها, إن تفـــاحش,اويؤخـــذ مـــن عرضـــها أȆـــضا كـــما يؤخـــذ مـــن طولهـــ

 , والأمـــر بالإعفـــاء لمخالفـــة المـــشركين,)2(»اعفـــوا اللحـــى«: الأخـــذ منهـــا بمنـــاف لحـــديث
 أو بأخـذ اليـسير الـذي فيـه , ومخـالفتهم تحـصل بعـدم أخـذ شيء البتـة,لأنهم كـانوا يحلقونهـا

                                     
عن عطاء بن يسار مرسلا, وله شاهد مـن حـديث جـابر, أخرجـه أبـو داوود في ) 124/3( رواه مالك )1(

 بسند حسن) 5246(والنسائي ) 4062(اللباس 
عــــــن ابــــــن ) 5056(والنــــــسائي ) 2763(والترمــــــذي في الأدب ) 259/52( رواه مــــــسلم في الطهــــــارة )2(

أحفــــوا الــــشوارب وأعفــــوا اللحــــى, ورواه : عــــن أبي هريــــرة) 2/799(مــــر, وابــــن عــــدي في الكامــــل ع
خـــالفوا المـــشركين وفـــروا : عـــن ابـــن عمـــر) 5892(بـــاب تقلـــيم الأظفـــار : البخـــاري في كتـــاب اللبـــاس

أنهكــــوا الــــشوارب وأعفــــوا ): 5893(إعفــــاء اللحــــى : اللحــــى وأحفــــوا الــــشوارب, ولــــه عنــــه في بــــاب
 .خالفوا المجوس. جزوا الشوارب وأرخوا اللحى: عن أبي هريرة) 260/55(اللحى, ولمسلم 



 
  .تحسين

 والمـــشهور ,جـــل الـــضفر والعقـــص في شـــعر الر,, في شرح الرســـالة)1(ومنـــع البلنـــسي
 والــضفر فتــل الــشعر بعــضه ,وديا وســلمه البنــاني والتــ, كــما في عبــد البــاقي,جوازهمــا فيــه

  . صفا من كل جانب, والعقص جمع ما ضفر قرونا,ببعض
א،)2( :أرى :  قـال,سـئل مالـك عمـن يحفـي شـاربه 

 وهــذا في غــير مــن , في النــاسهــذه بدعــة ظهــرت:  وقــال لمــن يحفــي شــاربه,أن يوجــع ضربــا
 وإلا رخــــص لــــه في ,ويخــــشى طــــول شــــاربه زمــــن الإحــــرام ويؤذيــــه, يريــــد الإحــــرام بــــالحج
 واختلــــف في ,والــــشارب الــــشعر النابــــت عــــلى الــــشفة العليــــا:  قــــال,حلقــــه كــــما في الحطــــاب
همــا مــن جملــة :  وقيــل,همــا مــن الــشارب ويــشرع قــصهما معــه:  قيــل,جانبيــه وهمــا الــسبالان

  .ةشعر اللحي
إن المــاء النــازل :  فقــال,وقـد أبــدى ابــن العــربي في تخفيـف شــعر الــشارب معنــى لطيفـا

 وهـــو بـــإزاء , فتعـــسر تنقيتـــه عنـــد غـــسله, لمـــا فيـــه مـــن اللزوجـــة,مـــن الأȂـــف يتلبـــد بـــه الـــشعر
ويــستحب :  قــال النــووي. فــشرع تخفيفــه ليــتم الجــمال والمنفعــة, وهــي الــشم,حاســة شريفــة

 مـن أȂـه لابـأس بإبقـاء الـشارب في , ومـا قالـه بعـض الحنفيـة,أن يبتدئ في الشارب باليمين
  . وغيره)3( زيفه ابن دقيق العيد,الحرب إرهابا للعدو

                                     
محمـــــد بـــــن عـــــلي بـــــن أحمـــــد الاوسي, أبـــــو عبــــــد االله :  لم يتبـــــين لي مـــــن هـــــو المقـــــصود بهـــــذه النـــــسبة ولعلــــــه)1(

. مــن أهــل غرناطــة, اشــتهر بالانتــساب إلى بلنــسية. عــالم بالعربيــة, أȂدلــسي):  هـ782 − 724(البلنــسي
 مع السلطان ثـم صـفح عنـه, أخـذ عـن الـشيخ ابـن الفخـار وعنـه أبـو إسـحاق الـشاطبي حصلت له محنة

 270/1 ونيل الابتهاج 266/6الأعللام للزركلي . وأبو بكر بن عاصم والمنتوري
انتهــــت إليــــه رئاســــة مــــصر بعــــد مــــوت ابــــن ) 204 − 140( أبــــو عمــــر أشــــهب بــــن عبــــد العزيــــز القيــــسي )2(

 عيــاض ومالــك وبــه تفقــه, وعنــه بنــو عبــد الحكــم والحــارث بــن القاســم, روى عــن الليــث والفــضيل بــن
 .26الشجرة عدد . مسكين وسحنون وزونان وجماعة, وعدد كتب سماعه عشرون

) 702 − 625( أبو الفتح محمد بن أبي الحسن علي بن أبي العطاء المعروف بتقـي الـدين بـن دقيـق العيـد)3(
 , )من ذرية بهز بن حكيم(المالكي الشافعي 

 بمـــذهب مالـــك وأتقنـــه ثـــم اشـــغل بمـــذهب الـــشافعي وأفتـــى في المـــذهبين, لـــه اليـــد الطـــولى في علـــم اشـــتغل
شرح قطعـة مـن مختـصر ابـن الحاجـب الفرعـي : الحديث والأصول والعربيـة وسـائر الفنـون, مـن تآليفـه

وصــل فيــه إلى الحــج, وشرح العمــدة في الأحكــام, والاقــتراح في بيــان الإصــلاح ومــا أضــيف إلى ذلــك 
= 
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 , قـولان? وهل يعاد موضعه في الوضـوء والغـسل,وحلق جانبي العارضين مكروه

 ففــي كبــير الخــرشي ومثــل اللحيــة في الخــلاف التخــذيف الــذي ,كــما ذكــروا في حلــق اللحيــة
 وفي كبـــير , ويكــره حلـــق شـــعر الحـــاجبين, المغاربـــة في العارضـــين والـــشواربيفعلــه بعـــض

 فكــان الــشيخ الفقيــه الــصالح أبــو الحـــسن ,وأمــا الــشعر النابــت عــلى الخـــد:  الأبي,الخــرشي
 ويـزال النابـت عـلى , واختـاره الـشيخ,ن غـيره ممـن في طبقتـه يزيلـه وكا, لا يزيله)1(المنتصر
أول مــــن قلــــم أظفــــاره وجــــز ,  وفيــــه أȆــــضا,الأســــفل بخــــلاف النابــــت عــــلى اللحــــي ,الحلــــق

 وأول , وأول مــن خــضب بالحنــاء والكــتم,, وهــو أول مــن شــاب)2(÷شــاربه إبــراهيم 
, وأول امـــرأة خفـــضت وثقبـــت أذنهـــا )3( وأول مـــن خـــضب بالـــسواد فرعـــون,مـــن اختـــتن

  .÷هاجر أم إسماعيل 
אאא, 4(شيب عــن نتــف الــغ فقــد نهــى النبــي(, 

 وفي . ولمــا في ذلــك مــن التلبــيس عــلى النــاس بــأن يــريهم أȂــه شــاب,منؤ هــو نــور المــ: وقــال
مـــا وتركـــه أحـــب إلي:  وأمـــا نتـــف الـــشيب فقـــال مالـــك,كبـــير الخـــرشي  وفي ,مـــا أعلمـــه حرا

يكــره أن ينتــف :  عــن أȂــس بــن مالــك,غ في بــاب صــفة لحيــة رســول االله ,يح مــسلمصــح
المــذهب :  أي المــازري, ,وفي إكــمال الإكــمال, ه ورأســهالرجــل الــشعرة البيــضاء مــن لحيتــ
 وعلـة كراهـة نتـف اللحيـة أو , وفي الإحياء ايـضا كراهتـه,أȂه ليس بحرام وتركه أحب إلي

  . أȂه مشوش للخلقة,بعضها
 =                                     

 والــشجرة 566الــديباج عــدد . لأحاديــث الــصحاح, ولــه ديــوان خطــب, وأربعــون حــديثا ســباعيةمــن ا
  621عدد 

 أبــــو الحــــسن عــــلي بــــن المنتــــصر التونــــسي, كــــان مــــن الأوليــــاء الأفــــراد والعلــــماء الزهــــاد, إمامــــا مــــبرزا لــــه )1(
 1/09الـشجرة . 742تـوفي سـنة . لم أدرك مبرزا إلا هو وابن عاشر بـالمغرب: كرامات, قال ابن عرفة

  725عدد 
عــن ابــن عمــر, وســبق التــذكير بــأن مــا انفــرد بــه الــديلمي فيــه نظــر إن لم ) 49( ذكــره صــاحب الفــردوس )2(

 .يكن ضعيفا أو موضوعا
ذكـــــره صـــــاحب .  أول مـــــن اختـــــضب بالحنـــــاء والكـــــتم إبـــــراهيم وأول مـــــن اختـــــضب بالـــــسواد فرعـــــون)3(

 ) 2838ير ح الجامع الصغ(وابن النجار  عن أȂس  )47(الفردوس 
عــــن ابــــن ) 8/136(والنــــسائي ) 2821(والترمــــذي في الأدب ) 4202( رواه أبــــو داوود في الترجــــل )4(

 عمرو



 
 شهد عند عمر بن عبد العزيز رجل كان , وهما جنبتا العنفقة,ونتف الفنيكين بدعة
 قاضي المدينة )1( وابن أبي ليلىطمر ابن الخطاب  ورد ع,ينتف فنيكيه فرد شهادته
 , وأما نتفها في أول نباتها تشبيها بالمرد فمن المنكرات الكبار,شهادة من كان ينتف لحيته

إن اللحية هي المرادة في :  وقيل في غريب التأويل,فإن اللحية زينة الرجال عن النساء
ß‰ƒ﴿: قوله تعالى Ì“ tƒ ’Îû È,ù= sƒ ø:$# $ tΒ â™ !$ t± o„﴾ ]وددنا أن :  وقال أصحاب الأحنف,]1: فاطر

وددت أن تكون لي : )2( وقال شريح القاضي,نشتري للأحنف لحية ولو بعشرين ألفا
 , إلا هارون أخا موسى عليهما السلام,إن أهل الجنة مرد:  وقد قيل,لحية بعشرة آلاف

  . تخصيصا له وتفضيلا لمحبته لها,فإن له لحية إلى سرته
 وإنما ,اتفقوا على جواز تغيير الشيب بالصفرة والحناء والكتم: خيرةقال في الذ

 وإنما كره الصبغ بالسواد , والقولان لمالك?اختلفوا في الأفضل هل الترك أو الفعل
 فإن , بخلاف نحو الحناء, لأن فيه صرف لون إلى لون مع ذهاب الأول,دون غيره

 ولم .يب على أحد باحمراره أواصفراره فلا يلتبس الش,الأول لم يذهب جملة وإنما تغير
 لأن اليهود ,)3( اختضبوا وافرقوا وخالفوا اليهود:  صبغ وإنما قالغيثبت أن النبي 

 قال ,ط وإنما صبغ أبو بكر , بمخالفتهمغ فأمر رسول االله ,والنصارى لا يصبغون
 خير شبابكم من تشبه بشيوخكم«: غ قال ,ونهي عن الخضاب بالسواد: في الإحياء

 والمراد بالتشبه بالشيوخ في الوقار, لا في التبييض ,)4(»وشر شيوخكم من تشبه بشبابكم
                                     

.  محمـد بـن عبـد الـرحمن بـن أبي لـيلى الأȂـصاري الكـوفي القـاضي, أبـو عبـد الـرحمن, صـدوق سـيئ الحفـظ)1(
  6101تقريب الهذيب عدد . 148مات سنة 

 نهيـك الحـارثي المـذحجي أبـو المقـدام الكـوفي, أدرك ولم يـر, روى عـن أبيـه  شريح بن هانئ بـن يزيـد بـن)2(
وعمــر وعــلي وبــلال وســعد وأبي هريــرة وعائــشة, وهــو مــن كبــار أصــحاب عــلي وشــهد معــه المــشاهد, 

  2874تهذيب التهذيب عدد . 68وكان ثقة, قتل مع أبي بكرة بسجستان سنة 
الجـامع الـصغير (اه  ابـن عـدي في الكامـل عـن ابـن عمـر رو.اختضبوا وافرقوا وخـالفوا اليهـود:  حديث)3(

 ) 287الحديث 
كلهـم عـن ) 2703(والديلمي في مسند الفردوس ) 202(والطبراني في الكبير) 7483( رواه أبو يعلى)4(

) 721/2(عـــــن ابـــــن عبـــــاس وأȂـــــس, وابـــــن عـــــدي في الكامـــــل ) 7805(وائلـــــة  والبيهقـــــي في الـــــشعب 
رواه الطـبراني : , وقـال في الزوائـد.أȂس, وفيـه كهـول, بـدل شـيوخعن )5904(والطبراني في الأوسط 

والبـزار عــن أȂـس وفــيهما الحـسن بــن أبي جعفـر وهــو ضـعيف ورواه أبــو يعـلى والطــبراني عـن وائلــة وفيــه 
= 
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 , وفي لفظ آخر,هو خضاب أهل النار:  وقال, ونهي عن الخضاب بالسواد.للحية

 وكان خضب ,ط وتزوج رجل على عهد عمر ,الخضاب بالسواد خضاب الكفار
 فرد نكاحه ,طرأة إلى عمر  فرفع أهل الم,بالسواد فنصل خضابه وظهرت شيبته

                  وعن ابن,غررت القوم بالشباب ولبست عليهم شيبتك:  وقال,وأوجعه ضربا
يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام «: غ عن النبي كعباس 

  وكره تبييض أسود بالكبريت ونحوه استعجالا لإظهار علو,)1(»لا يريحون رائحة الجنة
 وترفعا عن , والتصديق بالرواية عن الشيوخ, توصلا إلى التوقير وقبول الشهادة,سن

 وهيهات فلا يزيد , ظنا بأن كثرة الأȆام تعطيه تفضيلا, وإظهارا لكثرة العلم,الشباب
 , وهو غريزة لا يؤثر الشيب فيها, والعلم ثمرة العقل,كبر السن للجاهل إلا جهلا

 وقد كان الشيوخ يقدمون الشباب ,ول المدة يؤكد حماقته فط,ومن كانت غريزته الحمق
 , وهو حديث السن على أكابر الصحابة,ك يقدم ابن عباس ط كان عمر ,بالعلم

 والخير كله ,ما آتى االله تعالى عبده علما إلا شابا«: ك وقال ابن عباس ,ويسأله دونهم
θä9$#)﴿ : ثم تلا قوله تعالى,»في الشباب s% $ oΨ÷è Ïϑy™ © \L sù öΝèδ ãä. õ‹tƒ ãΑ$ s)ãƒ ÿ… ã&s! ãΛ⎧ Ïδ≡ tö/ Î)﴾ ]بياءȂ60: الأ[, 

≈çμ﴿: وقوله oΨ ÷ s?#u™ uρ zΝ õ3çt ø:$# $ wŠÎ6 , ولي القضاء )2(إن يحيى بن أكثم:  ويقال,]11: مريم[ ﴾¹|
كم :  يريد أن يخجله بصغر سنه,فقال له رجل في مجلسه,وهو ابن إحدى وعشرين سنة

 إمارة غحين ولاه رسول االله )3(تاب بن أسيدسن ع: , قال?سن القاضي ايده االله
 لا ,قرأت في بعض الكتب:  أȂه قال: وروي عن مالك , فأفحمه,مكة وقضاءها

 =                                     
  في ضعيف الجامع2911: انظر حديث رقم) ضعيف: (من لم أعرفهم,وقال الشيخ الألباني

عــــن ابــــن عبــــاس  ) 5085(والنــــسائي ) 4212(داوود في الترجــــل وأبــــو ) 273/1( رواه الإمــــام أحمــــد )1(
 إسناده جيد : قال العراقي

 يحيى بن أكـثم بـن محمـد بـن قطـن التميمـي المـروزي أبـو محمـد, القـاضي المـشهور, فقيـه صـدوق, إلا أȂـه )2(
ولـه  243ات سـنة رمي بسرقة الحديث ولم يقع ذلك له, وإنما كان يرى الرواية بالإجازة والوجادة, مـ

 .7534هذيب عدد تتقريب ال.  سنة80
أسـلم .  عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبـد شـمس الأمـوي, أمـه زينـب بنـت عمـرو بـن أميـة)3(

إنـــما اســـتعمله بعـــد أن رجـــع مـــن :  عـــلى مكـــة لمـــا ســـار إلى حنـــين, وقيـــلغيـــوم الفـــتح واســـتعمله النبـــي 
. فاضــلا, مــات في آخــر خلافــة عمــر عــلى الأرجــحالطــائف, وأقــره أبــو بكــر إلى أن مــات, وكــان صــالحا 

 .5383الإصابة عدد 
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  .تغرنكم اللحى فإن التيس له لحية

א,ه يورث الفقـرȂبـل يكـون بموسـى أو , كـما في النفـراوي, لأ 
  . قولان? هل يكره أو يجوز, واختلف في قص شعر الشارب بالسن,سكين ونحوهما

אאאא, حيـث لم يكـن عـادة أهـل الفـسق وشـعارهم خاصـة 
 وإلا فقـد اختلـف في تحريمـه , ولم يكن لمجرد هوى النفس والتـصنع للنـاس,دون غيرهم

 ولا بتركـــه لمـــن , ولا بـــأس بحلقـــه لمـــن أراد التنظيـــف, وفي الإحيـــاء.وكراهتـــه عـــلى قـــولين
  . فهو دأب أهل الشطارة, إلا إذا تركه قزعا قطعا,يدهن ويرجل

אאא, فإنـه إذا لم يكـن شريفـا 
عليــه :  حيــث قــال,غ عنــد ذكــر أحاديــث صــفته , وفي إكــمال الإكــمال,كــان ذلــك تلبيــسا

, واز لـبس الأحمـر أي عيـاض فيـه جـ, :  ما نصه,حلة حمراء ما رأȆت شيئا قط أحسن منه
 قــد , نعــم,وقــد أخطــأ مــن كــره لباســه مطلقــا:  القرطبــي, , وقــد تقــدم,والــصبغ بــالحمرة

 وقــد , فيكــره لبــسه للتــشبه بهــم,يخــتص لباســه في بعــض الأوقــات بأهــل الفــسق والــدعارة
 بــل في جميــع الألــوان , ولا يخــتص هــذا بــالحمرة,)1(»مــن تــشبه بقــوم فهــو مــنهم«: غقــال 

 كالخـــــاتم ,و اخـــــتص اهـــــل الفـــــسق والظلـــــم بـــــشيء ممـــــا أصـــــلته الـــــسنة حتـــــى لـــــ,والأحـــــوال
 وأȆـــضا فقـــد يظـــن مـــن لا , فينبغـــي لأهـــل الفـــضل أن لا يتـــشبهوا بهـــم,والخـــضاب والفـــرق
  . فيكون قد أعان على سوء الظن به,يعرفهم أȂه منهم

אאא بقـدر الحاجـة مـن غـير تحديـد 
 ولم يــضطر إلى ذلــك , أي صــاحب عمامــة, ويكــره حلــق الــرأس لغــير معــتم,بــزمنفي ذلــك 

 ومــا ذكــر مــن , وإلا جــاز,بــأذى ونحــوه مــن كــل مــا يكــون بقــاء الــشعر فيــه ضررا لــصاحبه
هــــة هــــو أحــــد قــــولين والآخــــر الجــــواز   وفي إكــــمال . ويكــــره القــــزع, وهمــــا مرجحــــان,الكرا

ق مواضـــع حتـــى صـــار الـــشعر مفرقـــا أȂـــه ولم يختلـــف أȂـــه إذا حلـــ:  أي المـــازري, ,الإكـــمال
 أوحلــــق موضــــعا وتــــرك , واختلــــف إذا حلــــق الجميــــع وتــــرك موضــــعا كالناصــــية,مكــــروه
أمــا :  وقــال نــافع,فمنعــه مالــك ورآه مــن القــزع حتــى في الجاريــة والغــلام:  عيــاض,الأكثــر

                                     
في . عـــن حذيفـــة) 8327(عـــن ابـــن عمـــر والطـــبراني في الأوســـط ) 4031( رواه أبـــو داوود في اللبـــاس )1(

 فيه علي بن غراب وقد وثقه غير واحد وضعفه بعضهم وبقية رجاله ثقات : مجمع الزوائد
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 ,لمــا فيــه مــن التــشويه:  واختلــف في علــة النهــي فقيــل,القــصة والقفــا للغــلام فــلا بــأس بهــما

 وعللــه , فيرجــع الأمــر في ذلــك إلى عــادة أهــل الــبلاد,إنــه زي أهــل الــدعارة والــشر: وقيــل
ه غير محلوق, بخ.أبو داوود بأȂه زي اليهود   . ومن القزع حلق مؤخر وترك ما سوا

אאאא،أو ,هـل يكـره ذلـك 
 , لأȂــه يــورث الأكلــة,النابــت في بــاطن الأȂــف كراهــة ولا ينتــف الــشعر , طريقتــان?ينــدب

 وهــذا القــول عنــد القائــل بــه مقيــد بمــن لم يكــن معــه ,واختلــف هــل يجــب حلــق شــعر الــدبر
 لــئلا يتعلــق بــه شيء مــن الغــائط لا يزيلــه المــسح ,مــن المــاء إلا القليــل وأمكنــه حلــق الــشعر

 وهــو قــول أبي ,منا خوفــا مــن حــصول شيء ممــا قــد?, أو يــستحب,ويحتــاج معــه إلى غــسله
: )1( كــما في النفــراوي عنــد قــول صــاحب الرســالة, أويجــوز جــوازا مــستوي الطــرفين,شــامة
 وكــذا لابــن , كــما لابــن العــربي, أو لا يــشرع أصــلا,س بحلــق غــيره مــن شــعر الجــسدأبــ ولا

  .ولم يذكر للمنع مستندا, الفاكهاني لا يجوز
אאوفي تركــه شــينة , 

 وقـد , كشعر رأسها, كما يجب عليها ترك ما في تركه زينة وفي حلقه شينة,كلحية ونحوها
 فيكـــــون مـــــستثنى مـــــن , ومعنـــــى التنمـــــيص إزالـــــة شـــــعر الوجـــــه,ورد اللعـــــن للمتنمـــــصات

  .وجوب إزالة الشعر الذي في إزالته جمال
אאאאא,لحـديث  :

لعــــــن االله الواصــــــلة والمــــــستوصلة والواشــــــمة والمــــــستوشمة والمتنمــــــصات والمتفلجــــــات «
                                     

القــيرواني الفقيــه, يلقــب بقطــب المــذهب وبمالــك الأصــغر, كــان واســع  أبــو محمــد عبــد االله بــن أبي زيــد )1(
العلـــم كثـــير الحفـــظ والروايـــة مـــع صـــلاح وورع وعفـــة, تفقـــه بفقهـــاء بلـــده وعـــول عـــلى ابـــن اللبـــاد وأبي 
الفــضل القيــسي, وأخــذ عــن الأبيــاني وأحمــد بــن ســعيد وجماعــة, ورحــل فحــج وســمع مــن ابــن الأعــرابي 

بي علي بن أبي هلال وغيرهم, واستجاز ابن شعبان والأبهـري, تفقـه بـه جلـة وإبراهيم بن محمد بن منذر وأ
أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سعيد البرادعي واللبيدي وابن الأجـدابي وأبـو عبـد االله الخـواص وأبـو : منهم

منهــا كتــاب النــوادر مــشهور واختــصار المدونــة مــشهور, : محمــد مكــي المقــرئ ومــن لا يعــد كثــرة, لــه تــآليف
 كتابيــه هــذين المعــول في المــذهب, وكتــاب تهــذيب العتبيــة وكتــاب الــذب عــن مــذهب مالــك وكتــاب وعــلى

تـوفي .  عامـا, وغـير ذلـك17إنـه ألفهـا وسـنه : الرسالة مشهور, سأله تأليفهـا الـشيخ محـرز بـن خلـف, يقـال
  227 و الشجرة عدد 271الديباج عدد . , ودفن بداره بالقيروان386سنة 
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 أو , واختلف هل النهي خاص بوصل الشعر بشعر آخر,)1(»للحسن المغيرات خلق االله
 وأمـا خـيط الحريـر الـذي , ويستوي في ذلـك الرجـل والمـرأة?,هو عام له ولغيره مما يشبهه

 كــــما تــــشد بــــه , ولــــيس مــــن الوصــــل وإنــــما هــــو للتجمــــل, فغــــير منهــــي عنــــه,ه الــــشعرلا يــــشب
  . ويجعل في الأȆدي, وكما يعلق به الحلي في الأعناق,الأوساط

א , وهو أن يجرح شيئا من البدن حتى يسيل الدم ثم يحشى بالكحل 
 لما فيه من  والنهي, والمستوشمة طالبة ذلك, والواشمة صانعة الوشم,والنورة فيخضر

öΝ﴿:  وعن الحسن وابن مسعود في قوله تعالى,تغيير خلق االله تعالى åκ ¨Ξ z ßΔUψuρ χ ç Éi tóãŠ n= sù 
šYù= yz «! , وقال ])2(الخضاب[ وعن ابن عمر وطائفة أȂه ,أȂه الوشم] 118: النساء[ ﴾#$

ما ليس  لأȂه الذي فيه تغيير خلق االله تعالى و,وإنما هو فيما يكون باقيا: بعض العلماء
  . وأجازه مالك للنساء وكرهه للرجال, لا بأس به للنساء,باقيا كالكحل

א,ومثلــه الــوشر, والمتفلجــة هــي التــي تفـالج أســنانها لتكــون فيهــا فلــج , 
 ومنـــه . أي تحزيـــز ورقـــة في الأطـــراف,والـــواشرة هـــي التـــي تـــشر أســـنانها ليكـــون فيهـــا إشر

  . تفعل ذلك المرأة بالصغار,الصبيان الصغار وهذا إنما يكون في ,ثغر موشر: قيل
א,الترخــيص ك وروي عــن عائــشة , وهــو نتــف الــشعر مــن الوجــه 

 محيــــي , ,قـــال:  وقــــال فيـــه أȆــــضا. هـــذا كلــــه في إكـــمال الإكــــمال في شرح هـــذا الحـــديث,فيـــه
 لأȂـــه لا يجـــوز ,إن وصـــلت بـــشعر آدمـــي ذكـــر أو أȂثـــى حـــرم: الـــدين النـــووي قـــال أصـــحابنا

 وإن وصــلت , بــل يــدفن شــعره وظفــره]لــه[ الآدمــي تكرمــة ]أجــزاء[نتفــاع بــشيء مــن الا
 وقــد أبــين منــه  في ,]لحمــه[ وهــو نجــس كــشعر الميتــة وشــعر مــا لا يؤكــل ,بــشعر غــير آدمــي

 فـإن لم يكـن لهـا زوج ولا سـيد , غير آدمـي]من[ وإن وصلت بطاهر ,حال حياته فكذلك
 والأصــح , والمنــع,الجــواز: ابنا ثلاثــة أوجــه فلأصــح, وإن كــان لهــا زوج أو ســيد,فكــذلك

 وفيـه أȆــضا التنمـيص روي عــن , وإلا حــرم,عنـدهم أȂــه إن كـان بــإذن الـزوج والــسيد جـاز
  . فيه رخصةكعائشة 

                                     
) 2125/120(ومــــسلم ) 5931(البخــــاري [ومتفــــق عليــــه, ) 1/448(حمــــد في المــــسند  رواه الإمــــام أ)1(

والنــــــــسائي ) 2782(والترمــــــــذي في الأدب ) 4169(وأبــــــــو داوود في الترجــــــــل ] كلاهمــــــــا في اللبــــــــاس
 عن ابن مسعود) 1989(وابن ماجه في النكاح ) 5255(

 الخصاء ) ع(و) أ(, وفي )ح(و) ب( كذا في )2(



 176 
 يعـارض حـديث النهـي ,وما مر من وجوب حلق المرأة من شعرها ما في حلقه زينة

 في , , عنــد قــول, وفي , وفي جــواز ثقــب الأذن وعــدم جــوازه قــولان,عــن التنمــيص
وأخــذ مــن هــذا جــواز ثقــب أذن المــرأة للــبس : عــده مــا تــترك المتــوفى عنهــا والــتحلي مــا نــصه

 ,القرط ويؤيده أن سارة حلفـت لتمـثلن بهـاجر حـين علمـت بنـاء الخليـل بهـا بعـد هبتهـا لـه
 وأوضـــح مـــن هـــذا دلالـــة عـــلى الجـــواز مـــا أخرجـــه .فخفـــضتها وثقبـــت أذنهـــا بـــأمر الخليـــل

 قـال الحطـاب ,يندب تقديم الجانب الأȆمـن في القـص ومثلـه الحلـق ونحوهمـا و,البخاري
ويبــــدأ إن قــــص لــــه غــــيره بيمــــين القــــاص وإن قــــص لنفــــسه بــــدأ : في حاشــــيته عــــلى الرســــالة

  .بيمينه
،אأن تخضب يدها جميعا إلى محـل الـسوار , 

 وهــو تخــضيب بعــض البنــان ,ز مالــك التطريــف وأجــا,وهــو الحلقــة التــي تجعــل في الــذراع
تخــضب الجميــع أو :  وأȂكــر ذلــك عمــر وقــال,واليــد بخطــوط وتــترك خطوطــا غــير مخــضبة

 ويجــــوز لهــــا أن , كــــما في إكــــمال الإكــــمال, وأȂكــــر مالــــك نقــــل هــــذا عــــن عمــــر,تــــترك الجميــــع
 ويتأكــــد نــــدب هــــذه , لكــــن بــــشرط أمــــن الفتنــــة,تكتحــــل وتــــتحلى بــــالحلي الــــذي فيــــه زينتهــــا

  .لأمور في حق المتزوجة لحق زوجها فيما فيه تحسينهاا
אאא،فقد قال تعالى :﴿ãΑÍi” t∴ çΡ uρ z⎯ ÏΒ Èβ#u™ öà) ø9 $# 

$ tΒ uθ èδ Ö™!$ xÏ© ×πuΗ ÷q u‘ uρ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑù= Ïj9﴾ ]ء آخر ما :  قال النفراوي, ويرقى بالفاتحة,]82: الإسرا
 مع حضور القلب , ويرقى بالقرآن العظيم كله, بالمعنى.ياك نستعينيرقى به منها وإ

 وينبغي رعاية المناسب لما , وكل ما كان الرجاء فيه أقوى كان النفع به أتم,والتعظيم له
. كآȆات الشفاء في الأمراض ونحوها,هو بصدده 

אאيريـــان  إذا كانـــا , بالنـــسبة للمـــسترقي والمـــسترقى
ئده التي أجراها في خلقه   .حقيقة التأثير بها من االله تعالى بما تقتضي عوا

 بـــــين قاعــــــدة التوكـــــل وقاعـــــدة تــــــرك , في الفـــــرق الــــــسابع والخمـــــسين,وقـــــال القـــــرافي
  : وقد انقسمت الخلائق في هذا المقام إلى ثلاثة أقسام: الأسباب
 مــع إهمــال الأســباب ,تعــالى عــاملوا االله تعــالى بــاعتماد قلــوبهم عــلى قدرتــه  , قــسم −

ئـــد فلجـــوا في البحـــار   إلى غـــير , زمـــن الهـــول وســـلكوا القفـــار العظيمـــة بغـــير زاد]في[والعوا
  . وهم جماعة من العباد, فهؤلاء حصل لهم التوكل وفاتهم الأدب,ذلك من التصرفات
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 وهــم شر , وهــم عامــة الخلــق, لاحظــوا الأســباب وأعرضــوا عــن التوكــل,  وقــسم−
  ,  عن المسبب إلى الكفر]والإعراض[ما وصلوا بملاحظة الأسباب  ورب,الأقسام
ئــده , اعتمــدت قلــوبهم عــلى قــدرة االله تعــالى,القــسم الثالــث  −  وطلبــوا فــضله في عوا

 وهــؤلاء , فجمعــوا بــين التوكــل والأدب,ملاحظــين في تلــك الأســباب مــسببها ومــسيرها
, جعلنـا االله )1(فون بمعاملتـه االله تعـالى والعـار]عبـاد[هم النبيؤون والـصديقون وخاصـة 

אא; فهـــؤلاء هــم خـــير الأقــسام الثلاثـــة,مــنهم بمنـــه وكرمــه
אא.  

אא,كـسائر عبـاده , كالأدعيـة والتوسـل بالملائكـة والرسـل 
قـي معنـى  بـشرط أن , وكذا قبله على أحد قـولين,بعد نزول المرض, الصالحين يعـرف الرا

 وأجـاز ابـن عرفـة الرقـى , فـلا تجـوز الرقيـة بـه, وأما ما لا يفهـم معنـاه,ما يرقي به من ذلك
  . حيث تكرر النفع به,بما جهل معناه
،א,وإزالـة , وإخـراج الجـان, وتـسكين عقـل المـصروع 

هـــة ,ماء يكتـــب عـــلى بعـــض الأســـ,÷ كخـــاتم ســـليمان ,النزيـــف ولـــو حديـــدا  وتحمـــل كرا
  .مالك على ما لم يتحقق النفع به

 , كأسمائه وآياته ثم تشرب غسالته,وقد اختلف أȆضا في جواز غسل ذكر االله تعالى
 كــان غ  أن رســول االله ك وفي صــحيح مــسلم عــن عائــشة .وعــدم جــوازه عــلى قــولين

 بأصــبعه ,غ قــال النبــي  , أو جــرح, أو كانــت بــه قرحــة,إذا اشــتكى الإنــسان الــشيء منــه
بــسم االله تربــة «:  أي راوي الحــديث ســبابته بــالأرض ثــم رفعهــا)2( ووضــع ســفيان,هكــذا

 يأخذ من ريق ,غ وفسره النووي بأȂه .)3(»أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا
 ويقـــول حـــال , ثـــم يمـــسح الجـــرح أو العليـــل, ثـــم يـــضعها عـــلى الـــتراب,نفـــسه عـــلى ســـبابته

                                     
 ين, في الفرق السابع والخمسين والمائتين, مصوب من الفروق ما بين المعقوف−) 1(
 ســـفيان بـــن عيينـــة بـــن أبي عمـــران ميمـــون الهـــلالي, أبـــو محمـــد الكـــوفي, ثـــم المكـــي, ثقـــة حـــافظ فقيـــه إمـــام )2(

حجـــة, إلا أȂـــه تغـــير حفظـــه بـــآخره, وكـــان ربـــما دلـــس, لكـــن عـــن الثقـــات, مـــن رؤوس الطبقـــة الثامنـــة, 
  2458 سنة, تقريب التهذيب عدد 91 عن 198بن دينار, مات سنة وكان أثبت الناس في عمرو 

 غبــــاب رقيــــة النبــــي ) 5414 − 5413(رواه البخــــاري في الطــــب : [ متفــــق عليــــه مــــن حــــديث عائــــشة)3(
 ) 3521(وابن ماجه )] 2194(ومسلم في كتاب السلام باب استحباب الرقية من العين 
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 حقيقـــة الطـــب مـــع غ هـــذا مـــن فعلـــه ,: ل في إكـــمال الإكـــمال قـــا,بـــسم االله إلـــخ: المـــسح

 يقــوي الموضــع الــذي فيــه الألم ويمنــع ,لأن الــتراب لــبرده ويبــسه, التــبرك باســم االله تعــالى
 ]الأوجـــاع و[انـــصباب المـــواد إليـــه ليبـــسه وتجفيفـــه واختـــصاص بعـــض الأرضـــين بتحليـــل 

 وإبــــــراء الجراحــــــات ]لوالإدمــــــا[ والريــــــق أȆــــــضا مخــــــتص بالتحليــــــل والإنــــــضاج ,الأورام
 وذلـك , لبعـد عهـدهما بالأكـل والـشرب, لا سيما مـن الـصائم والجـائع,والأورام والثآليل

 وأمــــا القويــــة فقــــد يــــضاف إليهــــا في عــــلاج الأورام الحنطــــة ,بــــانفراده في الأجــــسام الرخــــوة
 وخـص بعـضهم ذلـك بـأرض المدينـة , المنـضجة]المحلـلات[ وأشباهها مـن ]الممضوغة[

  .لصواب ما ذكرنا وا,بتربتها
 رقـــــاه غكـــــان إذا اشـــــتكى رســـــول االله :  قالـــــتكوفي مـــــسلم أȆـــــضا عـــــن عائـــــشة 

 , ومــن شر حاســد إذا حــسد,بــسم االله يبريــك ومــن كــل داء يــشفيك«:  فقــال÷جبريــل 
 والاسـترقاء يـدل ,معنى اشـتكى مـرض:  قلت, قال في إكمال الإكمال,»وشر كل ذي عين

 لأن الأدويــــــة إنــــــما تــــــستعمل في ,رقى لا بالأدويــــــة إنــــــما هــــــو بــــــال,عــــــلى أن تداويــــــه أو أكثــــــره
  . خير الأمزجةغ ومزاجه ,الأمراض التي من قبل فساد المزاج

א,أن يكتــب شــيئا مـن أســمائه تعــالى أو :  وهــي كـما قــال في إكــمال الإكـمال
 , وســميت بــذلك, ثــم يمــسح بــه المــريض أو يــسقاه, ثــم يغــسله بالمــاء,مــن القــرآن الكــريم

 ومنعهـــا , وشرط جوازهـــا أن لا تكـــون بـــما فيـــه ســـحر,تنـــشر عـــن صـــاحبها أي تحـــللأنهـــا 
 وهــذا الخــلاف هــو المــشار إليــه بــالقولين ,بعــض العلــماء مطلقــا وجعلهــا مــن قبيــل الــسحر

  . فما ذكر في النشرة يغني عنه ما مر,قبل
א,وهــي حــرز فيــه مــا يحبــب المــرأة إلى , عــلى وزن عنبــة وهمــزة ونمــرة 

 , ويجــوز إبــدال همزتــه ألفــا, عــلى وزن تفعيــل, بهمــز ســاكن,א كــما لا يجــوز ,وجهــاز
  . وكذا سر حرف مكتسب,وهي كتابة حرز ونحوه تأخذ به النساء الرجال

אא،א التــي لم تجــر عــلى مقتــضى الــشرع ممــا كانــت الجاهليــة 
  .ها ما ليس كذلك ومن, فمنها صريح الكفر,تفعل على سبيل التبرك

אאكما كانت العرب تفعل في ,, جمع مارد أي طغاتهم 
يا عزيز هذا الوادي :  من أن الرجل إذا أراد المبيت بواد صاح بأعلى صوته,أسفارها

:  قال قتادة, ويعتقد بذلك أن يحميه ويمنعه,أعوذ بك من السفهاء الذين في طاعتك
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 , فكان ذلك يزيد الجن رهقا,قر بني آدم وتزدريهم لما ترى من جهلهمفكانت الجن تحت
çμ…﴿:  ويتخيلون لهم كما قال االله تعالى,أي جرأة وطغيانا ¯Ρ r& uρ tβ% x. ×Α% ỳ Í‘ z⎯ ÏiΒ Ä§Ρ M}$# tβρ èŒθ ãètƒ 

5Α% ỳ ÌÎ/ z⎯ ÏiΒ Çd⎯ Ågø:$# öΝ èδρ ßŠ# t“ sù $ Z) yδ u‘﴾] 6: الجن[.  
אא,ويكره الرقى ,)1( يفعلغ كما كان , التلاوة تبركا بريق 

أن   إلا, يفعـــلغ كـــما كـــان , بـــل الـــشأن في ذلـــك وضـــع اليـــد,بالحديـــد والملـــح ونحوهمـــا
 ولا بـــأس , فليتخـــذ عــودا ونحـــوه ممـــا يمنعــه مـــن المبــاشرة باليـــد,تكــون أجنبيـــة أو العكــس

 وأقـــل مـــا فيـــه ,بالحديـــد حينئـــذ إذا لم يعتقـــد بـــه خـــصوصية كـــما يكـــره عقـــد الخـــيط في الرقـــى
 قـــال ابـــن ,مـــن شر النفاثـــات في العقـــد: الفـــرار مـــن التـــشبه بالـــسحرة الـــذين قـــال االله فـــيهم

 وحـدثني مـن أثـق بـه أȂـه ,وهـذا الـشأن في زماننـا شـائع موجـود في صـحراء المغـرب: عطية
 , فمنـع بـذلك رضـاع أمـه,رأى خيطا أحمر عند بعضهم قد عقـد فيـه عقـدا عـلى فـصيل إبـل

  . بالمعنى في بعضه. جرى ذلك الفصيل إلى أمه في الحين فرضعها,دهفكان إذا حل عق
א

,أو تلحقه في ماله حيث كان , بدون مضرة تلحقه في نفسه أو نفس غيره مطلقا 
 وإلا منع ,بما فيه كفر من قول أو فعل بشرط أن لا يستعان على الإنقاذ  ,المنقذ مالا

 لأن في استعمال الحق مما أباح االله تعالى كفاية ,وترك وانتقل إلى ما يباح استعماله شرعا
 بل ربما حصل المقصود بمجرد ترك المحرم ببركة صدق النية وقد قال ,عما نهى عنه

⎯﴿: تعالى tΒuρ È,−G tƒ ©! $# ≅yè øg s† …ã& ©! % [` t øƒ xΧ﴾ ]2: الطلاق[ ,﴿⎯ tΒuρ È, −Gtƒ ©! $# ≅yèøg s† …ã&©! ô⎯ ÏΒ ⎯ Íν ÍöΔ r& #Z ô£ ç„﴾ 
  ]3: الطلاق[

אWא,ومرجعهــا لأحــد , فهــي فــرع علــوم الروحــاني 
 وقــد تكــون مــن , أو نقــل عــين, لأȂــه غــش حــاضر, فــلا يحــل,إقــلاب عــين لا يــدوم: أمــرين

إن :  بخـلاف مـا يحتجـون بـه مـن قـولهم]لأن  الأصـل[ , فلا يحـل أȆـضا ذلـك,مال معصوم
فأمــا [ , أو مــن يــسرق أو حقــوق المــسلمين مــن الــسرقة,مــا يــأتون بــه مــن مــال مــن لا يزكــي
                                     

فلـما اشـتد وجعـه :  على نفسه بالمعوذات وينفث, قالت إذا اشتكى يقرأغكان رسول االله :  حديث−) 1(
ومتفــــق عليــــه, ) 6/104(رواه الإمــــام أحمــــد . كنــــت أȂــــا أقــــرأ عليــــه وأمــــسح عليــــه بيمينــــه رجــــاء بركتهــــا

بـــــــــاب رقيـــــــــة المـــــــــريض بـــــــــالمعوذات : ومـــــــــسلم في الـــــــــسلام) 5016(البخـــــــــاري في فـــــــــضائل القـــــــــرآن [
 عن عائشة) 3902(وأبو داوود في الطب  )]2192/50(
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 فــأمر داخــل تحــت القــدرة والأصــل , يدعونــه مــن أن الجــان يأخــذ مــن المعــدن فيــضربه]مــا

 ,لـة وهـذا كلـه إن سـلم العمـل مـن بعـض العـزائم الكفريـة أو المجهو,خلافه لقوة السرعة
 , أو بصفة معلومة لوجه معلوم, مثل الصلاة لغير القبلة,أو العمل بالأمور التي لا تجوز

نــــات  وكــــدعوة ســــورة , أوتحريــــف القــــرآن أو الزيــــادة فيــــه,أو الوضــــوء ببــــول بعــــض الحيوا
 فــإن الأصــل في ذلــك كلــه , ونحــو ذلــك, ودعــوة قــل أوحــي, ودعــوة آيــة الكــرسي,الفاتحــة
 وإلا فـالقرآن كـاف بحروفـه عـما ,عف الإيـمان في منـافع القـرآن والرجوع إليه من ض,المنع

  .ذكر في جميع ما يراد به لمن أهله االله له
zxא, وإن اتفـق لـه فعـن قريـب ينقلـب 

 فكــان معــزولا عــن المعرفــة , وإن لم يتــضرر بــه حجبــه عــن العلــوم الإلهيــة,عليــه فيتــضرر بــه
إذا اختــبرت مــن يــصحب الجــان لا تجــد معــه :  وقــال, كــما أشــار إليــه بعــض الأئمــة,صــةالخا

تلــك الكلمـة مــن «: غ ثـم إن أتــاه بخـبر يـدخل بــه في حيـز الكهــان لقولـه ,علـما إلهيـا أبــدا
 فيخلطون معها أكثر من مائة ,الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة

ه , وقــد يــدعي بعــضهم أن ذلــك مــن حيــز المكاشــفة,ري الحــديث رواه البخــا,»كذبــة  ويــرا
ر ومـــــا هــــو إلا كهانـــــة أطـــــاعوا الـــــشيطان :  فـــــيرحم االله تعـــــالى مــــن قـــــال,مــــن محادثـــــة الأسرا

 أعاذنـــا االله تعـــالى ممـــا ابـــتلاهم بـــه , وحـــصلت لهـــم المـــصادمة فـــسموها مكاشـــفة,وأطـــاعهم
  .بمنه وكرمه

,وأما عند التفصيل فالجواز مقيد ,ة هذا من حيث الجمل 
  .بالنفع الجائز شرعا لا غيره

 قــــوة أو إرادة وغلبــــة , في شرحــــه عــــلى الحكــــم)1( كــــما قــــال ابــــن عبــــاد,وحقيقــــة الهمــــة
                                     

شيخ العلـماء ) 792 − 733( أبو عبد االله محمد بن الشيخ إبراهيم الرندي النفزي المعروف بابن عباد )1(
مــــات الظــــاهرة, أخــــذ عــــن والــــده والإمــــام  والزهــــاد العــــارف بــــاالله المحقــــق ذو العلــــوم البــــاهرة والكرا

لــم البــاطن المقــري, وانتفــع بجماعــة مــنهم المجــاصي وعيــسى المــصمودي وعبــد االله الفــشتالي, وأخــذ ع
لسان الـدين بـن : عن أبي العباس بن عاشر لازمه وانتفع به وهو من أكابر أصحابه, وعنه جماعة منهم

شرح الحكـــم العطائيـــة ونظمهـــا في رجـــزه ورســـائل : الخطيـــب, ألـــف في التـــصوف تـــآليف عجيبـــة منهـــا
. اذليكـــبرى وصـــغرى وأجوبـــة كثـــيرة في مـــسائل مـــن العلـــوم, ولـــه حـــسن تـــصرف في طريـــق الإمـــام الـــش

 .856الشجرة عدد 
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 إلا في , والعـصمة تكـون بـإيمان, ويحـرم قتـل معـصوم الـدم بهـا,انبعاث إلى نيـل مقـصود مـا

 كــما يحــرم القتــل بــدعوات ,عطــاء الجزيــة أو بأمــان المــسلم لكــافر ولــو بإ,مــسائل مــر ذكرهــا
 ,كافؤ حيث حصل القتل بالهمة عـلى المـشهورت ويثبت القصاص بشرط ال,جربت لذلك

 نظـرا إلى أنهـما مـن غـير ,لا قصاص بهما:  وقيل,ومثله العين لكن بشرط اعتياد القتل فيهما
  .كسب العبد ومقدوره
 فإنــه يــضمن ,لى الــشيء يــصيبه وأȂــه كلــما ينظــر إ,مــن عــرف أȂــه معيــان: وفي النفــراوي

بالإشـهاد عليـه عنـد القـاضي حتـى يقـف   إمـا بـالإقرار أو,كلما أتلفـه بعـد ثبـوت ذلـك عليـه
 ويكـون سـجنه في منـزل نفـسه , وينبغي للإمام أن يسجن مـن عـرف بهـذا الأمـر,على حاله

 ونظــيره مــن عــرف أȂــه , إن كــان لــه مــال وإلا فمــن بيــت المــال,وينفــق عليــه مــن مــال نفــسه
 كما نص عليـه شروح خليـل , وكل من تعمد منهم قتل شخص فإنه يقتل به,يقتل بالحال

  .في باب الجنايات
 تحفظـا مـن , إذا لم يكف عينيه عن الناس بأن يعتزل الناس ويلزم بيته,مر العائنؤوي

 كالجـــــــدري والجــــــــذام , ومثلـــــــه ذوو الأمـــــــراض التــــــــي تتعـــــــدى إلى الغـــــــير,أن يـــــــضر أحـــــــدا
 بحيــــث لا يتــــضرر بهــــم غــــيرهم مــــن ,لاء ينقلــــون إلى خــــارج البلــــد إلا أن هــــؤ,والطــــاعون

 ولم , إن لم يكـن لهـم مـال يقـوم بـذلك,الأصحاء وتكـون نفقـتهم وكـسوتهم مـن بيـت المـال
 وإذا فقـد ذلـك كلـه أو , وإلا فمـن مـالهم أو عليـه,تلزم نفقتهم قـادرا عليهـا تنالـه الأحكـام

م من الأسواق التي يطلبون بهـا تحـصيل  لكنهم لم يتمكنوا من أخذه فلا يجوز منعه,وجد
 ولاعـدوى , ممـا يقتـضي مخـالطتهم مـع النـاس, ولا مـن الأسـباب المحـصلة لـذلك,مـؤنتهم

 , كما ورد في الحـديث الـصحيح مـن طريـق البخـاري وغـيره,منهم تحصل بسبب المخالطة
 يحتمــــــل النهــــــي عــــــن قــــــول ذلــــــك ,»لا عــــــدوى«: غوقولــــــه : قــــــال عيــــــاض في المــــــشارق

فمـــن أعـــدى :  وقولـــه,)1(لا يعـــدي شيء شـــيئا: أو النفـــي لحقيقـــة ذلـــك كـــما قـــال ,واعتقـــاده
                                     

لا يعــدي شيء : عــن ابــن مــسعود) 2143(والترمــذي في القــدر ) 4197( رواه الإمــام أحمــد في المــسند )1(
الثقبــــة مــــن الجــــرب تكــــون بمــــشفر البعــــير أو بذنبــــه في الإبــــل :  شــــيئا, فقــــام أعــــرابي فقــــال يــــا رســــول االله

 عــدوى ولا صــفر, خلــق االله كــل فــما أجــرب الأول?  لا: غالعظيمــة فتجــرب كلهــا فقــال رســول االله 
 نفس, فكتب حياتها ومصيباتها ورزقها, لفظ الإمام أحمد في المسند 



 
 والعــدوى مــا كانــت تعتقــد الجاهليــة مــن تعــدي داء , وكلهــما مفهــوم مــن الــشرع,)1(الأول

  . ونهى عن اعتقاده,÷ فنفاه ,ذي الداء إلى من يجاوره ويلاصقه ممن ليس به داء
أو [الطاعون رجز «: غ شرح قوله  في, في كتاب الطاعون,قال في إكمال الإكمال

ئيل]عذاب  فلا , فإذا سمعتم به بأرض, أو على من كان قبلكم, أرسل على بني إسرا
قال ابن :  ما نصه» وإذا وقع بأرض وأȂتم بها فلا تخرجوا فرارا منه,تقدموا عليه

öΝ﴿:  وقيل في قوله تعالى,ما فر أحد من الطاعون فسلم: )2(المديني s9 r& ts? ’ n<Î) t⎦⎪Ï%©! $# (#θ ã_t yz 
⎯ ÏΒ öΝ Ïδ Ì≈ tƒ ÏŠ﴾ ]را[ أنهم خرجوا ,]241: البقرة  فماتوا فدعا نبي من , من الطاعون]فرا

لم يبلغني أن أحدا : ]قال أبو عمر[ أي القرطبي أȂبياء االله تعالى أن يحييهم فأحياهم  
 علي  بن  زيد بن[ إلا ما ذكر ابن المديني عن ,من أهل العلم فر من الطاعون

 فكان , فكان يجمع كل جمعة ويرجع,])4(السيالة[ أȂه فر من الطاعون إلى ,])3(جدعان
هرب :  قال,)5( وذكر الأصمعي. فمات بالسبالة, فر من الطاعون,إذا جمع صاحوا به

                                     
.. ومـسلم في كتـاب الـسلام, بـاب لا عـدوى ولا طـيرة) 5717(رواه البخاري في الطـب [ متفق عليه, )1(

قـــال لا عـــدوى ولا صـــفر ولا هامـــة ف: عـــن أبي هريـــرة وتمامـــه) 3911(وأبـــو داوود )] 2220/101(
يـــا رســـول االله فـــما بـــال إبـــلي تكـــون في الرمـــل كأنهـــا الظبـــاء فيـــأتي البعـــير الأجـــرب فيـــدخل بينهـــا : أعـــرابي

 فذكره: فيجربها? فقال
 ابــن المــديني, كــذا في جميــع  النــسخ التــي وقفــت عليهــا وهــو كــذلك في إكــمال الإكــمال, لكنــه تــصحيف, )2(

ه العلامة أبو الحـسن عـلي بـن محمـد بـن عبـد االله بـن , ولعل»المدائني«فإن الذي في الاستذكار والتمهيد 
, كـان عجبـا في معرفـة الـسير والمغـازي والأȂـساب وأȆـام )224 − 132(أبي سيف المدائني الأخباري 

 .1651سير أعلام النبلاء, عدد . العرب, مصدق فيما ينقله, عالي الإسناد
كـمال, لكنـه مقلـوب فـإن الـذي في التمهيـد وهو الذي في إكمال الإ] زيد بن علي بن جدعان[ في الأصل )3(

وهو ما أثبتنا ) 301/4(علي بن زيد بن جدعان, وكذا نقله الزرقاني عنه في شرح الموطإ ): 6/215(
في المــتن, والعلامــة المــذكور هــو عــلي بــن زيــد بــن بــن عبــد االله بــن زهــير بــن عبــد االله بــن جــدعان التيمــي 

جــده, ولــد أعمــى كقتــادة وكــان مــن أوعيــة العلــم عــلى البــصري, أصــله حجــازي, ينــسب أبــوه إلى جــد 
 4750التقريـب عـدد . 131تشيع قليل فيه وسوء حفظ يغضه من درجة الإتقان, ضعيف مات سـنة 

 .696 عدد 6/42وسير أعلام النبلاء 
هي أول مرحلة لأهل المدينـة إذا :  أرض يطؤها طريق الحاج, قيل−بفتح أوله وتخفيف ثانيه :  السيالة)4(

 .3/292معجم البلدان . دوا مكةأرا
, راويــة العــرب )216 − 122( عبــد الملــك بــن قريــب بــن عــلي بــن أصــمع البــاهلي أبــو ســعيد الأصــمعي)5(

= 
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 فسمع حاديا ])1(سفوان[ فركب حمارا ومضى بأهله نحو ,بعض البصريين من الطاعون

  :يحدو
ولا عـــــــــــــــــــــــــــــــلى ذي منعــــــــــــــــــــــــــــــــة طيـــــــــــــــــــــــــــــــاري لـــــــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــــــسبق االله عـــــــــــــــــــــــلى حــــــــــــــــــــــــماري
. قــــــــــــــــــد يــــــــــــــــــصبـح  االله أمــــــــــــــــــام الــــــــــــــــــساري أو يــــــــــــــــــــأتي الحتـــــــــــــــــــــف عــــــــــــــــــــــلى مقـــــــــــــــــــــداري

 خـرج ,)2( لما وقع الطاعون بمصر في ولاية عبد العزيز بن مروان: قال ابن المديني
مـــا : , فقـــال لـــه)3( فقـــدم عليـــه رســـول عبـــد الملـــك,هاربـــا منـــه إلى قريـــة أخـــرى مـــن الـــصعيد

 فـمات بتلـك ,)4( مـا أراني راجعـا إلى الفـسطاط]أواه[:  قال,دركطالب بن م: اسمك قال
 أخــذا بــالحزم والبعــد عــن موضــع الــضرر دفعــا ,  أي القرطبــي نهــي عــن القــدوم .القريــة

 وبهــذا , لأȂــه لا يفيــد لأن العلــة قــد تمكنــت, ونهــي عــن الخــروج,للأوهــام المــشوشة للــنفس
التــداوي جــائز : التوكـل مــن الإحيـاء قــال في آخـر كتــاب ,وجـه الغــزالي النهـي عــن الخـروج

 قـــال ? فلـــم نهـــي عـــن الخـــروج,أȂفـــع طرقـــه البعـــد عـــن أرض الـــضرر:  فـــإن قيـــل,أو راجـــح
 =                                     

وأحــــد أئمــــة العلــــم باللغــــة والــــشعر والبلــــدان, كــــان كثــــير التطــــواف في الــــبلاد يقتــــبس علومهــــا ويتلقــــى 
: يد يسميه شـيطان الـشعراء, مـن تـصانيفهأخبارها ويتحف بها الخلفاء, أخباره كثيرة جدا, وكان الرش

الإبل, والأضـداد, وخلـق الإنـسان, والمـترادف, والفـرق, أي الفـرق بـين أسـماء الأعـضاء مـن الإنـسان 
 .4/307الأعلام . والحيوان وغير ذلك

  سفو −بفتح أوله وثانيه, آخره نون ماء على قدر مرحلة من المربد بالبصرة, معجم البلدان :  سفوان)1(
 عبد العزيز بن مروان بن الحكم, أبو الأصبغ, أخو الخليفة عبد الملك, وهو والد عمر, أمره أبوه عـلى )2(

  135تقريب التهذيب عدد . 80 سنة, وكان صدوقا, مات بعد سنة 20مصر فأقام بها أكثر من 
ي, كـان طالـب  عبد الملك بن مروان بن الحكـم بـن أبي العـاص الأمـوي, أبـو الوليـد المـدني, ثـم الدمـشق)3(

 9 ســنة اســتقلالا, وقبلهــا منازعــا لابــن الــزبير 13علــم قبــل الخلافــة, ثــم اشــتغل بهــا فتغــير حالــه, ملــك 
 .4227تقريب التهذيب عدد .  وقد جاوز الستين86سنين, مات سنة 

, وأصلها أن عمـرو بـن العـاص لمـا فـتح مـصر 20 الفسطاط مدينة مصرية بناها عمرو بن العاص سنة )4(
 أمــر أن يقــوض فــسطاطه فــإذا بيمامــة قــد باضــت في أعــلاه, 20لى المــسير إلى الأســكندرية ســنة وأجمــع عــ

رنــا, أقــروا الفــسطاط حتــى تنقــف وتطــير فراخهــا ووكــل بــه مــن يحفظــه أن لا : فقــال لقــد تحرمــت بجوا
: تهاج, ومضى إلى الأسكندرية وأقام عليها ستة أشهر حتى فتحها االله عليـه, فلـما رجـع قـال لأصـحابه

نرجــــع إلى موضــــع الفــــسطاط, : نرجــــع أيهــــا الأمــــير إلى فــــسطاطك, فقــــال للنــــاس: Ȇــــن ننــــزل? فقــــالواأ
  9187 عدد 4/297معجم البلدان . فسميت البقعة بالفسطاط لذلك



 184 
 أن ســـبب الوبـــاء عنـــد الأطبـــاء إنـــما هـــو − والعلـــم عنـــد االله تعـــالى −الـــذي ينقـــدح لي : قلـــت

 ,ق  بــه بــل حتــى يــدوم الاستنــشا, والهــواء لا يــؤثر بــأول ملاقــاة ظــاهر البــدن,عفونــة الهــواء
 فــلا يــضر الوبــاء ,فــإذا دام استنــشاقه ووصــل  إلى الرئــة والقلــب وبــاطن الاحــشاء  أثــر فيهــا

 وهـو مـن , وإنما النفع بـه موهـوم, والخروج بعد الطول لا يفيد في الغالب,إلا بعد الطول
 لكـــــن انـــــضاف إلى ذلـــــك أȂـــــا لـــــو أبحنـــــا ,يـــــنهض إلا أن يكـــــون منهيـــــا عنـــــه هـــــذه الحيثيـــــة لا
 , ولم يبــق مــن يمرضــهم, لم يبــق في الــبلاد إلا الــذين أقعــدهم الطــاعون,جللأصــحاء الخــرو

 وعللـه , ولم يتعرض الغزالي لتوجيه النهي عن القدوم,مع ما في ذلك من انكسار قلوبهم
 تلـك ])1(لـدرء[ ينبغـي الكـف عـن الـدخول , وعـلى مقتـضى تلـك العلـة,القرطبي بما تقـدم

  . من إكمال الإكمال.العلة
 ولا يـــردن ممـــرض عـــلى ,»فـــروا مـــن الجـــذام والـــبرص«: ء عـــن حـــديثيوأجـــاب العلـــما

 أن , فلبعضهم أن الأمر بالفرار لئلا يعتقد من يـصيبه داء, مع لا عدوى ولا طيرة,مصح
 وهــو , فــأمر الإنــسان بــالفرار صــيانة لــه عــن الوقــوع في هــذا الاعتقــاد,ذلــك بــسبب عــدوى

 بنفي تأثير ,»لا عدوى«: يه حديث ولبعضهم توج,قول الأكثر وأبطلوا العدوى بالكلية
ئــده الجاريــة في ,الأشــياء بطبعهــا  وأمــا مــن اعتقــد نــسبة ذلــك إلى االله تعــالى عــلى حــسب عوا

فدل هـذان :  قالوا, وصوب هذا القول,فلا ذم حينئذ  في هذا ولا يتناوله الحديث ,خلقه
ك كما يتقي الجـدار  فليتق المرء ذل, العلة أحد أسباب العلة]مداناة ذي[الحديثان على أن  

 إذ قـــد ورد الـــشرع باعتبارهـــا عـــلى وجـــه لا ينـــاقض , وهـــذا أوفـــق للأصـــول الطبيـــة,المائـــل
 أن , وفيـه أȆـضا عـن الطيبـي; من إكمال الإكـمال بـالمعنى. وهذا الوجه لا يناقضـه,التوحيد

 وهـي , والحـصبة, والجـدري, والجـرب,في الجـذام: الأطباء يجعلون العدوى في سبع علل
 ; والامــراض الوبائيــة, والرمــد, والبخــر,بثــرات تخــرج في الجــسد متفرقــة: ال زكريــاءكــما قــ

  .الوباء هو المرض العام أȆا كان
Aאאאوفي إكـــمال الإكـــمال  ,»א  أي 

 , ولا يوضـــــع في الأرض, وصـــــفة ذلـــــك عنـــــد العلـــــماء أن يـــــؤتى بقـــــدح مـــــن مـــــاء,المـــــازري
 ثـــم , ثـــم يأخـــذ بيمينـــه مـــا يغـــسل بـــه وجهـــه, ثـــم يمجهـــا في القـــدح, بغرفـــة منـــهفيتمـــضمض

                                     
  التصويبات التي بين المعقوفين في الحديث عن الطاعون, من إكمال الإكمال)1(
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 ولا يغـسل مـا بـين , ثـم بيمينـه مـا يغـسل بـه مرفقـه الأȆـسر,بـشماله مـا يغـسل بـه كفـه الأȆمـن

 ثــــم ركبتــــه اليمنــــى ثــــم , ثــــم قدمــــه اليــــسرى, ثــــم يغــــسل قدمــــه اليمنــــى,المــــرفقين والكفــــين
 طرفــه المتــدلي ]أي[ ثــم داخلــة إزاره ,في القــدح كــل ذلــك ]عــلى الــصفة المتقدمــة[اليــسرى 

 وأخــبر أȂــه أدرك ,)1(  أي عيــاض بهــذه الــصفة قــال الزهــري , الأȆمــن]حقــوه[الــذي يــلي 
 وقد بقي من هـذه الـصفة مـا استحـسنه العلـماء ,العلماء يصفونه بذلك ومضى عليه العمل

ا ســائر الأعــضاء  وكــذ,]بيــده اليمنــى[ وهــو أن غــسل الوجــه إنــما هــو ,ومــضى عليــه العمــل
 ولـــيس عـــلى صـــفة غـــسل الأعـــضاء في ,إنـــما هـــو بـــصبة واحـــدة عـــلى ذلـــك العـــضو في القـــدح

 ثــم يقــوم الــذي في يــده القــدح , وغــسل داخلــة الإزار إنــما هــو بغمــسه في القــدح,الوضــوء
 ثــم يكفــى القــدح مــن ورائــه عــلى , مــن ورائــه عــلى جميــع جــسده,فيــصبه عــلى رأس المعيــون

:  وقيــل, وداخلــة الإزار الجهــة التــي تــلي جــسده,بــذلك حــين صــبهيــستغفله :  وقيــل,ظهــره
 ووقــــع في بعــــض ,إزاء وركــــه إذ هــــو معقــــد الإزار:  وقيــــل, أي ذكــــره,كنايــــة عــــن مــــذاكيره

 وهــــذا الــــذي استحــــسن العلــــماء مــــن صــــفته ومــــضى عليــــه ,روايــــات كيفيــــة الوضــــوء زيــــادة
  أي وء حـسوات   الوضـ]مـن مـاء هـذا[ وفي بعـض الروايـات وأمـر أن يحـسو مـن ;العمل

 ولـــيس في قـــوة العقـــل ,وهـــذه الـــصفة ممـــا لا يمكـــن تعليلهـــا ولا يعـــرف وجههـــا: المـــازري
ر كل المعقولات   . منه.الاطلاع على أسرا

ولا « ففـــي بعـــضها زيـــادة  ,ووردت زيـــادة مـــع الطـــيرة والعـــدوى في روايـــات لمـــسلم
 .»ولا نـــوء«يـــادة  وفي بعـــضها  ز,»ولا غـــول« وفي بعـــضها معهـــما زيـــادة ,»صـــفر ولا هامـــة

 وهـو النـسي الـذي كـانوا يحرمونـه ? هـل تـأخيرهم المحـرم إلى صـفر,واختلف في صفر هنـا
 , تهيج الجوع وربما قتلـت])2(كانوا يعتقدون أنها[ أو دواب في البطن ,عاما ويحلونه عاما

                                     
هاب بــن عبــد االله بــن الحــارث بــن زهــرة بــن كــلاب بــن  محمــد بــن مــسلم بــن عبيــد االله بــن عبــد االله بــن شــ)1(

مــرة القــرشي الزهــري, أحــد الأئمــة الأعــلام المتفــق عــلى جلالــتهم وإتقــانهم, روى عــن ســهل بــن ســعد 
وابــن عمــر وجــابر وأȂــس وغــيرهم مــن الــصحابة وخلــق ممــن بعــدهم ممــن لا يحــصون, وعنــه أبــو حنيفــة 

هما من شيوخه وابن دينـار وابـن عيينـة والأوزاعـي ومالك وعطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز و
التهــذيب . قبــل ذلــك بــسنة أو ســنتين:  وقيــل125مــات ســنة . والليــث وابــن جــريج وخلــق لا يحــصون

  37 وإسعاف المبطإ ص 6585عدد 
  التصويبات التي بين المعقوفين في الكلام على الطاعون وما بعده, من إكمال الإكمال)2(
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 , أو أنهم يتشاءمون  بدخول صفر لكثرة الفتن والدواهي فيه,ويرونها أعدى من الجرب

هــي البومــة يــرون :  وقيــل, وهــي مــن طيــور الليــل,كانــت العــرب تتــشاءم بهــا: مــة قيــلوالها
عظـام الميـت أو روحـه تنقلـب هامـة :  وقيـل,أنها إذا سقطت على دار مات أحـد مـن أهلهـا

إن الجــن تتلــون :  والغــول مــا كانــت تقــول,مطرنــا بنــوء كــذا:  والنــوء مــا كانــت تقــول,تطــير
  .لهم وتضلهم عن الطريق

אאאولـه كيفيـات مخـصوصة ودعـوات وبخـور بطيـب ,א 
  . بحسب ما جرت به عوائد أهل الاستخدامات,خاص

א;تلاوة  الباقيات :  ومما يقال إنه مجرب لذلك
 وكان بعض السادات إذا أراد طي الأرض تلا ,ولا يكثر الالتفات خلفه, الصالحات

$﴿: عالىقوله ت tΒ uρ (#ρ â‘y‰ s% ©! $# ¨,ym ÿ⎯ Íν Í‘ô‰ s%﴾ ]ويكررها ويشير بيده ,إلى مطويات] 64: الزمر 
 ومثله تربيع ,»القابض السريع«: تعالى أسماءه  ثم يتلو,إلى الناحية التي يريد طيا لمسافتها

 أي , وكذا تثقيفه, مأخوذ من ربع الشيء بالمكان إذا وقف واحتبس, أي حبسه,الظالم
 ومن هذا القبيل كف , كحبسه عن تحريك سلاح ونحوه,بما هو أعم من ذلكحبسه 

 وكذلك الدعاء بما ,سمائه تعالى وآياته العظامأالجراد  والسباع والهوام وكل ما يؤذي ب
 وقد مر خلاف ابن , فيجري على حكم الرقي به, وأما غير معروف المعنى,يعرف معناه

  .عرفة وغيره فيما جرب نـفعه
א،אא,إلا أن الـذم , لا تخلـو مـن نـوع ذم 

 كانتظــار طلــوع كوكــب أو ســاعة مــن ليــل أو ,فيهــا شــديد حيــث كــان فيهــا رصــد الأفــلاك
 بــــل بحــــسب نحوســــة أو ســــعودة الأوقــــات باعتبــــار ,نهــــار مــــن غــــير توقيــــت مــــن الــــشارع

فهو يجري على ما مـر في , ساء الجن وكذلك إذا كان فيها تعوذ برؤ,الكواكب ونحو ذلك
 وذلك نحو تقطيـع الأسـماء , وما سلم من هذين الأمرين كان أخف,التعوذ  بمردة الجن
 وفي الأسماء لمـن  صـحت نيتـه ; مع أن ذلك سوء أدب مع أسمائه تعالى,في بيوت الأوفاق

 المناسـبة  لكـن ينبغـي في ذلـك مراعـاة,وطابت سريرته بتقوى االله تعالى دون تقطيع كفاية
 ولا , هكــذا نــصوا, ومراعــاة عــدد حــروف الاســم,في المعنــى بــين الاســم ومــا يــستعمل فيــه

 ولا يحــــتج بعمــــل , إلا مـــن حيــــث تعلــــق الغـــرض بــــما يــــذم شرعـــا,ذم في هـــذا عنــــد جمــــيعهم
 فلذلك لا , لأن لهم وراء  طور العقل مقاما,بعض العلماء الذين قطعوها ممن يقتدى بهم
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 إلا ,وهـذا المقـام هـو عـلى طريـق التـسامح في العبـارة واسـتعمال المجـاز ,يجوز الاقتـداء بهـم

  .بطريق الفتح الرباني
אאאאא, بـــذي طبيعـــة جربـــت لـــبرء الأســـقام 

 , ممــا أجــرى االله تعــالى عادتــه بحــصول النفــع بهــا عنــد الملاقــاة,والأوجــاع وحفــظ الــصحة
 في شيء مـا بطبعــه ولا بقــوة أودعهـا االله تعــالى فيـه عنــد أهــل ولا تـأثير لــشيء مـن الكائنــات

 وكــذا كـل مــا جــرب , وذلــك نحـو بــول الـنعم ســواء خلـط بلــبن كـما هــو معلـوم أولا,الـسنة
  .بالعادة نفعه

لم يجعـل االله شــفاء «:  وكــذا كـل محـرم لحـديث,ومنـع التعـالج بكـل نجـس أو متـنجس
 ومـــن ,ولا بـــأس بـــالاكتواء: قـــول الرســـالة وفي النفـــراوي عنـــد ,)1(»أمتـــي فـــيما حـــرم عليهـــا

 وظـــاهر نـــصوص الأئمـــة جـــواز ,المتفـــق عـــلي عـــدم التـــداوي بـــه الاكتحـــال بالعـــذرة للرمـــد
 وســئل مالــك في مختــصر ابــن عبــد , وقــد وقــع الخــلاف في الحقنــة,كــشف العــورة للتــداوي

د  وقــ,لا بــاس بهــا لأنهــا ضرب مــن التــداوي وفيهــا منفعــة للنــاس:  فقــال, عنهــا)2(الحكــم
مــا أȂــزل االله داء إلا ولــه دواء علمــه مــن علمــه «:  التــداوي وأذن فيــه فقــالغأبــاح النبــي 

 , وتحمل النقول المخالفة لهذا على حالة الاختيار,)3(»وجهله من جهله فتداووا عباد االله
                                     

إن :   باب شرب الحلواء والعسل عن ابن مـسعود15رواه البخاري معلقا مجزوما  صحيح موقوفا, −) 1(
) 115(االله لم يجعــــــل شــــــفاءكم في مــــــا حــــــرم علــــــيكم, وكــــــذا أخرجــــــه الإمــــــام أحمــــــد في كتــــــاب الأشربــــــة

 لم يجعــــل إن االله « عنــــه, ولــــه شــــاهد مــــن حــــديث أم ســــلمة مرفوعــــا) 9714(والطــــبراني في الكبــــير 
عـن ابـن مـسعود موقوفـا أȆـضا, ) 7509(ورواه الحاكم ). 6966(أبو يعلىأخرجه » شفاءكم في حرام

إن االله تعـــالى أȂــــزل الـــداء والــــدواء, : عـــن ابي الــــدرداء بـــسند ضــــعيف) 3874(ولأبي داوود في الطـــب 
 وجعل لكل داء دواء, فتداووا ولا تداووا بحرام

أفــضت إليــه الرئاســة بمــصر بعــد , )214 − 155( أبــو محمــد عبــد االله بــن عبــد الحكــم بــن أعــين الفقيــه )2(
لـه, روى عنـه ابـن حبيـب وابـن  أشهب, روى عن مالك الموطأ وكان من أعلـم أصـحابه بمختلـف أقوا
نمير وابـن المـواز وابنـه محمـد والربيـع بـن سـليمان, لـه تـآليف منهـا المختـصر الكبـير والأوسـط والـصغير 

 .27دد الشجرة ع. وكتاب الأهوال والقضايا وكتاب المناسك وغير ذلك
, ولابــــــن ماجــــــه »فتــــــداووا عبــــــاد االله «:عــــــن ابــــــن مــــــسعود  بــــــدون قولــــــه) 443/1( رواه الإمــــــام أحمــــــد )3(

تداووا عباد االله فإن االله سبحانه لم يضع داء إلا وضـع معـه شـفاء إلا : عن أسامة بن شريك) 3436(
 شفاء   ما أȂزل االله داء إلا أȂزل له : مقتصرا على قوله) 5354(ورواه البخاري. الهرم
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 عـن , في كتـاب الطـب, وفي صـحيح مـسلم. فيتفـق الـنقلان,والجواز على حالة الاضـطرار

لكـل داء دواء فـإذا أصـيب دواء الـداء بـرئ بـإذن االله :  أȂـه قـال,غ جابر عن رسـول االله
 ,أن االله إذا أراد الـــشفاء عثـــره عـــلى عـــين الـــدواء« معنـــى الحـــديث ,أي القرطبـــي, , تعـــالى

إن كان في شيء من أدويتكم خـير «: غ عنه ,اً وفيه أȆض.»وإذا أراد الهـلاك لم يعثره عليه
 وفي إكمال الإكمال .» وما أحب أن أكتوي,ذعة نار أو ل, أو شربة عسل,ففي شرطة محجم

 , فـإن الأمـراض الامتلائيـة, لمـن عرفـه,هذا من بـديع علـم الطـب:  أي المازريما نصه  
 , أو بلغميــــــة فالدمويــــــة شـــــفاؤها بــــــإخراج الــــــدم, أو ســـــوداوية, أو صــــــفراوية,إمـــــا دمويــــــة

 غ فنبـــــه ,ط منهـــــاوالثلاثـــــة الباقيـــــة شـــــفاؤها بالإســـــهال بالمـــــسهل الـــــذي يليـــــق بكـــــل خلـــــ
 ونبـه بالعـسل عـلى , فدخل فيه الفصد ووضع العلـق وغيرهمـا,بالحجامة على إخراج الدم

 لأȂــه يــستعمل عنــد , وذكــره في الأدويــة, وإذا أعيــا الــدواء فــآخر الطــب الكــي,المــسهلات
 فيجــــب أن يتأمــــل في , وحيــــث لا ينفــــع الــــدواء المــــشروب,غلبــــة الطبــــائع  لقــــوى الأدويــــة

 إلى أȂــــه يــــؤخر ]إشــــارة[ومــــا أحــــب أن أكتــــوي : لإشــــارة وتعقيبــــه بقولــــهكلامــــه مــــن هــــذه ا
 لما فيه من اسـتعجال الألم , حتى تدعو الضرورة إليه ولا يوجد الشفاء إلا فيه,العلاج به

 أي القرطبـي مـن المـرض مـا هـو ,, الشديد في دفع ألم قـد يكـون أضـعف مـن ألـم الكـي
 , وعلاجهـــا بـــما ذكـــر,تلاءات المـــذكورة فـــالأول مـــرض كـــالإم,معلـــوم الـــسبب ومنـــه مـــا لا
 , فعلاجـه بـما يقـوي تلـك القـوة, ضـعف قـوة مـن القـوى]عـن[وأما ما كـان مـن الأمـراض 

                 ولهــــــذا القــــــسم , كالــــــسحر والعــــــين فعلاجــــــه بــــــالرقى,وأمــــــا مــــــا هــــــو غــــــير معلــــــوم الــــــسبب
 ويمكـن أن ,»أو آية من كتـاب االله تعـالى«:  في بعض طرق هذا الحديث بقوله÷أشار 
فقتهــــا ,إنــــما خــــصت المــــذكورات بالــــذكر: يقــــال  لأنهــــا أغلــــب أدويــــتهم وأȂفعهــــا لهــــم وموا

 , ومــن المــشاهد اخــتلاف الأدويــة, ولا يلــزم أن يكــون كــذلك في شيء غــيرهم,أمراضــهم
   منه.لاختلاف البلاد والعادات وإن اتحد المرض
رج تحـــت جـــواز  فهـــو منـــد, جـــرت بـــه العـــادة,والنفـــع بتلطـــيخ الجـــرح بقـــيح الجـــدري

 فهـــو , إلا أن الأمـــر في ذلـــك خفيـــف, ومنـــاف لمنـــع التعـــالج بـــالنجس,التعـــالج بـــما جـــرب
 أو لكونـه لا يبلـغ قـدر الـدرهم غالبـا فهـو , إمـا لرعـي الخـلاف في التـداوي بـالنجس,جائز

ء ذلـــك القـــيح مـــن المجـــدور,مـــن حيـــز المعفـــوات  فمـــستنده إخبـــار الجـــن بعـــض , وأمـــا شرا
 , فـلا يلـزم مـن جـواز اسـتعماله جـواز الاشـتراء,شرع تـدل عـلى منعـه وقواعـد الـ,الصالحين
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الـــضرورات :  ولا يـــستدل عـــلى جـــوازه بقاعـــدة,نظـــيره كلـــب الـــصيد وجلـــد الميتـــة المـــدبوغ

 بـــل يجـــب قـــصر ذلـــك عـــلى مـــا ورد عـــن الـــشرع ونـــصوص ائمـــة الـــدين ,تبـــيح المحظـــورات
ا محققــــــة الوقــــــوع  لأنهــــــ, ولا يحــــــتج بجــــــواز شرب الخمــــــر لإســــــاغة الغــــــصة,المقتــــــدى بهــــــم

 فلـــــيس , بخـــــلاف الجـــــدري في حـــــق صـــــاحب الجـــــرح المتقـــــدم ذكـــــره,لوجودهـــــا في الحـــــال
  .بمحقق الوقوع حالا ولا مآلا

א ه بطون الأفلاك التسعة, بفتح اللام  −   א,  الذي حوا
 أو جنس غيرهم موكلون على الملائكة ? واختلف هل هم الملائكة,واحد الروحانية[
 وهو من عطف الخاص على العام لدخوله في عالم ,وكيل الملائكة على بني آدمكت

ه بطن :  قال في القاموس,  يزول ويبطل بالهمة−  ])1(الأفلاك العالم الخلق كله وما حوا
 والهمم التي أجرى االله تعالى عادته ببطلان تأثير العالم بها أي عند مصادمتها ;الفلك
 والذي ينسب له إبطال التأثير في الحقيقة , وهمة الساحر,ائن وهمة الع,همة الولي: ثلاثة

 , لكن لما جعل االله تعالى هؤلاء محلا لهذا المعنى,هو االله تعالى المنفرد بالخلق والاختراع
 قال في , لا على طريق التكوين والإنشاء,نسب إليها على طريق الكسب والمجلبة

 يبطل  ,  وتأثير عالم الأفلاك والروحاني− سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار: الحكم
 أي العلم الوارد عن الشارع بالتأثير في العالم على حسب ,بتعلق المرء بالحكمة الشرعية

 , وحسبنا االله ونعم الوكيل لدفع كيد العدو, كفاتحة الكتاب لدفع السم,المواطن
 , مطلب لتحصيل كلغ والصلاة على النبي ,والاستغفار للخروج من الشدائد

 مما , ونحوها من كل ما ورد عن الشارع فيه حل عقد تأثيرالعالم,والنجاة من كل خوف
 وكتأثير الأعمال الصالحات في ;هو مبسوط في الأحاديث وتفاسير آي كتاب االله العزيز

⎯﴿:  كما في آية,إبطال تأثيرات  العالم tΒuρ È, −Gtƒ ©! $# ≅yèøg s† …ã& ©! % [` tøƒ xΧ ∩⊄∪ çμ ø% ã—ö tƒuρ ô⎯ ÏΒ ß] ø‹ ym Ÿω 
Ü=Å¡tFøt s†﴾ ]2(»اصطناع المعروف يقي مصارع السوء«:  وكما في حديث,]3−2: الطلاق( 

$﴿: وفي التنزيل ¨Β r& uρ â‘#y‰ Åg ø:$# tβ% s3 sù È⎦÷⎫ yϑ≈ n=äóÏ9 È⎦ ÷⎫yϑŠ ÏKtƒ ’Îû ÏπuΖƒ Ï‰ yϑø9 $# šχ% x. uρ … çμtFøt rB Ö”∴ x. $ yϑ ßγ©9 tβ% x. uρ $ yϑèδθ ç/ r& 
                                     

 ) ب(و) ع( ما بين المعقوفين, ساقط من )1(
 صنائع المعروف تقي مصارع السوء وصـدقة الـسر تطفـئ غـضب الـرب وصـلة الـرحم تزيـد في العمـر, )2(

إســـناده حـــسن, وكـــذا قـــال : عـــن أبي أمامـــة, قـــال الهيثمـــي في الزوائـــد) 8014(رواه الطـــبراني في الكبـــير 
 السخاوي في المقاصد
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 الجامعة لتحصيل المنافع ودفع ,ويغني عن ذلك جوامع الكلم التي وردت عن الشارع
 ,, وهو دعاؤه يوم الأحزاب)1(»اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا«: غ كقوله ,المضار

: غ وكقوله , وأمنه من جميع الأسواء الضارة منهم,ه عن الأعداءفستر االله عورت
  .)2( ونحوهما»اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة«

אאא,  أن نفـرا « كـما في حـديث البخـاري
ئيــــل دخلــــوا كهفــــا فانحطــــت عــــلي فــــم الكهــــف صــــخرة  فتوســــلوا بــــأعمالهم ,مــــن بنــــي إسرا

  .» فانفرجت لهم الصخرة حتى خرجوا,الصالحة
אبيـــاء إلى االله تعـــالى,غȂفي قـــضاء , وكـــذاك ســـائر الأ 

 ورجــــح بعــــض العلــــماء جــــواز التوســــل ,الحــــوائج وإجابــــة الــــدعوات وتنفــــيس الكربــــات
  .بالرجل الصالح والمرأة الصالحة

אא,وتحـصين بـدرع عنـد ملابـسة ,بـرد  لدفع حر أو 
 ومـا , المـؤذي إذايـة شـديدة, قدر ما فيه دفـع الـضرر, في حق المرء في نفسه خاصة,بحرب

 فهـــو جـــائز مـــا لم يكـــن في تركـــه تفويـــت مـــأمور بـــه ,زاد عـــلى ذلـــك ولم يبلـــغ حـــد الإسراف
 ,الوسـائل كلهـا كـما في ,ينـدب بحـسب ذلـك المـأمور بـه  فيجب أو, كصون عرض,شرعا

كلــوا واشربــوا والبــسوا وتــصدقوا في «: غ قــال النبــي , في كتــاب اللبــاس,ففــي البخــاري
كــــل مــــا شــــئت والــــبس مــــا : طوقــــال ابــــن عبــــاس ,  أي تكــــبر)3(»غــــير إسراف ولا مخيلــــة

                                     
يا رسـول االله هـل مـن : قلنا يوم الخندق: قال: عن أبي سعيد وتمامه) 3/3(م أحمد في المسند  رواه الإما)1(

فـضرب : نعـم, اللهم اسـتر عوراتنـا وآمـن روعاتنـا قـال: شيء نقوله? فقـد بلغـت القلـوب الحنـاجر قـال
 سـعيد رواه أحمـد والبـزار عـن أبي:  بـالريح, في الزوائـد وجوه أعدائنا بالريح فهـزمهم االله االله 

 .وإسناد البزار متصل ورجاله ثقات وكذلك رجال أحمد
واللفــظ لــه وابــن حبــان ) 3871(وابــن ماجــه ) 5531(والنــسائي ) 5074( رواه أبــو داوود في الأدب )2(

 يــدع غلم يكــن رســول االله : صــحيح الإســناد, عــن ابــن عمــر قــال: وقــال) 1902/102(والحــاكم ) 957(
صبح اللهم, إني أســـألك العفـــو والعافيـــة في الـــدنيا والآخـــرة اللهم إني هـــؤلاء الكلـــمات, حـــين يمـــسي وحـــين يـــ

أســألك العفــو والعافيــة في دينــي ودنيــاي وأهــلي ومــالي اللهم اســتر عــوراتي وآمــن روعــاتي واحفظنــي مــن بــين 
 .يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ  بك أن أغتال من تحتي

عـــن ابـــن عبـــاس موقوفـــا, وذكـــره البخـــاري )25375(ه في كتـــاب اللبـــاس  رواه ابـــن أبي شـــيبة في مـــصنف)3(
= 
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 في حـــق مـــن ,وكـــذا يجـــب عليـــه اللبـــاس لـــدفع حـــر وبـــرد. سرف ومخيلـــة: تـــك اثنتـــانأأخط

بةتلزمه نفقته برق أو زوجية أو   . وفي زمنها, على حسب ما اعتيد في البلاد, قرا
אא,والــرداء مــا , وظــاهر كلامهــم فريــضة أو نافلــة إلا المــسافر 

 وطولــه ســت ,يلقيــه المــصلي عــلى عاتقــه وبــين كتفيــه فــوق ثوبــه ولا يجعلــه عــلى عنقــه فقــط
 دون أن يغطــي بــه , طولـه أربعــة ونــصف, وفي المــدخل, وعرضــه ثلاثــة,أذرع عـلى المنقــول

 لأȂـه مـن , فإن غطاه به ورد طرفه على أحد كتفيـه صـار قناعـا وهـو مكـروه للرجـال,رأسه
ولندبـه : )1( قـال أبـو الحـسن, كـما في البنـاني,سنة النساء إلا من ضرورة حر أو برد أو عادة

تـــــب  وتليهـــــا صـــــلاة منفـــــرد بمـــــساجد الجماعـــــات , آكـــــدها لأئمـــــة مـــــساجد الجماعـــــات,مرا
 ويقــوم مقــام الــرداء في كــل مرتبــة مــن هــذه مــا ,وتليهــا صــلاة إمــام بــداره أو فنائــه ,والقبائــل

 وهــل تكــره صــلاة , مــن شرح عبــد البــاقي وســلمه البنــاني.في معنــاه مــن الغفــائر والــبرانس
  . انظر مختصر ابن عرفة, خلاف? أو تجوز,المرأة بلا قلادة في عنقها ولو سيرا تعلقه

:  الـبرزلي, وينـدب لغـيرهم أȆـضا,س بعمامـة ونحوهـاويندب تأكيدا للأئمة ستر الرأ
 إلا أن يكـون ,وكذا يطلب من المصلي أخذ عمامتـه إذا سـقطت في الـصلاة وأمكنـه أخـذها

وأمكنــه أخــذها :  وقولــه, فــإن فعــل لم تبطــل صــلاته,في أخــذها كثــير شــغل في شــد تحنيكهــا
فإن فعـل فهـل يرجـع : له وقو,أي بأن لا ينحط لها إذ انحطاطه لها فعل كثير كشد تحنيكها

  أو?, وعليـه فـانظر لم لم تبطـل مـع وجـود الفعـل الكثـير, كما هو المتبادر منـه?للفعل الكثير
 ويــستحب التجمــل , وفي مختــصر ابــن عرفــة.يرجــع لعــدم الفعــل الكثــير وهــو حينئــذ ظــاهر

 =                                     
وورد مثلــه مرفوعــا رواه النــسائي . تعليقــا في صــحيحه في كتــاب اللبــاس فقــال وقــال ابــن عبــاس فــذكره

والحـاكم )6695(والإمام أحمـد في المـسند ) 3595(وابن ماجة في اللباس )2351(في سننه في الزكاة 
 صحيح الإسناد ولم يخرجاه مـن حـديث قتـادة عـن عمـرو بـن شـعيب عـن وقال) 7188(في المستدرك 

كلـوا واشربـوا وتـصدقوا والبـسوا مـا لم يخالطـه إسراف ومخيلـة : غقـال رسـول االله : أبيه عن جده قـال
 انتهى,

 لعلـــه أبـــو الحـــسن الـــصغير, عـــلي بـــن محمـــد بـــن عبـــد الحـــق الـــزرويلي, الجـــامع بـــين العلـــم والعمـــل, المـــبرز )1(
ن مقامـــه في التحقيـــق والتحـــصيل يـــضرب بـــه المثـــل, حفـــظ كتـــاب الفـــصيح لثعلـــب في ليلـــة الأعـــدل, مـــ

راشــد بــن أبي راشــد, وعليــه اعــتماده وانتفــع بــه, قيــدت عنــه تقاييــد عــلى : واحــدة, أخــذ عــن جلــة مــنهم
 عــن نحــو المائــة 719التهــذيب والرســالة, ولــه فتــاوى قيــدها عنــه تلامذتــه وأبــرزت تأليفــا, تــوفي ســنة 
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  . ويتأكد في الجماعة ولا سيما في المساجد,بحسن الثياب للصلاة

 ,بـــــسم االله:  وأن يقـــــول,وهـــــي تناولهـــــا بـــــاليمين: داب شرعيـــــةوللعمامـــــة في أصـــــلها آ
 بــــأن لا تزيــــد عــــلى عــــشرة أذرع ; وتــــصغيرها,والــــذكر الــــوارد إن كانــــت ممــــا لــــبس جديــــدا

 وهـو جعـل طـرف منهـا ; والتحنيـك, وقيامـه حـال الـتعمم,معدود فيهـا التحنيـك والعذبـة
 أو ?علها بين يديـه واختلف هل يج; وهي ترك طرف منها منسدلا; والعذبة,تحت الحنك

 وهـل المكـروه في صـفتها خلوهـا مـن التحنيـك ,مخير بين ذلك وبين أن يجعلهـا تحـت كتفيـه
هـــة بأحـــدهما كـــما لابـــن ابي , والأكمـــل في الـــسنة جمعهـــما معـــا?,والعذبـــة معـــا  وتـــسقط الكرا

 , هذا حاصل ما ذكره ابن الحاج في المدخل, خلاف? أو المكروه يحصل بأحدهما)1(جمرة
 أن لـــبس )2( عـــن ابـــن الحاجـــبذكـــر  :  مـــا نـــصه,والـــرداء: بنـــاني عنـــد قـــول خليـــلوفي ال

 , واعترض عليه بما نقـل عـن القـوم أȂـه لـيس بدعـة,العمامة من غير عذبة ولا تحنيك بدعة
 وبالتحنيـك , لبس العمامة بالعذبة وبغير العذبة,غ أȂه ,)3(وبدليل ما خرجه السيوطي

                                     
 أبو محمد عبد االله بن أبي جمـرة  المحـدث الـولي الـصالح الزاهـد العـارف بـاالله تعـالى, لـه كرامـات جمعـت )1(

في كــراريس, أخـــذ عــن جماعـــة مــنهم أبـــو الحـــسن الزيــات, وعنـــه عبــد االله بـــن الحــاج صـــاحب المـــدخل, 
 .674الشجرة عدد . 699 بهجة النفوس, مشهور, توفي سنة: ألف مختصر البخاري وشرحه

الأصــــولي المــــتكلم الفقيــــه, إمــــام ) 646 − 570( أبــــو عمــــرو عــــثمان بــــن عمــــر المعــــروف بــــابن الحاجــــب )2(
: التحقيــق وفــارس الإتقــان والتــدقيق, أخــذ عــن أبي الحــسن الأبيــاري وعليــه اعــتماده, وعنــه جلــة مــنهم

الـــدين الـــزواوي, وحـــدث عنـــه الـــشهاب القـــرافي ونـــاصر الـــدين بـــن المنـــير وأخـــوه زيـــن الـــدين ونـــاصر 
إنـه اختـصره : مختـصره الفرعـي, يقـال: الشرف الدمياطي وغيره, له التآليف البالغة غاية التحقيق منها

نا وفيه   مسألة ومنها مختصره الأصلي ثـم اختـصره, والمختـصر الثـاني هـو كتـاب 66000من ستين ديوا
صـول والجـدل, وهـو مختـصر غريـب في منتهـى الـسول والأمـل في علمـي الأ: الناس شرقـا وغربـا, سـماه

صــــــنعه, بــــــديع في فنــــــه, غايــــــة في الإيجــــــاز, يــــــضاهي الألغــــــاز, ومنهــــــا الكافيــــــة في النحــــــو, والــــــشافية في 
التـــصريف, والمقـــصد الجليـــل في علـــم الخليـــل, والأمـــالي في النحـــو, وشرح المفـــصل للزمخـــشري وغـــير 

  525الشجرة عدد . ذلك
, إمـام حـافظ مـؤرخ أديـب )911 − 849( بن سابق الدين السيوطي  عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد)3(

 ســنة 40 مــصنف منهــا الكتــاب الكبــير والرســالة الــصغيرة, نــشأ بالقــاهرة يتــيما, ولمــا بلــغ 600لــه نحــو 
اعتــزل النــاس, وخــلا بنفــسه في روضــة المقيــاس, عــلى النيــل منزويــا عــن أصــحابه جميعــا, كأȂــه لا يعــرف 

. بـــه, وكـــان الأغنيـــاء والأمـــراء يزورونـــه ويعرضـــون عليـــه الأمـــوال فيردهـــاأحـــدا مـــنهم, فـــألف أكثـــر كت
 4/71الأعلام . وبقي على ذلك إلى أن توفي



 193 
, ومثلـــــه ذكـــــره الـــــشعراني في )1( القلانـــــس وحـــــدها ولـــــبس, وبالقلنـــــسوة وغيرهـــــا,وغـــــيره

   من البناني.كشف الغمة
אאאهـذا في حـق , اللازمـة لبيتهـا 

 وكـذا ينـدب التجمـل بالحـسن المعتـاد ? أو يجوز فقـط لهـا, وانظر هل كذا غيرها,المتزوجة
 جميــل , وهــو المنتــصب لتغيــير المنكــر, والمحتــسب وكــذا ينــدب للعــالم والأمــير,يــوم العيــد

 فيـــــؤدي ذلـــــك , لـــــئلا تـــــزدريهم الأعـــــين,الثيـــــاب وحـــــسن الهيئـــــة في غـــــير تكـــــبر ولا رفاهيـــــة
 ,ا بالـــدعوةً مـــأمورغ وفي الإحيـــاء قـــد كـــان .لتعطيـــل مـــا يتعلـــق بهـــم مـــن مـــصالح العبـــاد

 ,فوســـــهم كـــــيلا تـــــزدري بـــــه ن,وكـــــان مـــــن وظائفـــــه أن يـــــسعى في تعظـــــيم نفـــــسه في قلـــــوبهم
 وينطــق المنــافقون بــذلك في , كــيلا تستــصغره أعيــنهم فينفــرهم ذلــك,وتحــسينه في أعيــنهم

 وهـو أن , وهذا القصد واجب على كـل عـالم تـصدى لـدعوة الخلـق إلى االله تعـالى,تنفيرهم
 , والاعتماد في مثل هذه الأمـور عـلى النيـة,يراعي من ظاهره ما لا يوجب نفرة الناس عنه

 فـــــالتزين عـــــلى هـــــذا القـــــصد , تكتـــــسب الأوصـــــاف مـــــن المقـــــصود,أȂفـــــسهافإنهـــــا أعـــــمال في 
  . إذ النية إكسير الأعمال,محبوب

אא,مور بــصلاة أ وكــذا مــن هــو مــ
ويل ونحوهـا مـن إزار ونحـوه في حـق الرجـل والمـرأة جميعـا,الجمعة  إلا في , ويندب الـسرا

ويل فيهـــاالـــبلاد التـــي يخـــتص الرجـــا  لأȂـــه مـــن , فـــلا يجـــوز للمـــرأة التـــسرول فيهـــا,ل بالـــسرا
                                     

ذكــــر البــــارزي في توثيــــق عــــرى ): 72/1(بــــاب اللبــــاس / قــــال الجــــلال الــــسيوطي في الحــــاوي للفتــــاوي )1(
ير عمائـم ويلـبس العمائـم  كان يلـبس القلانـس تحـت العمائـم ويلـبس القلانـس بغـغالإيمان له أن النبي 

بغير قلانس ويلبس القلانس ذوات الآذان في الحروب, وكثيرا ما كان يعـتم بـالعمائم الحرقانيـة الـسود 
كــان : والطــبراني عـن ابــن عمـر) 6259(وأخـرج البيهقــي في الـشعب .  في أسـفاره ويعتجـر اعتجــارا اهـ

سـألت ابـن : قـال) 6252(د السلام  يلبس قلنسوة بيضاء, وللترمذي أȆضا عن أبي عبغرسول االله 
كـــان يـــدير العمامـــة عـــلى رأســـه ويغرزهـــا مـــن ورائـــه ويرســـل لهـــا :  يعـــتم? قـــالغعمـــر كيـــف كـــان النبـــي 

) 3587(وابــــــن ماحــــــه ) 4077(وأبي داوود ) 1359/453(ذؤابــــــة بــــــين كتفيــــــه, ولمــــــسلم  في الحــــــج 
 عــلى المنــبر غ رســول االله كــأني أȂظــر إلى: كلاهمــا في اللبــاس عــن جعفــر بــن عمــرو بــن حريــث عــن أبيــه

والترمـــــذي ) 4078(وعليـــــه عمامـــــة ســـــوداء, قـــــد أرخـــــى طرفيهـــــا بـــــين كتفيـــــه, ولأبي داوود في اللبـــــاس 
فــرق مــا بيننــا وبـين المــشركين العمائــم عــلى : مــن حــديث ركانـة) 6258(والبيهقـي في الــشعب ) 1784(

 .القلانس
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  , وقد مر لعن المترجلات من النساء,التشبه بالرجال

 لحــــديث أخرجــــه , وانتعالــــه بنعــــل أو خــــف,وينــــدب ســــتر الــــرأس بمعتــــاد ســــتره بــــه
شـبه بالراكـب في خفـة :  قـال عيـاض في  الإكـمال,»لا يزال الرجـل راكبـا مـا انتعـل«: مسلم

  .صون الرجل من أذى الطريقالمشقة و
 ويتأكــد , وباليــسار في النــزع,وتنــدب البــداءة بــاليمين في التنعــل والتــسرول ونحوهمــا

 لمـا في تركهـا مـن ,الندب في حق أهـل المـروآت والهيئـات وفي الـبلاد المعتـاد فيهـا لهـم ذلـك
  .النقص العادي

من إلى ؤ المــأزرة«:  لحــديث, في حــق الرجــل,وينــدب كــون الإزار إلى نــصف الــساقين
 وقـد عـم الرجـال والنـساء جـواز لـبس ثيـاب ,, ويجوز سـدله إلى الكعبـين)1(»نصف ساقيه

 وحـرم مـا فيـه الـسرف مـن كـل , حيث لم يكـن في لبـسهما سرف,الكتان والقطن والصوف
  .ذلك بأن يزيد في القدر أو النوع أو الصفة على معتاد مثله منصبا ومالا

 إلا مــا يقــدح عــادة في ,ل مــصبوغ غــير المعــصفر وكــ,ويجــوز لــبس المزعفــر والمــورس
 وفي المعــصفر خــلاف بــين مالــك , وكــره المــصبوغ غــير الأولــين في حــق الميــت,حــق الحــي
 وهــــو عنــــد المالكيــــة »)2(نهــــي أن يتزعفــــر الرجــــل« وحجــــة مــــن نهــــى عنــــه حــــديث  ,وغــــيره

لـــبس  : وكـــره مالـــك , لمـــا فيــه مـــن التـــشبه بالنــساء,محمــول عـــلى أن يغـــير بدنــه بزعفـــران
 لمـا فيهــا مــن , أي المـصبوغة بالعــصفر في المحافــل والخـروج إلى الــسوق,الثيـاب المعــصفرة

 وكــره بعــضهم , وأجازهــا جماعــة مــن الــسلف, وأجازهــا في البيــوت وأفنيــة الــدور,الــشهرة
  . ورد عليه,جميع ألوان الحمرة

حــد  وهــو تغطيـة الـرأس بـالرداء ورد طرفـه عـلى أ,والتقنـع جـائز لـضرورة حـر أو بـرد
 واختفـــاء مـــن ظـــالم , كجـــرح بـــرأس, ويكـــره لغيرهمـــا إلا لـــضرورة تلجـــئ إلى ذلـــك,كتفيـــه

  . أو لعادة, مما فيه دفع مفسدة,ونحوهما
                                     

كلاهمـــــــا في اللبـــــــاس ) 3573( ماجـــــــه وابـــــــن) 4084(وأبـــــــو داوود ) 3/104( رواه مالـــــــك في الموطـــــــإ )1(
 والنسائي عن ابي سعيد وعن أبي هريرة 

وأبــــــو داوود في ] كلاهمــــــا في اللبــــــاس) 2101/77(ومــــــسلم ) 5846(رواه البخــــــاري [ متفــــــق عليــــــه, )2(
 عن أȂس) 8/152(والنسائي ) 2815(والترمذي في الأدب ) 4179(الترجل 
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אאدون الــصبي والمــرأة, للــذكر البــالغ, مــن خلــط غــيره , 

 أȆـا كــان , ويجــوز لهـا هــي, ويكـره مــا كـان منــسوجا بـالحرير وغــيره,فيكـره لوليـه إلباســه إيـاه
 ويجـوز العلـم إذا كـان قـدر أربعـة , وتجوز الخياطـة بخيطـه رقيقـا كـان أو غليظـا,ذلك الغير

 أمـــا علـــم مـــن :  قـــال في شرح المجمـــوع.)1( كـــما في مجمـــوع الأمـــير,أصـــابع متـــصلا بـــالثوب
 وطبقــات الحريــر التــي , فمــن النــسج بحريــر وغــيره أي فهــو مكــروه,حريــر في أثنــاء الثــوب

 والأخــرى خلفــه فــوق كتفــه ]الأȆمــن[أمــام القمــيص فــوق ثــدي اللابــس تجعــل إحــداهما 
 أي الحريـر فـيهما مـضاف إلى , والحبل الرقيق المتـصل بـالطبقتين كـل مـنهما مـضاف,الأȆسر
 وفي الـــذخيرة منـــع إضـــافة شيء مـــن . فلـــيس لـــه حكـــم الحريـــر الخـــالص في التحـــريم,غـــيره
 وأجــاز , منهــا.ى لبنــة الثــوب مــن المنــعتــستثن:  وقيــل,قلــيلا للثيــاب  كثــيرا كــان أو,الحريــر

 , ويجــــوز ســــجاف مــــن حريــــر,بعــــض المتــــأخرين أن يــــزرر الثــــوب بــــالحرير ومثلــــه الــــسبحة
 ويجــوز , أي مــن ملابــس مثلــه عــادة, إذا كــان لائقــا بحــال لابــسه,بالكــسر عــلى وزن كتــاب
ة في  قـال ابـن عرفـ, وهي الحبل الذي يعلـق بـه الـسيف, جمع حمالة,اتخاذ حمائل السيف منه

 في )2( وابـن الماجـشون, وأجـازه ابـن حبيـب لحكـة,ولبس الحرير الخـالص حـرام: مختصره
إجــازة ابــن الماجــشون افتراشــه والاتكــاء عليــه :  الــشيخ, والمــشهور مــنعهما,الجهــاد ورواه

 ,يجوز للزوج الجلوس عليه تبعا للزوجـة لا أعرفـه:  فقول ابن العربي,خلاف قول مالك
                                     

 − 1154(لــــشهير بــــالأمير وهــــو لقــــب لجــــده الأدنــــى  محمــــد بــــن محمــــد بــــن أحمــــد الــــسنباوي الأزهــــري ا)1(
, شـيخ شــيوخ أهـل العلــم, وصــدر صـدور أهــل الفهـم, انتهــت إليــه الرئاسـة في العلــوم بالــديار )1232

 ســـنة 20المـــصرية, وباهـــت مـــصر مـــا ســـواها بتحقيقاتـــه البهيـــة, أخـــذ عـــن الـــصعيدي, لازمـــه أكثـــر مـــن 
لام غيرهم من أئمة المالكية والحنفية والـشافعية وانتفع به والتاودي والبليدي وأجازوه وأخذ عن أع

والحنبلية وأجازوه إجازة عامة, وأخذ عنه ابنه محمد والشيخ الدسوقي وعلي الـزوالي المهـدوي وأحمـد 
كـــــالمجموع, وضـــــوء : الـــــصاوي وغـــــيرهم, لـــــه مؤلفـــــات غايـــــة في الإتقـــــان وأكثرهـــــا حـــــواش وشروح

خليـــل, وحاشـــية عـــلى الزرقـــاني عـــلى المختـــصر, الـــشموع عـــلى شرح المجمـــوع, والإكليـــل شرح مختـــصر 
وعلى شرح العزية, وعلى شرح اللقاني على الجـوهرة, وعـلى ابـن تركـي,وعلى الشنـشوري عـلى الرحبيـة 

 .7/298 والأعلام 1446الشجرة عدد . وغير ذلك.وعلى مغني اللبيب لابن هشام
ه, مفتي المدينة, صـدوق لـه أغـلاط في  أبو مروان عبد الملك بن عبد لعزيز بن الماجشون القرشي الفقي)2(

الحــديث, تفقــه بأبيــه ومالــك وغيرهمــا, وبــه تفقــه أئمــة كــابن حبيــب وســحنون وابــن المعــدل, تــوفي ســنة 
 .11 والشجرة عدد 4209تقريب التهذيب عدد . 213



 
يــة وابـن حبيــب تعليقـه سـتراوأجـاز منـه ابــن القاسـم  والكــل خـيط العلــم بـه والخياطــة , الرا

 , ابــن حبيــب لا يجــوز جيــب ولا زر, وجــوز بعــض أصــحاب المــازري الطــوق واللبنــة,بــه
 لـــسماع ابـــن القاســـم , ثالثهـــا يجـــوز وإن عظـــم,وفي النهـــي عـــن العلـــم قـــدر إصـــبع  وجـــوازه

  . وقول ابن حبيب)1(ورواية أبي مصعب
א,كالأسـورة , للـذكر البـالغ, وكذا ما حلي بأحدهما 

 ويــستثنى مــن ذلــك ربــط ســن واحــدة أو ,والخلاخــل والنــسج والطــرز بــه والــزر ونحوهــا
 عـلى تنجيـسه , وردها بعد سـقوطها لا يجـوز. ومثل ربطها جعل سن من نقد مكانها,أكثر

 وروي عــن ,هارتــه فيجــوز وأمــا عــلى ط, إلا إن التحمــت أو خــاف بنزعهــا ضررا,بــالموت
  .السلف أنهم كانوا يردونها ويربطونها بالذهب

 وأمــا جعــل ســن , ولا يطلــب بنزعهــا مــع عــدم الالتحــام, التحمــت أم لا,فيــصلي بهــا
 وإلا , فيجـــوز إن كـــان المجعـــول مكانهـــا طـــاهرا كـــسن مـــذكى,مكانهـــا مـــع ربـــط مـــا جعـــل

 .فخلاف
אوتحليـة الـسيف ,غ ذهبـه الثلـث حيـث لم يبلـ, خاتم فضة أو بعضه ذهب 
 , لأȂــه بمنزلــة المكحلــة ونحوهــا ولــو قاتلــت بــه, وأمــا هــو فتحــرم تحليتــه,غــير ســيف المــرأة

 اقتـــــصارا عـــــلى محـــــل الرخـــــصة ,ولا تجـــــوز تحليـــــة الـــــسكين والـــــترس وســـــائر آلات الحـــــرب
ه  فــلا تحــريم في تحليــة هــذ, وأمــا عــلى إباحتــه, لكــن هــذا كلــه جــار عــلى تحــريم الممــوه,الــوارد
 وأمــا كتابتــه , وممــا اســتثني المــصحف فــلا تحــرم تحليــة جلــده أوأعــلاه بأحــد النقــدين,كلهــا

ئــه أو أخماســه بــذلك أوبــالحمرة فمكــروه  قالــه ,بالــذهب والفــضة أو كتابــة أعــشاره أو أجزا
 ,أو أعـــلاه:  وقــول الجــزولي, وفي الــبرزلي مــا يفيــد كتابتــه بالــذهب وفي الحريــر.)2(الجــزولي

                                     
أ أحمد بن القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عوف الزهري قاضي المدينة, روى عن مالك الموط )1(

وغيره وتفقه بالمغيرة وابن دينار, وله مختصر في قول مالك المشهور, روى عنه البخاري ومسلم والـذهبي 
  18الشجرة عدد . 242مات بالمدينة سنة  . وإسماعيل القاضي والرازيان وغيرهم

شــــيخ المدونــــة, كــــان أعلــــم النــــاس بمــــذهب مالــــك وأصــــلح النــــاس :  عبــــد الــــرحمن بــــن عفــــان الجــــزولي)2(
هــم, وكــان يحــضر مجلــسه أكثــر مــن ألــف فقيــه معظمهــم يــستظهر المدونــة, أخــذ عــن أبي الفــضل وأورع

أبو الحجاج يوسـف بـن عمـر, قيـدت عنـه : راشد بن أبي راشد وأبي زيد الرجراجي, وعنه جماعة منهم
فـع أحدها في سبعة أسفار والآخر في ثلاثة والآخر في اثنـين وكلهـا مفيـدة انت: على الرسالة ثلاثة تقاييد

= 
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 , ولا تجــوز تحليـة الإجـازة بالــذهب, ويحتمـل أعـلى صـحائفه,فاتحـة ورقــةيحتمـل أعـلى أول 

نا فقط, وكذا الدواة,خلافا لما استحسنه البرزلي وشيوخه من الجواز   . إن كتب بها قرآ
אאوالجــواهر, وكــذا كتــب ذلــك في )1( كــما في الطــراز 

لمتــأخرون مــن العلــماء إجــازاتهم في حريــر, وكــره كتــب المــصحف في قالــب صــغير وكتــب ا
  قال في العمليات الفاسية في الجامع. العلم بالنقدين

في الكتـــــــــــــــــــــــــب والمـــــــــــــــــــــــــسجد والتوثيـــــــــــــــــــــــــق والكتـــــــــــــــــــــــــــب بالـــــــــــــــــــــــــــذهب والتزويــــــــــــــــــــــــــــق
يريـــــد أن العمـــــل جـــــرى بفـــــاس بجـــــواز الكتـــــب بالـــــذهب : )2(قـــــال شـــــارحه الفـــــلالي

 كالأصــدقة ,ثــائق وفي المــساجد وعقــود الو,والتزويــق بــه في الكتــب مــن مــصحف وغــيره
אא . والمنــع في غــيره, والمــشهور في ذلــك الكراهــة في المــصحف,والإجــازات

ولو في حق المرأةא .  
אאא,زائــدا عــلى القــدر المحتــاج إليــه , 

 مــن جـــر لا ينظــر االله إلى« : قــالغ أن رســول االله طلحــديث البخــاري عــن ابــن عمــر 
  . وهو عام يشمل الرجال والنساء,»ثوبه خيلاء

אאא, فـدخل 
 ويـدخل , ويدخل في العقـد جميـع مـا يـزرر بـه,المخيط بالمعجمة والمنسوج كذلك كالدرع

 وهـــو درع ,و القفطـــان وهـــ, بفـــتح أولـــه, ومثلـــه القبـــاء,في المحـــيط الخـــاتم لرجـــل أو خنثـــى
  .يقرب من شبه التشمير

 =                                     
الـشجرة عـدد . 744 أو 741تـوفي سـنة .  سنة وما انقطع عن التـدريس120الناس بها, عمر أكثر من 

772. 
, اعتمـــده الحطــاب وأكثـــر مـــن :  الطــراز)1( كتـــاب حــسن مفيـــد شرح للمدونـــة, يقــع في نحـــو الثلاثــين ســـفرا

لأسـدي المـصري, النقل عنه في حاشيته على المختصر, ومؤلفه هو أبو علي سـند بـن عنـان بـن إبـراهيم ا
تفقــه بــأبي بكــر الطرطــوشي وانتفــع بــه وروى عــن أبي طــاهر الــسلفي وأبي الحــسن بــن شرف وغــيرهم, 

 361الشجرة عدد . 541أبو الطاهر إسماعيل بن عوف, توفي بالأسكندرية : وعنه جلة منهم
في تحريـــر الأحكـــام  أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن أبي قاســـم الفـــلالي الـــسجلماسي الإمـــام الفقيـــه المحقـــق البـــارع )2(

 ولم يــذكر تـــاريخ 1505والنــوازل, لــه شرح عـــلى العمــل الفــاسي ونظـــم العمــل المطلــق, الـــشجرة عــدد 
 .1196وفاته, لكنه ذكر أȂه كان حيا سنة 
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אא، إلا أن تقـصد بـذلك التـستر 

  . ولو لم تخف فتنة,عن أعين الرجال
אאאא، وكــذا تزيــي كــل بــزي 

  . لباسا كان أو غيره,الآخر
אא,دليله قوله تعالى  :﴿Ÿωuρ š⎥⎪Ï‰ ö7ãƒ £⎯ ßγ tFt⊥ƒ Î— ω Î) 

 ∅ ÎγÏF s9θ ãèç7Ï9﴾ ]ولا تلبس النساء من الرقيق ما :  وقال في الرسالة,الآية] 31: النور
 أȂه يحرم , وحاصل المعنى,والخروج قيد في الحرمة:  قال النفراوي,يصفهن إذا خرجن

 بحضرة من لا يحل له , كثدييها أو أليتيها,نه أعلى جسدهاعلى المرأة لبس ما يرى م
 أي يرى منه , ومثل الواصف الذي يشف, فالواصف هو الذي يحدد العورة,النظر إليها
 وأما لبس النساء الواصف والذي يشف بحضرة , من كونه أبيض أو أسود,لون الجسد

 هذا تلخيص ما في ,ه فلا حرج عليها في,من يحل له النظر إليها كزوجها أو سيدها
  .التحقيق

א,والـذي , والكراهـة في الـصلاة وغيرهـا 
 كــما يؤخــذ مــن كــلام ,يظهــر حرمــة لــبس الرجــل القمــيص الــذي يــشف منفــردا عــن غــيره

  .الأجهوري عند مسألة دخول الرجل الحمام
א,فمـدة ألـف بعـدها , مهملـة فعـين, فمثنـاة فوقيـة, فقـاف, بهمـزة وصـل 

 كــما في , وهــو شــد العمامــة عــلى الــرأس مــن غــير إدارة طــرف منهــا تحــت الحنــك,طــاء مهملــة
 ويكـــره توســـيع الكـــم بحيـــث يزيـــد , ويكـــره كـــون العمامـــة فـــوق عـــشرة أذرع,)1(الجـــوهري

 وقـد , بل ربما حرم إن أدى لكشف العورة, لأȂه من السرف المنهي عنه,على قدر الحاجة
 فــإذا حــرك , حتــى تجــد لبعــضهم قميــصا ســعة كمــه تــصل إلى كعبيــه,لنــاس الحــد فيــهتجــاوز ا

 , انكـــشفت عورتــه فيكـــون لابــسا غـــير لابـــس,يــده لتنـــاول شيء أو في شــغل مـــن الأشــغال
                                     

: لغوي من الأئمة, وخطه يذكر مع خط ابن مقلـة, أشـهر كتبـه) 339ت ( إسماعيل بن حماد الجوهري )1(
, صـنع الصحاح, ولـه كتـاب في العـروض و مقدمـة في النحـو, أصـله مـن فـاراب ودخـل العـراق صـغيرا

لقد صـنعت مـا لم أسـبق إليـه : جناحين من خشب وربطهما بحبل, وصعد سطح داره ونادى في الناس
وسأطير الساعة, فازدحم الناس ينظرون إليه, فتأبط الجناحين ونهض بهما, فخانه اختراعه فسقط إلى 

  1/310الأعلام . الأرض قتيلا



 
 ويكـره ,, عـلى أحـد تأويلاتـه)1( رب كاسـية في الـدنيا عاريـة في الآخـرة,فينخرط  في سلك

 , وقــد تجــاوز أهــل الــزمن الحــد المــشروع فيــه,نــهأȆــضا تطويلــه لمــا فيــه مــن الــسرف المنهــي ع
 بـــل المـــشروع في طولـــه كـــما في المـــدخل أن ,فتجـــد كـــم أحـــدهم يبلـــغ الأرض أو قريبـــا منهـــا

  .يكون على قدر طول اليد
א, بحيـث يـرى منـه مـا يجـب عليهـا سـتره ولـو جـرت 

مـا,ته حيث لم يكن ملبوسا فوق ساتر أو تح,به العادة  وضـيق الكـم , إذ العادة لا تحل حرا
 , فالممدوح التوسـط بـين جـانبي الإفـراط والتفـريط,وقصره جدا وصفان مذمومان أȆضا

وأمــا : الرجــل إزاره بطــرا إلــخ ولا يجــر:  في حاشــيته عــلى الرســالة عنــد قولهــا,قــال الحطــاب
 ينبغــي أن يــضيق لا:  في الزاهــي)2(قــال ابــن شــعبان:  فقــال القــرافي في شرح الجــلاب,الكـم
 قــــال , وقــــد رد شريــــح شــــهادة رجــــل ضــــيق الكــــم, والجــــمال أقــــرب عنــــد االله تعــــالى,الكــــم
قــال : )3( وقــال في مختــصر المــدارك لابــن رشــيق,قــصر الكــم مثلــة اهـ كــلام القــرافي: مالــك
 كـــان ,)4( وروى الترمـــذي عـــن أم ســـلمة. وعيبـــه قـــصر أكمامـــه,حيـــاة الثـــوب طيـــه: مالـــك

                                     
سبحان االله ما ذا أȂزل من الخزائن وما ذا أȂزل من الفتن, من يـوقظ :  فقالغاستيقظ النبي :  حديث)1(

رواه البخـاري .  رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة− يريد أزواجه حتى يصلين −صواحب الحجر 
 .عن أم سلمة) 836(والطبراني في الكبير ) 2292(والترمذي ) 5864(

إليـــه ) مـــن ذريـــة عـــمار بـــن يـــاسر(بـــن القاســـم بـــن شـــعبان المعـــروف بـــابن القرطـــي ) حاقأبـــو إســـ( محمـــد )2(
انتهت رئاسة المالكيين بمصر في وقته, ووافق موته دخول بني عبيـد االله الـروافض وكـان شـديد الـذم 

اللهم أمتنــي قبــل دخــولهم مــصر فكــان ذلــك, : لهــم وكــان يــدعو عــلى نفــسه بــالموت قبــل دولــتهم ويقــول
وأمــا  إنــه لــين الفقــه,: لم يكــن لــه بــصر بالعربيــة مــع غــزارة علمــه, وكــان القابــسي يقــول فيــهكــان يلحــن و

كتبــه ففيهــا غرائــب مــن قــول مالــك وأقــوال شــاذة عــن قــوم لم يــشتهروا بــصحبته وليــست ممــا رواه ثقــات 
الزاهـي في الفقـه كتـاب مـشهور وأحكـام القـرآن وكتـاب مختـصر مـا : أصحابه واستقر من مذهبـه ومنهـا

 في المختصر وكتاب مناقب مالك والرواة عنه وكتاب الأشراط وكتـاب المناسـك وكتـاب الـسنن ليس
  144 والشجرة عدد 134/1الديباج .  عن سن عالية355توفي سنة . وأشياء أخر كثيرة

  لم أتمكن من التعريف به)3(
ت عـامر بـن ربيعـة الكنانيـة, هنـد, أمهـا عاتكـة بنـ:  أم سلمة بنت أبي أمية بن المغـيرة  المخزوميـة, اسـمها)4(

 في جمـادى الآخـرة سـنة غكانت زوج ابن عمها أبي سلمة بن عبد الأسد, فمات عنها فتزوجهـا النبـي 
سنة ثلاث, وكانت ممن أسلم قديما وهاجرت هي وزوجها إلى الحبشة فولـدت لـه سـلمة, : أربع وقيل

غير ذلك, وهي :  وقيل59تت سنة ما. ثم قدما مكة وهاجرا إلى المدينة فولدت له عمر ودرة وزينب
= 
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 ,ملبـوس بحكـم سـاتر سـنة:  قال في العارضة, القميصغاالله أحب الثياب إلي رسول 

 ليتفـــق ,ويريـــد بتطويـــل الكـــم أن المنهـــي عنـــه أن يطـــول جـــدا:  ثـــم قـــال,إلا أن يطـــول كمـــه
  .كلامه مع ما تقدم

א,وينـــدب , فـــلا يجلــس حتــى يـــتم ليهــا 
ويل والنعل في الرجل  عنـد قـول صـاحب , وقال النفـراوي,ينالجلوس حال إدخال السرا

 ومــا ورد ,للجــواز المــستوي الطــرفين, ولا بــأس:  قولــه,ولا بــأس بالتنعــل قــائما: الرســالة
 يحمل على مـا إذا كـان , وعلى الصحة,)1(من النهي عن الانتعال حال القيام فغير صحيح

  .لا يمكن له ذلك من قيام
אא, لمـا فيـه ,)2(»المـشي في نعـل واحـدةالنهـي عـن « لحـديث 
تــرك العــدل  و واخــتلال المــشي لاخــتلال حــال الــرجلين,,مــن التــشويه ومخالفــة زي الوقــار

 وروى بعــض الــسلف في المــشي في نعــل , وهــذه أوامــر نــدب لم يختلــف فيهــا,بــين الــرجلين
 ,خـرى فحملـه عـلى المـشي اليـسير بقـدر مـا يـصلح الأ, أو له تأويل,)3(واحدة أثرا لم يصح

إذا انقطــع شــسع نعلــه فــلا يمــش في نعــل واحــد حتــى يــصلح «: وإن خالفــه نــص الحــديث
 أو يمـشي ,يقـف حتـى يـصلح:  فقيـل, واختلف علـماء المـذهب عنـدنا في ذلـك,)4(»شسعه

 =                                     
 .240/8الإصابة . آخر أمهات المؤمنين موتا

: عـن جـابر) 4135(في بـاب الانتعـال :  لعله يقصد الحـديث الـذي رواه أبـو داوود في كتـاب اللبـاس−) 1(
ولهـذا الحـديث شـاهد مـن حـديث أبي هريـرة رواه الترمـذي   أن ينتعل الرجل قائما,غنهى رسول االله 

, ورواه الترمــذي أȆــضا )7456(والبــزار في مــسنده ) 3618(وابــن ماجــة في ســننه)1775 (في الجــامع
في  و,كلا الحـديثين لا يـصح عنـد أهـل الحـديث: من حديث أȂس وقال عقب حديث أبي هريرة وأȂس

ولا نعلمه توبـع عـلى هـذا, وضـعفه أبـو : رواه البزار عن أȂس وفيه عنبسة بن سالم, قال البزار: الزوائد
 .أȆضاداود 

 كلاهما في اللباس, عن أبي هريرة) 2097/68(ومسلم ) 5855(متفق عليه, أخرجه البخاري ) 2(
 في نعــل واحــدة, ورواه موقوفــا غربــما مــشى النبــي : عــن عائــشة) 1777( روى الترمــذي في اللبــاس )3(

 وهذا أصح : قال) 1778(
 وأبـــو داوود 71 مـــسلم الحـــديث إذا انقطـــع شـــسع نعلـــه فـــلا يمـــش في نعـــل واحـــد إلـــخ, رواه:  حـــديث)4(

عـــن ) 7137(عـــن أبي هريـــرة, والطـــبراني في الكبـــير ) 5379(والنـــسائي ) 4137(كلاهمـــا في اللبـــاس 
 .ولا يمش في خف واحد ولا ياكل بشماله: وتمامه عند أبي داوود. شداد ابن أوس, بنحوه
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 إلا أن يخــــف , أو يخلعهــــا حتــــى يــــصلح الأخــــرى ولا يقــــف منــــتعلا بهــــا,خــــلال الإصــــلاح

  . عند ذكر أحاديث  الانتعال,كمال انظر إكمال الإ, والمستحب الخلع,الوقوف
אאאאא,كما يكره اتخـاذه مـن نحـاس , 

 وهـو الـذي تقـول فيـه , ويكره اتخـاذه مـن القـصدير, فلا بأس به,إلا لتداوي جرح بإصبع
ره , ويكــ»آلــدون« ـ وهــو المــسمى عنــدهم بــ, أو مــن الرصــاص»تاســمميت« : عامــة زماننــا

 , وكذا ستر الجدار في البيت ونحوه بثـوب الحريـر,لولي الصبي أن يلبسه الحرير والذهب
نـــب الخيمــة ومـــن ,غــير جــدار الكعبـــة شرفهــا االله تعـــالى  ومثلــه  مــا يجعـــل في الباديــة في جوا

 وجرى عمـل , ونسبه للحطاب, وفي شرح الفلالي على العمليات الفاسية جوازه,خلفها
 مــن غــير تنكــير فــدل ذلــك عــلى , بــالحريرغ المجعــول عــلى قــبر النــاس عــلى ســتر الــشباك

 مــن جــواز كــسوة قبــور الــصالحين , ويــدل للجــواز أȆــضا مــا في العمليــات الفاســية,جــوازه
  : وأولى سيدهم عليه الصلاة والسلام حيث قال, وأولى الأȂبياء,بالحرير

للــــــــــــــــــــــــــــــــصالحين ومــــــــــــــــــــــــــــــــصابيح تنــــــــــــــــــــــــــــــــير تحليـــــــــــــــــــــــة القــــــــــــــــــــــــبر وكــــــــــــــــــــــــسوة الحريــــــــــــــــــــــــر
 وفـــرق بــين الـــستر وبـــين مـــا , ولا بـــأس أن يعلــق الحريـــر ســـترا: الفـــلاليقــال شـــارحها 

  .يلبس ويتكأ عليه من الحرير
אא, ومثلـه الفـضة عـلى أحـد قـولين في كراهـة الممـوه 

  .وجوازه
אوهو ربط المكسور بأحد النقدين على أحد قولين والآخر المنع .  

،אكــما هــو , في الأشــياء التــي يتــزين بهــا 
 كإنقــاء الجــسد , بــل يكــون نظــره إلى مــصلحة زائــدة عــلى ذلــك,الــشأن في النــساء والــصبيان

  .والعرض من الأوساخ الحسية والمعنوية
א،א,منها واجب ومنها مندوب :  

 بأن لا يفرط الإنسان حتى يضيع ماله في غير , الأخذ بالوسط من المعيشة,  أولها−
 والأحـسن في ذلـك , وأن لا يضيق أȆضا ويقتر حتى يجيـع العيـال أو يفـرط في الـشح,حقه

 , وخــير الأمــور أوســطها, والقــوام في كــل أحــد بحــسب عيالــه وحالــه,القــوام أي المعتــدل
  .وهذا أمر واجب

تــــب ,العيــــال التوســــعة عــــلى , ثانيهــــا−  بــــأن يحــــسن النفقــــة علــــيهم ببلوغهــــا لأعــــلى مرا
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 , بحيــث لــو نــزل عنهــا المنفــق, إذ الاقتــصاد لــه مرتبــة ســافلة,الاقتــصاد أو قريبــا مــن ذلــك

ومتوسـطة بـين ,  بحيـث لـو ارتفـع عنهـا خـرج لمرتبـة الإسراف, وعاليـة,نزل لمرتبـة الإقتـار
  .ندب فالمرتبة الأولى  للجواز والأخيرتان لل,المرتبتين

אא,ه الكيـلȂوفيـه  ,)1(»كيلـوا ولا تهيلـوا«:  وفي الخـبر, الكيل فيما شأ
  .)2( كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه,أȆضا

אא,فــإذا كــان , كثــرة ذكــره تعــالى وقــت الكيــل لمــا يرجــى مــن بركتــه 
  .ذي هو مفتاح الرحمات فما ظنك بذكر االله تعالى ال,عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة

אא,ولا يـصب منـه , الأخـذ ممـا في الوعـاء شـيئا قلـيلا بعـد شيء قليـل 
 أي لا تـــصبوا ,»ولا تهيلـــوا«:  في الحـــديث المتقـــدمغ لقولـــه ,صـــبا كثـــيرا في وقـــت واحـــد

  . انظر المشارق,صبا
אكــل مــا يكــون  وكــذا , أن ينتظــر صــانعها بــذري الــدقيق عــلى المــاء غليانــه
 فإنـــه أحفـــظ للـــصحة وأتـــم للنعمـــة وأدفـــع , مـــن غـــير تكلـــف مـــا يـــشق,تحـــسين الطعـــام بـــه

  .للجوعة
אא,في الأشربـة في , لحـديث البخـاري, تغطيته إن أريـد حملـه لموضـع 

 , بقـدح مـن لـبن مـن البقيـع)3(جـاء أبوحميـد: عن جابر بن عبـد االله قـال, باب شرب اللبن
 ومثلـــــه إن أريـــــد وضـــــعه ,»ألا خمرتـــــه ولـــــو أن تعــــرض عليـــــه عـــــودا«: غبـــــي فقــــال لـــــه الن

 لأȂـــه , عـــلى تغطيـــة الإنـــاءغحـــض :  قـــال عيـــاض,بموضـــعه وتـــأخير تناولـــه لوقـــت آخـــر
 فـإن االله سـبحانه وتعـالى لم ,أȂظف وخوف ما يقع فيه وحفظا لـه مـن الـشيطان أن يلـغ فيـه

 كـــما منعـــه ,يـــة أحـــد بعـــد ذلـــك ولا يـــصل إلى إذا, ولا فـــتح بـــاب,يقـــدره عـــلى كـــشف غطـــاء
                                     

 )163/5( ذكره ابن العربي في عارضة الأحوذي )1(
عــن المقــدام ) 2232(وابــن ماجــه في التجــارات ) 2128( والبخــاري في البيــوع )4/131( رواه أحمــد )2(

 عن المقدام بن معدي كرب عن أبي أȆوب) 3859(بن معد يكرب, ورواه الطبراني في الكبير 
 عـــــدة غ أبـــــو حميـــــد الـــــساعدي الـــــصحابي المـــــشهور, اســـــمه عبـــــد الـــــرحمن بـــــن ســـــعد, روى عـــــن النبـــــي )3(

ن المنــذر بــن أبي حميــد وجــابر الــصحابي وعبــاس بــن ســهل بــن ســعد أحاديــث, وعنــه ولــد ولــده ســعيد بــ
وعروة ومحمد بـن عمـرو بـن عطـاء وغـيرهم, شـهد أحـدا ومـا بعـدها, تـوفي آخـر خلافـة معاويـة أو أول 
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 كــما منعــه المــرور بــين يــدي , أي بالتــسمية عنــد دخولــه,المبيــت في منــزل ذكــر االله تعــالى فيــه

 حيـث لم يجـد مـا يغطـي بـه ويجعـل عليـه , ويكتفي بـالعود ونحـوه,المصلي إذا دنا من سترته
ل كتــــاب  أو, وفي إكــــمال الإكــــمال أȆــــضا, كــــما في إكــــمال الإكــــمال, ولا ينــــصب قــــائما,عرضــــا
 في غ كانــت تهــدي للنبــي )1( أن أم مالــك, عــن جــابر, عنــد ذكــر حــديث مــسلم,المناقــب

 فتعمــــد إلى الــــذي , ولــــيس عنــــدهم شيء, فيأتيهــــا بنوهــــا فيــــسألونها الإدام,عكــــة لهــــا ســــمنا
 فـــما زال يقـــيم لهـــا إدام بنيهـــا حتـــى عـــصرته , فتجـــد فيـــه ســـمنا,غكانـــت تهـــدي فيـــه للنبـــي 

 مـــا ,لـــو تركتهـــا مـــا زالـــت قائمـــة:  قـــال,نعـــم:  قالـــت?,تهاأعـــصر:  فقـــال,غفأتـــت النبـــي 
لـو لم تكلـه لأكلـتم منـه « :  وقوله في الحديث الآخـر,لو تركتها ما زالت قائمة: قوله: نصه

فلـما كلتـه « ك معنى قام ثبـت ودام ومثلـه حـديث عائـشة , أي عياض ,)2(»ولقام بكم
 وتـترك مهملـة لا , لا يتقـصى أمرهـا أن هـذه الأمـور الكونيـة يجـب أن, وفيه أȆضا,»)3(فني

 , لأن تقــــصي مــــا فيهــــا مــــضاد للتــــسليم والتوكــــل عــــلى رزق االله تعــــلى,تــــدخل تحــــت تقــــدير
 , هــذا وجــه التأويــل فيــه والظــاهر في معنــاه,فيعاقــب فاعلــه برفــع البركــة منــه ويــرد إلى قوتــه

 ,ا فبقـــي عـــلى حـــسابه,وإن كـــان بعـــضهم تـــأول حـــديث عائـــشة أنهـــا لمـــا كالتـــه عرفـــت قـــدره
 وظــاهر ,وكانــت أولا لا تــدري فطــال ذلــك في ظنهــا ولم يجعــل في ذلــك آيــة بينــة ولا بركــة

لــو لم تكلــه لأكلــتم منــه ولقــام :  ولا ســيما لمــا في هــذا الحــديث مــن قولــه,الحــديث يــرد قولــه
   منه. وهذا نص صريح على ضد ما قال هذا الشارح,بكم

אאאאوكــذا إن ,الإنقــاذ مــن المــوت و 
 وينـــدب منـــه مـــا كـــان معينـــا عـــلى ,توقـــف عليـــه أداء فـــرض مـــن فـــرائض الـــصلاة أو غيرهـــا

                                     
 يه  أم مالك الأȂصارية, لم يذكر في ترجمتها في أسد الغابة والإصابة غير الحديث المشار إل)1(
 يـــستطعمه فأطعمـــه شـــطر وســـق شـــعير فـــما زال الرجـــل ياكـــل منـــه غأن رجـــلا أتـــى النبـــي :  حـــديث−) 2(

تــه وضــيفهما حتــى كالــه, فــأتى النبــي  لــو لم تكلــه لأكلــتم منــه إلــخ, رواه الإمــام أحمــد في :  فقــالغوامرأ
 عن جابر ) 2281(ومسلم في الفضائل ) 347/3 – 337(المسند 

 وما في رفي شيء يأكلـه ذو كبـد إلا شـطر شـعير في رف لي فأكلـت منـه غ االله لقد توفي رسول:  حديث)3(
البخــاري في فــرض الخمــس [ومتفــق عليــه, ) 25277(حتــى طــال عــلي فكلتــه ففنــي, رواه الإمــام أحمــد 

وابــــــن ماجــــــه في )]27/2973(ومــــــسلم في أوائــــــل الزهــــــد والرقــــــاق ) 6451(وفي الرقــــــاق ) 3097(
 .عن عائشة) 3345(الأطعمة 
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 ولـو , كـصلاة نفـل أو صـيام نفـل أو إعانـة مـسلم في شـغل,تحصيل الطاعـات غـير الواجبـة

 إلا أȂـه يكـره للمـرء , ويجوز الشبع الشرعي ومثله الري إن لم يجاوز ما حده الشرع,مباحا
 ويحـرم مـا يـضر في , إلا في حق مـن لا يقـوم بتكاليفـه وصـنائعه المحتـاج إليهـا إلا بـه,دامتهإ

فالواجـب مـا يقـوم :  قال في المدخل,حكم الطب بالبدن من الشبع وأكل الطين والتراب
 والمنــدوب مـــا , لأن مــا لا يتوصــل إلى الواجــب إلا بـــه واجــب,بــه صــلبه لأداء فــرض ربـــه
فـــ  والمبـــاح الـــشبع ,ل وعـــلى تعلـــم العلـــم وغـــير ذلـــك مـــن الطاعـــاتيعينـــه عـــلى تحـــصيل النوا

 والحــرام البطنـة وهــو , والمكـروه مــا زاد عـلى الــشبع الـشرعي قلـيلا ولم يتــضرر بـه,الـشرعي
  .الأكل الكثير المضر بالبدن

אאא،אبالأكــل , 
 :  قـال في الإحيــاء. لاحــديث الـنفس المجـرد عــن ذلـك,عـلى الأكـلوالمقـصود النيـة الباعثــة 

 ,الأدب الخــامس أن ينــوي بأكلــه أن يتقــوى بــه عــلى طاعــة االله تعــالى ليكــون مطيعــا بالأكــل
منــذ  ثمانــين ســنة مــا أكلــت : )1( قــال إبــراهيم بــن شــيبان,ولا يقــصد التلــذذ والتــنعم بالأكــل

 فإنــــه إذا أكــــل لأجــــل قــــوة العبــــادة لم ,ل ويعــــزم مــــع ذلــــك عــــلى تقليــــل الأكــــ,شــــيئا لــــشهوتي
 فمـن , فـإن الـشبع يمنـع مـن العبـادة ولا يقـوي عليهـا,تصدق نيته إلا بأكـل مـا دون الـشبع

مــا مــلأ آدمـــي « : غ قــال ,ضرورة هــذه النيــة كــسر الــشهوة وإيثــار القناعــة عـــلى الاتــساع
 وثلث ,لطعام حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن لم يفعل فثلث ل,وعاء شرا من بطنه

 ومــن ضرورة هــذه النيــة أن لا يمــد اليــد إلى الطعــام إلا وهــو ,)2(»للــشراب وثلــث للــنفس
 , ثم ينبغـي أن يرفـع اليـد قبـل الـشبع, فيكون الجوع مما لا بد من تقديمه على الأكل,جائع

  .ومن فعل ذلك استغنى عن الطبيب
ة الموضــــوعة عــــلى  أن يوضــــع الطعــــام عــــلى الــــسفر, الأدب الثالــــث: قــــال في الإحيــــاء

                                     
 إبــراهيم بــن شــيبان القرمنــسني زاهــد الجبــل, صــاحب إبــراهيم الخــواص ومحمــد بــن إســماعيل المغــربي, )1(

ســير . 337مــن أراد أن يتعطـل ويتبطــل فليلـزم الـرخص, تــوفي سـنة : سـاح بالـشام وغيرهــا, مـن كلامـه
 3063أعلام النبلاء عدد 

وابــــــن ماجــــــه في الأطعمــــــة ) 2380(والترمــــــذي في الزهــــــد ) 4/132( رواه الإمــــــام أحمــــــد في المــــــسند −) 2(
والبيهقــــي في ) 4/121(والحـــاكم في المــــستدرك ) 645الحــــديث /20(والطـــبراني في الكبــــير ) 3349(

 عن المقدام بن معد يكرب) 5649(الشعب 
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 كـــان عليـــه الـــصلاة , مـــن رفعـــه عـــلى المائــدةغ فهــو أقـــرب إلى فعـــل رســول االله ,الأرض

 فـــإن لم يمكـــن  , فهـــو أقطـــع للتواضـــع,)1(»إذا أوتي بطعـــام وضـــعه عـــلى الأرض«والـــسلام 
 .الآخـرة وحاجتـه إلى زاد التقـوى فعلى السفرة فإنها تذكر السفر ويتذكر مـن الـسفرة سـفر

فعلى ما : , قيل)3( على خوان ولا في سكرجةغما أكل رسول االله «: : )2(وقال أȂس
  .»على السفرة:  قال?ذا كنتم تأكلون

الأكـل عـلى المائـدة منهـي :  فلـسنا نقـول,الأكل على الـسفرة أولى: واعلم أȂا وإن قلنا
 ,غإنــه أبــدع بعــد رســول االله :  ومــا يقــال,عنــه نهــي كراهــة أو تحــريم إذ لم يثبــت فيــه نهــي

 , بــل المنهــي عنــه بدعــة تــضاد ســنة ثابتــة, منهيــا عنــهغ كــل مبــدع بعــد رســول االله فلــيس
 بـل الابتـداع قـد يجـب في بعـض الأحـوال إذا تغـيرت ,وترفع أمرا من الشرع مع بقـاء علتـه

 وأمثــال ذلــك ممــا , ولــيس في المائــدة إلا رفــع الطعــام عــن الأرض لتيــسير الأكــل,الأســباب
هــــة فيــــه الوضــــوء قبــــل «  غ قــــال ,الأدب الثــــاني غــــسل اليــــدين : قــــال في الإحيــــاء.لا كرا

 , ينفــي الفقــر قبــل الطعــام وبعــده, وفي روايــة,)4(»الطعــام ينفــي الفقــر وبعــده ينفــي اللمــم
هـــة,ولأن اليـــد لا تخلـــو عـــن لـــوث في تعـــاطي الأعـــمال  , فغـــسلها أقـــرب إلى النظافـــة والنزا
ن يقدم عليه ما يجـري مجـرى  فهو جدير بأ,ولأن الأكل لقصد الاستعانة على الدين عبادة

  .الطهارة من الصلاة
وقــــد اختلــــف في غــــسل اليــــدين للطعــــام : وفي إكــــمال الإكــــمال مــــا يخــــالف هــــذا ونــــصه

                 وكرهـــــه ,قيـــــل إنـــــه مـــــن فعـــــل الأعـــــاجم:  وقـــــال فيـــــه,فكرهـــــه مالـــــك قبـــــل الأكـــــل وبعـــــده
                                     

قــي في المغنــي ) 6/1( روه الإمــام أحمــد في الزهــد )1( وروى البــزار ): 2/4(عــن الحــسن مرســلا, قــال العرا
 رة, وفيه جماعة, وثقه أحمد وضعفه الدارقطني نحوه من حديث ابي هري

, خدمــه عــشر ســنين, غ أȂـس بــن مالــك بــن النــضر الأȂــصاري, الخزرجــي, أبــو حمــزة خــادم رســول االله )2(
 566تقريب التهذيب عدد .  وقد جاوز المائة93:  وقيل92صحابي مشهور, مات سنة 

كلهـــــم في الأطعمـــــة والبـــــزار في ) 3292(وابـــــن ماجـــــه ) 1788(والترمـــــذي ) 5386( رواه  البخـــــاري )3(
 عن أȂس) 7121(مسنده 

قــي في المغنــي )4( أخرجــه القــضاعي مــن روايــة الــرضى عــن آبائــه متــصلا, وللطــبراني في ): 4/2( قــال العرا
الوضــــــوء قبــــــل الطعــــــام وبعــــــده ممــــــا ينفــــــي الفقــــــر, وفي تـــــــذكرة : عــــــن ابــــــن عبــــــاس) 7162(الأوســــــط 

بركــة الطعــام الوضــوء «: , وروي»قــر قبــل الطعــام وبعــدهينفــي الف«روي : الموضــوعات للإمــام القتبــي
 .موضوع: والكل ضعيف, وفي كشف الخفاء قال الصغاني: قال» قبله والوضوء بعده



 
 ,حـق مـن يـده نظيفـة ولعـل كراهـة ذلـك قبـل الأكـل في , ورواه بعـده, قبل الأكل)1(الليث

 وكــذا ذكــر أصــحاب المــصنفات في البــاب حــديثا ,وكراهتــه لــه بعــده في طعــام لا دســم فيــه
ولا أعلمه إلا من حديث قيس بن :  قال الترمذي,»)2(بركة الطعام الوضوء قبله وبعده«

:  فقيــل لــه, طعــامغأȂــه قــرب لــه « :ك وحــديث ابــن عبــاس , وهــو مــضعف,)3(الربيــع
  . منه.)4(»إنما أمرت بالوضوء إذا قمت للصلاة: قال ف?ألا نأتيك بوضوء

אא, ومنــه أن ينــصب رجلــه اليمنــى 
بـع:  قـال في الإحيـاء, ويجلس على رجلـه اليـسرى متفرشـا لهـا,قائمة  أن يحـسن ,الأدب الرا

 , يفعــــلغ  كــــذلك كــــان رســــول االله,الجلــــسة عــــلى الــــسفرة في أول جلوســــه ويــــستديمها
 , وربــما نــصب رجلــه اليمنــى, وجلــس عــلى ظهــر قدميــه,)5(وربــما جثــا للأكــل عــلى ركبتيــه

 وأجلـس , أȂا عبد آكل كما يأكـل العبـد,لا آكل متكئا«:  وكان يقـول,وجلس على اليسرى
  .)6(»كما يجلس العبد

                                     
, أحـد الأعـلام, روى عـن )175 − 94( الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحـارث المـصري )1(

 شــعيب وكاتبــه أبــو صــالح وابــن المبــارك الزهــري وعطــاء ونــافع وبكــير بــن الأشــج وخلــق, وعنــه ابنــه
مـا رأȆـت أحـدا أكمـل مـن الليـث, كـان : قال يحيى بن بكـير. وقتيبة وخلق آخرهم عيسى بن حماد زغبة

فقيـــه البـــدن, عـــربي اللـــسان, يحـــسن القـــرآن والنحـــو, ويحفـــظ الحـــديث والـــشعر, حـــسن المـــذاكرة, لم أر 
  200مثله, طبقات الحفاظ للسيوطي عدد 

كلاهمـا في الأطعمـة ) 1846(والترمـذي ) 3761(وأبـو داوود ) 5/441(مام أحمد في المـسند  رواه الإ)2(
 عن سلمان) 7082/11(والحاكم في المستدرك ) 5804(والبيهقي في الشعب 

 قــيس بــن الربيــع الأســدي, أبــو محمــد الكــوفي, الإمــام الحــافظ المكثــر, أحــد أوعيــة العلــم, صــدوق, تغــير )3(
ســـير أعـــلام النـــبلاء عـــدد .167بنـــه مـــا لـــيس مـــن حديثـــه فحـــدث بـــه, مـــات ســـنة لمـــا كـــبر, أدخـــل عليـــه ا

  5590 وتقريب التهذيب عدد 1177
 عن ابن عباس) 1/85(كلاهما في الأطعمة والنسائي ) 1847(والترمذي ) 3760( رواه أبو داوود )4(
االله بــن بــسر في عــن عبــد ) 3773(بــاب مــا جــاء في الأكــل مــن أعــلى الــصحفة :  روى نحــوه أبــو داود في)5(

 قــــصعة يقــــال لهــــا الغــــراء يحملهــــا أربعــــة رجــــال فلــــما أضــــحوا وســــجدوا غ يكــــان للنبــــ: أثنــــاء حــــديث
 فقـال غ فالتفوا عليها فلـما كثـروا جثـا رسـول االله − يعنى وقد ثرد فيها −الضحى أتى بتلك القصعة 

 الحديث,.. جبارا عنيدا ي عبدا كريما ولم يجعلنيإن االله جعلن «غلنبي  ما هذه الجلسة قال اأعرابي
) 3771(داود  , وأبــــو)5398(والبخــــاري ) 18766( أمـــا شــــقه الأول فــــرواه الإمــــام أحمــــد في المــــسند )6(

وغـــيرهم ) 254(والطـــبراني في الكبـــير ) 884(وأبـــو يعـــلى ) 2115(والـــدارمي ) 3262(وابـــن ماجـــه 
= 
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אقـل  ويكـره الأكـل قـائما ومتكئـا إلا مـا يتن, أي مـضر لهـا, للمعـدة

 أȂـــــه أكـــــل ســـــمكا عـــــلى فـــــراش وهـــــو , وروي عـــــن عـــــلي كـــــرم االله وجهـــــه,بـــــه مـــــن الحبـــــوب
  . والعـرب قد تفعله,منبطح على بطنه:  ويقال,مضطجع

 أن لا ينتظر به حضور إدام لـه يحـضر كـما يـأتي في كـلام ,والأدب في الطعام إذا حضر
 أن يجتهــد ,ب الـسابعالأد:  قـال في الإحيــاء, أن يأكــل مـع غــيره, ومـن آدابــه أȆـضا,الإحيـاء

اجتمعـوا عـلى «: غ قـال رسـول االله ,في تكثير الأȆـدي عـلى الطعـام ولـو مـن أهلـه وولـده
لا يأكـــــــل « :غكـــــــان رســـــــول االله : ط وقـــــــال أȂـــــــس ,)1(»طعـــــــامكم يبـــــــارك لكـــــــم فيـــــــه

 أن يرضى بـالموجود مـن الـرزق ,السادس من الآداب: , وقال في الإحياء أȆضا)2(»وحده
مــة , يجتهــد في التــنعم وطلــب الزيــادة وانتظــار الإداموالحــاضر مــن الطعــام ولا  بــل مــن كرا
 فكل ما يديم الحياة ويقوي على , وقد ورد الأمر بإكرام الخبز,الخبز أن لا ينتظر به الإدام

 بل لا ينتظر بالخبز الصلاة وإن حضر وقتهـا , لا ينبغي أن يستحقر,العبادة فهو خير كثير
 )3(»إذا حـــضر العـــشاء والعـــشاء  فابـــدؤوا  بالعـــشاء«: غ قـــال ,إذا كـــان في الوقـــت ســـعة

 =                                     
بإســـناد حـــسن وأبـــو ) 288/1(عـــن أبي جحيفـــة, وروى شـــقه الأخـــير ابـــن ســـعد في الطبقـــات الكـــبرى 

: عن يحيـى بـن أبي كثـير مرسـلا بزيـادة) 5572(عن عائشة, والبيهقي في شعب الإيمان ) 4920(يعلى 
 .فإنما أȂا عبد

, )368( , والطـــــبراني)3286(, وابـــــن ماجـــــه )3764(, وأبـــــو داود )16122( أخرجـــــه الإمـــــام أحمـــــد )1(
عـــــن وحـــــشي بـــــن ) 5835(مان شـــــعب الإيـــــفي ي , والبيهقـــــ)2500(, والحـــــاكم )5224(وابـــــن حبـــــان 

 . سنده حسن): 48/1( قال العجلوني. حرب
ئطـــــي في مكـــــارم الأخـــــلاق)2( قـــــي) 356(  رواه الخرا وســـــنده ضـــــعيف, وهـــــو مـــــن : عـــــن أȂـــــس, قـــــال العرا

 الأحاديث التي في الإحياء ولم يجد لها السبكي إسنادا 
ومـــسلم في ) 5463(الأطعمــة البخـــاري في [ومتفـــق عليــه, ) 100/3( أخرجــه الإمــام أحمـــد في المــسند )3(

وابــن ماجــه في ) 928(والنــسائي )] 557/64(بــاب كراهــة الــصلاة بحــضرة الطعــام : كتــاب المــساجد
) 5464(والبخــــــاري في الأطعمــــــة ) 103/2(عــــــن أȂــــــس, وأحمــــــد في المــــــسند ) 933(إقامــــــة الــــــصلاة 

عـن ) 935(وابـن ماجـه ) 5465(عن ابن عمر, والبخـاري ) 934(وابن ماجه ) 559/66(ومسلم 
عـــــن ابــــــن عبـــــاس وعـــــن ســــــلمة بـــــن الأكــــــوع ) 12142الحـــــديث /11(عائـــــشة, والطـــــبراني في الكبــــــير 

إذا وضــع العــشاء وأقيمــت الــصلاة فابــدءوا بالعــشاء; وبعــضهم : , لفــظ بعــضهم)6250الحــديث /7(
أمــا اللفــظ الــوارد في المــتن فقــد قـــال . »إذا حــضر العــشاء, وحــضرت الــصلاة, فابــدأوا بالعـــشاء«: رواه
مــا يقــع في بعــض كتــب الفقــه إذا حــضر العــشاء والعــشاء فابــدؤوا : فائــدة: فظ ابــن حجــر في الفــتحالحــا

= 
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 ومهما كانـت الـنفس لا , ربما سمع قراءة الإمام ولا يقوم عن عشائه,كوكان ابن عمر 

 وتقـديم الطعـام , فالأولى تقديم الـصلاة,تتوق إلى الطعام ولم يكن في تأخير الطعام ضرر
 لأن القلــب لا يخلــو عــن , تاقــت الــنفس أو لم تتــق لعمــوم الخــبر,أحــب عنــد اتــساع الوقــت

  . وإن لم يكن الجوع غالبا,الالتفات إلى الطعام الموضوع
אאא,وطائفة ,ما حمض من عصير العنب وغيره:  من القاموس الخل 

 نـــافع , مركـــب مـــن جـــوهرين حـــار بـــارد,منـــه خلـــة وأجـــوده خـــل الخمـــر أي مـــا تخلـــل منـــه
ونهـــــش الهـــــوام وأكـــــل الأفيـــــون وحـــــرق النـــــار للمعـــــدة واللثـــــة والقـــــروح الخبيثـــــة والحكـــــة 

  .وأوجاع الأسنان وبخار حاره للاستشفاء وعسر السمع والدوي والطنين
אאWאא,هــو كــل مــا :  فقــال الجمهــور, واختلــف في حقيقتــه, بــضم الــدال
 كـــالجمادات مـــن اللحـــم , كـــان ممـــا يـــصنع كـــالأمراق والمائعـــات أم لا]ســـواء[يـــؤدم الخبـــز 
 وشـــذ أبـــو حنيفـــة وصـــاحبه أبـــو يوســـف فقـــالا في ,الزيتـــون والبـــيض وغـــير ذلـــكوالجـــبن و

 ويظهـر الخـلاف في مـن حلـف أن لا ,إنـه لـيس بـإدام: اللحم والبيض المشوي وشـبه ذلـك
 وحجــة , فحنثــه الجمهــور ولم يحنثــه أبــو حنيفــة, فأكــل شــيئا مــن هــذه الجــمادات,يأكــل إدامــا

 وقد سئل ,غ, وقوله )1(هذه إدام هذه:  وقد وضع تمرة على كسرة,غالجمهور قوله 
, وحقيقـــة مـــذهبنا أن )2(زيـــادة كبـــد النـــون:  فقـــال,عـــن إدام أهـــل الجنـــة أول مـــا يـــدخلونها

 =                                     
 يعنــي −بالعــشاء لا أصــل لــه في كتــب الحــديث بهــذا اللفــظ, كــذا في شرح الترمــذي لــشيخنا أبي الفــضل

 لكـن رأȆـت بخـط الحـافظ قطـب الـدين أن ابـن أبي شـيبة أخـرج عـن إسـماعيل وهـو ابـن عليـة −العراقي 
إذا حــضر العــشاء وحــضرت « ابــن إســحاق قــال حــدثني عبــد االله ابــن رافــع عــن أم ســلمة مرفوعــا عــن

عـــــن ) 26499(فـــــإن كـــــان ضـــــبطه فـــــذاك, وإلا فقـــــد رواه أحمـــــد في مـــــسنده» العـــــشاء فابـــــدءوا بالعـــــشاء
) 7997( ثــم راجعــت مــصنف ابــن أبي شــيبة فرأȆــت الحــديث فيــه» وحــضرت الــصلاة«إســماعيل بلفــظ 

 . االله أعلمكما أخرجه أحمد, و
والطــبراني في ) 183(والترمــذي في الــشمائل ) 3830 و3259( رواه  أبــو داوود في الأȆــمان والنــذور −) 1(

فيــه هــرون أبــو الطيــب, : عــن يوســف بــن عبــد االله بــن ســلام  مرســلا, قــال المنــاوي) 22/732(الكبــير 
 لجامع في ضعيف ا6083: انظر حديث رقم) ضعيف: (وهو كذاب,وقال الشيخ الألباني

 فجـــاء حـــبر مـــن أحبـــار اليهـــود فقـــال الـــسلام عليـــك يـــا محمـــد غكنـــت قـــائما عنـــد رســـول االله :  حـــديث)2(
فـــما تحفــتهم حـــين يــدخلون الجنـــة قـــال : وفيــه قـــال اليهــودي.. الحـــديث... فدفعتــه دفعـــة كــاد يـــصرع منــه
نة ) 315(زيادة كبد النون,رواه مسلم   عن ثوبان ) 843(وأبو عوا
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 فيحنـــث بـــما هـــو إدام عنـــد , والعـــرف يختلـــف بحـــسب الـــبلاد,المرجـــع في ذلـــك إلى العـــرف

ع  مـن الـسمن مائ ا كان أو غيرً مائع,عادة  ولكل قوم عادة في ما يأكلون به الخبز,الحالف
 ]واللحـــــم[ ,والعـــــسل والخـــــل والزيـــــت والـــــودك والـــــشحم والزيتـــــون والجـــــبن والحـــــالوم

 ,والحــوت مــشويا أو مطبوخــا طريــا أو مملحــا والطــير والــسلجم والمــري والــشيراز وشــبهه
  . وجعله بعضهم إداما,ولم يروا الملح الجريش والمطيب إداما

قصد بذلك :  قال الخطابي,  عياض»نعم الإدام الخل« :غوفي صحيح مسلم عنه 
ائتـــدموا بالخـــل وبـــما :  كأȂـــه قـــال,الثنـــاء عـــلى الاقتـــصاد في الأكـــل وأن لا يتـــأȂقوا في الأكـــل

 ولمــــا ذكــــر فيــــه , ولعــــل كونــــه إدام الأȂبيــــاء لهــــذا المعنــــى الــــذي ذكــــره الخطــــابي أولــــه,تيــــسر
  .صاحب القاموس من فوائد الطب

 هـــو أن يبـــدأ ببـــسم االله في ,ت الأكـــلالقـــسم الثـــاني في آداب حـــالا: وقـــال في الإحيـــاء
 فهـــو حـــسن حتـــى لا يـــشغله ,بـــسم االله:  ولـــو قـــال مـــع كـــل لقمـــة,أولـــه وبالحمـــد في آخـــره

بـــسم االله :  ومـــع الثانيـــة, بـــسم االله: يقـــول مـــع اللقمـــة الأولى و,الـــشره عـــن ذكـــر االله تعـــالى
قـال في الإحيـاء  و. ويجهـر بهـا ليـذكر غـيره,بـسم االله الـرحمن الـرحيم:  ومـع الثالثـة,الرحمن
من أكل مـا يـسقط مـن المائـدة عـاش «  :غقال :  عند ذكر ما يستحب بعد الطعام,أȆضا

  .)1(»في سعة وعوفي في ولده
אא ترفـع الأكلـة إلى فيـه, وأن يكـون باليـد اليمنـى 

حــــدكم فليأكــــل إذا أكــــل أ« لخــــبر , إلا لعــــذر كفقــــد اليمنــــى أو مرضــــها,عــــلى جهــــة النــــدب
 »)2(بــــاليمنى وإذا شرب فليــــشرب بــــاليمنى فــــإن الــــشيطان يأكــــل بــــشماله ويــــشرب بــــشماله

:  وفيـه شيء مـع قولـه في الروايـة,مجـاز عـن الـشم:  وقيـل,حقيقـة:  فقيـل,واختلف الشيوخ
  .إنه يتقايأ ما أكله

                                     
قــي في)1( أمــن مــن الفقــر : أخرجــه أبــو الــشيخ في كتــاب الثــواب عــن جــابر بلفــظ): 7/2( المغنــي  قــال العرا

أعطـــي ســـعة مـــن :  ولـــه مـــن حـــديث الحجـــاج بـــن عـــلاط. والـــبرص والجـــذام وصرف عـــن ولـــده الحمـــق
 وكلاهما منكر جدا : الرزق ووقي في ولده, قال

) 3776( وأبـــــــــو داوود )2020/105(ومـــــــــسلم في الأشربـــــــــة ) 8/2( رواه الإمـــــــــام أحمـــــــــد في المـــــــــسند )2(
عــــــــن ابــــــــن عمــــــــر, والنــــــــسائي أȆــــــــضا ) 6715(والنــــــــسائي ) 1800(والترمــــــــذي كلاهمــــــــا في الأطعمــــــــة 

 عن أبي هريرة)6712(



 
אא :تى أكلـه الإبهام والسبابة والوسطى فيما يتأ

الأكـــل عـــلى أربعـــة : : قـــال الـــشافعي , وفي الإحيـــاء. وإلا اســـتعان ببقيـــة الأصـــابع,بهـــا
 وبــأربع ,)1( وبثلاثــة أصــابع مــن الــسنة, وبإصــبعين مــن الكــبر,بأصــبع مــن المقــت: أقــسام

  : ونظمه بعضهم فقال,وخمس من الشره
مقـــــــــــــــــــــــــت وبـــــــــــــــــــــــــاثنين تكــــــــــــــــــــــــــبر دعـــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــشافعي الاكــــــــــــــــــــــل جــــــــــــــــــــــا بإصـــــــــــــــــــــــبع

وأربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع وخمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسـة قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل شره ـبهواوبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثلاث ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة تنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 , فيأكــل بخمــسة منهــا أي اليمنــى,إلا أن يكــون ثريــدا ومــا أشــبهه: وقــال في المــدخل

  .كذا نقل عن بعض السلف الماضين رضي االله تعالى عنهم أجمعين
א,نـا , ويكـره لـه الأكـل مـن غـيره  إلا كتمـر بـأن يكـون الطعـام ألوا

فــلا بــاس للرجــل أن , كهــة في طبــق ممــا تختلــف فيــه أغــراض الآكلــينمختلفــة كأصــناف الفا
بعثني بنـو مـرة بـن عبيـد :  قال,)2( لحديث عكراش بن ذؤيب,يتناول ما بين يدي الآكلين

 ,ن فوجدتــه جالــسا بـــين المهــاجرين والأȂـــصار ,غبــصدقات أمــوالهم إلى رســـول االله 
 فأتينــا بجفنــة كثــيرة ?مــن طعــامهــل :  فقــال,ثــم أخــذ بيــدي فــانطلق إلى بيــت أم ســلمة: قــال

 مـن غ وأكـل رسـول االله , وأقبلنا نأكل منها فخطفت يدي من نواحيهـا,الثريد والوذر
يـــا عكـــراش كـــل مـــن موضـــع «:  ثـــم قـــال, فقـــبض بيـــده اليـــسريعلى يـــدي اليمنـــى,بـــين يديـــه
 فجعلــت آكــل مــن بــين , ثــم أوتينــا بطبــق فيــه أȂــواع الرطــب,»]فإنــه طعــام واحــد[ ,واحــد
 ,يــا عكــراش كــل مــن حيــث شــئت«:  فقــال, في الطبــقغلــت يــد رســول االله  وجا,يــدي

 والوذر بـسكون الـذال المعجمـة ,حديث غريب:  قال أبو عيسى,)3(»فإنه غير لون واحد
                                     

رواه مــــــــسلم  في الأشربــــــــة : , كــــــــان يأكــــــــل بــــــــثلاث أصــــــــابع ويلعــــــــق يــــــــده قبــــــــل أن يمــــــــسحها: حــــــــديث)1(
الطــبراني في الكبــير و) 3847(بــاب اســتحباب لعــق الأصــابع والقــصعة, وأبــو داود ): 2032/131(
كـــان رســـول االله : عـــن أبي بـــن كعـــب) 5848(عـــن كعـــب بـــن مالـــك,وللبيهقي في الـــشعب ) 19/99(
  يأكل بثلاثة أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها غ

 عكـــراش بكـــسر أولـــه وســـكون الكـــاف ابـــن ذؤيـــب الـــسعدي, أبـــو الـــصهباء, صـــحابي قليـــل الحـــديث, )2(
  4682 سنة, تقريب التهذيب عدد 100عاش 

كلاهمـا في الأطعمـة عنـه, وقـال غريـب لا نعرفـه إلا مـن ) 1848(والترمـذي ) 3274(رواه ابن ماجـه ) 3(
 إلا هــذا الحــديث, ورواه ابــن خزيمــة غحــديث العــلاء بــن الفــضل, ولا نعــرف لعكــراش عــن النبــي 

= 
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 ومثلـه ,)2( عـن أبي عبيـد)1( قاله الهروي, والوذرة القطعة من اللحم مثل الفرذة,قطع اللحم

 وإذا كان يأكل مع أهله وولده فله ,طعة من اللحموالفذرة بالكسر الق: في القاموس قال فيه
 وإن لـزمهم , ولا يلـزم الرجـل أن يتـأدب مـع أهلـه وولـده في الأكـل,أن يأكل مـن غـير مـا يليـه

 مـــع عمـــر  بـــن أبي غ  كـــما فعـــل رســـول االله, فـــإن لم يفعلـــوا أمـــرهم بـــذلك,الأدب معـــه فيـــه
ه كـــان يتتبـــع الـــدباء  أȂـــ,غ, وقـــد صـــح عنـــه )4( حـــين طاشـــت يـــده في الـــصحفة,)3(ســـلمة

 , فذكر ذلـك لـبعض الـشيوخ,غ أن ذلك خاص به ,وعن ابن رشد. )5(حوالي القصعة
 , ويوجــه الخــصوص بــأن كــل البيــوت بيتــه عليــه الــصلاة والــسلام,الأصــل التــأسي: فقــال

 ولم يلـــزم الرجـــل أن ,وأن في جـــولان يـــده تطييـــب قلـــب صـــاحب الطعـــام ورجـــاء بركتهـــا
 =                                     

 وابن حبان في الضعفاء) 5458(والبيهقي في الشعب ) 2282(
لغــــوي مــــشهور, لــــه شرح فــــصيح ثعلــــب ) 433 − 372(هل الهــــروي  محمــــد بــــن عــــلي بــــن محمــــد أبــــو ســــ)1(

 7/161الأعلام . ومختصره وأسماء الأسد وأسماء السيف وغير ذلك
إسـماعيل بـن جعفـر : , سـمع خلقـا كثـيرا مـنهم)224 − 157( أبو عبيد, القاسم بن سلام بـن عبـد االله )2(

بــارك وغنــدرا ووكيــع ويحيــى القطــان وشريــك بــن عبــد االله وهــشيما وســفيان بــن عيينــة وعبــد االله بــن الم
وغـــيرهم, وقـــرأ القـــرآن عـــلى أبي الحـــسن الكـــسائي وإســـماعيل بـــن جعفـــر وســـمع الحـــروف مـــن طائفـــة, 

نــصر بــن داود وأبــو بكــر الــصاغاني : وأخــذ اللغــة عــن أبي عبيــدة وأبي زيــد وجماعــة, وعنــه جماعــة مــنهم
: وغــيرهم, لــه بــضع وعــشرون كتابــا منهــاوأبــو بكــر بــن أبي الــدنيا وعبــد االله بــن عبــد الــرحمن الــدارمي 

كتـــاب الأمـــوال وكتـــاب الغريـــب وكتـــاب فـــضائل القـــرآن وكتـــاب الطهـــور وكتـــاب الناســـخ والمنـــسوخ 
  1702سير أعلام النبلاء عدد . علم اللسان في وكتاب الغريب المصنف

ة زوج , صـــحابي صـــغير, أمـــه أم ســـلمغ عمـــر بـــن أبي ســـلمة بـــن عبـــد الأســـد المخزومـــي, ربيـــب النبـــي )3(
  4925تقريب التهذيب عدد .  على الصحيح83, أمره علي على البحرين ومات سنة غالنبي 

البخـــــاري في الأطعمـــــة [ومتفـــــق عليـــــه, ) 16334(رواه الإمـــــام أحمـــــد : عمـــــر بـــــن أبي ســـــلمة:  حـــــديث)4(
وابـــــــن ) 1857(والترمـــــــذي ) 3777(وأبـــــــو داوود  )]2022/108(ومـــــــسلم في الأشربـــــــة ) 5376(

, وكانـت يـدي تطـيش في غكنت غلاما في حجر رسول االله :  لهم في الأطعمة عنهك) 3267(ماجه 
يــــا غــــلام ســــم االله وكــــل بيمينــــك وكــــل ممــــا يليــــك, فــــما زالــــت تلــــك : غالــــصحفة فقــــال لي رســــول االله 

 طعمتي بعد
بــــــاب جـــــــواز أكــــــل المـــــــرق : ومــــــسلم في الأشربـــــــة) 5435( متفــــــق عليـــــــه, رواه البخــــــاري في الأطعمـــــــة )5(

) 3303(والنــسائي وابــن ماجــه) 1850(ن أȂــس, ولأحمــد والترمــذي في الأطعمــة عــ) 2041/144(
 عنه نحوه



 
 إذ جـاز ,لأȂه لا يلزمه أن يـساويهم في المـأكول ولا في الملبـوس ,يتأدب مع أهله في الأكل

 لأن نفقــة الزوجــة بقــدر وســعه ,لــه أن يأكــل مــن غــير مــا يأكلونــه ويلــبس  غــير مــا يلبــسونه
  . ونفقة الأولاد والعبيد مواساة, فإذا أداها لها فله أن يزيد لنفسه ما شاء,وحالها

אאא,لأن البركـة تنـزل فيـه , ذروتـه ووسـطه ولا يأكـل مـن 
  .)1(كما في الحديث

,سر للهضمȆفإنه أكمل في اللذة وأحفظ للصحة وأ .  
א,لكـن الـذي يـدل , وأن لا يمد يده لتنـاول أخـرى حتـى يبتلعهـا 

 قـال خليـل .النـاسعليه كلام أهل المذهب أن هذين الأخيرين مختصان بحال الأكـل مـع 
 ,وإن أكل مع غيره ساواه في تصغير اللقمة وإطالـة المـضغ والترسـل في الأكـل: في الجامع

وينبغـــي :  وقـــال في الجـــواهر. وإن خـــالف في ذلـــك عادتـــه,أي الرفـــق فيـــه والتـــؤدة والتـــأني
للرجــــل إذا كــــان مــــع قــــوم أن يأكــــل مثــــل مــــا يــــأكلون مــــن تــــصغير اللقمــــة وإطالــــة المــــضغ 

وإذا أكلـت مـع غــيرك :  وقـال في الرسـالة, وإن خـالف في ذلـك عادتـه,الأكـلوالترسـل في 
  . ولا تأخذ لقمة حتى تفرغ من أخرى,أكلت مما يليك

אאאא,ولا يكثر الشرب في :  قال في الإحياء
 في الطـب إن ذلـك مـستحب:  إلا إذا غـص بلقمـة أو صـدق عطـش فقـد قيـل,أثناء الطعـام

  .وأȂه دباغ المعدة
 كــما لا , فــإن ذلــك بدعــة مكروهــة,وينبغــي أن لا يــصوت في المــضغ: قــال في المــدخل

 وينبغـي , وفيـه أȆـضا, فإنـه بدعـة ومكـروه,يصوت بمج الماء من المضمضة حين الوضوء
لأن تلــك هــي الــسنة لقولــه عليــه الــصلاة , أن يبتــدئ في مــضغها أي اللقمــة بناحيــة اليمــين

 وينبغـي أن لا يأكـل , وفيـه أȆـضا,, وبعـد ذلـك يأكـل كيـف شـاء)2(»ألا فيمنـوا« : موالسلا
                                     

كلوا مـــن وســـطه, رواه الترمـــذي في الأطعمـــة أ إن البركـــة تنـــزل وســـط الطعـــام فكلـــوا مـــن حافتيـــه ولا تـــ)1(
عنــه ) 3772(عــن ابــن عبــاس, ولأبي داوود في الأطعمــة ) 4/116(والحــاكم في المــستدرك ) 1805(

عــن عبــد االله بــن ) 5847(والبيهقــي في الــشعب ) 3275(وابــن ماجــه ) 3773(بي داوود نحــوه, ولأ
نبها ودعوا ذروتها يبارك لكم فيها: بسر  .كلوا من جوا

فــأعطى الأعــرابي فــضله ثــم : الحــديث  وفيـه....  في دارنــا فاستــسقى فحلبنـا لــه شــاةغ أتانـا رســول االله )2(
عـن سـهل بـن ) 338/5(لحديث, رواه الإمام أحمد في المسند ا... الأȆمنون الأȆمنون, ألا فيمنوا: قال
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 فإن الأكـل بغـير حـضوره بدعـة وفيـه خطـر, لأȂـه قـد يـشرق باللقمـة فـلا ,حتى يحضر الماء

 وينبغــي أن لا يعجــل , وفيــه أȆــضا, فيكــون قــد تــسبب في هــلاك نفــسه,يجــد مــا يــسوغها بــه
 لاســـيما إذا كـــان ,بالبـــدن عـــلى مقتـــضى صـــنعة الطـــببـــشرب المـــاء بعـــد الطعـــام لأȂـــه مـــضر 

 فإنه يبخر الفم ويتلـف الأسـنان ويفجـج الطعـام وينزلـه مـن المعـدة قبـل أن ,الطعام سخنا
  . منه. وذلك ضرر كبير إلى غير ذلك,يهضم

א,ما ملأ ابن آدم وعاء شرا « : ففي الحديث
 ويجـوز في ,ن تهيـيج الـشهوة وتحريـك الـداء ونحـو ذلـك مـن المفاسـد ولمـا فيـه مـ,»من بطنه

 ويجـري مجـرى هـذين مـن , والمكتسب بعمله الخادم في أسـباب معيـشته,حق طالب العلم
  . بالنظر الشرعي لا بالهوى, فيعمل على مقتضى حاله,لا يصلح حاله بدون الشبع

אא,مـا يـستحب بعـد ,لثالـث في القـسم ا, قـال في الإحيـاء 
:  ويقـال,ويلعـق القـصعة:  ثـم قـال,ويلعق اصابعه ثم يمسح بالمنديل ثم يغسلها: الطعام

 عنـــد قـــول , وفي النفـــراوي.مـــن لعـــق القـــصعة وغـــسلها وشرب ماءهـــا كـــان لـــه عتـــق رقبـــة
إذا أكـــل أحــــدكم «:  كـــما في الحــــديث,ومـــن الآداب أن تلعــــق يـــدك قبـــل مــــسحها: الرســـالة

فإنـه لا يـدري البركـة في «: , زاد الترمـذي)1(» يده حتى يلعقها أو يلعقهاطعاما فلا يمسح
 ,من لعـق القـصعة مـن الطعـام وغـسلها وشرب ذلـك:  وورد أȆضا,»أول الطعام أو آخره

مـن :  وجـاء أȆـضا,, ونحو هذا)2( هو وولده,عوفي في نفسه من الجنون والجذام والبرص
 وجـاء في التقـاط مـا يقـع مـن الطعـام ,ق رقبـةالتقط فتاتا من الأرض وأكلها كان كمن أعتـ

 تلعــق :  والمتبــادر مــن قولــه, وجــاء أȂــه مــن داوم عــلى ذلــك لم يــزل في ســعة,أȂــه مهــر الحــور
يبــدأ في لعــق أصــابعه مــن : يـدك أȂــه يجــوز أن يأكــل بجميــع أصــابعه ويؤيـده قــول التلمــساني

 =                                     
وابــن ) 1893(والترمـذي )] 2029/124(ومــسلم ) 2571(البخـاري في الهبـة [سـعد ومتفـق عليــه, 

 كلهم في الأشربة عن أȂس) 3426(ماجه 
ومـــــسلم في ) 5456(البخـــــاري في الأطعمـــــة [ومتفـــــق عليـــــه, ) 346/1( رواه الإمـــــام أحمـــــد في المـــــسند )1(

كلاهمـــا في الأطعمـــة عـــن ابـــن ) 3269(وابـــن ماجـــه ) 3847(وأبـــو داوود )]  2031/129(شربـــة الأ
عـــن جـــابر بزيـــادة  ) 3270(والنـــسائي وابـــن ماجـــه ) 2032(ومـــسلم ) 1924(عبـــاس, والإمـــام أحمـــد 

 .»فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة«
 عن العرباض نحوه)18/653( روى الطبراني في الكبير )2(
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 قبـل مـسحها أȂـه :  قولـه ويفهـم مـن,الخنصر ثم الإبهام ثم الوسطى ثم البنصر ثـم الـسبابة

 نحـــو اللـــبن , إن كـــان في طعامـــه غمـــر, ثـــم يغـــسلها بعـــد ذلـــك,يمـــسحها بمنـــديل أو غـــيره
 وقــال الــشعراني في كــشف . ويكفــي المــسح بعــد اللعــق فــيما لا غمــر فيــه,والزيــت واللحــم

مــن أكــل في قــصعة فلحــسها اســتغفرت لــه القــصعة «:  يقــولغكــان رســول االله : الغمــة
  .)1(» من الناركما أعتقتني من الشيطانوقالت أعتقك االله

אא،אوتخلــل مــا تعلــق :  قــال النفــراوي عنــد قــول الرســالة, بعــدهא
, )2(»نقوا أفواهكم بالخلال فإنهـا مجـالس الملائكـة«:  لخبر, أي تزيله,بأسنانك من الطعام

كـــل مـــا يجـــوز  ويتخلـــل ب,ولـــيس شيء أضر عـــلى الملائكـــة مـــن بقايـــا الطعـــام عـــلى الأســـنان
 عــلى مــا يفهــم مــن , والحكــم في بلــع مــا يخــرج مــن الأســنان عنــد تخللهــا الجــواز.الاســتياك بــه
 وأمـا لـو تغـير , بعـدم تغـيره, وقيـده بعـض الـشيوخ,وتعمـد بلـع مـا بـين أسـنانه: قول خليل

 ونظـر بعـضهم في نجاسـته وادعـى أȂـه , لأȂـه صـار نجـسا, فلا يجوز بلعه,عن حالة الطعام
 ,نجاسـة مــا بــين الأسـنان ليــست بمجــرد تغــيره:  وقـال صــاحب المــدخل.ارتــهبـاق عــلى طه

 فــيفهم مــن كــلام المــدخل أن ,بــل لمــا يغلــب عــلى الظــن مــن مخالطتــه لــشيء مــن دم اللثــات
 ولا يبتلـع كـل مـا , وفي الإحيـاء. وإذا تغـير لا يجـوز بلعـه, وفي التتائي,المتغير لا يجوز بلعه

 وأمـــا المخـــرج  ,لا مـــا يجمـــع مـــن أصـــول أســـنانه بلـــسانه إ,يخـــرج مـــن بـــين الأســـنان بـــالخلال
 علـــيهم الـــصلاة , ففيـــه أثـــر عنـــد أهـــل البيـــت, وليتمـــضمض بعـــد الخـــلال,بـــالخلال فيرميـــه

  .والسلام
אא ،    ,فادعوا له ,إذا أكلتم عند أخيكم«:  لحديث 

 ,االله تعالى بقلبه على ما أطعمهويشكر : , قال في الإحياء)3(» فذلك ثوابه منكم,بالبركة
                                     

 1804 »الترمـــذي«و) 3272( و3271»ابـــن ماجـــة« و2027» الـــدارمي«و) 21001(خرجـــه أحمـــد  أ)1(
 , إلخ»وقالت أعتقك االله«بدون  ,غعن نبيشة مولى رسول االله ) 5860(والبيهقي في الشعب 

 نقـــوا أفـــواهكم بـــالخلال فإنهـــا مـــسكن الملكـــين الكـــاتبين, وإن مـــدادهما الريـــق وقلمهـــما اللـــسان, ولـــيس )2(
 عن أȂس ) 351(ذكره صاحب الفردوس الحديث . عليهما من فضل الطعام في الفمشيء أشد 

صـنع أبـو الهيـثم : عن جابر, قـال) 4605(والبيهقي في الشعب ) 3853( روى أبو داوود في الأطعمة )3(
أثيبــوا أخــاكم, ادعــوا لــه بالبركــة, فــإن : بــن التيهــان طعامــا, فــدعا المــصطفى وأصــحابه, فلــما فرغــوا قــال

به منهمالرجل به فدعوا له بالبركة فذاك ثوا  . إذا أكل طعامه وشرب شرا
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θ#)﴿:  قال تعالى,فيرى الطعام نعمة منه è=à2 ⎯ÏΒ ÏM≈ t6 ÍhŠ sÛ $ tΒ öΝ ä3≈ oΨ ø% y— u‘ (#ρ ãä3ô© $# uρ ¬!﴾ ]البقرة :

 ,الحمد الذي بنعمته تتم الصالحات وتنزل البركات:  قال, ومهما أكل حلالا,]171
 ,الحمد الله على كل حال: ليقل وإن أكل شبهة ف,اللهم أطعمنا طيبا واستعملنا صالحا
ويقرأ بعد الطعام قل هو االله أحد ولإيلاف , اللهم لا تجعله لنا قوة على معصيتك

 اللهم , فإن أكل طعام الغير فليدع له, ولا يقوم عن المائدة حتى ترفع أولا,قريش
 , بما أعطيته]قنعه[ و خيرا]يفعل فيه[ وبارك له فيما رزقته ويسر له أن ]أكثر خيره[

أفطر عندكم الصائمون وأكل :  وإن أفطر عند قوم فليقل,واجعلنا وإياه من الشاكرين
 وليكثر الاستغفار والحزن على ما أكل من ,)1(طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة

كل لحم نبت من «: غ لقوله ,شبهة ليطفئ بدموعه وحزنه حر النار التي تعرض لها
  .)3(س من يأكل ويبكي كمن يأكل ويلهو, ولي)2(» فالنار أولى به,حرام

אF4E,ـدي في , وهـو الأكـل مـع النـاسȆأو مـع كثـرة الأ 
  . ويندب الجلوس حالة الأكل مع الصالح عن يمينه,الطعام

Aوهو إخراج القوم نفقاتهم , بكسر النون وحكي عن بعضهم فتحها@א 
فقـة في الـس  @A وجـرى عمـل أهـل الـزمن عـلى اصـطناع طعـام ;فروخلطها عنـد المرا

 أن يـــأتي كـــل واحـــد بطعـــام ويخلطـــون الجميـــع ثـــم ,الأول:  وهـــي عـــلى ضربـــين,بالحـــسانية
                                     

 جــاء إلى ســعد بــن عبــادة غلنبــي أن ا: عــن أȂــس) 3856(وأبــو داود ) 13086( أخرجــه الإمــام أحمــد )1(
أفطــر عنــدكم الــصائمون وأكــل طعــامكم الأبــرار وصــلت « غ يفجــاء بخبــز وزيــت فأكــل ثــم قــال النبــ

 عن ابن الزبير ) 5296( وابن حبان) 1747( اجه, ورواه ابن م»عليكم الملائكة
وهـــــو عنـــــد الترمـــــذي في ) ســـــحت: (عـــــن كعـــــب بـــــن عجـــــرة بلفـــــظ) 5762( رواه البيهقـــــي في الـــــشعب )2(

لا يربـــو لحـــم نبـــت مـــن ســـحت إلا كانـــت النـــار أولى بـــه, وكـــذا عنـــد :  عـــن كعـــب بلفـــظ) 614(الـــصلاة 
حــق للحــم نبـــت : بلفــظ) 2499(س عــن أبي بكــر الــصديق, وذكـــره في الفــردو) 7164/93(الحــاكم 

 من السحت أن لا يدخل الجنة 
  ما بين المعقوفين في النقل عن الإحياء, مصوب منه)3(
أخرجـــه الإمـــام أحمـــد .»غـــداء ولا عـــشاء, مـــن خبـــز ولحـــم, إلا عـــلى ضـــفف «غ لم يجتمـــع لرســـول االله )4(

ان أحـب الطعـام إليـه كـ:  عـن قتـادة عـن أȂـس, وورد بلفـظ376) الشمائل(والترمذي, في ). 13895(
وابـــن عـــدي في )7317(والطـــبراني في الأوســـط ) 2045(مـــا كثـــرت عليـــه الأȆـــدي, أخرجـــه أبـــو يعـــلى

 من حديث جابر بسند حسن) 345/5(الكامل 
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 والــضرب , وحكمــه الجــواز, فهــذا الــضرب مــن قبيــل مــسألة النهــد  المتقدمــة,يــأكلون منــه

 إلى أن , ثــم كــذلك,آخــر ثــم الثــاني يومــا , أن ينفــرد أحــدهم يومــا بطعــام يــصنعه فيــه,الثــاني
 فهـــــذا الـــــضرب لا يخلـــــو أن يكـــــون عـــــلى ســـــبيل المكارمـــــة واصـــــطناع ,ينتهـــــوا إلى آخـــــرهم

 وهــو , فهــذا أȆــضا مــن بــاب المعــروف, دون التــشوق والترقــب للتماثــل وعدمــه,المعــروف
 , أو يكـــون عـــلى ســـبيل المكايـــسة وطلـــب المثـــل أو الفـــضيلة,جـــائز عـــلى مـــا شـــهره بعـــضهم

 حيــث ســئل عــن , ينــزل عليــه جــواب أصــبغ− واالله تعــالى أعلــم −  وهــذا,وهــذا بيــع محــض
 وأراه مـن بيـع , لا يجوز:  فقال, يعمل هذا اليوم على أن يعمل الآخر غدا,الطعام بالدور

به على هذه والتي قبلها المختلف فيها,الطعام بالطعام على غير يد بيد  , ويحتمل حمل جوا
  :بها عند قول صاح,انظر شرح الفلالي للعمليات

يــــــــــــــــــــــــــــــرد جــــــــــــــــــــــــــــــاز في إنـــــــــــــــــــــــــــــــاء قــــــــــــــــــــــــــــــدما وهبـــــــــــــــــــــــة الثـــــــــــــــــــــــواب للــــــــــــــــــــــــعرس ومـــــــــــــــــــــــا
فهـــــــــــــــــــــــــــــو ابتـــــــــــــــــــــــــــــدا عـطــــــــــــــــــــــــــــــية تبـــــــــــــــــــــــــــــدى ومــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــرد زائــــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــــــد اهــــــــــــــــــــــدى
ــــــــــــــــــــــــــــــــساء ممــــــــــــــــــــــــــــــــا يهــــــــــــــــــــدى بـــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــدى النفــــــــــــــــــــاس عـــــــــــــــــــما ومــــــــــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــــــــــرد النفـ

 , اتحـــد جـــنس الطعـــام أو تعـــدد, أول كتـــاب الـــشركة جـــواز النهـــد,وفي حاشـــية زكريـــا
 وفي , منـه. بـل مـن بـاب الإباحـة,لـك مـن بـاب الربـا وليس ذ,تفاوتوا في الأكل أو تساووا

 مـــن , فـــيما يزيـــد بحـــسب الاجـــتماع والمـــشاركة, في البـــاب الثـــاني مـــن آداب الأكـــل,الإحيـــاء
 إلا أن , لكـبر سـن أو زيـادة فـضل,الآداب أن لا يبتدئ الطعام ومعه من يستحق التقـديم

بـــوا[لـــيهم الانتظـــار إذا  فحينئـــذ ينبغـــي أن لا يطـــول ع,يكـــون هـــو المتبـــوع  والمقتـــدى بـــه  ]اشرأ
 ولكـــن , فـــإن ذلـــك مـــن ســـيرة الأعـــاجم, وأن لا يـــسكتوا عـــلى الطعـــام,للأكـــل واجتمعـــوا لـــه

: وديا وقــال التــ.يتكلمــون بــالمعروف ويتحــدثون بحكايــات الــصالحين في الأطعمــة وغيرهــا
 .عهــا قبلــه ولا يرف, ولا يمــد أحــد يــده قبلــه,وينبغــي إذا كــان في القــوم ذو هيئــة أن ينظــروا إليــه

وإن قلـــل رفيقـــه نـــشطه :  أي فـــيما يزيـــد بـــسبب الاجـــتماع,في الأدب الثالـــث: وقـــال في الإحيـــاء
 فــإن ذلــك إلحــاح ,كــل عــلى ثــلاث مــرات:  ولا يزيــد في قولــه,كــل: ورغبــه في الأكــل وقــال لــه

 يكرر الكلام غ  وكان,)1( إذا خاطب في شيء ثلاثا لم يراجع بعد ثلاثغكان  ,وإفراط
 قـال الحـسن بـن Kא ,س مـن الأدب الزيـادة عليـه فلي,ثلاثا

                                     
 .)6889الجامع الصغير الحديث (كان لا يراجع بعد ثلاث : رواه ابن قانع عن زياد بن سعد بلفظ )1(



 
  .ن يحلف عليهأالطعام أهون من : ك )1(علي

אא,وينــدب مــدح , أي جيــده وأحــسنه 
 , ولا يزيــد عــلى مــا فيــه لــئلا يقــع في الكــذب, لأن ذلــك مــن شــكر نعمــة االله تعــالى,الطعــام
 ولا يــدخل ,لا أشــتهيه حيــث عرضــت لــه حاجــة في قلــة الأكــل أو عدمــه: از أن يقــولوجــ

 وكــــان لا , إذ الإنــــسان ربــــما اشــــتهى طبعــــا− ولــــو اشــــتهاه طبعــــا −ذلــــك في حيــــز الكــــذب  
:  قــال في الإحيــاء)وحمــل مؤنــة قــول بمــساعدة عــلى أكــل( ,يــشتهي مــا اشــتهاه لغــرض آخــر

أحـسن الآكلـين أكـلا مـن :  قـال بعـض الأدبـاء,لكـ:  أن لا يحوج رفيقه أن يقـول لـه,الرابع
 ولا ينبغـــي أن يـــدع , وحمـــل عـــن أخيـــه مؤنـــة القـــول,لا يحـــوج صـــاحبه إلى تفقـــده في الأكـــل

 ولا يـنقص , فإن ذلك تصنع بـل يجـري عـلى المعتـاد, لأجل نظر الغير إليه,شيئا مما يشتهيه
ى لا يحتـــاج إلى  حتـــ, ولكـــن يعـــود نفـــسه حـــسن الأدب في الوحـــدة,مـــن عادتـــه في الوحـــدة
نـه ونظـرا إلـيهم عنـد الحاجـة إلى ,التصنع عنـد الاجـتماع  نعـم لـو قلـل مـن أكلـه إيثـارا لإخوا

 , وتحريـك نـشاط القـوم في الأكـل, وإن زاد في الأكل على نية المساعدة, فهو أحسن,ذلك
نــه ويقــول)2( وكــان ابــن المبــارك.فــلا بــأس بــه بــل هــو حــسن :  يقــدم فــاخر الرطــب إلى إخوا

                                     
منين أبـو محمــد, ولـد في نـصف شــهر ؤ وريحانتـه, أمــير المـغســبط النبـي  الحـسن بـن عــلي بـن أبي طالـب, )1(

 عـلى المنـبر غرأȆـت النبـي : رمضان سنة ثلاث مـن الهجـرة عـلى الأرجـح, وفي الـصحيح عـن أبي بكـرة
إن ابنــي هــذا ســيد ولعــل االله أن : والحــسن بــن عــلي معــه وهــو يقبــل عــلى النــاس مــرة وعليــه مــرة ويقــول

سلمين, ولمــا قتــل عــلي ســار الحــسن في أهــل العــراق وســار معاويــة في أهــل يــصلح بــه بــين فئتــين مــن المــ
الـــشام فـــالتقوا فكـــره الحـــسن القتـــال وبـــايع معاويـــة عـــلى أن يجعـــل لـــه العهـــد مـــن بعـــده, فكـــان أصـــحاب 

غـير :  وقيـل50:  وقيـل49مـات سـنة . العـار خـير مـن النـار: يا عار المـؤمنين فيقـول: الحسن يقولون له
 . 1714الإصابة عدد . مات مسموماإنه : ذلك, ويقال

شــيخ الإســلام, ) 181 − 118( عبــد االله بــن المبــارك بــن واضــح أبــو عبــد الــرحمن الحــنظلي ثــم المــروزي )2(
عالم زمانه, وأمير الأتقياء في وقته, الحافظ الغازي, أكثر من الترحال والتطـواف إلى أن مـات في طلـب 

:  الإخــوان في االله وتجهيــزهم إلى الحــج, مــن أقــدم شــيوخهالعلــم وفي الغــزو وفي التجــارة والإنفــاق عــلى
الربيـــع بـــن أȂـــس الخراســـاني, وســـمع مـــن ســـليمان التيمـــي وعاصـــم الأحـــول وحميـــد الطويـــل وهـــشام بـــن 
عـــروة والأعمـــش ويحيـــى بـــن ســـعيد الأȂـــصاري وموســـى بـــن عقبـــة وكهمـــس والأوزاعـــي وأبي حنيفـــة 

معمـــر والثـــوري : لـــك والليـــث وخلـــق, وعنـــهوابـــن جـــريج ومعمـــر والـــسفيانين وشـــعبة والحماديـــن وما
نـــــه, وخلـــــق لا يحـــــصون, صـــــنف  وطائفـــــة مـــــن شـــــيوخه, وابـــــن وهـــــب وابـــــن مهـــــدي وطائفـــــة مـــــن أقرا
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ة درهمــامــن اكــ  يعطــي كــل مــن لــه فــضل نــوى , وكــان يعــد النــوى,ل أكثــر أعطيتــه بكــل نــوا

 بـــــن ]جعفــــر[ وقـــــال . وذلـــــك لــــدفع الحيـــــاء وزيــــادة النـــــشاط في الانبــــساط,بعــــدده دراهــــم
 وأثقلهـــــم عـــــلي مـــــن ,أحـــــب أصـــــحابي إلي أكثـــــرهم أكـــــلا وأعظمهـــــم لقمـــــة: ك )1(محمـــــد

 وقال .ي على العادة وترك التصنع وكل هذا إشارة إلى الجر,يحوجني إلى تعهده في الأكل
  .تبين جودة محبة الرجل لأخـيه بجودة أكله في منزله:  أȆضا:] جعفر[

א,بــل ينــدب لكــي يقتــدى بــك ويتــأدب بآدابــك , 
بــل هــو ,  كــما يجــوز تقليلــه انتظــارا للغــير,حيــث كــان ذلــك هــو الممــدوح في حــق مــن يعلمــه

 كـــأن يخـــاف إمـــساكه عـــن الأكـــل بـــسبب ,نتظـــر بـــالفتح إلى الانتظـــارمنـــدوب عنـــد حاجـــة الم
  . وواجب إن خيف أكل حق غيره,الاحتشام

אא, كعـادة تـرك الأكـل بحـضرة أم 
 وفي اســتيفاء مــا يريــد تناولــه , وتــرك الأكــل في البــساتين المطروقــة للنــاس,الزوجــة أو أبيهــا

 ولا ينـسب , وهذه تدخل معها التي قبلها في الحكم, بأن يقتصر على أقل منه,من الطعام
 حيــــــث قـــــال , قـــــال ســـــيدي زروق في شرح المباحـــــث الأصـــــلية.في ذلـــــك إلى الـــــذم شرعـــــا

  :ناظمها
ـــــــــــــــــدا مـــــــــــــــــا دامـــــــــــــــــوا  في الأكــــــــــــــل ولــــــــــــــيقم متــــــــــــــى مــــــــــــــا قـــــــــــــــاموا قـــــــــــــــــالوا ولا يرفـــــــــــــــــع ي

قـــراء يأخـــذ منـــه عـــلى قـــدر  فطعـــام الف,وينبغـــي أن يراعـــى في كـــل موضـــع مـــا يليـــق بـــه
 وطعـــام المتفقهـــة يأخـــذ منـــه مقـــدارا لا يخـــل بمروءتـــه ولا يقـــدح , قلـــت أو كثـــرت,حاجتـــه

 ورأى ,نهــم متوســع:  وإن كثــر قــالوا,مــراء متــصنع:  لأȂــه إن قلــل قــالوا,عنــدهم في ديانتــه
 ,ألا  كل من راءى في أكله راءى في دينه:  فقال,بعض المشايخ من يأكل أكلا عنيفا فنهاه

 وطعــام العامــة مــن المحبــين يأخــذ منــه ,بــل مــن راءى في أكلــه ســتر نفــسه: فقــال لــه الــشيخ
 أشـــبعهم , إذا دعـــي وأصـــحابه إلى دعـــوة)2( وقـــد كـــان حمـــدون القـــصار,قـــدر شـــاهد الحـــال

 =                                     
  1284أعلام النبلاء عدد . كتاب الزهد وكتاب الرقاق: التصانيفة النافعة منها

المعـروف بالـصادق,  جعفر بن محمـد بـن عـلي بـن الحـسين بـن عـلي بـن أبي طالـب الهاشـمي أبـو عبـد االله, )1(
 .952تقريب التهذيب عدد . 148صدوق فقيه, إمام, مات سنة 

تخريــب ( حمــدون القــصار بــن أحمــد بــن عــمارة النيــسابوري أبــو صــالح, شــيخ الــصوفية وقــدوة الملامتيــة )2(
لا يجـزع مـن المـصيبة إلا مـن اتهـم ربـه, مـات : , مـن كلامـه)الظاهر, وعمارة الباطن, مع التـزام الـشريعة
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 يفعل ذلك ويغذيهم عنده بأطيب )1( وكان الشيخ أبو مدين,قبل الإجابة ليتناولوه بالعز

  .امـالطع
א,وكــل مــا , كــالتنخم والبــصاق 

 وإذا خرج شيء مـن فيـه صرف وجهـه عـن الطعـام وأخـذه ,يستقذر بحسب عادة كل بلد
 , وينــدب لــه أن يجــافي القــصعة بــأن لا يقــدم رأســه إليهــا عنــد وضــع اللقمــة في فيــه,بيــساره

 أن لا ,الأدب السادس: حياء قال في الإ,لئلا يرجع شيء من فيه للقصعة فيتأذي شريكه
 ولا يمــسك , بــل يغــض ويــشتغل بنفــسه,ينظــر إلى أصــحابه ولا يراقــب أكلهــم فيــستحيون
نه إذا كانوا يحتشمون من الأكل بعده  بل يمـد  يـده ويقبـضها ويتنـاول قلـيلا إلى ,قبل إخوا

  فـــإن كـــان قليــل الأكـــل توقـــف في الابتـــداء وقلــل الأكـــل حتـــى إذا توســـعوا في,أن يــستوفوا
 فـــإن امتنـــع لـــسبب فليعتـــذر ,ن فقـــد فعـــل ذلـــك كثـــير مـــن الـــصحابة ,الطعـــام أكـــل معهـــم

  . دفعا للخجل عنهم,إليهم
 يعــارض مــا مــر مــن كونــه يــساوي شريكــه في تــصغير ,وعــد غــض بــصره مــن الأدب

 إلا بـــالنظر إليهـــا , إذ لا يتـــأتى لـــه مـــساواته في تـــصغير اللقمـــة,اللقمـــة والترســـل في الأكـــل
 بـأن ينظـر إليـه حـين تناولـه , ويمكن الجمع بيـنهما,ذا ينافي غض البصر وه,ليعرف قدرها

 . وهــذا هــو الظــاهر,مــن القــصعة ويغــض عنــه حــين إدخالهــا في فيــه وحــين مــضغها وبلعهــا
  .)2(»لا يتبعن أحدكم بصره لقمة أخيه«:  يقولغ كان : قال في كشف الغمة

 =                                     
  2255, السير  عدد 271 سنة

 ولي االله أبو مدين شعيب بن حسن الأȂدلسي شـيخ المـشايخ وسـيد العـارفين وشـيخ الطريقـة, جمـع االله )1(
لــه علــم الــشريعة والحقيقــة, مناقبــه شــهيرة وكراماتــه كثــيرة, أخــذ عــن الحــافظين أبي الحــسن بــن حــرزهم 

تعـــرف في عرفـــة بالقطـــب الربـــاني عبـــد وأبي الحـــسن بـــن غالـــب والـــشيخ أبي يعـــزى, رحـــل إلى المـــشرق ف
وألبــسه الخرقــة وأودعــه كثــيرا مــن أȂــواره, ثــم رجــع إلى بجايــة واشــتهر بهــا ) 561ســنة (القــادر الجــيلاني 

أمره وتخرج عليه أكثر من ألف شيخ, له مجلس حافل للغاية, تمر به الطيور, وهو يعلم, فتقـف تـسمع 
وكثـر أتباعـه بهـا كثـرة [الحـب, كانـت إقامتـه ببجايـة وربما مات بعضها, وكثيرا ما يموت بمجلسه أهـل 

أخافت الـسلطان أبـا يوسـف يعقـوب المنـصور, أمـير الموحـدين فاسـتدعاه إلى مـراكش لكـي يبعـده عـن 
كـان يعـرف بـالغوث [ سـنة وحمـل إلى تلمـسان 85 عن نحـو 594سنة ] مركز نشاطه فتوفي أثناء رحلته

  508الشجرة عدد ].والقطب الرباني
) 139/4(وفي الإصـــابة ) 40816الكنـــز الحـــديث ( الحـــسن بـــن ســـفيان عـــن أبي عمـــر مـــولى عمـــر ها رو)2(

= 
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אאאאא. 

 ,ولا بـــأس أن يجتمعـــوا عـــلى غـــسل الأȆـــدي في الطـــست في حالـــة واحـــدة: قـــال في الإحيـــاء
 فــإن لم  يجمعــوا فــلا ينبغــي أن يــصب مــاء ,فهــو أقــرب للتواضــع وأبعــد عــن طــول الانتظــار

اجمعــــــــوا وضــــــــوءكم جمــــــــع االله «: غ قــــــــال , بــــــــل يجمــــــــع المــــــــاء في الطــــــــست,كــــــــل واحــــــــد
لا ترفـع :  إلى الأمـصارط وكتـب عمـر بـن عبـد العزيـز ,المراد بـه هـذا: ل قي,)1(»شملكم

: ط قـــــال ابـــــن مـــــسعود ,الطـــــست مـــــن بـــــين أȆـــــدي قـــــوم إلا مملـــــوءة ولا تـــــشبهوا بـــــالعجم
  . ولا تستنوا سنة الأعاجم,اجتمعوا على غسل الأȆدي في طست واحدة

 مـــن  كـــما نقـــل عـــن كثـــير,ويستـــشفى بالمـــاء الحاصـــل مـــن غـــسل الأȆـــدي بعـــد الطعـــام
 حتــــى أنهــــم ,الــــسلف أنهــــم كــــانوا يستــــشفون بهــــذا المــــاء ويتــــشاحون عليــــه ويتنافــــسون فيــــه

 اعتقـادا مـنهم , حتـى تحـصل لهـم بركـة ذلـك,ليقيمون النـداء عليـه ويبيعونـه بـالثمن الكثـير
 وقــد حكــي عــن مــريض أعيــا ,مثــل ذلــك في مــاء الوضــوء كــما في المــدخل: ويقــال: للبركــة
 إذا عـاد مريـضا ,غكـان :  وفي كشف الغمة للشعراني,شفي فاستشفي بشربه ف,الأطباء

 يبعــث إلى المطـــاهر ,غ وكـــان ,)2(فوجــده مغمــى عليـــه توضــأ وصــب عليـــه مــاء وضــوئه
 وقـد نقـل مثـل ذلـك في غـسالة ألـواح ,)3(فيؤتى بالماء فيشربه يرجو بركـة أȆـدي المـسلمين

 كـما في ,عة بعـد الطعـام ونقل مثل ذلك أȆـضا فـيما غـسلت بـه القـص, كما في المدخل,القرآن
  .ودي والنفراوي والإحياءاالت

אאא،אא،
 وقـــد ذكـــر الغـــزالي في الإحيـــاء  في , في أول نزولـــه عليـــه,ككـــما فعـــل مالـــك مـــع الـــشافعي 

 =                                     
 أخرجه أبو نعيم عن أبي عمر مولى عمر بن الخطاب وله متابعة  

قـال العراقـي في . مـن حـديث أبي هريـرة) 702(والقضاعي في مـسند الـشهاب) 5819(رواه البيهقي في الشعب  )1(
  إنه معضل وفيه نظر: جعل ابن طاهر مكان أبي هريرة إبراهيم وقالالمغني إسناده لا بأس به و

 وأȂــا غدخــل عــلي النبــي : عــن جــابر) 87/1(والنــسائي ) 5676( رواه  البخــاري في كتــاب المــرضى )2(
يارسـول االله لا يرثنـي إلا كلالـة, :  فعقلـت فقلـت−صـبوا عليـه :  أو قـال−مريض فتوضأ فـصب  عـلي 

 الحديث 
غريـب تفـرد بـه : عـن ابـن عمـر وقـال) 203/8(وأبو نعيم في الحلية ) 798(ني في الأوسط  رواه الطبرا)3(

رجاله موثقـون وعبـد العزيـز بـن أبي رواد :  وفي الزوائد,حبان بن إبراهيم لم نكتبه إلا من حديث محرز
 ثقة ينسب إلى الإرجاء 
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 وأن يقبـــل ,م فيـــه المتبـــوع وأن يقـــد,أن لا يبـــزق فيـــه: غـــسل الأȆـــدي في الإنـــاء ســـبعة آداب

 وأن يكـون , وأن يجمـع المـاء فيـه, وأن يجتمـع فيـه جماعـة, وأن تدار يمنـة,الإكرام بالتقديم
 وأن يمــج مــن فيــه ويرســله مــن يــده برفــق حتــى لا يــرش عــلى الفــراش وعــلى ,الخــادم قــائما
 ك كـما فعـل مالـك مـع الـشافعي , وليصب صاحب المنزل المـاء عـلى يـد ضـيفه,أصحابه

   . فخدمة الضيف فرض,لا يروعك ما رأȆت مني: أول نزوله عليه وقالفي 
إن االله تعــالى لم يطعمنــا :  يجتنبــه ويقــولغ كــما كــان ,وينبغــي اجتنــاب الطعــام الحــار

 وفي مختــصر ,»يكــره أكــل الطعــام الحــار إلا لمــن لا يجــد لحــره مــسا«: وقــال في الكــافي[ ,اًنــار
 نقلــــه , فإنــــه داء وحمــــى وغــــير ذي بركــــة,يــــسكن حتــــى ])2(»ولا تأكــــل الحــــار«: )1(الوقــــار

 ,وينبغـي أن لا يـستعجل عـلى الأكـل:  وقـال في المـدخل.الحطاب في حاشـيته عـلى الرسـالة
 , والغــالي, الحــار: رفعــت البركــة مــن ثــلاث« : كــما ورد في الحــديث,إذا كــان الطعــام ســخنا

 قـال في .تنـب طعـام المباهـاة وكـذا يج,» إن االله لم يطعمنا نارا,)3(وما لم يذكر اسم االله عليه
, وكـره جماعـة )4(نهينـا أن نجيـب دعـوة مـن يبـاهي بطعامـه: طقال ابن مسعود : الإحياء

 غ ولهـذا كـان لا يرفـع مـن بـين يـدي رسـول االله , أكـل طعـام المباهـاة,نمـن الـصحابة 
 وينبغــي أن , ولا يــأكلون تمــام الــشبع, لأنهــم لا يقــدمون إلا قــدر الحاجــة,فــضلة طعــام قــط

 فلعلــه , حتــى لا تكــون أعيــنهم طامحــة إلى رجــوع شيء منــه,يعــزل أولا نــصيب أهــل البيــت
                                     

الحكـــم وأصـــبغ, ألـــف كتـــاب الـــسنة  أبـــو بكـــر محمـــد بـــن أبي يحيـــى زكريـــاء الوقـــار, تفقـــه بأبيـــه وابـــن عبـــد )1(
ورســـالة في الـــسنة ومختـــصرين في الفقـــه, الكبـــير مـــنهما في ســـبعة عـــشر جـــزءا, وأهـــل القـــيروان يفـــضلون 

  70الشجرة عدد . 269مختصره على مختصر ابن عبد الحكم, مات سنة 
  زيادة في قلائد اللجين بها ينتظم الكلام )2(
عــــن أبي هريــــرة  بإســـــناد )6209(لا, وللطــــبراني في الأوســــط  لم أظفــــر بمــــن ذكــــره بهــــذا الــــسياق مكــــتم)3(

عــن جــابر وعــن ) 4/118(عــن أȂــس والحــاكم في المــستدرك ) 337(ضــعيف والــديلمي في الفــردوس 
كــان رســول :. أبــردوا بالطعــام فــإن الطعــام الحــار غــير ذي بركــة, ولأبي نعــيم في الحليــة عــن أȂــس: أســماء

.  علـــيكم بالبـــارد فإنـــه ذو بركـــة ألا وإن الحـــار لا بركـــة فيـــه يكـــره الكـــي والطعـــام الحـــار ويقـــولغاالله 
 أتي بـــــــصحفة تفـــــــور غأن رســـــــول االله ):  934(و) 7012(وللطـــــــبراني في الـــــــصغير والأوســـــــط معـــــــا 

 إن االله لم يطعمنا نارا: فقال فأسرع يده فيها ثم رفع يده
) 3754(بـــو داوود في الأطعمـــة هـــو مـــن الأحاديـــث التـــي في الإحيـــاء ولم يجـــد لهـــا الـــسبكي إســـنادا, وروى أ )4(

 نهى عن طعام المتبارين أن يؤكل: عن ابن عباس نحوه) 4/128(والحاكم في المستدرك 
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 ويكون قد أطعم الضيفان ما , فتضيق صدورهم وتنطلق في الضيفان ألسنتهم,لا يرجع

  .تتبعه كراهية قوم
אقــال في . وباجتنــاب أكــل طعــام التكلــف, ونحــوه 

 فــإن لم يحــضره شيء , فــترك التكلــف أولا وتقــديم مــا حــضر,قــديمفأمــا آداب الت: الإحيــاء
 وإن حـضره مـا هـو محتـاج إليـه , فلا يـستقرض لأجـل ذلـك فيـشوش عـلى نفـسه,ولم يملك

 ودخل بعضهم على زاهـد وهـو يأكـل ,لقوته ولم تسمح نفسه بالتقديم فلا ينبغي أن يقدم
أن :  تفــــسير التكلــــف وقــــال بعــــض الــــسلف في.لــــولا أني أخذتــــه بــــدين لأطعمتــــك: فقــــال

 )1( وكـان الفـضيل, بل تقصد زيادة عليه في الجـودة والقيمـة,تطعم أخاك ما لا تآكله أȂت
 فيقطعـــه عـــن الرجـــوع ,إنـــما تقـــاطع النـــاس بـــالتكلف يـــدعو أحـــدهم أخـــاه فيتكلـــف: يقـــول
 ,ما أبالي ممن أتاني من إخواني فإني لا أتكلـف لـه إنـما أقـرب مـا عنـدي:  وقال بعضهم,إليه
 ومــن التكلــف أن يقــدم مــا عنــده فيجحــف بعيالــه , تكلفــت لــه لكرهــت مجيئــه ومللتــهولــو

أجيبــك عــلى ثلاثــة : ط فقــال لــه عــلي ,ط وروي أن رجــلا دعــا عليــا ,ويــؤذي قلــوبهم
ئــط  وكــان , ولا تجحــف بعيالــك, ولا تــدخر مــا في البيــت, لا تــدخل مــن الــسوق شــيئا,شرا

:  وقــال بعــضهم. إلا ويحــضر منــه شــيئابعــضهم يقــدم مــن كــل مــا في البيــت فــلا يــترك نوعــا
لــــولا أȂــــا نهينــــا عــــن :  فقــــدم إلينــــا خبــــزا وخــــلا وقــــال,طدخلنــــا عــــلى جــــابر بــــن عبــــد االله 

  . لتكلفت لكم)2(التكلف
א, ولـو وافـق وجهـه الـشرعي مـن كونـه حـلالا وأعطـي 

وفي : ل في الإحيـــاء قــا. والأمـــر بتركــه مــع هـــذه الحالــة عــلى جهـــة النــدب,عــلى وجــه حــلال
  .»)3(لا تأكل إلا من طعام تقي ولا يأكل طعامك إلا تقي«الخبر 

א,ـــسر وقيـــل متربعـــاȆبـــأن يأكـــل مـــائلا عـــلى مرفقـــه الأ , 
                                     

هـــد المـــشهور, ثقـــة عابــد إمـــام, مـــات ســـنة )1(  187 الفــضيل بـــن عيـــاض بــن مـــسعود التيمـــي, أبـــو عــلي, الزا
  5448تقريب التهذيب عدد . قبلها: وقيل

 نهينا عن التكلف: كنا عند عمر فقال: أȂس قالعن ) 7293( أخرجه البخاري )2(
في ) 2394(والترمـــــــــــذي ) 4832(وأبـــــــــــو داوود في الأدب ) 38/3( رواه الإمـــــــــــام أحمـــــــــــد في المـــــــــــسند )3(

لا تــصاحب : عــن أبي ســعيد بنحــوه) 4/128(والحــاكم في المــستدرك ) 2049(الأطعمــة وابــن حبــان 
 كل طعامك إلا تقيأمنا ولا يؤإلا م
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فإنه كان يضع إحدى فخذيه عـلى « ,والأفضل أن يجلس كما يجلس عليه الصلاة والسلام

أجلــس كـــما : كـــما كــان يجلــس في التــشهد ويقــول , وإحــدى ســاقيه عــلى الأخــرى,الأخــرى
 , ولأن الاتكـــــاء إمـــــا فعـــــل الأعـــــاجم أوالجبـــــابرة,»يجلـــــس العبـــــد وآكـــــل كـــــما يأكـــــل العبـــــد

 وذكــر الغــزالي أȂــه ربــما جثــا للأكــل عــلى ركبتيــه وجلــس عــلى ظهــر ,أويــستدعي كثــرة الأكــل
تقيـــه  إني لأ:  وســـئل مالـــك عـــن الرجـــل يأكـــل وهـــو واضـــع يـــده عـــلى الأرض فقـــال,قدميـــه

 والــــسنة الأكــــل عــــلى الأرض جالــــسا عــــلى هيئــــة يطمــــئن ,وأكرهــــه ومــــا ســــمعت فيــــه شــــيئا
 لمـــــا فيـــــه مـــــن البعـــــد عـــــن , ولا يأكـــــل مـــــضطجعا عـــــلى بطنـــــه ولا متكئـــــا عـــــلى ظهـــــره,عليهـــــا

  . ووقت الأكل وقت تواضع وشكر االله تعالى على نعمه,التواضع
א ئ إلى ذلـــك فـــلا  إلا مـــن ضرورة تلجـــ, عـــن ذلـــكغ لنهيـــه

  .بأس
א,عـــصرها وأخرجهـــا مـــن ,فـــصع الرطبـــة كمنـــع:  في القـــاموس 

  .قشرها
אא,لإهانـة :  فقيـل, واختلف في علة النهـي

لـئلا يـصيب ريقـه البـاقي فيـؤذي :  وقيـل, وعليه فيكره الـنفخ فيـه وإن كـان وحـده,الطعام
 ,ه فمحــــل النهــــي إذا كــــان معــــه غــــيره كــــما ينهــــى أȆــــضا عــــن الــــنفخ في الكتــــاب وعليــــ,غــــيره

 , خوف محوه وإهانتـه,والظاهر أن المراد مطلق الكتاب فقها أو حديثا أو كتابا كتبه لغيره
 والمطلـوب فيـه التتريـب ,أو خوف التفاؤل بعـدم حـصول المقـصود إذا كـان مرسـلا للغـير

 فحــــصل المقــــصود ,أحــــدهما وتــــرك الآخــــر فــــترب , كتــــابينغ فقــــد كتــــب ,بــــدل الــــنفخ
  .»« وشاع على الألسن ,بالمترب دون الآخر

אאإلا إذا كـان القـارن هـو , ونحوهمـا 
 وعـلى الآخـر ,الذي أطعمهـم أو بـإذن مـن الآكلـين فيجـوز عـلى أحـد قـولين بأحـد القيـدين

ولا يقرن بين تمرتين أو أكثر إذا لم يقرن الآكل معـه ولـو كـان : مع فقالمشى خليل في الجا
 وكــذا يــستثنى منــه إذا ,  ســوء الأدبغ بنــاء عــلى أن العلــة في نهيــه ,وديا التــ.هــو المطعــم

:  وقيــل, فيجــوز القــران, كــما قــال إلا مــع أهلــه وولــده,كــان مــع مــن لا يلزمــه الأدب معهــم
 وعليــه فيجــوز إذا أذنــوا أو , فيأكــل أكثــر مــن حقــه,غــيرهالعلــة في النهــي لــئلا يــستأثر عــلى 

إن ذلــــك مــــع :  وقيــــل,وينهــــى عــــن القــــران في التمـــر:  قــــال في الرســـالة.كـــان هــــو مطعمهــــم
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 . ولا بأس مع أهلك أو مع قوم تكون أȂـت هـو الـذي أطعمـتهم,الأصحاب الشركاء فيه

لــــك للمعنيــــين والأظهــــر أن يكــــون النهــــي عــــن ذ:  ثــــم قــــال ابــــن رشــــد,ونحــــوه في الجــــواهر
 الــذين يلزمــه أن يتــأدب معهــم وإن , فــلا يقــرن الرجــل دون أصــحابه المــواكلين لــه,جميعــا

قـع في الحـديث, ولا مفهوم في التمـر.كان هو الذي أطعمهم  ولـذا قـال , وإن كـان هـو الوا
 ,ط إشـارة لقـصة أبي هريـرة ,فـأكثر:  وفي قوله,ولا يقرن في التمر ونحوه: ابن الحاجب
 قـــال في . فجعـــل يأكـــل ثلاثـــا ثلاثـــا,أوتـــر:  فقـــال لـــه أبـــو هريـــرة,عـــرابي فقـــرنإذ أكـــل مـــع أ

 إلا مـا يوكـل بـه ,ولا يقطع الخبز بالسكين ولا يـضع عـلى الخبـز قطعـة ولا غيرهـا: الإحياء
ح يـــده ـ ولا يمـــس,)1(»أكرمـــوا الخبـــز فـــإن االله تعـــالى أȂزلـــه مـــن بركـــات الـــسماء« :غقـــال 
  . فإن فيه امتهانا له,بالخبز

אאא،,ــه مكــروهȂأو خــلاف الأولى, لأ , 
 مخالفـة − واالله تعـالى أعلـم − والعلـة في ذلـك , الإناء والطست ونحوهما,ومثله فيما يظهر

 والقاعــدة الأدبيــة أن تــستعمل الأشــياء عــلى مقتــضى , كــما في لــبس الثــوب مقلوبــا,الحكمــة
 , ولا يجمــع بــين التمــر والنــوى في طبــق, أدب في النعمــة فمخالفــة الحكمــة ســوء,حكمتهــا

ة من فيه على ظهر كفه,ولا يجمع في كفه  وكـذا كـل مـا لـه عجـم , ثـم يلقيهـا, بل يضع النوا
 بــل يتركــه مــع الثفــل حتــى لا يلتــبس , ولا يــترك مــا اســترذله مــن الطعــام في القــصعة,وثفــل

 وفي .ثلـــــه عجـــــام كغـــــراب وم, نـــــوى كـــــل شيء, والعجـــــم بالتحريـــــك,عـــــلى غـــــيره فيأكلـــــه
ة التمــرة عــلى ظهــر كفــه فيلقيهــا,المــدخل  , ولا يجعلهــا مــع التمــر, إذا أكــل التمــر يأخــذ نــوا

 ثـــم يأخـــذ التمـــرة , ثـــم يأخـــذها ويجعلهـــا في فيـــه,لـــئلا يـــصيب ذلـــك التمـــر أو بعـــضه لعابـــه
علــق  أن يت, خيفــة أȂــه إذا أخــذ النــواة مــن فيــه ببــاطن أصــابعه,ببــاطن أصــابعه فيلقيهــا في فيــه
  . وكذا الزبيب وكل ما له نوى,لعابه بالتمرة التي يرفعها ثانيا

                                     
مــــن حــــديث عبــــد االله بــــن أم حــــرام بإســــناد ) 246/5(وأبــــو نعــــيم في الحليــــة ) 840(اني  أخرجــــه الطــــبر)1(

رواه : لا يـــصح, وفي الزوائـــد: وقـــال) 290/2(وأورده ابـــن الجـــوزي في الموضـــوعات . ضـــعيف جـــدا
الطــبراني والبــزار عــن عبــد االله بــن أم حــرام الــشامي وفيــه عبــد االله بــن عبــد الــرحمن الــشامي ولم أعرفــه 

به عبــــد ) 5481(ورواه البيهقــــي في الــــشعب .  الملــــك بــــن عبــــد الــــرحمن الــــشامي وهــــو ضــــعيفوصــــوا
مــة الخبــز أن لا ينتظــر بــه : عــن عائــشة بلفــظ) 74/7145(والحــاكم في المــستدرك  أكرمــوا الخبــز وإن كرا

 صحيح وأقره الذهبي: وقال. الأدم
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،א،ـه الأولى, إمـا عـلى جهـة النـدبȂأو عـلى أ , 

 ,لا تأكل إلا من طعـام تقـي«لخـبر , وهو ظاهر فيما إذا كان الطعام لمن لا يصلي أو لمواكله
من ؤ أن طعــام غــير التقــي لا يــ− واالله تعــالى أعلــم −عنــى   والم»ولا يأكــل طعامــك إلا تقــي

 وإطعامــه , حيــث لم يظهــر ســبب يحرمــه, فكــان الــورع تركــه,مــن مخالطــة الــشبهة أو الحــرام
 ولم , إذ الطعـام يقـوي البـدن عـلى مـا هـو بـصدده مـن الأعـمال,أȆضا فيه تقوية له على فسقه

 فــضعف ,ربــما لم يعنــه عــلى شيء مــا و, لأȂــه ربــما أعانــه عــلى مبــاح محــض,يبلــغ حــد التحــريم
 بــل لغيرهمــا ممــن أباحــه , وأمــا مواكلتــه حيــث لم يكــن الطعــام لهــما.التحــريم لهــذا الاحــتمال

 حيـــث , إلا أن يـــدل عليـــه كـــلام خليـــل وشروحـــه, فلـــم يوجـــد نـــص صريـــح  في ذلـــك,لهـــما
  وســؤر مــا لا,ذكــروا في الطهــارة أن ســؤر شــارب الخمــر مــن الطعــام مــسلما كــان أو كــافرا

هــــة فــــيهما,يتــــوقى نجــــسا حيــــث لم تــــر الخمــــر أو النجاســــة عــــلى عــــضويهما  فلــــيس في , لا كرا
 إلا أȂــه ينبغــي للمــرء في الجملــة تــرك مخالطــة أهــل المعــاصي مــا ,مواكلتــه مــا لــيس في ســؤره

كلــــة المــــرأة , لأن مــــشاهدتهم تــــورث القــــسوة في القلــــب,اســــتطاع  واختلــــف في جــــواز موا
 ولا ينبغـــي أن يختلـــف في المنـــع في زماننـــا ,لخـــلاف منعهـــا والـــراجح مـــن ا,الأجنبيـــةومنعها

   ويجالسن الرجال باديات الزينة, لأنهن لا يتحفظن على ستر عوراتهن,هذا
אאא,أي , ومنهـا أن يمـصه مـاء كـان أو غـيره 

ا شرب  إذ,غ لقولـــــه ,يبتلعـــــه برفـــــق شـــــيئا فـــــشيئا بحيـــــث لا يـــــسمع منـــــك صـــــوت شربـــــه
 بخــلاف عبــه , لأȂــه أȂفــع لعــروق الجــسد,)1(أحــدكم فليمــصه مــصا فإنــه أهنـــأ وأبــرأ وأمــرأ

 ألا تـرى المطـر الرقيـق الـدائم فإنـه أȂفـع , فيتـأذى صـاحبه,ربما يأخـذ عـرق أكثـر ممـا يحتاجـه
 فقـــد يـــذهب عـــلى وجـــه الأرض ولا ,لـــلأرض مـــن الوبـــل الـــدائم الـــذي لا ينقطـــع سريعـــا

 مــــن كــــل مــــائع للتعليــــل , ومثــــل المــــاء اللــــبن والعــــسل وغيرهمــــا,ميــــدخلها كــــالرقيق الــــدائ
وأمـا : ث قـالـودي على جامع خليل ما يخالف هذا حيـا وفي الت. كما في النفراوي,المذكور

                                     
والبيهقـــي في الـــسنن  لبـــانىالسلـــسلة الـــضعيفة للأ في كـــما) 9/2( رواه ابـــن الـــسني وأبـــو نعـــيم في الطـــب )1(

إذا شرب أحــدكم فلــيمص : عــن أبي حــسين مرســلا, بلفــظ) 6012(وفي الــشعب ) 15055(الكــبرى 
عــن أȂــس ) 1428(مــصا ولا يعــب عبــا فــإن الكبــاد مــن العــب, وأورده الألبــاني في السلــسلة الــضعيفة 

إذا «:  في ضـــعيف الجـــامع, وللحـــديث أطـــراف أخـــرى منهـــا561: ضـــعيف انظـــر حـــديث رقـــم: وقـــال
 مصوا الماء مصا ولا تعبوا عبا: , ومنها»شربتم الماء فاشربوه مصا



 226 
   ونسبه لأبي عبد االله,اللبن فيعبه عبا وأما غيره فيخير فيه بين المص والعب

אאאس أن تنحيــه عــن فيــك عنــد التــنف. א
,إذا شرب «:  لخـــبر, وأن تحمـــد االله عنـــد انتهائـــه, وأن تـــسمي في ابتـــداء كـــل

 قـــــال ابـــــن ,ودي عـــــلى جـــــامع خليــــلاالتــــ. )1(»أحــــدكم فليتـــــنفس ثـــــلاث مــــرات فإنـــــه أمـــــرأ
 يريد ,)3( كما جاء في الخبر, فإذا تنفس أعاده,ولا يتنفس في الإناء ولكن ينحيه: )2(شاس
إن الــشرب مــن نفــس واحــدة يــؤذي : , وقيــل)5( وفي حــديث أبي قتــادة,)4(يث ســلمانحــد

                                     
ــــــــة ) 2028/123(ومــــــــسلم ) 5631(رواه البخــــــــاري [ متفــــــــق عليــــــــه, )1( وأبــــــــو داوود كلهــــــــم في الأشرب

كـــان إذا : عـــن أȂـــس) 7205/6(والحـــاكم في المـــستدرك ) 1884(والترمـــذي في الأطعمـــة )] 3727(
 نأ وأمرأ وأبرأهو أه: شرب تنفس ثلاثا ويقول

 عبد االله بن محمد بن شاس بن نزار الجذامي السعدي, من بيـت إمـارة وعفـة وأصـالة, وشـيخ المالكيـة )2(
في عــــصره, أخــــذ عــــن أئمــــة, وحــــدث عنــــه الحــــافظ  زكــــي الــــدين المنــــذري, صــــنف الجــــواهر الثمينــــة في 

ظــــر في الــــسنة النبويــــة مــــذهب عــــالم المدينــــة, عــــلى ترتيــــب الــــوجيز للغــــزالي وغــــير ذلــــك, ثــــم مــــال إلى الن
  517شجرة النور الزكية عدد . 610والاشتغال بها إلى أن مات بدمياط  مجاهدا في سبيل االله سنة 

والترمــــــذي في الأشربــــــة ) 110/3( لم أعثــــــر عليــــــه مــــــن حــــــديث ســــــلمان, لكــــــن روى مالــــــك في الموطــــــإ )3(
لـــنفخ في الـــشراب نهـــى عـــن ا: عـــن أبي ســـعيد) 6005(صـــحيح  والبيهقـــي في الـــشعب : وقـــال)1887(

أبـن القـدح : فـإني لا أروى في نفـس واحـد, قـال: أهرقهـا قـال: القذاة أراهـا في الإنـاء? قـال: فقال رجل
عن فيك ثم تنفس, صححه المناوي بحجة أȂه من أحاديث الموطإ الذي ليس بعـد الـصحيحين أصـح 

شرب منـــه, ولكـــن إذا لا يتـــنفس أحـــدكم في الإنـــاء إذا كـــان يـــ: عـــن أبي هريـــرة) 7207(وللحـــاكم . منـــه
 .أراد أن يتنفس فليؤخره عنه ثم يتنفس

مـــن رامهرمـــز, : ســـلمان الخـــير, أصـــله مـــن أصـــبهان, وقيـــل:  ســـلمان الفـــارسي, أبـــو عبـــد االله, ويقـــال لـــه)4(
نية ثــم أسر وبيــع وتداولتــه الأȆــدي إلى أن صــار لرجــل مــن [ خــرج يطلــب ديــن االله فــدان أولا بالنــصرا

 فكاتــب ســيده غ إلى المدينــة أســلم ســلمان وأمــره رســول االله غســول االله يهــود المدينــة, فلــما هــاجر ر
ســـلمان منـــا أهـــل البيـــت, وهـــو :  عـــلى أداء مـــا عليـــه فنـــسب إليـــه وقـــالغاليهـــودي, وأعانـــه رســـول االله 

 300بلـغ : , يقـال34من أول مشاهده الخندق, مات سنة ] الذي أشار بحفر الخندق في وقعة الخندق
 2484د تقريب التهذيب عد. سنة

إذا شرب أحــدكم فــلا يتــنفس في الإنــاء  وإذا أتــى الخــلاء فــلا يمــس ذكــره بيمينــه ولا :  حــديث أبي قتــادة)5(
وصـــححه إذا شرب أحــــدكم ) 7207(يتمـــسح بيمينـــه, رواه الجماعـــة كلهـــم عنــــه, وروى الحـــاكم عنـــه 

ص وهـــذا الحـــديث ســـاقط مـــن بعـــض نـــسخ المـــستدرك لكنـــه ثابـــت في التلخـــي. فليـــشرب بـــنفس واحـــد
 للذهبي 



 
 ,فلتبن القدح عـن فيـك:  قال,يا رسول االله  لاأروي من نفس واحدة:  قال رجل,الكبد
 مـا يـدل لاسـتحباب )1( وفي النـسائي.فأهرقهـا رواه مـسلم: فإني أرى فيـه القـذاة قـال: قال

 وفي هذا الحديث جواز الشرب مـن ,كل مرة ويحمد يسمي عند ,الشرب في ثلاثة أȂفاس
 وجـواز الــشرب , وهـو الـسنة,نفـس واحـدة وكراهـة التـنفس في الإنـاء والـشرب في القـدح

  .من نفس واحدة هو ظاهر النصوص
بـــــه: )2(قـــــال في الجـــــلاب  ولا يتـــــنفس أحـــــد في إنـــــاء ,ولا يـــــنفخ أحـــــد في طعامـــــه وشرا

:  وقـال في الرسـالة.يه فتـنفس ثـم عـاود إليـه فإن غلبه النفس نحى الإناء من ف,يشرب منه
 ولا تعــب المــاء عبــا , ولتــبن القــدح ثــم تعــاوده إن شــئت,ولا تتــنفس في الإنــاء عنــد شربــك

 , فيـــسمي أولا ويحمـــد آخـــرا,فرقـــت الـــسنة بـــين الأكـــل:  وقـــال في المـــدخل,ولتمـــصه مـــصا
 ,الثانيـة ثـم يـسمي فيـشرب , ثـم يقطـع ويحمـد,وبين الشرب فيسمي, ثم يمص الماء مـصا

ليــات, ثــم يــسمي فيــشرب حتــى يــروى,ثــم يحمــد عقبهــا  ويــدرج , فهــذه ثــلاث مــرات متوا
 وقـــد .شرب المـــاء فتكـــون الأولى هـــي الأقـــل والثانيـــة أكثـــر منهـــا والثالثـــة يبلـــغ فيهـــا كفايتـــه

أن المـاء يــسبح في جوفـه مــا بقـي فيــه « ,ورد في الحـديث فـيمن شرب المــاء عـلى هــذه الـصفة
   .»ًو نائمافيكون في عبادة ول

 بدأ فسمى في ,من شرب ماء من ثلاثة أȂفاس«: اً مرفوع)3(وروى الترمذي الحكيم
                                     

, الإمــــام الحـــــافظ الثبــــت, شـــــيخ )303 − 215( أحمــــد بـــــن شــــعيب بـــــن عــــلي النـــــسائي صــــاحب الـــــسنن )1(
الإسلام, أحد الأئمة المبرزين والحفاظ المتقنين والأعـلام المـشهورين, طلـب العلـم في صـغره فارتحـل 

ن جوصــا وابــن إلى قتيبــة فأقــام عنــده ســنة, فــأكثر عنــه, وطــاف الــبلاد وســمع مــن خلائــق, روى عنــه ابــ
نـة  السني وأبو سعيد بن الأعرابي والطحاوي وابن عدي وابن يونس والعقيلي وابن الأخـرم وأبـو عوا

وخـــصائص عـــلي ] وكتـــاب عمـــل اليـــوم والليلـــة[وآخـــرون, لـــه مـــن الكتـــب الـــسنن الكـــبرى والـــصغرى 
 696طبقات الحفاظ للسيوطي عدد . ومسند علي ومسند مالك وغير ذلك

اســـمه عبيـــد االله بـــن : العلامـــة أبـــو القاســـم بـــن الجـــلاب, صـــاحب كتـــاب التفريـــع, قيـــلشـــيخ المالكيـــة, ) 2(
اســـمه الحـــسين بـــن : ويقـــال: الحـــسين بـــن الحـــسن, وســـماه القـــاضي عيـــاض محمـــد بـــن الحـــسين, ثـــم قـــال

عبد الرحمن بن عبيد االله, تفقه بالقـاضي أبي بكـر : الحسن وسماه الشيخ أبو إسحاق في طبقات الفقهاء
فقـــه بـــه القـــاضي عبـــد الوهـــاب وغـــيره مـــن الأئمـــة, ولـــه مـــصنف كبـــير في مـــسائل الخـــلاف, الأبهـــري, وت

 عـــن 378وكــان أفقـــه المالكيـــة في زماتـــه بعـــد الأبهـــري, ومـــاخلف ببغـــداد في المـــذهب مثلـــه, مـــات ســـنة 
  205  والشجرة عدد 3473سير أعلام النبلاء عدد . سن عالية

الله الملقب بالترمذي الحكيم,مؤلف كتـاب نـوادر الأصـول,  محمد بن علي بن الحسين بن بشر أبو عبد ا)3(
= 
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 قــال أبــو ,)1(» ســبح ذلــك المــاء في جوفــه حتــى يــشرب مــاء أخــر,كــل مــرة وحمــد بعــدها مــرة

تــا: عبــد االله  بحيــاة قلــب شــاربه بتلــك التــسمية ,صــار المــاء حيــا بعــد اســتهلاكه وكونــه موا
  .وذلك الحمد
אאא،مـن ,ثم يناول من يمينه نـدباȆثـم كـذلك الأ 

 أتي بـــشراب غأن النبـــي « وفي البخـــاري  . يـــصنعغ كـــما كـــان ,فـــالأȆمن ولـــو مفـــضولا
أتـــأذن لي أن أعطـــي :  وعـــن يمينـــه غـــلام وعـــن يـــساره الأشـــياخ فقـــال للغـــلام,فـــشرب منـــه

 يعني ,فتله في يده:  قال,ثر بنصيبي منك أحدالا واالله يا رسول االله لا أو:  فقال?,هؤلاء
  .»أعطاه إياه

אאא،אאאאאإذا وقــع «:  لخــبر
, وفي )2(» فــإن في إحــدى جناحيــه داء وفي الآخــر شــفاء,الــذباب في إنــاء أحــدكم فليغمــسه

شراب جعـل جناحـه صـاحب بعض طرق هذا الحـديث مـا معنـاه أن الـذباب إذا نـزل في الـ
  . انظر كشف الغمة للشعراني,الداء مما يلي الشراب

אאكـرع في المـاء كمنـع وسـمع :  في القـاموس, ونهـر
ودي عــلى جــامع ا قــال التـ. تناولــه بفيـه مــن موضــعه مـن غــير أن يــشرب بكفيـه ولا بإنــاء,كرعـا
 , عـــلى بـــاب الرصـــفة بإنـــاء فيـــه مـــاءط أتي عـــلي :  قـــال)3( عـــن النـــزال,وفي البخـــاري: خليـــل

 غ  وإني رأȆـت رسـول االله,إن ناسا يكـره أحـدهم أن يـشرب وهـو قـائم: فشرب قائما فقال
 =                                     

الإمام الحافظ, العارف الزاهد, حدث عن أبيه وقتيبة بن سعيد وسفيان بن وكيع وطبقتهم, له حكـم 
ومـــواعظ وجلالـــة, لـــولا هفـــوة بـــدت منـــه, آراؤه قريبـــة مـــن المعتزلـــة, وهـــو أول مـــن صـــنف في طبقـــات 

, 2434ســــير أعــــلام النــــبلاء عــــدد . 318جح أȂــــه تــــوفي ســــنة الــــصوفية, في تــــاريخ وفاتــــه خــــلاف والــــرا
 7/156والأعلام 

 114/3:  نوادر الأصول)1(
عــن أبي هريــرة, ) 3844(كلاهمــا في الطــب وأبــو داود ) 3505(وابــن ماجــه ) 5782( رواه البخــاري )2(

ه الإمـام إذا وقـع الـذباب في إنـاء أحـدكم فليملقـه, وروا: عن أبي سـعيد بلفـظ) 4256(ورواه النسائي 
إذا وقـع الـذباب في إنـاء أحـدكم فـإن في أحـد جناحيـه داء وفي : عـن أبي هريـرة) 7141(أحمد في المسند 

 .الآخر شفاء وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله
تقريـــب . إن لـــه صـــحبة:  النـــزال بـــن ســـبرة, بفـــتح المهملـــة وســـكون الموحـــدة, الهـــلالي, كـــوفي ثقـــة, وقيـــل)3(

 لم يذكر وفاته . 7131دد التهذيب ع
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لا يــشربن « : وعــورض بحــديث  مــسلم, فاســتدل بــه عــلى الجــواز,فعــل كــما رأȆتمــوني فعلــت

 فـذهب » لاستقاءلو يعلم الذي يشرب قائما«  : وعند أحمد»أحدكم قائما فمن نسي فليستقئ 
 وآخــرون إلى الجمــع , وبعــض إلى النــسخ, وأن أحاديــث الجــواز أثبــت,بعــضهم إلى الترجــيح

 فقـــال ,ذهـــب الجمهـــور إلى الجـــواز وكرهـــه قـــوم:  وقـــال المـــازري.بـــأن النهـــي للتنزيـــه وللطـــب
 ورام ,لعل النهي مصروف لمن أتى أصحابه بـماء فبـادر قـبلهم بالـشرب قـائما: بعض شيوخنا

الــصواب أن النهــي فيهــا محمــول عــلى :  وقــال النــووي.ضعيف بعــضها ولا وجــه لــهبعــضهم تــ
  . غيره فقد غلط وأما من زعم نسخا أو, قائما لبيان الجوازغ وأن شربه ,التنزيه

 أȂـه )1( وفي مـسلم عـن أبي قتـادة,يجوز الأكل قـائما بـلا خـلاف: قال في شرح الجلاب
 وقـــال .ز الـــشرب قـــائما ولا يجـــوز الأكـــلويجـــو:  قـــال  في اللمـــع,أخبـــث مـــن الـــشرب قـــائما

 , وصـح عنـه أȂـه نهـى عـن الـشرب قـائما, أȂـه شرب وهـو قـائم,غصح عنه : )2(العلقمي
 فإنـه جـاء إلى زمــزم , فإنـه إنـما شرب قــائما للحاجـة,لا تعـارض بيــنهما أصـلا: فقالـت طائفـة

  . وهـذا كان موضـع حاجة,وهم يستقون فاستقى فناولوه الدلو فشرب وهو قائم
 ولا يــــستقر في ,منهــــا أȂــــه لا يحــــصل الــــري التــــام بــــه: وفي الــــشرب قــــائما آفــــات عديــــدة
 فيخـشى منـه أن , وينزل بسرعة وحده إلى المعدة,المعدة حتى يقسمه الكبد على الأعضاء

 وكــل هــذا يــضر بالــشارب ,يـبرد حرارتهــا ويــسرع النفــوذ إلى أسـافل البــدن مــن غــير تـدريج
ئــد,و نــادرا فــلا وأمــا إذا فعلــه لحاجــة أ,قــائما ئــد لهــا , ولا يعــترض عــلى هــذا بالعوا  فــإن العوا

 قــال . وهــي بمنزلــة الخــارج عــن القيــاس عنــد الفقهــاء, ولهــا أحكــام أخــرى,طبــائع ثــوران
  :الحافظ أبو الفضل بن حجر

 بــــــــــــــــــــــــسنة صــــــــــــــــــــــــفوة أهــــــــــــــــــــــــل الحـــــــــــــــــــــــــجاز إذا رمــــــــــــــــــــــت تــــــــــــــــــــــشرب فاقعــــــــــــــــــــــد تفــــــــــــــــــــــز
ولكنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيان الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواز وقـــــــــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــــــــححوا شربـــــــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــــــائما

                                     
 أبــو قتــادة الأȂــصاري, هــو الحــارث, ويقــال عمــرو أو الــنعمان بــن ربعــي, بكــسر الــراء وســكون الموحــدة )1(

بعــدها مهملــة, ابــن بلدمــة, بــضم الموحــدة والمهملــة بيــنهما لام ســاكنة, الــسلمي, بفتحتــين, شــهد أحــدا 
  8349تقريب التهذيب عدد . 54وما بعدها, ولم يصح شهوده بدرا, مات على الأرجح سنة 

شمس الـدين فقيـه شـافعي, عـارف ) 969 − 897( محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أبي بكر العلقمي )2(
بالحديث كان من تلاميذ الجـلال الـسيوطي ومـن المدرسـين بـالأزهر, لـه الكوكـب المنـير بـشرح الجـامع 

 .7/68لام الأع. الصغير  وملتقى البحرين في الجمع بين كلام الشيخين



 230 
 مــــن . أȂــــه يــــورث داء في الجــــوف,الحكمــــة في النهــــي عــــن الــــشرب قــــائما:  شــــيخناقــــال

  .العلقمي على الجامع الصغير عند قوله نهي عن الشرب قائما
אא,ــه :  قــال في المــدخل. وهــي بالــضم فرجــة المكــسورȂلأ

وإنــما نهــى :  وقــال العلقمــي. وقــد نــص علماؤنــا عــلى كراهــة ذلــك,موضــع اجــتماع الوســخ
 , لأȂـــه لا يتماســـك عليهـــا الفـــم وربـــما انـــصب المـــاء منهـــا عـــلى ثـــوب الـــشارب أو بدنـــه,عنـــه
 وقــد جــاء في الحــديث أȂــه ,لأن موضــعها لا يتناولــه التنظيــف التــام إذا غــسل الإنــاء: وقيــل

  . منه.)1(مقعد الشيطان
,أكل في بيت  وأن ي

إن الأكل في هذه البيوت :  وقيل,أبيه أو عمه أو صديقه إن غلب على ظنه رضاهم بذلك
 &Ÿωuρ #’n?tã öΝà6Å¡àΡr& βr﴿:  وهذا إشارة إلى الخلاف الذي في آية, فلا يقيد بذلك,رخصة مباحة

(#θè=ä.ù's? .⎯ÏΒ öΝà6Ï?θã‹ç/ ÷ρr& ÏNθã‹ç/ öΝà6Í←!$t/#u™ ÷ρr& ÏNθã‹ç/ öΝä3ÏG≈yγ̈Βé& ÷ρr& ÏNθã‹ç/ öΝà6ÏΡ≡uθ÷zÎ) ÷ρr& ÏNθã‹ç/ öΝà6Ï?≡uθyzr& ÷ρr& 
ÏNθã‹ç/ öΝà6Ïϑ≈uΗùår& ÷ρr& ÏNθã‹ç/ öΝà6ÏG≈¬Ηxå ÷ρr& ÏNθã‹ç/ öΝä3Ï9≡uθ÷zr& ÷ρr& ÏNθã‹ç/ öΝà6ÏG≈n=≈yz ÷ρr& $tΒ ΟçFò6 n=tΒ ÿ…çμ ptÏB$ x ¨Β ÷ρ r& 

öΝ à6 É)ƒ Ï‰|¹﴾ ]رـد بما ذك هل الأكل في هذه رخصة أو مقي;]59: النور?.  
אאجمــع حاســة, أي تأخرهــا عــن الحــواس الظــاهرة,א , 

الــذوق والــشم واللمــس والــسمع : وهــي المــدركات المتعلقــات بظــاهر البــدن وهــي خمــس
 أي إلى الإدراكــات الباطنيــة التــي لم تــشاهد , ورجــوع الــروح إلى الحــس البــاطني,والبــصر

اســها مــن الحــواس الظــاهرة ورجوعهــا  للحــس البــاطني  فيعقــب اختن,بــالحواس الظــاهرة
 لأن هـذا الإدراك لا , حال كون ذلك الإدراك على الصورة الكاملة فيـه,إدراك يحصل لها

 كــــما في حاســــة ,يتقيــــد بــــتماس الأجــــسام كــــما في حاســــة الــــذوق واللمــــس ولا بمقابلــــة جهــــة
راكهـا في حالـة النـوم مـن  فكـمال إد, كما في الحـواس كلهـا,البصر ولا بقرب المدرك بالفتح

  .هذه الحيثية
                                     

َحدثناَ محمد بن خزيمة, قال:  أورد نحوا منه في شرح معاني الآثار عن مجاهد مرسلا)1( َ َ ََ َّْ ُ ََ ُ ْ ُ ََّ َثنا حجـاج قـال: ُ َ ٌ َّ َ :
ــاد, عــن ليــث, عــن مجاهــد قــال َثنــا حمََّ ََ ٍ ٍِ َ ُ ْ ْ ْ ٌَ َكــان يكــره الــشرب مــن ثلمــة القــدح, وعــروة الكــوز, وقــال«: َ ْ ْ َْ َ ُ ََ َ َ ْ َ ُ َِ ُ ِْ ِ ِْ َ َُ ِ َ ْ ُّ همَُــا : َ

ِمقعدا الشيطان َ ْْ ََّ َ لا تشربوا من الثلمة التي تكـون في القـدح, : , وجاء عن عمرو بن أبي سفيان مرفوعا»َ
نهى عـن الـشرب مـن «, وعن أبي سعيد )296/15الكنز (» أبو نعيم«رواه . فإن الشيطان يشرب منها

 ) 3722(الأشربة وأبو داوود في ) 80/3(أخرجه أحمد » ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب
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 ما لاقتـه مـن فتـور يلحقهـا مـن اشـتغال الحـواس ,وسبب اختناس الروح حالة النوم

 كـما , وينقطع تصرفها في هذه الحواس أو يضعف بـسبب هـذا الفتـور,الظاهرة في الأعمال
 .حــدة وهــذا مبنــي عـلى أن الــروح وا,ينقطـع تــصرف الدابــة بأرجلهـا في المــشي عنــد فتورهـا

 وهـــي التـــي يمـــوت ,روح الحيـــاة: إن الجـــسد فيـــه روحـــان: )1(وقـــال العـــز بـــن عبـــد الـــسلام
  . وهي التي ينام عند خروجها ويكون مستيقظا بوجودها, وروح اليقظة,بمفارقتها

אאאאאאكـما يوضـع في , مـستقبلا إلى القبلـة 
 فــإذا اضــطجع عـلى شــقه الأȆمــن , لأن القلــب في ناحيــة اليـسار, ولأȂــه أسرع للانتبـاه,قـبره

 وعــلى , وعــلى الظهــر فكــرة, فــالنوم عــلى الــشق الأȆمــن ســنة,تعلــق قلبــه ولا يــستغرق في النــوم
 ومن السنة أن يكون ; وعلى البطن اضطجاع الشياطين وأهل النار,اليسار اضطجاع الملوك

, ثم )2( يفعلغ كما كان ,ق فخذه اليسرى وكفه الأȆسر فو,كفه الأȆمن تحت خده الأȆمن
 يقــرأ كــل واحــدة , وســميت المعــوذات عــلى جهــة التغليــب,يقــرأ المعــوذات وقــل هــو االله أحــد

 ثــم بعــد القــراءة , ثــم كــذلك ثــلاث مــرات, ويحتمــل أن يقرأهــا معــا,بانفرادهــا ثــلاث مــرات
 غ كـما كـان ,ه ثـم يمـسح بهـما مـا اسـتطاع مـن سـائر جـسد,ينفث في يديه ندبا تبركا بريقه

 كــان إذا أوى إلى ,غأن النبــي « :ك وفي حــديث أخرجــه البخــاري عــن عائــشة .يفعــل
قــل هــو االله أحــد وقــل أعــوذ بــرب :  فقــرأ فــيهما, جمــع كفيــه ثــم نفــث فــيهما,فراشــه كــل ليلــة

 يبـدأ بهـما عـلى رأسـه » ثـم يمـسح بهـما مـا اسـتطاع مـن جـسده,الفلق وقل أعوذ بـرب النـاس
  .ويفعل ذلك ثلاث مرات ,جسدهووجهه وما أقبل من 

اللهم باسـمك وضـعت جنبـي :  وهـو,غويندب له أن يدعو بالدعاء المروي عنـه 
                                     

 − 577( هـــو حجـــة الإســـلام, عـــز الـــدين ابـــو محمـــد عبـــد العزيـــز  بـــن عبـــد الـــسلام الدمـــشقي الـــشافعي, )1(
سـمع مـن القاسـم بـن عـساكر وأبي القاسـم الحرسـتاني وطائفـة مـن ] المعروف بسلطان العلماء[, )660

... و الحـــسن اليــــونينيالمـــشايخ, ولم يكثـــر مـــن الـــسماع, وحـــدث عنـــه الـــدمياطي وابـــن دقيـــق العيـــد وأبـــ
وغـــيرهم, بـــرع في العربيـــة والأصـــول وبلـــغ رتبـــة الاجتهـــاد وتخـــرج بـــه الأصـــحاب وانتهـــت إليـــه معرفـــة 
المـذاهب مــع الــذكاء المفــرط, وســعة المعرفــة وفقــه الـنفس والعبــادة والنــسك والقــول بــالحق المــر, وكــان 

لعربيـــة, مـــضافا إلى مـــا جبـــل علـــم عـــصره في العلـــم جامعـــا لفنـــون متعـــددة عارفـــا بالأصـــول والفـــروع وا
عـــد الكـــبرى  والتفـــسير الكبـــير وشـــجرة : مـــن كتبـــه. عليـــه مـــن تـــرك التكلـــف والـــصلابة في الـــدين القوا
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  كفه الأȆمن تحت خده, ياتي في الذي بعدهغوضعه :  حديث)2(
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 اللهم إن أمــسكت نفــسي فــاغفر لهــا وإن أرســلتها فاحفظهــا بــما تحفــظ بــه ,وباســمك أرفعــه

 اللهم إني أســلمت نفــسي إليــك  وألجــأت ظهــري إليــك وفوضــت ,الــصالحين مــن عبــادك
 ولا ملجـأ منـك إلا ا لا منجـ,هي إليـك رهبـة منـك ورغبـة إليـكأمري إليك ووجهت وج

 فـاغفر , آمنت بكتابك الذي أȂزلت ونبيك الـذي أرسـلت,إليك  أستغفرك وأتوب إليك
 أȂـت إلهـي لا إله إلا أȂـت ن رب قنـي ,لي ما قـدمت ومـا أخـرت ومـا أسررت ومـا أعلنـت

هــذا الحــديث مجمــوع مــن :  قــال النفــراوي,, كــما في الرســالة)1(عــذابك يــوم تبعــث عبــادك
 وانظــر هــل يكــون هــذا الــدعاء عقــب تــلاوة , مــع زيــادة ونقــص غــير مخلــين,عــدة أحاديــث

 لأن كـــلام , وهـــو الظـــاهر الجـــاري عـــلى القاعـــدة الـــشرعية في تقـــديم الأشراف?المعـــوذات
  .االله تعالى أشرف من غيره

                                     
في اليــــوم ) 761(والنــــسائي ) 5045(روى أبــــو داود في الأدب : ول هــــو مفــــرق في عــــدة أحاديــــث, الأ)1(

 كـان إذا غأن رسول االله : عن حذيفة) 3398(والليلة عن حفصة ونحوه في الترمذي في الدعوات 
اللهم قنـــي عـــذابك يـــوم تبعـــث عبـــادك ثـــلاث : أراد أن يرقـــد وضـــع يـــده اليمنـــى تحـــت خـــده ثـــم يقـــول

وأبـو ) 2714/64(ومـسلم في الـذكر والـدعاء ) 6320(عوات أخرج البخـاري في الـد: مرات, الثاني
                قــــــــال رســــــــول : عــــــــن أبي هريــــــــرة قــــــــال) 3401(والترمــــــــذي في الــــــــدعوات ) 5050(داوود  في الأدب 

إذا أوى أحـــدكم إلى فراشـــه فليـــنفض فراشـــه بداخلـــة إزاره فإنـــه لا يـــدرى مـــا خلفـــه عليـــه ثـــم : غاالله 
وباسمك أرفعه إن أمسكت نفـسي فارحمهـا وإن أرسـلتها فاحفظهـا باسمك ربي وضعت جنبي : يقول

والترمـــــذي كلاهمـــــافي الـــــدعوات ) 6315(روى البخـــــاري : بـــــما تحفـــــظ بـــــه عبـــــادك الـــــصالحين, الثالـــــث
كــــان رســــول : عــــن الـــبراء) 4046(وأبـــو داوود في الأدب ) 2710/56(ومـــسلم في الــــذكر  )3394(

اللهم أسـلمت نفـسي إليـك ووجهـت وجهـي : من ثـم قـال إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأȆغاالله 
 إليــك  منــك إلااإليــك وفوضــت أمــري إليــك وألجــأت ظهــري إليــك رغبــة ورهبــة إليــك لا ملجــأ ولا منجــ

مـن قـالهن ثـم مـات تحـت ليلتـه : غآمنت بكتابك الذي أȂزلت ونيـك الـذي أرسـلت, قـال رسـول االله 
بــــــــع والترمــــــــذي كلاهمــــــــا في ) 6317(خــــــــاري والب) 1/217(روى مالــــــــك : مـــــــات عــــــــلى الفطــــــــرة, الرا

: عن ابن عبـاس) 3/209(والنسائي ) 769/199(ومسلم في صلاة المسافرين ) 3418(الدعوات 
اللهم لــك الحمــد أȂــت نــور الــسماوات والارض ومــن :  إذا قــام يتهجــد مــن الليــل قــالغكــان رســول االله 

Ȃـت الحـق ووعـدك حـق وقولـك فيهن ولك الحمـد أȂـت قـيم الـسماوات والارض ومـن فـيهن ولـك الحمـد أ
حــق ولقــاؤك حــق والجنــة حــق والنــار حــق والــساعة حــق والنبيــؤون حــق ومحمــد حــق اللهم لــك أســلمت 

 قدمت وما أخرت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أȂيب وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما
 .وما أسررت وما أعلنت أȂت المقدم وأȂت المؤخر لا إله إلا أȂت ولا إله غيرك



 
אبر أربعــا  ثلاثــا وثلاثــين وحمــده مثــل ذلــك وكــ

 أذهـب االله تعـالى , واللفـظ في كلـه مثـل اللفـظ المـروي فيهـا بعـد الـصلاة المكتوبـة,وثلاثين
 حيــث ,ك كــما أخــذه بعــض العلــماء مــن حــديث فاطمــة ,عنــه مــا يلقــاه مــن تعــب الكلــف

 فوجدت عائشة رضوان االله , تسأله خادما من سبي قدم عليه فلم تجده,غأتت النبي 
فجــاء :  قالــت, أخبرتــه عائــشة بمجــيء فاطمــةغفلــما جــاء النبــي  ,تعــالى عــنهما فأخبرتهــا

 فقعـــد بيننـــا ,عـــلى مكـــانكما:  فـــذهبت لأقـــوم فقـــال, إلينـــا وقـــد أخـــذنا مـــضاجعناغالنبـــي 
 إذا أخــذتما ,نيألا أعلمكــما خــيرا ممــا ســألتما:  فقــال,حتــى وجــدت بــرد قدميــه عــلى صــدري

 فهـو خـير ,وتحمـدا ثلاثـا وثلاثـينمضاجعكما تكبرا أربعـا وثلاثـين وتـسبحا ثلاثـا وثلاثـين 
  . رواه البخاري وغيره,لكما من خادم

 مــــا ورد في ,وممــــا ينبغــــي ذكــــره عنــــد إرادة النــــوم مــــع الــــدعاء المتقــــدم: قــــال النفــــراوي
أســـتغفر االله العظـــيم : مـــن قـــال حـــين يـــأوي إلى فراشـــه: )1(روايـــة الترمـــذي عـــن أبي ســــعيد

 ثـلاث مـرات غفـر لـه ذنوبـه ولـو كانـت مثـل ,هالذي لا إله إلا هو الحي القيـوم وأتـوب إليـ
 وبطـن ,الحمـد الله الـذي عـلا فقهـر: من قال حين يأوي إلى فراشه«:  وفي الخبر.زبد البحر

 الحمــد الله الــذي يحيــي ويميــت وهــو عــلى كــل شيء قــدير, خــرج مــن ,وملــك فقــدر, فجــبر
  .)3( الطبراني)2( رواه,»ذنوبه كيوم ولدته أمه

                                     
 ســعد بــن مالــك بــن ســنان بــن عبيــد الأȂــصاري, أبــو ســعيد الخــدري, لــه ولأبيــه صــحبة, استــصغر يــوم )1(

أحد, ثم شهد ما بعدها, وروى الكثير, مات بالمدينة سنة ثـلاث أو أربـع أو خمـس وسـتين, وقيـل سـنة 
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 167/3ابـــــن الجـــــوزي في الموضـــــوعات وكـــــذا  عـــــن أبي الـــــدرداء)7891( رواه الطـــــبراني في الأوســـــط )2(
 وفيـه مجاهيـل, وتعقبـه في اللآلـئ  بأȂـه جـاء مـن حـديث ابـن عبـاس غموضوع عـلى رسـول االله : وقال

مـــن قـــال عنـــد مـــضجعه بالليـــل الحمـــد الله الـــذي عـــلا فقـــدر : أخرجـــه أبـــو أحمـــد الحـــاكم في الكنـــى بلفـــظ
وسـقط آخـر :  على كل شيء قـدير  قـالوالحمد الله الذي بطن فجبر والحمد الله الذي يحيي الموتى وهو

قــال الحــاكم هــذا حــديث منكــر ورواتــه مجهولــون, وقــال الــذهبي في تلخــيص : الحــديث عــلى, لكــن قــال
إســناده ظلــمات فيــه ســهل بــن العبــاس الترمــذي مــتروك عــن أبي جنــاب الكلبــي عــن أبي : الموضــوعات

 كنانة عن أبي الدرداء 
 260(م سـليمان بـن أحمـد بـن أȆــوب بـن مطـير اللخمـي مـسند الــدنيا  الطـبراني, الإمـام الحجـة, أبـو القاســ)3(

, سمع بمدائن الشام والحجاز واليمن ومصر وبغداد والكوفـة والبـصرة وأصـبهان والجزيـرة )360 −
= 
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 وعــلى طهــارة , وإلا ففــي الجــسد فقــط, إن أمكــن,والأخبــاث في الجــسد والثــوب والمكــان
  . لينام على أكمل الحالات,اهي الشرعيةـ أي نفسه من المن,باطنه

אلأن البدن ينحل حالة النـوم , ونحوه 
 وربـــــما دخلـــــه ذبـــــاب , فتـــــشوه خلقتـــــه في أعـــــين النـــــاظرين بـــــذلك,خي وينفـــــتح فـــــاهويـــــستر
 إلى غــير , فيحــول بينــه وبينــه مــا ســجي بــه, وربــما طــرأت هامــة مــن عقــرب وغيرهــا,ونحــوه
  .ذلك

א,وقد كان واجبا , أي قيام الليل لما فيه من الثواب الجزيل 
$﴿: في صدر الإسلام عند بعضهم بدليل pκ š‰r' ¯≈ tƒ ã≅ÏiΒ¨“ ßϑ ø9$# ∩⊇∪ ÉΟ è% Ÿ≅ø‹©9 $# ω Î) Wξ‹Î= s% ﴾ ]1: المزمل−

 ويمكن أن يؤخذ من هذه الآية معنى ندب , لشموله معنى لكل متزمل نائم,]2
=zΟÎ﴿:  ثم نسخ وجوبه بآȆة,التغطية بالثوب حالة النوم لأȂا مأمورون بالاقتداء به tæ β r& ⎯ ©9 

çνθ ÝÁøt éB z>$tG sù ö/ ä3ø‹ n= tæ﴾ ]18: المزمل[.  
אويكتب وصـيته إن لم تكـن مكتوبـة قبـل, وما يتطهر به , 

 غ أن رســول االله«لمــا في صــحيح البخــاري أول كتــاب الوصــايا عــن عبــد االله بــن عمــر 
 .» يبيــت ليلتــين إلا ووصــيته مكتوبــة عنــده,مــا حــق امــرئ مــسلم لــه شيء يـوصي فيــه«: قـال

 إذ الغالــب في , أي مــشهود بهــا,إلا ووصــيته مكتوبــة عنــده: قولــه: هقــال زكريــاء في حاشــيت
 , فــــلا دليــــل فيـــه عــــلى اعــــتماد الخــــط, ولأن أكثــــر النــــاس لا يحـــسن الكتابــــة,كتابتهـــا الــــشهود

 حيـــث جعلهــــا , يريـــد أن يـــوصي فيـــه, لخـــبر مـــسلم,وبالجملـــة فالوصـــية مندوبـــة لا واجبـــة
 =                                     

وغير ذلك, وحـدث عـن ألـف شـيخ أو يزيـدون, صـنف المعجـم الكبـير وهـو المـسند, ولم يـسق فيـه مـن 
عمــر, أمــا بقيــة المكثــرين وجماعــة مــن المتوســطين فإنــه أفــرد لكــل مــسند المكثــرين إلا ابــن عبــاس وابــن 

مــــسندا, فاســــتغنى عــــن إعادتــــه, ولــــه المعجــــم الأوســــط عــــلى شــــيوخه, فــــأتى عــــن كــــل شــــيخ بــــما لــــه مــــن 
ئـــب, فهـــو نظـــير الأفـــراد للـــدارقطني, والمعجـــم الـــصغير وهـــو عـــن كـــل شـــيخ لـــه حـــديث واحـــد,  الغرا

كبــير, ومعرفــة الــصحابة, والــسنة, والعلــم, : ائــل, والتفــسيروالــدعاء, ودلائــل النبــوة, والنــوادر, والأو
والفــرائض, وفــضل رمــضان, ومكــارم الأخــلاق, وأخبــار عمــر بــن عبــد العزيــز ومــسند شــعبة وســفيان 

طبقـــات الحفـــاظ للـــسيوطي, . والـــشاميين وأبي هريـــرة وعائـــشة وأبي ذر والعبادلـــة, وأشـــياء كثـــيرة جـــدا
  846عدد 
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  . أو حق لآدمي بلا شهود,ة وحج كزكا, نعم تجب على من عليه حق,متعلقة بإرادته

مـــن تعـــار مـــن الليـــل «:  أȂـــه قـــال,غ عـــن النبـــي )1(وروى عـــن عبـــادة بـــن الـــصامت
, لا إله إلا االله وحــده لا شريــك لــه لــه الملــك ولــه الحمــد وهــو عــلى كــل شيء قـــدير: فقــال

الحمــــــد الله وســــــبحان االله ولا إله إلا االله واالله أكــــــبر ولا حــــــول ولا قــــــوة إلا بــــــاالله العــــــلي 
 ,» ثـم صـلى قبلـت صـلاتهأ فـإن توضـ,اللهم اغفـر لي أو دعـا اسـتجيب لـه:  ثم قـال,لعظيما

واختلاف هـذه الروايـة مـع ] )2(وزاد بعض الرواة  يحيي ويميت[ ,رواه الجماعة إلا مسلما
:  وقيـل, معنـاه اسـتيقظ, وتعـار بتـشديد الـراء, هو بحسب اخـتلاف الروايـات,ما في المتن
بـسم االله عـشرا : من قـال حـين يتحـرك مـن الليـل« :اًلحديث أȆض وفي ا.تمطى: تكلم وقيل

 ولم , وقـي كـل ذنـب يتخوفـه,اً وكفـرت بالطـاغوت عـشر, آمنت باالله,وسبحان االله عشرا
  .)3( رواه الطبراني»ينبغ لذنب أن يدركه إلى مثلها

 ,», يقرن بين سورتين في ركعة)4( يتهجد بعشرين سورة في عشر ركعاتغكان «و
 ,الــرحمن والــنجم في الأولى: مال الإكــمال وحاشــية زكريــاء عــلى صــحيح البخــاريكــما في إكــ

بعــــة, والطــــور والــــذاريات في الثالثــــة,والقمــــر والحاقــــة في الثانيــــة قعــــة ونــــون في الرا  , والوا
                                     

 الأȂـــصاري الخزرجـــي, أبــو الوليـــد المــدني, أحـــد النقبــاء, بـــدري مـــشهور,  عبــادة بـــن الــصامت بـــن قــيس)1(
كـان طولـه : عـاش إلى خلافـة معاويـة, قـال سـعيد بـن عفـير:  سـنة, وقيـل72 ولـه 34مات بالرملـة سـنة 

 .3168تقريب التهذيب عدد .  أشبار10
 )ع(و )أ( ساقط من )2(
  أبيه عن جده مرفوعاعن عمرو بن شعيب عن)9017( رواه الطبراني في الأوسط )3(
عــن ابــن مــسعود ) 722/275(بــاب ترتيــل القــراءة واجتنــاب الهــذ :  أخــرج مــسلم في صــلاة المــسافرين)4(

إني لأعــرف النظـائر التــي كــان ): 602(بـاب مــا ذكـر في قــراءة ســورتين في ركعـة : والترمـذي في الــصلاة
أخــرج الــشيخان البخــاري  اثنتــين في ركعــة عــشرين ســورة في عــشر ركعــات, وغيقــرؤهن رســول االله 

قــــرأت : غــــدونا عــــلى عبــــد االله فقــــال رجــــل: عنــــه) 722/278(ومــــسلم ) 5043(في فــــضائل القــــرآن 
هــذا كهــذ الــشعر, إنــا قــد ســمعنا القــراءة, وإني لأحفــظ القرنــاء  التــي كــان يقــرأ : المفــصل البارحــة فقــال

): 1001(ئي عنـــه وروى النـــسا.  ثـــماني عـــشرة مـــن المفـــصل وســـورتين مـــن آل حـــمغبهـــن رســـول االله 
 غكــان النبــي ): 1396(كــان يقــرأ النظــائر عــشرين ســورة مــن المفــصل, ولأبي داوود في الــصلاة  عنــه 

, كـما في المــتن, ...الـنجم والــرحمن في الأولى والقمـر والحاقـة في الثانيــة: يقـرأ النظـائر الــسورتين في ركعـة
 .ولم يذكر فيه أسماء السور) 3606(ورواه أحمد 



 236 
 والمزمـــــل والمـــــدثر في , والمطففـــــين وعـــــبس في الـــــسادسة,وســـــال والنازعـــــات في الخامـــــسة

 والدخان والتكـوير , وعم والمرسلات في التاسعة,امنة وهل أتى والقيامة في الث,السابعة
  . ثم الشفع والوتر بسورهما المعلومة,في العاشرة

!ª﴿: ومن قرأ من قوله تعالى $# ’®û uθ tGtƒ }§ àΡ F{$# t⎦⎫Ïm $ yγÏ? öθ tΒ﴾ ]حتى يبلغ إلى ] 39: الزمر
ل له  حص, ثم يسأل االله أن يوقظه في أي وقت أراده السائل, يريد النوم,أجل مسمى

 وقال الثعالبي . والسؤال باللسان, ويستوي في هذا السؤال توجه القلب خاصة,ذلك
 أن من أراد أن يستيقظ في أي وقت ,ومما جربته من خواص سورة الكهف: في تفسيره

¡Å=|﴿:  فليقرأ عند نومه من قوله سبحانه,شاء من الليل ys sù r& t⎦⎪Ï%©! $# (#ÿρ ã xx. β r& (#ρ ä‹ Ï‚−G tƒ﴾ 
ه,إلى آخر السورة] 98: الكهف[  , فإنه يستيقظ بإذن االله تعالى في الوقت الذي نوا

 بحيث لا يتجدد له عقب القراءة ,ولتكن قراءته عند آخر ما يغلب عليه النعاس
  . وهو من عجائب القرآن المقطوع بها, هذا مما لا شك فيه,خواطر

إن «: ل يقوغسمعت النبي :  قال,طوفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد االله 
 يسأل االله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا ,في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم

 فإن أردت أن تعرف هذه الساعة فاقرأ عند نومك من قوله ,» وذلك كل ليلة,أعطاه إياه
!©%βÎ) t⎦⎪Ï¨﴿: تعالى $# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ è= ÏΗ xåuρ ÏM≈ ysÎ=≈¢Á9 $# ôM tΡ% x. öΝ çλm; àM≈ ¨Ζ y_ Ä¨ ÷ρ yŠ öÏ ø9$# »ωâ“ çΡ﴾] 107: الكهف [

 ويتكرر , فإنك تستيقظ في تلك الساعة إن شاء االله تعالى بفضله,إلى آخر السورة
 وهذا الذي , وهذا مما ألهمنيه االله تعالى, ومهما استيقظت فادع االله لي ولك,تيقظك

ءة من  أن القرا, والرواية فيه, قد ورد في بعض الأحاديث,ألهمه االله تعالى هذا الشيخ
y7Ï9≡sŒ ôΜ﴿: قوله تعالى èδäτ !# t“ y_ æΛ ©⎝ yγ y_ $ yϑÎ/ (#ρ ã xx. (#ÿρ ä‹ sƒªB $#uρ ©ÉL≈ tƒ#u™ ’ Í?ß™ â‘uρ # ·ρ â“èδ ...﴾إلى آخر السورة  

  .]106: الكهف[
 فيكـون سـببا للمكاشـفة والمـشاهدة مـن , فيه فتح بصيرة القلب,والنوم بعد التهجد
 وبالجملــة نــوم ; الإحيــاء وفيــه أȆــضا وذلــك لأربــاب القلــوب كــما في,وراء حجــاب الغيــب
 لأȂــــه يــــذهب النعــــاس بالغــــداة وكــــانوا يكرهــــون , أي لأهــــل التهجــــد,آخــــر الليــــل محبــــوب

 قلـــت صـــفرة , فلـــو قـــام أكثـــر الليـــل ونـــام ســـحرا, ويقلـــل صـــفرة الوجـــه والـــشهرة بـــه,ذلـــك
 , إذا أوتــر مــن آخــر الليــلغكــان رســول االله : ك وقالــت عائــشة .وجهــه وقــل نعاســه

 وإلا اضــطجع في مــصلاه حتــى يأتيــه بــلال فيؤذنــه ,ت لــه حاجــة إلى أهلــه دنــا منهــافــإن كانــ
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هــذه :  قــال بعــض الــسلف,)2(مــا ألفــاه الــسحر عنــدي  إلا نــائما: , وقالــت أȆــضا)1(للــصلاة

  .ط منهم أبو هريرة ,الضجعة قبل الصبح سنة
אא,عانة عــلى  وهــو قربــة مــن القربــات إذا كــان بنيــة الاســت

 والنــوم بعــد الــصبح يـــورث . كــما في التــسحر إذا اســتعان بــه عـــلى صــيام النهــار,قيــام الليــل
 فهـو كـسل , مـصدر كـسل كفـرح, وهو التثاقل عن الأعمال والفتـور فيهـا,صاحبه الكسل

 وهــــو ضــــد ســــعتها , وخبــــث الــــنفس, ويــــورث أȆــــضا ضــــيق الخلــــق مــــع النــــاس,وكــــسلان
, وهـــي بـــضم )3(الـــصبحة تمنـــع الـــرزق: لحـــديث ويـــورث أȆـــضا ضـــيق الـــرزق ,الممدوحـــة

 ومــا اشــتهر عـلى الألــسنة مــن , نومــة الغــداة وأول النهـار,الـصاد المهملــة وســكون الموحـدة
 فلــيس في المــشارق ولا في القــاموس , عــلى وزن صــحيفة بــدل الــصبحة,الــصبيحة: قــولهم

  والحــــــديث الــــــضعيف في بــــــاب, وفي النفــــــراوي تــــــضعيف هــــــذا الحــــــديث.ولا في غيرهمــــــا
  . لا في الحلال والحرام, وفي فضائل الأعمال, يحتج به, كما هنا,الترغيب والترهيب

אאאא,مكـــروه كـــما في , والنـــوم بـــين العـــشاءين 
مـــن نـــام بـــين المغـــرب والعـــشاء لا نامـــت :  قـــالط ومـــن ذمـــه مـــا ورد عـــن عمـــر ,الرســـالة
 أو العلة خوف التمادي ?ط هل هو دعاء عمر ,مة واختلف في تعليل كراهة النو,عيناه

 , لاحتمال نوم الوكيل ونـسيانه, وظاهره ولو وكل من يوقظه,في النوم إلى خروج الوقت
والــذي تقتــضيه العلــة أن مــن تحقــق قطعــا أويقينــا أن نومــه لا يــستغرق المختــار بــل يــستيقظ 

 وقــد , لا كراهــة حينئــذ,رفي الوقــت الــذي يــدرك الطهــارة والــصلاة جميعــا في وقتهــا المختــا
                                     

كــان ينــام أول الليــل ويحيــي آخــره ثــم إن : عــن عائــشة) 739/129( في صــلاة المــسافرين  روى مــسلم)1(
فإذا كان من السحر أوتر ثم أتـى ) 1676(وقال النسائي . كان له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام

كـان إذا قـضى صـلاته مـن آخـر ): 1262(ولأبي داوود في الصلاة . فراشه فإذا كان له حاجة ألم بأهله
ذنــه بــصلاة الــصبح, فيــصلي ؤتيــه بــلال فيأليــل نظــر فــإن كنــت مــستيقظة حــدثني وإلا اضــطجع حتــى يال

 .ركعتين خفيفتين ثم يخرج إلى الصلاة
 ].742 ومسلم 1133البخاري [ متفق عليه من حديث عائشة )2(
 قــال ابــن الجــوزي في. عــن عــثمان) 4731(والبيهقــي في الــشعب )321/1( رواه ابــن عــدي في الكامــل)3(

إلا بــابن أبي فــروة ] يعــرف[الحــديث لا : موضــوع لا يــصح, وقــال ابــن عــدي): 68/3(الموضــوعات 
فتــارة جعلــه عــن عــثمان وتــارة عــن أȂــس, وفي الميــزان هــذا حــديث منكــر, ] في هــذا الإســناد[وقــد خلــط  
 .رواه أحمد عن عثمان وفيه إسحاق بن أبي فروة وهو ضعيف: وفي الزوائد
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باب ما يكره مـن النـوم قبـل العـشاء : ا قبله بقولها مترجمًًخرج البخاري في صحيحه حديث

 ثم نبه ,» كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدهاغأن النبي « )2(])1(برزة[عن أبي 
: ثــم قــال ,بــاب النــوم قبــل العــشاء لمــن غلبــه:  فقــال,البخــاري عــلى جــواز النــوم قبلهــا غلبــة

 شـغل عنهـا ليلـة فأخرهـا  حتـى رقـدنا في المـسجد ثـم غأن النبي « طفيه عن ابن عمر 
لـيس أحـد مـن :  ثـم قـال,غ ثـم خـرج علينـا رسـول االله ,استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا

 إذا كان لا , وكان ابن عمر لا يبالي أقدمها أم أخرها,»أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم
  . وكان يرقد قبلها,وم عن وقتهايخشى أن يغلبه الن

אאאلأن النـوم تنحـل معـه , وذلـك عـلى جهـة النـدب 
 كــما ينــدب تجنــب الجلــوس بــين النــائمين ,منافــذ الجــسد وربــما يخــرج مــا يكــره أن يطلــع عليــه

لنـائم ويـسن إيقـاظ ا: وإغـماء وجنـون ونـوم:  عنـد قـول خليـل, قال عبـد البـاقي.لهذه العلة
 , فــإن عــصى بنومــه وجــب عــلى مــن علــم بحالــه إيقاظــه,للــصلاة لاســيما عنــد ضــيق الوقــت

 , أو محراب الـصلاة, أو في الصف الأول,وكذا يستحب إيقاظه إذا رآه نائما أمام المصلين
 لأن , أو بعــــد طلــــوع الفجــــر وقبــــل طلــــوع الــــشمس, أي خــــوف الوقــــوع,أو عــــلى ســــطحه

أو خاليـا في بيـت وحـده فإنـه ,  أو بعد صـلاة العـصر,مهالأرض تضج إلى االله تعالى من نو
 أو رجـــــــل ,)3( قالـــــــه الحليمـــــــي. أو نامـــــــت امـــــــرأة مـــــــستلقية ووجههـــــــا إلى الـــــــسماء,مكـــــــروه

  .الىـ فإنها ضجعة يبغضها االله تع,مضطجع على وجهه
 كــما في , بــأن ابتــدأ النــوم بعــد دخــول الوقــت وخــشي اســتغراقه,ويجــب إيقــاظ المفــرط

 ولا يخـــــتص ذلـــــك , أȆـــــضا اســـــتحباب إيقـــــاظ النـــــائم لإدراك الـــــصلاة وفيـــــه.عبـــــد البـــــاقي
 بـــــل يـــــشرع ذلـــــك لإدراك الجماعـــــة وإدراك أول ,بالمفروضـــــة ولا بخـــــوف خـــــروج الوقـــــت

                                     
 )ع(و) ب(عن أبي برزة, كما في :  وهو تصحيف, فإن الذي في البخاريهريرة,) ح(و) أ( في )1(
 نــضلة بــن عبيــد, أبــو بــرزة الأســلمي, صــحابي, مــشهور بكنيتــه, أســلم قبــل الفــتح, وغــزا ســبع غــزوات, )2(

تقريــــب التهــــذيب عــــدد .  عــــلى الــــصحيح65ثــــم نــــزل البــــصرة, وغــــزا خراســــان, ومــــات بهــــا بعــــد ســــنة 
7177. 

, رئــــــيس المحــــــدثين )403 − 338(ن الحــــــسن بــــــن محمــــــد بــــــن حلــــــيم, الــــــشافعي الحــــــسين بــــــ:  الحليمــــــي)3(
والمتكلمــــين بــــما وراء النهــــر, مــــن أصــــحاب الوجــــوه في المــــذهب, أخــــذ عــــن القفــــال والإمــــام أبي بكــــر 

أبو عبد االله الحـاكم وهـو أكـبر منـه, والحـافظ عبـد الـرحيم بـن أحمـد البخـاري, :  الأودني وجماعة, وعنه
 2/253 والأعلام 3752أعلام النبلاء عدد . المنهج في شعب الإيمان: اله مصنفات نفيسة منه
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 والظـــاهر أن المـــرأة مثـــل ,وديا وســـلم ذلــك كلـــه التـــ, وغـــير ذلـــك مـــن المنـــدوبات,الوقــت

ا ضـجعة يبغــضها االله فإنهـ:  كـما يقتـضيه التعليـل بقولــه,الرجـل في الاضـطجاع عـلى الوجــه
  . لأنها ضجعة أهل النار, وما في رواية عن بعضهم,تعالى

 أن يـــــضع الرجـــــل إحـــــدى رجليـــــه عـــــلى غنهـــــى رســـــول االله «وفي صـــــحيح مـــــسلم  
إن هـذا الحـديث :  قـال زكريـاء في حاشـيته عـلى البخـاري»الأخرى وهو مستلق على ظهره

ا معنــاه جــواز أȂــواع الاضــطجاع  مــ, وفيــه أȆــضا,منــسوخ أو مقيــد بــما إذا أظهــر ذلــك عــورة
  . كما مر من أنها ضـجعة يبغضها االله تعالى,إلا هذه الكيفية والانبطاح

א :»1(الحمد الله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور(« 
ذا فــــإ:  فإنــــه قــــال,إن ذلـــك مقيــــد باليقظــــة التـــي يريــــد القيــــام فيهـــا: قـــال الغــــزالي في الإحيــــاء

 وليقـــل في تيقظاتـــه وتقلباتـــه , وفيـــه أȆـــضا قبـــل هـــذا.الحمـــد الله إلـــخ:  قـــال,اســـتيقظ ليقـــوم
 رب ,لا إله إلا االله وحــده لا شريــك لــه الواحــد القهــار« : غومهــما انتبــه مــا كــان يقولــه 

 وليجتهـد أن يكــون آخـر مـا يجــري ,)2(»الـسماوات ورب الأرض ومـا بيـنهما العزيــز الغفـار
 ذكــر االله تعــالى , وأول مــا يــرد عــلى قلبــه عنــد التــيقظ, ذكــر االله تعــالى,معــلى قلبــه عنــد النــو
 فليجـرب , ولا يلازم القلب في هاتين الحـالتين إلا مـا هـو الغالـب عليـه,فهو علامة الحب

 وإنــما اســتحبت هــذه , فإنهــا علامــة تكــشف عــن بــاطن القلــب, فهــو علامــة الحــب,قلبــه بــه
  .تعالىالأذكار  لتستجر القلب إلى ذكر االله 

, امتثــالا لأمــره تعــالى واســتعانة عــلى 
 ويقصد بلبس جميلهـا التجمـل المـأمور بـه للـصلاة ونحوهـا مـن كـل مـا يطلـب فيـه ,عبادته

 وليـسم االله تعـالى عنـد أخـذ مـا كـان منزوعـا منهـا ,التجمل من غير رياء واتباع مجرد هوى
 ، كـــما نـــص عليـــه  , ومثلـــه النـــزع, ولـــبس,ا تـــشرع فيـــه التـــسمية  في مـــليلـــبس كـــما في  

 وقـد مـر عنـد ذكـر الأكـل ,وينهى عن قلب الثوب وتحويله لما في ذلـك مـن مخالفـة الحكمـة
                                     

) 860 − 858 − 857 − 856(والنــــــسائي في اليـــــوم والليلــــــة ) 6314( رواه البخـــــاري في الـــــدعوات )1(
 عن البراء ) 2711/59(عن حذيفة, ومسلم في الذكر والدعاء 

) 1980/180(والحـــاكم في المـــستدرك ) 5539(وابـــن حبـــان ) 864( رواه النـــسائي في اليـــوم والليلـــة )2(
لا إله إلا االله الواحد القهار رب الـسماوات والارض : كان إذا تضور من الليل قال: عن عائشة بلفظ

 وما بينهما العزيز الغفار
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 هو أن القلـب جعـل مـا يـلي , والفرق بين القلب والتحويل واالله تعالى أعلم,على مقلوب

 والتحويل جعل ما شأȂه أن ,لجهة السماء وما يلي الجسد ظاهرا ,السماء باطنا لجهة الجسد
 وفي هـــذه الآداب المـــذكورة ,يكـــون أمـــام اللابـــس خلفـــه ومـــا شـــأȂه أن يكـــون خلفـــه أمامـــه

 حتـــى أن مـــا فيـــه التقبـــيح لـــزيهم , دنيـــا وأخـــرى,دليـــل عـــلى رعـــي الـــشريعة لمـــصالح العبـــاد
 حــسن الظــن  وفي هــذا أȆــضا دليــل عــلى تقويــة.أمــروا بتركــه ومــا فيــه التحــسين أمــروا بفعلــه

إن لم تحـسن ظنـك « ففـي الحكـم  , يؤخذ ذلك من إرشاده إياهم إلى مـصالحهم,باالله تعالى
  وهـل أسـدى إليـك ? فهـل عـودك إلا حـسنا, فحسن ظنـك بـه لوجـود معاملتـه,به لوصفه
  .»?إلا مننا

אאא ونحــوه مــن كــل موضــع معــد 
 لقاعــدة الــشرع أن مــا كــان مــن بــاب , اليمنــى في الخــروج منــه كــما ينــدب تقــديم,للنجاســة

ويــــل وخــــف, ينــــدب التيــــامن فيــــه,التــــشريف والتكــــريم  وترجيــــل شــــعر أي , كلــــبس سرا
 , ومـــا كـــان بـــضده ينـــدب فيـــه التيـــاسر, وخـــروج مـــن حمـــام أو فنـــدق, وحلـــق رأس,مـــشطه

ويـــل  ودخـــول فنـــدق وحمـــام ومرحـــاض , وخـــروج مـــن مـــسجد,كنـــزع نعـــل وخـــف وسرا
 والـراجح نـدب , وامتخـاط, وإزالة أذى من أȂفه, واختلف في لبس خاتم, ظلموموضع

  .التياسر فـي الثلاثة
 وفي , كــان إذا دخــل الخــلاء, وهــو مــا في الــصحيحين وغيرهمــا,ونــدب ذكــر ورد قبلــه

اللهم إني أعــــوذ بــــك مــــن :  قــــال, الكنيــــف, وفي روايــــة, إذا أراد أن يــــدخل الخــــلاء,روايــــة
 بعــد , وفي الزاهــي,الــرجس الــنجس الــشيطان الــرجيم: في المــدخل زاد ,الخبــث والخبائــث

 , جمــــع خبيـــــث, وروي أȆــــضا بــــسكونها, بــــضم البــــاء, والخبــــث,الــــضال المــــضل: الــــنجس
 مـا روي بــسكون : )1(الطيبــي قـال , يريـد ذكــران الـشياطين وإنــاثهم,والخبائـث جمـع خبيثــة

 قبــل هــذا الــذكر كــما تنــدب  وتنــدب التــسمية, يريــد بــه الكفــر, وبالخبائــث الــشياطين,البــاء
                                     

مـن علـماء الحـديث والتفـسير والبيـان, ): 743ت ( الحسين بن محمد بن عبد االله, شرف الـدين الطيبـي )1(
 عــــلى المبتدعــــة, ملازمــــا لتعلــــيم الطلبــــة والإنفــــاق عــــلى ذوي الحاجــــات مــــنهم, آيــــة في كــــان شــــديد الــــرد

التبيـان في المعـاني والبيـان, : استخراج الدقائق من الكتاب والسنة, متواضعا ضعيف البـصر, مـن كتبـه
. والخلاصـــة في معرفـــة الحـــديث, وشرح الكـــشاف, أربـــع مجلـــدات ضـــخمة, وشرح مـــشكاة المــــصابيح

 .280/2الأعلام 
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  .منه.قبل ذكر الخروج

אאאא, نــك« وهــو كــما في العارضــة , )1(اللهم غفرا
ا ً عبـد÷وبـذلك سـمي نـوح :  قـال»الحمد الله الذي سـوغنيه طيبـا وأخرجـه عنـي خبيثـا

 ,])5(ســـلمان[ عـــن )4( وصـــححه وابـــن جريـــر)3( وروى الحـــاكم.)2( ذكـــره المـــواق,اًشـــكور
 قــال ,»اًكــان نــوح إذا لــبس ثوبــا أو طعــم طعامــا حمــد االله تعــالى فــسمي عبــدا شــكور«: قــال

ولعـــل الحمـــد عـــلى إخراجـــه خبيثـــا دون مجـــرد إخراجـــه أن خروجـــه غـــير : قلـــت: النفـــراوي
  .خبيث يدل على المرض

                                     
كلهــم في ) 300(وابــن ماجــه ) 7(والترمــذي ) 30 (دوأبــو داو) 6/155( رواه الإمــام  أحمــد في المــسند )1(

 .»اللهم«عن عائشة بدون ) 562/117(, والحاكم في المستدرك )1441(الطهارة  وابن حبان 
س, أخــذ عــن  أبــو عبــد االله محمــد بــن يوســف العبــدوسي الغرنــاطي الــشهير بــالمواق, خاتمــة علــماء الأȂــدل)2(

الـشيخ : جلة كأبي القاسم بن سراج وهو عمدته ومحمد بن عاصم والمنتوري, وعنه أخـذ جماعـة مـنهم
التـــــاج : كبـــــير ســـــماه: الـــــدقون وأبـــــو الحـــــسن الزقـــــاق وأحمـــــد بـــــن داود, لـــــه شرحـــــان عـــــلى مختـــــصر خليـــــل

 نـا الأديـب, بعد أن حققه تحقيقـا مليحـا أخو2001طبع أخيرا سنة (والإكليل, وكتاب سنن المهتدين 
 .961الشجرة عدد . 897, توفي سنة ) محمد بن سيد محمد بن التاه بن  حمينا, أجاد فيه وأفادالأريب

, )405 − 321( الحـــاكم أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن عبـــد االله بـــن محمـــد بـــن حمدويـــه بـــن نعـــيم النيـــسابوري )3(
فعي وغــــير ذلــــك, صــــاحب المــــستدرك والتــــاريخ وعلــــوم الحــــديث والمــــدخل والإكليــــل ومناقــــب الــــشا

, ورحل وجال في خراسـان ومـا وراء النهـر, فـسمع مـن ألفـي شـيخ, حـدث عنـه  طلب الحديث صغيرا
الــــدارقطني, وهــــو مــــن شــــيوخه, والبيهقــــي وأبــــو ذر الهــــروي والخلــــيلي وخلائــــق, كــــان إمــــام عــــصره في 

الله أن شربــت مــاء زمــزم وســألت ا: الحــديث يعرفــه حــق معرفتــه, صــالحا ثقــة, يميــل إلى التــشيع, وعنــه
طبقـات . آه, وقـبض وهـو متـزر لم يلـبس قميـصه: دخل الحمام ثم خرج فقـال. يرزقني حسن التصنيف

  929الحفاظ  عدد 
, طلــب العلــم فــأكثر الترحــال )310 − 224( محمــد بــن جريــر الإمــام المجتهــد, أبــو جعفــر الطــبري, −) 4(

انيف, قــل أن تــرى العيــون مثلــه, علــما  وذكــاء وكثــرة تــص: ولقــي نــبلاء الرجــال, وكــان مــن أفــراد الــدهر
وحــدث عنــه أبــو شــعيب عبــد االله بــن الحــسن الحــراني, وهــو أســن منــه وأبــو القاســم الطــبراني وأبــو أحمــد 

كتابه المشهور في أخبار الأمـم وتـاريخهم, وكتـاب التفـسير لم يـصنف : بن عدي وخلق كثير, من تآليفه
وفروعــه كتــب كثــيرة, وتفــرد بمــسائل حفظــت مثلــه, وكتــاب ســماه تهــذيب الآثــار, ولــه في أصــول الفقــه 

  705 وطبقات الحفاظ  عدد 2696أعلام النبلاء عدد . عنه
ء)5( ســـلمان, وهـــو مـــا :  في الأصـــل ســـليمان, لكـــن الـــذي في المـــستدرك وابـــن جريـــر في تفـــسير ســـورة الإسرا

 أثبتنا في المتن 
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אوأمـا حاجـة , بـول ذكـر غـير خـصي بمكـان رخـو طـاهر 

 لأن غايــة , أي يكــره, فـلا يجــوز إلا في حالــة الجلــوس,ول المــرأة والخــصيالغـائط مطلقــا وبــ
 ويتأكــــد ,مــــا يترتــــب عليــــه الــــتلطخ بــــالنجس وهــــو مكــــروه عــــلى الــــراجح في غــــير الــــصلاة

  .الجلوس في الصلب الطاهر
אאא,وعـن المكـان الرخـو الـنجس , قـائما كـان أو جالـسا 

  . لا قائما فيجوز,جالسا
אא,والشمس  وعدم استقباله القمر.  

אא،אא, حيـث 
  .ولم يكن ساترا, كان بفضاء

אאא,ونفـضه برفـق في الـسلت , وينـدب سـلت الرجـل ذكـره عنـد البـول 
  .والنفض

אحـال كونـه وتـرا مـن ثـلاث ,א 
,  وفي نجاســة قبــل الرجــل, مــع الغــسل بالمــاء بعــده في إزالــة نجاســة الــدبر مطلقــا,إلى ســبع

 , لمــن فرضــه التــيمم ونحــو الخــصي المقطــوع الــذكر,غــير منيــه الــذي خــرج منــه بلــذة معتــادة
  . فيتعين الماء فيها,وده المذكورةوأما بول المرأة والخصي ومني غيره بقي

א, ويــترك الأذكــار الــواردة عنــد غــسل كــل 
 فتنــــدب في أشــــهر ثــــلاث , فإنهــــا لا يحــــتج بهــــا لــــضعفها إلا التــــسمية أول الوضــــوء,عــــضو

 ولا تفـــــوت بنـــــسيانها في أول , والثالثـــــة الإباحـــــة, والثانيـــــة إنكارهـــــا,روايـــــات عـــــن مالـــــك
 كـــما يفعـــل في ,بـــسم االله عـــلى أولـــه وآخـــره: لوضـــوء بـــل إن تـــذكرها في الأثنـــاء قالهـــا بلفظـــةا

مــــن «: غقــــال رســــول االله :  كــــما قــــال في الرســــالة, وإلا الــــشهادة في آخــــره,أثنــــاء الطعــــام
أشـهد أن لا إله إلا االله وحـده لا :  فقـال,توضأ فأحسن الوضـوء ثـم رفـع طرفـه إلى الـسماء

, )1(» فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء,مدا عبده ورسولهشريك له وأشهد أن مح
   . كما في شرح ابن زكري للنصيحة,والمراد بالطرف في الحديث البصر
                                     

بـــــاب الـــــذكر :  في الطهـــــارة مـــــن توضـــــأ فأحـــــسن الوضـــــوء ثـــــم رفـــــع طرفـــــه إلى الـــــسماء إلـــــخ, رواه مـــــسلم)1(
) 470(في اليــــــــوم والليلــــــــة وابــــــــن ماجــــــــه ) 84(والنــــــــسائي ) 234/17(المــــــــستحب عقــــــــب الوضــــــــوء 

 كلاهما في الطهارة عن عقبة بن عامر وعن عمر) 55(والترمذي 
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وقـــد اســـتحب بعـــض العلـــماء أن يقـــول بـــأثر : وفي ابـــن زكـــري عليهـــا قـــال في الرســـالة

عبــــادك اللهم اجعلنــــي مــــن التــــوابين واجعلنــــي مــــن المتطهــــرين واجعلنــــي مــــن : الوضــــوء
 فقد روي , وهو ابن حبيب للاضطراب فيه,نسبه لبعض العلماء:  قال التتائي,الصالحين
 ووقفـه ,طا عـن عمـر بـن الخطـاب ً وروي موقوفـ,غ مرفوعـا عـن النبـي )1(عن ثوبان

 وأȂكـــر ابـــن :  وقـــال زروق في شرح الرســـالة مـــا نـــصه,بعـــضهم عـــلى عـــلي كـــرم االله وجهـــه
 نعـم ورد في الـصحيح عـن ,لتسمية أوله والتـشهد آخـرهالعربي أن يكون في الوضوء غير ا

 ,اللهم اغفــــر لي ذنبــــي«:  أȂــــه عليــــه الــــصلاة والــــسلام قــــال عــــلى وضــــوئه,طأبي موســــى 
وهـــل تركـــت مـــن «:  فـــسألته عـــن ذلـــك فقـــال,)2(» وبـــارك لي في رزقـــي,ووســـع لي في داري

مـا :  فقـال)3( وابـن الـسني,بـاب مـا يقـال عنـد الوضـوء:  فجزم النسائي بذلك فقـال,»خير
في :  وذكـــر النـــووي في حليـــة الأبـــرار مـــا يقتـــضي أن ذلـــك يقـــال.يقـــال بـــين ظهـــراني وضـــوئه

 في عــــدة )4( يعنــــي ابــــن الجــــزري,وصــــنيع المؤلــــف:  فقــــال شــــيخنا العلامــــة,أثنــــاء الوضــــوء
 في تأليفـه عمـل اليـوم والليلـة ]الـسيوطي[ وزاد ,حصن الحـصين يوافـق صـنيع ابـن الـسني

 ولكنه جعل ذلك ,» ولا تفتني بما زويت عني,ومتعني بما رزقتني« في رزقي : عقب قوله
                                     

تقريــب . 54, صــحبه ولازمــه, نــزل بعــده الــشام, ومــات بحمــص ســنة غ ثوبــان الهاشــمي مــولى النبــي )1(
  860التهذيب عدد 

ضأ, ولـه وباب ما يقول إذا ت) 80(رواه النسائي في اليوم والليلة .  اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي داري)2(
 )3500(شاهد من حديث أبي هريرة عند الترمذي في الدعوات 

 الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن إسـحاق بـن إبـراهيم الهاشـمي الـدينوري المـشهور بـابن الـسني )3(
, سمع من أبي خليفة الجمحي وهو أكبر مشايخه ومن النسائي صـاحب الـسنن وأكثـر )364 − 280(

عنـــه ومـــن أبي القاســـم البغـــوي وخلـــق كثـــير, حـــدث عنـــه أبـــو عـــلي أحمـــد بـــن عبـــد االله الإصـــبهاني وأبـــو 
. كتـــاب اليـــوم والليلـــة, واختـــصار ســـنن النـــسائي: الحـــسن محمـــد بـــن الحـــسن العلـــوي, وعـــدة, مـــن كتبـــه

  3376دد أعلام النبلاء ع
 ابـــن الجـــزري, شـــيخ الإقـــراء في زمانـــه, شـــمس الـــدين أبـــو الخـــير محمـــد بـــن محمـــد بـــن محمـــد بـــن عـــلي بـــن )4(

ودخـــل الـــروم فأكرمـــه ملكهـــا, ]رحـــل إلى مـــصر مـــرارا[, )833 − 751(يوســـف الدمـــشقي الـــشافعي 
, ولم يكـن لـه كان إمامـا في القـراءات لا نظـير لـه في عـصره في الـدنيا, حافظـا للحـديث, وغـيره أتقـن منـه

في الفقة معرفة, ألف النشر في القراءات العشر, لم يصنف مثله, وله أشياء أخر  وتخاريج في الحـديث, 
 .1185طبقات الحفاظ للسيوطي عدد . وصفه ابن حجر بالحفظ في مواضع من الدرر الكامنة
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 وذكــر النــووي أن النــسائي جعلــه داخــلا فــيما يقــال ,ال بعــد الفــراغ مــن الوضــوءـكلــه ممــا يقــ

  .بعد الفراغ من الوضوء
א.فـــإذا ســـعيت إلى :  وقـــال الغـــزالي في بدايـــة الهدايـــة

اللهم إني أســــألك بحــــق : وتــــؤدة ولا تعجــــل في طريقــــك وقــــلالمــــسجد فــــامش عــــلى هيبــــة 
 , لم أخــرج أشرا ولا بطــرا ولا ريــاء ولا ســمعة, وبحــق ممــشاي هــذا إليــك,الــسائلين عليــك

 وأن تغفـر لي ,مـن النـار] تعيـذني[ فأسألك أن , وابتغاء مرضاتك,خرجت اتقاء سخطك
  )1(ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أȂت

،א إن أراد إدخــالهما في المــسجد 
 . ممــا ينــافي احــترام المــسجد وتعظيمــه, إن لم يــأمن تعلــق شيء بالقــدم ومــا بعــدها,مخلــوعتين

 , ثـم يجعلـه عـلى النعـل مـن فوقهـا,وكيفيـة مـا يفعـل أن يخلـع الـشمال أولا: وقال في المدخل
 فتجتمــع لــه ,خل رجلــه الــشمال بعــد ذلــك ثــم يــد, فيدخلــه المــسجد,ثــم يخلــع بعــد اليمــين

 وينــــوي اتبــــاع الــــسنة عنــــد , وتقــــديم اليمنــــى في المــــسجد أولا,خلــــع الــــشمال أولا: ســــنتان
 فــإن كــان ثــم , وينظــر في قعــر نعلــه, بــأن يمــسح نعليــه عنــد البــاب قبــل دخولــه,دخـول المــسجد

ادخـل فقـد غفـر :  وقد ورد أن من فعل هـذا تقـول لـه الملائكـة.شيء أزاله وإلا دخل المسجد
 أȂــه ,)2( ففــي ســنن أبي داوود,غ ويتعــوذ عنــد دخولــه المــسجد بــما صــح عنــه ,االله تعــالى لــك

 مــن , وســلطانه القــديم, وبوجهــه الكــريم,أعــوذ بــاالله العظــيم: إذا قــال عنــد دخولــه المــسجد
 المـــدخل وينـــوي امتثـــال  وفي.حفـــظ منـــي في ســـائر اليـــوم:  قـــال الـــشيطان,الـــشيطان الـــرجيم

 ,غبــسم االله ثــم يــصلي عــلى النبــي :  وهــو أن يقـول, دخولــه في الــدعاء الــواردالـسنة حــين
                                     

حـق ممـشاي هـذا فـإني لم اللهم إني أسـألك بحـق الـسائلين عليـك وب:  من خرج من بيته إلى الصلاة فقـال)1(
عـن أبي ) 778(وابـن ماجـه في المـساجد والجماعـات ) 11173(أخرج أشرا إلخ, أخرجه الإمام أحمـد 

 سعيد, 
الإمـام العلـم, ) 275 − 202( أبو داوود  السجستاني سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو الأزدي)2(

د الطيالسي وأحمد ويحيى وإسـحاق وابـن شيخ السنة, روى عن القعنبي ومسلم بن إبراهيم وأبي الولي
نـة وأبـو بـشر الـدلابي : المديني وخلق, وعنه الترمذي وابنه أبو بكر والنسائي صـاحب الـسنن وأبـو عوا

وأبو بكر الخلال ومحمد بن أبي بكـر بـن عبـد الـرزاق الـتمار, وأبـو عـلي محمـد بـن أحمـد بـن عمـر اللـؤلئي, 
كتــاب الــسنن والناســخ والمنــسوخ والقــدر : , مــن تآليفــهوهمــا اللــذان يرويــان عنــه كتــاب الــسنن وخلــق

 . 593طبقات الحفاظ للسيوطي عدد . والمراسيل وغير ذلك
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 في ,)1( ويتعــوذ عنــد خروجــه,»اللهم اغفــر لي ذنــوبي وافــتح لي أبــواب رحمتــك« : ثــم يقــول

اللهم « : وليقــلغ فليــسلم عــلى النبــي , إذا خــرج منــه أي مــن المــسجد,حــصن الحــصين
  .)3( وابن ماجة)2(بان ونسبه لابن ح,»اعصمني من الشيطان الرجيم

אאولا تقـــذر المـــسجد , التـــي لا تمنـــع مـــصليا 
 لأن المـــــساجد , وأمـــــا مـــــا يقـــــذره أو يـــــضيق عـــــلى مـــــصل فيحـــــرم,كخياطـــــة ونـــــسج مـــــا كثـــــر

 حيـث لا يـشوش ,وضـعت للعبـادة وأجيـزت للقـراءة والـذكر وتعلـيم العلـم تبعـا للـصلاة
 أوإصـلاح النعـل ,نع كـل مـا يقـذر مـن نحـو حجامـة أو فـصادة وإلا منع كما يم,على مصل

  .العتيقة ونحو ذلك
א،א,أي يحـرم أو يكـره قـال ابـن عرفـة  :

                                     
بـسم االله والـسلام عـلى رسـول :  بسم االله والـسلام عـلى رسـول االله اللهم اغفـر لي إلـخ, وإذا خـرج قـال)1(

وابـــن ماجـــه في كتـــاب ) 313(أخرجـــه الترمـــذي . اللهم اغفـــر لي ذنـــوبي وافـــتح لي أبـــواب فـــضلك. االله
حــديث حــسن ولــيس : عــن فاطمــة بنــت الحــسين عــن فاطمــة الزهــراء, قــال الترمــذي) 771(المــساجد 

إذا دخـل أحـدكم : عن أبي هريرة) 452(وابن خزيمة ) 773(إسناده بمتصل, ورواه ابن ماجه أȆضا 
                ليــــــسلم عــــــلى اللهم افــــــتح لي أبــــــواب رحمتــــــك, وإذا خــــــرج ف:  وليقــــــلغالمـــــسجد فليــــــسلم عــــــلى النبــــــي 

) 24006(و) 16154(وأخرجـه الإمــام أحمــد  .اللهم أجــرني مـن الــشيطان الــرجيم:  وليقــلغالنبـي 
) 1599(» مـــــــــــسلم«و) 2691(, والـــــــــــدارمي 810 »الكـــــــــــبرى« والنـــــــــــسائي في 1394» الـــــــــــدارمي«و
اللهم افـتح : إذا دخل أحدكم المـسجد فليقـل:  عن أبي أسيد أو أبي حميد465 »أبو داود«و) 1600(و

 .اللهم إني أسألك من فضلك: لي أبواب رحمتك, وإذا خرج فليقل
 محمــد بــن حبــان التميمــي البــستي, أبــو حــاتم, صــاحب التــصانيف, ســمع النــسائي والحــسن بــن ســفيان )2(

وأبا يعلى الموصلي, ولي قـضاء سـمرقند وكـان مـن فقهـاء الـدين وحفـاظ الآثـار, عالمـا بـالنجوم والطـب 
ابن منده الحافظ, والحاكم أبو عبد االله صاحب المستدرك, وعلي بن عمـر : , من تلامذتهوفنون العلم

صـحيح (الدارقطني الحافظ, والحافظ أبو عبـد االله الملقـب بفنجـار وغـيرهم, صـنف المـسند الـصحيح 
 وسـير أعـلام النـبلاء 2/94العـبر . 354, كتاب الثقـات, الـضعفاء, وغـير ذلـك, تـوفي سـنة )ابن حبان

  5/1, وترجمته في مقدمة تحقيق صحيحه 849 وطبقات الحفاظ للسيوطي 3268عدد 
, صــاحب )273 − 209(, )أبــوه يزيــد يعــرف بماجــة( ابــن ماجــه, أبــو عبــد االله محمــد بــن يزيــد الربعــي )3(

الــــسنن والتــــاريخ والتفــــسير وحــــافظ قــــزوين في عــــصره, ســــمع بخراســــان والعــــراق والحجــــاز ومــــصر 
خلـق, كـان حافظـا ناقـدا صـادقا, واسـع العلـم, وإنـما غـض مـن رتبـة سـننه والشام وغيرهـا, وروى عنـه 

 وطبقــات الحفــاظ 2351ســير أعــلام النــبلاء عــدد . مــا في الكتــاب مــن المنــاكير وقليــل مــن الموضــوعات
 .636للسيوطي عدد 
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:  قــال,البــصل والكــراث مثلــه:  وقيــل,وسـمع ابــن القاســم كراهــة دخولــه بــريح أكـل الثــوم

 ابــن القاســم  إن آذى  )1(وســمع عيــسى, اس ومــا أحــب أن يــؤذى النــ,مــا ســمعته في غــيره
لا أحـــب أن :  وقولـــه, عليـــه يجـــب حمـــل قـــول مالـــك لوجـــود علـــة النهـــي, ابـــن رشـــد,فمثلـــه

 لأن تـرك إذايـتهم واجـب لا مـستحب زاد الـشـيخ عـن محمـد  عـن ابـن ,يؤذى النـاس تجـوز
  . وكذا الفجل إن آذى,القاسم

א,عنـد ذكـر الطعـام في , مختـصره وقـد أجـاد ابـن عرفـة في 
 , كــصنع النــاس في رمــضان,وســمع عنــه ابــن القاســم كراهــة الطعــام بــه: المــسجد فإنــه قــال

 وســمع , يريــد التمــر وشــبهه مــن جــاف الطعــام, ابــن رشــد,وخفــة أكــل الــضيف يبيــت فيــه
 وســـمع صـــحة تعليـــق , ولا يعجبنـــي ألـــوان اللحـــم ولا برحابـــه,أرجـــو خفـــة يـــسير الطعـــام

 لـضيافة مـن ,غلعل مـراده بالأقنـاء أغـصان النخلـة التـي فيهـا التمـر بمـسجده  و,الأقناء
 )2( وفي المجموعـــة. وجـــواز أكـــل الرطـــب بالمـــسجد يجعـــل فيـــه صـــدقة,أتـــى يريـــد الإســـلام

 وقــــد , أرجــــو خفــــة فطــــرهم عــــلى كعــــك أو تمــــر منــــزوع النــــوى أو زبيــــب)3(روى ابــــن نــــافع
يــــشرب فيــــه :  قــــال عنــــه, هــــذا عنــــدناأكثـــروا حتــــى إن الــــصلاة تقــــام وهــــو في أفــــواههم ومـــا

 ومـــــــا أكـــــــره شربـــــــة الـــــــسويق إلا ,إلا لمعتكـــــــف أو مـــــــضطر أو مجتـــــــاز: , لا الطعـــــــام]المـــــــاء[
 وســــمع خفــــة الــــشيء الخفيــــف مثــــل , وخروجــــه بهــــا لرحابــــه يــــشربها أحــــب إلي,لمضمــــضة

                                     
 40 عيــسى بــن دينــار بــن وهــب القرطبــي الفقيــه العابــد المجــاب الــدعوة, صــلى الــصبح بوضــوء العــشاء )1(

, وبـــه وبيحيـــى بـــن يحيـــى انتـــشر علـــم مالـــك بالأȂـــدلس, لم يـــسمع مـــن مالـــك وســـمع ابـــن القاســـم ســـنة
لـه في العلـم البـارع والفـضل  وصحبه وعول عليه, كـان مـن أهـل الزهـد البـائس والـدين الكامـل وأحوا

 كتابـا في سـماعه عنـه, لـه كتـاب الهديـة في 20الكامل مشهورة مع قوتـه في التفقـه لمالـك وأصـحابه, ولـه 
  47 وشجرة النور عدد 105/1الديباج. 212 أجزاء, أخذ عنه ابنه أبان وغيره, مات سنة 10الفقه 

تــــأليف محمــــد بــــن إبــــراهيم بــــن عبــــدوس, الإمــــام :  المجموعــــة في الفقــــه عــــلى مــــذهب مالــــك وأصــــحابه)2(
الناســك الــذي لم يكــن في عــصره أفقــه منــه, وهــو رابــع  المحمــدين الــذين اجتمعــوا في عــصر واحــد مــن 

تـــوفي ســـنة . أخـــذ عـــن ســـحنون وبـــه تفقـــه. ابـــن ســـحنون وابـــن عبـــد الحكـــم وابـــن المـــواز: أئمـــة المـــذهب
 1/70, 82الشجرة عدد . 260

 40بــن نــافع بــن ثابــت بــن عبــد االله بــن الــزبير بــن العــوام, ســمع مالكــا وصــحبه ) الأصــغر( أبــو عبــد االله )3(
 بـن يحيـى الأȂدلـسي ىيحيو والزبير بن بكار ابنه أحمد: سنة وعبد االله بن محمد بن يحيى بن عروة, وعنه

  12الشجرة عدد . 216وابن رزين والقروي وابن حبيب وغيرهم, توفي سنة 
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  . ولم يحك ابن رشد في شربة السويق عنه إلا الكراهة,السويق

אא, ككونـه لم يجـد موضـعا ,في النفـراوي وغـيره إلا لـضرورة كـما 
 لأن الـــــضرورة تبـــــاح لأجلهـــــا , فيجـــــوز حينئـــــذ ولـــــو بمـــــسجد حـــــاضرة,يبيـــــت فيـــــه غـــــيره

 فــإن بعــض الغربــاء لا , وذلــك كــما في مــصر اليــوم, فكيــف بــالمكروه كــما هنــا,المحظــورات
ث يـــستطيع كـــراء  بحيـــ, إلا إذا كـــان لـــه دابـــة أومـــن ذوي المـــال,يمكنـــه البيـــات في الفنـــدق

 , ولـو في الحـاضرة, وأما غير مالك كالشافعي فإنه أجـاز البيـات في المـساجد للغربـاء,محل
 , فـــإنهم كـــانوا مقيمـــين بـــه لـــيلا ونهـــارا,غبـــدليل أهـــل الـــصفة الـــذين كـــانوا في مـــسجده 

  .ويمكن الجواب بأن أهل الصفة كانوا مشتغلين بالعبادة
אوفي مختـصر ابـن عرفـة مـا , فضلا عـن البيـات 

ظــاهره جــواز المبيــت بــه لمــن اضــطر مــن شــيخ ضــعيف وزمــن  مــريض ورجــل لا يــستطيع 
 بــــل يكــــره كــــما في , ولا يجــــوز الوضــــوء فيــــه,الخــــروج لــــيلا لأجــــل المطــــر والــــريح والظلمــــة

 وفي مختــــصر ابــــن عرفــــة وســــمع , وأجــــازه ابــــن القاســــم,)1( عــــلى قــــول ســــحنون,النفــــراوي
 أي طــــاهر الأعــــضاء بــــصحن المــــسجد ,, لا بــــأس بوضــــوء طــــاهر)2(وســــى  بــــن القاســــمم

                                     
, أخـذ عـن أئمـة مـن أهـل المـشرق )240 − 160( عبد السلام سحنون بن سـعيد بـن حبيـب التنـوخي, )1(

ابــن غالــب ويحيــى ابنــه محمــد ومحمــد بــن عبــدوس و: والمغــرب يــصعب استقــصاؤهم, وعنــه أئمــة مــنهم
بــن عمــر وحمــديس القطــان وأبــو محمــد يــونس الــورداني لازمــه كثــيرا وغــيرهم, انتهــت إليــه الرئاســة في 
العلم, ومدونته عليها الاعتماد في المذهب, وكانت في الأصل مؤلفة على مذهب أهل العـراق, فـسلخ 

ت, فــأتى أشــهب ليــسأله أســد بــن الفــرات الأســدية وقــدم بهــا المدينــة يــسأل عنهــا مالكــا فوجــده قــد مــا
عنها فأعرض عنه وأتى ابن القاسم فأبى, ولم يزل به حتى شرح االله صدره لما سأله مسألة مـسألة فـما 

كــذا وكــذا حتــى أكملهــا, ومــا لم يكــن عنــده مــن مالــك : ســمعت مالكــا يقــول: كــان عنــده فيــه ســماع قــال
 أكملهـا, فرجـع إلى بـلاده بهـا فطلبهـا كـذا وكـذا حتـى: لم أسمع منه وبلغنـي أȂـه قـال فيهـا: بلاغ فيها قال

منــه ســحنون فــأبى ثــم توصــل لنــسخها فانتــسخها ورحــل بهــا إلى ابــن القاســم فقرأهــا عليــه فرجــع عــن 
مــسائل كثــيرة, وكتــب إلى أســد بــن الفــرات أن يــصلح كتابــه عــلى مــا في كتــاب ســحنون, فــأȂف أســد مــن 

ا وكـان مجـاب الـدعوة, فأجيبـت دعوتـه ولم ذلك وأباه, فبلغ ذلك ابن القاسم فـدعا أن لا يبـارك لـه فيهـ
  80يشتغل بكتابه ومال الناس إلى المدونة ونفع االله بها, الشجرة عدد 

موسـى بــن عبــد الــرحمن بـن القاســم, أبــوه صــاحب الإمـام مالــك المــشهور, ســمع مـن أبيــه وغــيره, وعنــه ابــن  )2(
 60الشجرة عدد . 248وضاح, كان فاضلا عارفا ورعا, وغلب عليه علم الحديث, توفي سنة 



 
 لمـــــا يـــــسقط مـــــن غـــــسالة ,لا يجـــــوز أحـــــسن:  قـــــول ســـــحنون, ابـــــن رشـــــد,وتركـــــه أحـــــب إلي

 وذكـــر أن هـــشاما فعلـــه , وكـــره مالـــك الوضـــوء بالمـــسجد وإن جعلـــه في طـــست,الأعـــضاء
  . وروى الشيخ كراهة السواك به,فأȂكره عليه النـاس

אإلا التلبيــة , أي مــا زاد عــلى إســماع المخاطــب, فــوق الحاجــة 
 وكـــذا رفـــع , فيجـــوز رفعـــه بهـــا فيهـــا عـــلى المـــشهور,بمـــسجد مكـــة شرفهـــا االله تعـــالى ومنـــى

 إن لم , وجهــر متنفــل بليــل, والخطبــة, والجهــر في الــصلاة الجهريــة,صــوت مــرابط بــالتكبير
  . حيث لا بد لهم من مثله, عند سلطان فيه ورفعه في خصومة جماعة,يخلط على غيره

א,ولا , وفي مختــصر ابــن عرفــة. إن أدى إلى التخلــيط عــلى المــصلين 
 ولم يحــك الــشيخ , وفي كراهــة النــداء بهــا نقــلا ابــن رشــد عــن ابــن القاســم,ينــادى فيــه لجنــازة

،אא. وروى ابــن القاسـم النهــي عـن الــسؤال فيــه,)1(غـير الجــواز لابـن وهــب
,كـــان , وروى الـــشيخ لا ينبغـــي رفـــع الـــصوت بالمـــسجد ولا بـــالعلم 
 لا بــأس بــشعر غــير , ابــن حبيــب, بــالعلم)2( عيــاض أجــازه ابــن مــسلمة.النــاس ينهــون عنــه
 ولم يحــك الــشيخ , وكــان ابــن الماجــشون ينــشد فيــه ويــذكر أȆــام العــرب,الهجــاء والغنــاء بــه

 أي تعريفهـــــا , فيكـــــره إنـــــشاد الـــــضالة بـــــه,شد بـــــه شـــــعر ولا ضـــــالة ابـــــن رشـــــد لا ينـــــ,غـــــيره
إذا رأȆـتم مـن ينـشد :  وهـو الـوارد في خـبر, وكذا إنشادها لمن ذهبت منه بـالأولى,لملتقطها

 وهو بفتح الياء التحتية وضم الـشين ,)3(لا ردها االله عليك: ضالته في المسجد فقولوا له
                                     

 عبد االله بن وهب بن مسلم القرشي, الإمام الجامع بين الفقه والحديث, أثبـت النـاس في الإمـام مالـك )1(
الليـــث وابـــن أبي ذئـــب والـــسفيانان وابـــن جـــريج وابـــن :  عـــالم, مـــنهم400, روى عـــن )197 − 125(

ســماعه مــن : مــة المنفعــة منهــا ســنة, لــه تــآليف عظي20دينــار وابــن أبي حــازم ومالــك, وبــه تفقــه, صــحبه 
مالك وموطؤه الكبير والصغير وجامعه الكبير وغير ذلك, روى عنه سـحنون وابـن عبـد الحكـم وأبـو 

 23الشجرة عدد . مصعب الزهري وأحمد بن صالح والحارث بن مسكين وأصبغ وزونان وجماعة
دينــة الــذي نــسب إليــه مــد بــن محمــد بــن هــشام بــن إســماعيل, وهــشام هــذا هــو أمــير الم  محمــد بــن مــسلمة)2(

هــشام, روى عــن مالــك وتفقــه بــه, وكــان أحــد فقهــاء المدينــة مــن أصــحاب مالــك, وكــان أفقههــم, ولــه 
الـــديباج عـــدد . 206كتـــب فقـــه أخـــذت عنـــه, وهـــو ثقـــة مـــأمون حجـــة جمـــع العلـــم والـــورع, وتـــوفي ســـنة 

436  
عـن أبي هريـرة, ورواه ) 767(ت وابـن ماجـه في المـساجد والجماعـا) 473( رواه أبو داوود في الطهـارة )3(

بـاب مـا يقـول لمـن يبيـع أو يبتـاع ) 176(والنـسائي في عمـل اليـوم والليلـة ) 1321(الترمذي في البيوع 
= 
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 لأȂـه , فيـذكر غـير محـل الـنص,لا ردهـا االله:  أي يطلب مـا ضـاع منـه بـدليل قولـه,المعجمة

هـــة  ويـــترك محـــل الـــنص لأȂـــه إنـــما , لوجـــوب تعريفهـــا عـــلى ملتقطهـــا,يتـــوهم فيـــه عـــدم الكرا
  . لا مع ضياعه, مع وجوده,يجب حفظ مال الإنسان عليه

. א ء إذا كــان بغــير  ومثلــه الــشرا
 فــلا يكــره , وأمــا مجــرد عقــدهما,ل الكراهــة حيــث جعلــه محــلا لهــما ومحــ,سمــسار وإلا حــرم

ء القبول,والمراد بالبيع الإيجاب  كـأن يـؤجر , ولا فرق بين بيع الـذوات والمنـافع, وبالشرا
 لأنهـــما , والهبـــة والـــصدقة فيـــه لا يكرهـــان,نفـــسه لتعلـــيم قـــرآن في المـــسجد لكبـــير أو صـــغير

  .مرغب فيهما
אאإذا نهــي في المــسجد لخــبر , الــذي لا يكــف عــن العبــث 

 وعــلى تقــدير , وأمــا الــذي لا يعبــث إلا نــادرا,)1(»جنبــوا مــساجدكم مجــانينكم وصــبيانكم«
 ولكنـــه علـــم مـــن , واختلـــف فـــيمن شـــأȂه أن يعبـــث, فيجـــوز دخولـــه,عبثـــه يكـــف إذا نهـــي

 وابـــــن )2( وهـــــو قـــــول ابـــــن عبـــــد الـــــسلام? هـــــل يجـــــوز دخولـــــه,عادتـــــه أȂـــــه يكـــــف إذا نهـــــي
 أو يكــــره كــــما في ابــــن نــــاجي عــــلى المدونــــة عــــن أبي , وابــــن عرفــــة وهــــو المــــشهور)3(فرحــــون

 =                                     
لا أربـح االله تجارتـك, وإذا رأȆـتم مـن ينـشد : إذا رأȆتم من يبيـع أو يبتـاع في المـسجد فقولـوا: في المسجد

عــلى شرط مــسلم وأقــره : حــسن غريــب وقــال الحــاكم: لا رد االله عليــك, قــال الترمــذي: ضــالة فقولــوا
 .الذهبي

عـــن وائلـــة ) 7601(عـــن وائلـــة والطـــبراني في الكبـــير ) 750( رواه ابـــن ماجـــه في المـــساجد والجماعـــات )1(
ركـــــــــم وبـــــــــيعكم : وأبي الـــــــــدرداء وأبي أمامـــــــــة بلفـــــــــظ جنبـــــــــوا مـــــــــساجدكم مجـــــــــانينكم وصـــــــــبيانكم وشرا

بهـــــا وخـــــصوماتكم ورفـــــع أصـــــواتكم وإقامـــــة حـــــدودكم و المطـــــاهر ســـــل ســـــيوفكم, واتخـــــذوا عـــــلى أبوا
لزوائــــد رواه الطــــبراني في الكبــــير  عــــن أبي الــــدرداء وأبي أمامــــة ووائلــــة وفيــــه وفي ا. وجمروهــــا في الجمــــع

 العلاء بن كثير وهو ضعيف
 محمد بن عبد السلام الهواري التونسي قـاضي الجماعـة بهـا, أدرك جماعـة مـن الجلـة وأخـذ عـنهم كـالمعمر )2(

القــاضي ابــن حيــدرة وابــن عرفــة وابــن خلــدون, لــه شرح : بــد االله بــن هــارون وابــن جماعــة, وعنــهأبي ع
على مختصر ابن الحاجب الفرعي بديع هو بالنسبة للشروح التي عليه كـالعين مـن الحاجـب, تـوفي سـنة 
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م وقــدوة العلــماء الأعــلام,  إبــراهيم بــن الــشيخ أبي الحــسن عــلي بــن فرحــون المــدني, أحــد شــيوخ الإســلا)3(

أخــذ عــن والــده وعمــه والإمــام ابــن عرفــة وأجــازه وابــن الحبــاب وابــن مــرزوق الجــد وجماعــة, لــه شرح 
= 
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  .الحسن

אאلا , وكــذا تزويقــه بــذهب أو غــيره وكــذا كتابــة بالقبلــة 
  . انظر الحطاب, قاله ابن رشد, بل يستحبان, فلا يكرهان,تحسين بنائه وتجصيصه

بــــثمن مــــا يجمــــر بــــه المــــسجد أو يخلــــق أحــــب إلي مــــن تجمــــيره ابــــن القاســــم والتــــصدق 
 وهـــو ,جعـــل الخلـــوق بحيطانـــه: تبخـــيره بـــالبخور والتخليـــق:  التجمـــير, عيـــاض,وتخليقـــه

  . لكن التصدق بثمن ذلك أحب إلي, فهو مندوب إليه,الطيب المعجون بالزعفران
      א ,وعظ  والغالب جلوس الوعاظ فيه ل

 لكن النهي فيها أوكد , ولا خصوصية للمساجد بذلك بل هو عام لها ولغيرها,الناس
›Îû BNθã’﴿:  فقد قال تعالى,إذ لها من الاحترام ما ليس لغيرها ç/ tβ ÏŒr& ª! $# βr& yì sù öè?﴾ ]النور :

 بل التحدث بما لا يعلم صدقه أȆا , ولا خصوصية للوعظ بما ذكر, وهي المساجد,]35
 خرجه أبو داوود »كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع« :غ فقد قال ,هكان مثل

 لو لم يكن للرجل إثم  إلا ,ومعناه كما في المناوي:  قال ابن زكري,والترمذي بهذا اللفظ
 لأȂه إذا تحدث بكل ما ,تحدثه بكل ما سمع كان صادقا أو كاذبا كان كافيا من الإثم

 ما سمع ليس بصدق فعليه أن يبحث ولا يحدث  إذ جميع,سمع لم يتخلص من الكذب
 , برئ من عهدته, وإن شك وأسنده لقائله وبين حاله, فإن ظن كذبه حرم,إلا بالحق

  .وإلا منع أȆضا
אאאلأن ذلـك ينـافي , وكـذا الوسـادة

  .بن عرفة كما في مختصر ا, وكذا الترويح فيه بالمراويح,التواضع
א,وســمع أي ابــن القاســم كراهــة قتــل , وفي مختــصر ابــن عرفــة 

 قتل البرغـوث مـن دواب الأرض لا بـأس بطرحـه , ابن رشد والشيخ,القملة أو دفنها به
 ويستخف منه , وتقتل به العقرب والفأرة, واستخف قتل ما قل من قمل أو براغيث,به

 , وانحـــط عليـــه كـــلام عبـــد البـــاقي, كـــما يؤخـــذ مـــن الحطـــاب قـــتلا وحمـــلا,ثلاثـــة في الـــصلاة
 =                                     

عـــــلى مختــــــصر ابــــــن الحاجــــــب الفرعــــــي حفيــــــل للغايــــــة, وتبــــــصرة الحكــــــام في أصــــــول الأقــــــضية ومنــــــاهج 
اص, ألفــه ألغـــازا في الأحكــام, والــديباج المــذهب في أعيــان المــذهب, ودرة الغــواص في محــاضرة الخــو

تــوفي ســنة . الفقــه, ومقدمــة في مــصطلح ابــن الحاجــب وإرشــاد الــسالك إلى أفعــال المناســك وغــير ذلــك
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 قــال , إن احتــاج لقتلهــا في المــسجد ينــوي ذكاتهــا,ونقــل ابــن مــرزوق عــن بعــض الــصالحين

 فـإن  في حيـاة الحيـوان  تحريمهـا ,كأȂه بناه على قول ابن شاس من عملها في المحـرمWفي  
 ,لا نفـــس لهـــا ســـائلة: ســـحنونأصـــل المـــذهب قـــول :  وإلا فقـــالوا,إجماعـــا ولعلـــه لـــضرورة

 وينبغــي عنــد ذكــر االله تعــالى في ,وإن بنــي عــلى مــا ســبق لم يحــتج للتذكيــة إلا زيــادة احتيــاط
 وإذا صـارت , حتـى يبعـد عـن التحقـير,مثل هذه الذكاة نية تحصيل الطهارة بـه  للـضرورة

 ,ة طهـرت فإن كان لا نفس لها سـائل, فالظاهر النظر لتلك العقرب,القملة عقربا كما قيل
  . كدود العذرة والحكم يتبع العلة,لاستحالة الحال

אאא,لا بـالعلم وذكـر االله بعـد صـلاة صـبح , 
 وســئل ابــن , ونــدب بقــرآن وذكــر,وتــستمر الكراهــة لقــرب الطلــوع قربــا عرفيــا فــيما يظهــر

 إلا أن ,تــلاوة القــرآن:  فقــال?الــذكر أيهــما أفــضل في الوقــت المــذكور القــرآن أو )1(المــسيب
 لكثــرة الجهــل وعــدم العلــم , وكــذا العلــم عــلى مــا صــوبه ابــن نــاجي,هــدي الــسلف الــذكر

  .الحقيقي
قــال قلــت لجــابر بــن : )2(وفي صــحيح مــسلم في كتــاب المناقــب عــن ســماك بــن حــرب

ي  كان لا يقوم من مصلاه الذ,اًنعم كثير:  قال?غأكنت تجالس رسول االله : )3(سمرة
 فيأخـذون في , وكـانوا يتحـدثون, حتـى تطلـع الـشمس فـإذا طلعـت قـام,يصلي فيـه الـصبح

 أي عيــاض هــذه ســنة قــد ،,  وفي إكــمال الإكــمال,غ ويتبــسم ,أمــر الجاهليــة فيــضحكون
                                     

 ســـــعيد بـــــن المـــــسيب بـــــن حـــــزن بـــــن أبي وهـــــب بـــــن عمـــــرو بـــــن عائـــــذ بـــــن عمـــــران بـــــن مخـــــزوم القـــــرشي )1(
لأثبــــات, الفقهــــاء الكبــــار, روى عــــن أبيــــه وعــــن عمــــر المخزومي,ســــيد فقهــــاء التــــابعين وأحــــد العلــــماء ا

واختلـــف في ســـماعه منـــه وعـــن عـــثمان وعـــلي وأبي موســـى في آخـــرين, وعنـــه الزهـــري ويحيـــى بـــن ســـعيد 
لا أعلـــــم في التــــابعين أوســـــع علـــــما منـــــه وهـــــو عنـــــدي أجـــــل : الأȂــــصاري وآخـــــرون, وقـــــال ابـــــن المـــــديني

تقريــب التهــذيب عــدد . 94 وقيــل 93ت ســنة التــابعين, واتفقــوا عــلى أن مرســلاته أصــح المراســيل, مــا
  3/17 وإسعاف المبطإ ص 2403

 سماك بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفي, أبـو المغـيرة, صـدوق, وروايتـه عـن عكرمـة )2(
خاصــة مــضطربة, وقــد تغــير بــآخرة, فكــان ربــما تلقــن, روى لــه البخــاري ومــسلم والأربعــة, مــات ســنة 

  2632دد تقريب التهذيب ع. 123
بــــضم الجــــيم بعــــدها نــــون, الــــسوائي, بــــضم المهملــــة والمــــد, صــــحابي ابــــن :  جــــابر بــــن ســــمرة بــــن جنــــادة)3(

 869, تقريب التهذيب عدد 70صحابي, نزل الكوفة ومات بها بعد سنة 
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 فيقتــصرون في هــذا الوقــت عــلى الــذكر والــدعاء حتــى تحــين ,التزمهــا الــسلف وأهــل العلــم

بــا مـن الــذكرذكـر النــووي وغـير:  قلــت,صـلاة الـضـحى  إلا في ,ه أن تـلاوة القــرآن أكثـر ثوا
 وفي الحــــــديث جـــــواز الــــــضحك ,الأوقـــــات التـــــي خــــــصها الـــــشارع بالــــــذكر كهـــــذا الوقـــــت

 لأȂــه يميــت القلــب وصــفة , ويكــره الإكثــار مــن الــضحك,والتحــدث عــن الأمــم الــسالفة
  .غ وكان هو أكثر ضحكه ,أهل البطالة والمستحسن منه اللائق بأهل الفضل التبسم

 ســئل ,غ أن النبــي ط )1( عــن أبي ذر,وفي صــحيح مــسلم أȆــضا في كتــاب الــذكر
 ســـــــبحان االله ,مـــــــا اصـــــــطفاه االله تعـــــــالى لملائكتـــــــه أو لعبـــــــاده:  فقـــــــال?أي الكـــــــلام افـــــــضل

أفــــضل مــــا قلــــت أȂــــا «  أي القرطبــــي هــــذا يعارضــــه   :  قــــال في إكــــمال الإكــــمال,وبحمــــده
: أحـــب الكـــلام إلى االله أربـــع« :يث جنـــدب وحـــد,»)2(لا إله إلا االله: والنبيـــؤون مـــن قـــبلي

 وحــديث أبي »)3( لا تبــالي بــأيهن بــدأت,ســبحان االله والحمــد الله ولا إله إلا االله واالله أكــبر
ويجـاب عنـه : , قلـت)4(ولم يأت أحـد بأفـضل ممـا جـاء بـه:  في التهليل الذي قال فيه,هريرة

ن كــلا مــنهما أفــضل ممــا  ينــتج التــساوي بيــنهما وأ,أي فــإن ضــم بعــضها إلى بعــض: بــوجهين
                                     

بريـــد, بموحـــدة, :  أبـــو ذر الغفـــاري الـــصحابي المـــشهور, اســـمه جنـــدب بـــن جنـــادة عـــلى الأصـــح, وقيـــل)1(
جنـدب, أو عـشرقة, أو عبـد االله, أو الـسكن, تقـدم إسـلامه, : , واختلف في أبيه فقيلمصغرا أو مكبرا

  8121تقريب التهذيب عدد . 32وتأخرت هجرته فلم يشهد بدرا, ومناقبه كثيرة جدا, مات سنة 
) 3585(عــن طلحــة بــن كريــز مرســلا, وأخرجــه الترمــذي وحــسنه ) 2/2116( رواه مالــك في الموطــإ )2(

لــه الملــك ولــه :  عــن أبيــه عــن جــده بلفــظ خــير الــدعاء دعــاء يــوم عرفــة إلــخ, وزادعــن عمــر بــن شــعيب
عــــن أبي هريــــرة بلفــــظ أفــــضل ) 3778(الحمــــد وهــــو عــــلى كــــل شــــئ قــــدير, ورواه البيهقــــي في الــــشعب 

 الحديث, وزاد بعد ولـه الحمـد −الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل قولي وقول الأȂبياء قبلي لا إله إلا االله 
 بيده الخيريحيى ويميت 

والطـــــبراني في ) 2137/12(ومـــــسلم في كتـــــاب الآداب ) 21/5 − 10( رواه الإمـــــام أحمـــــد في المـــــسند )3(
 عن سمرة بن جندب) 601(والبيهقي في الشعب ) 6791(الكبير 

 مــن قــال لا إله إلا االله وحــده لا شريــك لــه الملــك ولــه الحمــد وهــو عــلى كــل شيء قــدير في يــوم مائــة مــرة )4(
دل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت مائة سيئة وكانت له حرزا من الـشيطان يومـه كانت له ع

رواه مالـك في الموطـإ .  ذلك حتى يمسي ولم يات أحد بأفضل مما جاء به, إلا أحد عمل أكثر من ذلـك
)] 2691/28(ومـــــــــسلم في الـــــــــذكر ) 6403(البخـــــــــاري في الـــــــــدعوات [ومتفـــــــــق عليـــــــــه, ) 212/2(

وابــــــن ماجــــــه في الأدب ) 25(والنــــــسائي في عمــــــل اليــــــوم والليلــــــة ) 3468(ات والترمــــــذي في الــــــدعو
 عن أبي هريرة) 3798(
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ه,ســواها  واالله − وأخــصها , والثــاني أن تــرد إلى أخــصها, لــئلا يتنــاقض, لا أفــضل ممــا ســوا

 لأن فيــــه ,أخــــصها ســــبحان االله وبحمــــده:  وقيــــل, حــــديث الأربــــع المتقــــدم−تعــــالى أعلــــم 
,  وبحمــده راجــع إلى الثنــاء,لأن التــسبيح تنزيــه عــن الــشريك وغــيره: معنــى لا إله إلا االله

 ويعنـي بأفـضل الكـلام أي , أي محيـي الـدين النـووي, و مدلول الحمـد الله واالله أكـبروه
 إلا في الأوقـات التـي خـصها فالـذكر فيهـا حينئــذ , وإلا فـتلاوة القـرآن أفـضل,كـلام البـشر

بــــــــا اهـ بــــــــخ  وفي الرســــــــالة ويــــــــستحب بــــــــأثر صــــــــلاة الــــــــصبح الــــــــتمادي في الــــــــذكر .أكثــــــــر ثوا
يــــا عبــــدي : يقــــول االله« , أي لخــــبر, أو قــــرب طلوعهــــاوالاســــتغفار إلى أن تطلــــع الــــشمس

مـــن صـــلى «, وخـــبر  )1(»اذكـــرني ســـاعة بعـــد الـــصبح وســـاعة بعـــد العـــصر أكفـــك مـــا بيـــنهما
 أي بـــضم −الـــصبح وجلـــس في مـــصلاه ولم يـــتكلم إلا بخـــير إلى أن يركـــع ســـبحة الـــضحى 

مــن صــلى « وفي الــصحيح  »)2(رـ غفــرت ذنوبــه وإن كانــت مثــل زبــد البحــ−الــسين المهملــة  
 ,الصبح في جماعـة وجلـس في مـصلاه يـذكر االله تعـالى حتـى تطلـع الـشمس وصـلى ركعتـين

قالــه عليــه الــصلاة والــسلام ثــلاث « »)3(كــان لــه ثــواب حجــة وعمــرة تــامتين تــامتين تــامتين
 وكــــون هــــذا , دون الثالــــث, ولــــو صــــلى منفــــردا, وظــــاهر الحــــديث الأول والثــــاني,»مــــرات

 لا يقتــضي كراهــة الكــلام إذا قــرب طلــوع ,لمــن فعــل مــا ذكــرالثــواب الخــاص لا يحــصل إلا 
 وهــو كــذلك , يقتــضي نفيهــا عنــد الــسكوت فقــط, وتعليــق الكراهــة عــلى الكــلام,الــشمس

 وكـلام الرسـالة , بل على الـذكر خاصـة,لا يؤجر على ترك الكلام: خلافا لقول العراقيين
فقتـه  ,م بعـد الـصبح بنيـة تـرك الكـلام بـل تنتفـي الكراهـة أȆـضا بـالنو,المتقدم يتبادر منه موا

 فيثـاب عـلى النـوم حينئـذ مـن ,ويثاب أȆضا على السكوت والنوم إذا قصد بذلك الامتثـال
                                     

قـال : عـن أبي هريـرة)37/1(وعبد االله بن الإمـام أحمـد في زوائـد الزهـد ) 213/8(رواه أبو نعيم في الحلية  )1(
اه ابـن المبـارك في الزهـد عـن ابن آدم اذكرني بعد الفجر وبعد العـصر سـاعة أكفـك مـا بيـنهما, ورو: االله تعالى

  في ضعيف الجامع4040: انظر حديث رقم) ضعيف: (الحسن مرسلا, قال الألباني
 في مـن قعـد«: عن معـاذ بـن أȂـس بنحـوه) 1287(وأبو داوود  في الصلاة ) 15708(  رواه الإمام أحمد)2(

فـر لـه خطايـاه مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتى الضحى لا يقـول إلا خـيرا غ
 .»وإن كانت أكثر من زبد البحر

من صلى الغداة في جماعة ثم قعـد يـذكر االله حتـى تطلـع : عن أȂس) 586( أخرجه الترمذي في الصلاة )3(
قـال .  تامـة تامـة تامـةغقـال رسـول االله ] قال[الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة 

 حسن: الألبانيقال الشيخ  أبو عيسى هذا حديث حسن غريب,
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الــــصبحة تمنــــع «:  لخــــبر,حيــــث الــــترك امتثــــالا وإن كــــان النــــوم منهيــــا عنــــه في هــــذا الوقــــت

 ,الىوكــره كــلام بغــير ذكــر االله تعــ:  قــال الجــزولي,اكتــسابه:  وقيــل,الفــضل:  فقيــل,»الــرزق
 ونــــدب أȆــــضا تمــــاد في ذكــــر واســــتغفار عنــــد اصــــفرار الــــشمس ,أي بغــــير علــــم في المــــسجد

  . انظر النفراوي,للغروب
א, أي لا يقـص فيـه شـاربه ولا يحلـق رأسـه ولا 

 بل وإن أخذه في ثوبه بحيث لا ينزل منـه , إن كان ما يزيله يلقيه على الأرض,يقلم ظفره
 والمساجد منزهـة عـن جميـع , لأȂه لا يؤمن سقوط شيء من ذلك بأرضه,على أرضهشيء 

وفيها لا ياخذ المعتكف بـه مـن شـعره وأظفـاره :  قال ابن عرفة,ما يعفنها وإن كان طاهرا
 ولم يحـك الـشيخ , وإنما كره لحرمة المـسجد,ولا يدخل إليه حجام لذلك وإن جمعه وألقاه

 ونقل ابن عبد السلام عن ظـاهر قـول ابـن ,إلا الكراهةفي قص الشارب وتقليم الأظفار 
 ولـــــو جـــــاز لغـــــيره فهـــــو أحـــــرى للزومـــــه , لا أعرفـــــه, جوازهمـــــا بـــــه لغـــــير المعتكـــــف,حبيـــــب
  .المسجد

אא,والمكـث بـالنجس , لأن الـدم  نجـس, وهـو حـرام 
 لأن العفـو , يعفـى عنـه ولا يعترض بجواز المكث فيه بما, ولو أمن من تلطيخه,فيه حرام

 وإدخــال نجاســة فيــه حــرام إذا لم تكــن ,إنــما يتعلــق بــالأثر بعــد مــسحه لا بالراشــح مــن الــدم
 كخــوف ســبع ونحــوه فيــدخل بثوبــه الــنجس ويتخــذ إنــاء للبــول ,معفــوا عنهــا إلا لــضرورة

  . وإن لم يمكنه تغوط فيه وبال,فيه
אبابـه وتطويـل بنائـه ونحـو  فيـه مـن القـاذورات كـسد 

  .ذلك مما يحصنه
אאوحيـث تعـرض لـه أن يتوضـأ وأن ,نهارا و ليلا 

 قــال ابــن , كبابــه أو رحبــه المتــصلة بــه, فليفعــل ذلــك خارجــا عنــه,يأكــل أكــلا غــير خفيــف
 فحـسن ومـا من خرج من المسجد بيده حصباء نسيها أو بنعله إن ردهـا: عرفة في مختصره

  .ذلك عليه
א،א,مطالعـة الـنفس الناطقـة أي اطلاعهـا , 

 كــما يقــال  في تعريــف , والناطقــة هنــا نفــس الأȂــسان فقــط,والمفاعلــة هنــا ليــست عــلى بابهــا
إنهـا :  قـالوا,هو الحيوان الناطق ويعنون بالنطق هنا حركة النفس في المعقولات: الأȂسان
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 عــــلى نظــــرة مــــن , أي اطلاعهــــا بــــذاتها التــــي هــــي مــــن عــــالم الأرواح,مــــن خــــواص الأȂــــسان

 ثــم تعــود الــنفس بتلــك , أو في المــستقبل, أو في الحــال,صــورة الأكــوان الواقعــة في المــاضي
 فتخـرج مـا أدركـت ,اللمحة من الصور إلى مداركها التي تدرك بهـا مـن الحـواس الظـاهرة

 فـــإن قـــوي اقتباســـها مـــن ,ق أو مـــشموم أو ملمـــوسفي صـــورة مـــسموع أو مبـــصر أو مـــذو
 ويحــــصل المرئـــــي , أخــــذ الخيـــــال تلــــك الــــصورة بالحقيقــــة,تلــــك اللمحــــة أي أخــــذها منهــــا

 والخيــال هــو قــوة مدركــة في بــاطن الأȂــسان ,بحــسب مــا ريء في النــوم دون شــكل ومثــال
وذلك بأن  , وإن لم يقو الاقتباس أخذ الخيال تلك الصورة بالمحاكاة,من حواسه الباطنة

 وتحتـاج عنـد الكـشف عـن حقيقتهـا ,يبرز الخيال تلـك الـصورة في صـورة تحاكيهـا وتماثلهـا
 , وتكــون في المعــاني مـع كثــرة أȂواعهــا,ية وجليـةـلأن المــشابهة قـد تكــون خفــ, إذن إلى تعبـير

  . إلى غير ذلك من وجوه المشابهة,وفي مباني الألفاظ
 وأصله ما جمع من ,جمع ضغث,ليطها أضغاث أحلام أي تخا,وثاني أقسام الرؤيا
 وعرفت بأنها تصرف النفس في الصور , فاستعير للرؤيا الكاذبة,أخلاط النبات وحزم

 وهي من حواسه ,التي حفظتها القوة الباطنة في الأȂسان التي تحفظ صور الأشياء
 فتتصرف تلك الصور بتركيب بعضها ,إنها في الرأس في مؤخر الدماغ:  ويقال,الباطنة

#﴿:  كما قال تعالى في حبال سحرة فرعون,ع بعض وتخيل فيها خيالات لا حقيقة لهام sŒÎ* sù 
öΝ çλé;$ t7Ïm öΝ ßγ–Š ÅÁÏã uρ ã≅§‹ sƒä† Ïμ ø‹ s9Î) ⎯ ÏΒ ÷Λ¿ε Ìós Å™ $ pκ̈Ξr& 4© tëó¡ n@﴾ ]وهذا التصرف يحصل للنفس ,]66: طه 

يكون غالبا فيما  وهذا القسم الثاني إنما ,تلك اللمحة التي تقدم ذكرها] من[دون إدراك 
  .يغلب على الإنسان مخالطته في اليقظة

:  أي أخلاطــه الأربعـــة, مــا هــو بحـــسب تغــير أمزجــة الإنــسان,وثالــث أقــسام الرؤيــا
 فـــإذا غلـــب , والمـــراد بتغيرهـــا غلبـــة بعـــضها عـــلى بعـــض,مـــن دم وصـــفراء وبلغـــم وســـوداء

أن مــن اعتــدل مزاجــه  وظــاهر كــلام القــرافي ,أحــدها عــلى الإنــسان رأى مــا يناســبه في المنــام
  . كما يأتي,لا يرى من هذا القسم في منامه شيئا

 ويكون غالبا بعد إنـذار , ما هو تخييل من الشيطان لا حقيقة له,ورابع أقسام الرؤيا
 فيخيـل الـشيطان للقـوة المتخيلـة التـي , أو بـشارة عـلى الطاعـة,وقع في النفس من المعاصي

 مــا يــشوشها مــن مــدركها بــضم المــيم وفــتح ,نــة وهــي مــن حواســه الباط,في بــاطن الإنــسان
 أي ما يـشغله ويخلـط عليهـا مـا أدركتـه مـن الإنـذار مـن فعـل , اسم مفعول من أدرك,الراء
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 , لـئلا يبقـى مـا أدركتـه المتخيلـة مـن هـذين مـع العبـد, والبشارة على فعـل الطاعـة,المعاصي

تــــي يعــــرف بهــــا هــــذا  والعلامــــة ال,فيجــــره إلى التوفيــــق لعمــــل الطاعــــة واجتنــــاب الــــسيئات
 , أو بمعــروف لكنــه يــؤول إلى منكــر,كــون الرؤيــا أمــرا بمنكــر شرعــا: القــسم أحــد أمــرين

إنهــا إلقــاء االله :  فقيــل, بعــضها لأهــل الــسنة وبعــضا لغــيرهم,وفي الرؤيـا أقاويــل غــير مــا مــر
 أو عـــلى ســـبيل , عـــلى ســـبيل التـــصريح بـــما ألقـــاه فيهـــا,تعـــالى في الـــنفس بـــلا واســـطة في ذلـــك

 وهـــذا , ومنهـــا مـــا هـــو تـــصريح, إذ منهـــا مـــا هـــو تعـــريض, كـــما في عبـــارة اليقظـــة,يضالتعـــر
 وهي رؤيا الخاصـة مـن أȂبيائـه ,مطالعة النفس إلخ: القول مضاد للقول الأول حيث قال

 وظــاهر مــا , وهــي رؤيــا عامــة النــاس, أو يكــون قــول بواســطة ملــك مــن الملائكــة,وأوليائــه
 ,قــول بأنهــا إلقــاء االله تعــالى بــلا واســطة:  ذلــك قــولانفي إكــمال الإكــمال وأȂــوار الــبروق أن

 وقـــــال أهـــــل . وقـــــول بأنهـــــا بواســـــطة ملــــك كـــــذلك,ولا فــــرق في ذلـــــك بـــــين الخاصـــــة والعامــــة
 وهـو مبنـي عنـدهم عـلى ,إنها لا تدل عـلى شيء:  وقالوا,هي خيالات لا حقيقة لها: الاعتزال

:  وقيـــل,لـــيهم الـــسلام للبـــشر كإنكـــارهم الجـــن وكـــلام الملائكـــة ع,إنكـــارهم أصـــول الـــشريعة
والـصحيح :  فإنـه قـال, وهذا القول هو الذي صححه في إكـمال الإكـمال,خواطر واعتقادات

 أي أمـارة , ويجعلـه علـما,أن الرؤيا اعتقاد يخلقه االله في قلب النـائم كـما يخلـق في قلـب اليقظـان
 فــإذا خلــق في ,اضي وعــلى أمــر خلقــه أي في المــ, أي في المــستقبل,عــلى أمــر يخلقــه في ثــاني حــال

 وكـم في اليقظـة , فغايته أȂه اعتقد الشيء على خلافـه,قلب النائم اعتقاد الطيران وليس بطائر
 كـما يجعـل , الاعتقـاد علـما عـلى غـيره ويجعـل ذلـك,من يعتقد الشيء على خـلاف مـا هـو عليـه

  .الغيم علما على نزول المطر بفعل االله سبحانه وتعالى
אאא)1(ومثله في إكمال الإكمال تقسيم الرؤيا إلى ثمانية أقـسام  :

                                     
 إبــراهيم بــن عبــد االله الكرمــاني, هكــذا ســماه النابلــسي في تعطــير الأȂــام في تفــسير الأحــلام, وحكــى أȂــه )1(

علمني مما علمـك االله فكـساه قمـيص نفـسه فاسـتيقظ وهـو أحـد :  كلمه فقال له÷رأى كأن يوسف 
بــن ســيرين أن أمــير المــؤمنين لم أقــف عــلى وفاتــه, وذكــر في كتــاب تفــسير الأحــلام المنــسوب لا ن,يالمعــبر

المهدي رأى في منامه كأن وجهه اسود فانتبه مذعورا ودعا بـه فـأنهض إليـه مـن الـشيرجان فقـص عليـه 
وإذا بـــشر أحـــدهم بـــالأȂثى ظـــل وجهـــه مـــسودا, وذكـــر لـــه : ســـيولد لـــك ابنـــة, وتـــلا الآيـــة: رؤيـــاه فقـــال

ثـــاني مـــن القـــرن الثـــاني هجـــري فهـــذا يـــوحي بأȂـــه حـــي في أواخـــر النـــصف ال. حكايـــة أخـــرى مـــع الرشـــيد
 .واالله أعلم
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 منهـا أربعــة منـشأة عـن الأخـلاط الأربعــة , فالـسبعة,سـبعة منـه لا تعـبر وواحـدة فقــط تعـبر

ئــــي  فمـــــن غلــــب عليـــــه , فمـــــن غلــــب عليـــــه خلــــط رأى مـــــا يناســــبه,الغالبــــة عــــلى مـــــزاج الرا
 , والحـرور والـصواعق وغـير ذلـكالصفراء رأى الألوان الـصفر والطعـوم المـرة والـسموم

 لأن الـــدم ,ومـــن غلـــب عليـــه الـــدم يـــرى الألـــوان الحمـــر والطعـــوم الحلـــوة وأȂـــواع الطـــرب
 ومـن غلـب عليـه الـبلغم رأى الألـوان البـيض والمطــر ,مفـرح حلـو والـصفراء مـسخنة مـرة

 ومن غلب عليه السوداء يرى الألوان السود والأشياء المحرقـة والطعـوم ,والمياه والثلج
 ويعـرف ذلــك بالأدلـة الطبيــة الدالـة عــلى غلبـة ذلــك الخلــط , لأȂــه طعـم الــسوداء,الحامـضة

  .على ذلك الـرائي
 ويعلــم ذلــك بجولانــه في اليقظــة وكثــرة , مــا هــو مــن حــديث الــنفس,القــسم الخــامس

  . فيراه في النوم, فتتكيف به, فيستولي على النفس,الفكر فيه
ف بكونــــه فيــــه حــــث عــــلى أمــــر تنكــــره  ويعــــر, مــــاهو مــــن الــــشيطان,القــــسم الــــسادس

 كــما إذا أمــره بــالتطوع بــالحج فتــضيع , غــير أȂــه يــؤدي إلى منكــر,الــشريعة أو يــأمر بمعــروف
  . أو يعق بذلك أبويه]عائلته[

  . ما كان منه حث على احتلام,القسم السابع
 وهــو مــا ينقلــه ملــك الرؤيــا , الــذي يجــوز تعبــيره هــو مــاخرج عــن هــذه,القــسم الثــامن

فإن االله تعالى وكل ملكا باللوح المحفوظ ينقل لكل أحد ما يتعلـق [ح المحفوظ من اللو
 لا يـــترك مـــن ذلـــك , مـــن أمـــر الـــدنيا والآخـــرة مـــن خـــير أو شر])1(بـــه مـــن اللـــوح المحفـــوظ

 وهــذا هــو , ونــسيه مــن نــسيه, ذكــره مــن ذكــره, وجهلــه مــن جهلــه, علمــه مــن علمــه,شــيئا
ابـــن الـــشاط في حاشـــيته كـــل مـــا قالـــه في هـــذا   وســـلم .الـــذي يجـــوز تفـــسيره ومـــا عـــداه فـــلا

  .الفرق
ه الكافر في نومه  ويدل له , ويعبر كما تعبر رؤيا المؤمن,ويدخل في الرؤيا ما يرا

 كما قص االله , فإنهما كانا كافرين, في السجن÷رؤيا الفتيان اللذين مع سيدنا يوسف 
≅Ÿ﴿: تعالى في كتابه العزيز yz yŠ uρ çμ yètΒ z⎯ ôfÅb¡9$# Èβ$ u‹ tFsù﴾] إلى أن قال]36: يوسف , :﴿z© ÅÓ è% 

ã øΒF{$# “ Ï%©! $# ÏμŠ Ïù Èβ$ u‹ÏGø tGó¡ n@﴾] 41: يوسف[.  
                                     

 ) ع( ما بين المعقوفين, زيادة في )1(
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אאאאא,لحــديث أخرجــه , رؤيــا أصــدقهم حــديثا 

 لأن غـــير ,كــان ذلــك:  قــال عيــاض في الإكـــمال,»اًأصــدكم رؤيــا أصـــدقكم حــديث«: مــسلم
 أن تحديثــه نفــسه يجــري في نومــه عــلى ,أحــدهما: ن وجهــينالــصادق يعــتري الخلــل رؤيــاه مــ
 قـد يحكـي رؤيـاه ويتـسامح في زيـادة ونقـص أو ,والثاني ,عادته من الكذب فتكذب رؤياه

  . فتكذب رؤياه لذلك,تحقير عظيم أو تعظيم حقير
אא,وهـي أقـصر مـدة مـن , آخـر الليـل, أولهـا رؤيـا 

 كـما أن رؤيـا وسـطه ,إنهـا لا تتـأخر أكثـر مـن سـنة:  وقـال بعـضهم,يل ووسـطهرؤيا أول الل
 ورؤيــا , فــإن رؤيــا أولــه قــد ينتظــر بهــا إلى عــشرين ســنة أو دونهــا,أقــرب مــدة مــن رؤيــا أولــه

 رؤيــا , ثانيهــا, وأصــدق مــا تكــون عنــد الاســتغراق في النــوم,الليــل أصــدق مــن رؤيــا النهــار
 ,إنهــا لا تتــأخر أكثــر مــن عــشرة ايــام:  وقــال بعــضهم, وهــي قريبــة المــدة أȆــضا,وســط النهــار

 حتـى ,وهي أقرب مدة ممـا عـدا رؤيـا وسـط النهـار,  الرؤيا بعد طلوع ضوء الصبح,ثالثها
  .إنها لا تتأخر عن شهر: قيل

אאאא,وأكـذبها , رؤيـا الربيـع ورؤيـا الـصيف 
 تــزداد في ,هم ذلــك بــأن النفــوس والــثمار في الفــصلين وعلــل بعــض,رؤيــا الــشتاء والخريــف
 وعللـــه بعـــضهم بـــأن االله تعـــالى , بخلافهـــا في الفـــصلين الأخـــيرين,الكـــمال وحـــسن الحـــال

 حتى إذا بلغت الغاية ,وكل على كل زرع ونبات ملكا يحرسه من إفساد الجن والشياطين
 ,ي كانـت تحرســها ارتفعـت الملائكـة التـ,وشرعـت في الـسقوط عنـد هبـوب ريـاح الخريــف

  . وتستوحش عند ارتفاعها,فتستأȂس النفس بنزول الملائكة
אא,مـنȆولا سـيما إن , أن يكـون نومـه عـلى الجنـب الأ 

ارة ـ وطهــــ, مــــع طهــــارة الظــــاهر مــــن الأحــــداث والأخبــــاث,كــــان نومــــه بعــــد صــــلاة وذكــــر
  :)1(انيـالغس قال محمد بن جابر ,الباطن من المناكر الشرعية

نمـــــــــــــــت وكنـــــــــــــــت قبـــــــــــــــل قـــــــــــــــد صــــــــــــــــليت ا واصـــــــــــــــــدق الرؤيـــــــــــــــــا الــــــــــــــــــتي إن نمـــــــــــــــــت ا
                                     

القـاضي : فاضل من أهل مكناس, أخذ عن جماعة مـنهم) 827ت ( محمد بن جابر الغساني المكناسي, )1(
أبــو عبــد االله محمــد بــن قــاضي الجماعــة, وعنــه أخــذ الحــافظ القــوري وغــيره, مــن كتبــه نزهــة النــاظر, رجــز 

لتعريــــف ببلــــده, ونظــــم المرقبــــة العليــــا في تعبــــير الرؤيــــا, وتــــأليف في رســــم القــــرآن وغــــير ذلــــك مــــن في ا
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عـــــــــــــــــــــلى وضــــــــــــــــــــــوء وصـــــــــــــــــــــلاح القلـــــــــــــــــــــب ثــــــــــــــم اضــــــــــــــطجعت بعــــــــــــــد ذكـــــــــــــــر الــــــــــــــرب
مستـــــــــــــــــــــــــــــــشعر الفنـــــــــــــــــــــــــــــــاء والتــــــــــــــــــــــــــــــــلاشي للجانـــــــــــــــــــــــــــب الأȆمـــــــــــــــــــــــــــن في الـفــــــــــــــــــــــــــــراش

 وأمـا , فالغالب فيهـا أنهـا مـن الـروح,وأما رؤيا النائم على ظهره أو على جنبه الأȆسر
 ولعـل العلـة في , أي كـذب لا تعـبر, فهي في الغالب أضغاث أحلام, النائم على بطنهرؤيا

  . لأنها على هيئة يبغضها االله تعالى,أضغاث هذه النومة
א:  

 عــلى )1( الأمــر بــذلكغ وقــد صــح عنــه , أن ينفــث عــن يــساره ثــلاث مــرات,أولهــا
 هــــو طــــرد للــــشيطان الــــذي حــــضر , بالنفــــثغوأمــــره :  في الإكــــمال قــــال عيــــاض,روايــــة

 كــــما أمــــر بــــذلك عنــــد , كــــما يبــــصق عــــلى الــــشيء المــــستقذر,الرؤيــــا المكروهــــة واســــتقذار لــــه
 ضـد اليمـين التـي , وكون ذلك على اليسار لأنها محل الـشيطان والأقـذار والمـذام,التثاؤب

يحتمـل أن االله تعـالى جعـل : يـل وق, والعرب كانت تسمي اليـسار الـشؤمى,هي محل الخير
  .في ذلك النفث ما يطرد به الشيطان ويبعده

اللهم إني أعـــوذ بـــك مـــن :  هـــو أن يتعـــوذ بـــاالله مـــن شرهـــا بـــأن يقـــول,والأدب الثـــاني
أعـوذ بـما عـاذت « وقد صح عن بعضهم أȂـه يتعـوذ بلفظـة ,عمل الشيطان وسيئ الأحلام

 »)2(بني فيهـا مـا أكـره في دينـي أو دنيـايبه ملائكة االله ورسله من شر رؤياي هـذه أن يـصي
اللهم إني أعوذ بـك مـن شر مـا رأȆـت في منـامي أن يـضرني في دينـي : ونص الرسالة وليقل

  .ودنياي
                                     

وأبـــــو داوود في الأدب ) 2261/1(ومـــــسلم في كتـــــاب الرؤيـــــا ) 7044( أخـــــرج البخـــــاري في التعبـــــير )1(
الرؤيـا مـن االله والحلـم مـن الـشيطان فـإذا حلـم : عـن أبي قتـادة) 2277(ؤيـا والترمذي في الر) 5021(

أحـــدكم حلـــما يكرهـــه فلينفـــث عـــن يـــساره ثلاثـــا وليتعـــوذ  بـــاالله مـــن شرهـــا فإنهـــا لـــن تـــضره, وروى ابـــن 
إذا رأى أحــدكم رؤيــا يكرههــا فليتحــول وليتفــل عــن : عــن أبي هريــرة) 3910(ماجــه في تعبــير الرؤيــا 
وأبي داوود ) 2262(ل االله مــن خيرهــا وليتعــوذ بــاالله مــن شرهــا, ونحــوه في مــسلم يــساره ثلاثــا وليــسأ

 عن جابر) 5022(
في مــصنفيهما عــن إبــراهيم النخعــي قــال ابــن ) 20359(وعبــد الــرزاق)24070( أخرجــه ابــن أبي شــيبة )2(

إذا رأى أحـدكم رؤيـا يكرههـا : وأسانيدهما صحيحة, ولفـظ عبـد الـرزاق )271/12( حجر في الفتح
أعــوذ بــما عــاذت بــه ملائكــة االله ورســله مــن شر رؤيــاي الليلــة أن تــضرني في دينــي أو دنيــاي يــا : فليقــل
   .رحمن
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 واختلــف , غــير الــذي كــان نــائما عليــه, أن يتحــول عــلى جنبــه الآخــر,والأدب الثالــث

 كـــما لعيـــاض في ,هتفـــاؤلا بـــأن تتحـــول الرؤيـــا عـــن تأويلهـــا المكـــرو:  قيـــل,في علـــة التحـــول
 فمــن , كــما للقرطبــي,ليــتم تيقظــه مــن تلــك النومــة التــي دخلهــا الــشيطان:  وقيــل,الإكــمال

 في , قـال في إكــمال الإكــمال, فإنهــا لا تــضره بفـضل االله تعــالى,اسـتعمل هــذه الآداب الثلاثـة
فمعنـــى لـــن تـــضره أن االله :  أي عيـــاض, قـــال  , الـــوارد في لفظـــة مـــسلم,تفـــسير لـــن تـــضره

 يــــذهب الفــــزع عنــــه والتــــشويش ويمنــــع بــــذلك نفــــوذ مــــا دل عليــــه المنــــام مــــن الأمــــر تعــــالى
 إذا فعـل مـصدقا مـتكلا عـلى االله تعـالى في فعـل , كـما جـاء أن الـصدقة تـدفع الـبلاء,المكروه

  .دفع المكروه
بــع فائــدة :  قــال عيــاض في الإكــمال قيــل, أن يكتمهــا ولا يخــبر بهــا أحــدا,والأدب الرا

 فــإن ,كــروه تفــسيرها والتعــذيب بــه مــدة لا يعلــم قربهــا مــن بعــدهاكتمهــا خــوف الــشغل بم
 وأȆــضا إذا لم يخــبر بهــا , كــان ذلــك دواء لمكروههــا, فــإذا لم يخــبر بهــا,الرؤيــا تخــرج بعــد ســنين

 أو أنهـا مـن أضـغاث أحـلام , يبقى بين الرجاء والطمع في أȂه لعل لهـا تفـسيرا حـسنا,أحدا
  .ل لتعذيب قلبه فكان أسكن لنفسه وأق,أو حديث النفس

 هــل هــو في ,واختلــف العلــماء في محــل هــذا الحــديث الــوارد في آداب الرؤيــا المكروهــة
 أو هـو , لأن غـيره لا يعـرف بـين مـا هـو ضـار منهـا وبـين غـيره?,حق من يعلم تعبير الرؤيا

 , ويخـص بالرؤيـا غـير المكروهـة, لأن العبرة بما تكره نفسه كان معـبرا أولا,عام فيه وفي غيره
 لمــــا في روايــــة ,قــــصها عــــلى عــــارف التعبــــير:  دلــــت عليــــه الأحاديــــث وأقاويــــل ائمــــة العلــــمكــــما

 وعلــل ,إذا رأى أحــدكم مــا يحــب فليعرضــه عــلى ذي رأي ناصــح عــالم بتعبــير الرؤيــا: النــسائي
 فــلا , دون مــن لا معرفــة لــه بعلــم التأويــل,العلــماء بأȂــه هــو الــذي يجــوز لــه الخــوض في التعبــير

 الإفتــاء بــالاعتماد عــلى  كــما لا يجــوز,عــتمادا عــلى مجــرد مــا يــراه في كتــب التعبــيريجــوز لــه التعبــير ا
  . خوف إهمال قيد, من غير أخذ من شيوخ العلم,المسطر في الكتب

 وأمــا , إلا عــن حبيــب عــالم بتأويــل الرؤيــا,والاحتيــاط لمــن رأى  مــا يحــب كــتم مــا رآه
ليبــشر ولا يخــبر بهــا إلا مــن وإن رأى رؤيــا حــسنة ف«:  فلحــديث مــسلم,قــصها عــلى المحــب

 ,وجــه ذلــك عنــدي أȂــه خــوف أن يعبرهــا لــه مــن يبغــضه:  قــال عيــاض في الإكــمال,»يحــب
 . ويكـون معنـى كونهـا حـسنة في الظـاهر, أو يتفق أن يخرج على نحو ما عـبر,فيحزنه

وقــد , والعكــس, يقــسمون الرؤيــا إلى مــا هــو حــسن في الظــاهر مكــروه في البــاطنא 



 261 
 كــما أن ,لرؤيــا حــسنة بــالنظر لــشخص قبيحــة بــالنظر إلى آخــر بمعنــى اقتــضى ذلــكتكــون ا

  .الأحوال في اليقظة تكون حسنة بالنظر إلى شخص قبيحة بالنظر إلى آخر
אאאאא. 

 فعبــــــارة الرؤيــــــا , أي فــــــسرتها,عــــــبرت الرؤيــــــا بتخفيــــــف البــــــاء أعبرهــــــا عبــــــارة: الجــــــوهري
  . وكذا تعبيرها وهو مصدر عبر بالتشديد,وتفسيرها وتأويلها بمعنى واحد

 أما القرآن فوجه كونه , ومثلها, وأشعار العرب, والسنة,وقواعد التعبير القرآن
 قد يرى في نومه ما ورد في القرآن دالا على معنى بطريق الكناية ,من القواعد أن النائم

 , فيحمل المعبر للرؤيا ما يقص عليه على ذلك المحمل الوارد في القرآن,يحأوالتصر
 فتعبيره على مقتضى , ثم يحيا بعد ذلك,وذلك كمن يرى كافرا حيا في صورة الميت

⎯﴿:  لأن المراد بالموت في آية,الكتاب أȂه سيسلم بعد كفره tΒuρ r& tβ% x. $ \G øŠ tΒ çμ≈ oΨ ÷ uŠ ômr' sù﴾ 
 فدلت على إطلاق الموت على الكفر والحياة , وبالحياة الإيمان, الكفر,]122: الأȂعام[

 وأما السنة فالمراد بها ما , فألحقت عبارة النائم بعبارة اليقظة,على الإيمان بطريق المجاز
 , كما مر في الكتاب, دالا على معنى بطريق الكناية أو التصريح,غورد عن رسول االله 

 فتعبيره على مقتضى السنة شدة الحرب ,د حره أي تنورا اشت,وذلك كمن يرى وطيسا
 , كنى بذلك عن شدة الحرب, أي اشتد حره)1(»حمي الوطيس« :غ لقوله ,بين الناس

 وألحقت عبارة النائم بعبارة ,فدل ذلك على إطلاقه على شدة الحرب بطريق المجاز
ر من يتكلم  وأما أشعار العرب فالمراد بها أشعا,غ وهذا المثل لم يسبق إليه ,اليقظان
 فيحمل المعبر , أي ما ورد دالا منها على معنى بطريق الكناية أو التصريح,بالعربية

 فتعبيره على , وذلك كمن يرى الليل طال عليه انتظار انكشافه وزواله,الرؤيا على ذلك
  :)2( لقول الشاعر,ما تقتضيه أشعار العرب وقوع الرائي في هول من الأهوال

واعترتنــــــــــــــــــــــــــي الهمــــــــــــــــــــــــــوم بالمــــــــــــــــــــــــــاطروني نونطــــــــــــــــــــــــال لــــــــــــــــــــــــيلي وبــــــــــــــــــــــــت كالمجـــــــــــــــــــــــــ
                                     

) 1/207(الآن حمـــي  الـــوطيس أȂـــا النبـــي لا كـــذب أȂـــا ابـــن عبـــد المطلـــب, رواه الإمـــام أحمـــد :  حـــديث)1(
 عـــن شـــيبة بـــن )7191(عـــن العبـــاس, والطـــبراني في الكبـــير ) 1775/76(ومـــسلم في الجهـــاد والـــسير 

 .عن جماعة) 115/2(عثمان بن طلحة, ورواه ابن سعد في الطبقات 
 .م م. لغيره:  هو أبو دهبل الجمحي, وقيل)2(
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  )1(:رخوقال الآ

ونــــــــــــــــــــــــــــــام الخــــــــــــــــــــــــــــــلي ولـــــــــــــــــــــــــــــــم تـــــــــــــــــــــــــــــــرقد تطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاول ليلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك بالأثـمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
  :وقول الصحابية

ولــــــــــــــــــيس إلى جنبــــــــــــــــــي خليــــــــــــــــــل ألاعبــــــــــــــــــه تطـــــــــــــاول هـــــــــــــذا الليـــــــــــــل واســـــــــــــود جانبـــــــــــــه
 عـــلى أنهـــم يكنـــون بطـــول الليـــل عـــن الوقـــوع في هـــول بطريـــق ,فـــدلت أشـــعار العـــرب

 فــالمراد بهــا مــا وقــع في كــلام العــرب عــلى , جمــع مثــال ككتــاب وكتــب, وأمــا مثلهــا,الكنايــة
 وذلــك كمــن رأى في نومــه أȂــه , دالا عــلى معنــى بطريــق التــصريح أو الكنايــة,طريــق المثــل

 فتعبــيره عــلى مقتــضى أمثــال العــرب ,رجــع مــن ســفر ونحــوه بخفــين لرجــل مــسمى بحنــين
 إذا ,رجـــع فـــلان بخفـــي حنـــين:  لأن العـــرب تقـــول في المثـــل,خيبتـــه في الأمـــر الـــذي قـــصده

  .خاب مقصده ولم يظفر فيه بطائل
א،, كـاس يكـيس كيـسا وكياسـة ضـد 

 والأكمــل في حقــه أن تكــون ,وأن تكــون لنفــسه قــوة يقتــدر بهــا عــلى التعبــير للرؤيــا, الحماقــة
 ويكفي في جواز التعبير أن , وغيرها من المرائي,كياسته وقوة نفسه عامة في جميع الأمور
ئـــي دون غيرهـــا  اعلـــم أن تفـــسير: :  قـــال في أȂـــوار الـــبروق,تكـــون كياســـته في المرا

 بحيـث صـار لا , وتنوعـت تفريعاتـه]وتـشعبت تخصيـصاته[المنامات قد اتسعت تقييداته 
 ,ائين لكثـرة التخصيـصات بـأحوال الـر,يقدر الإنـسان أن يعتمـد فيـه عـلى مجـرد المنقـولات

 فـإن , والتحدث  في الفقه والكتاب والسنة وغير ذلك من العلوم,بخلاف تفسير القرآن
 لا , وعلـــم المنامـــات منتـــشر انتـــشارا شـــديدا,ضـــوابطها إمـــا محـــصورة أو قريبـــة مـــن الحـــصر

ئنـــه إلى قـــوة مـــن قـــوى ,يـــدخل تحـــت ضـــبط  فـــلا جـــرم احتـــاج النـــاظر فيـــه مـــع ضـــوابطه وقرا
 بحيـث إذا توجـه بـالحزر إلى شيء لا , والاطـلاع عـلى المغيبـاتالنفس المعينـة عـلى الفراسـة

يكاد يخطئ بسبب ما يخلقه االله تعالى في تلك النفس مـن القـوة المعينـة عـلى تقريـب الغيـب 
إنـه كـان ينظـر إلى الغيـب مـن وراء سـتر رقيـق إشـارة : ك كما قيل في ابـن عبـاس ,وتحقيقه

ه االله تعـــالى  في نفـــسه مـــن الـــصفاء والـــشفوف  فـــرأى بـــما أودعـــ,إلى قـــوة  أودعـــه االله إياهـــا[
 , وقــد يكــون ذلــك عامــا في جميــع الأȂــواع, فمــن النــاس مــن هــو كــذلك,]والرقــة واللطافــة

                                     
 م م . لغيره:  هو امرؤ القيس بن حجر الكندي وقيل)1(



 263 
الكتف [ أو , وبحسب علم الرمل فقط, باعتبار المنامات فقط]ذلك[وقد يهبه االله تعالى 
 ومـن ,ق في غـيره  لـه بـصحة القـول والنطـ]ينفـتح[ أوغـير ذلـك فـلا ,])1(الذي للغنم فقـط

 فعلـــم تعبـــير الرؤيـــا لا يكـــاد يـــصيبه إلا عـــلى ,  هـــذا النـــوع صـــالحة]في[لـــيس لـــه قـــوة نفـــس 
 فهــو الــذي ينتفــع , ومــن كانــت لــه قــوة نفــس, فــلا ينبغــي لــه التوجــه لعلــم التعـــبير,النــدرة

  .بقوة تعبيره
אא،אא

א،قــال , وهــذه القــوة تــزاحم الكــشف أي تقــرب منــه 
 فكـان يتحـدث ,وقـد رأȆـت مـن لـه قـوة نفـس مـع معرفـة القواعـد: القرافي في أȂوار البروق

ئــــــب في المنــــــام اللطيــــــف الكثــــــيرة والأحــــــوال ] الأشــــــياء[ ويخــــــرج منــــــه ,بالعجائــــــب والغرا
 وينتهـي في المنـام اليـسير ,الماضـيات والحـاضرات والمـستقبلات ويخبر فيه عـن ,]المتباينة[

 حتـى يقـول مـن لا يعلـم بـأحوال قـوى ,إلى نحو المائة من الأحكـام بالعجائـب والغرائـب
 بــل هــو قــوة , ولــيس كــما قــال,إن هــذا مــن أحــوال الجــان أو المكاشــفة أو غــير ذلـك: الـنفس
لــــيس هــــو مــــن صــــلاح  ولا مــــن  و, المنــــام]يجــــد بــــسببها تلــــك الأحــــوال عنــــد توجــــه[نفــــس 

 فمــن لم تحــصل لــه , ورأȆــت مــن هــذا النــوع جماعــة واختــبرتهم,كــشف ولا مــن قبيــل الجــان
 أن يحــصل لــك ]في[ ولا ينبغــي لــك ان تطمــع ,قــوة نفــس عــسر عليــه تعــاطي علــم التعبــير

 ومتـى كانـت , فـلا تجـد ذلـك أبـدا, إذا لم تكـن لـك قـوة نفـس,ذلك بالتعلم وحفـظ الكتـب
 فــاعلم هــذه الدقيقــة فقــد خفيــت , حــصل ذلــك بأȆــسر ســعي وأوفى ضــبط,ةلــك هــذه القــو

  .على كثير من الناس
א      א  א،א     

א,وهي استعمال اللفظ , وما يعرض للألفاظ من حقيقة, وما يألفه طبعا 
 لعلاقة ,وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له,  مجاز وما يعرض لها من,فيما وضع له

 وكذا ما يعرض لها , أو لعلاقة غيرها ويسمى مجازا مرسلا,المشابهة ويسمى استعارة
 وما , كالعين تطلق على الباصرة والجارية والنقد,من اشتراك معنيين فأكثر في لفظ واحد

 وما يعرض ,هب والعسجد كالذ,يعرض لها من ترادف لفظين فأكثر على معنى واحد
                                     

الكتــف الــذي للغــنم, : الكتــب الــذي للعلــم فقــط, ولعلــه تــصحيف, فــإن الــذي في الفــروق:  في الأصــل)1(
 أثبتنا في المتنوهو ما 



 
 أي عرضت , إذ المقصود قلب اللفظ, كعرضت الإبل على الحياض,لها من قلب

 ,أي تغيير في النقط والشكل,  وما يعرض لها من تصحيف وتحريف,الحياض على الإبل
 وما يعرض لها من , والحمام بفتحها,والحمام بالكسر,  والفوز بالمعجمة,كالفور بالمهملة

↔È≅t﴿: الى كقوله تع,حذف ó™ uρ sπ tƒ ö s)ø9 أي كما [ وما يعرض لها من تقييد , أي أهل القرية﴾#$
 كرؤيته صاعدا على , كذلك تتقيد الرؤيا بما يلائم رائيها,اللفظ بما يلائمه] )1(يتقيد
 وكونه ملكا إن ,بكونه قاضيا إن كان فقيها:  فتعبر بالولاية التي تليق بحال الرائي,المنبر

 , كالإيمان خير من الكفر, وما يعرض لها من الإطلاق,ة ونحو ذلككان من بيت مملك
ه اعلم أن :  قال في أȂوار البروق.فالحاصل أن لسان الرؤيا تابع للسان اليقظة وجار مجرا

 واعلم , على المعاني كدلالة الألفاظ الصوتية والرقوم الكتابية عليها]المثل[دلالة هذه 
 من المشترك والمتواطئ والمترادف والمتباين ,لفاظأȂه يقع فيها جميع ما يقع في الأ

والمجاز والحقيقة والمفهوم والخصوص والعموم والمطلق والمقيد والتصحيف والقلب 
 حتى يقع فيه ما  في الألفاظ من قول ,والجمع بينهما والتصريح والكناية والمعاريض

 ,جميع أȂواع المجاز و, أو حاتم جودا, وزيد زهير شعرا,أبو حنيفة ابو يوسف: العرب
  .ثم جلب مثال كل فانظره

: طرق التعبير أربعة: قال علماء التعبير:  في كتاب الرؤيا,قال في إكمال الإكمال
 كدلالة معلم الكتاب على , ما يعبر بمثاله وتغيير شكله, الثانية, كما تقدم,الاشتقاق

 والوصي  ورئيس السفينة, وصاحب السجن أي الناظر عليه,القاضي والسلطان
 ]فعل السفر[ كدلالة , تفسيره بالمعنى المقصود من ذلك الشيء المرئي, الثالثة,والوالد

بعة, وفعل الدار على الزوجة والجارية, وفعل السوق على المعيشة,على السفر  , الرا
التعبير بما تقدم له ذكر في القرآن أو السنة أو الشعر أو كلام العرب وأمثالها وكلام 

 لقوله , وذلك كتعبير الخشبة بالمنافق,الهم أو خبر معروف أو كلمة حكمةالناس وأمث
öΝ﴿: تعالى åκ ¨Ξr( x. Ò=à± äz ×οy‰ ¨Ζ |¡ •Β﴾ ]ه , وتعبير الفارة بالفاسق,]4: المنافقونȂسماها غ لأ 

  . المراد منه., وتعبير الزجاجة بالمرأة)2(فويسقة
                                     

 )ع(و) أ( زيادة في )1(
َأن رســـول االله  «ك أخرجـــه رزيـــن عـــن أم ســـلمة )2( ُ ســـمى الفـــأرة فويـــسقة, وقـــالغَّ َ ُمـــا أراهـــا إلا مـــن : ّ

ْالممــسوخ, فإنهـــا إذا جعــل لهـــا ألبـــان الإبــل لم تـــشرب, وإذا جعــل لهـــا ألبـــان الــشاء شربـــت َ ِ َ ِ َ َِ ُِ وللحـــديث , »َُ
= 
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א,ئـي يرجـع إ, ومعنـى كليـة المنـام وجزئيتـه  ,لى مـا يـرى فيـه مـن المرا

 فــــالكلي هــــو مــــا يــــرى في منــــام , فهــــو ينقــــسم إلى كــــلي وجزئــــي,فــــالمراد بالمنــــام مــــا يــــرى فيــــه
 كالأȂبيــاء والعلــماء والأمــراء فــيما يرونــه لأȂفــسهم مــن ,الأشراف مــن النــاس أهــل الأتبــاع

ئــي ك  لكــن قــد يكــون ذلــ, فتفــسيره يــصدق علــيهم وعــلى مــن يتعلــق بهــم مــن الأتبــاع,المرا
 وقـــــــد يكـــــــون عـــــــلى ســـــــبيل الاختـــــــصاص بالأتبـــــــاع وعـــــــلى ســـــــبيل ,عـــــــلى ســـــــبيل الاشـــــــتراك
 ويـــشهد لهـــذا المعنـــى حـــديث البخـــاري الـــذي , كـــما يـــأتي كـــل منهـــا,الاختـــصاص بـــالمتبوع
إني رأȆـت «:  أȂه قال,غ عن النبي , في باب إذا رأى بقرا تنحر,أخرجه في كتاب التعبير

 فإذا , فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر,ا نخلفي منامي أني أهاجر من مكة إلى أرض به
 وإذا الخـير ,» واالله خـير, فـإذا هـم المؤمنـون يـوم أحـد, ورأȆت فيها بقـرا,هي المدينة يثرب

 فهجرتــه التــي .مــا جــاء االله بــه مــن الخــير وثــواب الــصدق الــذي آتانــا االله بــه بعــد يــوم بــدر
 والخــير الــذي , بأصــحابه كــما تــرى وأمــا البقــر فهــو خــاص,رآهــا كانــت هجــرة لــه ولأتباعــه
: , أȂـــه قـــالغ وأمـــا الـــسيف في حـــديث البخـــاري عنـــه ,ذكـــر فهـــو حاصـــل لـــه ولهـــم أȆـــضا

 فــإذا هــو مــا أصــيب مــن المــؤمنين يــوم ,رأȆــت في رؤيــاي أني هــززت ســيفا فــانقطع صــدره«
 فــإذا هــو مــا جــاء االله بــه مــن الفــتح واجــتماع , ثــم هززتــه أخــرى فعــاد أحــسن مــا كــان,أحــد
 وأمـــــا اللـــــبن في حــــــديث , في حالتيـــــه إلى أصـــــحابه كـــــما تـــــرىغ فـــــرد تعبـــــيره .»نينالمـــــؤم

 ثـــم أعطيـــت , فــشربت منـــه,بيـــنما أȂـــا نــائم أتيـــت بقـــدح لـــبن« : أȂـــه قــال:غالبخــاري عنـــه 
 غ فهـو خـاص بـه ,»العلـم:  قـال?فما أولتـه يارسـول االله:  قالوا,فضلي عمر بن الخطاب

  .اثة وإن دخل غيرهما عـن طريق الور,طوبعمر 
אאאאאאوذلـك , فيعـبر ذلـك خاصـا بـه, في حـق نفـسه 

 وقـد , لا يتعـداه إلى غـيره, لكـن قـد يكـون لازمـا لـه في نفـسه خاصـة,هو معنى كونه جزئيا
 إمـا في , وتلك العلاقة هي الاشتراك في شيء مـا,يكون لغيره لعلاقة بينه وبين ذلك الغير

 , وإمــا في النظيريــة, وإمــا في الأســماء كزيــد وزيــد,شــتراك في المــال ونحــوه كالا,المعــاملات
 =                                     

دواب كلهن فواسـق يقـتلن في الحـرم; الغـراب والحـدأة والعقـرب والفـأرة خمس من ال: أطراف أخرى منها
 ومتفــق 1824» الــدارمي« و164/6 و164/6 و87/6 و33/6أخرجــه الإمــام أحمــد . والكلــب العقــور

 837 »الترمذي« و)1848(وأبو داوود ] 1198/66 »مسلم« و3314 »البخاري في بدء الخلق«[عليه 
 كلهم في الحج عن عائشة) 3089(اجه وابن م )3851−3850( »النسائي«و
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 وقـد يـرى , إلى غـير ذلـك مـن وجـوه الاشـتراك,ككون كل منهما قاضـيا أو أمـيرا أو صـانعا

 , وذلـك الغـير فـرع عنـه لتعلقـه بـه واتـصاله,الرائي رؤيا لنفسه في أصل رؤيـاه وهـي لغـيره
 وهي في التعبير ,لتي يرونها في أصل رؤياهم لأȂفسهمكما مر في مرائي منامات الأجلاء ا

 بــأن تكــون الرؤيــا في التعبــير , وقــد يكــون الأمــر بعكــس هــذا,لمــن تفــرع عــنهم مــن الأتبــاع
ئــي  وذلــك كمــن رأى شــيخه مــثلا مريــضا أو مــسافرا أو , وهــي في أصــل الرؤيــا لغــيره,للرا

 فهـو ,ن شـيخه عـلى نفـسه فاقتضى وجه التعبـير حمـل مـا رأى مـ,قادما من سفر ونحو ذلك
ه المعــــبر  وهــــذه الوجــــوه عــــسيرة الإدراك إلا عــــلى مــــن أعطــــاه االله تعــــالى ملكــــة ,لمعنــــى يــــرا

ئـي  وقـد مـر ,التعبير, فيعتمد فيها على القرائن الدالة على معنى الرؤيا ومعرفـة أحـوال الرا
 قـــوة نفـــس تـــزاحم الكـــشف ,أȂـــه لا بـــد أن تكـــون للمعـــبر مـــع معرفـــة القـــرائن والـــضوابط

  .تقرب منهو
אאאومكـن االله تعـالى الـشيطان ,غ 

الكاملــة  ,غ غــير صــورته ,أن يتمثــل للإنــسان في نومــه بكــل صــورة مــن صــور الأكــوان
من رآني فقد رآني حقـا «:  لحديث أخرجه مسلم وغيره,الأوصاف بلا خلاف بين العلماء

  ? هل يتناولهـا هـذا الحـديث, واختلف في غير صورته الكاملة,»فإن الشيطان لا يتمثل بي
 قــــال في شرحــــه عــــلى , ومــــن تبعــــه ورجحــــه القرطبــــي)1(وهــــو الــــذي ذهــــب إليــــه البــــاقلاني

 كنايـة عـن كـون ,»مـن رآني«: غ مـن أن قولـه ,والصحيح ما ذهب إليه البـاقلاني: مسلم
 ,التــي كــان عليهــا في الحيــاة وإن رآه عــلى غــير الــصفة ,الرؤيــا حقــا ليــست بأضــغاث أحــلام
 بعصمته غ لشهادته , لا من تخيل الشيطان وتمثيله,وأن تلك الصفة من فعل االله تعالى

ه. كـما عـصمه في اليقظـة,في المنـام أن يتمثـل الـشيطان بـه  , والـذي لعيـاض ومـن جـرى مجـرا
عنـى ويحتمـل عنـدي أن م:  فإنـه قـال في الإكـمال,عدم تناول الحديث لغير صورته الكاملـة

                                     
 القــــاضي أبــــو بكــــر, محمــــد بــــن الطيــــب بــــن محمــــد بــــن جعفــــر بــــن قاســــم البــــصري ابــــن البــــاقلاني, أوحــــد )1(

المتكلمـــين ومقـــدم الأصـــوليين, صـــاحب التـــصانيف,حدث عنــــه الحـــافظ أبـــو ذر الهـــروي وأبـــو جعفــــر 
امـــا بارعـــا, صـــنف في الـــرد عـــلى محمـــد بـــن أحمـــد الـــسمناني والحـــسين بـــن حـــاتم الأصـــولي, وكـــان ثقـــة إم

ميـــــة, وانتـــــصر لطريقـــــة أبي الحـــــسن الأشـــــعري, ذكـــــره  فــــضة والمعتزلـــــة والخـــــوارج والجهميـــــة والكرا الرا
هــو الملقــب بــسيف الــسنة ولــسان الأمــة المــتكلم عــلى لــسان الحــديث : القــاضي عيــاض في المــدارك فقــال

.  وكانـــت جنازتــه مـــشهودة403ة مـــات ســن. وطريــق أبي الحـــسن وإليــه انتهـــت رئاســة المالكيـــة في وقتــه
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 أن ذلـــك في مـــن رآه عـــلى صـــفته التـــي كـــان ,مـــن رآني فقـــد رآني فـــإن الـــشيطان لا يتمثـــل بي

 , لارؤيا حقيقـة, فإن رآه على غيرها كانت رؤيا تأويل, لا على صفة مضادة لذلك,عليها
  . ومنها ما يحتاج إلى تأويل وتفسير,وأن الرؤيا منها ما يخرج على وجهه

 أن الرسل والكتب المنزلة والملائكـة , تأويل الرؤيانص الكرماني في كتابه الكبير في
 , وما عدا ذلك مـن المثـل,بمثلها ]الشيطان[ كذلك معصومة من تمثيل ,والصحف أȆضا

  . وأن يكون من قبل الشيطان وأȂه تمثل بذلك المثال,يمكن أن يكون حقا
1( للتمييــز بــين صــورته الكاملــة وغيرهــا مــن الــصور,غ(, 

 , ولم يكـــن بـــالآدم ولا شـــديد البيـــاض,אوأمـــا لونـــه فقـــد كـــان : قـــال في الإحيـــاء
 ,والأزهـــر هــــو الأبـــيض الناصــــع الــــذي لا تـــشوبه صــــفرة ولا حمـــرة ولا شيء مــــن الألــــوان

  :ونعته عمه أبو طالب فقال
ـــــــــــــــــــامى عـــــــــــــــــــصمة للأرامـــــــــــــــــــل وأبــــــــــــــــيض يستــــــــــــــــسقى الغــــــــــــــــمام بوجهــــــــــــــــه ثـــــــــــــــــــمال اليت

إنـــما كـــان المـــشرب منـــه بـــالحمرة مـــا ظهـــر :  فقـــال,بحمـــرةونعتـــه بعـــضهم بأȂـــه مـــشرب 
 . والأزهــر الــصافي عــن الحمــرة مــا تحــت الثيــاب منــه, كالوجــه والرقبــة,للــشمس والريــاح
 ,غ عــــلى شــــمائله )2( والــــذي لابــــن حجــــر, ومثلــــه في الــــشفاء لعيــــاض,هكــــذا في الإحيــــاء

                                     
كــان فخــما مفخــما, يــتلألا وجهــه تلألــؤ القمــر ليلــة :  يجمعهــا حــديث هنــد بــن ابي هالــةغ معظــم صــفته )1(

البــدر, أطــول مــن المربــوع وأقــصر مــن المــشذب, عظــيم الهامــة, رجــل الــشعر إن انفرقــت عقيــصته فــرق 
نيـه إذ هـو وفـره, أزهـر اللـون, واسـع الجبـين, أزج الحواجـب سـوابغ في وإلا فلا يجاوز شعره شـحمة أذ

غــير قــرن, بيــنهما عــرق يــدره الغــضب, أقنــى العــرنين لــه نــور يعلــوه, يحــسبه مــن لم يتأملــه أشــم, كــث اللحيــة, 
سهل الخـدين, ضـليع الفـم, أشـنب, مفلـج الأسـنان, دقيـق المـسربة, كـأن عنقـه جيـد دميـة في صـفاء الفـضة, 

ق, بادنــــا متماســــكا, ســــواء الــــبطن والــــصدر, عــــريض الــــصدر, بعيــــد مــــا بــــين المنكبــــين, ضــــخم معتــــدل الخلــــ
الكــراديس, أȂــور المتجــرد, موصــول مــا بــين اللبــة والــسرة بــشعر يجــري كــالخط, عــاري الثــديين والــبطن ممــا 
ســوى ذلــك, أشــعر الــذراعين والمنكبــين وأعــالي الــصدر, طويــل الزنــدين, رحــب الراحــة, ســبط القــصب, 

كفين والقدمين, سائل الأطراف, خمصان الأخمصين, مسيح القـدمين ينبـو عـنهما المـاء, إذا زال زال شثن ال
تقلعا ويخطو تكفؤا ويمشي هونا, ذريع المشية, إذا مشى كأȂما ينحط من صـبب, وإذا التفـت التفـت جميعـا, 

 أصـحابه ويبـد  نظره الملاحظة, يسوقخافض الطرف, نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء, جل
والبيهقــــي في ) 22/155(والطــــبراني في الكبـــير ) 80(رواه الترمـــذي في الـــشمائل . أ مـــن لقيـــه بالــــسلام

 عن الحسن بن علي عن خاله هند بن أبي هالة ) 1430(الشعب 
شــهاب الــدين, فقيــه باحــث مولــده في محلــة ) 974 − 909( أحمــد بــن محمــد بــن عــلي بــن حجــر  الهيتمــي )2(

= 
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لمـــراد  وهـــذا هـــو ا, كلـــه أبـــيض مـــشرب بحمـــرةغ وأن جـــسده ,تغلـــيط هـــذين الـــشيخين

 أي الأحمـــــر الـــــذي لا , ولا بـــــالآدم,لـــــيس بـــــالأبيض الأمهـــــق أي شـــــديد البيـــــاض: بروايـــــة
  .يخالطه بياض

إن عظـم :  ويقـال, غـير متفـاحش العظـم مـع جمـال الـصورة,א غوكان 
  . وهامة كل حيوان رأسه,الهامة بتخفيف الميم يدل على سؤدد المرء

 إذا هــو وفــره ,علــق القــرط مــن أذنيــه  أي م  غوكــان لــه 
 أȂه ينتهي إلى شحمة غ وفي ابن حجر على شمائله , أي تركه وافرا طويلا,بتشديد الفاء

 وفي أخـــرى في الـــصحيحين إلى أȂـــصاف , كـــان شـــعره بـــين أذنيـــه وعاتقـــه, وفي روايـــة,أذنيـــه
 ,وايــة وفي ر, فــوق الجمــة ودون الــوفرة, عنــد صــاحب الــشمائل وغــيره, وفي أخــرى,أذنيــه

 , وفي أخــرى, وإلا فــلا يجــاوز شــعره شــحمة أذنيــه إذا هــو وفــره,إن انفرقــت عقيقتــه فرقهــا
 وجمـع بيـنهما , إلى كتفيـه أو منكبيـه, وفي أخـرى, يضرب منكبيـه, وفي أخرى,كان إلى أذنيه

 أو بــأن , ومـا خلــف هـو الـذي يــضرب منكبيـه, هـو الـذي يبلــغ شـحمتها,بـأن مـا يــلي الأذن
 وإذا قصرها كانـت إلى , فكان إذا ترك تقصيرها بلغت المنكب,قاتذلك لاختلاف الأو

 ولــــــيس بالــــــشديد . فكانــــــت تطــــــول وتقــــــصر بحــــــسب ذلــــــك,الأذن أو شــــــحمتها أو نــــــصفها
 , ولــــيس أȆــــضا برجــــل ســــبط, لقــــبح تلــــك الهيئــــة في الــــشعر, مثــــل رؤوس الــــسودان,الجعــــودة

 , وهــو في الــشعر قبــيح, والــسبط مــا لا تكــسر لــه أصــلا,فالرجــل مــن الــشعر مــا لــه تكــسر يــسير
 وســكونها عــلى , وبفتحهــا عــلى وزن جبــل, عــلى وزن كتــف,ورجــل بفــتح الــراء وكــسر الجــيم

 رجــــل غ  فقــــد كــــان,وأمــــا شــــعره:  قــــال في الإحيــــاء, وفي روايــــة رجــــل الــــشعر,وزن ســــهل
 كأȂــــه حبــــك , وكــــان إذا مــــشطه بالمــــشط, لــــيس بالــــسبط ولا الجعــــد القطــــط,الــــشعر حــــسنه

 , وأكثـــر الروايـــات أȂـــه كـــان إلى شـــحمة أذنيـــه,ره يـــضرب منكبيـــهكـــان شـــع:  وقيـــل,الرمـــل
 , وربـــما جعـــل شـــعره عـــلى أذنيـــه, تخـــرج كـــل أذن بـــين غـــديرتين,وربـــما جعلـــه غـــدائر أربعـــا

 =                                     
وإليها نسبته, تلقى العلم في الأزهر وارتقى فيه إلى أن بلـغ مرتبـة شـيخ ) من إقليم الغربية بمصر(أبي الهيتم 

, )رحلــة إلى المدينــة(مبلــغ الأرب في فــضل العــرب, والجــوهر المــنظم, : الإســلام, ولــه تــصانيف كثــيرة منهــا
اج, في فقـه الـشافعية, والصواعق المحرقة عـلى أهـل البـدع والـضلال والزندقـة, وتحفـة المحتـاج لـشرح المنهـ

والفتــــاوي الهيتميـــــة, وشرح مــــشكاة المـــــصابيح للتبريــــزي, والإيعـــــاب في شرح العبــــاب, وشرح الأربعـــــين 
 .1/222الأعلام . النووية, وأشرف الوسائل إلى فهم الشمائل, وغير ذلك
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لفه تتلألــــؤ  مــــا زاد عــــلى , وكــــان شــــيبه في الــــرأس واللحيــــة ســــبع عــــشرة شــــعرة,فتبــــدو ســــوا

  .ذلك
:  قــال,عــن ابــن عبــاس ,غ عنــد ذكــر شــعره , في كتــاب المناقــب,في صــحيح مــسلم

 غ وكــان , وكــان المــشركون يفرقــون رؤوســهم,كــان أهــل الكتــاب يــسدلون  أشــعارهم
 ثـم فـرق , ناصـيتهغ فسدل رسول االله ,يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء

 , ســدل الـــشعر إرســـاله عـــلى الجبـــين كالقـــصة, أي عيـــاض، :  قـــال في إكـــمال الإكـــمال.بعــد
 أي ، ,فـرق الـشعر جعلـه لجهـة اليمـين والـشمال:  قلـت, عـلى بعـضوالفرق تفريق بعـضه

:  لقولـه, والظـاهر أȂـه بـوحي,غ لأȂه الذي رجـع إليـه النبـي , وفرق الشعر سنة,عياض
 فظـــاهره أȂـــه لأمـــر حتـــى جعلـــه , فـــسدل ثـــم فـــرق,يحـــب مـــوافقتهم فـــيما لم يـــؤمر فيـــه بـــشيء

 ويحتمــل أن الحــديث ,والجمــة فعــلى هــذا لا يجــوز الــسدل واتخــاذ الناصــية ,بعــضهم نــسخا
 بــــل , ويحتمــــل أن لا تكــــون مخالفتــــه لهــــم بــــوحي,يــــدل عــــلى جــــواز الفــــرق لا عــــلى وجوبــــه

 فقـــد فـــرق مـــنهم جماعـــة , ويـــشهد لـــذلك اخـــتلاف الـــسلف, ويكـــون الفـــرق نـــدبا,باجتهـــاد
 وقــال , فــإن انفرقــت فرقهــا وإلا تركهــا,  لمــةغ وكانــت لــه ,واتخــذ الجمــة مــنهم آخــرون

 فلـما اسـتمروا , اسـتئلافا لهـمغ سدل , أي القرطبي،لرجل أحب إلي  الفرق ل: مالك
 وتـوهم النـسخ , فـالتفريق محبـوب لا واجـب,ولم يومنوا أحـب مخـالفتهم ففـرق مخالفـة لهـم

فقتـــه ومخالفتـــه ,لا يلتفـــت إليـــه لإمكـــان الجمـــع بهـــذا الـــذي ذكرنـــا  وهـــذا عـــلى تـــسليم أن موا
  . ويحتمل أȂه أمر مصلحي,حكم شرعي

:  وقيـل, لأن ضـيقه قبـيح, وهو ما بين الصدغين من الوجـه,אא غوكان 
 عــلى هــذا القــول , ولكــل إنــسان جبينــان, والــصدغ مــا بــين العــين والأذن,مــا فــوق الــصدغ
  . والمعنى واحد, وفي رواية واسع الجبهة,يكتنفان جبهته

ة  لم يــصفه واصــف إلا شــبهه بــالقمر ليلــ, وأȂــورهمא غوكــان  
هو كما وصفه :  وكانوا يقولون, لصفاء بشرته, وكان يرى رضاه وغضبه في وجهه,البدر

  : بقولهطصاحبه أبو بكر الصديق 
كـــــــــــــــــــــــضوء البـــــــــــــــــــــــدر زايلـــــــــــــــــــــــه الظـــــــــــــــــــــــلام أمـــــــــــــــــــــين مـــــــــــــــــــــصطفى للخـــــــــــــــــــــير يدعــــــــــــــــــــــو

 بلـج الـشيء بلوجـا , كأن مـا بيـنهما الفـضة المخلـصة, ما بين الحاجبين غوكان 
 مـع كثـرة , أي مقوسـهما,א ,لج أي مشرق مـضيء وصبح أب,إذا اشرق واضاء



 
 مــــن الــــزجج وهــــو الدقــــة , وفي حاجبيــــه دقــــة وطــــول,شــــعرهما وطولــــه في طرفــــه وامتــــداده

 فــــشعر , وهــــو التــــام الكامــــل, جمــــع ســــابغ,א , والرجــــل أزج,والطــــول في الحــــاجبين
بــل هــو أبلــج مــا  , أي وصــل بــين شــعرهما,حاجبيــه تــام كامــل مــن غــير أن يكــون بيــنهما قــرن

  ................................. )1( وهو مخالف لحديث أم معبد,بين الحاجبين كما مر
                                     

بنــت خالــد عاتكــة :  لمــا هــاجر, مــشهورة بكنيتهــا واســمهاغ أم معبــد الخزاعيــة التــي نــزل عليهــا النبــي )1(
وابـن عبـد الـبر ) 203/1(وحـديثها المـشار إليـه أخرجـه البيهقـي في دلائـل النبـوة ]. ويقال بنت كعب[

 حين خرج غأن رسول االله : عن حبيش بن خالد أخيها) 498/4هامش الإصابة  (في الاستيعاب 
 بن الأريقط مروا على من مكة مهاجرا هو وأبو بكر ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة ودليلهما الليثي عبد االله

خيمــة أم معبــد الخزاعيــة, وكانــت امــرأة بــرزة جلــدة تحتبــي بفنــاء القبــة ثــم تــسقي وتطعــم فــسألوها لحــما وتمــرا 
 إلى شـــاة في كـــسر غ فلـــم يـــصيبوا عنـــدها شـــيئا مـــن ذلـــك وكـــان القـــوم مـــرملين مـــسنتين, فنظـــر رســـول االله

: أبها من لبن? قالـت: ها الجهد عن الغنم, قالشاة خلف: ما هذه الشاة يا أم معبد? قالت: الخيمة فقال
نعــــم بــــأبي أȂــــت وأمــــي إن رأȆــــت بهــــا حلبــــا : أتــــأذنين لي أن أحلبهــــا? قالــــت: هـــي أجهــــد مــــن ذلــــك, قــــال

 فمـسح بيـده ضرعهـا وسـمى االله ودعـا لهـا في شـاتها, فتفاجـت عليـه غفاحلبها, فـدعا بهـا رسـول االله 
 ثجــا حتــى عــلاه البهــاء ثــم ســقاها حتــى رويــت ودرت واجــترت ودعــا بإنــاء يــربض الــرهط فحلــب فيــه

وسقى أصحابه حتى رووا, وشرب آخرهم, ثم أراضوا ثم حلب فيـه ثانيـا بعـد ذلـك حتـى مـلأ الإنـاء 
ثــم غــادره عنــدها, ثــم بايعهــا وارتحلــوا عنهــا, فقــل مــا لبثــت حتــى جــاء زوجهــا أبــو معبــد يــسوق أعنــزا 

مـن أȆـن لـك هـذا :  أبـو معبـد اللـبن عجـب وقـالمخهن قليل, فلما رأى) ضحا(عجافا يتساوكن هزالا, 
لا واالله إلا أȂه مر بنا رجل مبـارك : اللبن يا أم معبد والشاة عازب حيال ولا حلوب في البيت? قالت

رأȆــت رجــلا ظــاهر الوضــاءة أبلــج الوجــه حــسن : صــفيه لي يــا أم معبــد قالــت: مــن حالــه كــذا وكــذا قــال
م قسيم في عينيه دعـج, وفي أشـفاره غطـف, وفي عنقـه سـطع, الخلق لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة وسي

وفي صــــوته صــــحل, وفي لحيتــــه كثاثــــة, أزج أقــــرن, إن صــــمت فعليــــه الوقــــار, وإن تكلــــم ســــماه وعــــلاه 
البهاء, أجمل الناس وأبهاه من بعيد, وأحسنه وأجمله مـن قريـب, حلـو المنطـق, فـصل لا نـزر ولا هـذر, 

لا بـــائن مـــن طـــول ولا تقتحمـــه عـــين مـــن قـــصر, غـــصن بـــين كـــأن منطقـــه خـــرزات نظـــم يتحـــدرن, ربعـــة 
غصنين, فهو أȂـضر الثلاثـة منظـرا وأحـسنهم قـدرا, لـه رفقـاء يحفـون بـه, إن قـال أȂـصتوا لقولـه وإن أمـر 

هـــو واالله صـــاحب قـــريش : , قـــال أبـــو معبـــدغتبـــادروا إلى أمـــره, محفـــود محـــشود لا عـــابس ولا معتـــد, 
. قــد هممــت أن أصــحبه ولأفعلــن إن وجــدت إلى ذلــك ســبيلاالــذي ذكــر لنــا مــن أمــره مــا ذكــر بمكــة ول

: مـرملين, يعنـي قـد نفـد زادهـم, قولـه: بـرزة, يعنـي أنهـا ليـست بمنزلـة الـصغيرة المحجوبـة, قولـه: قوله
: كــسر الخيمــة, يريــد جانبــا منهــا, قولــه: مــسنتين, يعنــي داخلــين في الــسنة وهــي الجــدب والمجاعــة, قولــه

إنــاء يــربض الــرهط, يعنــي يــرويهم حتــى يثقلــوا : يهــا للحلــب, قولــهتفاجــت, يعنــي فتحــت مــا بــين رجل
= 
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 ,والأول أصــح:  قــال ابــن الأثــير, أي مقــرون الحــاجبين, مــن أȂــه أزج أقــرن,])1(وغيرهــا[

 وهـو في , مـن القنـى, عـلى وزن أفعـل,א ,وبين حاجبيه عرق يمتلـئ إذا غـضب
 وفي , طولــــــه مــــــع ارتفــــــاع وســــــطه أو,الأȂــــــف طولــــــه ودقــــــة أرنبتــــــه مــــــع حــــــدب في وســــــطه

 أو نتـــوء وســـط ,قنـــى الأȂـــف ارتفـــاع أعـــلاه واحديـــداب وســـطه وســـبوغ طرفـــه: القـــاموس
 أي مــــا تحــــت , لعلــــو نــــور العــــرنين, يحــــسبه مــــن لم يتأملــــه أشــــم,القــــصبة وضــــيق المنخــــرين

 أو أن يطـــول , والـــشمم ارتفـــاع قـــصبة الأȂـــف مـــع اســـتواء أعلاهـــا,الحـــاجبين مـــن الأȂـــف
 وارتفاعهـــا , أوانتـــصاب الأرنبـــة في حـــسن اســـتواء القـــصبة,سيل أرنبتـــهالأȂـــف ويـــدق وتـــ

  :)2( قال في عمدة المتلفظ,أشد من ارتفاع الذلق
مــــــــــــــــــــــع اســــــــــــــــــــــتواء مــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــذا نـــــــــــــــــــــــزاع أشـــــــــــــــــــــم أȂـــــــــــــــــــــف مـــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــه ارتــــــــــــــــــــــفاع
فــــــــــــــــــــــــــــذاك اقنــــــــــــــــــــــــــــى امــــــــــــــــــــــــــــرأة قنـــــــــــــــــــــــــــــواء وأن يخــــــــــــــــــــــــــــــــص وســــــــــــــــــــــــــــــــطه اعـــــــــــــــــــــــــــــــــتلاء
والــــــــــــــــــــــــرأس مــــــــــــــــــــــــن أرنبــــــــــــــــــــــــة صـغـــــــــــــــــــــــــير وأذلـــــــــــــــــــــــــــــق مـــــــــــــــــــــــــــــن أȂفـــــــــــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــــــــــصـير

ـــــــــــــــــــــصبةومـــــــــــــــــــــارن ـــــــــــــــــــــف فلـــــــــــــــــــــين القـ Ȃوطــــــــــــــــــــــرف المــــــــــــــــــــــارن فـــــــــــــــــــــــهو الأرنبــــــــــــــــــــــة  الأ
א,وهـو حـروف الأجفـان التـي تنبـت عليهـا الهـدب, جمع شفرة بالـضم , 

 أي ,, أي واســع العينــين,,أي طويــل شــعر الأجفــان مــن غــير تفــاحش وكثــرة
 =                                     

, قوله يريـد عـلا الإنـاء بهـاء اللـبن وهـو وبـيض رغوتـه, : عـلاه البهـاء: ثجـا, يريـد سـيلا, قولـه: فيربضوا
, يعني شربوا حتى رووا فنقعوا بالري, قوله: قوله يعني عمهـن الهـزال : تساوكن هزالا: حتى أراضوا

عظـــــم الـــــبطن : ه صـــــعلة, الثجلـــــة بـــــلم تعبـــــه ثجلـــــة ولم تـــــزر: لا ذات طـــــرق, قولـــــهفلـــــيس فـــــيهن منقيـــــة و
الحـــسن الـــوضيء وكـــذلك : وســـيم قـــسيم, الوســـيم: صـــغر الـــرأس, قولـــه: واســـترخاء أســـفله والـــصعلة

في عنقــه ســطع أي طــول, : في أشــفاره غطــف, هــو أن تطــول الأشــفار ثــم تنعطــف, قولــه: القــسيم, قولــه
محفــود أي : ولا هــذر, يريــد أȂــه وســط لــيس بقليــل ولا بكثــير, قولــهفــصل نــزر : قولــه في وصــف منطقــه

حــشدت لفــلان في كــذا إذا أردت أȂــك أعــددت لــه وجمعــت, : محــشود, هــو مــن قولــك: مخــدوم, وقولــه
لا عـــابس ولا معتـــد, يريـــد لا عـــابس الوجـــه, ولا : معنـــاه حـــشده أصـــحابه أي أطـــافوا بـــه, قولـــه: وقيـــل

 )1/209ئل للبيهقي الدلا. (معتد من العداء وهو الظلم
 )ع(و) ب( زيادة في )1(
 عمـــدة المـــتلفظ في نظـــم كفايـــة المـــتحفظ, في اللغـــة, لمحمـــد بـــن أحمـــد بـــن جـــابر الأعمـــى الطـــبري المتـــوفى )2(

 كشف الظنون . نظمها للملك المظفر بن يوسف بن عمر... سنة
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, אא , أي شديد سواد العينـين, ,يخالط بياض عينيه حمرة

لأن نظـر الأجـلاء بكــل , وهـو النظـر بــشق العـين الـذي يـلي الـصدغ, مـن اللحـظ,א 
 وذلـــك لحيائـــه , ونظـــره إلى الأرض أكثـــر مـــن نظـــره إلى الـــسماء,العـــين ربـــما أخجـــل المنظـــور

مـــستطيلهما أو مـــع عـــدم ارتفـــاع :  وقيـــل, أي قليـــل لحمهـــما,א ,وأدبـــه مـــع ربـــه
 , وكانـت العـرب تـتمادح بـسعته,ضـليع الفـم:  هو تفسير ما في رواية,אא ,وجنتيهما

,أي مفلـــج الأســـنان أي مفترقهـــا , ,أي حديـــد الأســـنان لـــيس فيهـــا احتكـــاك , 
 غ إذا تكلــم .الــشنب رونــق الأســنان وماؤهــا:  وقيــل,رجــل أشــنب وامــرأة شــنباء: يقــال

 , وهــي الأســنان التــي في مقــدم الفــم,نيــة جمــع ث,يــرى منــه مثــل النــور خارجــا مــن بــين ثنايــاه
 حتــى كــأن لهــا نــورا يخــرج عنــد , لأȂــه كــان بــراق الثنايــا,ثنتــان مــن أعــلى وثنتــان مــن أســفل

 أي ,א , ويحتمـــل أن يكـــون نـــورا حقيقـــة معجـــزة لـــه كـــما في ابـــن حجـــر,كلامـــه
و أخــرج  تــنفس في أȂفــه أ,نكــه لــه أو عليــه كــضرب ومنــع:  يقــال,رائحــة نفــسه طيبــة عطــرة

 وأصــل , أي مرتفــع الــصوت مــع حــسنه, حــسن النغمــةא ,نفــسه إلى أȂــف آخــر
 صـحل صـوته كفـرح , أي بحـة, , الصوت الخفي, وتسكن,النغمة محركة

:  مـــأخوذ مـــن قـــولهم, أي ظهـــرت أســـنانه حالـــة الـــضحك,אא ,فهـــو أصـــحل أي بـــح
 , أي نـوره وضــيائه, عـن مثـل سـنى الـبرق افـتر, إذا نظـرت إلى أسـنانه,فـررت الفـرس أفـره

 وهــو , أي الــبرد, وعــن مثــل حــب الغــمام,وهــذا نظــير إذا تكلــم ريء كــالنور مــن بــين ثنايــاه
 وهـو تقلـص الـشفتين عـن ,א ,الحب الـذي يتـساقط مـن الغـمام مـع المطـر

دره  بــل هــي تمــلأ صــ, أي غــير دقيقــة ولا قــصيرة,א ,الأســنان في أول الــضحك
 فــذلك منفـــي , أي في وجهــه تــدوير قليــل دون التــدوير الفــاحش,א ,لكثافتهــا

 أي لــــيس بمــــدور الوجــــه تــــدويرا , أȂــــه لــــيس بمكلــــثم, كــــما جــــاء في بعــــض الروايــــات,عنــــه
א, بــل هــو بــين المــرتبتين, ولــيس بالطويــل الوجــه, كــما ذكــره ابــن حجــر,شــديدا

,يـرى , أي فكـأن وجهـه المـرآة,لملاحكـة شـدة الملاءمـة وا, الجـدر جمـع جـدار 
 , وكـــأن مـــاء الـــذهب يجـــري في صـــفحة خـــده, لـــشدة نـــوره وصـــفائه,فيهـــا أشـــخاص الجـــدر

 وهذا في معنى ما مـر , والخد ما بين مؤخر العين إلى منتهى الشدق,جانبه: صفحة الشيء
 ,الرونــق الحــسن ,א ,مــن كــون بياضــه مــشربا بــالحمرة

مــا :  والجبــين,الخطــوط التــي في الجبهــة:  المتابعــة  والأسرة:  والاطــراد,العظمــة: والجــلال



 
 والمعنــــى أن حــــسن العظمــــة والجــــلال يجــــري في أسرة جبينــــه ويتبــــع بعــــضه ,فــــوق الــــصدغ

  .غ ولا في شمائله , وهذه الرواية لم تكن في الشفاء,بعضا
غא, مـن حيـث ,مـصورة مـن عـاج ونحـوه وهـي صـورة 

 ولمــا كــان هــذا التــشبيه يــوهم أȂــه , إذ مــصورها يبــالغ في تحــسينها مــا أمكنــه,الهيئــة والــشكل
 بلــغ الغايــة القــصوى مــن غ فعنقــه , نفــى بكونــه في صــفاء الفــضة,تــشبيه لبياضــها أȆــضا
  .ضة إذ غاية ما يشار لتلك الأȂوار الساطعة من لونه بصفاء الف,حيث الهيئة والشكل

, بل هو بينهما, لا ينسب إلى الطول ولا إلى القصر,غوفي الإحياء أن عنقه 
א  ,أي واسع الظهر وعريض الصدر , א , أي رؤوس العظام 

 , فعيل من الجلالة وهي العظمة, أي عظيمها,كالمرفقين والركبتين والمنكبين
אא فالعضدان ,بل الشيء ككرم فهو عبل أي عظيم ع, أي عظيمها,א 

 وهو ما بين المرفق ,تثنية ذراع:  والذراعان, وهو ما بين المنكب والمرفق,تثنية عضد
 والزند موصول طرف الذراع , أي طويل عظم الذراع,א ,ومفصل الكف

والآخر  , الكوع وهو رأس الذراع مما يلي الإبهام,أحدهما:  وهما زندان,في الكف
 أي واسعهما وهو معنى ما في حديث ,א , وهو رأسه مما يلي الخنصر,الكرسوع

 وفي .كناية عن سخائه:  وقيل, إذ الراحة هي الكف, رحب الراحة,)1(ابن أبي هالة
 في , أي غظيمهما على ما قاله الهيثمي, شتن الكفين والقدمينغبعض الروايات أȂه 

 , فإذا هي ألين من الحرير,فأخذت بيده الشريفة:  خبر الطبراني ولا ينافيه ما في,خشونة
 ,غما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول االله :  عن أȂس,وما في البخاري

 والغلظ في , لأن المراد اللين في الجلد, بتقديم السين أي لينهما,א ,وفي رواية
الخشونة باعتبار عمله في نحو الجهاد :  وقيل, فاجتمع له نعومة البدن وقوته,العظم

אא , واللين باعتبار أصل خلقته,ومهنة أهله ,بين , أي طويل الأصابع 
 أȂه روي سائل )2( وذكرابن الأȂباري. كأن أصابعه قضبان الفضة,الإفراط والتفريط

                                     
وروى عنــه الحــسن بــن , غ, أمــه خديجــة, روى عــن النبــي غ هنــد بــن أبي هالــة التميمــي ربيــب النبــي )1(

: النبــــاش بــــن زرارة, وقيــــل: غ, واســــم أبي هالــــة زوج خديجــــة قبــــل النبــــي غعــــلي صــــفة رســــول االله 
  9008زرارة  بن النباش, قتل هند مع علي يوم الجمل, الإصابة عدد 

, سـمع مـن إسـماعيل القـاضي )328 − 272( أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بـن الأȂبـاري النحـوي )2(
= 

273 
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ت  تبدل اللام من النون إن صح,سائن بالنون وهما بمعنى واحد:  أو قال,الأطراف

 كما , فإشارة إلى فخامة جوارحه, وأما على رواية سائر الأطراف بالراء,الروايات بها
א ,وقعت مفصلة في الحديث א א,ه خميص الحشاȂأي , هو كناية عن أ 

 فيكون من ,إن صحت هذه اللفظة:  قال عياض, وفي رواية مشيح الصدر,ضامر البطن
 وهو , أȂه كان بادي الصدر لم يكن في صدره قعس أي, وهو أحد معاني أشاح,الإقبال

 أي ليس بمتقاعس الصدر ولا ,سواء الصدر والبطن:  وبه يتضح قوله قبل,تطامن  فيه
 كما وقع , ولعل اللفظ مسيح بالسين المهملة وفتح الميم بمعنى عريض,مفاض البطن

 وما بين , البدن وسعته دليل قوة,אא ,)1( حكاه ابن دريد,في الرواية الأخرى
 وهو معنى ما في , أي منحره وسرته موصول بخط رقيق من الشعر يشبه الخيطغلبته 

א ,الرواية الأخرى ,عاري الثديين مما سوى الشعر الموصول , بضم الراء 
 وما تحت إبطه لا شعر فيه أȆضا على ما , أي ليس في ثدييه وبطنه شعر,بين سرته إلى لبته

 بأن ذلك لم يثبت بوجه من ,)2( وقد رده شيخ الإسلام أبو زرعة,طبيزعمه القر
 ولا يلزم من ذكر أȂس وغيره بياض أبطيه أن , والخصائص لا تثبت بالاحتمال,الوجوه

 =                                     
أبــو عمــر بــن حيويــة وأبــو الحــسن الــدارقطني وآخــرون, كــان : لعبــاس ثعلــب وخلــق كثــير, وعنــهوأبي ا

أعلم الناس بنحو الكوفيين وأكثرهم حفظا للغـة, أخـذ عـن ثعلـب وأخـذ النـاس عنـه وهـو شـاب, مـن 
الوقف والابتداء, وكتاب المشكل, وغريب الغريب النبوي, وكتاب الزاهـر, وكتـاب الكـافي في : كتبه

  2969 عدد 11/649غير ذلك, سير أعلام النبلاء  النحو و
ابــن دريــد : مــن أئمــة اللغــة والأدب كــانوا يقولــون) 321 − 223( محمــد بــن الحــسن بــن دريــد الأزدي )1(

الاشــتقاق في الأȂــساب, : أشــعر العلــماء وأعلــم الــشعراء, وهــو صــاحب المقــصورة الدريديــة, مــن كتبــه
  6/310الأعلام . , وأدب الكاتب والأمالي وغيرهاوالمقصور والممدود, والجمهرة في اللغة

 لعــل المقــصود ولي الــدين أبــو زرعــة أحمــد بــن حــافظ العــصر شــيخ الإســلام عبــد الــرحيم بــن الحــسين بــن )2(
 − 762(عبد الرحمن العراقي الإمام بن الإمام والحافظ بن الحافظ وشيخ الإسلام بـن شـيخ الإسـلام 

اصريـــه وأســـمعه الكثـــير ببلـــده ثـــم رحـــل بـــه  إلى دمـــشق فقـــرأ بهـــا بكـــر بـــه أبـــوه فأحـــضره عنـــد مع). 826
 ســـنة فطلـــب بنفـــسه, فطـــاف عـــلى الـــشيوخ واشـــتغل في الفقـــه والعربيـــة 14وعـــاد إلى مـــصر وقـــد أكمـــل 

النكـت عـلى المختـصرات الثلاثـة : مـن كتبـه. والمعاني والبيان ثم أقبل عـلى التـصنيف ثـم نـاب في الحكـم
ئـد مـن حاشـية جمع فيه بين التوشيح للتاج ال سبكي وبين تصحيح الحاوي لابن الملقـن وزاد علـيهما فوا

الروضــة للبلقينـــي ومـــن المهــمات للأســـنوي, واختـــصر أȆــضا المهـــمات وأضـــاف إليهــا حـــواشي البلقينـــي 
 شذرات الذهب: على الروضة وغير ذلك
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 وحسن الترمذي , فإنه إذا نتف بقي المكان أبيض وإن بقي فيه أثر,لا يكون له شعر

بياض ليس بالناصع كما قاله : رة والعف,كنت أȂظر إلى عفرة إبطيه إذا سجد: خبر
 فأثر الشعر هو الذي جعل , ولكن كلون عفرة الأرض وهو وجهها,الهروي وغيره
 نعم الذي نعتقده أȂه لم تكن لإبطيه رائحة , ولو خلا عنه جملة لم يكن أعفر,المكان أعفر

علي  وشعر ذراعيه ومنكبيه وأ, بل كان نظيفا طيب  الرائحة كما ثبت في الصحيح,كريهة
 , وفي الإحياء أن صدره لا شعر فيه غير الخط الموصول بين لبته إلى سرته.صدره كثير

 لكن هذا الذي  ذكر هو الذي في حديث هند ,وهو يخالف ما ذكر من شعر أعالي صدره
 ولا ينافي كونه أشعر ما ذكر في بعض الروايات من ,بن أبي هالة كما في الشفاء والشمائل

 لحمل هذه الرواية على ما عدا ذراعيه ومنكبيه , من لا شعر له والأجرد,كونه أجرد
الذي نزع عنه ما كان :  والمتجرد,المشرق: الأȂور،א ,وأعالي صدره ومسربته

فلان حسن المجرد والمجردة والمتجرد والعرية :  تقول العرب,عليه من الثياب
א ,والمعرى ,الأخمص من القدم : الأثير قال ابن , مسيح القدمين

 , أي أن ذلك الموضع, والخمصان البالغ منه,الموضع الذي لا يلصق منها عند الوطء
إذا كان خمص الأخمص :  وقال ابن العربي,من اسفل قدميه شديد التجافي عن الأرض

 وإذا استوى , فهو أحسن ما يكون,بقدر لم يرتفع جدا ولم يستو أسفل القدم جدا
 , فالمعنى على هذا الأȂسب بأوصافه إذ هي في غاية الاعتدال,فهو مذمومأوارتفع جدا 

إذا وطئ بقدمه «  ووقع في حديث أبي هريرة,أن أخمصه معتدل الخمص بحذف الأول
 فلا ينافي الأȂسب , ليس له إخمص فالمنفي عنه الخمص غير المعتدل,»وطئ بكلها

,المذكور א א  وهو ,عها  كأȂه قالع لها من الأرض أي إذا رفع رجله يرف,א
 ,معنى ما في رواية   , إذ الانحدار من الأرض والتقلع منها 

 , والمعنى أȂه كان يستعمل التثبت ولا يستعجل استعجالا ومبادرة شديدة,متقاربان
 نعت لمصدر , أي مائلا إلى سنن المشي ويمشي هونا, بالياء والهمزة 

 أي يمشي مشيا في تؤدة وسكينة وحسن سمت , أو حال, أي يمشي مشيا هونا,فمحذو
           ومن ثم قال ابن , لا يضرب بقدميه ولا يخفض بنعليه أشرا وبطرا,ووقار وحلم

$ßŠ﴿: قوله تعالى: كعباس  t7Ïãuρ Ç⎯≈ uΗ÷q §9$# š⎥⎪Ï%©! $# tβθ à±ôϑ tƒ ’ n?tã ÇÚ ö‘F{ $# $ ZΡ öθ yδ﴾ ]الفرقان :
 .حلماء وإن جهل عليهم لم يجهلوا:  وقال الحسن.طاعة والعفاف والتواضع أي بال,]64

 أي ,يمشون على الأرض: وذهبت طائفة إلى أن هونا مرتبط بقوله: قال بعض المفسرين
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 ويشبه أن يتأول هذا على أن يكون إطلاق هذا الماشي هونا مناسبة ,الماشي هو الهون

 إذ ,ناء عليهم ليس من حيث صفة  المشي فقط فالث, فيرجع الأمر إلى نحو ما مر,لمشيه
 ويعبر , أي يشبه الذئب الأطلس في الأخلاق,رب ماش هونا رويدا وهو ذئب أطلس

بذلك عن اللصوص لأن ثيابهم لا تكون إلا كلون الذئب غالبا ليخفى مكانهم 
سرعة المشي تذهب : )1( وقال الأزهري.فيتمكنون من التلصص على أموال الناس

ع الخفيف,وجهببهاء ال  , والخير في الأمور الوسط, لأȂه يخل بالوقار, يريد الإسرا
 وكانت مشيته برفق وتثبت , في كونه ذريع المشية أي واسع الخطوغوسرعة مشيه 

 , طبيعة وجبلة لا تكلفط وإسراع عمر ,دون عوج , أي يقدمهم 
 ولا ,بير القوم وراءهم ويمشي خلفهم تواضعا وإرشادا إلى استحباب مشي ك,أمامه

ويقول : ويمشي خلفهم«:  وفي ابن حجر بعد قوله في الحديث,يدع أحدا بمشي خلفه
 ,»خلوا ظهري للملائكة   ,ه الأكملȂومن : )2( قال الدلجي, لأ

 كما في النفراوي عند , والذي للمالكية عكس هذا,ثم للأكبر أن يبتدئ الأصغر بالسلام
 قال في الصحيحين عن ابي هريرة ,وليسلم الراكب على الماشي: حب الرسالةقول صا

ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على :  أȂه قال,غعن رسول االله 
 وإنما أمر الراكب ومن في حكمه , ويسلم الراكب على الماشي, وفي رواية,الكثير

 ,وهكذا يسلم راكب الفرس على راكب البغل ,بالابتداء بالسلام لمزيته على مقابله
 وأما , وعند تساوي الحال فالظاهر طلب كل بالابتداء,وراكب البغل على راكب الحمار
ولولا ان الحديث :  ثم قال, لأن الأدنى يؤمر ببر الأعلى,عند الاختلاف فيبدأ المفضول

 لما مر من أن , لقيل بسلام الكبير على الصغير والكثير على القليل,صرح بما تقدم
                                     

لأدب, عنـي بالفقـه محمد بـن أحمـد بـن الأزهـر الهـروي, أبـو منـصور, أحـد الأئمـة في اللغـة وا:  الأزهري)1(
فاشتهر به أولا, ثم غلب عليه التبحر في العربية فرحل في طلبها, وقصد القبائـل وتوسـع في أخبـارهم 
ووقــع في إســار االقرامطــة فكــان مــع فريــق مــن هــوازن, يتكلمــون بطبــاعهم البدويــة ولا يكــاد يوجــد في 

سير مـا يــشكل علـيهم مــن اللغــة غريــب الألفـاظ التــي يـستعملها الفقهــاء في تفــ: مـنطقهم لحــن, مـن كتبــه
  6/202الأعلام . 370توفي سنة . المتعلقة بالفقه وتفسير القرآن وكتاب علل القراءات وغيرها

, فاضـــل مــصري لـــه )838 − 770( لعــل المقــصود, أحمـــد بــن عــلي بـــن عبــد االله شـــهاب الــدين الــدلجي )2(
:  واشـــتهر في دمـــشق مـــن كتبـــهتعلـــم في مـــصر) مـــن صـــعيد مـــصر(اشـــتغال بالفلـــسفة, ونـــسبته إلى دلجـــة 

  3/172الأعلام . الجمع بين التوسط للأذرعي والخادم للزركشي مع زوائد
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  . منه. والمطلوب إيقاعه ممن له القوة على الأضعف,السلام أمان
 , فلــيس بالطويــل المفــرط في الطــول, بــين الطــول والقــصر,א غوكــان 

 ومـــع كونـــه ربـــع ,ولا بالقـــصير المـــتردد أي ليـــست أجـــزاؤه داخـــلا بعـــضها في بعـــض قـــصرا
 مزيـة خـص بهـا تلويحـا بأȂـه لم يكـن , طالـه قلم يكن يماشيه أحد ينسب إلى الطول إلا,القد

, كــان إذا جلــس يكــون كتفــاه أعــلى )1( وفي خــصائص ابــن ســبع;أحــد عنــد ربــه أفــضل منــه
  .من الجالسين

غ,وهـذا لا ,هو منتفخ الوجه:  وقيل, أي البادن الكثير اللحم جدا 
 إذ ,ي اللحـــم لـــيس مـــسترخ, أي يمـــسك بعـــضه بعـــضا,ينـــافي مـــا في روايـــة بـــادن متماســـك

 ,معنــــى المطهــــم:  وقيــــل, والمثبــــت لــــه مــــا دون ذلــــك,المنفــــي المتفــــاحش مــــن كثــــرة اللحــــم
 , أي ولا بمـدور الوجــه شـديد تــدويره, , فهــو مـن الأضـداد,نحيـف الجـسم

 البـــادن الـــضخم الكثـــير اللحـــم وفيـــه نظـــر مـــع مـــا في بعـــض الروايـــات مـــن كونـــه ,العلقمـــي
 بـــل , ضـــخم البـــدن لا مطلقـــا,معنـــى بـــادن: قـــال الهيتمـــي . وفـــسر بخفيفـــه,ضرب اللحـــم

 ولمـا كـان ,])2(الكتـد[ جليـل المـشاش و,بالنسبة لما مر من كونـه شـتن الكفـين والـذراعين
 وهـو ,إطلاق البادن يوهم الإفراط في السمن المستدعي لرخاوة البدن وعدم استمـساكه

يـــه مـــن الاعتـــدال  لمـــا اشـــتمل عل, أي يمـــسك بعـــضه بعـــضا,مـــذموم نفـــى ذلـــك بمتماســـك
  . وبلوغ الغاية في تناسب الأعضاء والتركيب,التام

 غ في ذكـــر صـــفة النبـــي , في شرح حـــديث جـــابر بـــن ســـمرة,قـــال في إكـــمال الإكـــمال
 אאورأȆـت :  حيث قـال, وخاتم النبوءة,وجماله

 وفي حـديث , أي مرتفعة,اشزة وفي البخاري كانت بضعة ن, أي المازري,يشبه جسده  
 وفي الطريــــق , كأȂــــه زر الحجلــــة, وفي الطريــــق الثــــاني مــــن حــــديث الأم,آخــــر مثــــل الــــسلعة

 فـــالمراد بالحجلـــة , نظـــرت إلى خـــاتم النبـــوءة عنـــد نغـــض كتفـــه اليـــسرى جمعـــا,الثالـــث منـــه
 والـــزر الـــذي , وزر الحجلـــة ضـــبطناه بتقـــديم الـــزاي وفـــتح الحـــاء والجـــيم,الطـــير المعـــروف

                                     
 الإمام الخطيب أبو الربيع سليمان بن سـبع بـضم البـاء وإسـكانها, الـسبتي, وكتابـه المـشار إليـه هـو شـفاء )1(

  وفاته  الصدور في أعلام نبوة الرسول وخصائصه, لم أقف على
 الكتف, وهو تصحيف) ح( في )2(
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 وهـــي , والحجلـــة هنـــا واحـــدة الحجـــال,د لـــه النـــساء عـــرى حجـــالهن كـــأزرار القمـــيصتعقـــ

 بـــضم ,هــي مـــن حجــل الفــرس الـــذي بــين عينيــه:  وقـــال البخــاري.ســتور ذوات ســجوف
 كأȂــــه يريــــد بــــيض الحجــــل ,زر أي بــــيض:  وفــــسره الترمــــذي فقــــال,الحــــاء وســــكون الجــــيم

 لكـــــن الخطـــــابي رواه رز ,الطـــــائرالمعروف والـــــزر بتقـــــديم الـــــزاي في البـــــيض غـــــير معـــــروف
أرزت الجــرادة إذا أدخلــت ذنبهــا :  يقــال, وهــذا قــد يــستقيم تفــسيره بــالبيض,بتقــديم الــراء

 , فهــو منــصوب عــلى الحــال, وأمــا مــا في الطريــق الثالــث مــن قولــه جمعــا,في الأرض لتبــيض
 وهــــذه الألفــــاظ كلهــــا , والجمــــع الكــــف إذا جمــــع,أي نظــــرت إلى خــــاتم النبــــوءة مثــــل جمــــع

 وبيـضة الحمامـة وبيـضة الحجلـة , وتجمـع عـلى أȂـه ناشـز عـن جـسده الكـريم, المعنىمتقاربة
 , ولـــيس بيـــنهما اخـــتلاف إلا مـــن جعلـــه جمـــع الكـــف في القـــدر,قريـــب بعـــضهن مـــن بعـــض

 موافـق لمـا ذكـره ,معنى البضعة في حديث البخاري المتقـدم والـسلعة في الحـديث الآخـرو
 بفـــتح البـــاء وقـــد ,ة هـــي القطعـــة مـــن اللحـــم لأن البـــضع,المـــازري في الأحاديـــث المتقدمـــة

 وفي روايـة لمـسلم أن الخـاتم عليـه خـيلان كأمثـال ,هي العقـدة في الجـسد:  والسلعة,تكسر
 أي خافه لمـا , . وهي حبات تعلو الجسد,ع ثؤلولجم ,الثآليل

 أي لأجــل حــصول , ومــن خالطــه معرفــة,يظهــر عليــه مــن عظــيم الجلالــة والمهابــة والوقــار
  .غ , لكمال حسن معاشرته وباهر عظيم تألفه,معرفته فحصلت له أحبه

אאאא,ولذلك أحوال :  
 مــن صــفة , والمنقــول]المعقــول[ أن يــراه في النــوم عــلى النحــو الــذي دل عليــه ,أحــدها

لــــــة عــــــلى الحــــــدوث مــــــن الجــــــسمية الكــــــمال ونعــــــوت الجــــــلال والــــــسلامة مــــــن الــــــسمات الدا
ونجــزم بوقوعــه في الــدار الآخــرة ,  فهــذا نجــوزه في الــدنيا كــما نجــوزه, والجهــة]التحيــز[و

 وهــو مــن غــير أهلهــا مــن العــصاة أو المقــصرين , ولكــن مــن ادعــى هــذه الحالــة,للمــؤمنين
  .من الأولياء المتقين لا نكذبه ونسلم له حاله و,كذبناه

ه سبحانه وت,ثانيها  وقد روي ,عالى في صورة مستحيلة عليه سبحانه وتعالى أن يرا
 الرائي أن هذا الجسم ]فهم  هذا[رأȆت االله تعالى في صورة رجل و: عن بعضهم أȂه قال
 خلق من االله تعالى وأمر وارد من قبله تعالى يقتضي حالة من هذا ,من إنسان أو غيره

أȂا االله لا إله إلا أȂا : يقول له و]شر[الرائي ويتقاضاها منه أو يأمره بخير وينهاه عن 
 فهذه الحالة أȆضا صحيحة جائزة على إطلاق لفظ ,فاعبدني وامتثل أمري ونحو ذلك



 279 
%!™u﴿  ففي القرآن الكريم,االله تعالى على هذا الجسم ỳ uρ y7•/ u‘ à7n= yϑ ø9$# uρ $y |¹ $ y : الفجر[ ﴾¹|

وبية على وجه المجاز  فعبر تعالى بأمره الوارد من قبله باللفظ الخاص بالرب,]24
 وهو , المسبب على السبب ولفظ المؤثر على الأثر]لفظ[ من باب إطلاق ,والاستعارة

  .مجاز مشهور في لسان العرب ومسطور في كتب المجاز والحقيقة
 أن يـــرى هـــذه الـــصورة  الجـــسمية ويعتقـــد أȂـــه االله العـــلي الكبـــير حقيقـــة ولا ,الثالـــث

 كـما يـرد , فكـأن الغلـط منـه لا في الرؤيـا,هـو يجهـل المجـاز و,يخطر له في النوم معنى المجاز
 كــما اتفــق للحــشوية في آيـــات ,اللفــظ في اليقظــة والمــراد بــه المجــاز والــسامع يفهــم الحقيقــة

 ويحتمـــل أن تكـــون هـــذه الرؤيـــا كـــذبا ,الـــصفات فكـــان الغلـــط مـــنهم لا في الآيـــات الـــواردة
أو غـــير ذلـــك مـــن مكائـــده لعنـــه االله  بـــذلك ليـــضله أويخزيـــه ]لـــه[ والـــشيطان يخيـــل ,ومحـــالا
ئــي وجــب , فهــذه الرؤيــا موضــع التثبــت والخــوف مــن الغلــط,تعــالى  وإذا اســتيقظ هــذا الرا

 , بــل أحــد الأمــرين المتقــدمين واقــع لــه,عليــه أن يجــزم بــأن الــذي رآه لــيس ربــه عــلى الحقيقــة
ؤيـا بالكليـة  فإن أشكل عليه الأمر أعرض عن الر,ولينظر ما يقتضيه الحال منهما فيعتقده

  .)1(حتى يتضح له الصواب
ويتعلـق , مـن اشـتراكها بـين اثنـين في الفاعليـة والمفعوليـة,א 

 وشـطر في معاملتـه مـع ,شـطر في معاملـة العبـد مـع ربـه:  إذ هو شـطران,بها شطر التكليف
ه وأصـحابه وكـل  وهـي مخالطـة المـرء أهلـ, وغالب هذا الشطر إنما يتوجه بالمعاشرة,خلقه

  .من يكون بينه وبينه مخالطة ما ومعاملتهم
نتقم لنفسه اما «:  حيث قال,غ عند ذكر أحاديث حيائه ,قال في إكمال الإكمال
 , يحتمل انه فيما هو في حقه أذى, أي عياض,: , ما نصه)2(»قط إلا أن تنتهك حرمة االله
 وأما , بمباح ولا غيرهغوز أذاه لا يج:  قال بعض العلماء,لأȂه من انتهاك حرمته تعالى

 , ولا يمنع من ذلك لأجل تأذي الغير به,غيره فتجوز إذايته بمباح للإنسان فعله
إني لا أحرم ما حرم االله وإن :  حين أراد علي تزويج بنت أبي جهل,غواحتج بقوله 

 وبنت عدو االله عند رجل غفاطمة يؤذيني ما يؤذيها ولا تجتمع بنت رسول االله 
                                     

  ما بين المعقوفين داخل كلام القرافي في الفروق, مصوب منه)1(
 ما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات االله, متفق عليه من حديث عائشة:  حديث)2(
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 من غ فيه ما كان عليه ,نفسهما انتقم ل:  قوله, وفيه ايضا عن عياض.]57−58

 لأȂه لو , وهذا هو الخلق الحسن المحمود, وما كان عليه من القيام بالحق,الصبر والحلم
 ولو انتقم لنفسه لم يكن ثم ,ترك القيام في حق االله تعالى وحق غيره كان ذلك مهانة

خير  وبقي الوسط و, الطرفان المذمومانغ فانتفى عنه , وكان هذا الخلق بطشا,صبر
  . منه.الأمور أوسطها

 حيــث تعلــق − واالله تعــالى أعلــم − هــو , بمبــاحغومــا قالــه مــن جــواز إذايــة غــيره 
 فـلا ينبغـي أن يختلـف في , وأمـا لمجـرد قـصد إذايـة الغـير,بفعل ذلك المباح غرض صحيح

  . وإنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى,منع ذلك بمجرد هذا الغرض الفاسد
אאא,من غير إفـراط مخـل بـآداب الـشريعة , 

  . ولكل مقام مقال يناسبه, مما لا ينكره الشرع تحريما أو كراهة,وذلك بأن يعامله بما يحب
 هي أن الخلق هيئة راسخة أي حالة ثابتـة ,وحقيقة الخلق التي يتميز بها عن التخلق

در عــن تلــك الهيئــة الأفعــال التــي يتعاطاهــا المــرء  تــص,في الــنفس حتــى كأنهــا مــن جزئياتهــا
 وعنـــد تجـــاذبهما أمـــرا , هـــو التخلـــق, ومـــا صـــدر بتكلـــف, دون مـــشقة ولا تكلـــف,بـــسهولة

 فيغلــب بــذلك , إلا أن يكــون للتخلــق مــدد مــن نــور العقــل ينــصره,يكــون الغالــب الخلــق
إن لم تكــن  فيتقــوى عــلى الخلــق بــه , أو مــدد مــن جنــود الــشهوة يخذلــه ويــضله,جنــد الخلــق
  .عناية ربانية

 ويعـــالج , وقبيحهـــا مـــا هـــو قبـــيح شرعـــا,والجميـــل مـــن الأخـــلاق مـــا هـــو جميـــل شرعـــا
 أي بتعليمهـا وحملهـا عـلى فعـل ,زوال هذا القبيح واكتساب هذا الممـدوح بتمـرين الـنفس

 , ونقلها إلى ما كان شاقا عليها من ملابسة ذلك الخير بتلطف وسماحة,الخير والإنصاف
 بلطيـــف ذلـــك التـــدريج حتـــى ,حتـــى تحـــصل الألفـــة بـــين الـــنفس وبـــين ذلـــك الخـــيرتـــدريجيا 

  .يصير ذلك الشاق أولا سهلا
                                     

( ومـــــسلم في الفـــــضائل ) 5230(البخـــــاري في النكـــــاح [ومتفـــــق عليـــــه, ) 18948(رواه الإمـــــام أحمـــــد ) 1(
وابن ماجه في النكـاح ) 3867(والترمذي في المناقب ) 2071( في النكاح وأبو داوود)] 2449/93

 .عن المسور بن مخرمة 8469 و8314 »الكبرى«في » النسائي«و) 1998(
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 فعليـــه بكتـــاب رياضـــة ,راد كيفيـــة تمـــرين الـــنفس عـــلى الخـــير حتـــى يـــصير ســـهلاأومـــن 

  . وهو الكتاب الثاني من ربع المهلكات,النفس من الإحياء
אאאא,ممــا لا معــصية فيــه الله ,را بــه ونهيــا عنــه هــو طــاعتهما فــيما أمــ 

 فطــاعتهما واجبــة في المباحــات التــي لا ضرر , بأعمالــك الظــاهرة أو بأعمالــك الخفيــة,تعــالى
: غ قــــال , وفي الإحيــــاء. وفي فــــروض الكفايـــة, وفي المنــــدوبات,عـــلى الولــــد في ارتكابهـــا

لـدين «: غ , وقـال)1(»لن يجزي مولـود والـده حتـى يجـده مملوكـا فيـشتريه فيعتقـه« بـر الوا
               ,)2(»أفــــــضل مــــــن الــــــصلاة والــــــصدقة والــــــصوم والحــــــج والعمــــــرة والجهــــــاد في ســــــبيل االله

 وإن أمسى مثل ,من أصبح مرضيا لأبويه أصبح له بابان مفتوحان إلى الجنة«: غوقال 
 ومـن أصـبح مـسخطا لأبويـه أصـبح لـه بابـان مفتوحـان إلى , وإن كان واحدا فواحـد,ذلك
  .)3(»]ظلماه[ وإن , وإن امسى مثل ذلك وإن كان واحدا فواحدا,النار

אאאא,هــوأن يــصدر مــن الولــد مــا يتأذيــان بــه قــصدا , 
 ولا ينــافي بغــضهما الحنــان , ســواء كــان مــن بــاب الــترك أو مــن بــاب الفعــل,لأجــل بغــضهما

ه, إذا كــان كــل مــنهما باعتبــار جهــة,لهــما والعطــف علــيهما  , كــبغض لتكليــف مــا يخــالف هــوا
 فــلا بــد للعقــوق مــن وجــود ,وحنــان وعطــف باعتبــار والديتــه أو شــفقته عليــه أو معروفــه

 وإلا فهـــو معــــصية واجبــــة , مــــصاحبا لمــــا صـــدر منــــه  ممـــا فيــــه الإذايــــة,نـــصيب مــــن الـــبغض
ومـــن :  كـــما في ابـــن زكـــري عـــلى النـــصيحة ونـــصها, ولكـــن لا تبلـــغ درجـــة العقـــوق,الـــترك

لــــــدين بغــــــضا واعتراضــــــا بالقلــــــبالمحرمــــــات  وبــــــالقول , الــــــشائعة في البــــــدن عقــــــوق الوا
 وبــــالأذن ســــماع , وبــــالعين شــــزرهما,أف فــــما فوقهــــا مــــن القبــــيح:  بــــأن يقــــول لهــــما,باللــــسان
  . وبالرجل الفرار عنهما فما بعده, وباليد ضربهما فما دونه,غيبتهما

                                     
لـــــــدين ) 1510/25( رواه مـــــــسلم في العتـــــــق )1( وابـــــــن ماجـــــــه في الأدب ) 1906(والترمـــــــذي في بـــــــر الوا

 عن أبي هريرة) 7646(شعب والبيهقي في ال) 4876(والنسائي في الكبرى ) 3659(
) 218(والطـــبراني في الـــصغير ) 2760( ذكـــره بهـــذا الـــسياق القتبـــي في الموضـــوعات, وروى أبـــو يعـــلى )2(

هــــل بقــــي مــــن : إني أشــــتهي الجهــــاد ولا أقــــدر عليــــه قــــال:  فقــــالغأتــــى رجــــل رســــول االله : عــــن أȂــــس
 حـاج ومعتمـر ومجاهـد, قــال قابـل االله في برهـا فـإذا فعلـت ذلـك فأȂـت: أمـي, قـال: والـديك أحـد? قـال

 وإسناده حسن: العراقي
 ولا يصح: عن ابن عباس, قال العراقي) 7916( رواه البيهقي في الشعب )3(
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 , وأصـل العقـوق الـشق,إن قطيعة الرحم تسمى أȆضا عقوقـا: قال في إكمال الإكمال

لا خـلاف أن صـلة الـرحم :  ثـم قـال عـن عيـاض,فكأȂه قطع ذلك النصيب الذي يـصلهم
 أدناهـا تـرك , والـصلة درجـات بعـضها قـوق بعـض, وأن قطعهـا كبـيرة,واجبة على الجملـة

 , ويختلــف ذلــك بــاختلاف القــدرة عليهــا والحاجــة إليهــا,المهــاجرة والكــلام ولــو بالــسلام
 ولا يــــسمى مــــن وصــــل بعــــض الــــصلة ولم يبلــــغ , ومنــــه مــــا يــــستحبفمــــن الــــصلة مــــا يجــــب

 ولا مــن قــصر عــما ينبغــي أو قــصر عــما يقــدر عليــه قاطعــا, واختلــف في حــد ,أقــصاها قاطعــا
 ,هي كل رحم بين اثنـين لـو كـان أحـدهما ذكـرا لم يتناكحـا:  فقيل,الرحم التي تجب صلتها

 محرمــات أو غيرمحرمـــات هـــو عــام في كـــل رحــم مـــن ذوي الأرحــام في المواريـــث : وقيــل
 فـــلا , يخـــرج رحـــم الأم الـــذي لا يقـــع بـــه مـــيراث,قـــصره عـــلى رحـــم المـــيراث: أي القرطبـــي

  . والصواب التعميم, وليس بصحيح,تجب صلته ولا تحرم قطيعته
אא.א

,أن يخفـض صـوته في خطابـه لهـما , ومنهـا, ينافي الإكـرام والتبجيـل بأن لا يخاطبهما بما 
  .ولا يجهر إلا بضرورة كإسماع

،إذا كانا فقيرين وكذا خدمتهما بنفسه وبغيره .  
א,لـــدان لفقرهمـــا  وهـــذا قيـــد في الأربـــع , إن احتـــاج الوا

  .الأخيرة
ه  مـــن نـــاداه أحـــد ,وفي النـــوادر:  قـــال الحطـــاب, إذا دعـــوا

 وهـــو , وظـــاهره أȂـــه لا يجـــوز لـــه القطـــع, فليخفـــف ويـــسلم ويكلمـــه, وهـــو في نافلـــة,بويـــهأ
 ,لإمكــان الجمــع بيــنهما بالمبــادرة بالتــسبيح ورفــع الــصوت بــه وتخفيــف مــا هــو فيــه, الظــاهر

 فيتعــارض واجبــان , أعمــى أو أصــم لكــون المنــادي بالكــسر,إلا أن لا يمكــن الجمــع بيــنهما
لـدين,فيقدم أوكدهما  والخـلاف في وجـوب إتمـام , للإجمـاع عـلى وجـوبهما, وهـو إجابـة الوا

  . أي وتبطل الصلاة بذلك, قاله القرطبي,النافلة
 , لأن حقهــــا بعــــوض, قــــدم زوجتــــه, لــــو نادتــــه أمــــه وزوجتــــه,وفي المــــسائل الملقوطــــة

:  فـإن قلـت,أو فيهـا ووجبـت الإجابـة عـلى مـا ذكـر ,وهذا صادق بما إذا كان في غـير صـلاة
 وإن كانــت للإنقــاذ فهــو لأمــر آخــر لا لوصــف ?كيــف تجــب إجابــة الزوجــة حتــى يقــدمها

أȂه يتصور فيما إذا نادته كل من الأم والزوجة في طلب ما وجب لهما : فالجواب ,الزوجية
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ت المـسألة فـيما إذا  ولـو فرضـ, لأن نفقتها بعوض, فيقدم إجابة الزوجة,عليه من الإنفاق

 عنــد  صــحت أȆــضا بــدون هــذا التأويــل انظــر  ,نــادى الزوجــة زوجهــا وأحــد أبويهــا
              , والظـــــاهر أȂـــــه يقـــــدم إجابـــــة الأم عـــــلى إجابـــــة الأب,أو وجـــــب لكإنقـــــاذ أعمـــــىWقـــــول 

  .قاله 
 א  لآية  :﴿≅è% uρ Éb> §‘ $ yϑ ßγ÷Η xq ö‘$# $ yϑ x. ’ ÎΤ$ u‹−/ u‘ #Z Éó|¹﴾ ]ء : الإسرا

 , لا كافرين ميتين, لأن من رحمة االله لهما أن يهديهما للإيمان, ولو كانا كافرين حيين,]24
$﴿: لآية tΒ šχ% x. Äc©É<̈Ζ=Ï9 š⎥⎪Ï%©! $# uρ (# þθãΖ tΒ#u™ β r& (#ρ ã Ï øótG ó¡ o„ t⎦⎫Å2Îô³ ßϑù= Ï9 öθ s9 uρ (# þθ çΡ%Ÿ2 ’ Í<'ρé& 2† n1ö è% .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 
$ tΒ š⎥ ¨⎫ t7s? öΝ çλm; öΝ åκ ¨Ξr& Ü=≈ ysô¹r& ÉΟŠ Åspg ø:$# ﴾ ]إلا , واالله أعلم, ولا يتبين ذلك,]113: التوبة 

  . لأȂه ما دام في قيد الحياة ترجى له التوبة فيرحم بها,بموته على الكفر
אوكـذا في أمـر دنياهمـا بـأن , الـذي ينتفعـان بـه في أمـور ديـنهما 

  ه مصلحةينصحهما بما لهما في
،,لــد  . فــإن صــديق الــصديق صــديق ولا ســيما الوا

أبر البر أن يصل الرجـل أهـل «:  أȂه قال,غ عن ابن عمر عن النبي ,وفي صحيح مسلم
  .»ود أبيه

א، وكـل حالـة ينـافي ,و جلـوس أو ركـوب أو أكـلأ في مـشي 
مـــه  ومثـــل , أن يمـــشي بـــإزائهما محاذيـــا لهـــما,ثـــل التقـــدم علـــيهما في المـــشي وم,التقـــدم فيهـــا إكرا

 كــالعلماء والأمــراء والــصلحاء وذوي , الأجــلاء مــن النــاس,الوالــدين في عــدم التقــدم علــيهما
 يمــسح غ كــان رســول االله«:  في شرح حــديث مــسلم, في إكــمال الإكــمال, قــال الأبي.الــسن

 ليلنـي مـنكم ,ووا ولا تختلفـوا فتختلـف قلـوبكماست: مناكبنا في الصلاة أي يسويها ويقول
 , وخـص أولي الأحـلام بالتقـديم,  أي عيـاض, »أولو الأحلام والنهى ثم الـذين يلـونهم

 ولأنهــم يتفطنــون لتنبيــه الإمــام في الــسهو مــا لا يــتفطن لــه ,لأȂــه قــد يحتــاج إلى اســتخلافهم
وقـضاء أو ذكـر أو تـشاور  بل في كـل جمـع لعلـم , ولا يختص هذا التقديم بالصلاة,غيرهم

 فـــإنما يـــلي كبـــير المجلـــس الأمثـــل فالأمثـــل عـــلى طبقـــاتهم في العلـــم والعقـــل ,أومعركـــة قتـــال
  . منه.»أȂزلوا الناس منازلهم«:  وتقدم أول الكتاب حديث,والدين والشرف والسن
مـــا عـــلى أحـــد إذا أراد أن يتـــصدق بـــصدقة أن يجعلهـــا «: غوقـــال : قـــال في الإحيـــاء

لديــه إذا  لديــه ويكــون لــه مثــل أجورهمــا,كانــا مــسلمينلوا  مــن غــير أن , فيكــون أجرهــا لوا
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 غبيـنما نحـن عنـد رسـول االله : )2( وقـال مالـك بـن ربيعـة.)1(»ينقص مـن أجورهمـا شـيئا

هـل بقـي مـن بـر والـدي شيء أبرهمـا بـه :  فقـال يارسـول االله,إذ جاءه رجـل مـن بنـي سـلمة
ســتغفار لهــما وإنفــاذ عهــدهما وإكــرام صــديقهما نعــم الــصلاة علــيهما والا:  قــال?بعــد وفــاتهما

إن أبـــر الـــبر أن «: , وقـــال عليـــه الـــصلاة والـــسلام)3(وصـــلة الـــرحم التـــي لا توصـــل إلا بهـــما
لـدة «: غ وقـال , أي بعد موته, بعد أن يولي الأب,)4(»يصل الرجل أهل ود أبيه بـر الوا

لوالد ضعفان   .)5(»على برا
لـــدين واجبـــة في المباحـــات ا  وكـــذلك تجـــب ,لتـــي لاضرر عـــلى الولـــد فيهـــاوطاعـــة الوا
 وكــذا , كالجهــاد وتعلــم العلــم غــير المفــروض,عــلى الــراجح مــن قــولين في فــروض الكفايــة

لا :  وقيـل, لأن وجوبه على التراخـي, كنفل الصوم والصلاة وفورية الحج,في المندوبات
:  ابـن عطيـة قـال, وإنـما تجـب في المباحـات,تجب طـاعتهما في الفـرض الكفـائي والمنـدوبات

  .ذلكـتجب طاعتهما في المباحات فعلا وتركا واستحبابا وفروض الكفاية ك
 , كمـن دعتـه أمـه لتمريـضها مـثلا, تقديمهما عند تعارض الأمرين,ومن بر الوالدين

                                     
من حـديث عمـرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده بـسند ضـعيف ) 6946( أخرجه الطبراني في الأوسط )1(

 .إذا كانا مسلمين, وأورده القتبي في تذكرة الموضوعات:  دون قوله−
مـــشهور ..  مالــك بــن ربيعــة بــن البــدن بــن عــامر بـــن عــوف بــن حارثــة الأȂــصاري الــساعدي, أبــو أســيد)2(

بكنيتــه, وهــو بــصيغة التــصغير, شــهد بــدرا وأحــدا ومــا بعــدها وكــان معــه رايــة بنــي ســاعدة يــوم الفــتح, 
 أحاديـــــث, وروى عنـــــه أولاده حميـــــد والــــزبير والمنـــــذر ومـــــولاه أبـــــو ســـــعيد, ومـــــن غروى عــــن النبـــــي 

لــصحابة أȂـــس وســـهل بـــن ســعد, ومـــن التـــابعين عبـــاس بــن ســـهل وعبـــد الملـــك بــن ســـعيد وأبـــو ســـلمة ا
الإصــابة عــدد . غــير ذلــك, وهــو آخــر البــدريين موتــا:  وقيــل40, وقيــل ســنة 60وآخــرون, مــات ســنة 

7622 . 
) 6893(كلاهمــــا في الأدب والبيهقــــي في الــــسنن ) 3664(وابــــن ماجــــه ) 5142( أخرجــــه أبــــو داوود )3(

أورده الألبــاني في ضــعيف . عــن أبي أســيد الــساعدي) 7976(والأوســط ) 592(براني في الكبــير والطــ
 حسن : أبي داود, لكن قال ابن العربي في العارضة

) الأدب المفـــرد(في » البخـــاري« و794» عبـــد بـــن حميـــد«و) 5653(و). 5612( أخرجـــه الإمـــام أحمـــد )4(
 .1903» الترمذي« و5143» دأبو داو«و) 6607(و) 6606(و) 6605(» مسلم« و41

قـــي في المغنـــي )5( غريـــب بهـــذا اللفـــظ, ولأبي داوود والترمـــذي والحـــاكم وصـــححه ): 237/2( قـــال العرا
أمــك, ثــم أمــك, ثــم أمــك, ثــم أبــاك, ثــم : مــن أثــر? قــال: مــن حــديث بهــز بــن حكــيم عــن أبيــه عــن جــده

 .الأقرب فالأقرب
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 أو يفــوت مــا قــصد مــن تأȂيــسه لهــا أو ,بحيــث يفــوت عليــه فعــل واجــب إن اســتمر عنــدها

 كالـصلاة أول ,ا يمكن تداركه مع فوات الفضيلة وكان مم, أن لو تركها وفعله,غير ذلك
  .الوقت أوفي الجماعة

 إذ مـن , لـسوء طبـاعهما أو لنقـصان عقلهـما, بما لا يتـأذى بـه غيرهمـا,وإذا كانا يتأذيان
 لم يكـــن , فالظــاهر أȂــه إذا فعـــل معهــما مــا لا يعــده النــاس إذايــة,النــاس مــن لا يرضــيه شيء

  .عاقا
אאאא)1(, فـإن العـاق 

 غ واذكـر قـضية الـشاب الـذي دخـل عليـه النبـي ,قلما ينجح له عمل أخـروي او دنيـوي
  .)2( ولم ينطق بالشهادة حتى رضيت عنه أمه,وهو في سكرات الموت

 كالعيــدين والكــسوف ونحوهمــا ,واختلــف العلــماء في وجــوب تــرك الــسنن الرواتــب
                                     

لــدين فـــإن االله يعجلـــه لـــصاحبه في  كــل الـــذنوب يـــؤخر االله منهــا مـــا شـــاء إلى يــوم ال)1( قيامـــة إلا عقـــوق الوا
مـن حـديث أبي )4/156(والحـاكم في المـستدرك ) 7889(الحياة قبل الممات رواه البيهقـي في الـشعب 

والترمــــذي في صــــفة ) 5/36(بكــــرة وصــــححه, لكــــن لم يقــــره الــــذهبي, وروى الإمــــام أحمــــد في المــــسند 
والحـــــــــاكم في ) 4211(وابـــــــــن ماجـــــــــه في الزهـــــــــد ) 4902(وأبـــــــــو داوود في الأدب ) 2511(القيامـــــــــة 

مــا مــن ذنــب أحــرى أن يعجــل االله لــصاحبه العقوبــة في الــدنيا : عــن أبي بكــرة) 7289/60(المــستدرك 
مــن حــديث ) 2798(مــع مــا يــدخره في الآخــرة مــن البغــي وقطيعــة الرحم,وذكــر صــاحب  الفــردوس 

لـــدين وقطيعـــة الـــرحم البغـــي والغـــدر : خمـــس يعاجـــل صـــاحبهن بالعقوبـــة: زيـــد بـــن ثابـــت وعقـــوق الوا
 ومعروف لا يشكر 

عـن عبـد االله بـن أبي ) 7892(والبيهقـي في الـشعب ) 27/1( رواه ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين )2(
لا إله إلا : يــا رســول االله إن هــهنا غلامــا قــد احتــضر يقــال لــه قــل:  فقــالغجــاء رجــل إلى النبــي : أوفى

فما منعـه منهـا عنـد موتـه : بلى قال: أليس قد كان يقولها في حياته? قالوا: لاالله فلا يستطيع أن يقولها قا
لا : يــا غــلام قــل لا إله إلا االله قــال:  ونهــضنا معــه حتــى أتــى الغــلام فقــالغفــنهض رســول االله : قــال

أرســــلوا إليهــــا : نعــــم قــــال: أحيــــة هــــي? قــــال: لعقــــوق والــــدتي قــــال: ولم? قــــال: أســــتطيع أن أقولهــــا قــــال
أرأȆت لو أن نارا أججت : نعم قال: ابنك هو? قالت: غيها فجاءت فقال لها رسول االله فأرسلوا إل

فاشـهدي االله واشـهدينا : إذا كنـت أشـفع لـه قـال: فقيل لـك إن لم تـشفعي لـه قـذفناه في هـذه النـار قالـت
 لا إله إلا: يــا غــلام قــل لا إله إلا االله فقــال: قــد رضــيت عــن ابنــي قــال: معــك بأȂــك قــد رضــيت قالــت

رواه الطــــبراني وأحمــــد : قــــال في الزوائــــد,  الحمــــد الله الــــذي أȂقــــذه مــــن النــــارغرســــول االله : االله فقــــال
 باختصار كثير وفيه فائد أبو الورقاء وهو متروك 
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أكثـــر العلـــماء عـــلى أن طاعـــة :  قـــال في الإحيـــاء, لأجـــل طـــاعتهما وعدمـــه عـــلى قـــولين,دائـــما

لــــدين واجبــــة في الــــشبهات  حتــــى إذا كانــــا لا يــــنعمان , وإن لم تجــــب في الحــــرام المحــــض,الوا
لــدين , فعليــك أن تأكــل معهــما,بــانفرادك عــنهما بالطعــام  لأن تــرك الــشبهة ورع ورضى الوا

 والمبادرة إلى الحج الذي هو فـرض , مباح إلا بإذنهما وكذلك ليس لك أن تسافر في,حتم
 إلا إذا كنـــــت تطلـــــب علـــــم , والخـــــروج لطلـــــب العلـــــم نفـــــل, لأȂـــــه عـــــلى التـــــأخير,الإســـــلام

 كمـــن , ولم يكـــن في بلـــدك مـــن يعلمـــك ذلـــك,الفـــرض مـــن الـــصلوات والـــصوم وغيرهمـــا
ئـع الإسـلام  ولا يتقيـد بحـق  فعليـه بـالهجرة,يسلم ابتداء في بلدة لـيس فيهـا مـن يعلمـه شرا

  .الوالدين
 وأراد الجهــاد , مــن الــيمنغهــاجر رجــل إلى رســول االله : قــال أبــو ســعيد الخــدري
 »?هـــل أذنـــا لـــك«:  قـــال,نعـــم:  قـــال»?هـــل بـــاليمن أبـــواك«: فقـــال عليـــه الـــصلاة والـــسلام

 , فـإن فعـلا فجاهـد,فارجع إلى أبويك فاسـتأذنهما«:  فقال عليه الصلاة والسلام,لا: فقال
 وجـاء آخـر إلى ,)1(» فإن ذلك خـير مـا تلقـى بـه االله بعـد التوحيـد,هما ما استطعتوإلا فبر

الزمهــا فــإن «:  قــال,نعــم:  فقــال»?ألــك والــدة«:  يستــشيره في الجهــاد فقــال لــه,غالنبــي 
مـــا جئتـــك حتـــى :  وقـــال,, وجـــاء آخـــر يطلـــب البيعـــة عـــلى الهجـــرة)2(»الجنـــة عنـــد رجليهـــا

  .)3(»أضحكهما كما أبكيتهماارجع إليهما ف«:  قال,أبكيت والدي
 , عـن أبي هريـرة, في شرح حـديث مـسلم, في كتـاب الـبر والـصلة,وفي إكمال الإكـمال

 , ثــم أبــوك,أمــك أمـك«:  قـال?يارسـول االله مــن أحـق النــاس بحـسن الــصحبة: قـال رجــل
 كثـرة مـا تلقـاه , وجـه إنافتهـا عـلى الأب في المـبرة, أي عيـاض:  مـا نـصه,»ثم أدنـاك أدنـاك

 , واختلـــف,  أي المـــازريم الحمـــل ومـــشقة الوضـــع ومقاســـاة الرضـــاع والتربيـــة  مـــن ألـــ
                                     

مـــن حـــديث أبي ســـعيد بـــدون قولـــه فـــإن ) 2530(وأبـــو داوود في الجهـــاد ) 11721( رواه الإمـــام أحمـــد )1(
وفي .  وفي سنده  دراج أبو السمح, وقـد أورده الـذهبي في الـضعفاءذلك خير ما تلقى االله به ورسوله,

 . إسناد الإمام أحمد حسن ولم يذكر دراجا بجرح: الزوائد
والطــــــبراني في ) 2/104(والنــــــسائي والحــــــاكم في المــــــستدرك ) 3/429( رواه الإمــــــام أحمــــــد في المــــــسند )2(

 ث معاوية بن جاهمةمن حدي) 7838(والبيهقي في الشعب ) 2202الحديث /2(الكبير 
والحــاكم في ) 4169(والنــسائي ) 2782(وابــن ماجــه كلاهمــا في الجهــاد ) 2528( أخرجــه أبــو داوود )3(

 عن أبي سعيد) 2/104(عن عبد االله بن عمرو, والحاكم ) 4/152(المستدرك 
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 لهـا ثلثـا الـبر, ,حـق الأم آكـد:  وقال الليث,أنها والأب سواء في البر: فمشهور قول مالك

  ,»ثــم أدنــاك أدنــاك«:  قولــه في الحــديث.أن تفــضيل الأم مجمــع عليــه )1(وذكــر المحاســبي
لـــدينأي القرطبـــي يعنـــي أن بعـــد القيـــ  , ينبغـــي صـــلة الـــرحم الأقـــرب فـــالأقرب,ام بـــبر الوا

 لا خـلاف , أي المـازري وأما عند القدرة عـلى الجميـع فيـبر الجميـع  ,وهذا عند التزاحم
 قـــــــال , وتــــــردد بعـــــــضهم فــــــيما بــــــين الأجـــــــداد والإخــــــوة,في تقــــــديم الأبــــــوين عـــــــلى غيرهمــــــا

 ,  أي عيـاضبـوين  لم أجد نصا للعلماء والـذي عنـدي انهـم أخفـض مـن الأ: الطرطوشي
 لــزوم , وهــو المعــروف مــن قــول مالــك ومــن وافقــه مــن أصــحابه وغــيرهم,والــذي عنــدي

لا يقــتص مــن الجــد إلا أن :  وقــد قــال مالــك وأصــحابه,الــبر في الأجــداد وقربــه مــن الآبــاء
 , ولا يخــرج للجهــاد بغــير إذنهــما كــالأبوين,يفعــل بحفيــده مــا يــدل عــلى قــصده قتلــه كــالأب

 أي ,  وفي قطعه في السرقة من مالـه, في عمد قتله,ا في تغليظ الدية عليهوكذلك اختلفو
يـــستحب تقـــديم الأم ثـــم الأب  ثـــم الولـــد ثـــم الجـــد :  قـــال اصـــحابنا,محيـــي الـــدين النـــووي

 كـــــــالأعمام والعـــــــمات والأخـــــــوال ,والجـــــــدة ثـــــــم الإخـــــــوة ثـــــــم المحـــــــرم مـــــــن ذوي الأرحـــــــام
 ثــم ,دلى بــأبوين عـلى مــن أدلى بأحــدهما وتقــدم مــن أ, وتقــدم الأقــرب فـالأقرب,والخـالات

 , ثـم بالـصهر,ذوو الرحم غير المحرم كابن العم وبنـت العـم وأولاد الأخـوال والخـالات
 وتقـدم القريـب البعيـد الـدار عـلى الجـار وكـذا لـو ,ثم بالمولى من أعلى ومن أسفل ثم الجـار

 , الإحيــاء أȆــضا  وفي. منــه. ويلحــق الــزوج والزوجــة  بالمحــارم,كــان القريــب في بلــد آخــر
إذا استصعبت على «: غ وقال . كحق الوالد على ولده,حق كبير الإخوة على صغيرهم

  )2(»أحد دابته أو ساء خلق زوجته أو أحد من اهل بيته فليؤذن في أذنيه
א,فمن حقوق الولد على والده :  

                                     
هـــــد, شـــــيخ الـــــصوفية, أبـــــو عبـــــد االله, الحـــــارث بـــــن أســـــد البغـــــدادي المحاســـــبي, صـــــاحب )1(  العـــــارف الزا

, وروى عنـــه ابـــن مـــسروق وأحمـــد بـــن القاســـم  التـــصانيف الزهديـــة, روى عـــن يزيـــد بـــن هـــارون يـــسيرا
لـــه كتــب كثـــيرة في : والجنيــد وأحمــد بـــن الحــسن الـــصوفي وإســماعيل بـــن إســحاق الــسراج, قـــال الخطيــب

فـــضة, مـــن كلامـــه جـــوهر الإنـــسان العقـــل وجـــوهر : الزهـــد وأصـــول الديانـــة والـــرد عـــلى المعتزلـــة والرا
 2000أعلام النبلاء عدد . 243مات سنة . لتوفيقالعقل ا

قــي في المغنــي )2( أخــرج أبــو منــصور الــديلمي في مــسند الفــردوس عــن الحــسين بــن ): 239/2( قــال العرا
 علي بن أبي طالب بسند ضعيف نحوه



 
,ت حـسب فالحـسب  وذا, وذلـك بـأن تكـون ذات ديـن مـن منبـت ديـن
تخــــيروا لــــنطفكم فــــإن العــــرق « :غ وإلا قــــدمت ذات الــــدين كــــما قــــال ,مــــع الــــدين زيــــادة

  . وهذا حق مندوب للأب أن يراعيه,)1(»دساس
،عـن أسـماء بنـت أبي بكـر , لحـديث البخـاري, قبل أن يرضـع 

ت وأȂـا مـتم فأتيـت فخرجـ:  قالـت, بمكـة)2( أنها حملت بعبد االله بـن الـزبير,كالصديق 
 فوضـعه في حجـره ثـم دعـا ,غ ثـم أتيـت بـه رسـول االله ,المدينة فنزلت بها فولـدت بقبـاء
 ثــم ,غ فكـان أول شيء دخـل في جوفـه ريـق رسـول االله ,بتمـرة فمـضغها ثـم تفـل في فيـه

 ففرحــوا بــه فرحــا , ثــم دعــا لــه فــبرك عليــه وكــان أول مولــود ولــد في الإســلام,حنكــه بتمــرة
  .إن اليهود سحرتكم فلا يولد لكم:  قيل لهم لأنهم,شديدا

 فــــسماه إبــــراهيم ,غولــــد لي غــــلام فأتيــــت بــــه رســــول االله :  قــــال,وعــــن أبي موســــى
  .)3( وكان أكبر ولد ابي موسى,فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إلي

 فخـــرج أبـــو طلحـــة فقـــبض , ابـــن يـــشتكي)4(كـــان لأبي طلحـــة,وعـــن أȂـــس بـــن مالك
                                     

عــن عائــشة مقتـصرا عــلى أولــه, ورواه ابــن ماجــه في النكــاح ) 667( رواه الـشهاب القــضاعي في مــسنده )1(
تخــــيروا لــــنطفكم فــــانكحوا الأكفــــاء وأȂكحــــوا : عنهــــا) 2687/16(والحــــاكم في المــــستدرك ) 1986(

تخـــيروا لـــنطفكم لا تـــضعوها إلا في الأكفـــاء قـــال الأشـــج ): 198(ورواه الـــدارقطني في الـــسنن . إلـــيهم
اطلبــوا مواضــع الأكفــاء : ورد بلفــظ: وفي المقاصــد. تخــيروا لــنطفكم وأȂكحــوا الأكفــاء وأȂكحــوا إلــيهم

لهلن  ومداره على أȂاس ضعفاء  . طفكم فإن الرجل ربما أشبه أخوا
 عبـد االله بـن الــزبير بـن العـوام بــن خويلـد بـن أســد المكـي, أمـه أســماء بنـت أبي بكـر الــصديق هـاجرت بــه )2(

حملا فولدته بعد الهجرة بعشرين شـهرا وهـو أول مولـود ولـد بالمدينـة بعـد الهجـرة, وكـان فـصيحا لـسنا 
 اليرمـوك مـع أبيـه وشـهد خطبـة عمـر بالجابيـة, وبويـع لـه بالخلافـة بعـد مـوت يزيـد شجاعا, حضر وقعة

 سـنين 9 وغلب على الحجاز والعراقين واليمن ومصر وأكثر الشام وكانـت ولايتـه 64بن معاوية سنة 
إسـعاف . 73ثم جهز له عبـد الملـك بـن مـروان الحجـاج فحاربـه وظفـر بـه فقتلـه وصـلبه وذلـك في سـنة 

 ) 22ص (المبطإ 
 عنه) 2145(ومسلم ) 6198( متفق عليه, رواه البخاري في الأدب )3(
الأȂـــصاري الخزرجـــي, أبـــو طلحـــة, مـــشهور بكنيتـــه, كـــان مـــن ..  زيـــد بـــن ســـهل بـــن الأســـود بـــن حـــرام)4(

يــا أبــا طلحــة مــا مثلــك يــرد ولكنــك امــرؤ كــافر : فــضلاء الــصحابة, وهــو زوج أم ســليم, خطبهــا فقالــت
ن تـــسلم فـــذلك مهـــري, فكـــان ذلـــك مهرهـــا, ذكـــره عـــروة وموســـى بـــن عقبـــة وأȂـــا مـــسلمة لا تحـــل لي فـــإ

 لمـــا حلـــق شـــعره بمنـــى فـــرق شـــقه الأȆمـــن عـــلى أصـــحابه غفـــيمن شـــهد بـــدرا, وروى مـــسلم أن النبـــي 
= 
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 ,هـو أسـكن مـا كـان: )1( قالـت أم سـليم?,مـا فعـل ابنـي:  طلحة قال فلما رجع أبو,الصبي

وار الــصبي فلــما أصــبح أبــو :  فلــما فــرغ قالــت,فقربــت إليــه العــشاء فتعــشى ثــم أصــاب منهــا
اللهم «:  قـــال, نعـــم:  قـــال»?أعرســـتم الليلـــة«:  قـــال, فـــأخبرهغطلحـــة أتـــى رســـول االله 

 فــأتى بــه ,غ حتــى نــأتي بــه النبــي احفظيــه:  فولــدت غلامــا قــال لي أبــو طلحــة,»بــارك لهــما
 ,نعــم:  قــالوا»?أمعــه شيء«:  فقــالغ فأخــذه النبــي , وأرســلت معــه بتمــرات,غالنبــي 
 , ثــم أخــذ مــن فيــه فجعلهــا في في الــصبي وحنكــه بــه, فمــضغهاغ فأخــذها النبــي ,تمــرات

  .)2(وسماه عبد االله
א،א,أسـمائه  كعبـد مـضاف لأحـد 

 وينـدب ,  تـسمية المولـود حـق لـلأب وفي  , كأحمـد ومحمـد وحامـد, وما فيه حمـد,تعالى
 ويجـوز أن يختـار لـه , وإلا سماه في أي وقـت شـاء,تأخيرها ليوم سابعه إن أراد أن يعق عنه

 وتكـــره تـــسمية , ثـــم يـــضعه عليـــه عنـــد ذبـــح العقيقـــة أو بعـــدها أو معهـــا,اســـما قبـــل الـــسابع
 وفي كـــون مـــن مـــات قبـــل الـــسابع يـــسمى لأȂـــه ولـــد ,بـــن عرفـــة في تـــسميته وذكـــر ا,الـــسقط

:  البـــــاجي مـــــن أفـــــضلها ذو العبوديـــــة لحـــــديث:  إلى أن قـــــال,ترجـــــى شـــــفاعته أو لا قـــــولين
 , بحسن وحـسينغ وسمى رسول االله ,)3(»أحب أسمائكم إلي عبد االله وعبد الرحمن«

:  فقيــــل,مالــــك بالمهــــدي كــــبرة ومنعهــــا ,ويمنــــع بــــما قــــبح كحــــرب وحــــزن ومــــا فيــــه تزكيــــة
 =                                     

الإصــابة . غــير ذلــك:  وقيــل34مــات ســنة . الــشعرة والــشعرتين وأعطــى أبــا طلحــة الــشق الأȆــسر كلــه
  2899عدد 

, اشـتهرت بكنيتهـا واختلـف في اسـمها غȂصارية, أم أȂس خادم رسـول االله  أم سليم بنت ملحان الأ)1(
الغميـصاء أو الرميـصاء, تزوجـت مالـك : مليكـة وقيـل: رمـسة وقيـل: رميلـة وقيـل: سهلة وقيـل: فقيل

بــن النــضر في الجاهليــة فولــدت أȂــسا وأســلمت مــع الــسابقين إلى الإســلام مــن الأȂــصار فغــضب مالــك 
 يــدخل بيتــا غــير غ فتزوجهــا أبــو طلحـة, وفي الــصحيح لم يكــن رســول االله وخـرج إلى الــشام فــمات بهــا

إني أرحمهـــا قتـــل أخوهـــا وأبوهـــا معـــي, كانـــت تغـــزو مـــع : بيــت أم ســـليم إلا عـــلى أزواجـــه فقيـــل لـــه فقـــال
 مـن 1314الإصـابة عـدد .  عـدة أحاديـثغ, ولها قصص كثيرة مشهورة, روت عـن النبـي غالنبي 

 .قسم الصحابيات
 عن أȂس) 2144/23(ومسلم في الآداب ) 5470(ه, رواه البخاري في كتاب العقيقة  متفق علي)2(
) 3728(وابــن ماجــه ) 2833(والترمــذي ) 4948(وأبــو داوود ) 2132/2( رواه مــسلم في الآداب )3(

 أحب الأسماء إلي عبدالله وعبد الرحمن, لفظ مسلم: كلهم في الأدب عن ابن عمرو



 
 , ويحـرم بملـك الأمـلاك, البـاجي. لأن الهـادي هـادي الطريـق,هـذا أقـرب:  قال?والهادي

 أي , بخــاء معجمــة ســاكنة فنــون مفتوحــة» تعــالى)1(هــو أخنــع الأســماء عنــد االله«لحــديث  
            , عيــــاض. لأȂــــه لا مالــــك الأمــــلاك إلا االله ســــبحانه,أذل الأســــماء إذا وضــــع عــــلى مخلــــوق

وانظـر هـل يمنـع ذلـك أو :  قـال , للتـشبيه بأسـماء صـفات االله, عزيزا وحكـيماغغير 
 , كلفـظ االله والـرحمن, ويدل له أنهم منعوا إطلاق بعض أسماء االله تعالى على غـيره?يكره

 لا , وفي ســماع أشــهب. ولم ينكــره أحــد, وقــد وقعــت التــسمية بعــلي,ولم يمنعــوا غــير ذلــك
 ,للخـلاف في كونـه اسـما الله تعـالى أوالقـرآن أو هـو بمعنـى إنـسان ابـن رشـد ,ينبغي بياسين

  . ومقتضى هذا التحريم,ابن عرفة
א,حيـث لم , بأن يعلمـه الآداب الحـسنة شرعـا أو عـادة 

 وكـذا , ولا تنـدب قبـل الـسابع اتفاقـا, وأن يعق عنه ندبا سابع الـولادة نهـارا,تناف الشرع
بــــع, الــــسابع الثــــاني والثالــــث عــــلى المــــشهوربعــــده في يــــوم  وهــــل اتفاقــــا أو عــــلى , ولا في الرا

 قــــال ,في جــــامع مختــــصر ابــــن أبي زيــــد:   قــــال الحطــــاب في حاشــــيته عــــلى الرســــالة?المــــشهور
،«رأȆــت في بعــض كتــب الحــديث يكتــب للحامــل لعــسر ولــدها  : مالــك

،א،א،قـــال صـــاحب @)2(א 
 ونحـوه في جـامع ابـن , فأقولها فلم أبـرح حتـى تـضع,فلربما كانت الشاة ماخضا: الحديث
  . مع مسائل أخرى في كتاب الطهارة, وذكره ابن مرزوق أȆضا,)3(يونس

                                     
) 4961(وأبـــــــــو داوود )]2143/20(ومـــــــــسلم ) 6206 − 6205(ي رواه البخـــــــــار[ متفـــــــــق عليـــــــــه, )1(

 كلهم في الأدب) 2837(والترمذي 
ئطـــي في مكـــارم الأخــــلاق )2( بيــــنما : مـــن طريــــق حمـــاد بـــن زيــــد عـــن أبي هريــــرة موقوفـــا) 1075( رواه الخرا

ًعيــسى بــن مــريم ويحيــى بــن زكريــا علــيهما الــسلام, ســائران إذ رأȆــا شــاة وحــشية ماخــضا, فقــال عيــسى 
ْحنـة ولـدت مـريم, ومـريم ولـدت عيـسى, الأرض تـدعوك يـا ولـد اخـرج, : قل تلك الكلـمات: يحيىل َ َُ ْ ُ َ

َيا ولد اخرج قال ََ ْ َ َُ ْ ٌفوضعت, قال حمََّاد«: ُ َ ََ َ َْ ْفـما بحـضرتناَ امـرأة تطلـق, فقيـل هـذا عنـْدها إلا ولـدت: َ َ َ ُ ٌَ َ ََ ََّ ِ َ َِ ِ َِ َ ْ َُ َ َ ْ َ ْ ِ َقـال . َ َ
َحتى الشاة ت: ٌحمََّاد ُ ََّّ َكون ماخضا, فأقوله, وأȂا قائم, فما أبرح حتى تضعَ َ ُ َ َُ ًَ َّ َ ٌ َْ َ ََ َ َ ُ َ ُِ َِ ُ َ ُ«. 

 محمــد بــن عبــد االله بــن يــونس التميمــي الــصقلي, أحــد أئمــة الترجــيح, أخــذ عــن أبي الحــسن الحــصائري )3(
القاضي وعتيق بن عبد الحميد وأبي بكـر بـن عبـاس مـن علـماء صـقلية وغـيرهم, وعـن شـيوخ القـيروان 

ألـــف كتابـــا في الفـــرائض .  مـــن النقـــل عـــن أبي عمـــران الفـــاسي وحـــدث عـــن أبي الحـــسن القابـــسيوأكثـــر
الـــديباج . 451مــات ســنة . وكتابــا جامعــا للمدونــة أضــاف إليهــا غيرهــا مـــن الأمهــات وعليــه الاعــتماد

= 
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א،ثـىȂوالتـصدق بزنـة شـعره ذهبـا أو فـضة, ذكـرا أو أ , 

 وانظـــر لـــو , قبـــل العقيقـــة فـــيمن يعـــق عنـــه, ذلـــك في ســـابع الـــولادة ويفعـــل,عـــق عنـــه أم لا
  وهـــو ? هـــل ينـــدب لهـــم التـــصدق بـــه أم لا,أرادوا أن يتحـــروا وزن شـــعره مـــن غـــير حلـــق

  .ظاهر ما لهم هنا
،.  ،אא, دون تكلـف 

 , ونحـوه تـدريجياא، . بحسب مقتضى فهمه وقـوة ذكائـه,شاق
 لمـا في ,אא، . وكذا كل ما فيه تعليم مكائده وخدعه,للجهاد

، . ومــصلحة نفــع غــيره بــه عنــد الاحتيــاج إليــه,ذلــك مــن مــصلحة نفــسه خاصــة
, أي لم يحملــه )1(»لى بــرهرحــم االله والــدا أعــان ولــده عــ«: غ لقولــه ,

  .على العقوق لسوء عمله معه
،אאא، سـووا بـين أولادكـم في «: غ لقوله

 إن هبــة , يعنــي مالكــا,لم يختلــف قولــه: , عــن ابــن رشــد مــا نــصه)3(وفي المعيــار.  )2(»العطيــة
 =                                     

  502عدد 
 وللطــــــبراني في. مــــــن روايــــــة الــــــشعبي مرســــــلا) 25924) (357/8( رواه ابــــــن أبي شــــــيبة في المــــــصنف )1(

, قـال »أعينوا أولادكم على البر, من شاء اسـتخرج العقـوق لولـده«: عن أبي هريرة) 4076(الأوسط 
رواه أبــــو الــــشيخ في : 364/1فيــــه مــــن لم أعــــرفهم; وقــــال الــــسخاوي في المقاصــــد الحــــسنة : في الزوائــــد

ة الثــواب مــن حــديث عــلي وابــن عمــر بــه مرفوعــا وســنده ضــعيف, ورواه أبــو عمــرو النوقــاني في معــاشر
يلـزم (وفي مسند الفردوس عن أبي هريرة رفعه ) علي(الأهلين له من رواية الشعبي مرسلا بدون ذكر 

لــدين مــن الــبر لولــدهما مــا يلــزم الولــد يؤدبانــه ويزوجانــه ,وللــديلمي عــن معــاذ بــن جبــل مرفوعــا )الوا
 ).رب والدين عاقين, الولد يبرهما وهما يعقانه فيكتبان عاقين(

فلــــو كنــــت مفــــضلا  أحــــدا : عــــن ابــــن عبــــاس بزيــــادة) 11997الحــــديث /11(في الكبــــير  رواه الطـــبراني )2(
ثقـة : فيه عبد االله بن صـالح كاتـب الليـث قـال عبـد الملـك بـن شـعيب: لفضلت النساء, قال في الزوائد

عــــن الــــنعمان بــــن ) 8690(مـــأمون ورفــــع مــــن شــــأȂه وضــــعفه أحمــــد وغـــيره, ورواه البيهقــــي في الــــشعب 
اتقـــــــوا االله واعـــــــدلوا في : عنـــــــه) 1623/13(ومـــــــسلم كلاهمـــــــا في الهبـــــــة ) 2587(بـــــــشير, وللبخـــــــاري 

وأبـــــــــــو داوود في البيـــــــــــوع ) 3686(والنـــــــــــسائي ) 278/4 − 275(أولادكـــــــــــم, وكـــــــــــذلك رواه أحمـــــــــــد 
إن االله يحب أن تعـدلوا بـين أولادكـم حتـى في : إلا أȂه مكرر, ولابن النجار عنه) 3544(والإجارات 

 القبل
لجــامع المغــرب في فتــاوي إفريقيــة والأȂــدلس والمغــرب, لأحمــد بــن يحيــى الوانشريــسي  المعيــار المعــرب وا)3(

= 
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 والـــذي في ,وإن كـــان مكروهــا ,الرجــل لــبعض ولـــده دون بعــض مـــن مالــه أȂــه جـــائز نافــذ

  : وفي العمليات. لم يختلف قوله في الهبة أنها مكروهة,نقل التوضيح
بــــــــــــــــــــــــــــــصحة وعــــــــــــــــــــــــــــــدم الــــــــــــــــــــــــــــــبطلان آت وحــــــــــــــــــــبس عــــــــــــــــــــلى البنــــــــــــــــــــين لا البنــــــــــــــــــــات

  . أشهرها ما ذكرنا,وقد ذكر شارحها في ذلك سبعة اقوال في الحبس
אאא،ن يـؤدي  إلى سـقوط  ويضاحكه مـن غـير أ

  .هيبته عنده
אא،, ومبدأ هذا الكـف مـن وقـت غـروب 

 والعلـة , كما في حـديث البخـاري, بأن تفوت ساعة منه,الشمس إلى أن يذهب أول الليل
 فــــإن النهــــار كــــان مانعــــا لهــــم مــــن كــــمال ,في ذلــــك انتــــشار الجــــن في هــــذا الوقــــت لحــــوائجهم

 لأن الليـــل كـــان مانعـــا لهـــم فـــإذا , كانتـــشار بنـــي آدم لحـــوائجهم بانتـــشار الـــصبح,صرفالتـــ
 حـــــديث , ودليـــــل الأمـــــر بـــــالكف,مـــــضت ســـــاعة مـــــن الليـــــل خـــــف ذلـــــك الانتـــــشار وقـــــل

إذا اســتجنح الليــل أو كــان جــنح الليــل فكفــوا صــبيانكم فــإن الــشياطين تنتــشر «: البخــاري
 وأطفــئ ,غلــق بابــك واذكــر اســم االله وأ, فــإذا ذهبــت ســاعة مــن العــشاء فخلــوهم,حينئــذ

 , وخمر إناءك واذكر اسـم االله, وأوكئ سقاءك واذكر اسم االله,مصباحك واذكر اسم االله
  .»اًولو أن تعرض عليه شيئ

א،אא,مـن زيـن صـبيا «:  لخـبر
.)1(»يوم العيد زينه االله يوم العرض الأكبر 

،, لمـا في ذلـك مـن تعرضـه للفتنـة في نفـسه لغـيره أو 
 صـادا , واعتياده ذلك حتى يصير طبعـا فيـه, وميله في انهماكه في الشهوات الدنيوية,بغيره

  :)2(له عن الآخرة كما قال البوصيري
 =                                     

التلمساني, أخذ عن العقباني وولده وأبي عبد االله الجلاب وابن مرزوق الكفيـف وغـيرهم, وعنـه ابنـه 
عبد الواحد وجماعة, له تعليق على ابـن الحاجـب الفرعـي وشرح عـلى وثـائق الفـشتالي وكتـاب القواعـد 

  1022الشجرة عدد . فقه, والفائق في الوثائق, لم يكملفي ال
مــن وســع عــلى عيالــه في يــوم عيــد لم يــسأل االله شــيئا إلا أعطــاه إيــاه ومــن زيــن صــبيا يــوم العيــد :  حــديث)1(

عــن أȂــس, وأســنده ابنــه مــن طريــق ) 5717(ذكــره صــاحب الفــردوس . زينــه االله يــوم العــرض الأكــبر
 .رة مرفوعا كما في تقريب القوسالحاكم أبي عبد االله عن أبي هري

ينتـــسب إلى ) [696 − 608( محمـــد بـــن ســـعيد بـــن حمـــاد بـــن عبـــد االله الـــصنهاجي البوصـــيري المـــصري )2(
= 
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حــــــــــــــب الرضـــــــــــــــاع وإن تفطمــــــــــــــه يــــــــــــــنفطم  فــــــــالنفس كالطفــــــــل إن تهملــــــــه شــــــــب عــــــــلى

هــــــــــــــــافــــــــــــــــاصرف هو     إلــــــــــــــــخ... ... ... ...ا
א، غـير مجـاهر بـه ولا مـداوم 

  عليه إذا كان ذلك لا يؤديه لاعتياد مثله
 لأن كثـــيرا مـــن الأحكـــام , وجـــوب تـــسمية المولـــود,والـــذي تـــدل عليـــه قواعـــد العلـــم

 كالحدودات والتـوارث والأȂكحـة إلى ,الشرعية يتوقف تعلقه علي تعلق أسماء ما يناط به
 ومــــن , فــــإن لم يكــــن للــــشخص اســــم تعطـــل أو تعــــذر كثــــير مــــن هــــذه الأحكــــام,غـــير ذلــــك

ه مـــــــن  حكمتــــــه تعـــــــالى أن جعــــــل لكـــــــل شيء قــــــل أو جـــــــل اســـــــما يخــــــتص بـــــــه دون مــــــا ســـــــوا
 ومن سـعة قدرتـه اسـتخراج هـذا المعنـى الكثـير مـن , أو بشخصه, إما بجنسه,المخلوقات

 يجعــل لكــل شــخص مــن مخلوقاتــه حظــا مــن , ثمانيــة وعــشرون حرفــا وهــي,حــروف قليلــة
  .هذه الحروف

 , وليتجنبهــا ويحــول إلى مــا هــو أحــسن, كحــزن,وتكــره التــسمية بــما يــدل عــلى صــعوبة
 أȂــــه غــــير اســــم العــــاصي بــــن , كــــما في صــــحيح مــــسلم,كــــسهل مــــن غــــير أن يتطــــير بــــه مجتنبــــه

 ولا يتطــــير ,اديــــث تغيــــير الأســــماء في شرح أح, وفي إكــــمال الإكــــمال, إلى مطيــــع)1(الأســــود
 وكـــان إذا بعـــث , كـــان لا يتطـــير مـــن شيء,  وفي أبي داوود.ويحـــب حميـــد الأســـماء ويتفـــاءل

 وإن كـره اسـمه , فـإن أعجبـه اسـمه فـرح بـه وريء البـشر في وجهـه,غلاما سـأل عـن اسـمه
 لمــا قــدم , جــد ســعيد ابــن المــسيب بــن حــزن)2( ويــروى أن حزنــا,ريئــت الكراهــة في وجهــه

 =                                     
مــن أعــمال بنــي بوســيف (شــاعر ملــيح المعــاني, نــسبته إلى بوصــير ]صــنهاجة مــن قبائــل المغــرب العظيمــة

كـــان خطاطـــا مـــاهرا وفقيهــــا [رسي, , اتجـــه أول حياتـــه إلى التـــصوف فأخـــذ عـــن أبي العبـــاس المـــ)بمـــصر
يقـــال في [قـــصيدتا الـــبردة, والهمزيـــة, المـــشهورتان, : لـــه ديـــوان شـــعر مـــن أبـــرز روائعـــه] وكاتبـــا وشـــاعرا

 في النــوم فــشكا إليــه مرضــه فــألقى عليــه غإنــه مــرض مرضــا شــديدا فلقــي النبــي : ســبب نظمــه للــبردة
 .7/11الأعلام ].  برديه فنهض من نومه معافىغالنبي 

 مطيعـا, غالقـرشي العـدوي, كـان اسـمه العـاصي فـسماه النبـي .. مطيع بن الأسود بن حارثة بن نضلة )1(
مـات . أسلم يوم الفتح, وحديثه في صـحيح مـسلم, روى عنـه ابنـه عبـد االله وعيـسى بـن طلحـة التيمـي

  8026الإصابة عدد . مات يوم الجمل: في خلافة عثمان, وقيل
جد سـعيد بـن المـسيب, أسـلم يـوم الفـتح .. عائذ بن عمران بن مخزوم حزن بن أبي وهب بن عمرو بن )2(

= 
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:  قـال,»بـل أȂـت سـهل«: غ قـال ,حـزن:  قـال?ما اسـمك:  قال له,غلى رسول االله ع

 ,ومثـل حـزن, )1(»لم تـزل فينـا تلـك الحزونـة بعـد«:  قـال,لم أكن لأغير اسما سـمتني بـه أمـي
 ولا تنبغــي التــسمية بجبريــل ونحــوه , كــصعب ووعــر ونحوهمــا,كــل مــا يــشاكله في المعنــى

 عنـد قـول النـصيحة , قـال ابـن زكـري.)2(ث بـن مـسكين كما ذكـر الحـار,من أسماء الملائكة
 تجـــوز بأســـماء , وكـــما تجـــوز التـــسمية باســـمه,)3(»ســـموا باســـمي ولا تكنـــوا بكنيتـــي«: وقـــال

تــــسموا بأســــماء « :وفي أبي داوود:  قــــال الأبي. كــــما في صــــحيح مــــسلم,الأȂبيـــاء والــــصالحين
  .»الأȂبياء

:  قلـت,علـيهم الـصلاة والـسلاموكره الحـارث بـن مـسكين التـسمية بأسـماء الملائكـة 
فيــل, تقــدم رجــل للخــصومة عنــد الحــارث ابــن مــسكين,في المــدارك  , فنــاداه رجــل يــا إسرا

لا تــسموا بأســماء « :  وقــد قــال عليــه الــصلاة والــسلام,تــسميت بــذلك: فقــال لــه الحــارث
 ,ونـادوا يامالـك: تسمى مالـك بـن أȂـس بـذلك واالله يقـول: , فقال له الرجل)4(»الملائكة

 يعنــي أن الحــارث , فــما عيــب علــيهم,لقــد ســمي أȂــاس بأســماء الــشياطين:  قــال الرجــلثــم
ابـن :  قلـت, وكـره مالـك التـسمية باسـم جبريـل وياسـين,إنـه اسـم مـن أسـماء إبلـيس: يقال

 أو هـــو هنـــا , أو القـــرآن, هـــل هـــو مـــن اســـماء االله تعـــالى,رشـــد كرههـــا بياســـين  للاخـــتلاف
  . منه.?إنسان

 =                                     
ولم يــذكر تــاريخ . 1696الإصــابة عــدد . وشــهد اليمامــة, ولا تعــرف عنــه روايــة إلا مــن روايــة ولــده عنــه

 .وفاته
أن أبــاه جــاء إلى : كلاهمــا في الأدب عــن ســعيد عــن أبيــه) 4956(وأبــو داوود ) 6190( رواه البخــاري )1(

ابـن : لا أغـير اسـما سـمانيه أبي, قـال: بـل أȂـت سـهل, قـال: حزن, قـال: ما اسمك? قال: ال فقغالنبي 
 فما زالت الحزونة فينا بعد: المسيب

, ســمع ابــن القاســم وأشــهب )250 − 154( الحــارث بــن مــسكين بــن محمــد بــن يوســف الفقيــه الزاهــد )2(
يهـم, ورأى الليـث وروى عـن ابـن وابن وهب ودون أسمعتهم, وبهم تفقه, له كتاب فيما اتفق عليـه رأ

عيينــة, وعنــه ابنــه القــاضي أبــو بكــر أحمــد وأبــو داوود وابنــه وأبــو حــاتم الــرازي والنــسائي وابــن وضــاح 
 65الشجرة عدد . وعبد االله بن الإمام أحمد وعيسى بن مسكين وجماعة

 من حديث جابر سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي, فإني إنما جعلت قاسما أقسم بينكم, متفق عليه )3(
تسموا بأسماء الأȂبياء ولا تـسموا بأسـماء الملائكـة, في :  رواه البخاري في التاريخ عن عبد االله بن جراد)4(

 .ضعيف جدا) 3283(ضعيف الجامع 



 
:  مــا نــصه, عنــد ذكــر العقيقــة والتــسمية بعــد نقــل هــذا مــع زيــادة,وفي مختــصر ابــن عرفــة

 لأن محــــل النهــــي في الاســــم الخــــاص ,يــــرحم االله الحــــارث في ســــكوته والــــصواب معــــه: قلــــت
فيل وجبريل وإبليس والشيطان,بالوضع والغلبة  ومالك والحارث ليسا منه لصحة , كإسرا

  .سم فاعل ملك وحرث من ا,كونهما من نقل النكرات للأشخاص المعينة أعلاما
Ÿξ﴿ :  لقوله تعالى, كبرة ونحوه,ولا تنبغي التسمية بما فيه تزكية المسمى sù (# þθ ’. t“ è? 

öΝ ä3|¡àΡ r&﴾ ]ه , كأفلح ونافع ويسار, ولا تنبغي باسم يتطير بنفيه إذا نفي,]31: النجمȂلأ 
ذلك واعتقد ب[ تطير المتكلم , وأجيب بأȂه ليس ثم?أثم أفلح أو يسار أو نافع: إذا قيل

النهي :  قال عياض في الإكمال, وكذلك ولا يسارا ولا نافعا,])1(أȂه لا أفلح له
 لأȂك ,)2( وعلته أن التسمية بذلك تؤدي أن يسمع ما يكره كما قال في الحديث,للكراهة
 عكس ما أراد أن يسمي بهذه الأسماء من حسن ,لا:  فيقول, ولا يكون?أثم هو: تقول
 , ومولى اسمه يسار, غلام اسمه رباحغأȂه للكراهة أȂه كان له  ويدل  على ,الفال

 هذين الاسمين  يدل على الجواز ÷ فإقراره ,وسمى ابن عمر مولاه نافعا وذلك كثير
 وعلى ما ذكر من سوء الفال فلا يختص النهي بالأربعة ,وابن عمر إنما ترك الأولى

وعلى :  القرطبي في شرحه لمسلم وقال.المذكورين بل يندرج فيها ما له معنى الأربعة
 وإنما خص العبيد , فلا يختص النهي بالعبيد بل يشمل الأحرار,رعي تلك العلة

  .إن اسم الغلام عام في الجميع:  ويقال, لأن هذه الأسماء كانت فيهم أغلب,بالذكر
أثـم :  فإنـه إذا قيـل, كحرب ونحوه,ولا ينبغي أن يسمى بما يتطير بإثباته لقبح معناه

 تطــير المــتكلم بــذلك واعتقــد أȂــه ســيلقى حربــا أو مــا دل , مــثلا وأجيــب بــالثبوت?بحــر
  .عليه ذلك الاسم

 ينبغـي لـه أن يغـيره ويبدلـه إلى ,ومن تسمى بأحد هذه الأسماء التي وقـع النهـي عنهـا
 بجويريــة غ كــما فعــل ,مــا هــو أحــسن منــه مــن الأســماء الــسالمة مــن هــذه العلــة المــذكورة

  .................................................................... )3(بنت الحارث
                                     

  زيادة في قلائد اللجين بها ينتظم الكلام )1(
الحــــديث رواه مــــسلم ... ?لا تــــسمي غلامــــك يــــسارا ولا رباحــــا ولا نجيحــــا ولا أفلــــح فإنــــك تقــــول أثــــم هــــو )2(

 كلهم في الأدب عن سمرة بن جندب) 2836(والترمذي ) 4958(وأبو داوود ) 2137/12(
ر)3( كانـــت تحـــت مـــسافع بـــن صـــفوان المـــصطلقي, ولمـــا . المـــصطلقية..  جويريـــة بنـــت الحـــارث بـــن أبي ضرا

لى نفــــسها, انهـــزم بنــــو المــــصطلق في غــــزوة بنـــي المريــــسيع, وقعــــت في ســــهم ثابــــت بـــن قــــيس, فكاتبتــــه عــــ
= 
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 وقــد كـان اسـم كـل بـرة فكـره ذلــك ,)3( بنـت أبي سـلمة)2( وزينـب)1(زينـب بنـت جحـشو

 وتغيـير حــزن إلى ســهل , وكتغيـير اســم العـاصي بــن الأسـود إلى مطيــع,لمـا فيهــا مـن التزكيــة
 يـدعو غ وكثـيرا مـا كـان , كـما كانـت العـرب تفعـل,ويجوز حذف بعـض حـروف الاسـم

 وغـــيرهم مـــن ,أســـيد بـــن حـــضير ونعـــيمان كـــأبي هريـــرة و, وتـــصغيره)4(عائـــشة بيـــا عـــائش
 فـــدل هـــذا عـــلى جـــواز الترخـــيم , ولا يغـــير ذلـــكغالـــصحابة ممـــن كـــان يـــصغر بحـــضرته 

 وإلا منعـــا وانـــدرجا في قاعـــدة تحـــريم ,والتـــصغير, حيـــث لا إذايـــة فـــيهما لـــصاحب الاســـم
 ككــــون الاســــم لا يعــــرف بــــه مــــسماه إلا مرخمــــا أو ,منين إلا بوجــــه مبــــيح لــــذلكؤإذايــــة المــــ

 =                                     
هـــا أحـــد إلا أخـــذت بنفـــسه, فأتـــت رســـول االله تـــستعينه في كتابتهـــا,  وكانـــت امـــرأة حلـــوة ملاحـــة لا يرا

يا رسول االله أȂا بنت سيد قومه وقد أصابني من الـبلاء مـا لم يخـف عليـك فـأعني عـلى كتـابتي, : فقالت
بلغ الناس أȂه قد نعم ففعل ذلك, ف: أو خير من ذلك? أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك, فقالت: فقال

أصـهار رسـول االله صـلى االله عليـه وعـلى آلـه وسـلم, فأرسـلوا مـا كـان بأȆـديهم مـن بنـي : تزوجها فقـالوا
المــصطلق, فلقــد عتــق االله بهــا مائــة أهــل بيــت مــن بنــي المــصطلق, فــما أعلــم أحــدا أكثــر بركــة منهــا عــلى 

 , قسم الصحابيات 250الإصابة عدد . قومها
 ســنة ثــلاث, غ, تزوجهــا النبــي غمنين, أمهــا أميمــة عمــة النبــي ؤدية أم المــ زينــب بنــت جحــش الأســ)1(

: ســنة خمــس ونزلــت بــسببها آيــة لحجــاب, وكانــت قبلــه عنــد مــولاه زيــد بــن حارثــة, وفيهــا نزلــت: وقيــل
 بأنهـا بنـت عمتـه وأن االله زوجهـا غفلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها, كانت تفخر على نساء النبي 

الإصــابة عــدد .  موتــا بعــدهغ, وكانــت أول نــساء النبــي 20ليــاؤهن, ماتــت ســنة لــه وهــن زوجهــن أو
  من قسم الصحابيات 468

, أمهـا أم سـلمة بنـت أبي غ زينب بنت أبي سلمة عبد االله بن عبد الأسد المخزومية, ربيبة رسول االله )2(
أمهــا :  وروت عنــه, وعــن أزواجــهغ أمهــا وهــي ترضــعها, حفظــت عــن النبــي غأميــة, تــزوج النبــي 

 . من الصحابيات, ولم يذكر تاريخ موتها482الإصابة عدد . وغيرها
بـــاب اســـتحباب تغيـــير : , بـــاب تحويـــل الاســـم إلى اســـم أحـــسن منـــه ومـــسلم)6192( أخـــرج البخـــاري )3(

, بــاب تغيــير الأســماء, كلهــم في الأدب, )3732(وابــن ماجــه ) 2141/17(الاســم القبــيح إلى حــسن 
وأخــرج .  زينــبغتزكــي نفــسها فــسماها رســول االله : ان اســمها بــرة فقيــلأن زينــب كــ: عــن أبي هريــرة

كان اسم جويريـة بنـت : باب برة, عن ابن عباس): 831(والبخاري في الأدب ) 2140/16(مسلم 
وروى مــــسلم . خــــرج مــــن عنــــد بــــرة:  اســــمها  جويريــــة, كــــره أن يقــــالغالحــــارث بــــرة, فحــــول النبــــي 

كـان اسـمي بـرة : عـن زينـب بنـت أم سـلمة قالـت) 4953(أȆضا وأبـو داوود في الأدب ) 2142/18(
  زينبغفسماني رسول االله 

والحــاكم في المــستدرك ) 3963(والنــسائي )] 2447(ومــسلم ) 5848(رواه البخــاري [ متفــق عليــه, )4(
 .يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام: عن عائشة) 7168/97(
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 ولـــو كرهـــه , أو احتـــيج للتعريـــف بـــه في مقـــام الروايـــة والـــشهادة ونحوهمـــا فيبـــاح,امـــصغر
  المسمى

אא،كيعفور والعضباء والقصوى .  
א,كتركــه , بــل ربــما نــدب أو وجــب عــلى تــرك حقــه تعــالى 

 وعـلى شـتمه ,لى تعديـه وظلمـه في أمـوال النـاس وعـ, وفعله ما يـشبه الزنـى وردتـه,الصلاة
 وعـــلى جراحتـــه , وعـــلى قذفـــه لهـــم بـــالزنى ونفـــيهم عـــن آبـــائهم,لهـــم بـــما يعـــد شـــتما في العـــادة

 ويـــشترط في تأديبـــه عـــلى هـــذه المـــسائل أن , كـــان المجـــروح إنـــسانا أو غـــيره,لمعـــصوم الـــدم
ــ,يكــون مميــزا  لكــن الــذي ,سن وهــو الــذي يحــسن الخطــاب ويــرد الجــواب مــن غــير تقييــد ب

 أن الـصبي لا يـؤدب بالـضرب إلا إذا بلـغ سـن مـن يـضرب ,يدل عليه كلام المدخل الآتي
 بــــل يــــؤدب بعبوســــة الوجــــه أو , بــــأن يكــــون دخــــل في الــــسنة العــــاشرة,عــــلى تــــرك الــــصلاة

  بالكلام الغليظ  أوالتهـديد
لا «:  حـــديث الـــصحيحين, في الفـــرق الـــسادس والأربعـــين والمـــائتين,وذكـــر القـــرافي

 وذكـــر أن بعـــض العلـــماء ,»تجلـــدوا فـــوق عـــشر جلـــدات في غـــير حـــد مـــن حـــدود االله تعـــالى
 ثـم أجـاب , وهـو أربعـون  جلـدة للعبـد,احتج به في كـون التأديـب لا يبلـغ بـه أول الحـدود

 لأنهــم يزيــدون عــلى العــشر وبأȂــه , بأȂــه خــلاف مــذهبهم,القــرافي عــن حــديث الــصحيحين
 ثـم تتـابع النـاس في المعـاصي حتـى ,قليـل التعزيـرمحمول على طباع الـسلف فكـان يكفـيهم 

 , ونقــــش خاتمــــا− يعنــــي ابــــن عبــــد العزيــــز − ط كتابــــا عــــلى عمــــر )1(زور معــــن بــــن زائــــدة
 فجلــده مائــة ,أذكــروني الطعــن وكنــت لــه ناســيا:  فقــال,فجلــده مائــة جلــدة فــشفع فيــه قــوم

 ولأن , وكــــان ذلــــك إجماعــــا, ولم يخالفــــه أحــــد, ثــــم جلــــده بعــــد ذلــــك مائــــة أخــــرى,أخــــرى
  . منه بتقديم وتأخير.الأصل مساواة العقوبات للجنايات

                                     
, أحــد أبطــال الإســلام, كــان مــن أمــراء يزيــد بــن عمــر  معــن بــن زائــدة, أمــير العــرب, أبــو الوليــد الــشيباني)1(

بن هبيرة, فلما تملك آل العباس اختفى مدة والطلب عليه حثيث, فلما كان يوم الراوندية والخراسـانية 
على المنصور وحمي القتال وحار المنصور في أمره, ظهر معـن وقاتـل الراونديـة فكـان النـصر عـلى يديـه, 

أȂـا طلبتـك معـن, فـسر بـه : ويحك من تكـون? فكـشف لثامـه وقـال: لمنصوروهو مقنع في الحديد فقال ا
. لــه أخبــار في الــسخاء وفي البــأس والــشجاعة, ولــه نظــم جيــد. وقدمــه وعظمــه ثــم ولاه الــيمن وغيرهــا

 1043أعلام النبلاء عدد . 158:  وقيل152مات سنة 
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أصحها أن لفـظ  ,وذكر ابن الشاط أن القرافي غفل عن بعض الأجوبة عن الحديث

 بــل لفــظ الحــدود  في عــرف ,الحــد في عــرف الــشرع لــيس مقــصورا عــلى حــد الزنــى وشــبهه
 ,جملـة حـدود االله تعـالى فالتعـازير عـلى هـذا مـن ,مور به ومنهـي عنـهأالشرع متناول لكل م

 فـما , فـما دونهـا في غـير الحـدود,الحديث يقتـضي بمفهومـه أȂـه يجلـد عـشر جلـدات: فإن قيل
 واالله ,أن المـــراد بـــه جلـــد غـــير المكلفـــين كالـــصبيان والمجـــانين والبهـــائم :فـــالجواب ?المـــراد

  .تعالى أعلم
يرة تــــسقط إن الجنايــــة الحقــــ:  عــــلى ضــــعف قــــول إمــــام الحــــرمين,وأغفــــل أȆــــضا التنبيــــه

أȂــه لا معنــى لكــون العقوبــة :  فــالجواب, لأن العقوبــة الــصالحة لهــا لا تــؤثر ردعــا,عقوبتهــا
 فليـست بـصالحة , فـإذا كانـت لا تـؤثر ردعـا, إلا أنهـا تـؤثر في العـادة ردعـا,صالحة للجناية

. بالمعنى في بعضه.لها 
א،, قـانون محـدود إذ لـيس للتأديـب, 

 ولا يجـوز , أي تعلـيما لـه, والاستخدام من أȂواعه ولـه أن يـستخدمه تـدريبا,بل بالاجتهاد
ه لأحدـله أكل أجرته إن أك , لايجـوز لـلأب أن )1(ابـن فتـوح:  قال ابن عرفـة في مختـصره.را

 إلا أن يكــــون الأب فقـــيرا أومقـــلا, أو يريــــد تعليمـــه العمــــل ,يـــؤاجر ابنـــه لعمــــل أو خدمـــة
 ولـــيس لـــلأب أكـــل مـــا , ومـــا فـــضل حـــبس للـــصبي, وينفـــق عليـــه مـــن أجـــرة عملـــه,زفيجـــو

 خـــوف أن لا يمكـــن للـــصبي عمـــل فـــيما , وإن كـــان فقـــيرا,فـــضل مـــن عملـــه لـــشهر أو لعـــام
 ويقــضى عليــه بنفقتــه , فلــيس لــه أن يــؤاجر ابنــه, فــإن كــان الأب غنيــا,يــستقبل أو يمــرض

قــال أحمــد بــن , عرضــه لــصناعة أو تجــر أول, مــن تعلــيم وتأديــب,ما يــصلح لمثلــهـوتــصرفه فيــ
 لأن المــــال ,لا تجــــوز مؤاجرتــــه إن كــــان لــــه مــــال أو للابــــن وهــــم: وقــــول بعــــضهم: ســــعيد
 وقد علـم االله تعـالى كثـيرا مـن أȂبيائـه , فتعليم الأبناء الصناعات من الحزم والنظر,يذهب

  أول÷ وآدم , نجـارا÷ كـان نـوح , ورضـيها لهـم,عليهم الـصلاة والـسلام الأعـمال
زا÷ وإبــراهيم ,اً كــان خياطــ÷ وإدريــس ,مــن حــرث بيــده  ÷ وداوود , كــان بــزا

  . عليهم جميعا الصلاة والسلام,كان يصنع الدروع
                                     

Ȃدلـسي الفقيـه العـالم الفاضـل, ألـف  أبو محمد عبد االله بن فتـوح بـن موسـى بـن عبـد الحـق الـسبتي ثـم الأ)1(
  334الشجرة عدد . 460الوثائق المجموعة, جمع فيه كتب الوثائق, كانت وفاته نحو 
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 ولــو كــان , لــلأب مــؤاجرة ابنــه الــصغير,)2( عــن ابــن مغيــث,)1(وفي طــرر ابــن عــات

قـــب  )4( والوتـــد)3( وقالـــه يحيـــى بـــن أȆـــوب,الأب غنيـــا إن أراد تعليمـــه لمـــا يتقـــى مـــن العوا
 إن كـان ,لا يجـوز أن يـؤاجر:  وقـول بعـض الفقهـاء,  ابـن مغيـث. وغيرهم)5(وابن الهندي

 كـذا نقـل هـذا الكـلام غـير واحـد , قلـت, لأن المال يـذهب فيجـد صـنعته,الأب غنيا وهم
 لأȂـــه إنـــما منـــع مـــن , وفيـــه تعـــسف عـــلى مـــن نـــسب لـــه الـــوهم أو تـــوهم وهمـــه,مـــن المـــوثقين

 باعتبــــار , كانــــت مــــؤاجرة بعــــض الأولاد نقــــصا علــــيهم وربــــما,أجرتــــه لا تعليمــــه الــــصنعة
 يجــوز لــلأب مــؤاجرة , في ســابع الثمانيـة لأصــبغ,)6( المتيطــي.مكـانتهم  ومنــصب أســلافهم

 ولا يؤاجرها , وله الانتفاع بأجرتها إن افتقر إليها,ابنته البكر إن كان فقيرا وكان نظرا لها
  . ولا بأس به في ثلاث سنين,السنين الكثيرة جدا

                                     
 أبو عمر أحمد بن هارون بن عات الشاطبي الإمام, رحل فلقي عبد الحق الإشبيلي وأبـا طـاهر الـسلفي )1(

أبــو الحــسن بــن :  عنــه خلــق مــنهموابــن العريــف وابــن عــساكر وعبــد الــرحمن بــن الجــوزي وجماعــة, روى
النزهــة في : خطــاب وأبــو العبــاس بــن ســيد النــاس وابــن مــسدي وغــيرهم, لــه برنــامج في مروياتــه ســماه

فقـد في وقعـة . ريحانـة الأȂفـس في شـيوخ الأȂـدلس, وغـير ذلـك: التعريف بـشيوخ الوجهـة, وآخـر سـماه
 . 606العقاب سنة 

يطلة وفقيهها, كـان حافظـا بـصيرا بـالفتوى والأحكـام نظـارا  أحمد بن محمد بن مغيث الصدفي, كبير طل)2(
فـــصيحا أديبـــا, تفقـــه بـــابن زهـــير وابـــن رافـــع, وســـمع مـــن أبي ذر الهـــروي وابـــن المطـــوعي وغيرهمـــا, مـــن 

 333الشجرة عدد . 450توفي سنة . المقنع في الوثائق: كتبه
 لم أتمكن من التعريف به :  يحيى بن أȆوب)3(
ويقــال ابــن محمــد بــن ســعيد بــن الحــسن اليحــصبي قرطبــي, يعــرف بــابن الوتــد : ل موســى بــن أحمــد ويقــا)4(

ويكنى بأبي محمد, كان بصيرا بالشروط وله فيها تأليف حسن, وله حظ من تعبير الرؤيا, ونسب إليه 
 591 والديباج عدد 1/250ترتيب المدارك . 397تخليط كثير شهر به, يعني في الحديث, توفي سنة 

, الفقيـــه العـــالم بالـــشروط )399 − 320(د بـــن إبـــراهيم الهمـــداني المعـــروف بـــابن الهنـــدي  أحمـــد بـــن ســـعي)5(
والأحكــام, أخــذ عــن أبي إبــراهيم إســحاق بــن إبــراهيم, وروى عــن قاســم بــن أصــبغ ووهــب بــن مــسرة 
وعبداللــه بــن أبي دلــيم ولقــي أبــا إســماعيل بــن القاســم البغــدادي وأخــذ عنــه وتــأدب بــه, ألــف كتابــا في 

  255الشجرة عدد . يدا يحتوي على علم كثير, عليه اعتماد الموثقين والحكامالشروط مف
 القاضي أبو الحسن علي بن عبد االله بـن إبـراهيم الأȂـصاري يعـرف بـالمتيطي الـسبتي الفـاسي, تفقـه بـأبي )6(

معرفـة النهايـة والـتمام في : الحجاج المتيطي وبـين يديـه تعلـم الـشروط, ألـف كتابـا كبـيرا في الوثـائق سـماه
 .502الشجرة عدد . 570الوثائق والأحكام, اعتمده المفتون والحكام, مات سنة 
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 ولا ينفـسخ ,ويجوز عقد الحاضنة على محضونتها أما كانت أو غيرها: قال ابن فتوح

 ويفـــــسخ عقـــــد الأم وينظـــــر لـــــه في أحـــــسن , فتقبـــــل الزيـــــادة,إلا أن يـــــزاد الـــــصبي في أجرتـــــه
 ولا تقبل الزيادة في عقد الوصي إلا أن يثبت أن , ولو كان أقل من موضع آخر,المواضع

  .لأظهر أن عقد الحاضنة كالوصيا:  قلت,فيه غبنا على اليتيم
وجوبا إذا دخل في السنة :  وقيل,ويأمر الصبي وليه ندبا بالصلاة على المشهور

مروا أولادكم بالصلاة وهم «:  لحديث,إذا أتمها:  وقيل,السابعة من ولادته على المشهور
 ,لف واخت,)1(»وفرقوا بينهم في المضاجع,  واضربوهم عليها وهم أبناء عشر,أبناء سبع

 بناء على أن الأمر , وهو المشهور عند الأصوليين,غ ?هل الصبي مأمور من الشارع
 وإنما , أوليس هو مأمورا من الشارع,بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء من الآمر الأول

 بناء على أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا , والصبي مأمور للولي,المأمور منه وليه
 الحق أن التكليف ليس بشرط في الخطاب :   وقال القرافي.لأولبذلك الشيء من الآمر ا

 . إنما هو شرط في التكليف بالوجوب والحرمة, خلافا لمن زعمه,بالندب والكراهة
 ,لا ثواب للصبي على فعله:  وبقوله,المأمور الولي فقط بالخبر كما مر: وتمسك من قال

رفع القلم عن « : لحديث,بةوإنما أمره بالعبادة على وجه الإصلاح كرياضة الدا
به لوالديه, وعليه»)2(ثلاثة  الجزولي .ثلثاه للأم:  وقيل,على السواء:  فقيل? فهل ثوا

إن الصبيان يتفاوتون في الدرجات في الجنة على قدر أعمالهم في الدنيا كما «: ويرده حديث
β﴿:  ويؤيده قوله تعالى,)3(»يتفاوت الكبار r& uρ }§øŠ ©9 Ç⎯≈ |¡ΣM∼Ï9 ω Î) $ tΒ 4© të y™﴾ ]38: النجم[. 

 الصحيح من الأقوال أن الصغير لا تكتب عليه السيئات وتكتب له ,ابن رشد
 أمامة بنت ابنته زينب ـ أبوها أبو غفي حديث حمله :  وقال في إكمال الإكمال.الحسنات

                                     
) 407(والترمـــــذي كلاهمـــــا في الـــــصلاة ) 495(وأبـــــو داوود ) 187/2( رواه الإمـــــام أحمـــــد في المـــــسند )1(

وإذا زوج أحـــدكم خادمـــه عبـــده أو أجـــيره : عـــن ابـــن عمـــرو, وتمامـــه) 197/1(والحـــاكم في المـــستدرك 
 ر إلى ما دون السرة وفوق الركبةفلا ينظ

عــــن ) 2/59(والحــــاكم في المــــستدرك ) 4399(وأبــــو داوود في الحــــدود ) 1/116( رواه الإمــــام أحمــــد )2(
فيــه عبــد العزيــز بــن : عــن ابــن عبــاس, قــال في الزوائــد) 11141(عــلي وعمــر ورواه الطــبراني في الكبــير 

 .عبيد االله بن حمزة وهو ضعيف
 يتفاوتون في الدرجات إلخ  لم أجدهإن الصبيان :  حديث)3(
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 فيه من الفقه أن ,  أي عياض وكان إذا سجد وضعها  ,العاصي بن الربيع  ـ في الصلاة

حمل ثياب :  قلت, حتى تحقق النجاسة,الصبيان وأبدانهم محمولة على الطهارةثياب 
 وفيه , منه.الصبيان على الطهارة إنما هو في صبيان علمت أهاليهم بالتحفظ من النجاسة

 والحديث صريح في , مذهبنا صحة حمل الصبي في الفرض والنفل,أȆضا عن النووي
 وما في بطنه , فالآدمي طاهر,رض صحته وليس ثم ما يعا,يؤم:  لقوله فيه,الفرض

  .معفو عنه وثياب الصبيان طاهرة حتى تحقق نجاستها
 إذا دخــــل في ســــنته العــــاشرة ,ولوليـــه أن يــــضربه عــــلى الـــصلاة الفــــرض عــــلى المكلـــف

 لاخـــتلاف حـــال الـــصبيان في , لاأزيـــد, مـــن ضربـــة إلى ثلاثـــة إلى عـــشرة,ضربـــا غـــير مـــبرح
 لأن الوســـيلة إذا لم يترتـــب عليهـــا مقـــصدها لم , تـــرك وإلا, وشرطـــه ظـــن إفادتـــه,الانزجـــار

 كـما في , فـإن انزجـر بأحـدهما لم يـضرب, وعدم انزجـاره بوعيـد أو تقريـع بغـير شـتم,تشرع
  . ويمتنع بشتم كياقرد,ابن عرفة

 وتكفــي التفرقــة بثــوب واحــد , في المــضاجع,ويفــرق بيــنهم في العــاشرة عــلى الأقــوى
 , وكــره بعــضهم تلاصــقهم,بــة الــشر في هــذه الأزمنــة وكلــما زيــد فحــسن لغل,عــلى الأرجــح

 والظــاهر , فــإنهم مخــاطبون بهــا وبالنــدب عــلى التحقيــق, والكراهــة لهــم,وإن بلــذة بــالعورة
  . لأȂه يجب عليه إصلاح حالهم,حرمة إقرارهم من الولي

 أو بعــــورة , بعــــورتيهما,وتحــــرم الملاصــــقة إذا كانــــت بــــين مكلفــــين بغــــير حائــــل بيــــنهما
 وكــذا إن , أو رجــل مــع امــرأة, أو امــرأتين, كانــا رجلــين, عــورة الآخــر مطلقــاأحــدهما بغــير

 ولــو , وهــل المماســة بــين الرجــل والأجنبيــة, ولــو فــوق حائــل,قــصدت لــذة ولــو بغــير عــورة
 والذي في مجموع الأمـير وعبـد , ولو لم يحصل ضم, ولو انتفت اللذة?بحائل بينهما حرام
 بــشرط أن , وزاد في المجمــوع أȆــضا,مــع انتفــاء اللــذة إذا كــان فــوق حائــل ,البــاقي الكراهــة
  . وإلا منع,لا يحصل ضم

אא,هـــة  وأولى , أي عاريـــة البـــدن دون كرا
  .الرجل وكذا لهما التعري لحاجة في الفضاء
المغلظــة :  وقيــل, ومــا قــاربهما لكــل أحــد بخلــوة,وينــدب لغــير حاجــة ســتر الــسوأتين

ورجـــــل :  في الجنـــــائز عنـــــد قـــــول  وقـــــال  .الـــــسوأتان فقـــــط:  وقيـــــل,تفـــــصيلهاعـــــلى 
 وفي , وظـاهره ولـو في حياتـه, تقدم عن المدونة جـواز نظـر المـرأة ابـن ثـمان: كرضيعة
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 , ومنــع في موتــه بأزيــد مــن ثــمان, أي في حياتــه, يجــوز نظرهــا لعــورة غــير المراهــق,القرطبــي

 , كما في القرطبي أȆـضا, ويجوز لغير مراهق نظر بدنها,رلأن فيه جسه وهو أقوى من النظ
 ويمنــع , ويجــوز لبــالغ وصــغير نظــر مــن لا تــشتهى,وظــاهره حتــى مــا بــين سرتهــا وركبتهــا

 وهـذا بالنــسبة ,وديا وســلمه التـ. كـما يمنـع لمراهــق نظـر بـدن المـرأة,لبـالغ نظـر مـن تــشتهى
 أن ,ن والأȂثيــين ففــي شرح المجمــوع وأمــا بالنــسبة لمــا بــين الــذكري,لمــا بــين الــذكر والأȂثــى

  . أو فتنة البالغ بغيره,المحرم للنظر البلوغ في الجانبين
 بـــــأن لا يـــــأذنوا في قعـــــود النـــــساء ,ويـــــؤمر الـــــصناع كالحـــــدادين والنجـــــارين وغـــــيرهم

 لأنهــــــن غالبــــــا لا يــــــستترن ويجالــــــسن الرجــــــال باديــــــات الزينــــــة ,عنــــــدهم ولا يقبلــــــوا ذلــــــك
 إلا أن تكــون امــرأة لا تهمــة فيهــا ولا تعلــق للرجــال ,عــاصي إلى غــير ذلــك مــن الم,وغيرهــا

 فــــلا بــــأس بجلوســــها عنــــدهم بهــــذين , وســــترت مــــن بــــدنها مــــا يجــــب ســــتره,بهــــا كالمتجالــــة
  .الشرطين

 ولا , فلا فرق بين جلالة النـاظر وضـعته,والعبيد كالأحرار في وجوب الستر عنهم
 أن العبــد المــسلم الوغــد الــذي  إلا, فنظــر الكــل إلى مــا يجــب ســتره حــرام,بــين حريتــه ورقــه

  . ويزاد كونه مقطوع الذكر, وكذا إن كان لزوجها بهذه القيود, فهو لها كالمحرم,تملكه
 ولعلــــه في ,ويجــــوز للمعلــــم أن يــــؤدب تلميــــذه الــــصبي بجعــــل قيــــد حديــــد في رجليــــه

 وذكـــر الحطـــاب عنـــد قـــول , ولا يجعـــل سلـــسلة في عنقـــه,صـــبي لا يـــؤمن هروبـــه إلا بـــذلك
تلقـى الأشـياخ :   قـال ابـن عرفـة :  مـا نـصه,وحـبس لثبـوت عـسره: التفلـيسخليل في 

وكذا مـن لا :  قلت, إلا من سجن في دم,بالقبول ما في ثمانية أبي زيد لا يسجن في الحديد
 في بــــاب التوثــــق ممــــن يخــــشى , في كتــــاب الخــــصومة, وذكــــر البخــــاري. منــــه.يــــؤمن هروبــــه

 ,لى تعلـــــيم القـــــرآن والـــــسنن والفـــــرائض عـــــ)1( قيـــــد عكرمـــــة,ك أن ابـــــن عبـــــاس ,هروبـــــه
  .والذي تدل عليه عبارتهم أن التأديب بالاجتهاد على حسب ما يقع به الزجر

 ووقــت تــصويبها ,وينبغــي أن يكــون وقــت كتــبهم الألــواح معلومــا: قــال في المــدخل
 وكــذا قــراءة الأحــزاب حتــى ينــضبط الحــال ولا يختــل , ووقــت عرضــاتها معلومــا,معلومــا

                                     
تقريـب . 107مـات سـنة .  عكرمة بن عبد االله مولى ابن عباس, أصله بربري, ثقـة ثبـت, عـالم بالتفـسير)1(
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 فرب صبي تكفيه عبوسة ,تخلف عن ذلك منهم لغير ضرورة قابله بما يليق ومن ,النظام

 وآخــر لا ينزجــر إلا , بــل بــالكلام الغلــيظ والتهديــد, وآخــر لا يرتــدع بــذلك,وجهــه عليــه
 , وقـد جـاء أن الـصلاة لا يـضرب عليهـا إلا لعـشر, كل على قـدر حالـه,بالضرب والإهانة
 إذ أنهـم لا يجـب ضربهـم ,بـالرفق في مـا أمكنـه فينبغي له أن يأخـذ معهـم ,فما سواها أحرى

 فإذا كان الصبي في سن من يضرب على ترك الصلاة واضطر ,في هذا السن المتقدم ذكره
 بـذلك مـضت عـادة , فـلا يزيـد عـلى ثلاثـة أسـواط شـيئا, ضربه ضربا غـير مـبرح,إلى ضربه
 لكـن ,لعـشرة سـعة فله في ما بين الثلاثـة إلى ا, فإن اضطر إلى زيادة على ذلك,نالسلف 

 وهـي مـا , دون الآلة الـشرعية التـي تقـام بهـا الحـدود,لا بد أن تكون الآلة التي يضرب بها
 أن رجلا اعترف على نفسه بالزنى على ,)1( عن زيد بن اسلم, في موطئه:ذكره مالك 

فــوق :  فقــال, فــأتي بــسوط مكــسور, بــسوطغ فــدعا رســول االله ,غعهــد رســول االله 
 , فـأتي بـسوط قـد ركـب بـه ولان,دون هـذا:  فقـال,يـد لم تقطـع ثمرتـه فأتي بسوط جد,هذا

 وهـــو ضـــامن لمـــا , ولا يكـــون الأدب  بـــأكثر مـــن العـــشرة, فجلـــدغفـــأمر بـــه رســـول االله 
  .يطرأ علي الصبي إن زاد على ذلك

 ولم , بحيث لا يخـل بتعليمـه ولا غـرر فيهـا,وله أن يرسله في حاجة غير بعيدة المحل
 , وإلا لم يرســـله في غـــير مـــصلحة نفـــسه, حيـــث لم يكـــن يتـــيما,لرســـولتكـــن شـــاقة بالنـــسبة ل

 ففـــي , إذا كـــان ذلـــك صـــلاحا لـــه, بـــل لـــه أن يـــستخدمه بـــإذن وليـــه,وأمـــا هـــي فيرســـله فيهـــا
 بـــاب اســـتخدام اليتـــيم في الـــسفر والحـــضر إذا كـــان ,البخـــاري في كتـــاب الوصـــايا والوقـــف

 غقــــدم رســــول االله :  قــــال عــــن أȂــــس, ثــــم قــــال, ونظــــر الأم وزجهــــا لليتــــيم,صــــلاحا لــــه
:  فقـــــالغ فأخـــــذ أبوطلحـــــة بيـــــدي فـــــانطلق بي إلى رســـــول االله ,المدينـــــة لـــــيس لـــــه خـــــادم

 قــــال ,فخدمتــــه في الحــــضر والــــسفر:  قــــال,يارســــول االله إن أȂــــسا غــــلام كــــيس فليخــــدمك
 اليتـــــيم في الحـــــضر والـــــسفر ]مطابقـــــة الحـــــديث للترجمـــــة باســـــتخدام[: زكريـــــاء في حاشـــــيته

 إلا بعــــد رضى الأم ,في أمــــره مــــن جهــــة أن أبــــا طلحــــة لم يفعــــل ذلــــك وبنظــــر الأم ,ظــــاهرة
                                     

 زيــد بــن أســلم المــدني الفقيــه, أحــد الأعــلام, مــولى عمــر, روى عــن أبيــه وابــن عمــر وجــابر وأبي هريــرة )1(
ة وعبد الرحمن وعبد االله ومالـك والـسفيانان وخلائـق, وكـان عالمـا بالتفـسير أسام: وخلق, وعنه بنوه
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 ومــا ذكــر مــن بعــث غــير اليتــيم ,فأخــذ أبــو طلحــة بيــدي الحــديث: وبنظــر زوجهــا مــن قولــه

  .لغير البعيد مخالف لإطلاق ابن عرفة عدم إرساله له
 فقـــــال ,وأمـــــا حكـــــم بطالـــــة الـــــصبيان: قـــــال ابـــــن عرفـــــة في مختـــــصره في بـــــاب الإجـــــارة

 لمـن اسـتؤجر شـهرا بطالـة , ابن عبـد الحكـم,سريحهم يوم الجمعة سنة المعلمين ت,سحنون
 وبطالتــه لهــم كــل يومــه , لأȂــه أمــر معــروف, وتــركهم مــن عــشي يــوم الخمــيس,يــوم الجمعــة

 وبطـــــالتهم في الأعيـــــاد عـــــلى ,بعيـــــد لأن عرضـــــهم أحـــــزابهم فيـــــه مـــــن عـــــشي يـــــوم الأربعـــــاء
 , ســحنون. ولا بــأس بالخمــسة, الأضــحى وكــذا في, هــي في الفطــر عــلى ثلاثــة ايــام,العــرف

 ولا يجــوز أكثــر مــن ,مــن عمــل النــاس تــسريحهم بطالــة الــصبيان في أضــحية اليــوم وبعــضه
 ,وربــما أهــدى الــصبي للمعلــم ليزيــده في البطالــة:  قيــل لــه,ذلــك إلا بــإذن أوليــاء الــصبيان

م غــــير  لأنهــــ, ومــــن هنــــا أســــقطت شــــهادة أكثــــر المعلمــــين,)1( القابــــسي.هــــذا لا يجــــوز: قــــال
 , وبعـــثهم لمـــن تـــزوج أو ولـــد لـــه ولـــد, إلا مـــن عـــصمه االله تعـــالى,مـــؤدين مـــا يجـــب علـــيهم

 , وكــذا مــا يــأتون بــه مــن بيــوت آبــائهم إلا بــإذنهم,ليعطــوا شــيئا يــأتون بــه مــؤدبهم لا يجــوز
 ,بعــــــثهم لــــــدار بعــــــض الأولاد لختمــــــة أو نفــــــاس أو ختــــــان أمــــــر معــــــروف في بلــــــدنا: قلــــــت

 لأنهـم لا يمـشون لـذلك بمعهـود , الولـد لـذلك إلا بعلـم وليـهوالغالب أȂه لا يكون مسير
واتخـــاذه بعـــضهم يمـــلي عـــلى بعـــض :  قـــال, بـــل بثيـــاب التجمـــل والتـــزين في الأعيـــاد,ثيـــابهم
 وإن نزلـت , ولا ينبغي أن يتشاغل عن تعليمهم بـشيء,א.حسن

  .به ضرورة استناب مثله فيما قرب
                                     

, الفقيـــه المـــتكلم, )403 − 324( عـــلي بـــن محمـــد بـــن خلـــف المعـــافري المعـــروف بـــأبي الحـــسن القابـــسي )1(
, وهــو الإمـام في الحــديث وفنونــه وأسـانيده, كــان مــع  تقدمــه في العلـوم صــالحا تقيــا ورعـا, وكــان ضريــرا

 فحج وسمع من حمزة بن محمد 352مع ذاك من أصح الناس كتبا وأجوهم ضبطا, رحل إلى المشرق سنة 
الكناني الحافظ وأبي زيد المروزي وأبي محمد محمد بن أحمد الجرجاني, روى عنهما البخاري, وهـو أول مـن 

ى سنن النسائي عن حمزة المذكور عن مؤلفها, تفقه عليه أبـو عمـران الفـاسي أدخل البخاري إفريقية, ورو
وأبــو عمــرو الــداني وأبــو بكــر بــن عبــد الــرحمن وأبــو حفــص العطــار وابــن الأجــدابي وابــن محــرز وخلــق كثــير, 

 الممهـد في الفقـه, وأحكـام الديانـة, والمنقـذ مـن شـبه: وسمع منه ابن أبي صفرة وغيره, له تآليف بديعة منها
. وغير ذلك. التاويل, والمنبه للفطن من غوائل الفتن, ورسالة تزكية الشهود وتجريحهم, ورسالة في الورع
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 قـــال كنـــت ألعـــب مـــع , كتـــاب الـــبر والـــصلة عـــن ابـــن عبـــاس في,وفي صـــحيح مـــسلم

ريــــت خلــــف بــــابغ فجــــاء رســــول االله ,الــــصبيان  ,فجــــاء فحــــصاني حــــصاة:  قــــال, فتوا
اذهـب فـادع لي :  ثم قال,هو يأكل:  فقلت,فجئت:  قال,)1(اذهب فادع لي معاوية: وقال
ل الإكـمال مـا  وفي إكـما.لا أشـبع االله بطنـه:  فقـال,هـو يأكـل:  فقلـت,فجئـت:  قـال,معاوية
 أي محيــي , , فيــه اســتعمال الــصغار فــيما يليــق بهــم مــن الأعــمال,ادع لي معاويــة: قولــه: نــصه

 لأن هـــذا أمـــر يـــسير جـــاء الـــشرع ,إنـــه تـــصرف في صـــبي الغـــير:  ولا يقـــال,الـــدين النـــووي
  @7/302@. واطرد به العرف وعمل المسلمين,بالمسامحة فيه

אאאאكتمثيلـه بـه وضربـه , الـذي فيـه تعذيبـه 
 يـــا أبـــا« : لحـــديث, وأمـــا الخفيـــف مـــن اللعـــب  فـــلا بـــأس بـــه,وترويعـــه وتجويعـــه وتعطيـــشه

والنغـر أفـراخ العـصافير واحـدها نغـرة :  قال في إكمال الإكـمال.»)3( ما فعل النغير)2(عمير
 . عــــلى نغــــرانهــــو طــــائر صــــغير ويجمــــع:  وقــــال الخطــــابي,والنغــــر أȆــــضا ضرب مــــن الحمــــر

 ولا يكــون , وفي الحــديث مــن الفقــه جــواز صــيد المدينــة وجــواز تكنيــة الــصغير: المــازري
وجــواز المــزح والمداعبــة  بــما لا إثــم :  عيــاض. واســتعمال الــسجع في بعــض الأحيــان,كــذبا
 ومعنــى , وجــواز لعــب الــصغار بــالطير, وجــواز تــصغير بعــض الأســماء والمخلوقــات,فيــه

 وفيــه مــا كــان عليــه , لا بتعــذيب وعبــث,ء إمــساكه وتلهيتــه بمــسكههــذا اللعــب عنــد العلــما
:  قلــت,عليــه الــصلاة والــسلام مــن الخلــق الحــسن مــع الــصغير والكبــير والانبــساط للنــاس

 وكـــــان الـــــشيخ أبـــــو القاســـــم بـــــن ,وأخـــــذ منـــــه بعـــــضهم جـــــواز حـــــبس الأطيـــــار في القفـــــص
                                     

 معاوية بن أبي سفيان, واسمه صخر بن حرب بن أمية الأموي القرشي, هو وأبـوه مـن مـسلمة الفـتح, )1(
عمــر الــشام بعــد أخيــه يزيــد ثــم أقــره عــثمان, وتــولى الخلافــة, نــزل لــه عنهــا  وولاه غوكتــب هــو للنبــي 

 ســنة, روى عنــه أبــو ذر وأبــو ســعيد وابــن 20 ســنة وخليفــة 20كــان أمــيرا : الحــسن, قــال ابــن إســحاق
 إســعاف المبطــإ.  ســنة82 وهــو ابــن 59ســنة :  ويقــال60مــات ســنة . عبــاس ومحمــد بــن الحنفيــة وخلــق

 39برجال الموطإ ص 
 يمازحـه بالحـديث المـذكور, لم يـذكر غو عمير, هو أخو أȂس بن مالك لأمـه, وهـو الـذي كـان النبـي  أب)2(

لــه مــن صــنف في الـــصحابة غــير قــصة النغـــير, ولم يــذكروا لــه اســـما, بــل جــزم بعـــض الــشراح بــأن اســـمه 
 )10/568فتح الباري (حفص, : اسمه: كنيته, وقيل

 عليه من حديث أȂسيا أبا عمير ما فعل النغير, متفق :  حديث)3(
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 ووجــه الأخــذ مــن ,ا فــإذا انقــضى لــه ســنة أخرجهــا وسرحهــ, يحبــسها في القفــص)1(زيتــون

 ولكـن اللعـب قـد فـسره القـاضي بـما ,الحديث أن حبـسها في القفـص أخـف مـن اللعـب بهـا
  . منه.ترى

 لما في ذلـك ,ويجوز للبنات الصغار أن يلعبن باللعبات التي تصور على هيئة البنات
 عـــلى ,مـــن تـــدريبهن أي تعلـــيمهن مـــصالح بيـــوتهن إذا لم يكـــن تـــصويرها عـــلى هيئـــة البنـــات

  . وإلا لم يجز,يوان تام الأعضاءشكل ح
אאא,مـن يـدين ورجلـين وراس وعنـق ونحوهـا , 

 , أولـه ظـل لكنـه نـاقص الأعـضاء,وإن لم يكن له ظل كما إذا كـان مرقومـا في ثـوب ونحـوه
 أن , وفي إكــمال الإكــمال. فهــو مكــروه والأولى تركــه,بــأن يكــون فاقــد يــد ورجــل ونحوهمــا

وأجمعوا على منع تصوير ما له :  ونصه في هذه المسألة,عبة مستثناة من الصور المحرمةالل
 إلا ما روي من الرخصة , وعلى وجوب تغييره وكسره, وعلى منع دخول ما هو فيه,ظل

 لـــيس مـــن , لكـــن كـــره مالـــك للرجـــل أن يـــشتري ذلـــك لابنتـــه,في لعـــب صـــغير البنـــات بهـــا
 واختلــــف في ,البنــــات منــــسوخ بهــــذه الأحاديــــثإن لعــــب :  وقيــــل,أخــــلاق ذوي المــــروءة

 مــــن حــــائط وثــــوب أو , فكرهــــه ابــــن شــــهاب في أي شيء صــــور,تــــصوير مــــا لــــيس لــــه ظــــل
إلا رقــــما في «:  لقولــــه في الحــــديث الآتي, وأجــــاز ابــــن القاســــم تــــصويره في الثيــــاب,غيرهمــــا
هـو  و, وكره مالك والشافعي وأبو حنيفة والأكثر ما صور في غير ثوب لا يمتهن.»ثوب

  .أصح الأقوال والجامع بين الأحاديث
אאאא, إلا أن يكـون ذلـك دفـا وهـو المغـشى مـن جهـة 

 كقـــــدوم , وفي أȆـــــام الأعيـــــاد وأفـــــراح المـــــسلمين, ومثلـــــه التـــــزمير اليـــــسير,في تـــــشهير نكـــــاح
لقـولان  ويجـرى ا? هل الحكم فيها كالحكم في النكـاح أو يمنـع ذلـك فيهـا, قولان,ونحوه

  .في الطبل المغشى من جهتين ولو في النكاح
                                     

, مفتــــي )691 − 621( أبــــو القاســــم بــــن أبي بكــــر بــــن مــــسافر اليمنــــي التونــــسي المعــــروف بــــابن زيتــــون )1(
 أخـــذ فيهـــا عـــن أعـــلام مـــنهم 648إفريقيـــة, تـــولى القـــضاء مـــرتين ورحـــل للمـــشرق مـــرتين, الأولى ســـنة 

سي والرشــيد العطــار, سراج الــدين الأرمــوي والعــز ابــن عبــد الــسلام والحــافظ المنــذري واالــشرف المــر
  650الشجرة عدد .  ثم رجع لتونس656وأجازوه, والثانية سنة 
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 النظــــــر في ,الدرجــــــة الثانيــــــة:  في كتــــــاب الــــــسماع والوجــــــد,قــــــال الغــــــزالي في الإحيــــــاء

 فـــإن الـــوزن وراء الحـــسن فكـــم مـــن صـــوت حـــسن خـــارج عـــن ,الـــصوت الطيـــب المـــوزون
 والأصــوات الموزونــة باعتبــار مخارجهــا , وكــم مــن صــوت مــوزون غــير مــستطاب,الــوزن
إمـــــا أن تخـــــرج مـــــن جمـــــاد كـــــصوت المـــــزامير والأوتـــــار وضرب القـــــضيب والطبـــــل : ثـــــةثلا

 , وذلـــــك الحيـــــوان إمـــــا إنـــــسان وإمـــــا غـــــيره, وإمـــــا أن تخـــــرج مـــــن حنجـــــرة حيـــــوان,وغيرهـــــا
 مــــــع طيبهــــــا موزونــــــة ]فهــــــي[فأصــــــوات العنــــــادل والقــــــماري وذات الــــــسجع مــــــن الطيــــــور 

صـــــل في الأصـــــوات حنـــــاجر  والأ, فلـــــذلك يـــــستلذ بـــــسماعها,متناســـــبة المطـــــالع والمقـــــاطع
نــات  , الحنــاجر وهــو تــشبيه الــصنعة بالخلقــة]أصــوات[ وإنــما وضــعت المــزامير عــلى ,الحيوا

 إلا ولـــه مثـــال في الخلقـــة ,ومـــا مـــن شيء توصـــل أهـــل الـــصناعات بـــصناعتهم إلى تـــصويره
 , فمنه تعلم الـصناع وبـه قـصدوا الاقتـداء وشرح ذلـك يطـول,التي استاثر االله باختراعها

 فــلا ذاهــب إلى تحــريم ,ذه الأصــوات مــستحيل أن يحــرم لكونهــا طيبــة أو موزونــةفــسماع هــ
 , ولا بـين جمـاد وحيـوان, ولا فرق بين حنجرة وحنجـرة,صوت العندليب وسائر الطيور

فينبغــي أن يقــاس عــلى صــوت العنــدليب الأصــوات الخارجــة مــن ســائر الأجــسام باختيــار 
 ولا يــستثنى ,لطبــل والــدف وغيرهــا كالــذي يخــرج مــن حلقــه أو مــن القــضيب وا,الآدمــي

 إذ لــو , ورد الــشرع بــالمنع منهــا لا للــذاتها]التــي[مــن هــذه إلا الملاهــي والأوتــار والمــزامير 
وة , لقيس عليه كل ما يتلـذذ بـه الإنـسان]للذة[كان   ولكـن حرمـت الخمـر واقتـضت ضرا

 فحــرم ,كــسر الــدنان حتــى انتهــى الأمــر في الابتــداء إلى ,النــاس بهــا المبالغــة في الفطــام عنهــا
معهـــا مـــا هـــو شـــعار أهـــل الـــشرب وهـــي الأوتـــار والمـــزامير فقـــط  وكـــان تحريمهـــا مـــن قبيـــل 

 وحــــرم النظــــر إلى الفخــــذ لأنهــــا , كــــما حرمــــت الخلــــوة لأنهــــا مــــن مقــــدمات الجــــماع,الاتبــــاع
 ]مـن[ ومـا , لأȂـه يـدعو للـسكر, وحـرم قليـل الخمـر وإن كـان لا يـسكر,متصلة بالـسوأتين

 وحكــم الحرمــة ينــسحب عــلى حريمــه ليكــون حمــى للحــرام  ,حــريم يحــترم بــهحــرام إلا ولــه 
ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى االله «: غ كما قال ]حوله[ووقاية  له وحظارا مانعا 

  : محرمة تبعا لتحريم الخمر لثلاث علل, أي الأوتار وما معها, فهي,)1(»تعالى محارمه
 , اللـذة الحاصـلة بهــا إنـما تـتم بـشرب الخمــر فـإن,أنهـا تـدعو إلى شرب الخمــر :إحـداها

                                     
 الحديث.... الحلال بين والحرام بين:  متفق عليه من حديث النعمان بن بشير)1(
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  ,ولمثل هذه العلة حرم قليل الخمر

 قريب العهد بشرب الخمر تذكر مجـالس الأȂـس بالـشرب فهـي ]حق[أنها في  :الثانية
 ولهـذه , والشوق إذا قوي فهو سـبب الإقـدام, والذكر سبب انبعاث الشوق,سبب الذكر

 وهــي الأواني التــي كانــت مخــصوصة ,نــتم والنقــيرالعلــة نهــوا عــن الانتبــاذ في المزفــت والمح
 إذ لـيس , وهـذه العلـة تفـارق الأولى, فمعنى هذا أن مشاهدة صورتها تذكرها,بها بهيئاتها

 لكـــن مـــن حيـــث , وأواني الـــشرب]القنينـــة[ إذ لا لـــذة في رؤيـــة ,فيهـــا اعتبـــار لـــذة في الـــذكر
الخمر عند مـن ألـف ذلـك مـع  فإن كان السماع يذكر الشرب تذكيرا يشوق إلى ,التذكر بها
  , لخصوص هذه العلة فيه, فهو منهي عن السماع,الشرب

 , لما أن صار ذلك من عادة أهل الفسق فيمنع التشبه بهم,الاجتماع عليها :الثالثة
بترك السنة مهما كانت شعارا لأهل :  وبهذه العلة نقول,لأن من تشبه بقوم فهو منهم
 وهي طبل مستطيل دقيق ,ه العلة يحرم ضرب الكوبة وبهذ,البدعة خوفا من التشبه بهم

 ولولا ما فيه من التشبه لكان مثل طبل , وضربها عادة المخنثين,الوسط واسع الطرفين
لو اجتمع جماعة وزينوا مجلسا وأحضروا آلات :  وبهذه العلة نقول,الحج والغزو

 ,ليهم ويسقيهم  ونصبوا فيها ساقيا يدير ع]الكنجبين[الشرب وأقداحه وصبوا فيها 
 بعضهم بعضا بكلماتهم ]يحيي[ وفيأخذون من الساقي ويشربون ويخدمون الجمع

 لأن في ذلك تشبها , وإن كان المشروب مباحا في نفسه,المعتادة بينهم حرم ذلك عليهم
 في بلاد صار , بل لهذا نهي عن لبس القباء وترك الشعر على الرأس قزعا,بأهل الفساد

 ولا ينهى عن ذلك فيما وراء النهر لاعتياد اهل , الفساد فيهاالقباء من لباس أهل
 والأوتار كلها كالعود والصنج ]العراقي[ فبهذه العلة حرم المزمار ,الصلاح ذلك فيهم

 وما عدا ذلك فليس في معناها كشاهين الرعاة والحجيج ,والرباب والبربط وغيرها
ج منها صوت مستطاب كل آلة يستخر و,وشاهين الطبالين وكالطبل والقضيب
 لأن كل ذلك لا يتعلق بالخمر ولا يذكربها ولا ,موزون سوى ما يعتاده أهل الشرب

 فبقي على أصل الإباحة ,يشوق إليها ولا يوجب التشبه بأربابها ولم يكن في معناها
سماع الأوتار ممن يضربها على غير وزن :  بل أقول,قياسا على أصوات الطيور وغيرها

 , وبهذا يتبين أȂه ليست العلة في تحريمها مجرد اللذة الطبية, حرام ايضامتناسب مستلذ
≅ö﴿:  قال االله تعالى,بل القياس تحليل الطيبات كلها إلا ما في تحليله فساد è% ô⎯ tΒ tΠ § ym sπ oΨƒ Î— 



 
«! $# û© ÉL ©9 $# yl t÷z r& ⎯Íν ÏŠ$ t7ÏèÏ9 ÏM≈ t6 Íh‹©Ü9$# uρ z⎯ ÏΒ É−ø— Ìh9$#﴾ ]وات لا تحرم من  فهذه الأص,]30: الأعراف

  .)1( وإنما تحرم لعارض آخر,حيث أنها أصوات موزونة
א،فــيما تجــب , فــيما لا معــصية فيــه وجوبــا 

 وعمــل , كالاســتمتاع بهــا ومــا يــؤول إليــه ممــا لا يمكــن الاســتمتاع بدونــه,عليهــا طاعتــه فيــه
 ولم يكـن معـصية الله , لا تجـب طاعتـه فيـه ونـدب فـيما,بيتها الجاري بـه العـرف ونحـو ذلـك

 . كأكلها معه ورضاها بدون ما لها من مطعم وملبس ومركب ونحو ذلك,تعالى
א، رفقـــا زائـــدا عـــلى مـــا هـــو عـــام بـــين 

 بل وكذا كل مـن كانـت , لتأكيد ذلك عليها بالمصاهرة أزيد مما لعامة المسلمين,المسلمين
  . كان الرفق به والإحسان إليه أوكد,العلاقة بينه وبينه أقرب

א،, بـل بهـا تتحـدث 
 وجحــدها وإنكارهــا كفــر , فالتحــدث بــالنعم شــكر لهــا, وتبثهــا حيــث يطلــب,حيــث يحــب

 ?ولم يــا رســول االله:  فقيــل,»اطلعــت فى النــار فــإذا أكثــر أهلهــا النــساء«: غ وقــد قــال ,بهـا
 , فلو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا,يكثرن اللعن ويكفرن العشير«: قال

هن ـ أي يكفـــرن إحـــسان أزواجـــ, ويعنـــي بالعـــشير الـــزوج)2(»ا قـــطًلم أر منـــك خـــير: قالـــت
  .إليهن

, فــإن فعلــت ذلــك فهــي ناشــز 
 ولم , ولم يقــدر عــلى منعهــا وردهــا, إن حــضر الــزوج,قط نفقتهــا وكــسوتها عنــه بــذلكوتــس

  .تكن مظلومة ولا حاكم ينصفها
אא،,لا «:  لحــديث

 أو وجب لكفارة , ومثله ما أوجبته على نفسها,)3(»تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه
 ,أطلـــق التطـــوع ولم يقيـــده بالـــصوم:  في الـــصغير)4( قـــال الـــشارح, فديـــة أو جـــزاء صـــيدأو

                                     
  ما بين المعقوفين في النقل عن الإحياء, مصوب منه)1(
  متفق عليه من حديث ابن عباس)2(
وزوجهــا شــاهد إلا بإذنــه ولا تــأذن في بيتــه إلا بإذنــه ومــا أȂفقــت مــن نفقــة عــن  لا يحــل للمــرأة أن تــصوم )3(

ومـــسلم في الزكـــاة ) 5195(رواه البخـــاري في النكــاح [متفــق عليـــه,. غــير أمـــره فإنـــه يــؤدى إليـــه شـــطره
 عن أبي هريرة) 782(والترمذي في الصوم )] 1026/84(

حامـل لـواء المـذهب المـالكي بمـصر, ) 805 − 724( تاج الدين أبو البقاء بهرام بن عبد االله الـدميري )4(
= 
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  .حتى يدخل فيه نافلة الصلاة

 , فـــإذا أحرمـــت بهـــا فلـــه قطعهـــا ويجامعهـــا,ومثـــل التطـــوع الفريـــضة مـــع ســـعة الوقـــت
 وهـذا إذا كـان صـلحت , والصلاة يسيرة وصوبه,ونظر فيه الباجي بأنها تريد براءة ذمتها

إني صــائمة :  ولــو طلبهــا فقالــت,وإلا فلــيس لــه أن يفطرهــا بالأكــل ولــو لم يــأذن لهــا ,حالهــا
 فهـي داخلـة , والظـاهر أن لـه إفطارهـا. لم أطلع فيهـا عـلى نـص: )1( قال العوفي,أي تطوعا

 وأما إن علمت عـدم , وهذا إذا لم تعلم أȂه يحتاج إليها,في كلام المصنف الموافق للمدونة
 , ولا تـستأذن في قـضاء رمـضان زوجـا ولا سـيدا,لـصامت بغـير إذنـهاحتياجه لها أو ظنـت 

 وليس لمسلم أن يكره زوجته الذمية عـلى ,وليس له أن يجبرها على تأخير القضاء لشعبان
 كــما أȂـــه لـــيس لــه منعهـــا مـــن شرب , وهـــو كـــذلك,الفطــر مـــن صـــومها الــذي هـــو مـــن دينهــا
 ولا أن يكرههـا عـلى أكـل مـا , وهـو مـذهب المدونـة,الخمر وأكل الخنزير وذهـاب لكنيـسة
  . ابن رشد هذا مما لا خلاف فيه,يجتنبونه في صيامهم أو يجتنبونه رأسا

،كـما لا يجـوز لهـا أن , مما له رائحـة كريهـة 
 ولــيس لهــا الكــلام مــع الأجنبــي لغــير , ممــا لــه رائحــة كريهــة أو منظــر كريــه,تلــبس مــا يؤذيــه

 فلهـا , وأما لضرورة لا يقدر الزوج على إزالتها بنفسه أو بواسـطة غـيره,ورة إلا بإذنهضر
 بــشرط أمــن الفتنــة وتوقــف إزالــة , ولــو منــع الــزوج مــن ذلــك,أن تكلــم الأجنبــي في ذلــك

 =                                     
الأقفهسي والـشمس البـساطي وغـيرهم, مـن : أخذ عن الشيخ خليل تآليفه وبه تفقه, وعنه أئمة منهم

ثلاثــة شروح عــلى مختــصر شــيخه خليــل كبـير ووســيط وصــغير واشــتهر الوســيط, والــصغير كــان : تآليفـه
مل حــاذى بــه مختــصر شــيخه في غايــة التحقيــق, طــررا جمعهــا الإســحاقي فجــاء شرحــا مــستقلا, ولــه شــا

وشرح ألفيــة ابــن مالــك والإرشــاد وشرح مختــصر ابــن الحاجــب الأصــلي, ولــه الــدرة الثمينــة نحــوا مــن 
 859الشجرة عدد . ثلاثة آلاف بيت وشرحها

, ينتهــي )581 − 485(لعــل المقــصود, أبــو الطــاهر إســماعيل بــن مكــي بــن إســماعيل بــن عــوف :  العــوفي)1(
هــــد, بيتــــه بالأســــكندرية بيــــت كبــــير شــــهير بــــالعلم نــــسبه إ لى ســــيدنا عبــــد الــــرحمن بــــن عــــوف  الــــورع الزا

: والفــضل, اجتمــع مــنهم بالأســكندرية في وقــت واحــد ســبعة وإذا دخلــوا عــلى الإمــام ســند يقــول لهـــم
أهلا بالفقهاء السبعة, روى عن زوج أمه الإمـام الطرطـوشي وبـه تفقـه وانتفـع بـه في علـوم شـتى وأخـذ 

 حفيـده − وقد يكون المقـصود −. تذكرة التذكرة في أصول الدين: والده وسند وغيرهما, من كتبهعن 
أبو الحزم مكي الذي ألف شرحـا عظـيما عـلى تهـذيب البرادعـي في سـت وثلاثـين مجلـدا يعـرف بالعوفيـة 

 الشجرة عدد . وله شرح على الجلاب في عشر مجلدات



 
  .الضرر على مكالمته

אא،,عند ذكر ما على الزوج , قال في الإحياء 
 أن يتعلم المتزوج من علم الحيض ,السابع:  وقد ذكر اثني عشر أدبا,ة من الأدبللزوج

 وما تقضي , ويعلم زوجته أحكام الصلاة,وأحكامه ما يحترز به الاحتراز الواجب عليه
#)﴿:  فإنه أمر أن يقيها النار بقوله تعالى,منها في الحيض وما لا تقضي þθè% ö/ ä3 |¡àΡ r& ö/ä3‹Î=÷δ r& uρ 

#Y‘$ tΡ﴾ ]فعليه أن يلقنها اعتقاد أهل السنة ويزيل عن قلبها بدعة إن ,]6: التحريم 
 ويعلمها من أحكام الحيض , ويخوفها باالله إذا تساهلت في أمر الدين,اتسعت إليها

 , فليس لها الخروج,وإن كان الرجل قائما بتعليمها:  ثم قال,والاستحاضة ما تحتاج إليه
 وإن قصر علم الرجل ولكن ناب عنها في ,ال العلماءفإن لم يكن ذلك فلها الخروج لسؤ

 فإن لم يكن ذلك فلها , فليس عليها الخروج,السؤال وأخبرها بالجواب من المفتي
 ومهما تعلمت ما هو من , ويعصي الرجل بمنعها, بل عليها ذلك,الخروج للسؤال

لى تعلم فضل  ولا إ, وليس لها الخروج إلى مجلس ذكر,الفرائض عليها فليس لها الخروج
 ومهما أهملت المرأة حكما من أحكام الحيض والاستحاضة ولم يعلمها ,إلا برضاه

  . خرج الرجل  معها وشاركها في الإثم,الرجل
אא،,الأدب الثاني:  قال في الإحياء, 

:  قال تعالى,لهن لقصور عقو,حسن الخلق معهن واحتمال الأذى منهن ترحما عليهن
﴿£⎯ èδρ çÅ°$ tã uρ Å∃ρ ã÷è yϑø9 $$ Î/﴾,وقال تعالى في تعظيم حقهن  :﴿šχ õ‹ yz r& uρ Ν à6Ζ ÏΒ $ ¸)≈ sV‹ÏiΒ $ Zà‹Î= xî﴾ 
=É﴿:  وقال تعالى,]21: النساء[ Ïm$ ¢Á9$# uρ É=/Ζ yfø9 $$ Î/﴾ ]وآخر ,هو المرأة:  قيل,]36: النساء 

: وخفي كلامه وجعل يقول كان يتكلم بهن حتى تلجلج لسانه ,اً ثلاثغما أوصى به 
 االله االله في النساء , لا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون,الصلاة وما ملكت أȆمانكم

 أخذتموهن بعهد االله واستحللتم −يعني أسرى−  وفي أȆديكم,فإنهن عوان عندكم
 أعطاه االله ,من صبر على سوء خلق امرأته«: غ وقال ,)1(فروجهن بكلمات االله تعالى

                                     
 1625» ابــــــن ماجــــــة« و1542 وعبــــــد بــــــن حميــــــد 321/6و. 311/6 روى شــــــقه الأول الإمــــــام أحمــــــد )1(

:  وهــو في المــوت جعــل يقــولغعــن أم ســلمة أن النبــي ) 7061−7060(» الكــبرى«في » النــسائي«و
الـــصلاة ومـــا ملكـــت أȆمانكـــم, حتـــى جعـــل يلجلجهـــا في صـــدره ومـــا يفـــيض بهـــا لـــسانه, وأمـــا الوصـــية 

فـاتقوا االله في النـساء : ر الطويـل وفيـهبالنساء فالمعروف أن ذلك كان في حجة الوداع, من حديث جـاب
= 
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 ومن صبرت على سوء خلق , على بلائه÷الأجر مثل ما أعطى أȆوب تعالى من 
  .)1(» أعطاها االله تعالى مثل ثواب آسية امرأة فرعون,زوجها

 بـل احـتمال الأذى منهـا والحلـم عنـد طيـشها , كف الأذى عنهـا,وليس حسن الخلق معها
ره  وتهجـــــ,)2( يراجعنـــــه الحـــــديثغ فقـــــد كـــــان أزواجـــــه ,غ اقتـــــداء برســـــول االله ,وغـــــضبها

تـــــه في الكـــــلام فقـــــالط وراجعـــــت عمـــــر ,الواحـــــدة مـــــنهن يومـــــا إلى الليـــــل  أتراجعيننـــــي :  امرأ
خابـــت : ط  فقـــال عمـــر, يراجعنـــه وهـــو خـــير منـــكغإن أزواج النبـــي :  فقالـــت?,يالكعـــاء

 تغـــتري بابنـــة أبي  لا:  ثـــم جـــاء إلى حفـــصة فقـــال,غحفـــصة وخـــسرت إن راجعـــت النبـــي 
  وروي أنهـــا دفعـــت في صـــدر . مـــن المراجعـــة وخوفهـــاغقحافـــة فإنهـــا حـــب رســـول االله 

دعيهــــا فــــإنهن يــــصنعن أكثــــر مــــن : غ فقــــال رســــول االله , فزبرتهــــا أمهــــاغرســــول االله 
 ط أبـــا بكـــر غ حتـــى أدخـــل بيـــنهما النبـــي ,كـــلام كوجـــرى بينـــه وبـــين عائـــشة , ذلـــك

بـــل تكلـــم :  فقالـــت)3(?تكلمـــين أو أتكلـــم: غ فقـــال لهـــا رســـول االله ,حكـــما واستـــشهده
ياعــــدوة :  وقـــال,حتــــى دمـــى فوهــــا ط فلطمهــــا أبـــو بكـــر , لا تقــــل إلا حقـــا ولكـــن,أȂـــت

 فقـــــال لـــــه , وقعـــــدت خلفـــــهغ فاســـــتجارت برســـــول االله ,!نفـــــسها أو يقـــــول غـــــير الحـــــق 
 في كـــلام غـــضبت , وقالـــت لـــه مـــرة,لم نـــدعك لهـــذا أو لم نـــرد منـــك هـــذا: غرســـول االله 

منهــا حلــما مــل ذلــك  واحتغ فتبــسم رســول االله ,)4(أȂــت تــزعم أȂــك رســول االله: عنــده
إذا :  قــال?فكيــف ذلــك:  قالــت,إني لأعــرف غــضبك عــلي مــن رضــاك:  وكــان يقــول لهــا,وكرمــا

صـــدقت وإنـــما :  قالـــت,لا ورب إبـــراهيم: وإذا غـــضبت قلـــت, لا ورب محمـــد: رضـــيت قلـــت
 =                                     

ابــــــن «و) 3028(» مــــــسلم« و1850» الــــــدارمي«الحــــــديث, أخرجــــــه .. فـــــإنكم أخــــــذتموهن بأمانــــــة االله
 , 2809» ابن خزيمة« و3987» الكبرى«في » النسائي«و) 3074(» ماجة

لباني في السلسلة لم أقف له على أصل وكذا قال الأ): 2/49( قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار )1(
 )627(الضعيفة 

  متفق عليه من حديث عمر الطويل)2(
قــــي :  حــــديث)3( رواه الطــــبراني في الأوســــط ) 49/2(أȂــــه جــــرى بينــــه وبــــين عائــــشة كــــلام إلــــخ, قــــال العرا

 والخطيب في التاريخ عن عائشة بسند ضعيف
قـــي ) 4670 (129/8( رواه أبـــو يعـــلى في مـــسنده )4( لـــشيخ في كتـــاب الأمثـــال وأبـــو ا): 49/2(قـــال العرا

 عن عائشة, وفيه ابن إسحاق وقد عنعنه
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 وكــان ,ك عائــشة غإن أول حــب وقــع في الإســلام حــب النبــي :  وقيــل,)1(أهجــر اســمك

لا :  لنــسائهغ وكــان يقــول ,)2(رع لأم زرع غــير أني لا أطلقــككنــت لــك كــأبي ز: يقــول لهــا
 وقـال .)3( فإني واالله ما أȂزل عـلي الـوحي في لحـاف امـرأة مـنكن غيرهـا,تؤذينني في عائشة

  .)4(» أرحم الناس بالنساء والصبيـانغكان «: طأȂس 
אא,أن لا يكلفهـــا خدمـــة غـــير واجبـــة عليهـــا شرعـــا , 

دمـــة الواجبـــة عليهـــا تختلـــف بـــاختلاف البلـــدان والبـــدو والحـــضر ولـــيس منهـــا خدمـــة والخ
  .التكسب كما في المجموع

אאא،,ه  يمنعها ممـا فيـه منظـر , وفي المجموعȂأ 
 وأن هذا من مسائل الدرجة التي جعل االله تعالى لهم , ولا تمنعه هي,كريه ورائحة كريهة

$ÉΑ﴿: ا قالـ كم,عليهن y_ Ìh= Ï9 uρ £⎯ Íκ ö n= tã ×π y_ u‘ yŠ﴾] 228: البقرة[.  
אא،,وذلـك بـأن لا يبـث حـديثها :  قال ابن زكري

وينبغــي إذا اجتمــع مــع أهلــه وكــان بيــنهما مــا كــان فــلا يــذكر شــيئا :  قــال في المــدخل,لغيرهــا
 فيــــذكر بــــين أصــــحابه ,الــــسفهاء هــــذا المعنــــى وكثــــيرا مــــا يفعــــل بعــــض ,مــــن ذلــــك لغيرهــــا

 وهــذا قبــيح مــن الفعــل كفــى بــه أȂــه لم يكــن ,وغــيرهم مــا كــان بينــه وبــين زوجتــه أو جاريتــه
                                     

  متفق عليه من حديث عائشة )1(
مــع إحــدى عــشرة امــرأة في الجاهليــة فتعاقــدن أن يتــصادقن تاج:  هــو جــزء مــن حــديث أم زرع الطويــل)2(

 أبـا كنـت لـك كـابي زرع لأم زرع إلا أن: الحديث وآخره.. بينهن ولا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا
ومتفــــق ) 268 و265الحــــديث /23(متفــــق عليــــه, رواه الطــــبراني مرفوعــــا . زرع طلــــق وأȂــــا لا أطلــــق

والترمـــــذي في الـــــشمائل )] 2448/92(ومـــــسلم في الفـــــضائل ) 5189(البخـــــاري في النكـــــاح [عليـــــه, 
 .وهو يؤيد رفع الحديث كله: كنت لك كابي زرع لأم زرع فرفعوه, قالوا: موقوفا إلا قوله) 254(

عـــــن ) 3956(والنـــــسائي ) 3889(والترمـــــذي في المناقـــــب ) 3775( أخرجـــــه البخـــــاري في الفـــــضائل )3(
فاجتمع صواحبي إلى أم سـلمة فقلـن يـا : كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة قالت: قال: عائشة

فــــذكرت ذلــــك أم ســــلمة : الحــــديث قالــــت.. أم ســــلمة واالله إن النــــاس يتحــــرون بهــــداياهم يــــوم عائــــشة
فأعرض عني, فلما عـاد إلي ذكـرت لـه ذلـك فـأعرض عنـي فلـما كـان الثالثـة ذكـرت لـه :  قالتغللنبي 
 .يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإنه واالله ما نزل علي الوحي وأȂا في لحاف امرأة منكن غيرها: فقال

 , قـــالغمـــا رأȆـــت أحـــدا كـــان أرحـــم بالعيـــال مـــن رســـول االله : عـــن أȂـــس بلفـــظ) 2316( رواه مـــسلم )4(
 . زاد علي بن عبد العزيز والبغوي والصبيان: العراقي في المغني



 
 وأمــا حــديثها الــذي , والخــير كلــه في الاتبــاع لهــم في المــصادر والمــوارد,مــن عمــل مــن مــضى

   .عها حتى تشتاقه ولا يكثر وطأها حتى تمله ولا يقلله م, فلا يحل له بثه,تسره إليه
אإذ هـــو ,وينبغـــي أن يأتيهـــا في كـــل أربـــع ليـــال مـــرة: قـــال في الإحيـــاء: א 

 نعــم ينبغـي أن يزيـد ويــنقص , وقـد جـاز التــأخير إلى هـذا الحـد, إذ عـدد النـساء أربــع,عـدل
 فـــإن تحـــصينها واجـــب عليـــه وإن كانـــت لا تجـــب المطالبـــة ,بحـــسب حاجتهـــا في التحـــصين

  . المطالبة والوفاء بهبالوطء فذلك لعسر
א باسم االله اللهم : ويندب الذكر الوارد قبله في الصحيح وهو: )1(א

ثم إذا :  قال في المدخل, وفي ابن زكري,)2(جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا
أتاها فيمتثل السنة في ذلك وهو أن يقول ما جاء في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة 

اللهم جنبنا الشيطان وجنب : لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال«:  حيث قال,والسلام
 ولا شك أن من امتثل ,» فرزقا ولدا لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه,الشيطان ما رزقتنا

نجد كثيرا من :  فإن قال قائل,السنة في ذلك خرج ولده كما قال عليه الصلاة والسلام
 لو امتثل ]والده[أن : فالجواب , الصفات المذمومةأولاد المباركين يخرج على صفة من

 والقليل من الناس من يمتثل السنة , كما تقدم  ما حصل شيء من ذلك,السنة في ذلك
 أخرجه , والحديث المذكور, لغلبة قوة باعث النفس على تحصيل لذتها]الوقت[في ذلك 

 .بن ماجة كما في الجامعالإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي وا
معناه لن يطعنه في :  وقيل,معنى لن يضره الشيطان لن يتخبطه:  قيل,عياض: قال الأبي

 العموم في جميع  ولم يحمله أحد على,خاصرته عند الولادة الطعنة التي يستهل بها صارخا
 .يحتمل أȂه على العموم والإطلاق: )3(قال ابن بزيزة:  قلت.الصور والوسوسة

                                     
وســـمى بعـــضها آدابـــا , جمـــع المؤلـــف هـــذه المـــسائل في تـــرقيم متسلـــسل لانتظامهـــا جميعـــا في ســـلك واحـــد )1(

 .وبعضها حقوقا لتقارب ذلك في المعنى
لــشيطان وجنــب الــشيطان مــا بــسم االله اللهم جنبنــا ا: لــو أن أحــدكم إذا أراد أن يــأتي أهلــه قــال:  حــديث)2(

رزقتنــــــا, فإنــــــه إن قــــــضي بيــــــنهما ولــــــد مــــــن ذلــــــك لم يــــــضره الــــــشيطان أبــــــدا, رواه الإمــــــام أحمــــــد في المــــــسند 
وأبــــــو داوود )] 1434/116: (ومــــــسلم) 5165(البخــــــاري في النكــــــاح [ومتفــــــق عليــــــه, ) 286/1(
في ) 269 − 266(كـــاح والنـــسائي نكلهـــم في ال) 1919(وابـــن ماجـــه ) 1092(والترمـــذي ) 2161(

 ما يقول إذا واقع أهله عن ابن عباس : اليوم والليلة
الحـافظ للفقـه والحـديث ) 663 −  606(أبو محمد عبد العزيز بن إبـراهيم القريـشي التميمـي عـرف بـابن بزيـزة  )3(

= 
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 والقول , لأȂه تحكم بغير دليل, القول بقصره على التخبط والصرع ليس بشيء,طبيالقر

كل مولود يطعنه الشيطان في خاصرته «: بقصره على الطعن في الخاصرة فاسد لحديث
’þ﴿:  إلا عيسى ابن مريم لقول أمها]منه[ فإنه يدل على أȂه لا ينجو ,)1(»إلا ابن مريم ÎoΤÎ) uρ 

$ yδ ä‹ŠÏãé& š Î/ $ yγ tG−ƒ Íh‘èŒ uρ z⎯ ÏΒ Ç⎯≈ sÜ ø‹¤±9$# ÉΟŠ Å_§9$#﴾ ]ه ,]36: آل عمرانȂوليس طعنه بمضر لأ 
 وإنما مقصود الحديث أن الولد المقول فيه ,طعن كثيرا من الأولياء ولم يضرهم بذلك

 لن يضره الشيطان في قلبه ودينه لصلاح أبويه وبركة اسم االله تعالى والتعوذ به ,ذلك
وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان : م مريمأن قول  ويقرب هذا م,واللجأ إليه

 فقد يكون ذلك كله ولا , ولا يفهم من الحديث حمله على الوسوسة والصرع,الرجيم
 فيدخل فيه ,يحتمل العموم: قال تقي الدين:  قلت.يضره في عقله ودينه وغاية أمره

ى أن الشيطان لا  بمعن, وحمله على الخصوص والقصر على البدني أولى,الضرر الديني
 لأȂا لو حملناه على ,يتخبطه ولا يخالطه في عقله وإن كان الخصوص على خلاف الأصل

 ولا بد من , وقد لا يتفق فيه ذلك, اقتضى أن يكون الولد معصوما من الذنوب,العموم
 وليس , دليل على عدمه]له[ وإذا حمل على الخصوص فلا يقوم ,غصدق خبره 

 وإنما هو على وجه الاختبار ,ولو قصده الشيطان لم يتمكن منه ,الطعن على وجه الضرر
  .كما تختبر الثمرة ليعلم حالها

אאא,قــال ابـــن , وفي ابـــن زكــري 
 كـان ذلـك ,متـى اجتمـع المـاءان منـه ومنهـا في وقـت واحـد: , قال في الإيضاح)2(عرضون

 =                                     
والشعر والأدب الحبر الصوفي, من أعيان أئمة المذهب, اعتمـده خليـل في التـشهير, كـان في درجـة الاجتهـاد, 

الإســعاد في شرح الإرشــاد, وشرح الأحكــام الــصغرى لعبــد الحــق الإشــبيلي, وشرح التلقــين, :  تــآليف منهــالــه
وشرح الأســماء الحــسنى, وشرح العقيــدة البرهانيــة, ولــه كتــاب منهــاج العــارف إلى روح المعــارف ومختــصره, 

  638الشجرة عدد . وتفسير جمع فيه بين تفسيري ابن عطية والزمخشري
ل بنـي آدم يطعــن الـشيطان في جنبيـه بأصـبعيه حــين يولـد غـير عيـسى ابــن مـريم ذهـب يطعــن كـ:  حـديث)1(

ومــــسلم في الفــــضائل ) 4548  − 3286(فطعــــن في الحجــــاب, متفــــق عليــــه, البخــــاري في بــــدء الخلــــق 
 بمعناه عن ابي هريرة) 2366/146(

وي والجنــوي وابــن مجــبر  القــاضي أبــو عبــد االله محمــد بــن الحــسين بــن عرضــون, أخــذ عــن المنجــور والبطــ)2(
والــسراج, وعنــه قاســم بــن القــاضي وأبــو العبــاس الشفــشاوني وغيرهمــا, لــه شرح عــلى عقيــدة الــسنوسي 
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 وإن اختلطـــا اختلاطـــا قريبـــا ,لمـــودة والتعطـــف وتأكيـــد المحبـــةالغايـــة في حـــصول اللـــذة وا

 ثــم إذا قــضى وطــره فليمهــل عــلى أهلــه , وفي الإحيــاء.كانــت اللــذة والمــودة عــلى قــدر ذلــك
 فإن إنزالها ربـما يتـأخر فتهـيج شـهوتها ثـم القعـود عنهـا إيـذاء ,حتى تقضي هي أȆضا نهمتها

 إن كــان الــزوج ســابقا إلى الإنــزال ,مــنهما والاخــتلاف في طبــع الإنــزال يوجــب التنــافر ,لهــا
  . ليشتغل الزوج عنها بنفسه فإنها ربما تستحيي,والتوافق في وقت الإنزال الذي عندها

 لأن ذلــــــك ممــــــا ,]بالقيــــــام[ وينبغــــــي لــــــه إذا قــــــضى وطــــــره أن لا يعجــــــل ,وفي المــــــدخل
عـــا,يـــشوش عليهـــا بـــل يبقـــى هنيهـــة حتـــى يعلـــم أنهـــا قـــد انقـــضت حاجتهـــا ة  والمقـــصود مرا

 وهذا موضع ,, ويحض على الإحسان إليهن)1( كان يوصي عليهن,غأمرها لأن النبي 
 واالله المـــــسؤول في , فليجتهـــــد في ذلـــــك جهـــــده,لا يمكـــــن فيـــــه الإحـــــسان إليهـــــا مـــــن غـــــيره

  . عنه]المرء[التجاوز عما يعجز 
 ,»إذا جــامع أحــدكم أهلــه فليــصدقها فــإن ســبقها فــلا يعجلهــا«: وفي الجــامع الــصغير

 ومعنـــى ,إســـناده ضـــعيف لكـــن لـــه شـــواهد:  قـــال المنـــاوي, عـــن أȂـــس)2(بـــو يعـــلىأخرجـــه أ
 ]أهلـه[إذا جـامع أحـدكم «:  وفيه أȆـضا. وحسن فعل, وقوة,فليصدقها فليجامعها بشدة

 )3(عبد الرزاق[ أخرجه ,»فليصدقها ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها
                                     

 الــــضلع أعــــلاه فــــإن  استوصــــوا بالنــــساء خــــيرا فــــإن المــــرأة خلقــــت مــــن ضــــلع أعــــوج وإن أعــــوج شيء في)1(
رواه البخـاري [متفـق عليـه, . ذهبت تقيمه كسرته, وإن تركتـه لم يـزل أعـوج, فاستوصـوا بالنـساء خـيرا

عـن أبي هريـرة, وسـبق )] 1468/60(بـاب الوصـية بالنـساء : ومسلم في الرضاع) 5186(في النكاح 
أمــــان االله واســــتحللتم فــــاتقوا االله في النــــساء فــــإنكم أخــــذتموهن ب:  في حــــديث جــــابر الطويــــلغقولــــه 

 فروجهن بكلمة االله
 شــيخ الإســلام, أبــو يعــلى أحمــد بــن عــلي بــن المثنــى التميمــي الموصــلي, محــدث الموصــل وصــاحب المــسند )2(

, فهــــو أكــــبر مــــن النــــسائي بخمــــس ســــنين وأعــــلى إســــنادا منــــه, لقــــي الكبــــار, 210والمعجــــم, ولــــد ســــنة 
بهمته العالية, فسمع مـن خلـق لا يحـصون, حـدث عنـه وارتحل في حداثته إلى الأمصار باعتناء أبيه, ثم 

الحــافظ النــسائي في الكنــى وأبــو حــاتم بــن حبــان والطــبراني وأبــو أحمــد عبــد االله بــن عــدي وابــن الــسني 
  2621أعلام النبلاء عدد . 307مات سنة . وخلق كثير

 بـــن عمـــر وابـــن  عبـــد الـــرزاق بـــن همـــام بـــن نـــافع, عـــالم الـــيمن, حـــدث عـــن هـــشام بـــن حـــسان وعبيـــد االله)3(
ئيــل  جــريج ومعمــر فــأكثر عنــه, وحجــاج بــن أرطــاة وثــور بــن يزيــد والأوزاعــي وســفيان الثــوري وإسرا
بن يونس ومالك بن أȂس وخلق سواهم, حدث عنه شيخه سفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان وأبـو 
= 
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إذا :  وفيــه أȆــضا,هــول وبقيــة رجالــه ثقــاتوفيــه راو مج:  قــال المنــاوي,وأبــو يعــلى عــن أȂــس

تـــه فـــلا يتـــنح حتـــى تقـــضي حاجتهـــا  فإنهـــا تحـــب أن تقـــضي حاجتهـــا كـــما ,جـــامع أحـــدكم امرأ
:  قـــال المنـــاوي,)3( عـــن طلـــق بـــن عـــلي)2(ابـــن عـــدي)1(] أخرجـــه,يحـــب أن يقـــضي حاجتـــه

:  قـــال في شرح الوغليـــسية, والمـــراد بالالتقـــاء في أول خـــروج مائهـــا فقـــط.إســـناده ضــــعيف
اة ـ قـــال صـــاحب المنظومـــة المـــسم.يـــسرع بـــإخراج ذكـــره عنـــد إحـــساسه بمائهـــا لأȂـــه يـــضعفه

  :بدليل عابر السبيل إلى النساء
كمـــــــــــــــــــــــــــثل عــــــــــــــــــــــــــيرين ومـــــــــــــــــــــــــــما يحمــــــــــــــــــــــــــد ويكـــــــــــــــــــــــــــــــــــره الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــلام والتجــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــسان ســـــــــــــــــــــــــــــنانيطلــــــــــــــــــــــــــــب أن يلحــــــــــــــــــــــــــــس  للأ المهــــــــــــــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــــــــــــــالوطء وباللـ
وعنــــــــــــــــــــــدما الــــــــــــــــــــــشهـوة تبـــــــــــــــــــــــرز نـــــــــــــــــــــــدب تخلـــــــــــــــــــــــــيط ريقـــــــــــــــــــــــــه بريقهـــــــــــــــــــــــــا طــــــــــــــــــــــــــلب
بوجهـــــــــــــــــــــــها بــــــــــــــــــــــه تطـــــــــــــــــــــــيب الانفــــــــــــــــــــــس ترفــــــــــــــــــــــــــــــــــــق والمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهل والتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفس
ــــــــــــــــــــــالنزول امهــــــــــــــــــــــل وأسرع بالــــــــــــــــــــــذكر ـــــــــــــــست ماءهـــــــــــــــا انحـــــــــــــــدر وب نزعـــــــــــــــا إذا أحسـ

אWא,إذا «:  وفي الخـبر, في الأدب العـاشر, قـال في الإحيـاء
كلام  وليقـــــدم التلطـــــف بـــــال)4( أي الحماريـــــن»جـــــامع أحـــــدكم فـــــلا يتجـــــرد تجـــــرد العـــــيرين

 =                                     
نـه, وأحمـد بـن حنبـل وابـن راهويـه ويحيـى بـن معـين وعـلي المـديني,  وطائفـة, قـال أسامة وطائفة مـن أقرا

  1534سير أعلام النبلاء عدد . 211توفي سنة . 126حدثنا عبد الرزاق أȂه ولد سنة : الإمام أحمد
 . التصويبات والزيادة الكبيرة  التي بين المعقوفين, في آداب المعاشرة, من ابن زكري على النصيحة)1(
, ارتحـل  سـنة 277تعـديل, ولـد سـنة  أبو أحمد عبد االله بـن عـدي, صـاحب كتـاب الكامـل في الجـرح وال)2(

, فــــسمع أبــــا عبــــد الــــرحمن النــــسائي وأبــــا يعــــلى الموصــــلي وخلقــــا كثــــيرا بــــالحرمين ومــــصر والــــشام 297
ســألت الــدارقطني أن يــصنف كتابــا في الــضعفاء : والعــراق وخراســان والجبــال, قــال حمــزة بــن يوســف

سـير أعـلام النـبلاء . 365ت سـنة مـا. فيـه كفايـة: بـلي, قـال: أليس عندك كتاب ابن عدي? قلـت: فقال
 3309عدد 

, أبـــو عـــلي اليمامـــي, صـــحابي, لـــه وفـــادة, )3(  طلـــق بـــن عـــلي بـــن المنـــذر الحنفـــي الـــسحيمي, بمهملـــين مـــصغرا
 3053تقريب التهذيب عدد 

رواه ابــن أبي شــيبة في النكــاح عــن . إذا أتــى أحــدكم أهلــه فليــستتر ولا يتجــردان تجــرد العــيرين:  حــديث)4(
) 7792(والبيهقـــــي في الـــــشعب ) 1701( ورواه البـــــزار 1, الحـــــديث 246رســـــلا, البـــــاب أبي قلابـــــة م
عــن عتبــة بــن عبــد ) 1921(عــن ابــن مــسعود وابــن ماجــه في النكــاح ) 315الحــديث /17(والطــبراني 

= 
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تــه كــما تقــع البهيمــة لــيكن بيــنهما رســول«: غ وقــال ,والتقبيــل  ,»لا يقــع أحــدكم عــلى امرأ

ثـلاث مـن «: غ وقـال ,»القبلـة والكـلام«: غ فقـال ?وما الرسول يارسول االله: فقيل
 أن يكرمه , والثاني, أن يلقى من يحب فيفارقه قبل أن يعلم اسمه ونسبه,العجز في الرجل

أن يقـــارب الرجـــل جاريتـــه فيـــصيبها قبـــل أن يحادثهـــا ,  والثالـــث,تـــهأخـــوه فـــيرد عليـــه كرام
  .)1(»ويوانسها ويضاجعها فيقضي حاجته منها قبل أن تقضي حاجتها منه

 قـــال ,وعـــدم الملاعبـــة يوجـــب كـــون الولـــد جـــاهلا غبيـــا: وقـــال في النـــصيحة الكافيـــة
  : بدليل عابر السبيل إلى النساء,صاحب المنظومة المسماة
واللمــــــــــــــــس والتقبيــــــــــــــــل قبــــــــــــــــل ذا المــــــــــــــــرام طـــــــــــــــــــــيب الكــــــــــــــــــــلاموقــــــــــــــــــــدم اللعــــــــــــــــــــب و

بـــــــــــــــــــــــــذلك الـــــــــــــــــــــــــشـهوة فــــــــــــــــــــــــــهو جربـــــــــــــــــــــــــا والـــــــــــــــصدر بالـــــــــــــــصدر الـــــــــــــــصـقن لتقربـــــــــــــــا
منـــــــــــــــــــــــــــحدر مــــــــــــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــــــــــــك المحــــــــــــــــــــــــــل لأن مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءها ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء البعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
وصــــــــــــــــــــــــور الولــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــان جـــــــــــــــــــــــــاهلا فـــــــــــــإن تركـــــــــــــت اللــــــــــــــعب منـــــــــــــك عـــــــــــــاجلا

אW,فيكـون ذلـك معينـا , فـإن ذلـك ممـا يحـرك شـهوتها بـه للجـماع 
  قال  في دليل عابر السبيل,على كمال لذتها

ــــــــــــــــــــــــــق وادأب والـــــــــــــوطء إن حاولـــــــــــــت صـــــــــــــل باللعـــــــــــــب وحـــــــــــــــــــــــــرك الثـــــــــــــــــــــــــدي وعان
אWאא, حتـى يعلـم أنهـا 

  : قال في دليل عابر السبيل, وطئ حينئذ,انبعثت للوطء وأرادته
ــــــــــــــــــــــــعذ ولا جنـــــــــــــب لنـــــــــــــا الـــــــــــــشيطان حتـــــــــــــى يكمـــــــــــــلا هــــــــــــــــــــــــم قـــــــــــــــــــــــلاوســـــــــــــــــــــــم واست

واجعــــــــــــــــل لــــــــــــــــذي بقلبــــــــــــــــك اختــــــــــــــــصاصا كـــــــــــــــــــــبر وهلـــــــــــــــــــــل واقـــــــــــــــــــــرإ الإخــــــــــــــــــــــلاصا

 =                                     
إذا أتـى أحـدكم أهلـه فليلـق عـلى عجـزه : بلفـظ) 8980(السلمي, والنسائي عن عبد االله بن سرجـس 

هـــذا حـــديث منكـــر, وصـــدقة بـــن عبـــد االله ضـــعيف, : دا تجـــرد العـــيرين, وقـــالوعجزهـــا شـــيئا ولا يتجـــر
أخطـــأ : رواه البـــزار والطـــبراني وفيـــه منـــدل بـــن عـــلي وهـــو ضـــعيف وقـــد وثـــق وقـــال البـــزار: وفي الزوائـــد

 .مندل في رفعه والصواب أȂه مرسل وبقية رجاله رجال الصحيح
» ...لا يقـع أحـدكم«يلمي عن أȂس والذي قبله رواه أبو منصور الد): 2/57( قال العراقي في المغني )1(

 .اăوهو منكر  جد: جزء منه قال
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بكـــــــــــــــــل جانـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن الفـــــــــــــــــرج يــــــــــــــــــرى مـــــــــــــن قبــــــــــــــل الايــــــــــــــلاج وحـــــــــــــــك الــــــــــــــذكرا
باللـــــــــــــــــــــعب والعنـــــــــــــــــــــاق ثــــــــــــــــــــم اللمـــــــــــــــــــــس وأخـــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــوطء لطــــــــــــــــــــــيب الـــــــــــــــــــــنفس
ــــــــــــــــــــزال ـــــــــــــــــــدي لاســــــــــــــــــــتواء الان فــــــــــــــــــــــيوجب القبـــــــــــــــــــــول ثـــــــــــــــــــــم للرجـــــــــــــــــــــال وغمـــــــــــــــــــز ث

إلى تمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام الــــــــــــــــــــــــــــــــــــوطء للتعليــــــــــــــــــــــــــــــــــــل رك لــــــــــــــــــــدى الإيـــــــــــــــــــلاج للتقبــــــــــــــــــــيلواتـــــــــــــــــــ
وصــــــــــــــــوتك اخــــــــــــــــف واتــــــــــــــــركن الجهــــــــــــــــرا والـــــــــــــــــــرأس غـــــــــــــــــــط واســـــــــــــــــــترن الظهــــــــــــــــــــرا

ومقــــدمات ذلــــك يكثـــر ملاعبتهــــا  وغمـــز ثــــديها وحــــك : وقـــال في النــــصيحة الكافيـــة
  .ذكره بين شفرتيها
אWאאאإن طلـب أن  ,א

 وإن أراد , كما قال زروق في النصيحة الكافية,يكون الولد المتكون من ذلك الوطء ذكرا
 وقــال في دليــل عــابر .أن تكــون أȂثــى مــن وطئــه فيأمرهــا بــالنوم بعــده عــلى الجانــب الأȆــسر

  : في باب ما يفعل بعد الجماع,السبيل
بنومـــــــــــــــــــــــــها عــــــــــــــــــــــــلى اليمــــــــــــــــــــــــين ويــــــــــــــــــــــــرى ومــــــــــــــــــــــر لأن يكـــــــــــــــــــــــون الابـــــــــــــــــــــــن ذكــــــــــــــــــــــرا
ــــــــــــــــــــــــــؤدي للقـــــــــــــــــــــــــــلى والفـــــــــــــــــــــــــــرقة العكـــــــــــــــس بـــــــــــــــالعكس ومـــــــــــــــسـح الخرقـــــــــــــــة ممــــــــــــــــــــــــــا ي
لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أراده بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاله أمــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــلى الظهــــــــــــــــــــــــــر فللبـــــــــــــــــــــــــــطاله

 يـــصور في قلبـــه حالـــة ,مـــن أراد أن يكـــون ولـــده صـــالحا:  قـــال,وحكـــي عـــن بعـــضهم
  .الجماع الأشخاص الصالحين

 يـــسلكن  فالـــشأن في النـــساء أن,ولـــيس للمـــرأة أن تحـــف الطريـــق أي تـــسلك وســـطها
نـــــب الطريـــــق إذا كانـــــت مطروقـــــة  ويـــــتركن أوســـــاطها خـــــوف ازدحـــــامهن معهـــــم في ,جوا

 ,ريق مفــسدة تحــريمـ وهــذا عــلى ســبيل التنزيــه إذا لم يترتــب عــلى ســلوك حــاف الطــ,الطريــق
 ولا يحل أن تخلـو برجـل لـيس بمحـرم . وإلا حرم ذلك عليها,كتماس أبدانهم ونحو ذلك

 أو صـــبيا أو زوجـــا لـــسيدة ,انيـــا لا شـــهوة لـــه في النـــساء إلا أن يكـــون كـــافلا أوشـــيخا ف,لهـــا
 ويؤخـذ منهـا أن غـير , فتجوز الخلوة بها بقدر أمانته في الدين وقدر قبحها هي,المخلى بها

 والـذي يقتـضيه , كـما أن ذات الجـمال البـارع لا يخلـو بهـا ايـضا ولـو أمينـا,الأمين لا يخلو بها
 حتـــى ,منـــه المـــودة والـــشفقة والـــصداقةظـــاهر المـــذهب أن الكافـــل مقيـــد بالـــذي حـــصلت 

  .صار كالأخ والوالد في الحنان والشفقة ورفض الشهوة الجارية بين الرجال والنساء
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 فالأكمــل في حقهــا أن تمــشي خلفهــم ,ولــيس لهــا المــشي بــين الرجــال عــلى جهــة التنزيــه

  والأمــة خلــف الحــرة وصــغير, ولــو عبيــدا أو صــبيانا,كــما تــصلي خلفهــم ولــو أمنــت الفتنــة
 رجــلا ط وقــد وجــد عمــر , ومــشيها في الطريــق مــع زوجهــا غــير أدب,كــل خلــف كبــيره

تــه في الطرقــات تــه,واقفــا مــع امرأ  فعتــب عليــه وقوفــه معهــا , فعــلاه بالــدرة فــأخبره أنهــا امرأ
  .في الطرقات

 في شرح حــــــديث أســــــماء بنــــــت أبي بكــــــر , في كتــــــاب الأدب,قــــــال في إكــــــمال الإكــــــمال
 غ فلقيـت رسـول االله ,ا والنـوى عـلى رأسيًجئت يومـ: ا قالت في آخر حديثه,الصديق

 مـا , ليحملني خلفه فاستحييت الحديث, أخ أخ:  فدعاني ثم قال,ومعه نفر من أصحابه
 ذكرهـــا , مـــن الـــشفقة عـــلى الأمـــةغ فيـــه مـــا كـــان عليـــه , أي محيـــي الـــدين النـــووي : نـــصه

 ,ت بطريــق وقــد أعيــت وفيــه جــواز إرداف الأجنبيــة إذا وجــد, صــغيرها وكبيرهــا,وأȂثاهــا
 وذكــــر عيــــاض أن ذلــــك . ولا خــــلاف في جــــوازه,لا ســــيما إذا كانــــت مــــع رجــــال صــــالحين

 لــيس فيــه دليــل , أي القرطبــي, , للأمــر بالمباعــدة بــين الرجــال والنــساء,غخــاص بــه 
  . منه بلفظه. لاحتمال أنها لو أرادت الركوب تركها راكبة وحدها,على ذلك

 ,ن تبيــت مــع الرجــل الأجنبــي إذا كانــت معــه زوجتــه هــل للمــرأة أ,واختلــف العلــماء
 أي مـــع المـــرأة , كـــما اختلـــف في ســـكنى الرجـــل الأعـــزب بـــين المتـــأهلين?أو لـــيس لهـــا ذلـــك

 مـن المدونـة سـكنى )1( وأقام أبو محمد صـالح,التتائي: ودي في حاشيتها قال الت,وزوجها
وهـو عنـد أهـل فـاس : ل قـا,الأعزب أي من الرجال والنساء بـين المتـأهلين في دار واحـدة

 فليــستأذن عنــد , فــإذا ســكن بيــنهم, أبـو الحــسن, وكــذا عنــد بعــض أهــل مــصر,منكـر عظــيم
 في كتــاب , وفي صــحيح مــسلم, ولــيس بعيــب يفــسخ بــه الكــراء,دخــول الــدار ليــستتر منــه

 قــال قــال رســول ,عــن جــابر:  عنــد ذكــر أحاديــث تحــريم  الخلــوة بالأجنبيــة مــا نــصه,الأدب
 عـن ,اً وفيـه أȆـض,»ن رجل عند امرأة ثيبا إلا أن يكون ناكحا أو ذا محـرملا يبيت«: غاالله 

 فقــال رجــل ,»إيــاكم والــدخول عــلى النــساء«:  قــالغ أن رســول االله ,)2(عقبــة بــن عــامر
                                     

 أبو محمد صالح بن محمد الفاسي الهكوري, شيخ المغرب علما وحالا وفضلا, الإمام الكبير المعـروف )1(
بــالعلم والعدالــة, أخــذ عــن أبي القاســم بــن البقــال وابــن بــشكوال وأبي مــدين الغــوث وانتفــع بــه, وعنــه 

  615الشجرة عدد . 656راشد بن أبي راشد وابن أبي مطر, توفي سنة : ة منهمأئم
 عقبـــة بـــن عـــامر الجهنـــي, صـــحابي مـــشهور, ولي إمـــرة مـــصر ثـــلاث ســـنين لمعاويـــة, وكـــان فقيهـــا فاضـــلا, )2(

 .60مات في قرب 
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 , , وفي إكـمال الإكـمال,»الحمو المـوت«:  قال?يا رسول االله أفرأȆت الحمو: من الأȂصار

 فكيف يدخل علـيهن ,أن يحتجبن عن الرجالأي عياض خص الثيب لأن عادة الأبكار 
 , ذكــره عيــاض بالتــاء المثنــاة مــن فــوق,إلا أن يكــون ناكحــا إلــخ:  قولــه?أو يبــات عنــدهن

 وقال , فيكون مبيته بحضرة زوجها, يعني بناكحا ذات زوج حاضر,ذات بدل ذا: وقال
: والمعنــى , والــصواب النــسخة الأولى,هــذه الروايــة والتفــسير غريبــان مــردودان: النــووي

الحمــــو «:  وقولــــه في الحــــديث الآخــــر,لا يبيــــت رجــــل عنــــد امــــرأة إلا زوجهــــا أو ذو محــــرم
 كلمــــة تقولهــــا العــــرب كــــما , المــــوت, المــــراد بــــه أقــــارب الــــزوج ســــوى أبيــــه وابنــــه,»المــــوت
  . أي لقاؤه مثل الموت,الأسد الموت: يقولون

: غ يحين عنــه لحــديث الــصح,الــشؤم ثابــت في المــراة والمــسكن والفــرس دون غيرهــا
 لفــظ ,القرطبــي:  قــال في إكــمال الإكــمال,» في المــرأة والــدار والفــرس,إنــما الــشؤم في ثــلاث«

:  قــال الأبي, حمــل مالــك الحــديث عــلى ثبــوت الــشؤم, المــازري,المــرأة يعــم الزوجــة والأمــة
 وأن , أن الاســتثناء عــلى الأول متــصل حقيقــة, عــلى تنتــيج  فيــه,ويخــرج مــن كــلام القــاضي

 أي ليــست الطــيرة في شيء مــن الأشــياء إلا ,شــياء خارجــة عــن حكــم المــستثنى منــههــذه الأ
 لكـن , لا طـيرة في شيء, والمعنـى, وهو على الثاني منفصل من غير الجنس,في هذه الثلاثة

هــــة ,إن كانــــت لأحــــدكم دارا يكــــره ســــكناها  أو امــــرأة يكــــره صــــحبتها فطــــال تعذيبــــه بكرا
 بـــل لأȂـــه لمـــا كـــره ذلـــك ,الـــشؤم في شيء مـــن ذلـــك لا لأن , فليفـــارق ببيـــع أو طـــلاق,ذلـــك

 , أرشــد إلى فــراق ذلــك لتطييــب نفــسه,وطالــت ملازمتــه لــه وطــال تعذيبــه بتلــك الكراهــة
 وشــــؤم ,شــــؤم الــــدار ضــــيقها وســــوء جوارهــــا: فقــــد قيــــل: قــــال القــــاضي مبينــــا لهــــذا المعنــــى

 بمعنــــى  وقــــد لا يكــــون الــــشؤم هنــــا, وشــــؤم المــــرأة أن لا تلــــد,الفــــرس أن لا يغــــزى عليهــــا
 ,سـعادة ابـن آدم في ثـلاث«:  كما جاء في الحـديث, بل بمعنى عدم الموافقة للطبائع,التطير

 والمركــب الــصالح , والمــسكن الواســع, فمــن ســعادته المــرأة الــصالحة,وشــقاوته في ثــلاث
  .)1(»]ومن شقاوته المسكن السوء والمرأة السوء والمركب السوء[

                                     
صــحيح عــن ســعد بــن : وقــال) 2/144(والحــاكم في المــستدرك ) 4035( رواه ابــن حبــان في صــحيحه)1(

المـــــرأة الـــــصالحة والمـــــسكن الواســـــع والجـــــار الـــــصالح والمركـــــب : أربـــــع مـــــن ســـــعادة المـــــرء:  وقـــــاصأبي
نـه : أربع من سعادة المـرء«: وورد أȆضا بلفظ الهنيء, فقـة, وأولاده أبـرارا, وإخوا أن تكـون زوجتـه موا

 759: انظـر حـديث رقــم) ضـعيف جــدا: (قـال الــشيخ الألبـاني .», وأن يكـون رزقــه في بلـده]صـالحين[
 في ضعيف الجامع
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:  
  , أن يكسوه كسوة المماليك في ذلك البلد,أولها −
فأمـا ملـك اليمـين :  قـال في الإحيـاء, أن يطعمه على نحو ما ذكر في الكسوة,ثانيها −

 فقــــد كــــان آخــــر مــــا أوصى بــــه ,فهـــو أȆــــضا يقتــــضي حقوقــــا في المعــــاشرة لا بــــد مــــن مراعاتهــــا
 ,عمـــــون أطعمـــــوهم ممـــــا تط,اتقـــــوا االله فـــــيما ملكـــــت أȆمانكـــــم«:   أن قـــــالغرســـــول االله 

 فـما أحببـتم فأمـسكوا ومـا , ولا تكلفوهم من العمـل مـا لا يطيقـون,واكسوهم مما تلبسون
 فــــإن االله ملككــــم إيــــاهم ولــــو شــــاء لملكهــــم , ولا تعــــذبوا خلــــق االله تعــــالى,كــــرهتم فبيعــــوا

للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمـل مـا لا «: غوقال . )1(»إياكم
 أو فعــل بــه , بيــع أو أعتــق أو زوج الأمــة,ن الإنفــاق عليــه أو عجــز, فــإن امتنــع مــ)2(»يطيــق

ولا ,  مــن هبــة أو صــدقة أو كــراء لمــن ينفــق عليـــه,وجهــا مــن الوجــوه المــسقطة للنفقــة عنــه
ولا عبــده الــذي وهــب ,  ولا نفقــة رقيــق رقيقــه,يجــب عــلى الــسيد نفقــة مكاتبــه مــدة الكتابــة
  .خدمته مدة لغيره على المشهور في الأخير

 , نفقتها على من اسـتحقها عنـد ابـن عبـد الحكـم, وهي حامل,لأمة المستحقة برقوا
 , قالــه ابــن عرفــة, وقــول يحيــى هــو الجيــد,عــلى مــن هــي حامــل منــه: )3(وقــال يحيــى بــن عمــر

                                     
عـن ) 8555(والبيهقـي في الـشعب ) 5156( هو مفرق في عدة أحاديـث, فـروى أبـو داوود في الأدب )1(

 الــصلاة الــصلاة اتقــوا االله فــيما ملكــت أȆمانكــم, وفي الــصحيحين غكــان آخــر كــلام رســول االله : عــلي
ملكـت أȆمانكـم,  حـين حـضره المـوت, الـصلاة الـصلاة ومـا غكـان آخـر وصـية رسـول االله : عن أȂـس

أطعمــــوهم ممــــا تــــأكلون واكــــسوهم ممــــا : ومــــسلم في الأȆــــمان عــــن أبي ذر) 2545(وللبخــــاري في العتــــق 
ولأبي داوود ). 1661/38(تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتمـوهم فـأعينوهم, لفـظ مـسلم 

لبـسون, ومـن من يلائمكم من مملوكيكم فأطعموهم مما تأكلون واكـسوهم ممـا ت: عن أبي ذر) 5161(
 لا يلائمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق االله تعالى

 عن أبي هريرة) 8563(والبيهقي في الشعب ) 1662/41(ومسلم ) 2/247( رواه الإمام أحمد )2(
, )289 − 223( لعـــل المقـــصود يحيـــى بـــن عمـــر الكنـــاني الأȂدلـــسي القـــيرواني الإمـــام المجـــاب الــــدعوة )3(

بن أبي زكرياء الحضرمي وابن بكير وحرملـة والحـارث بـن مـسكين وأبي سمع من سحنون وبه تفقه وا
ابـــن اللبـــاد وأبـــو : مــصعب الزهـــري وأصـــبغ وغـــيرهم مـــن أهــل إفريقيـــة والمـــشرق, بـــه تفقـــه خلــق مـــنهم

اختـــصاره المـــستخرجة وكتـــاب في : العـــرب والأبيـــاني وأحمـــد بـــن خالـــد, مـــصنفاته نحـــو الأربعـــين منهـــا
 .97, الشجرة عدد االله أصول السنن وكتاب النظر إلى 



 
 , وفي إكـمال الإكـمال,إن كان في خدمتها قدر نفقتهـا أȂفـق عليهـا منهـا:  قلت,ودياوفي الت

 ســــواء كــــان مــــن , بحــــسب البلــــدان,عامــــه المعــــروفالواجــــب كــــسوته وط: قــــال القرطبــــي
 حتى لو قتر السيد على نفسه تقتيرا خارجا عـن , أو فوق ذلك أو دونه,جنس نفقة السيد

الواجــب غالـــب قـــوت : وقيـــل:  قلـــت, الأبي. لم يحمـــل العبــد عـــلى ذلـــك إلا برضــاه,العــادة
ثـم طلـق عليـه :   في نفقة الزوجة عند قول  , وفي السنهوري,عيش ذلك البلد ولباسهم

 وأثبتــت عدمــه , مملوكــة غــاب عنهــا ســيدها)1(وفي أحكــام ابــن ســهل:  مــا نــصه,وإن غائبــا
 ولا لـه مـال تغـذى فيـه , ولا لهـا مـال, وأȂه لم يخلف عندها شـيئا ولا بعـث إليهـا,وملكه لها

                ووقفـــــه, ببيعهـــــا وقـــــبض ثمنهـــــا للغائـــــب)2( أفتـــــى ابـــــن عتـــــاب,في علـــــم مـــــن شـــــهد بـــــذلك
 لا تبـــاع ,ولا مـــال لهـــا أȂـــه لـــو كـــان في خراجهـــا مـــا علمنـــا الأكـــل منـــه:  ودل قولـــه.نـــد ثقـــةع

 وكـــذا , ثـــم نجـــز عتقهـــا, ولـــو كانـــت أم ولـــد تلـــوم لهـــا الـــشهر ونحـــوه,وتأكــل مـــن خراجهـــا
هـــل تحلـــف أم الولـــد كـــما :  قيـــل لابـــن عتـــاب,المـــدبر إذا لم يكـــن في خدمتـــه مـــا يفـــي بنفقتـــه

وابـن  )4( وابـن العطـار)3( وذهب ابـن الـشقاق, يمين عليهالا:  قال?تحلف زوجة الغائب
                                     

, تفقــــه بــــأبي عبــــد االله بــــن عتــــاب ولازمــــه )486 − 413( عيـــسى بــــن ســــهل الأســــدي القرطبــــي الإمــــام )1(
وأخذ عن ابن القطان وحاتم الطرابلسي, وروى عن مكي بن أبي طالـب, وأجـازه ابـن عبـد الـبر, كـان 

بـــن منظـــور وأبـــو إســـحاق بـــن القـــاضي أبـــو محمـــد : يحفـــظ المدونـــة والمـــستخرجة, وتفقـــه بـــه جماعـــة مـــنهم
جعفــر والقــاضي أبــو عبــد االله بــن عيــسى التميمــي, ألــف كتــاب الإعــلام بنــوازل الأحكــام, عــول عليــه 

 .349الشجرة عدد . شيوخ الفتيا والحكام, وله فهرست
, تفقــه بــابن النجــار وابــن أبي الأصــبغ القــرشي )462 − 383( محمــد بــن عبــد االله بــن عتــاب القرطبــي, )2(

, صــــحبه اثنــــي عــــشر عامــــا وكتــــب لــــه في مــــدة قــــضائه, وروى عــــن القنــــازعي وابــــن الحــــذاء وابــــن بــــشير
وسعيد بن رشيق والطلمنكي وابن مغيث, وأجازه أبـو ذر الهـروي, تفقـه بـه الأȂدلـسيون وانتفعـوا بـه, 
. ســمع منـــه ابنــه عبـــد الــرحمن وعيـــسى بــن ســـهل وأبــو عـــلي الغــساني وأبـــو جعفــر بـــن رزق, لــه فهرســـت

 336الشجرة عدد 
, أخــذ عــن )426 − 364( أبــو محمــد عبــد االله بــن ســعيد بــن عبــد االله القرطبــي المعــروف بــابن الــشقاق )3(

ابن المكوي وروى عن أبي محمد عبد االله القليعي وأبي عمر الإشبيلي والأصـيلي, وعنـه أخـذ ابـن رزق 
 304الشجرة عدد . ومحمد بن فرج وجماعة

, الإمــــام الفقيــــه العــــالم )399 − 330(بــــابن العطــــار الأȂدلــــسي  أبــــو عبــــد االله محمــــد بــــن أحمــــد المعــــروف )4(
أبـو عيـسى الليثـي وأبـو بكـر بـن القوطيـة, : بالشروط وله فيه كتاب عليه المعول, أخذ عن جماعـة مـنهم

 فلقــي أعلامــا وأخــذ عــنهم, ولقــي بــالقيروان ابــن أبي زيــد فنــاظره وذاكــره, وعنــه أخــذ 383رحــل ســنة 
= 
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  . إلى أنها تسعى في معاشها إلى أن يثبت موته أو تمضي مدة التعمير)1(القصار
 وهـــذا واجـــب عـــلى ,أن يعلمـــه مـــا جهـــل مـــن دينـــه بنفـــسه أو بواســـطة غـــيره:  ثالثهـــا−

قـسم لا : عبيـد أقـسام إلا أن ال, ومندوب فيما ندب لـه,السيد في الفرض العيني على العبد
 وقـــسمان مختلـــف ,يجـــبر عـــلى الإســـلام فـــضلا عـــن غـــيره مـــن الأحكـــام وهـــو الكتـــابي الكبـــير

 والمجــوسي الكبــير عــلى قــولين , ورجــح كــل مــنهما,فــيهما وهــو الــصغير الكتــابي عــلى قــولين
 , وقــــسم يجــــب جــــبره عــــلى الإســــلام اتفاقــــا,ودي في أول بــــاب الجنــــائزا ذكرهمــــا التــــ,أȆــــضا

 فهــذا القــسم ,من ثابــت عــلى الإيــمانؤ وهــو مــ, وقــسم ثابــت إســلامه,جــوسوهوصــغير الم
 , بــلا خــلاف علــم بــين العلــماء,الأخــير يجــب تعليمــه دينــه وإهمالــه زمــن تعلــم فــرض العــين

 وعــلى مراعــاة الخــلاف في جــبره عــلى الإســلام ,وأمــا الكــافر فيجــبر عــلى التقــسيم الــذي مــر
 ,الكتــابي عــلى القــول بجــبره عــلى الإســلام إلا أن الــصبي المجــوسي والــصغير ,وعـدم جــبره

 لعـــدم وجوبهـــا علـــيهما لعـــدم ,لا يلـــزم مـــن جبرهمـــا وجـــوب تعلـــيمهما غـــيره مـــن الأحكـــام
  .بلوغهما
− אא،אא الــذي 

 االله  لمـــا في عملـــه حينئـــذ مـــن تـــضييع مـــا عليـــه مـــن حقـــوق,يـــشغله عـــن علـــم واجـــب وقتـــه
  . لأن الوسيلة إلى تعطيل واجب وفعل ممنوع حرام,تعالى

 بــأن يلبــسه ممــا يلــبس ,وينــدب في حــق الــسيد أن يــساوي مملوكــه في النفقــة والكــسوة
لقيــت :  قــال, لحــديث أخرجــه البخــاري في كتــاب الأȆــمان عــن المعــرور,ويطعمــه ممــا يطعــم

إني ســاببت رجــلا : لــك فقــال فــسألته عــن ذ,أبــا ذر بالربــذة وعليــه حلــة وعــلى غلامــه حلــة
 إخوانكم , إنك امرؤ فيك خصلة جاهلية?أفعيرته بأمه«: غ فقال لي النبي ,فعيرته بأمه

 =                                     
 .254عدد الشجرة . ابن الفرضي وغيره

 قــــاضي بغــــداد أبــــو الحــــسن عــــلي بــــن أحمــــد البغــــدادي المعــــروف بــــابن القــــصار الأبهــــري, تفقــــه بــــأبي بكــــر )1(
الأبهري وغيره, وبه تفقه أبو ذر الهروي والقاضي عبد الوهاب وجماعة, له كتاب في مسائل الخـلاف, 

لــــولا : يقــــال: لإيــــمانلا يعــــرف للمالكيــــين كتــــاب في الخــــلاف أكــــبر منــــه, قــــال بعــــضهم نقــــلا عــــن معــــالم ا
الـــشيخان أبـــو محمـــد بـــن أبي زيـــد وأبـــو بكـــر الأبهـــري والمحمـــدان محمـــد بـــن ســـحنون ومحمـــد بـــن المـــواز 
والقاضــيان أبــو الحــسن القــصار وأبــو محمــد عبــد الوهــاب المــالكي لــذهب المــذهب المــالكي, تــوفي ابــن 
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 فمن كـان أخـوه تحـت يـده فليطعمـه ممـا يطعـم ويلبـسه , جعلهم االله تحت أȆديكم,خولكم

  .» فإن كلفتموهم فأعينوهم,مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم
 إذا لم تكن حدا من حدود االله , أن يعفو عن زلته,بوحسن أȆضا على جهة الند

 فقال يارسول ,غجاء رجل إلى رسول االله :  قال عبد االله بن عمر, وفي الإحياء,تعالى
اعف عنه كل يوم سبعين :  ثم قال,غ فصمت عنه ?كم نعفو عن الخادم«: االله
ن قيس بن م:  قال?ممن تعلمت الحلم:  قيل للأحنف بن قيس,اً, وفيه أȆض)1(»مرة

بينما هو جالس في داره إذ أتته خادم له بسفود :  قال?فما بلغ من حلمه: , قال)2(عاصم
ء :  فدهشت الجارية فقال, فسقط السفود من يدها على ابن له فعقره فمات,عليه شوا

 وكان عون بن عبد االله , أȂت حرة لا بأس عليك,ليس يسكن فزع هذه الأمة إلا العتق
 , وأȂت تعصي مولاك, مولاك يعصي مولاه,ما أشبهك بمولاك: لإذا عصاه غلامه قا
 وكان  عند ميمون بن , فاذهب فأȂت حر,إنما تريد أن أضربك: وأغضبه يوما قال

 , فجاءت مسرعة ومعها قصعة مملوءة, فاستعجل جاريته بالعشاء, ضيف)3(مهران
يامعلم الخير : لت قا,ياجارية أحرقتني:  فقال,فعثرت وأراقتها على رأس سيدها ميمون

: قال:  قالت?وما قال االله تعالى:  قال,ويا مؤدب الناس ارجع إلى ما قال االله تعالى
﴿t⎦⎫ÏϑÏà≈ x6 ø9$# uρ xáø‹tó ø9$#﴾,قالت,كظمت غيظي:  قال  :﴿t⎦⎫Ïù$yè ø9$# uρ Ç⎯ tã Ä¨$ ¨Ψ9$#﴾,قد :  قال

!ª﴿:  قالت,عفوت عنك $# uρ =Ït ä† š⎥⎫ÏΖ Å¡ósßϑø9$#﴾ ]ت حرة : لقا, ]134: آل عمرانȂأ
 إلا لوجه , وكذا تندب التسوية بين المماليك في النفقة والكسوة والعمل.لوجه االله تعالى

 وإلا ,شرعي اقتضى عدم التسوية من كبر وصغر وضعف وقوة وكثرة أكل وقلته
                                     

والترمــــــــــذي في الــــــــــبر والــــــــــصلة ) 5164(وأبــــــــــو داوود في الأدب ) 4/3( رواه البخــــــــــاري في التــــــــــاريخ )1(
 .حسن صحيح: وقال) 1949(

 قــيس بــن عاصــم بــن ســنان بــن خالــد المنقــري, التميمــي الــسعدي, أبــو عــلي, صــحابي مــشهور بــالحلم, )2(
هـذا سـيد أهـل الـوبر, روى عـن : غ في وفد بني تميم سنة تـسع فأسـلم وقـال النبـي غوفد على النبي 

عنه ابناه حكيم وحصين وابن ابنه خليفة والأحنف بـن قـيس والحـسن البـصري وطائفـة, , وغالنبي 
 . 5801تهذيب التهذيب عدد .  ذكرا من أولاده32مات عن 

 ميمــون بــن مهــران الجــزري, أبــو أȆــوب, أصــله كــوفي, نــزل الرقــة, ثقــة فقيــه, ولي الجزيــرة لعمــر بــن عبــد )3(
 .7075التهذيب عدد تقريب . 117العزيز, وكان يرسل, مات سنة 
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  .فليعمل بمقتضى كل على لسان العلم

  كانت المعصية,ويجوز للسيد أن يعاقب عبده بحسب عظم معصيته وصغرها
 فلا يستوي الأدب عليه مع الأدب , ورب كذب يؤدي إلى مفاسد عظيمة,كذبا أو غيره

 والأدب يكون بحسب , وكذا سائر معاصيه فهي متفاوتة المراتب,على ما دون ذلك
 وتشمل المعصية , من غير تحديد بقدر معلوم كما في التأديب كله,كل مقام بالاجتهاد
 والكل في الحقيقة معصية ,د فيما له عليه من الخدمة ومعصية السي,هنا معصية االله تعالى

 لما مر أن , ولا منافاة بين الجواز هنا وبين ما مر من حسن العفو عن زلته,االله تعالى
لا تجلدوا فوق «: ذلك على جهة الندب وهو لا ينافي الجواز المذكور وقد مر حديث

اصي كلها حدود االله تعالى في وأن المع, )1(»عشر جلدات في غير حد من حدود االله تعالى
 جلد غير المكلفين كالصبيان والمجانين والبهائم , وأن المراد بغير الحدود,عرف الشرع

 وإن عاقبته بدون ما يستحقه , فالحديث لا ينافي ما ذكر هنا,على الأصح من الأجوبة عنه
بعض ما  فلك الأجر على ذلك العفو عنه بترك ,من العقوبة على معصيته التي فعلها

 واالله , فعليك الوزر في ذلك لتعديك وظلمك إياه, وإن عاقبته فوق ما يستحقه,يستحقه
 حتى ,غ جاء رجل إلى رسول االله: ك قالت عائشة :  وقال في كشف الغمة.حسيبك

إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويبغضونني : رسول االله  فقال يا,جلس بين يديه
بحسب ما خانوك «: غ فقال له رسول االله ? منهم فكيف أȂا,وأضربهم وأشتمهم

 فإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا ,وعصوك وكذبوك يكون عقابك إياهم
 وإن كان عقابك , لا لك ولا عليك, وإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا,لك

كي بين  فجعل الرجل يب,»إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل الذي بقي قبلك
: أما تقرأ كتاب االله «: غ فقال له رسول االله  , ويهتفغيدي رسول االله 

﴿ßì ŸÒ tΡ uρ t⎦⎪Î—≡uθ yϑ ø9$# xÝ ó¡É)ø9 $# ÏΘ öθ u‹Ï9 Ïπyϑ≈ uŠ É)ø9 $# Ÿξsù ãΝ n= ôàè? Ó§ø tΡ $ \↔ø‹ x© ( β Î) uρ šχ% Ÿ2 tΑ$ s)÷WÏΒ 7π ¬6 ym ô⎯ ÏiΒ @Α yŠö yz 
$ oΨ÷ s? r& $ pκ Í5 3 4’ s∀ x. uρ $ oΨ Î/ š⎥⎫ Î7Å¡≈ ym﴾ ]بياءاȂا ًرسول االله ما أجد خير يا:  فقال الرجل,»?]47: لأ

                                     
) 6850 − 6848(البخـاري في كتـاب المحـاربين [ومتفـق عليـه, ) 4/45( رواه الإمام أحمد في المسند )1(

كلهــم في الحــدود ) 2601(وابــن ماجــه ) 1463(والترمــذي ) 4491(وأبــو داوود )]1708(ومــسلم 
 والنسائي  عن أبي بردة بن نيار,
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  .)1( أشهدك أنهم كلهم أحرار, يعني عبيده,من فراق هؤلاء

 كــأن يــشترط عليهــا أن ,ولا يجــوز للــسيد أن يكلــف أمتــه التــي لا صــنعة لهــا بتكــسب
تعـذر  وتكليفها بـما ي, لما فيه من الإغراء على الزنى,تأتيه كل يوم مثلا بدرهم ونحو ذلك

 ومثــل الأمــة في ذلــك عبــده الــصغير الــذي لا صــنعة لــه للعلــة الثانيــة في ,أو يعــسر وجــوده
  . والظاهر أȂه لا فرق بين الصغير والكبير مع هذا القيد,الأمة

 والإنــــاث إلى , عنــــد تعــــاطي الأشــــغال إلى جانــــب,ويميــــز العبيــــد والأحــــرار الــــذكور
 مــــادة الفتنــــة بــــين النــــساء  لقطــــع, بحيــــث يــــومن مــــن مــــس بعــــضهم بعــــضا وجوبــــا,جانــــب

  .والرجال
ئر  ومــــن ذلــــك تغطيــــة رأســــها ولــــو في ,ولا يجــــوز للأمــــة أن تتزيــــا بــــزي خــــاص بــــالحرا

 مــن تغطــي رأســها ط بــدليل ضرب عمــر ,الــصلاة كــما عنــد ابــن نــاجي تبعــا لابي الحــسن
ئر,مــنهن  الــصواب تــرك كــشف رأســها بغــير صــلاة لعمــوم , عيــاض, لــئلا يــشتبهن بــالحرا

 , فلــــو خرجــــت اليــــوم جاريــــة رائعــــة مكــــشوفة الــــرأس في  الأزقــــة,ثــــر النــــاسالفــــساد في أك
ئـر;لوجب على الإمام أن يمنع من ذلك  ويمكـن , ويلزم الإماء حلية يعـرفن بهـا مـن الحرا
 يحتمــل في غــير الــصلاة ,لا يلــزم الإمــاء إلــخ و: قولــه,حمــل مــا لابــن نــاجي عــلى مــا لعيــاض

  .ويحتمل فيها وفي غيرها
 حيـــث كـــان , وكـــذا لرعـــي ماشـــية, يبعـــث أمـــة لمكـــان تحتطـــب منـــه أن,ويجـــوز للـــسيد

 لأن الظـــن في غالــب الأحكـــام يجـــري , تحقيقـــا أو ظنــا,بمكــان مـــأمون عليهــا مـــن الفاحــشة
  . ومثلها الحرة في ذلك,مجرى العلم

 , ولم ينقطـع بـه,والأصل في الرقية شرك الآدمي الأصـلي الـذي لم يتقـدم عليـه إسـلام
 بل بقي الشرك فيه وفي آبائه من ذلك الزمن متصلا إلى , الخلق لكافةغمن زمن بعثته  

 هـل ينـسحب علـيهم , إلا أنهم اختلفـوا في ذريـة المرتـد إذا لحقـوا  بـدار الحـرب,زمن رقيته
عــــاة , أو لا ينــــسحب علــــيهم ذلــــك?حكــــم أهــــل الكفــــر الأصــــلي لــــدخولهم في زمــــرتهم  مرا
سحب علــيهم تلــك الحرمــة حتــى في  فتـنــ,للأصــل الــذي كــانوا عليــه مــن إســلام آبــائهم قبــل

  .هذه الحالة
                                     

 غريب: عن عائشة, وقال) 3165( في التفسير والترمذي) 6/280( رواه الإمام أحمد )1(
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ا لابــن وهــب في ً خلافــ, ولــو مــن قــريش,والمــشهور جــواز اســترقاق كــل كــافر أصــلي

قــــريش والأȂــــصار ومزينــــة «: غ وهــــو قولــــه  , مــــستدلا بحــــديث ورد فــــيهم,ســــبع قبائــــل
  .)1(»وجهينة وأشجع وأسلم وغفار موال ليس لهم مولى دون االله تعالى

 وبعـــده منـــع , إن لم يؤمنـــه مـــسلم قبــل فـــتحهم, الحــربي واســـترقاقهويجــوز قتـــل الكـــافر
:  وقــــال, كــــما يمنعــــان إن أخــــذه مــــسلم بأرضــــهم مقــــبلا إلى المــــسلمين,قتلــــه دون اســــترقاقه
ظننـــت أȂكـــم لا تتعرضـــون :  وقـــال,أخـــذه بأرضـــنا ومعـــه تجـــارة  أو,جئـــت أطلـــب الأمـــان

 فإنـــه يـــرد لمأمنـــه في ,انجئـــت أطلـــب الأمـــ:  وقـــال, أو أخـــذ بـــين أرضـــنا وأرضـــهم,للتجـــار
 , وكـــذا راهـــب منقطـــع بـــصومعة أو ديـــر أو غـــار, ولا يقتـــل ولا يـــسترق,المـــسائل الـــثلاث

 وعبد الحربي إن , فيسترقون, والأعمى, والزمن, والشيخ الفاني,بخلاف راهب بكنيسة
 لا إن فـر , فهـو حـر, ولـو اسـتمر عـلى كفـره معنـا, ولـو كـافرا قبـل إسـلام سـيده,فر منه إلينا

 وبقـي , وإن أسـلم بيـد سـيده الحـربي, فرقيق لـه,بمجرد إسلام سيده  أو,عد إسلام سيدهب
  . فحر أȆضا,عنده حتى غنمه المسلمون

 وهــي مــا أشــار إليــه ابــن ,إمــا صــاحب جزيــة صــلحية: وأمــا الكــافر غــير الحــربي فهــو
ث مــا التــزم كــافر منــع نفــسه أداءه عــلى بقائــه ببلــده تحــت حكــم الإســلام حيــ: عرفــة بقولــه
مــا التــزم الكــافر :  وهــي مــا أشــار إليــه أȆــضا بقولــه, وإمــا صــاحب جزيــة عنويــة,يجــري عليــه

 وهــي مــا , وإمــا صــاحب مهادنــة,مــن مــال لأمنــه لاســتقراره تحــت حكــم الإســلام وصــونه
عقد المسلم مع الحربي عـلى المـسالمة مـدة لـيس هـو فيـه تحـت حكـم : أشار إليها أȆضا بقوله

 إلا , لا يقتلـون ولا يـسترقون,ل المهادنـة عـلى مـال أو دونـهأهـ و, فأهل الجزيتين.الإسلام
  .أن ينقضوا عهدهم بقتال مسلم أو منع جزية ونحو ذلك مما هو مبسوط في عقد الجزية

אא, لا كلــب لم يــؤذن في اتخــاذه 
 رعيهـــا بنفـــسه أو نائــــب  وإلا وجـــب, ســـقيها وعلفهـــا إن لم يكـــن مرعــــى يكفيهـــا,وخنزيـــر

 ولا يجـــوز مـــا فيـــه . إن لم يكـــن في العلـــف سرف,علفهـــا عـــلى التخيـــير بـــين الأمـــرين  أو,عنــه
 بيع عليه جبرا إن وجـد مـن يـشتريه وكـان ممـا , فإن امتنع من العلف والرعي معا,السرف

                                     
عــن ) 2520/189(ومــسلم في الفــضائل ) 3512 − 3504( متفــق عليــه, رواه البخــاري في المناقــب )1(

 .أبي هريرة
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 وممـــا لا يبـــاع كلـــب , أو بـــذكاة  لمـــا يؤكـــل, وإلا وهـــب أوأخـــرج مـــن ملكـــه بوجـــه مـــا,يبـــاع
  .صيد على أحد قولين فيهال

 وكـــذا مـــن لـــبن الأمـــة مـــا يـــضر ,ويحـــرم عـــلى المالـــك مـــن اللـــبن مـــا يـــضر بنتـــاج بهيمتـــه
 ومـا تقولـه , ولا فرق في ذلك بين الجمعة وليلتهـا وبـين غيرهـا مـن الليـالي والأȆـام,بولدها
 , أمتـــهغ ولـــو صـــح لأخـــبر بـــه  ,مـــن أن لـــبن الجمعـــة لا ينفـــع النتـــاج لا أصـــل لـــه: العـــوام

 بحلـب لـبن البهيمـة في , ونهيـه عـن إضـاعة المـال, على ما فيـه منفعـة المـؤمنينغرصه  لح
 لعلـة أن النتـاج لا ينتفـع بـه, وفيـه صرف اللـبن فـيما ,ليلة الجمعة أو يومها على ما يزعمون

ترغ ولـو أخـبر بـذلك  , وذلـك مـن إضـاعة المـال المنهـي عنـه,لا منفعـة فيـه  , لنقـل بــالتوا
 إمــا  في الباديـة كـما هـو الــشأن ,يخلـو مــن البهـائم ذوات اللـبن والنتـاجلأن غالـب النـاس لا 

 وكـانوا , كما كـان لأهـل المدينـة, فيربي أȆضا أهلها البهيمة فما فوق, وإما في الحاضرة,فيها
  . منهاغيمنحون رسول االله 

, والمــراد بهــا الخارجــة عــن 
 أجــــبر عــــلى , بــــأن وقــــع ثــــلاث مــــرات فــــما فوقهــــا,فــــإن كلفــــه بــــه وتكــــرر ذلــــك منــــه ,المعتــــاد

  . ويستوي في هذا الحكم المملوك الآدمي وغيره,إخراجه عن ملكه ببيع أو غيره
א, وليتـول الحلـب شـخص 

ليكن الحالـب ممـن لا يستقـصي  لأن طوله يؤذي الضرع أو يؤذي الحالب و,قاص أظفاره
  . استوفى جميع ما فيه,نهك الضرع كمنع نهكا:  القاموس,حتى يضر بالنسل أو ينهك

אولـو , غـير وجههـا, أي جعـل علامـة عـلى جارحـة مـن جوارحهـا 
 وكـان ينهـى عـن )1( يـسم إبـل الـصدقةغ فقد كان  ,مما يتضمن اسما من أسماء االله تعالى

 قـال , وفي صحيح مـسلم, نهـي عـن الـضرب في الوجـه وعـن الوسـم فيـه,لـوجهالوسم في ا
 وربــما آذى , لأن فيــه المحاســن وأقــل أثــر فيــه يــشينه,نهــي عــن الــضرب في الوجــه: عيــاض

 قـــال في , عليهـــا]آدم[البـــصر مـــع إهانـــة الـــصورة التـــي كـــرم االله بهـــا بنـــي آدم وخلـــق أبـــاهم 
                                     

عــن أȂــس ) 2119/112(ومــسلم في اللبــاس والزينــة ) 1502(رواه البخــاري في الزكــاة :  متفــق عليــه)1(
فيته في يده الميسم يـسم إبـل الـصدقة,  بعبد االلهغغدوت إلى رسول االله : قال  بن طلحة ليحنكه, فوا

فــإذا هــو في الحــائط وعليــه خميــصة حويتيــة وهــو يــسم الظهــر الــذي قــدم : لفــظ البخــاري, ولفــظ مــسلم
 . الميسم وهو يسم إبل الصدقةغرأȆت في يد رسول االله :  وله أȆضا,عليه في الفتح



 
 والأولى إذا أمكـن ضرب , حتى في القتال]عن ضربه[ظاهر النهي :  قلت,إكمال الإكمال

 , عيــاض,وعــن الوســم فيــه:  قولــه. لأن الإمــام قــد يــرى اســترقاقه,غــيره أن لا يــضرب فيــه
هـــــو بالمهملـــــة في :  وفـــــرق بعـــــضهم فقـــــال,ضـــــبطناه بالمهملـــــة وبعـــــضهم يقولـــــه بـــــالوجهين

ولا تكـــره الــــسمة في الوجــــه : )1( قــــال عبـــد الوهــــاب. وبالمعجمــــة في ســـائر الجــــسد,الوجـــه
لأن بالنـــاس :  قـــال, في الآذان]فيهـــا[ لأȂـــه نهـــي عنهـــا في الوجـــه وأرخـــص ,تكـــره في غـــيره

, )2( وسـم غـنما في آذانهـاغ ويدل على الجـواز أȂـه  ,حاجة إلى علامة يعرفون بها بهائمهم
,واختلـــف , وهـــو في وجـــه الآدمـــي حـــرام,الوســـم أثـــر الكـــي:  أي محيـــي الـــدين النـــووي 

 وهــــــو , إلى تحريمــــــه)3( وأشــــــار البغــــــوي,يكــــــره:  فقــــــال جماعــــــة,أصــــــحابنا في غــــــير الآدمــــــي
  .)4( لعن فاعلهغ لأȂه  ,الأظهر

                                     
, مـن )422 − 363(ادي الفقيـه الحـافظ الأديـب الـشاعر  القاضي عبد الوهـاب بـن عـلي بـن نـصر البغـد)1(

أعيـــان علـــماء الإســـلام, أخـــذ عـــن الأبهـــري وحـــدث عنـــه وأجـــازه وتفقـــه بكبـــار أصـــحابه كـــابن القـــصار  
عبـد الحـق بـن هـارون وأبـو بكـر الخطيـب والقـاضي : وابن الجلاب والباقلاني, وروى عنـه جماعـة مـنهم

لـو اجتمـع في مدرسـتي أبـو عمـران الفـاسي وعبـد الوهـاب : ولابن الشماع الغـافقي, وكـان البـاقلاني يقـ
أبــو عمــران يحفظــه وعبــد الوهــاب ينــصره, تــولى القــضاء  بعــدة : صــاحب الترجمــة لاجتمــع علــم مالــك

ئـــب  ءهـــا ومـــلأ أرضـــها وســـماءها وتناهـــت إليـــه الغرا جهـــات مـــن العـــراق ثـــم توجـــه إلى مـــصر فحمـــل لوا
, ومات النـصر لمـذهب مالـك في مائـة :  وهـو قـاض بهـا, مـن مؤلفاتـهرغم أن إقامته بها لم تتجاوز أشهرا

جــزء, والمعونــة بمــذهب عــالم المدينــة, والأدلــة في مــسائل الخــلاف, وشرح الرســالة, والممهــد في شرح 
  266الشجرة عدد . مختصر ابن أبي زيد, وشرح المدونة, وله التلقين وشرحه, وغير ذلك

وأبــــو داوود في ) 2119/111(ومــــسلم في اللبــــاس ) 5542( أخرجــــه البخــــاري في الــــذبائح والــــصيد )2(
Ȇتــه يــسم غدخلــت عــلى النبــي : عــن أȂــس, قــال) 2565(الجهــاد   بــأخ لي يحنكــه وهــو في مربــد لــه, فرأ

 .غنما, قال شعبة وأكثر علمي أȂه قال في آذانها, لفظ مسلم
لقـــــاضي حـــــسين  لعـــــل المقـــــصود أبـــــو محمـــــد الحـــــسين بـــــن مـــــسعود البغـــــوي, تفقـــــه عـــــلى شـــــيخ الـــــشافعية ا)3(

المروروذي صاحب التعليقة, وسمع منه ومن أبي عمر عبد الواحد بن أحمد المليحـي وجمـال الإسـلام 
كان يلقب بمحيي الـسنة وبـركن الـدين, بـورك . أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي وخلق كثير

لــــسنة, ومعــــالم شرح ا: لــــه في تــــصانيفه ورزق فيهــــا القبــــول التــــام, لحــــسن قــــصده وصــــدق نيتــــه, ومنهــــا
مــات . التنزيــل, والمــصابيح, وكتــاب التهــذيب, والجمــع بــين الــصحيحين, والأربعــين حــديثا, وأشــياء

 .4657سير أعلام النبلاء عدد . 516سنة 
 مــر بحــمار قــد وســم غأȂــه : عــن جــابر) 2564(وأبــو داوود ) 2117/107( رواه مــسلم في اللبــاس )4(

 يـسم أحـد الوجـه, ولا يـضرب أحـد الوجـه, ورواه الطـبراني لعن االله من فعل هذا, لا: في وجهه فقال
= 
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א, بأن يسرع في سيره حتى يسير مسافة يـومين مـثلا 

تـه,في يوم واحـد  وظـاهر , لأجـل إدراك أمـر مهـم مـن مـال أو رفقـة أو مبـادرة مـا يخـاف فوا
ع لممـــا في   إذ لم يـــرخص لـــه جمـــع صـــلاتين ,جـــرد قطـــع المـــسافة لـــيس بجـــائز أن الإسرا

  .وديا وسلمه الت,بذلك فكأȂه رآه غير جائز
 ولا يكلفهــا , أن ينــزل بهــا المنــازل المعتــادة في ســير مثلهــا,وينــدب لمــن تحــت يــده دابــة

 فــالأولى , وأمــا إذا كــان جــدبا, إذا كــان المكــان خــصبااوهــذ,  إلا لحاجــة كــما مــر,فــوق ذلــك
ع عليها مـا ,كلأ أو يضر السير بالدابة ومن يصاحبها سير حتى يجدله ال  فيندب له الإسرا

 قـال , يرفعـه)1( لحـديث مالـك في موطئـه عـن خالـد بـن معـدان,دام لها مـخ في محـل الجـدب
 فـإذا ,إن االله رفيق يحب الرفق ويرضى به ويعـين عليـه مـا لا يعـين عـلى العنـف«: غقال  

 وإن كانــت الأرض جدبــة فــانجوا عليهــا ,أȂزلوهــا منازلهــا ف,ركبــتم هــذه الــدواب العجــم
 وإيــاكم , وعلــيكم بــسير الليــل فــإن الأرض تطــوى بالليــل مــا لا تطــوى بالنهــار,])2(بنيهــا[

 مـــن تيـــسير الأصـــول في .»والتعـــريس عـــلى الطريـــق فإنهـــا طريـــق الـــدواب ومـــأوى الحيـــات
  .)3( لابن الربيعغأحاديث الرسول  

אא, لمـا في ذلـك مـن مـصلحة تطييـب 
فأمــا الخــصاء :  قــال ابــن شــاس في الجــواهر الثمينــة.اللحــم في الغــنم وزيــادة القــوة في الإبــل

 ولا يجـــــوز في الخيـــــل لأȂـــــه , لأȂـــــه يطيـــــب لحمهـــــا والمقـــــصود منهـــــا الأكـــــل,فـــــأبيح في الغـــــنم
 وقـــد رغـــب في تزيينهـــا ,نـــسلها ولقطـــع , وهـــو المقـــصود الأعظـــم منهـــا,يـــضعفها في الغـــزو

 جــواز خــصاء , وفي شرح التتــائي عــلى الرســالة,وحــض عــلى القيــام بهــا لحاجتهــا فى الجهــاد
 وأمــا خــصاء الآدمــي فــأولى . وجــواز خــصاء الفــرس إذا كلــب,ســائر البهــائم ســوى الخيــل

 =                                     
 .رجاله ثقات,: في الزوائد» لعن من يسم في الوجه«: عن ابن عباس بلفظ)11926(في الكبير

, مات سنة )1( بعـد : وقيـل. 103 خالد بن معدان الكلاعي الحمصي, أبو عبد االله, ثقة عابد, يرسل كثيرا
  1683تقريب التهذيب عدد . ذلك

 ., وهو الذي في الموطإ»بنقيها«) أ( , وفي»بينها«) ح(وفي ) ع(و) ب( كذا في )2(
 − 528( لعــــل المقــــصود, يحيــــى بــــن الربيــــع العمــــري الواســــطي الــــشافعي الأصــــولي مــــدرس النظاميــــة )3(

ســير أعــلام النــبلاء عــدد . كــان عالمــا بالتفــسير والمــذهب والأصــلين والخــلاف: , قــال أبــو شــامة)606
5400  
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  .بالمنع ولم يعلم خلاف فيه عن العلماء

אא،אאא،, بعـد أن 
ويمنـع ,  كما يجوز اتخـاذه لحراسـة الماشـية مـن الـسباع ونحوهـا والـزرع مـن الـسارق,يعلمه

مـن اتخــذ كلبـا إلا لـزرع أو صــيد أو ماشـية نقــص مـن أجــره كـل يــوم «: اتخـاذه للهـو لحــديث
 » ولا صورةلا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب«: , وقوله عليه الصلاة والسلام)1(»قيراطان

 ولأنهــا تــروع المــسلمين وتعقــر النــاس فلــم يجــز اتخاذهــا إلا لمــا تــدعو إليــه ,أخرجــه مــسلم
  . الزرع والماشية  والصيد,ضرورة الثلاث المذكورة في الحديث

 ولأن بعـــضها , أكلـــه النجاســـة,وســـبب امتنـــاع الملائكـــة مـــن دخـــول بيـــت فيـــه كلـــب
 , والملائكـة تكـره الـروائح القبيحـة,ئحتـه ولقـبح را,)2(يسمى شيطانا كما جاء في الحـديث

 فعوقــب متخــذها بحرمانــه مــن دخــول الملائكــة بيتــه وصــلاتها ,ولأنهــا منهــي عــن اتخاذهــا
 والملائكــة التــي , ودفعهــا أذى الــشيطان عنــه, وتبركهــا عليــه في بيتــه, واســتغفارها لــه,فيــه

ا الحفظـة فيــدخلون  وأمــ, ملائكـة يطوفــون بالرحمـة والتــبرك والاسـتغفار,تمنـع غـير الحفظــة
 لأنهــــــم مــــــأمورون بإحــــــصاء أعمالهــــــم ,في كــــــل بيــــــت ولا يفــــــارقون بنــــــي آدم في كــــــل حــــــال

وإنـما لا تـدخل الملائكـة بيتـا فيـه كلـب ولا صـورة ممـا يحـرم اقتنـاؤه :  قال الخطـابي.وكتابتها
 وأما ما ليس بحرام ككلب الصيد والزرع والماشية والصور التي تمـتهن في ,من الكلاب

 وأشـار القـاضي إلى نحـو مـا , فـلا يمتنـع دخـول الملائكـة بـسببه,والوسادة وغيرهـاالبساط 
 , وأنهــم يمنعــون مــن الجميــع, وكــل صــورة, والأظهــر أȂــه عــام في كــل كلــب,قالــه الخطــابي

 كـان لـه فيـه , تحـت الـسريرغ ولأن الجرو الذي كان في بيت النبي  ,لإطلاق الأحاديث
                                     

والترمـــــــــذي في الأحكـــــــــام ) 2844(وأبـــــــــو داوود في الـــــــــصيد ) 1575/58(اه مـــــــــسلم في المـــــــــساقاة  رو)1(
مــن اتخــذ : عــن أبي هريــرة, ولفــظ مــسلم) 3204(وابــن ماجــه في الــصيد ) 4295(والنــسائي ) 1490(

كلبــا إلا كلــب ماشــية أو صــيد أو زرع انــتقص مــن أجــره كــل يــوم قــيراط قــال الزهــري فــذكر لابــن عمــر 
ورواه البخـــاري في الـــذبائح والـــصيد . ة فقـــال يـــرحم االله أبـــا هريـــرة كـــان صـــاحب زرعقـــول أبي هريـــر

مــــن اقتنــــى كلبــــا لــــيس بكلــــب «عــــن ابــــن عمــــر بلفــــظ ) 1574(ومــــسلم ) 5482 − 5481 − 5480(
 وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرث: قال سالم ,»ماشية أو ضارية نقص كل يوم من عمله قيراطان

وابــــــن ماجــــــه في إقامــــــة ) 746(والنــــــسائي ) 1072(2/59» مــــــسلم«و) 21381( رواه الإمــــــام  أحمــــــد )2(
 .شيطان:  عن الكلب الأسود البهيم, فقالغسألت رسول االله : عن أبي ذر) 952(الصلاة 
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 وعلـــل ذلـــك ,ا امتنـــع جبريـــل مـــن دخـــول البيـــت ومـــع هـــذ, لأȂـــه لم يعلـــم بـــه,عـــذر ظـــاهر

 .÷ لم يمتنــع جبريــل , فلــو كــان العــذر في وجــود الــصورة والكلــب لا يمــنعهم,بــالجرو
 إذا كـــــان ذلـــــك عنـــــد إبـــــان الحراســـــة ,ومحـــــل جـــــواز اتخـــــاذ الكلـــــب لهـــــذه الوجـــــوه المـــــذكورة

 منزلـة  تنـزيلا للمتوقـع? هـل يجـوز اتخـاذه, فيختلـف فيـه, وأما قبـل إبـان ذلـك,والاصطياد
قـع  وأمــا , يبـاح اتخـاذه وقـت وجـود الـزرع,كلـب الـزرع:  )1( قـال القلـشاني. أم لا,الوا

 وإذا خـرج دفعـه ,يتخـذ في وقـت  الـزرع:  وقـال المـازري,قبل وجوده ففي جـوازه قـولان
 إلى الأخـــذ بالحـــديث في قتـــل ,وذهـــب كثـــير مــن العلـــماء:  قــال عيـــاض,لمــن يجـــوز لـــه اتخـــاذه

 واختلـف , وهذا مذهب مالك وأصـحابه,ثني من كلب الصيد وغيره إلا ما است,الكلب
 هـــــل كلـــــب الـــــصيد ونحـــــوه منـــــسوخ مـــــن العمـــــوم الأول في الحكـــــم بقتـــــل ,القـــــائلون بهـــــذا

 وذهـب , قـال, أو كـان مخـصوصا بـما سـوى ذلـك, وأن القتل كان عاما في الجميع?الكلب
إلا الأســــود ,اقتنائهــــا ونــــسخ الأمــــر بقتلهــــا والنهــــي عــــن ,آخــــرون إلى جــــواز اتخــــاذ جميعهــــا

  .البهيم
אאאא,نـات المملوكـة المحترمـة  , أوالحيوا

 أي المفـسد , ويقتـل العـادي, وهو الجـرح, مشتق من العقر, فعول بمعنى فاعل,والعقور
 ويـــضمن , حيـــث كـــان إفـــساده زائـــدا عـــلى مـــا في غالـــب جنـــسه,مـــن هـــر وكلـــب ونحوهمـــا

 تقــدم , بــشرط أن يتقــدم إليــه الأمــر بإمــساكه,ا كــان مأذونــا في اتخــاذه مــا أفــسدهصــاحبه إذ
 بـأن يـشهد مـن عـدا الهـر ونحـوه ? وهـل يكفـي مجـرد الإشـهاد,إليه في كذا أمـره وأوصـاه بـه

 أولا , فـإن لم يمـسكه لزمـه مـا أفـسده,على متاعه عدولا على أمـر ربـه بإمـساكه عنـه لـضرره
  . ويضمن ما أفسد بعد ذلك الإيقاف,ثبات ذلك عندهبد من إيقافه عند القاضي وإ
ـس مـن حياتـهȆففـي , إن أ , ـس منـه حقيقـة لمـرض أوȆإن أ 

وكـذا بعــير عجــز في :  قــال التتــائي, كمــضيعة لا علـف فيهــا ولا يرجــى أخـذ أحــد لـه,حكـما
 أي لا ,في الواضـحة قالـه , إلا أن يخـاف عـلى مـن يأكلونـه,ولا ينتفع بلحمه ينحره, السفر

                                     
 أبــو العبــاس, أحمــد بــن محمــد بــن عبــد االله القلــشاني, أخــذ عــن والــده وابــن عرفــة والغبرينــي وغــيرهم, )1(

ح عــــلى الرســــالة وشرح مختــــصر ابــــن الحاجــــب الفرعــــي وشرح عــــلى القلــــصادي وغــــيره, لــــه شر: وعنــــه
  258, ص 943الشجرة عدد . 863المدونة, توفي سنة 
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 تقــديما لحيــاة العاقــل عــلى تعــذيب ,ينحــره عنــد الخــوف عــلى آكلــه ممــن يمــر عليــه بعــد نحــره

 وقــــال ابــــن . لــــئلا يتــــوهم إباحــــة أكلــــه,يعقــــره أي يعقــــر مــــا لا يؤكــــل:  وقيــــل,غــــيره بالبقــــاء
 , ثـــم إن وجـــدها صـــاحبها قـــد صـــحت عنـــد الـــذي قـــام عليهـــا.يـــترك حتـــى يمـــوت: حبيـــب

 . مـا أȂفقـه عليهـا, بعـد أن يـدفع إلى الـذي قـام عليهـا, أȂه يكون أحق بهـافسمع ابن القاسم
  .ودياوسلمه الت

 إلا , وعـن ذبـح ذي القـوة عـلى الحمـل,ويؤمر بالكف عن ذبح ما له لبن من البهـائم
  .لضرورة تلجـئ إلى ذلك

אאא،, ويجـوز وضـع ثـوب فيـه 
 ولـــيس هـــو كالقتـــل بالنـــار, لـــورود النهـــي فيهـــا دون , حـــر الـــشمس ليمـــوت قملـــهقمـــل في
  .الشمس

,أو يقيم غيره ليعمل فيه بلا عوض , 
إنما :  عند قول خليلقال , أو به ولو أتى على جميع ثمره على طريق المساقاة أو غيرها

 أي , وهو واجب,سكت المصنف عن القيام بالشجر: تجب نفقة رقيقه ودابته إلخ
 حتى بجميع ثمره لما في ترك سقيه من إضاعة المال , أو دفعه لمن يخدمه مساقاة,سقيه

 , وكثرة السؤال, قيل وقال,إن االله كره لكم ثلاثا:  وفي صحيح البخاري,المنهي عنه
Ÿωuρ (#θ﴿:  ولذلك قال تعالى,وإضاعة المال è?÷σ è? u™ !$ yγx ¡9$# ãΝ ä3s9≡ uθøΒr&﴾ ]لما في ,الآية] 5: النساء 

  .ذلك من إضاعة المال
 لمــا في ذلــك مــن إضــاعة , كالنخــل والكــرم والزيتــون,ويحــرم قطــع مــا شــأȂه أن يثمــر

 لمـــصلحة , ويجـــوز قطـــع الأخـــضر مـــن الـــشجر غـــير المثمـــر, كـــان ملكـــا للقـــاطع أولا,المـــال
  . تنتفع في كثير من الشجر إلا بالقطع فإنها لا, كما هو الشأن في الغنم,آدمي أو بهيمة

אאW 
 وأخ لتـــستأȂس , وشرطــه حــسن الخلــق, وأخ لــدنياك, وشرطــه الــدين,أخ لآخرتــك

وعلـيكم بالألفـة :  قـال سـيدي زروق في بعـض وصـاياه للإخـوان. فحسن خلقك معه,به
 , فــــــلا تــــــراع فيــــــه إلا حــــــسن الخلــــــق,صــــــاحب لــــــدنياك: وإكــــــرام الأصــــــحاب وهــــــم ثلاثــــــة

 , وصــاحب لتــأȂس بــه, فــلا تــراع فيــه إلا االله تعــالى واقبلــه حيــث كــان,صــاحب لآخرتــكو
  .فلا تراع فيه إلا السلامة من شره
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اعلم أȂه لا يصح :  في كتاب الألفة والأخوة والمصاحبة والمعاشرة,وقال الغزالي

فلا , )1(»المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل«: غللصحبة كل إنسان قال  
 وتشترط تلك الخصال بسبب ,بد أن يتميز بصفات وخلال يرغب في صحبته بسببها

 , إذ معنى الشرط ما لابد منه للوصول إلى المقصود,الفوائد المطلوبة من الصحبة
أما :  ويطلب من الصحبة فوائد دينية ودنيوية.فبالإضافة إلى المقصود تظهر الشروط

 وليس ,و بمجرد الاستئناس بالمشاهدة والمجاورة أ, فكالانتفاع بالمال والجاه,الدنيوية
 إذ منها الاستفادة بالعلم , فتجتمع فيها أغراض مختلفة, وأما الدينية,ذلك من غرضنا

 تحصنا به من إيذاء من يشوش القلب ويصد عن , ومنها الاستفادة بالجاه,والعمل
 ومنها , طلب الأقوات للاكتفاء به عن تضييع الأوقات في, ومنها استفادة المال,العبادة

 ومنها التبرك بمجرد , فيكون عدة للمصائب وقوة للأهوال,الاستعانة في المهمات
استكثروا من :  فقد قال بعض السلف, ومنها انتظار الشفاعة في الآخرة,الدعاء

 وروي . فلعلك تدخل في شفاعة أخيك,من شفاعةؤ ولكل م,الإخوان فإن لهم شفاعة
$﴿: له تعالىفي غريب التفسير في قو ¨Β r'sù š⎥⎪Ï%©! $# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ è= Ïϑ tãuρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9$# öΝ ÎγŠ Ïjù uθ ãŠ sù öΝ èδ u‘θ ã_é& 

Ν èδ ß‰ƒÌ“ tƒ uρ ⎯ ÏiΒ ⎯ Ï&Î# ôÒ sù﴾ ]ليشفعنهم في إخوانهم فيدخلهم الجنة معهم:  قال,]173: النساء, 
 ولذلك حث جماعة من السلف على الصحبة , في إخوانهفعإذا غفر للعبد ش: ويقال
 فهذه فوائد تستدعي كل فائدة منها , وكرهوا العزلة والانفراد,لفة والمخالطةوالأ

                                     
كلهــم مــن طريــق موســى بــن وردان ) 2378(والترمــذي ) 4853(وأبــو داوود) 8417( أخرجــه أحمــد )1(

ريج تخـ(, قال ابن حجر )7320/81(حسن غريب, وصححه الحاكم : عن أبي هريرة, قال الترمذي
قـــال في كـــشف .ورجالـــه موثقـــون إلا أن الـــراوي عـــن موســـى مختلـــف فيـــه): 310/3أحاديـــث المـــشكاة 

تـــساهل ابـــن الجـــوزي فـــأورده في الموضـــوعات, ومـــن ثـــم خطـــأه الزركـــشي وتبعـــه في ): 201/2(الخفـــا
الــدرر, وقــال الحــافظ في اللآلــئ والقــول مــا قــال الترمــذي يعنــي أن الحــديث حــسن, ورواه العــسكري 

المـرء عـلى ديـن خليلـه ولا خـير في صـحبة مـن لا يـرى لـك مـن الخـير أو مـن الحـق :  رفعـه بلفـظعن أȂس
  : مثل الذي ترى له وفي معناه قيل

فكـــــــــــــــــــــل قـــــــــــــــــــــرين بالمــــــــــــــــــــــقارن يقــــــــــــــــــــــتدي  عــــــــن المــــــــرء لا تــــــــسأل وســـــــــل عــــــــن قرينــــــــه
وإن كــــــــــــــــان ذا خــــــــــــــــير فقارنــــــــــــــــه تهتـــــــــــــــــدي  فــــــــــــــــــــإن كــــــــــــــــــــان ذا شر فجـــــــــــــــــــــنبه سرعــــــــــــــــــــة

ولا تـــصحب الأردى فـــتردى مـــع الـــردي  ب خيـــــــــــارهمإذا كنـــــــــــت في قـــــــــــوم فـــــــــــصاح  
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 فينبغي أن يكون فيمن , أما على الجملة: ]نحن نفصلها[شروطا لا تحصل إلا بها و

 ولا حريص , ولا مبتدع, غير فاسق, حسن الخلق,أن يكون عاقلا: تؤثره خمس خصال
 , وأخ لدنياك,أخ لآخرتك: الإخوة ثلاثة: :  وفي الإحياء, أȆضا قال بشر.على الدنيا

 بل تتفرق على جمع بتفرق الشروط , وقلما تجتمع هذه المقاصد  في واحد,وأخ لتأȂس به
  .فيهم لا محالة

 والأدب في , أن تـــوقره وتعظمـــه,والأدب في صـــحبة مـــن فوقـــك في الـــسن أو العلـــم
 فـلا تعاملـه , حالـه وحالـك الوفـاء لـه بـما يقتـضيه,صحبة من هو كفؤ لك في العلم والسن

 والأدب في , تركـــــا أو فعـــــلا,بـــــما يـــــزري بإحـــــدى الحـــــالتين ويـــــنقص مـــــن إحـــــدى المـــــرتبتين
 عنــد ذكـر حقــوق المــسلم عــلى , قـال في الإحيــاء, أن ترحمـه وتــرأف بــه,مـصاحبة مــن دونــك

: غقـــال رســـول االله  :  قـــال جـــابر, أن يـــوقر المـــشايخ ويـــرحم الـــصبيان,ومنهـــا: المـــسلم
  .)1(»لم يرحم صغيرنا ون لم يوقر كبيرناليس منا م«

א  مــن إجـلال االله تعــالى «: غ وقـال ,غ مـن عــادة رسـول االله
 أن لا يــــتكلم بــــين أȆــــديهم إلا ,, ومــــن تمــــام تــــوقيره المــــشايخ)2(»إكــــرام ذي الــــشيبة المــــسلم

ال  فقــــ, فقــــام غــــلام ليــــتكلم,غقــــدم وفــــد جهينــــة عــــلى رســــول االله  :  قــــال جــــابر,بــــإذنهم
مـا أكـرم شـاب شـيخا إلا قـيض االله «: , وفي الخـبر)3(»?مه فأȆن الكبـير«: غرسول االله  

                                     
والحـــــــــــــــاكم في ) 358 − 355(والبخـــــــــــــــاري في الأدب المفـــــــــــــــرد ) 4943( رواه أبـــــــــــــــو داوود في الأدب )1(

 عن أȂس) 1921(عن عبد االله بن عمرو, والترمذي في البر والصلة ) 1/62(المستدرك 
حامـــل القـــرآن غـــير الغـــالي فيـــه, والجـــافي عنـــه, إن مـــن إجـــلال االله إكـــرام ذي الـــشيبة المـــسلم, و:  حـــديث)2(

والبخـــــــاري في االأدب المفـــــــرد ) 4843(وإكـــــــرام ذي الـــــــسلطان المقـــــــسط, رواه أبـــــــو داوود في الأدب 
مــن حــديث ابــن ) 182/1(وأورده ابــن الجــوزي في الموضــوعات . عــن أبي موســى الاشــعري) 357(

قــــال الحــــافظ ابــــن حجــــر في تخــــريج عمــــر مقتــــصرا عــــلى أولــــه, ونقــــل عــــن ابــــن حبــــان أȂــــه لا أصــــل لــــه, و
فعـــي لم يـــصب ابـــن حبـــان ولا ابـــن الجـــوزي جميعـــا في قـــولهما لا أصـــل لهـــذا الحـــديث بـــل لـــه  أحاديـــث الرا

واللــوم : الأصـل الأصــيل مــن حـديث أبي موســى الأشــعري بهـذا اللفــظ عنــد أبي داود بـسند حــسن قــال
وســـط عـــن جـــابر وفيـــه عبـــد الـــرحمن بـــن رواه الطـــبراني في الأ: فيـــه عـــلى ابـــن الجـــوزي أكثـــر, وفي الزوائـــد

 .سليمان بن أبي الجون وثقه بن حبان ودحيم وضعفه أبو داود وغيره, وبقية رجاله ثقات
 رواه الحاكم عن جابر وصححه): 2/213( قال العراقي في المغني )3(
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 فليتنبــه لهــا فــلا يوفــق لتــوقير ,, وهــذ إشــارة لــدوام الحيــاة)1(»لــه في ســنه مــن يــوقره ويكرمــه

لا تقــوم الــساعة حتــى يكــون الولــد «: غالأشــياخ إلا مــن قــضي لــه بطــول العمــر, وقــال 
 ويجــترئ الــصغير عــلى , ويغــيض الكــرام غيــضا,ويفــيض اللئــام فيــضا , والمطــر قيظــا,غيظــا
 فيقـــف , فيتلقـــاه الـــصبيان, يقـــدم مـــن الـــسفرغ وكـــان .)2(» واللئـــيم عـــلى الكـــريم,الكبــير
 ويــأمر أصــحابه فيحملــون ,)3( ومــن خلفــه, فيرفعــون إليــه, فيرفــع  مــنهم بــين يديــه,علــيهم
 غحملنـي رسـول االله :  لـبعض فيقـول بعـضهم, فربما تفاخر الصبيان بعد ذلك,بعضهم

 ,وأمــــر أصــــحابه أن يحملــــوك وراءهــــم:  ويقــــول بعــــضهم,حملــــك أȂــــت وراءه وبــــين يديــــه
 فيأخـذه , يؤتى بالصبي الصغير ليدعو له بالبركـة وليـسميه,كان عليه الصلاة والسلام«و

ه, فربما بال الصبي,فيضعه في حجره  ,لا تزرموا الصبي:  فيقول, فيصيح به بعض من يرا
 ثـم يفـرغ مـن دعائـه لـه ويـسميه ويبلـغ سرور , فيدعه حتى يقضي بوله, تقطعوا بولهأي لا
  .)4(» فإذا انصرفوا غسل ثوبه بعدهم, لئلا يروا أȂه تأذى ببوله,ه فيهـأهل

 وذلــك بــأن لا تتابعــه في جهلــه , أن ترعــى الــسياسة معــه,والأدب في صــحبة الجاهــل
 بل برفق وتلطف على وجه تحـصل بـه , ولا تنكر عليه  في جهله بعنف فيعاديك,فيضلك
  . من إخلال بحق شرعي, وتؤمن به المقـاطعة,الموافقة

                                     
قـــــال الترمـــــذي .عـــــن أȂـــــس) 5899(والطـــــبراني في الأوســـــط) 2022( رواه الترمـــــذي في الـــــبر والـــــصلة )1(

في ســـنده يزيـــد بـــن بيـــان وأبـــو الرحـــال الأȂـــصاري محمـــد بـــن خالـــد  فالحـــديث ضـــعيف لأن في . ريـــبغ
 )تحفة الأحوذي. (سنده ضعيفين

مــن حــديث عائــشة, قــال ). 6427(والطــبراني في الأوســط) 388( رواه الخرائطــي في مكــارم الأخــلاق)2(
قــي  في الأوســط عــن عائــشة وفيــه رواه الطــبراني : وإســنادهما ضــعيف, وقــال الهيثمــي): 2/214(العرا

 .جماعة لم أعرفهم
 إذا قدم مـن غكان رسول االله : عن عبد االله بن جعفر) 2428/66( روى مسلم نحوه في الفضائل )3(

ســفر تلقــى بــصبيان أهــل بيتــه قــال وإنــه قــدم مــن ســفر فــسبق بي إليــه فحملنــي بــين يديــه ثــم جــى ء بأحــد 
 ينة ثلاثة على دابةفأدخلنا المد:  ابني فاطمة فأردفه خلفه قال

: واللفظ لـه عـن عائـشة بلفـظ) 286/101(ومسلم في الطهارة ) 6355( رواه البخاري في الدعوات )4(
كــان يــؤتى بالــصبيان فيــبرك علــيهم ويحــنكهم فـــأتي بــصبي فبــال عليــه فــدعا بــماء فأتبعــه بولــه ولم يغــسله, 

 .وأصله متفق عليه: قال العراقي في المغني
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 وأكرمـه في , وتقطـع الطمـع عنـه, أن تزهـد في غنـاه بقلبـك,والأدب في صحبة الغني

وأكـــرم أهـــل الـــدنيا :  في بعـــض وصـــاياه لـــبعض الإخـــوان, قـــال ســـيدي زروق.غـــير طمـــع
  . وتزدري عندهم, فتسقط من عين االله تعالى, ولا ترفعهم على الفقراء,تنتفع بهم

 أن تجـــــود علـــــيهم بفـــــضل مالـــــك وتواســـــيهم عـــــلى قـــــدر ,والأدب في صـــــحبة الفقـــــراء
 لتـــتم لـــك الفـــضيلة فـــيما صـــنعت إلـــيهم مـــن , ولا تمـــن علـــيهم ولا تـــؤذ هـــم بـــسببه,حالـــك

  .المعروف
اعلــم :  قــال في العــدة, أن تــسلم لهــم فــيما يبــاح بوجــه مــا,والأدب في صــحبة الــصوفية
 لا يخلـو إمـا , ممـن ثبتـت لـه خـصوصية في نظـر معتقـده,أن كل ما يقع ممن له بقيـة مـن عقلـه

 ونحـــو , وشرب الخمـــر إدمانــا, كــاللواط والزنـــى بالمعاينــة,أن يكــون ممــا لا يبـــاح لــه بوجـــه
 أو فاسـق , إن وقـع مـرة, فهذا كله مما لا يصح تأويله وهو فيه إما عـاص غـير فاسـق,ذلك

لا يـــزني الـــزاني حـــين «:  لحـــديث, إلا في الحـــال,ذلـــك لا يـــصرفه عـــن رتبتـــه و,إن أصر عليـــه
 فـإن التائـب , وفـيما بعـد ذلـك تعـود حرمتـه بتوبتـه,, أي كامـل الإيـمان)1(»يزني وهو مـؤمن

 وذلـك يحـسن فيـه التأويـل عـلى فاعلـه , وإما أن يبـاح بوجـه مـا,من الذنب كمن لا ذنب له
 , لاحـــتمال اســـتحقاقه, كأخـــذ مــال مـــن شــخص,احالمعتقــد بـــأن يكــون إنـــما فعلــه بوجـــه مبــ

 وهـــذا كلـــه مـــع إقامـــة الحـــق , وقتلـــه لاحـــتمال تعلقـــه عليـــه,وضربـــه لاحـــتمال وجوبـــه عليـــه
 لأن كـلا , عـن الاعتقـاد  ولا العكـس, فلا يثنك إقامـة الحـق الـشرعي عليـه,الشرعي عليه

 فـما ,لـسلام وأصل ما ذكرنا في ذلك مـأخوذ مـن قـصة الخـضر وموسـى علـيهما ا,منهما حق
 ومـا , سلم للصوفية فيه ظاهرا وباطنـا,يمكن تأويله ولا يتعين في ارتكابه  الحق الشرعي

 ســــلم لهــــم باطنــــا وأقــــيم عليــــه الحــــق الــــشرعي ,يمكــــن تأويلــــه ويتعــــين فيــــه الحــــق الــــشرعي
  . هذا هو تحقيق المـقام,ظاهرا

 ,كليـــفمـــا زال يخـــتلج في نظـــري أن المجـــذوب فاقـــد عقـــل الت: قـــال بعـــض المحققـــين
 بــأن العقــل الــذي أȂــاط بــه الــشرع , حتــى فــتح االله ســبحانه عــلي?فكيــف تنــسب لــه الولايــة

                                     
من, ولا يـشرب ؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤالزاني حين يزني وهو ملا يزني :  حديث)1(

بــاب : ومــسلم في الإيــمان) 6782(البخــاري في الحــدود [متفــق عليــه . منؤالخمــر حــين يــشربها وهــو مــ
والترمـــــــــذي في الإيـــــــــمان ) 4689(وأبـــــــــو داوود في الـــــــــسنة )] 57/100(نقـــــــــصان الإيـــــــــمان بالمعـــــــــاصي 

 .عن أبي هريرة) 3936(وابن ماجه في الفتن ) 4879(والنسائي ) 2625(
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, يعـــرف ]العـــالم[ فـــإذا فقـــد عـــاد الإنـــسان كالبهيمـــة في ,التكليـــف هـــو عقـــل تـــدبير المعـــاش

 إلا أن العقـل , فـصار لـه حكمهـا في سـقوط الاعتبـار, دون غيرهـا,مصالح جسمه الحاليـة
 وإن فقــد بحقيقــة إلهيــة , ظــاهرا وباطنــا]مطروحــا[كــان صــاحبه إن فقــد بخيــالات وهميــة 

 ولأن تلفـه كـان , فـيعظم صـاحبها مـن حيـث أȂـه صـار محـلا لمعنـى شريـف,كان له حكمها
 فكـل مـن أشـار , ويعـرف حـال المجـدذوب مـن المجنـون بإشـارتهما,الله فيتعين تعظيمـه الله
 ومـن تفرقـت ,ن مقـصوده وإن كانت صورتها أجنبية ع, فهو مجذوب,إلى حقيقة مجموعة
  . فافهم الإشارة, ولتعرفنهم في لحن من القول,إشارته فهو مجنون
 مــــا تعــــرض أحــــد قــــط لمنتــــسب الله تعــــالى , في فــــصل  الاعتقــــاد والانتقــــاد,وفي العــــدة

 فــإذا وقـــع , لأن الحــق ســـبحانه يغــار لهتــك جنابـــه إلا بــأمر منـــه,بهــوى إلا أصــابه منـــه ضرر
 وحفظــــت حرمتــــه في , أقــــيم عليــــه الحــــد,قــــوق االله تعــــالىالمنتــــسب في أمــــر فيــــه حــــق مــــن ح

  .)1( الحديث,»لا تلعنه فإنه يحب االله ورسوله«:  لحديث,نسبته
 وأن , دون مــضرة تلحــق الخــادم, خدمتــه فــيما يبــاح شرعــا,والأدب في صــحبة العــالم

 فتعظيمـه لتعظـيم الـشريعة التـي , وإن كان فاسقا مع إنكار ما هو عليه من الفسق,يعظمه
 فظهــر بهــذا أن لا منفــاة بــين , والإنكــار عليــه مــن قلــة العمــل عــلى مقتــضاها,و حامــل لهــاهــ

  .تعظيمه والإنكار عليه
א   א  א     ,وهذا أحد محامل  :

﴿(#θ ä9θ è% uρ Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 $YΖ ó¡ãm﴾] ن ـطيب مال:  قولوا لهم, معناه)2( قال أبو العالية.]83: البقرة
 وهذا حض منه على مكارم ,القول وحاوروهم بأحسن ما تحبون أن تحاوروا به

كل هين :  قال,نعم يارسول االله:  قالوا?ألا أخبركم بأهل الجنة«:  وفي الخبر.الأخلاق
                                     

 كــان اســمه عبــد غأن رجــلا عــلى عهــد النبــي : في كتــاب الحــدود عــن عمــر) 6780( أخــرج البخــاري )1(
 قــد جلــده في الــشراب فـــأتي بــه غ وكــان النبــي غاالله وكــان يلقــب حمــارا وكــان يــضحك رســول االله 

لا تلعنــوه : غنــه مــا أكثــر مــا يــؤتى بــه فقــال النبــي اللهم الع:  يومـا فــأمر بــه فجلــد فقــال رجــل مــن القــوم
 فواالله ما علمت أȂه يحب االله ورسوله

, 90مـــات ســـنة .  رفيــع بـــن مهـــران, أبـــو العاليــة الريـــاحي, بكـــسر الـــراء وبالتحتانيـــة, ثقــة كثـــير الإرســـال)2(
ريـاحي , وهما اثنان تابعيان من أهـل البـصرة أحـدهما ال1958غير ذلك, تقريب التهذيب عدد : وقيل

 شمني . بكسر الراء والآخر البراء بفتح الموحدة وتشديد الراء
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  .)1(»لين سهل قريب

إنكــم لــن تــسعوا «:  ففــي الخــبر, ولــو كــانوا مبغوضــين عنــده
 اســـــتأذن :وفي البخـــــاري. )2(»لكم وليـــــسعهم بـــــسط الوجـــــه وحـــــسن الخلـــــقالنـــــاس بـــــأموا

 فلــــما ,بــــئس أخــــو العــــشيرة أو بــــئس ابــــن العــــشيرة:  فلــــما رآه قــــال,غبعــــضهم عــــلى النبــــي 
يارســول :  قالــت عائــشة, فلــما انطلــق الرجــل, وانبــسط إليــهغجلــس تطلــق رســول االله 

 فقــال ,هــه وانبــسطت إليــه ثــم انطلقــت في وج,كــذا وكــذا:  حــين رأȆــت الرجــل قلــت لــهاالله
 إن شر الناس عند االله تعالى منزلة يـوم ?يا عائشة متى عهدتني فحاشا«: غرسول االله 

  .»القيامة من تركه الناس اتقاء شره
, كمجالـستهم في وقـت يظهـر مـن 

 أراد وا بــــه كــــل , أو شــــغل كوقــــت نــــوم أو أكــــل أو شرب أو راحــــة,حــــالهم إرادة الانفــــراد
  . أو عن جليس معين بخصوصه, عن جليس مطلقا,وقت انفراد

אא, وذلــك أن تقطــع كلامــك حتــى يفــرغ مــن 
 فــــإذا تكلمــــت فلــــيكن يــــسيرا لا يــــؤدي لتخلــــيط كلامــــه وعــــدم فهــــم ,يخاطبــــك مــــن كلامــــه

 فـإن ذلـك أطيـب لقلـب ,،א  .مقصده
   وأتم للفهم عنه,المتكلم

אאلمــا فيـــه مــن إظهـــار الإقبــال عليـــه , مــن الـــسامع 
 إلا أن يمنع منه حياء من السامع أو من المتكلم ونحوه مما لا ينافي ,والتوجه له فيما يقول

 والإنــــصات  وحــــسن ,مقتــــضى ذلــــك فيعمــــل ب,تــــرك النظــــر فيــــه إلى المــــتكلم  الأدب معــــه
 ولـو كـان المـتكلم تكلـم بغـير ,الاستماع والإشخاص بـالنظر مطالـب بهـا عـلى جهـة الأدب

 وأمـا إن تكلـم بقبـيح فحـق عـلى , حيـث كـان كلامـه لا قبـيح فيـه,عظيم فائـدة وكبـير معنـى
                                     

ومـــسلم في ) 4918(عـــن أبي هريـــرة, وروى البخـــاري في التفـــسير ) 8124( رواه البيهقـــي في الـــشعب )1(
عــن ) 2605(والترمــذي في صــفة جهــنم ) 4801(وأبــو داوود في الأدب ) 2853/47(كتــاب الجنــة 

أهـل الجنـة كـل ضـعيف متـضعف لـو أقـسم عـلى االله لأبـره, ألا أخـبركم ألا أخـبركم ب: حارثة بن وهـب
 بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر

عــن أبي ) 1/124(والحــاكم في المــستدرك ) 8054(والبيهقــي في الــشعب ) 10/25(رواه أبــو نعــيم في الحليــة  )2(
 .لقإنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخ: هريرة
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  وكــذا, أويــأمره بــسكوته إن علــم أȂــه يقبــل منــه النــصح,الــسامع أن ينــصحه بتقبــيح مــا قــال

 , ولــو بقطــع كلامــه بكــلام يــشغله عــما هــو فيــه, أو يترفــق لــه في ذلــك,إن ظنــه أو شــك فيــه
 فـإن , فـإن علـم أو ظـن أȂـه لا يقبـل النـصح فارقـه وتـرك مجلـسه,ونحـو ذلـك مـن الـشواغل

خــشي مفــسدة تلحقــه منــه لأجــل مفارقتــه لــذلك اعتــذر بغــيره مــن الأعــذار ليــتخلص مــن 
  . عليه بقلبه وهو أصغر طرق الإنكار وإلا ترك المفارقة وأȂكر,المفسدة

א  א אא ،א   ,وقد قال تعالى  :﴿Ÿωuρ 
“ Èθ tGó¡ n@ èπoΨ |¡ pt ø:$# Ÿω uρ èπ y∞ÍhŠ ¡¡9$# 4 ôìsù ÷Š $# © ÉL ©9 $$ Î/ }‘Ïδ ß⎯ |¡ ômr& # sŒÎ* sù “ Ï%©! $# y7 uΖ÷ t/ …çμuΖ ÷ t/ uρ ×ο uρ≡y‰ tã … çμ ¯Ρ r( x. ;’ Í<uρ ÒΟŠ Ïϑym﴾ 

 والمعنى ,هذه الآية جمعت مكارم الأخلاق وأȂواع الحلم:  قال الثعالبي.]34: فصلت[
 قال ابن .ادفع ما يعرض لك مع الناس في مخالطتهم بالفعلة اليسيرة التي هي أحسن

 , والحلم عند الجهل,أمره االله تعالى في هذه الآية بالصبر عند الغضب: كعباس 
منون ذلك عصمهم االله تعالى من الشيطان وخضع ؤفعل الم فإذا ,والعفو عند الإساءة

  :لهم عدوهم كأȂه ولي حميم أي قريب قال الشاعر
تحيتــــــــــــك الحــــــــــــسنى وقـــــــــــــد يرقــــــــــــع النــــــــــــــغل فحــــــــــي ذوي الأضــــــــــغان تــــــــــسب عـــــــــــقولهم
وإن ســــــــــــــتروا عنــــــــــــــك الملامــــــــــــــة لا تــــــــــــــسل فـــــــــــإن جهلـــــــــــوا بـــــــــــالقول فاعــــــــــــف تكرمـــــــــــا
 قـــــــــــــــــالوا وراءك لم يقـــــــــــــــــلوأمــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــذي فهـــــــــــــــذا الـــــــــــــــذي يؤذيـــــــــــــــك منـــــــــــــــه ســــــــــــــــماعه

   ,ومــــن الأدب مــــع النــــاس أن تنــــزل كــــل إنــــسان مــــنهم منزلتــــه التــــي اقتــــضاها الــــشرع
 يكـــرم كـــريم كـــل قـــوم غ وقـــد كـــان ,)1(»أمـــرت أن أȂـــزل النـــاس منـــازلهم«: غلقولـــه 

 ومنــزل كــل , كهــولا كــانوا أو شــبابا, وكــان القــراء أصــحاب مجــالس عمــر,ويوليــه علــيهم
 ,غ كـــالعلم والتقـــوى والنـــسبة إليـــه ,ن الفـــضائل الـــشرعيةإنـــسان عـــلى حـــسب مـــا لـــه مـــ

  .والسن في الإسلام والشيب ونحو ذلك
א      א אא       ولا 

 أبلغوا )2(اشفعوا تؤجروا«: غ لقوله , لتقضى له, يطلبها ممن لك عنده جاه,كراهية
                                     

 عن عائشة ) 4842( رواه مسلم في أول صحيحه تعليقا وأبو داوود في الأدب )1(
)] 2627/145(ومـــــــــسلم في الـــــــــبر والـــــــــصلة ) 6027/6028(البخـــــــــاري في الأدب [ متفـــــــــق عليـــــــــه, )2(

 اشفعوا تؤجروا, ويقضي االله على لسان نبيه مايشاء: والثلاثة عن أبي موسى
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Β ôìx̈⎯﴿: , وقد قال تعالى)1(»غهاحاجة من لا يستطيع إبلا ô± o„ ºπyè≈ x x© ZπuΖ |¡ ym﴾ ]النساء :

هي في شفاعات الناس بينهم في حوائجهم فمن يشفع :  قال مجاهد وغيره,الآية] 84
 , والكفل النصيب, أي نصيب منها, ومن يشفع ليضر فله كفل, فله نصيب منها,لينفع

  .ويستعمل في الخير والشر
אאאאאא, بل هو واجب عند توقع المفسدة 

θ#)﴿:  قال تعالى, دون مضرة تلحقه في نفسه أو ماله,على من قدر على الإصلاح à) ¨? $$ sù ©! $# 
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  .]10: الحجرات[
אWאאא, الأشـياخ ثلاثـة 

  . وشيخ ترقية, وشيخ تربية,شيخ تعليم: في الجملة
א:  

 مؤيــــدا بالقــــضايا , بحيــــث يكــــون مبنيــــا عــــلى الكتــــاب والــــسنة,علــــم صــــحيح :أولهــــا
  , بالأدلة الصحيحة المقومة, والوجوه الفهمية المسلمة,ةالعقلي

 لأن , بحيــث يعــبر بــه عــن المقاصــد مــن غــير احــتمال ولا قــصور,لــسان فــصيح :الثــاني
الطالـــب يـــسأل : : وقـــد قـــال ابـــن العريـــف ,العبـــارة هـــي التـــي تفيـــد المقاصـــد وتـــدفعها

 فحقه أن يذكر ]ليعمل[ والعامي يسأل , فحقه أن يسأل عن مسالة بمسألةأخرى,ليعلم
  , وهو عجيب. وعلى العالم أن يبين بيانا يمنع السائل من التأويل,النازلة

                                     
مــــن كــــان : عــــن عائــــشة) 451( عــــن أبي الــــدرداء وفي الــــصغير )3377( أخــــرج الطــــبراني في الأوســــط )1(

وصـــلة لأخيـــه المـــسلم إلى ذي ســـلطان في مبلـــغ بـــر أو إدخـــال سرور رفعـــه االله في الـــدرجات العـــلى مـــن 
فيه إبراهيم بن هشام النسائي وثقه ابن حبان وغـيره وضـعفه أبـو حـاتم : الجنة, قال الهيثمي في الزوائد

 وكـان −عـن الحـسن بـن عـلي سـألت خـالي هنـد بـن أبي هالـة ) 237(دلائل ورواه البيهقـي في الـ. وغيره
سـألت أبي عـن دخـول :  إلى أن قـال قـال الحـسينغ فـذكر حـديثا طـويلا في صـفة رسـول االله −وصافا 

:  كــان يقــولغالحــديث وفيــه أȂــه ... كــان دخولــه لنفــسه, مــأذون لــه في ذلــك«: , فقــالغرســول االله 
وفي البــاب :  حاجــة مــن لا يــستطيع إبلاغــي حاجتــه, وقــال في المقاصــدليبلــغ الــشاهد الغائــب وأبلغــوني

مــن كــان وصــلة لأخيــه المــسلم إلى ذي ســلطان في تبليــغ بــر أو :  وهمــا بلفــظك عــن عائــشة وابــن عمــر
 . تيسير عسير أعانه االله على إجازة الصراط عند دحض الأقدام
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 نفـــسه مـــن كـــل وصـــف ]بـــه[ ويقـــي , يميـــز بـــه مواضـــع العلـــم,عقـــل رجـــيح :الثالـــث

 حيـث يكـون , وعلامته في ذلك وجود الإنـصاف, فيكون تقيا نقيا,منقص في دينه ودنياه
 , بلــزوم لا أدري فــيما لا يــدري,ث لا أحــد يقابلــه والوقــوف مــع الحــق حيــ,الحــق مــع غــيره

: ط وقــــد قــــال الــــشيخ ابــــن عبــــاد , قــــولا وفعــــلا واعتقــــادا,والتــــبري مــــن مواضــــع الــــتهم
 وهي , ولا يهملها إلا من غفل فحجب,أوصيكم بوصية لا يعرفها إلا من عقل وجرب

بر فطــابع  فأمــا الكــ, ولا صــاحب بدعــة ولا مقلــد,أن لا تخوضــوا في هــذا العلــم مــع متكــبر
 وأمــا التقليــد فعقــال , وأمــا البدعــة فتوقــع في البلايــا الكــبر,يمنــع مــن فهــم الآيــات والعــبر

 ,لا تجعلوا أهل الظاهر حجة على اهل الباطن:  وقال,يمنع من بلوغ الوطر, ونيل الظفر
 لأن البــاطن لا بــد لــه مــن نــسبة في ,بــل تحرصــون بــأن تجعلــوا أهــل الظــاهر حجـة لهــم: قلـت

 وجيده من ,كل باطن لا ظاهر له  باطل: )1( فلذلك قال ابن العريف,العكسالظاهر وب
  . وهو عجيب فاعرف حقه وباالله التوفيق,الحقيقة عاطل

א:  
 , وما يكتسب به كمالها ونقصها, معرفة النفوس وأحوالها الظاهرة والباطنة,أحدها

 لا يــنقص ولا يختــل في أصــله , وجــه مــن العلــم والتجربــةوأســباب دوام ذلــك وزوالــه عــلى
  ,وغالب فرعه
 نـصا وتجربـة , وحكم الشرع والعادة فيما يجريـان فيـه, معرفة الوجود وتقلباته,الثاني

 حتى يعامـل كـلا بـما يليـق , وذوقا للأجسام الكثيفة والأرواح اللطيفة,ومشاهدة وتحقيقا
  ,به

 بأن يضع كل شيء في محله على قدره ,يفه معرفة التصرف في ذلك وتصر,الثالث
 ينتجه , ولا يتم ذلك إلا بورع صادق في تصرفه,ووجهه من غير هوى ولا ميل لحظ

                                     
هـــــــد العـــــــارف, صـــــــاحب المقامـــــــات  أبـــــــو العبـــــــاس ابـــــــن العريـــــــف الـــــــصنهاجي الأȂدلـــــــسي, الإمـــــــام ال)1( زا

أبو علي بن سكرة الصدفي ومحمد بن الحسن اللمعاني وعبد القـادر : والإشارات, صحب جماعة منهم
بـــن محمـــد الـــصدفي, ولـــبس الخرقـــة مـــن أبي بكـــر عبـــد البـــاقي  آخـــر أصـــحاب أبي عمـــر الطلمنكـــي وفـــاة, 

شـــفين ســـلطان المغـــرب مـــن وكـــان النـــاس قـــد ازدحمـــوا عليـــه يـــسمعون كلامـــه ومواعظـــه فخـــاف ابـــن تا
إنــه قتلــه سرا فــسقاه, واالله أعلــم, مــات بمــراكش : ظهــوره, وظــن أȂــه مــن أȂمــوذج ابــن تــومرت فيقــال

 4843سير أعلام النبلاء عدد . 536سنة 
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 وزهد كامل نشأ عن حقيقة إيمانية تهديه لترك ما سوى الحق ,عدم رضاه عن نفسه

فلو أن رجلا : ط )1( فقد قال أبو علي الثقفي, وتأدب كامل ممن صح أدبه,سبحانه
 . فلا يقتدى به حتى يأخذ أدبه عن شيخ أوعالم,ع العلوم وصحب طوائف الناسجم

 فمن لم يسمع الحديث ويجالس ,علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة: ط )2(وقال الجنيد
لا تصحب من لا :  وقد قال في الحكم,العلماء ويأخذ عن المتأدبين أفسد من اتبعه

بما كنت مسيئا فأراك الإحسان منك  ولا يدلك على االله مقاله  ر,ينهضك حاله
ولأن تصحب جاهلا لا :  وإليه الإشارة بقوله,صحبتك إلى من هو أسوأ حالا منك

وليس :  قال في التنوير.يرضى عن نفسه خير لك من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه
  غناه, إنما يدل على فهمه ونوره, ولا مداومته على ورده,يدل على فهم العبد كثرة علومه

 فبذلك تحسن , وتحليه بحلية الورع, وتحرره من رق الطمع,بربه وانحياشه إليه بقلبه
$﴿:  قال االله تعالى, وتزكو الأحوال,الأعمال ¯Ρ Î) $ oΨ ù= yè y_ $ tΒ ’ n? tã ÇÚ ö‘F{$# ZπoΨƒ Î— $ oλ°;﴾ ]الكهف :

  .المراد من كلامه]. 7
א,  

كنــــا إذا فترنــــا نظرنــــا إلى محمــــد بــــن :  ومنــــه قــــولهم, العمــــل أن رؤيتــــه زيــــادة في,أولهــــا
                                     

, كـان )328 − 244( شيخ خراسان محمد بن عبد الوهاب أبو علي الثقفي الواعظ, مـن ولـد الحجـاج )1(
نون الشرع, واشتغل بعلوم الصوفية, وقعد, وتكلم عليهم أحـسن كـلام إماما, مقدما في كل فن من ف

يــا مــن بــاع كــل شيء بــلا شيء واشــترى لا شيء بكــل : في عيــوب الــنفس وآفــات الأفعــال, ومــن كلامــه
 2972سير أعلام النبلاء عدد . ترك الرياء للرياء أقبح من الرياء: شيء, وقال

, وتفقــه عــلى 220لقــواريري, شــيخ الــصوفية, ولــد ســنة نيــف و الجنيــد بــن محمــد بــن الجنيــد النهاونــدي ا)2(
أبي ثــــــور, وســــــمع مــــــن الــــــسري الــــــسقطي وصــــــحبه, وصــــــحب أȆــــــضا الحــــــارث المحاســــــبي وأبــــــا حمــــــزة 
البغــدادي, وأتقــن العلــم ثــم أقبــل عــلى شــأȂه, وتألــه وتعبــد ونطــق بالحكمــة, وقــل مــا روى, حــدث عنــه 

 وعــدة, وســمع الكثــير وشــاهد الــصالحين وأهــل جعفـر الخلــدي وأبــو محمــد الجريــري وأبــو بكــر الــشبلي,
إنـه كـان : المعرفة ورزق الذكاء وصواب الجواب ولم ير في زمانه مثله في عفة وعزوف عـن الـدنيا, قيـل

أعـــلى الكـــبر أن تــــرى :  ركعـــة وكـــذا وكـــذا ألـــف تـــسبيحة, ومـــن كلامـــه300في ســـوقه وورده كـــل يـــوم 
ط بالكتاب والسنة, من لم يحفظ القرآن ولم يكتـب طريقنا مضبو: ومنه. نفسك, وأدناه أن تخطر ببالك

مــا أخــذنا التــصوف عــن القــال والقيــل, بــل عــلى الجــوع : الحــديث ولم يتفقــه لا يقتــدى بــه, وكــان يقــول
 2555سير أعلام النبلاء عدد . 297توفي سنة . وترك الدنيا وقطع المألوفات
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  , فعملنا عليه أسبوعا)1(واسع

 وإليـــــه أشـــــار الـــــشيخ أبـــــو محمـــــد عبـــــد الـــــسلام بـــــن , أن خطابـــــه تنميـــــة للحـــــال,الثـــــاني
 ولا مـن يـؤثرك ,لا تـصحب مـن يـؤثر نفـسه عليـك فإنـه لئـيم«:  حيـث قـالط )2(مشيش

 فـاالله يغنـى بـه إذا شـهد وينـوب ,ا ذكـر ذكـر االله واصحب مـن إذ,على نفسه فإنه قلما يدوم
  . وهو عـجيب.» ذكره نور للقلوب ومشاهدته مفاتح الغيوب,عنه إذا فقد
 حيـــث ,أن مخالطتـــه مثـــيرة للأȂـــوار في بـــساط الكـــمال, فـــيرحم االله ابـــن عبـــاد ,الثالـــث

  :]للحكم[يقول في رجزه 
وإن خـــــــــــــــــــلا مــــــــــــــــــــن شرطـــــــــــــــــــه لا يـــــــــــــــــــشكر إن التـــــــــــــــــــــــــــــواخي فــــــــــــــــــــــــــــــضله لا ينـــــــــــــــــــــــــــــــكر
عــــــــــــــــن الحظــــــــــــــــوظ واللحـــــــــــــــــوظ صــــــــــــــــارفا والـــــــــــــــــشرط فيـــــــــــــــــه ان تـــــــــــــــــواخي العارفـــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاله ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيان  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــما دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا إلا إلى الرحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مقال
ية فيــــــــــــــــك وقــــــــــــــــد حفــــــــــــــــت بــــــــــــــــك الـــــــــــــــــرعاية أȂـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواره دائمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسرا
بــــــــــــــــــــــــصـحبة يعقــــــــــــــــــــــــدها قـــــــــــــــــــــــــد اخطــــــــــــــــــــــــا وقاصـــــــــــــــــــــد الفــــــــــــــــــــــاقد هـــــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــــشرطا
ةبنفـــــــــــــــــــــــــــــــــــسـه ذات اغـــــــــــــــــــــــــــــــــــترار آمــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لكونــــــــــــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــــــــــــرى بهــــــــــــــــــــــــــــا محاســــــــــــــــــــــــــــنة

אא،אא, 
 أو , أو ألجأتــه ضرورة إلى ذلــك, ولــبس لباســه إلا للتــبرك,ونكــاح زوجتــه ولــو بعــد موتــه

 غ وقد كان أصحاب رسـول االله , أو نحو ذلك مما لا ينافي التعظيم والتوقير,بإذن منه
 وإن كانــت مــسألة وحــي , إن كانــت المــسألة مــسالة رأي,الــرأييظهــرون مــا عنــدهم مــن 

  .توقفوا
 في الرؤيا التـي فيهـا الـسبب الواصـل مـن الـسماء , في كتاب الرؤيا,وفي إكمال الإكمال

يــا : ط وحيــث قــال ابــو بكــر الــصديق ,إلى الأرض والظلــة التــي تنطــف الــسمن والعــسل
                                     

بـو عبـد االله, ثقـة عابـد كثـير المناقـب, مـات  محمد بن واسع بـن جـابر بـن الأخـنس الأزدي, أبـو بكـر أو أ)1(
  6387تقريب التهذيب عدد . 123سنة 

, من أكابر الأولياء العـارفين 559 عبد السلام بن سليمان الملقب بمشيش بن مالك بن علي, ولد سنة )2(
أبـــو الحـــسن : الـــشيخ عبـــد الـــرحمن المـــدني, وعنـــه أكـــابر مـــنهم: بـــاالله, أخـــذ الطريقـــة عـــن الأكـــابر, مـــنهم

 371تحقيق عدة المريد ص . 622الشاذلي, راح ضحية مؤامرة دبرها له أعداؤه سنة 
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في : اعبرها مـا نـصه: غل رسول االله  قا, لتدعني فلأعبرها, واالله,رسول االله بأبي أȂت

ذكـر :  قلـت. وأن لا يتقـدم بـين يديـه ولا يفتـي إلا بإذنـه,الحديث تأدب المـتعلم مـع المعلـم
 فـانتهره , فبـادر ابـن القاسـم بـالجواب عنهـا,القاضي في المدارك أن مالكـا سـئل عـن مـسألة

             لت ســــبعين مــــا أفتيــــت حتــــى ســــأ,جــــسرت عــــلى الفتيــــا يــــا أبــــا عبــــد الــــرحمن: مالــــك وقــــال
  . منه.شيخا

,في عـد الوظـائف التـي عـلى , قـال في الإحيـاء 
 , ولا يتــأمر عــلى المعلــم, أن لا يتكــبر عــلى العلــم,الوظيفــة الثالثــة: التلميــذ مــن حــق الــشيخ

ريض الجاهــل  ويــذعن لنــصحه إذعـان المــ,بـل يلقــي إليـه زمــام أمــره بالكليـة في كــل تفـصيل
 , وينبغـي أن يتواضـع لمعلمـه ويطلـب الثـواب والـشرف بخدمتـه,للطبيب المشفق الحـاذق

            , فقربــــت لــــه بغلتــــه ليركبهــــا, عــــلى جنــــازة)2(صــــلى زيــــد بــــن ثابــــت: : )1(قــــال الــــشعبي
                   ,خـــــل عنـــــه يـــــا ابـــــن عـــــم رســـــول االله:  فقـــــال زيـــــد, فأخـــــذ بركابـــــهكفجـــــاء ابـــــن عبـــــاس 

 , يــدهط فقبــل زيــد بــن ثابــت ,هكــذا أمرنــا أن نفعــل بــالعلماء والكــبراء: ل ابــن عبــاسفقــا
لــيس مــن أخــلاق « ,, وفي الحــديث)3(غهكــذا أمرنــا أن نفعــل بأهــل بيــت النبــي : وقــال
 ومـــن ,, فـــلا ينبغـــي للطالـــب أن يتكـــبر عـــلى العلـــم)4(»من التملـــق إلا في طلـــب العلـــمؤالمـــ

                                     
حيــل الــشعبي, بفــتح المعجمــة, أبــو عمــرو, ثقــة مــشهور, فقيــه فاضــل, قــال مكحــول)1( مــا :  عــامر بــن شرا

 3103تقريب التهذيب عدد .  سنة80رأȆت أفقه منه, مات بعد المائة, وله نحو من 
اك بـن لـوذان الأȂـصاري النجـاري, أبـو سـعيد وأبـو خارجـة, صـحابي مـشهور,  زيد بن ثابت بن الـضح)2(

. بعـد الخمـسين:  وقيـل48 أو 45كان من الراسخين في العلم, مات سـنة : كتب الوحي, قال مسروق
  2126تقريب التهذيب عدد 

قــي في المغنــي : أخــذ ابــن عبــاس بركــاب زيــد ابــن ثابــت:  حــديث)3( اني أخرجــه الطــبر): 1/63(قــال العرا
هكـــذا نفعـــل, قـــال الحـــاكم صـــحيح الإســـناد عـــلى شرط : والحـــاكم والبيهقـــي في المـــدخل إلا أنهـــم قـــالوا

 .مسلم
ضــعيف, وذكــره صــاحب : , وقــال»ولا الحــسد«عــن معــاذ بزيــادة  ) 4863( رواه البيهقــي في الــشعب )4(

مامــة ورواه ابــن الجــوزي في الموضــوعات مــن ثــلاث طــرق عــن معــاذ وعــن أبي أ). 5199(الفــردوس 
مــــداره عــــلى الخــــصيب وقــــد كذبــــه شــــعبة : قــــال ابــــن عــــدي: وعــــن أبي هريــــرة, وحكــــم بوضــــعه, وقــــال
: وتبعـــــه الألبـــــاني فقـــــال .يـــــروي الموضـــــوعات عـــــن الثقـــــات: والقطـــــان وابـــــن معـــــين وقـــــال ابـــــن حبـــــان

  في ضعيف الجامع4926: انظر حديث رقم) موضوع(
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 وهـــو عـــين ,تفادة إلا مـــن المرمـــوقين المـــشهورينتكـــبره عـــلى العلـــم أن يـــستنكف عـــن الاســـ

 لا , ومـن طلـب مهربـا مـن سـبع ضـار يفترسـه, فـإن العلـم سـبب النجـاة والـسعادة,الحماقة
وة ســــباع النــــار بالجاهــــل بــــاالله ,فــــرق بــــين أن يرشــــده إلى الهــــرب مــــشهور أو خامــــل  وضرا

وة كل سبع,تعالى  ويتقلـد , بهـامن يغتنمهـا حيـث يظفـرؤ فالحكمة ضالة المـ, أشد من ضرا
  : ولذلك قيل,المنة لمن ساقها إليه كائنا من كان

كالــــــــــــــــــسيل حــــــــــــــــــرب للمكــــــــــــــــــان العــــــــــــــــــالي العلــــــــــــــــــــــم حــــــــــــــــــــــرب للفتــــــــــــــــــــــى المتعــــــــــــــــــــــالى
β¨﴿:  وإلقاء السمع قال االله تعالى,فلا ينال العلم إلا بالتواضع Î) ’ Îû y7Ï9≡sŒ 3“ t ò2Ï%s! 

⎯yϑÏ9 tβ% x. … çμs9 ë=ù= s% ÷ρ r& ’s+ ø9r& yì ôϑ¡¡9$# uθ èδ uρ Ó‰‹Îγx©﴾ ]أن يكون , ومعنى كونه ذا قلب,]37: ق 
 ثم لا تغنيه القدرة على الفهم حتى يلقى السمع وهو شهيد حاضر ,قابلا للعلم فهما

عة والشكر والفرح وقبول ,القلب  ليستقبل كل ما ألقي إليه بحسن الإصغاء والضرا
ئها  فليكن المتعلم لمعلمه كأرض دجنة نالت مطرا غزيرا فتشربت بج,المنة ميع أجزا

 , ومهما أشار إليه المعلم بطريق في التعلم فليقلده وليدع رأȆه,وأذعنت بالكلية لقبوله
به في نفسه  إذ التجربة تطلع على دقائق يستغرب ,فإن خطأ مرشده أȂفع له من صوا

 فكم من مريض محرور يعالجه الطبيب في بعض أوقاته ,سماعها مع أȂه يعظم نفعها
 وقد نبه االله , فيتعجب منه من لاخبرة له, قوته لتحمل صدمة العلاجبالحرارة ليزيد في

y7̈Ρ﴿:  حيث قال الخضر,تعالى بقصة الخضر وموسى عليهما السلام Î) ⎯ s9 yì‹ÏÜ tG ó¡ n@ z© ÉëtΒ # Zö9 |¹ 
∩∉∠∪ y# ø‹x. uρ ç É9óÁ s? 4’ n? tã $ tΒ óΟs9 ñÝ Ït éB ⎯ Ïμ Î/ #Zö9 äz ﴾ ]ثم شرط عليه السكوت ,]68−67: الكهف 
Èβ﴿:  فقال,سليموالت Î*sù © Í_ tF÷è t7̈? $# Ÿξ sù © Í_ ù= t↔ ó¡s? ⎯ tã >™ó© x« #©̈L ym y Ï̂‰ ÷n é& y7 s9 çμ ÷Ζ ÏΒ # [ø. ÏŒ﴾] الكهف :
 وبالجملة , إلى أن كان ذلك سبب الفراق بينهما, ثم لم يصبر ولم يزل في مراودته,]70

 فإن ,لخسران فاحكم عليه با,كل متعلم استبقى لنفسه رأȆا واختيارا وأراد اختيار المعلم
þθ#)﴿ : فقد قال تعالى: قلت è= t↔ ó¡ sù Ÿ≅÷δ r& Ìø. Ïe%!$# β Î) óΟ çGΨ ä. Ÿω tβθ çΗs>÷è s?﴾ ]بياء و ,43: النحلȂ7الأ [

 فإن , ولكن فيما يأذن المعلم في السؤال عنه, فاعلم أȂه كذلك,فالسؤال مأمور به
 من ÷ ولذلك منع الخضر موسى ,السؤال عما لم تبلغ رتبتك إلى فهمه مذموم

 وما لم يدخل أوان ,بأوان الكشف و فالمعلم أعلم بما أȂت أهله,السؤال قبل أوانه
 وقد قال علي ,الكشف في كل درجة  من مراقي الدرجات لا يدخل أوان السؤال عنه

 ولا , ولا تعنته في الجواب,إن من حق العالم أن لا تكثر عليه السؤال: كرم االله وجهه
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 , ولا تغتابن عنده أحدا, ولا تفش له سرا,ذ بثوبه إذا نهض ولا تأخ,تلح عليه إذا كسل
 وعليك أن توقره وتعظمه الله تعالى ما دام , وإن زل قبلت معذرته,ولا تطلبن عثرته

  . ولا تجلس أمامه وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته,يحفظ أمر االله
 جواز مذاكرة العلـم , في شرح الحديث الأول من  كتاب الإيمان,وفي إكمال الإكمال

 لحــــديث عبــــد االله بــــن عمــــرو بــــن ,وكرهــــه بعــــضهم والــــصحيح جــــوازه:  قــــال,في الطريــــق
 ومــا روي مــن أن قــاضي ,)2( وقــف في حجــة الــوداع  للنــاس يــسألونهغ أȂــه ,)1(العــاص

 ,إنــه القــاضي:  فقيــل لــه, فــأمر بــه إلى الــسجن,المدينــة ســأل مالكــا عــن حــديث وهــو يمــشي
  . لم يثبت عنه,يؤدبالقاضي أحق أن : فقال

 إذ هو , هو هدية من االله تعالى إليك,والزمن الذي يمر عليك من أوقات عمرك
 فاغتنم الفائدة ,الذي أعطاكه ومكنك من أن تنفقه في مصالحك الدينية والدنيوية

 فإن مقدار ملكه له محدود ,بحكم الشرع من وقتك الذي اهدي إليك ما دمت تملكه
 وراجع من عندك إلى مهديه ,ت حال بك مرتحل بعد أن كان معك فالوق,عند االله تعالى

 فرحله من عندك مصحوبا بتقوى االله تعالى الذي أهداه إليك لتكون لهديته ,تعالى
,  وما ذكر هنا في الزمن, وليعوضك عند أخذه ما هو خير لك منه, ولنعمه ذاكرا,شاكرا

β¨﴿:  وقد قال تعالى,يم وفهم مستق, يدركه من له عقل سليم,هو حقيقة لا مجاز Î) ’Îû y7Ï9≡sŒ 
3“ t ò2Ï% s! ⎯ yϑÏ9 tβ% x. …çμs9 ë=ù= s% ÷ρ r& ’ s+ ø9 r& yì ôϑ¡¡9$# uθ èδ uρ Ó‰‹Îγx© ﴾ ]شد بعضهم في هذا .]37: قȂوأ 
  :)3(المعنى

وخلفــــــــــــــــــت في يــــــــــــــــــوم عليــــــــــــــــــك شـهــــــــــــــــــــيد مـــــــــضى أمـــــــــسك المـــــــــاضي شهــــــــــيدا معـــــــــدلا
                                     

يد, بالتـصغير, بـن سـهم الـسهمي, أبـو محمـد,  عبد االله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشـم بـن سـع)1(
أبـــو عبـــد الـــرحمن, أحـــد الـــسابقين المكثـــرين مـــن الـــصحابة, وأحـــد العبادلـــة الفقهـــاء, مـــات ليـــالي : وقيـــل

 .3510تقريب التهذيب عدد . الحرة على الأصح بالطائف على الراجح
حلقــت قبــل أن اذبــح لم أشــعر ف:  وقــف في حجــة الــوداع فجعلــوا يــسألونه فقــال رجــلغأȂــه :  حــديث)2(

ارم ولا حــرج, فــما ســئل : لم اشــعر فحلقــت قبــل أن ارمــي قــال: اذبــح ولا حــرج, فجــاء آخــر فقــال: قــال
ومــــــسلم ) 1736(رواه البخــــــاري [, متفــــــق عليــــــه, ..افعــــــل: يومئــــــذ عــــــن شيء قــــــدم أو أخــــــر  إلا قــــــال

ج  كلهــــــم في الحــــــ) 3051(وابــــــن ماجــــــه ) 916(والترمــــــذي ) 2014(وأبــــــو داوود )] 1306/327(
 )6499(والإمام أحمد 

 )74/1( الأبيات من قصيدة في ديوان علي بن أبي طالب )3(
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وأȂـــــــــــــــــــــت حـمــــــــــــــــــــــيدفـــــــــــــــــــــأتبع بإحـــــــــــــــــــــسان  فـــــــــإن كنـــــــــت في الأمـــــــــس اقــــــــــترفت إســـــــــاءة
ـــــــــــــــــــ ولا تـــــــــــــرج فعـــــــــــــل الخـــــــــــــير يــــــــــــــوما إلى غـــــــــــــد ــــــــــــــــــــت فقــــــــــــــــــــيدألعـــــــــــــــــــل غـــــــــــــــــــدا ي Ȃتي وأ
ــــــــــك ومــــــــــاضي الأمــــــــــس لــــــــــيس يـــــــــــعود فيومــــــــــــــــــــــك إن غنمتــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــاد نفعــــــــــــــــــــــه علي

 مـن الأشــخاص , بــترك صـحبة مـن يهــدم عـمارة الآخــرة,واطلـب العـون عــلى التقـوى
ن صـحبة مـن هـذا وصـفه  فإ,الذين لا يتبعون طريق الورع في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم

المرء على دين خليله فلينظـر أحـدكم «:  وفي الخـبر. وقائدة إلى الشقوى,عائقة عن التقوى
رجــل تــتعلم : لا تــصحب إلا أحــد رجلــين:  قــال بعــض العلــماء, وفي الإحيــاء,»مــن يخاللـــه

 والثالـث , أو رجـل تعلمـه شـيئا مـن أمـر دينـه فيقبـل منـك,منه شيئا من أمر دينك فينفعـك
 وآخـر مـر كلـه , فواحـد حلـو كلـه فـلا يـشبع منـه,الناس أربعة:  وقال بعضهم,هرب منهفا

 وآخر فيـه ملوحـة فخـذ منـه , وآخر فيه حموضة فخذ منه قبل أن يأخذ منك,فلا تأكل منه
الكذاب فإنـك منـه عـلى : لا تصحب خمسة:  وقال جعفر الصادق.وقت الحـاجة إليه فقط

 والأحمق فإنك لـست , ويبعد منك القريب,لبعيدوهو مثل السراب يقرب منك ا, غرور
 , والبخيــل فإنــه يقطــع بــك أحــوج مــا تكــون إليــه, يريــد أن ينفعــك فيــضرك,منــه عــلي شيء

ومــا :  فقيــل, والفاســق فإنــه يبيعــك بأكلــة أو بأقــل منهــا,والجبــان فإنــه يــسلمك عنــد الــشدة
ني فاسـق حـسن الخلـق لأن يـصحب:  وقـال الجنيـد.الطمع فيها ثـم لا ينالهـا:  قال?أقل منها

قال لي أستاذي أبو :  وقال ابن أبي  الحواري.أحب إلي من أن يصحبني قارئ سيئ الخلق
 , رجل تريد من صحبته المنفعة في دنياك,يا أحمد لا تصحب إلا رجلين: سليمان الداراني

 وقـــال . والاشـــتغال بغـــير هـــذين حمـــق كبـــير,ورجـــل تريـــد مـــن صـــحبته المنفعـــة في آخرتـــك
 والقـراء ,الجبـابرة الغـافلين:  اجتنب صحبة ثلاثة من أصـناف النـاس)1(بد االلهسهل بن ع

                                     
 سهل بن عبد االله بن يونس, شيخ العارفين, أبو محمد التـستري, الـصوفي الزاهـد, صـحب خالـه محمـد )1(

عمـر بـن واصـل وأبـو محمـد : بن سوار, ولقي في الحج ذا النون المصري وصحبه, روى عنه الحكايـات
ســئل ســهل إلى متــى يكتــب : ري وعبــاس بــن عــصام وطائفــة, روى أبــو ذر الهــروي في ذم الكــلامالجريــ

لا معـــين إلا االله ولا : حتـــى يمـــوت ويـــصب بـــاقي حـــبره في قـــبره, ومـــن كلامـــه: الرجـــل الحـــديث? قـــال
مـن تكلـم فـيما لا يعنيـه حـرم : دليل إلا رسول االله ولا زاد إلا التقوى ولا عمـل إلا الـصبر عليـه, وعنـه

الـــصدق, ومـــن اشـــتغل بالفـــضول حـــرم الـــورع, ومـــن ظـــن ظـــن الـــسوء حـــرم اليقـــين, ومـــن حـــرم هـــذه 
  2369سير أعلام النبلاء عدد .  سنة80عاش : , ويقال283الثلاثة هلك, مات سنة 
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 واعلـــــم أن هـــــذه الكلـــــمات أكثرهـــــا غـــــير محـــــيط بجميـــــع , والمتـــــصوفة الجـــــاهلين,المـــــداهنين

 والمحيط ما ذكرنـاه مـن ملاحظـة المقاصـد ومراعـاة الـشروط بالإضـافة ,أغراض الصحبة
  نيا ما كان مشروطا في الصحبة للآخرة فليس يشترط للصحبة في مقاصد الد,إليها

אא:  
 أن , ومنهـا, البشر معـه وطلاقـة الوجـه لـه مـن غـير انقبـاض عنـه وعبوسـة وجـه,منها

 أن تتحمـل , ومنهـا, فـإن ذلـك مـن مكـارم الأخـلاق,تكف أذاك عنه ولو بمباح لـك فعلـه
لــك لتكــون لــك الفــضيلة عليــه  بــأن لا تجازيــه عــلى ذ,في حقــه مــا صــدر لــك منــه مــن الأذى

 أن تعظه بما يحسن الوعظ به شرعا إن احتاج إلى الموعظـة مـن آي , ومنها,والإحسان إليه
 ومــا يــستنبطه الــواعظ ممــا , والآثــار المرويــة عــن الــسلفغالكتــاب وأحاديــث الرســول 

  .يجري مجرى ذلك في صحة المعنى وإفادة الوعظ
 إذ لا مـانع مـن الـدعاء ,يـه ويـصلحه ولـو كـافرا أن تدعو لـه االله تعـالى بـأن يهد,ومنها

  .بالهداية للكـافر
:  قال في الإحيـاء, أن تهدي له من الفاكهة ونحوها مما تستشرق النفوس إليه,ومنها

 فيــستحق الجــار المــسلم ,اعلــم أن الجــوار يقتــضي حقــا وراء مــا يقتــضيه حــق أخــوة الإســلام
                  جــــــار لــــــه حــــــق : الجــــــيران ثلاثــــــة«: غ إذ قــــــال النبــــــي ,مــــــا يــــــستحقه كــــــل مــــــسلم وزيــــــادة

 هــو , فالجــار الــذي لــه ثلاثــة حقــوق,)1(» وجــار لــه ثلاثــة حقــوق, وجــار لــه حقــان,واحــد
بــة, وحــق الإســلام, فلــه حــق الجــوار,الجــار المــسلم ذوالــرحم  وأمــا الــذي لــه , وحــق القرا

ق واحـد فالجـار  وأمـا الـذي لـه حـ, وحـق الإسـلام, فلـه حـق الجـوار, فالجار المـسلم,حقان
أحــــسن مجــــاورة مــــن «: غ وقــــد قــــال , فــــانظر كيــــف أثبــــت حقــــا بمجــــرد الجــــوار,المــــشرك

مـــا زال جبريـــل يوصـــيني بالجـــار حتـــى ظنـــت أȂـــه «: غ, وقـــال )2(»جـــاورك تكـــن مـــسلما
                                     

أخرجه الحسن بن سفيان والبزار في مسنديهما وأبو الشيخ في كتـاب ) 230/2( قال العراقي في المغني )1(
مـــن حـــديث عبـــد االله بـــن )170/5(عـــن جـــابر, وابـــن عـــدي ) 207/5(عـــيم في الحليـــة الثـــواب وأبـــو ن

 .عمر, وكلاهما ضعيف
 كن ورعا تكن أعبـد النـاس وكـن قنعـا تكـن أشـكر النـاس  وأحـب للنـاس مـا تحـب لنفـسك تكـن مؤمنـا )2(

وأحـــسن مجــــاورة مـــن جــــاورك تكــــن مـــسلم ا وأقــــل الـــضحك فــــإن كثــــرة الـــضحك تميــــت القلــــب, رواه 
 واللفظ له كلاهما في الزهد عن أبي هريرة) 4217(وابن ماجه ) 2395(الترمذي 
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                , )2(»مــــــن كــــــان يــــــومن بــــــاالله واليــــــوم الآخــــــر فليكــــــرم جــــــاره«: غ, وقــــــال )1(»ســــــيورثه

ئقــهلا يــومن أحــد«: غوقــال  أول خــصمين «: غ, وقــال )3(»كم حتــى يــأمن جــاره بوا
, وفيـــه )5(»إذا أȂـــت رميـــت كلـــب جــارك فقـــد آذيتـــه«: غ, وقــال )4(»يــوم القيامـــة جـــاران

ألا «:  أن ينـادى عــلى بـاب المــسجدغ يــشكو جـاره فــأمر غ أن رجـلا أتــى النبـي ,اȆًـضأ
 وأربعـــون هكـــذا أربعـــون هكـــذا وأربعـــون هكـــذا: , قـــال الزهـــري)6(»إن أربعـــين دارا جـــار

 مــن جملــة حقــوق الجــار أن يبــدأه , وفيــه أȆــضا, وأومــأ إلى الجهــات الأربــع,وأربعــون هكــذا
 ويعزيـه , ويعـوده في المـرض, ولا يكثر عن حاله السؤال, ولا يطيل معه الكلام,بالسلام

 , ويظهر المشاركة في السرور معـه, ويهنئه في الفرح, ويقوم معه في المعزى فيه,في المصيبة
 ولا يـضايقه في وضـع الجـذع عـلى , ولا يطلع من السطح عـلى عوراتـه,يصفح عن زلاتهو

بــه, جــداره  ولا يــضيق طريقــه ,لا مطــرح الــتراب مــن بنائــه و,ولا في مــصب المــاء مــن ميزا
 , ويــــستر مــــا ينكــــشف لــــه مــــن عوراتــــه, ولا يتبعــــه بــــالنظر في مــــا يحملــــه إلى داره,إلى الــــدار

 ولا يـسمع عليـه ,حظـة داره عنـد غيبتـه ولا يغفل عن ملا,ةويفتش عن حاله إذا تأتيه نائب
 ويتلطــــــف لولــــــده في , ولا يــــــديم النظــــــر إلى خادمــــــه, ويغــــــض بــــــصره عــــــن حرمتــــــه,كلامــــــا
 هـــذا إلى جملـــة الحقـــوق التـــي ذكرنـــا , ويرشـــده إلى مـــا جهلـــه مـــن أمـــر دينـــه ودنيـــاه,مخاطبتـــه

                                     
  متفق عليه من حديث عائشة وابن عمر)1(
  متفق عليه من حديث ابي شريح)2(
: عـــن أبي شريـــح) 6016(البخـــاري في الأدب : [ومتفـــق عليـــه) 385/6( رواه الإمـــام أحمـــد في المـــسند )3(

ئقــه, لفــظ البخــاري, ورواه مــسلم واالله لا يــومن واالله لا يــومن واالله لا  يــومن الــذي لا يــأمن جــاره بوا
ئقه: عن أبي هريرة) 46(  ]لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوا

عـــــن عقبـــــة بـــــن ) 852 − 836الحـــــديث /17(والطـــــبراني ) 17372( أخرجـــــه الإمـــــام أحمـــــد في المـــــسند )4(
 .  الصحيح غير أبي عشانة وهو ثقةأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال: قال الهيثمي في الزوائد. عامر

 لم أجد له أصلا): 232/2( قال العراقي في المغني )5(
من رواية الزهـري عـن ابـن كعـب بـن مالـك عـن أبيـه, » 15493«) 143/19( رواه الطبراني في الكبير)6(

يـــا رســـول االله, إني نزلـــت في محلـــة بنـــي فـــلان, وإن أشـــدهم لي أذى :  رجـــل, فقـــالغأتـــى النبـــي : قـــال
, أبـا بكـر, وعمــر, وعليـا, يـأتون المـسجد فيقومـون عـلى بابــه, غأقـدمهم لي جـوارا, فبعـث رسـول االله 

ئقـه«: فيصيحون ثلاثـا قـال الهيثمـي في . »ألا إن أربعـين دارا جـار, ولا يـدخل الجنـة مـن خـاف جـاره بوا
 .فيه يوسف بن السفر وهو متروك: مجمع الزوائد
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 وإن , بـــك أعنتـــه إن اســـتعان?أتـــدرون مـــا حـــق الجـــار«: غ وقـــد قـــال ,للمـــسلمين عامـــة

 وإن مــرض , وإن افتقــر إليــك عــدت إليــه, وإن استقرضــك أقرضــته,استنــصر بــك نــصرته
 ولا , وإن أصـابته مـصيبة عزيتـه]وإن أصـابه خـير هنأتـه[ , وإن مات اتبعت جنازته,عدته

 فــإن لم , وإن اشــتريت فاكهــة فاهــد لــه,تــستطيل عليــه بالبنــاء فتحجــب عنــه الــريح إلا بإذنــه
 ولا تـــؤذه بقتـــار قـــدرك إلا أن , ولا يخـــرج بهـــا ولـــدك ليغـــيظ بهـــا ولـــده,سراتفعـــل فأدخلهـــا 
سـألت عبـد االله : )2( وقـال الحـسن بـن عيـسى النيـسابوري, وفيـه أȆـضا.)1(»تغرف له منهـا

, الرجل المجاور يأتيني فيشكو غلامي أȂه أتي إليه أمـرا والغـلام ينكـره: بن المبارك فقلت
انظـر :  قـال? فكيـف أصـنع, أن أدعـه فيجـد عـلي جـاريفأكره أن أضربه لعله بريء وأكره

فأدبــه [حـدثا فعلــه غلامـك لعلــه يـستوجب بــه الــضرب فاحفظـه عليــه وإذا اشـتكى جــارك 
 وهـذا تلطـف في , فتكـون قـد أرضـيت جـارك وأدبتـه عـلى ذلـك الحـدث,على ذلك الحـدث

  . بين الحقين])3(الجمع
אאאفـيعظ الجـار ,ا يليـق بحالـه وفهمـه ممـ 

 فـــــإن أفـــــاد الـــــوعظ فيـــــه فـــــذلك ,جـــــاره الفاســـــق بـــــالرفق واللـــــين عـــــلى مقتـــــضى مـــــا يليـــــق بـــــه
نـه , وإن لم يفد هجره تأديبا له بذلك,المطلوب  وأعلمه بأن السبب الـذي حملـه عـلى هجرا

  . ليرتدع عما هو عليه,فسقه
لــــه مــــا فيــــه مــــن محاســــنه  ويظهــــر ,ويعــــظ الجــــار جــــاره الكــــافر بعــــرض الإســــلام عليــــه

 كترفـع الـنفس , وما فيه من المحاسن الدنيوية, كدخول الجنة ورؤية االله تعالى,الأخروية
 الـذي خلقهـم ورزقهـم , والخضوع والتذلل والشكر لرب العالمين,عن عبادة المخلوقين

                                     
) 16684 (419/19يث بهـــــز بـــــن حكـــــيم عـــــن أبيـــــه عـــــن جـــــده  أخرجـــــه الطـــــبراني في الكبـــــير مـــــن حـــــد)1(

مطــولا مــن حــديث عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده وأبــو ) 250(والخرائطــي في مكــارم الأخــلاق
فـــــتح البـــــاري  (مـــــن حـــــديث معـــــاذ بـــــن جبل,قـــــال ابـــــن حجـــــر ) 26 (7/1] كتـــــاب التـــــوبيخ[الـــــشيخ في 

 . حديث أصلاوأسانيدهم واهية لكن اختلاف مخارجها يشعر بأن لل).10/446
 الحــسن بــن عيــسى النيــسابوري, حــدث عــن جريــر بــن عبــد الحميــد وعبــد االله بــن المبــارك مــولاه وعبــد )2(

الـــــسلام بـــــن حـــــرب وطبقــــــتهم, روى عنـــــه مـــــسلم وأبـــــو داود وبواســــــطة النـــــسائي والبخـــــاري في غــــــير 
 صـــحيحه وأبـــو يعـــلى الموصـــلي وأبـــو القاســـم البغـــوي وآخـــرون, وقـــد حـــدث عنـــه أحمـــد بـــن حنبـــل مـــع

 1971سير أعلام النبلاء عدد . 240تقدمه, كان من كبراء النصارى فأسلم, مات سنة 
  ما بين المعقوفين, زيادة من الإحياء بها ينتظم الكلام)3(
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تـــب الـــذين يبغـــضون في االله وكيفيـــة , قـــال في الإحيـــاء.وأȂعـــم علـــيهم ســـوابغ الـــنعم  في مرا

إظهـــار العـــداوة والـــبغض بالفعـــل إن لم يكـــن واجبـــا فـــلا شـــك انـــه : فـــإن قلـــت: املتهممعـــ
تـــب مختلفـــة  , فكيـــف ينـــال الفـــضل بمعـــاملتهم,منـــدوب إليـــه والعـــصاة والفـــساق عـــلى مرا

 , فـاعلم أن المخـالف لأمـر االله تعـالى لا يخلـو?وهل يسلك بجميعهم مسلكا واحدا أم لا
 ,إمــــا  كــــافر و والمخــــالف في العقــــد إمــــا مبتــــدع,ملــــهإمــــا أن يكــــون مخالفــــا في عقــــده أو في ع

 فأقــسام , لعجــزه أو باختيــاره] إمــا,والــساكت[ ,والمبتــدع إمــا داع إلى بدعتــه وإمــا ســاكت
  :الفساد في الاعتقاد ثلاثة

 وليس , والكافر إن كان محاربا فهو مستحق للقتل أو الاسترقاق, الكفرأحدها
 ,وز إيذاؤه إلا بالإعراض عنه والتحقير له وأما الذمى فإنه لا يج,بعد هذين إهانة

:  قلت,السلام عليكم:  فإذا قال, وبترك المفاتحة بالسلام,بالاضطرار إلى أضيق الطرق
 وأما الانبساط معه , والأولى الكف عن مخالطته ومعاملته ومؤاكلته,وعليك

د ينتهي ما  يكا, فهو مكروه كراهة شديدة, كما يسترسل إلى الأصدقاء,والاسترسال إليه
ω ß‰Åg﴿:  قال االله تعالى,يقوى منه إلى حد التحريم rB $ YΒöθ s% šχθ ãΖ ÏΒ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ÏΘöθ u‹ ø9$# uρ Ì ÅzFψ $# 
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  .)1(»من والمشرك لا تتراءى ناراهماؤالم« :غ وقال ,الآية] 1: الممتحنة[

 فأمره أشد , فإن كانت البدعة بحيث يكفر بها,المبتدع الذي يدعو إلى بدعته :الثاني
 فــأمره , وإن كــان ممــا لا يكفــر بهــا, ذمــة]بعقــد[ لأȂــه لا يقــر عليهــا ولا يــسامح ,مــن الــذمي

 ولكــن أمـره في الإنكــار عليــه أشــد منــه ,بينـه وبــين االله تعــالى أخــف مـن أمــر الكــافر لا محالــة
 , فإن المسلمين اعتقدوا كفره فلا يلتفتون إلى قوله, لأن شر الكافر غير متعد,على الكافر

 وأما المبتدع الـذي يـدعو إلى البدعـة ويـزعم أن , الإسلام واعتقاد الحقإذ لا يدعي لنفسه
ية الخلق,ما يدعو إليه حق  فالاسـتحباب في إظهـار , فشره متعد إلى غيره, فهو سبب لغوا

 ,بغــضه ومعاداتــه والانقطــاع عنــه وتحقــيره والتــشنيع عليــه ببدعتــه وتنفــير النــاس عنــه أشــد
                                     

أȂــا بــريء مــن كــل : عــن جــابر) 1604(والترمــذي في كتــاب الــسير ) 2645( رواه أبــو داوود في الجهــاد )1(
لا تـــتراءى ناراهمـــا, ورواه النـــسائي :  يـــا رســـول االله ولم? قـــال:مـــسلم يقـــيم بـــين أظهـــر المـــشركين قـــالوا

 .مرسلا) 36/8(
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بـــ  فـــإن علـــم أن الإعـــراض عنـــه والـــسكوت عـــن ,هوإن ســـلم في خلـــوة فـــلا بـــأس بـــرد جوا

بــه يقــبح في نفــسه بدعتــه ويــؤثر في زجــره  لأن جــواب المــسلم , فــترك الجــواب لــه أولى,جوا
 حتــى يــسقط بكــون الإنــسان في الحــمام ,وإن كــان واجبــا يــسقط بــأدنى غــرض فيــه مــصلحة

 وإن كـــان في مـــلإ فـــترك , وغـــرض الزاجـــر أهـــم مـــن هـــذه الأغـــراض,أو في قـــضاء حاجتـــه
 وكــــــذلك الأولى كــــــف , تنفــــــيرا للنــــــاس عنــــــه وتقبيحــــــا لبدعتــــــه في أعيــــــنهم,الجــــــواب أولى

مــن انتهــر صــاحب «: غ وقــال , ولاســيما فــيما يظهــر للخلــق,الإحــسان إليــه والإعانــة لــه
 ومـن , ومن أهان صاحب بدعة أمنه االله يوم الفـزع الأكـبر,بدعة ملأ االله قلبه أمنا وإيمانا
  .)1(» فقد استخف بما أȂزل على محمد,ألان له وأكرمه أولقيه ببشر

 فـــأمره ,المبتـــدع العـــامي الـــذي لا يقـــدر عـــلى الـــدعوة ولا يخـــاف الاقتـــداء بـــه: الثالـــث
 فـــإن قلـــوب , فـــالأولى أن لا يعاجـــل بـــالتغليظ والإهانـــة بـــل يتلطـــف بـــه في النـــصح,أهـــون

ه في عينـه  فإن لم ينفع النصح وكان في الإعراض عنه تقبـيح لبدعتـ,العوام سريعة التقليب
 وإن علم أن ذلك لا يؤثر فيه لجمـود طبعـه ورسـوخ ,تأكد الاستحباب في الإعراض عنه

 لأن البدعـــة إذا لم يبـــالغ في تقبيحهـــا شـــاعت بـــين الخلـــق , فـــالإعراض أولى,عقـــده في قلبـــه
 إمـــا أن يكـــون بحيـــث , فـــلا يخلـــو, وأمـــا العـــاصي بفعلـــه وعملـــه لا باعتقـــاده,وعـــم فـــسادها
 أو ,الظلم والغــصب وشــهادة الــزور والغيبــة والمــشي بالنميمــة وأمثالهــا كــ,يتــأذى بــه غــيره

 , فـــذلك ينقـــسم إلى مـــن يـــدعو غـــيره إلى الفـــساد,يكـــون ممـــا يقتـــصر عليـــه ولا يـــؤذي غـــيره
 ,كصاحب الماخور الذي يجمع الرجـال والنـساء ويهيـئ أسـباب الـشرب والفـساد لأهلهـا

 إمـــا أن , لا يـــدعو غـــيره]هـــذا  الـــذيو[ كالـــذي يـــشرب ويـــزني ,أو لا يـــدعو غـــيره إلى فعلـــه
 , إمـا أن يكـون مـصرا أو غـير مـصر, وكـل واحـد لا يخلـو,يكون عصيانه بكبيرة أو صغيرة

 وبعــضها أشــد مـــن , ولكــل قــسم منهـــا رتبــة,فهــذه التقــسيمات يتحــصل منهــا ثلاثـــة أقــسام
  ;بعض, فلا تسلك بالكل مسلكا واحدا

 كحـــــال الظلـــــم والغـــــصب ,بـــــه مـــــا يتـــــضرر النـــــاس , وهـــــو أشـــــدها,القـــــسم الأول  −
                                     

قـــي) 200/6( رواه أبـــو نعـــيم في الحليـــة )1( ): 184/2(والهـــروي في ذم الكـــلام عـــن ابـــن عمـــر, قـــال العرا
مـن أعـرض عـن صـاحب بدعـة بوجهـه بغـضا لـه في االله : وسنده ضعيف, وتمـام الحـديث عنـد أبي نعـيم

أمنــا وإيمانــا ومــن نهــى عــن صــاحب بدعــة أمنــه االله يــوم القيامــة الفــزع الأكــبر, ومــن ســلم مــلأ االله قلبــه 
  غعلى صاحب بدعة ولقيه بالبشرى واستقبله بالبشرى فقد استخف بما أȂزل على محمد 
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 فهــــؤلاء الأولى الإعــــراض عــــنهم وتــــرك معارضــــتهم ,وشــــهادة الــــزور والغيبــــة والنميمــــة

 ثــم ينقــسم , لأن المعــصية شــديدة فــيما يرجــع إلى إيــذاء الخلــق,والانقبــاض عــن معــاملتهم
 , وإلى مــن يظلــم في الأعــراض, وإلى مــن يظلــم في الأمــوال,هــؤلاء إلى مــن يظلــم في الــدماء

 ومهـما , فالاسـتحباب في إهـانتهم والإعـراض عـنهم مؤكـد جـدا, أشد مـن بعـضوبعضها
  ; كان الأمر آكد فيهم وأشد,كان يتوقع من الإهانة زجرا لهم ولغيرهم

 , صــاحب المــاخور الــذي يهيــئ أســباب الفــساد ويــسهل ســبيله عــلى الخلــق,الثــاني  −
 , كان على وفـق رضـاهم وإن, ولكن يختلس بفعله دينهم,فهذا لا يؤذي الخلق في دنياهم

 فإن المعصية بـين االله تعـالى وبـين العبـد إلى العفـو , ولكنه أخف منه,فهو قريب من الأول
 وهــذا أȆــضا يقتــضي , فهــو شــديد, ولكنــه مــن حيــث أȂــه متعــد عــلى الجملــة إلى غــيره,أقــرب

 وتــرك جــواب الــسلام إذا ظــن أن فيــه نوعــا مــن الزجــر لــه ,الإهانــة والإعــراض والمقاطعــة
  ;لغيرهأو 

 كـــشرب الخمـــر وتـــرك واجـــب أو مقارفـــة محظـــور , الـــذي يفـــسق في نفـــسه,الثالـــث −
 منعــه بــما يمتنــع بــه ]يجــب[ ولكنــه في وقــت مباشرتــه إن صــودف , فــالأمر فيــه أخــف,يخــصه
 فــإذا نــزع عنــه وعلــم أن , فــإن النهــي عــن المنكــر واجــب, ولــو بالــضرب والاســتحقار,منــه

 وجــب النــصح ,قــق أن نــصحه يمنــع مــن العــودة فــإن تح,ذلــك مــن عادتــه وهــو مــصر عليــه
 فالأفـــضل النـــصح والزجـــر بـــالتلطف أو بـــالتغليظ إن ,وإن لم يتحقـــق ولكنـــه كـــان يرجـــوه

 وأما الإعراض عن جواب سلامه والكف عن مخالطته حيث يعلم أȂه ,كان هو الأفضل
ن  والـــصحيح أ, وســـبل العلـــماء فيـــه مختلفـــة, فهـــذا فيـــه نظـــر,مـــصر وأن النـــصح لـــيس ينفعـــه

 إذ في الرفـــق ,إنـــما الأعـــمال بالنيـــات: ذلـــك يختلـــف بـــاختلاف نيـــة الرجـــل فعنـــد هـــذا يقـــال
 وفي العنـف والإعـراض نـوع مـن الكـبر, ,والنظر بعين الرحمة إلى الخلق نـوع مـن التواضـع

ه ومقتـضى طبعـه فـالأولى ضـده,والمستفتى فيه القلـب ه يميـل إلى هـوا  إذ قـد يكـون , فـما يـرا
 وقـــد ,ن كـــبر وعجـــب والتـــذاذ بإظهـــار العلـــو والإدلال بالـــصلاحاســـتخفافه بـــه وعنفـــه عـــ

 للوصــول إلى غــرض أو لخــوف مــن تــأثير وحــشة ,يكــون رفقــه عــن مداهنــة واســتمالة قلــب
 وكــل ذلــك تــردد عليإشــارات الــشيطان وبعيــد ,ونفــرة في جــاه أو مــال بظــن قريــب أو بعيــد

سه في التفتـيش عـن هـذه  فكل راغب في أعمال الدين يجتهد مـع نفـ,من أعمال أهل الآخرة
قبــة هــذه الأحــوال وقــد يــصيب الحــق في اجتهــاده وقــد  , والقلــب هــو المفتــى,الــدقائق ومرا
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ه وهــو عــالم بــه,يخطــئ  وقــد يقــدم وهــو بحكــم الغــرور ظانــا أȂــه , وقــد يقــدم عــلى اتبــاع هــوا

 ويـــدل عـــلى  تخفيـــف  الفـــسق القـــاصر بـــين العبـــد .عامـــل الله تعـــالى وســـالك طريـــق الآخـــرة
  وهـــو,غ تعـــالى مـــا روي أن شـــارب خمـــر ضرب مـــرات بـــين يـــدي رســـول االله وبـــين االله
                   ,لعنـــــــــه االله مـــــــــا أكثـــــــــر مـــــــــا يعـــــــــود ويـــــــــضرب: ط فقـــــــــال واحـــــــــد مـــــــــن الـــــــــصحابة ,يعـــــــــود
, وكـأن هـذا إشـارة )1(»لا تكن عونـا للـشيطان عـلى أخيـك أو لفـظ هـذا معنـاه«: غفقال 

  ه من.إلى أن الرفق أولى من العنف والتغليظ
אאאאيكــون بالإكثــا  مــن طاعــة االله تعــالى 

 ومـن الكـمال , والمجـالس التـي يعـصى االله تعـالى فيهـا,وتجنب معاصيه على طريق المواظبة
  . والحفظة من جملة من يعاشر الإنسان,ترك  مناولة ما له رائحة كريهة تعظيما لهم

بلغنا أȂه ما من ميت يموت : )2(فاخرة  عن وهب بن منبهقال الثعالبي في العلوم ال
 فرب ,جزاك االله عنا خيرا:  فإن كان مطيعا قالا له,حتى يتراءى له ملكاه الكاتبان عليه

لا جزاك :  وإن كان عاصيا قالا له,مجلس صدق أجلستنا ورب عمل صالح أحضرتنا
تنا وكلام قبيح قد االله عنا خيرا فرب مجلس سوء أجلستنا وعمل غير صالح أحضر

 ولا يرجع إلى , وذلك حين شخوص الميت إليهما, فلا جزاك االله عنا خيرا,أسمعتنا
روي : , قال)3( وفي كتاب روضة الحقائق المنسوب للفقيه أبي عبد االله بن الخلال.الدنيا

جزاك االله :  فيقولان,من ودعه ملكاه اللذان كانا يكتبان عملهؤأȂه إذا نزل الموت بالم
, وأما الكافر أوخير لا : الفاجر فيقولان له ا فلقد كنت تملي علينا خيرا وستلقى خيرا

 ويتمثل له عمله يوم القيامة ,جزاك االله عنا خيرا فقد كنت تملي علينا شرا فستلقى شرا
                                     

 عن أبي هريرة) 6781(لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم, رواه البخاري في الحدود :  حديث)1(
 أبــو عبــد االله الأبنــاوي, كــان عــلى قــضاء صــنعاء وكــان تابعيــا ثقــة, وذكــره ابــن حبــان في  وهــب بــن منبــه,)2(

ة يعنــي إلى : الثقــات, يقــال ة, أخرجــه كــسرى مــن هــرا إن أصــل منبــه والــده مــن خراســان مــن أهــل هــرا
غــير :  وقيــل110, فحــسن إســلامه وســكن ولــده بــاليمن, مــات ســنة غالــيمن فأســلم في عهــد النبــي 

 7807ذيب عدد تهذيب الته. ذلك
 لعــل المقــصود, أبــو عبــد االله الحــسين بــن محمــد بــن الحــسن البغــدادي الخــلال المــؤدب, ســمع أبــا حفــص )3(

أبــو الفــضل بــن خــيرون وطائفــة : الزيــات, وســمع بــما وراء النهــر الــصحيح ورواه عــن الحــاجي, وعنــه
  13/389, 4031سير أعلام النبلاء عدد . 430لا بأس به, مات سنة : والخطيب, وقال
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 ?أما تعرفني: بئس الصاحب أȂت فيقول:  فيقول,أسود قبيحا  فيأخذ به كل وعر وظلمة

أȂا عملك الذي كان في الدنيا :  فيقول,ني أراك صاحب سوءما أعرفك غير أ: فيقول
 , كنت أحملك في الدنيا فاحملني اليوم أȂت فيركبه,قبيحا أسود فلذلك تراني أسود قبيحا

∅ ﴿: فهو قوله تعالى è=Ïϑ ósu‹s9 uρ öΝ çλ m;$ s)øO r& Zω$ s) øOr& uρ yì ¨Β öΝ ÏλÎ;$ s) øOr&﴾ ]وتتلقاه ,الآية] 12: العنكبوت 
 فتغلق دونه ,لامرحبا بهذه النفس الخبيثة: ملائكة العذاب ويقولونعند خروج روحه 

 »اذهبوا به إلى أمه الهاوية وأروه مقعده من النار:  ويقول الجبار سبحانه,أبواب السماء
  .الحديث

إذا فنيــت أȆــام الــدنيا «:  أȂــه قــالغوروى ابــن المبــارك في رقائقــه بــسنده عــن النبــي 
فقــال صــاحباه اللــذان :  تعــالى إلى نفــسه مــن يتوفاهــا قــالمن بعــث االلهؤعــلى هــذا العبــد المــ
 , فأذنوا لنا,إن هذا قد كان لنا أخا وصاحبا وقد حان منه اليوم فراق: يحفظان عليه عمله

جزاك االله عنا خيرا ورضي :  فيقولان,اثنيا عليه:  فيقول, دعونا نثن علي أخينا: ]أو قال[
 مـــا كـــان أȆـــسر مؤنتـــك ,نـــت والـــصاحب فـــنعم الأخ ك,عنـــك وغفـــر لـــك وأدخلـــك الجنـــة

 مـا كانـت خطايـاك تمنعنـا أن نـصعد إلى ربنـا فنـسبح بحمـده ,وأحسن معونتك عـلى نفـسك
اخرجي أȆتها الروح الطيبة إلى خير يوم :  ويقول الذي يتوفي نفسه,ونقدس له ونسجد له

  فنعم ما قدمت لنفسك اخرجي إلى الروح والريحان وجنة النعيم ورب عليك,مر عليك
 وإذا فنيت أȆام الدنيا على العبد الكافر بعث االله إلى نفسه من يتوفاها فيقول ,غير غضبان

 ,إن هـذا قـد كـان لنـا صـاحبا وقـد حـان منـه فـراق: صاحباه اللذان كانا يحفظان عليه عمله
لعنــه االله وغــضب عليــه : اثنيــا عليــه فيقــولان: فــأذنوا لنــا أودعونــا نــثن عــلي صــاحبنا فيقــول

 , أشد مؤنته وما كان يعين عـلى نفـسه]كان[ فبئس الصاحب ما , وأدخله النارولا غفر له
 ,إن كانـــت خطايـــاه وذنوبـــه لتمنعنـــا أن نـــصعد إلى ربنـــا فنـــسبح لـــه ونقـــدس لـــه ونـــسجد لـــه

اخرجــي أȆتهــا الــنفس الخبيثــة إلى شر يــوم مــر عليــك فبــئس مــا : ويقــول الــذي يتــوفى نفــسه
  .)1(»الجحيم ورب عليك غضبان اخرجي إلى الحميم وتصلية ,قدمت لنفسك

اعلــم أن الإنــسان لا يخــرج مــن الــدنيا حتــى يــرى مكانــه مــن إحــدى : قــال عبــد الحــق
                                     

 غ  أن رسـول االله÷رواه ابن المبـارك في الزهـد عـن سـعد بـن إبـراهيم رفعـه إلى بعـض أصـحاب النبـي  )1(
 مــن الأحاديــث التــي رواهــا نعــيم بــن زائــدة عــلى مــا رواه المــروزي 160: الحــديث رقــم..  فــذكره: قــال

 .عن ابن المبارك



 
ويـــروى أȂـــه مـــا مـــن ميـــت يمـــوت إلا وكلمـــه :  قـــال,الـــدارين وصـــحبه مـــن أحـــد الفـــريقين

جـزاك االله مـن صـاحب : ملكاه اللذان يكتبان عليـه عملـه في الـدنيا إن كـان مطيعـا قـالا لـه
 ورب مجلس خير قد أجلستناه ورب عمـل صـالح ,ب كلام حسن قد أسمعتناه فر,خيرا

جــزاك االله مــن :  وإن كــان فــاجرا قــالا لــه, فــنحن لــك اليــوم عــلى مــا تحــب,قــد أحــضرتنا لــه
 ورب , ورب مجلـــس ســـوء قـــد أجلـــستناه, فـــرب كـــلام قبـــيح قـــد أســـمعتناه,صـــاحب شرا

:  أȂـه قـالغوي عـن النبـي  ور. فنحن لـك اليـوم عـلى مـا تكـره,عمل سوء قد أحضرتناه
من ؤربنا وكلتنـا بعبـدك المـ: من صعد ملكاه إلى السماء فقالاؤإذا قبض االله روح عبده الم«

 فيقــول االله تبــارك , وقــد قبــضت روحــه إليــك فــأذن لنــا أن نــصعد إلى الــسماء,نكتــب عملــه
لأرض ائذن لنا أن نسكن  في ا: إن سمائي ملوءة من ملائكتي يسبحونني فيقولان: وتعالى
قومــا عــلى قــبر :  فيقــول ?ربنــا أȆــن نــسكن: أرضي مملــوءة مــن خلقــي فيقــولان: فيقــول
 وهـذا الحـديث .» فسبحاني واحمداني وهللاني وثواب ذلك لعبدي إلى يوم القيامة,عبدي

  .)2( في الحلية بهذه الألفاظ)1(رواه أبو نعيم
אאمــن كــان «: فقــد ثبــت في الــصحيح ,غ

لا خير «:  قالغ وفي الإحياء عنه , الحديث)3(»يومن باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه
 ومـــر , برجـــل لـــه إبـــل وبقـــر كثـــير فلـــم يـــضيفهغ ومـــر رســـول االله ,)4(»في مـــن لا يـــضيف

 إنما هذه الأخلاق ,»انظروا إليها«: غ فقال رسول االله ,بامرأة لها شويهات فذبحت له
  ................................. )5(من شاء أن يمنحه خلقا حسنا فعلبيد االله تعالى ف

                                     
, مــن 336الحــافظ شــيخ الإســلام, ولــد ســنة بــن مهــران الإمــام ..  أبــو نعــيم, أحمــد بــن عبــد االله بــن أحمــد)1(

معجــم شــيوخه, وكتــاب الحليــة, والمــستخرج عــلى الــصحيحين, وتــاريخ إصــبهان, وصــفة الجنــة, : كتبــه
وكتاب دلائـل النبـوة, وكتـاب فـضائل الـصحابة, وكتـاب علـوم الحـديث, ومـصنفاته كثـيرة جـدا, تـوفي 

 . 3919أعلام النبلاء عدد .  عن سن عالية430سنة 
واه المــــروزي في الجنـــــائز وأبـــــو بكــــر الـــــشافعي في الغيلانيـــــات وأبــــو الـــــشيخ في العظمـــــة والبيهقـــــي في  ور)2(

, الحــــــديث 15الكنــــــز ج . [وأورده ابــــــن الجــــــوزي في الموضــــــوعات فلــــــم يــــــصب. الــــــشعب والــــــديلمي
42967 [. 

 . متفق عليه من حديث أبي شريح ومن حديث أبي هريرة)3(
بـئس : عـن عقبـة بـن عـامر بلفـظ) 9588(والبيهقـي في الـشعب ) 155/4( رواه الإمام أحمد في المـسند )4(

 .القوم قوم لا ينزلون الضيف 
مــن طريــق ابــن عيينــة عــن عمــرو بــن دينــار عــن أبي المنهــال ) 332( رواه الخرائطــي في مكــارم الأخــلاق )5(

= 
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: قـل لفـلان اليهـودي:  ضـيف فقـالغنـزل بـه : غ مـولى رسـول االله )1(وقال أبـو رافـع

واالله لا أســلفه إلا :  فقــال اليهــودي,نــزل بي ضــيف فأســلفني شــيئا مــن الــدقيق إلى رجــب
ديتــــه إني واالله لأمــــين في الــــسماء وأمــــين في الأرض لــــو أســــلفني لأ:  فأخبرتــــه فقــــال,بــــرهن

  .)2(فاذهب إليه بدرعي فارهنه عنده
 إذا أراد أن يأكــل خــرج مـــيلا أو ,وكــان إبــراهيم الخليــل صــلوات االله عليــه وســلامه

, إنهـا تجـب:  وقـال بعـض العلـماء. وكـان يكنـى أبـا الـضيفان,ميلين يلتمس من يتغذى معه
زاده أو لا وعــلى كــلا القــولين لــيس لــه أن يستــضيفهم إلا إذا كــان يطــول ســفره حتــى يفنــى 

 =                                     
بحت  برجـل لـه عكـر مـن إبـل وغـنم فلـم يـضفه ومـر بـامرأة لهـا شـويهات فـذغمر النبـي : مرسلا, قال

انظــروا إلى هــذه مررنــا بهــذا الرجــل ولــه عكــر مــن إبــل وغــنم وبقــر فلــم «: غلــه وأضــافته فقــال النبــي 
إنــــما هــــذه «: غيــــذبح لنــــا ولم يــــضفنا ومررنــــا بهــــذه وإنــــما لهــــا شــــويهات فــــذبحت لنــــا وضــــيفتنا ثــــم قــــال 

 .»الأخلاق بيد االله فمن شاء أن يمنحه خلقا حسنا فعل
أسـلم, أو ثابـت, أو هرمـز, مـات في أول : , اسمه إبراهيم, وقيـلغ االله  أبو رافع القبطي مولى رسول)1(

  8124خلافة علي على الصحيح, تقريب التهذيب عدد 
ئطـــي في مكـــارم الأخـــلاق)2( : وفي الزوائـــد. عـــن أبي رافـــع) 989(والطـــبراني في الكبـــير ) 348( رواه الخرا

أضـاف : ولفظـه عنـدهما.بـذي, وهـو ضـعيفرواه الطبراني في الكبير والبزار وفيه موسـى بـن عبيـدة الر
يقـول لـك محمـد « ما يصلحه فأرسل إلى رجل من اليهود غ ضيفا فلم يلق عند النبي غرسول االله 
أمـا «:  فأخبرتـه فقـالغفأتيـت النبـي . لا إلا بـرهن: قـال» أسـلفني دقيقـا إلى هـلال رجـب: رسول االله

فلــما خرجــت مــن عنــده »  أو بــاعني لأديــت إليــهواالله إني لأمــين في الــسماء أمــين في الأرض ولــو أســلفني
وفي . ولا تمــدن عينيــك إلى مــا متعنــا بهأزواجــا مــنهم, إلى آخــر الآيــة تعزيــة عــن الــدنيا: نزلــت هــذه الآيــة

 لهــذا اليهــودي تــسمى ذات غ نقــلا عــن ابــن القــيم أن الــدرع التــي رهنهــا 95/1الــشمني عــلى الــشفاء 
هـــذه, وذات :  ســـبع أدرعغار إلى بدر,وأȂـــه كـــان لـــه الفـــضول أرســـلها إليـــه ســـعد بـــن عبـــادة حـــين ســـ

الوشــاح وذات الحــواشي والــسعدية والفــضة أصــابها مــن بنــي قينقــاع, ويقــال الــسعدية كانــت درع داود 
  : ولتمام الفائدة نظمت ذلك فقلت. التي لبسها لقتال جالوت, والبتراء والجونق

فاســـــــــــــبع كـــــــــــــما في الـــــــــــــشمني عـــــــــــــلى الـــــــــــــش  عــــــــــــــــــــــــــــــدة أدرع النبــــــــــــــــــــــــــــــي المــــــــــــــــــــــــــــــصـطفى
بالمـــــــــــــــــــد لا القـــــــــــــــــــصر وقيـــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــضرا  ذات الوشـــــــــــــــــــــــــــــــاح جونـــــــــــــــــــــــــــــــق وبـــــــــــــــــــــــــــــــترا
وذي مــــــــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــــــــسـوابغ القويــــــــــــــــــــــــــــــــة  ذات الحـــــــــــــــــــــــــــــواشي فـــــــــــــــــــــــــــــضة ســـــــــــــــــــــــــــــعدية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسـها داوود في قتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوت إذ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــرز للـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنزال  لبــ
لـــــــــــــــــــــــــــدى يهـــــــــــــــــــــــــــودي لـــــــــــــــــــــــــــه لم يـــــــــــــــــــــــــــأتمن  ذات الفـــــــــــــــضول تي هـــــــــــــــي التـــــــــــــــي رهـــــــــــــــن    
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 , اختلـف في الـضيف الـذي تجـب ضـيافته وجائزتـه, وعـلى القـول بـالوجوب,زاد له أصـلا

 ولا ,هــو المــسافر المتــزود الــذي يطــول بــه ســفره حتــى يفنــى زاده: فقــال النــووي في مــسنده
 ولا يجـوز , فـلا ضـيافة لـه, وأما إذا كـان مليـا وفي بـلاد الأسـواق,سوق ثم يشري منه زاده

 بخـلاف مــن , فيكــون ذلـك مــن أكـل أمــوال النـاس بالباطــل,النــاس مؤنتـهلـه أن يـستحمل 
ة وطلاب العلـوم ,لا زاد له أصلا أو فني زاده ولا مال معه  فتجب ضيافته وكذلك الغزا

  . كلام النووي باختصار.والسعاة والبريد والمحتسب
 أو  في قـوم عـادتهم جمـع الطعـام للـضيفان,وفي المسائل الملقوطـة مـن أمهـات الوثـائق

 وإن كـان , إن عمله البالغون والرشـداء بطيـب أȂفـسهم حـل,بالنوبات فمن امتنع رحلوه
 , وأمــا الــضيفان فقــد يــأكلون مــا يجــدون,فيــه الأرامــل والأȆتــام فــلا يحــل أكلــه لأهــل المنــزل

 أهـل العمـود , وأهـل الـوبر,»الضيافة عـلى أهـل الـوبر وليـست عـلى أهـل المـدر«: للحديث
ءوالمنازل التي لا تو  القرى التـي  , وأهل المدر,جد فيها الأسواق والطعام المطبوخ للشرا

ء  وفيـه . لكن الحديث الذي اعتمده موضـوع,توجد فيها الفنادق للمبيت والطعام للشرا
 ولا حـرج عـلى الـضيف في , أي في مـسألة الأȆتـام والأرامـل, والإثـم عـلى مـن أطعـم,أȆضا

بغــي للــضيف أن يأكــل إذا علــم أȂــه مجمــوع ممــن لا ين:  وقيــل,أخــذ مــا أبــاح االله ورســوله لــه
  . بخ.ذكر إلا لضرورة

 والـــــراجح مـــــن ,ضـــــفته وتـــــضيفته إذا نزلـــــت بـــــه وأضـــــفته وضـــــيفته إذا أȂزلتـــــه: يقـــــال
 والـذي قـالوا في مواسـاة المـضطر ,القولين أن الواجب من الضيافة ما فيـه مواسـاة مـضطر

 ولا يمكـن أن يـصبر ,لمـرض الخطـر أن من خيف عليـه الهـلاك أوا, ومثله الطعام,إلى الماء
 لا يجــوز منــع المــاء , والحــال أȂــه لا ثمــن معــه حينئــذ,حتـى يجــد مــاء آخــر أو يجــد طعامــا آخــر

 لأȂـــه  الآن مـــن أبنـــاء الـــسبيل ولا , ولـــو مليـــا ببلـــده, بـــل يجـــب بذلـــه لـــه مجانـــا,والطعـــام منـــه
بــــثمن المثــــل  وتعــــين عــــلى المالــــك بيعــــه لــــه , فــــإن كــــان معــــه ثمــــن أخــــذه بــــه,يرجــــع عليــــه بــــه

 ولا يجــــب عــــلى ذي المــــال أن يــــدفع للمــــضطر مــــا يــــشتري بــــه ,وديا وفي التــــ.لاضــــطراره
 , لأن الوجــوب عــلى مــن عنــده الطعــام الفاضــل, كــما يوهمــه كلامــه أي عبــد البــاقي,طعامــا

 نعـــم إذا عـــصى رب الطعـــام وتعـــذر الحكـــم , ولـــه الـــثمن إن وجـــد,وهـــو المخاطـــب بدفعـــه
 وهـــذا كلـــه إن كـــان عنـــده مـــن .م المـــوسر أن يـــواسي بـــالثمنيلـــز:  فـــلا يبعـــد أن يقـــال,عليـــه

 وانظـر هـل , وفي .الطعام فاضل عما يضطر إليه حالا ومآلا إلى محل يوجد فيـه الطعـام
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 ?,يــشترط أن يعلــم أن أهــل المحــل الــذي يقــدم عليــه يعطونــه أو أن لا يعلــم أنهــم يمنعونــه

 كــذا ,ه نفقتــه أو مــن في عيالــهالفــضل عمــن تلزمــ  يعتــبر,ومثــل مــا يعتــبر الفــضل عــن نفــسه
 وينبغــــي أȆــــضا أن المــــضطر مــــآلا , وربــــما يــــستفاد ذلــــك ممــــا يــــأتي في إحيــــاء المــــوات,ينبغــــي

 ولا مفهـــوم , والـــضمان إن تركـــه حتـــى مـــات,كالمـــضطر حـــالا في وجـــوب دفـــع الفـــضل لـــه
 إذ مثلـــــه فـــــضل لبـــــاس وركـــــوب بـــــأن كـــــان إن لم يدفئـــــه أو يركبـــــه ,طعـــــام وشراب: لقولـــــه
 لأȂــه , فــإن تعمــد الجميــع اقــتص مــنهم, كلامــه مــا إذا تعــدد مــانع الفــضل وشــمل,يمــوت

 لأȂـــه ? وإلا فهـــل كـــذلك, كـــما يـــأتي إن تمـــالؤوا عـــلى المنـــع حتـــى مـــات,يقتـــل الجمـــع بواحـــد
 وإن لم , انظـــره, أو يقـــتص مـــن واحـــد بقـــسامة, وهـــو الظـــاهر,بمنزلـــة عـــدم تمييـــز الجنايـــات

ق, بل تأولوا,يتعمدوا  لا عـلى كـل واحـد ,لهم كلهـم ديـة خطـإ واحـد فالظـاهر أن عـلى عـوا
 , فالظـــاهر ســـقوط القـــصاص عمـــن لم يتـــأول أȆـــضا, وإن تـــأول الـــبعض دون الـــبعض,ديـــة

 وعـلى مـن تـأول نـصف ديـة , وإنما عليـه نـصف ديـة عمـد,لأȂه كشريك المخطئ والمجنون
  .خطإ

              , ففــــــي الإحيــــــاء,ولا يتكلــــــف للــــــضيف مــــــا لــــــيس عنــــــده ولا يليــــــق بحالــــــه أو عيالــــــه
 , فإنه من أبغض الـضيف فقـد أبغـض االله تعـالى,لا تتكلفوا للضيف فتبغضوه«: غعنه 

  .)1(»ومن أبغض االله تعالى أبغضه
אאא,وانظـر هـل إشـباعه واجـب أو سـنة ,? 

يـــل عـــن  فـــإن التقل, أن يقـــدم مـــن الطعـــام قـــدر الكفايـــة,الأدب الخـــامس: وقـــال في الإحيـــاء
ءاة,الكفايــة نقــص في المــروءة  لكــن إذا كانــت نفــسه لا تــسمح , والزيــادة عليــه تــصنع ومــرا

 أو نـوى أن , وهـو طيـب الـنفس بأخـذهم الجميـع, إلا أن يقدم الكثير,بأن لا يأكلوا الكل
  . منه بالمعنى.يتبرك بفضلة طعامهم

א،אאא, اللهم إلا أن 
                                     

  أن غنهانـــــا رســـــول االله : عـــــن ســـــلمان بلفـــــظفي المـــــستدرك ) 7147/76( روى شـــــقه الأول الحـــــاكم )1(
ئطــي في مكــارم الأخــلاق   أن لا نتكلــف غأمرنــا رســول االله : عنــه) 333(نتكلــف للــضيف, وللخرا

 غلــولا أن رســول االله ): 441/5(للــضيف مــا لــيس عنــدنا وأن نقــدم إليــه مــا حــضرنا, ولأحمــد عنــه 
) 9599(ورواه البيهقـي في الـشعب . نا لـك أن يتكلف أحدنا لصاحبه لتكلف− أو لولا أȂا نهينا −نهانا 
 لا يتكلفن أحد للضيف ما لا يقدر عليه: بلفظ
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يرغب العيال في تأثيره عليهم ويحبوا ذلك فلا بأس إن كان العيال ممن يعتبر رغبته 

 كما صنع أبو طلحة وزوجته مع , بأن كانوا رشداء خالين من سيف الحياء,لذلك شرعا
أتى رجل :  وذلك ان أبا هريرة قال, كما أخرجه البخاري,نضيفهم وهو أبو هريرة 

 فأرسل إلى نسائه ولم يجد عندهن ,أصابني الجهد: قال يارسول االله ف,غرسول االله 
 فقام رجل من الأȂصار ,» يرحمه االله تعالى?ألا رجل يضيفه هذه الليلة« :غ فقال ,شيئا
 لا غضيف رسول االله :  فذهب إلى أهله وقال لامرأته,أȂا يارسول االله: فقال

فإذا أراد الصبية العشاء :  قال,بيةواالله ما عندي إلا قوت الص:  قالت,اًتدخريه شيئ
 ثم غدا الرجل على , وتعالي فأطفئي السراج ونطوي بطوننا الليلة ففعلت,فنوميهم

:  فأȂزل االله,»لقد عجب االله أو ضحك من فلان وفلانة«:  فقال,غرسول االله 
﴿šχρ ã ÏO÷σ ãƒ uρ #’ n? tã öΝ Íκ Å¦àΡ r& öθ s9 uρ tβ% x. öΝ Íκ Í5 ×π |¹$|Á yz﴾ ]لذي يدل عليه حديث وا.]9: الحشر :
 إنما هي في الليلة  ,, أن المبالغة في إكرامه)1(»الضيافة ثلاثة أȆام وجائزته يوم وليلة«

 وهذا هو , ثم يعطيه ما حضره في باقي الأȆام,الأولى واليوم الأول من الأȆام الثلاثة
  في تفسير, وفيه أȆضا. كما في المشارق لعياض,الذي حمل عليه مالك هذا الحديث

:  وقيل,ما يجوز به ويكفيه في سفره يوم وليلة بعد ضيافته:  قيل,جائزته يوم وليلة
  . منه بتقديم وتأخير. وثلاثة ايام إذا قصده,جائزته يوم وليلة حقه إذا اجتاز به

،אא 
 فله آداب , وأما إحضار الطعام:  قال في الإحياء.لكمع البشر وطلاقة الوجه في ذ

من كان يومن «: غ وقد قال , تعجيل الطعام فذلك من إكرام الضيف,أولها: خمسة
 ومهما حضر الأكثرون وغاب واحد واثنان وتأخروا ,»باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه

 إلا أن يكون ,خير فحق الحاضرين في التعجيل أولى من حق أولئك في التأ,عن الموعد
:  وأحد المعنيين في قوله تعالى, أوينكسر قلبه بذلك فلا بأس بالتأخير,المتأخر فقيرا

﴿ö≅ yδ y79s? r& ß]ƒ Ï‰ ym É# øŠ |Ê tΛ⎧ Ïδ≡t ö/ Î) š⎥⎫ÏΒtõ3ßϑø9  أنهم أكرموا بتعجيل ,]24: الذاريات[ ﴾#$
$﴿:  دل عليه قوله تعالى,الطعام إليهم yϑ sù y] Î7 s9 β r& u™ !% ỳ @≅ôfÏèÎ/ 7‹Š ÏΨ ym﴾ ]وقوله ,]69: هود 

                                     
الضيافة ثلاثة ايام, وجائزته يوم وليلة ولا يحل لـه أن يثـوي عنـده حتـى يحرجـه رواه الترمـذي :  حديث)1(

وأبــــو ) 743(عــــن أبي شريــــح الكعبــــي وقــــال حــــسن صــــحيح, والبخــــاري في الأدب المفــــرد ) 1968(
 )3748( في الأطعمة داوود
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sø#t﴿: تعالى sù #’ n< Î) ⎯ Ï&Î# ÷δr& u™ !$ y∨ sù 9≅ôf ÏèÎ/ &⎦⎫Ïϑy™﴾ ]الذهاب :  والروغان,]26: الذاريات
 لأȂه عجله ولم , وإنما سمي عجلا,جاء بفخذ من لحم:  وقيل,في خفية: وقيل,بسرعة
       ا من سنة رسول  فإنه,العجلة من الشيطان إلا في خمسة: )1( قال حاتم الأصم.يلـبث
 والتوبة من , وقضاء الدين, وتزويج البكر, وتجهيز الميت,إطعام الضيف«: غاالله 

الوليمة في أول يوم سنة وفي الثاني :  وقيل,ويستحب التعجيل في الوليمة. )2(»الذنب
  .معروف وفي الثالث رياء

:  الإحيـــاء قـــال في. وطيـــب الحـــديث معـــه, وطلاقـــة الوجـــه,وينـــدب أن يلقـــاه بالبـــشر
 قيــل ,وتمــام الإكــرام طلاقــة الوجــه وطيــب الحــديث عنــد الــدخول والخــروج وعــلى المائــدة

 وقـال يزيـد بـن ,]وطيـب الحـديث[ طلاقـة الوجـه :  قـال?ما إكرام الضيف: )3(للأوزاعي
مـــا دخلنـــا عـــلى عبـــد الـــرحمن بـــن أبي لـــيلى إلا حـــدثنا حـــديثا حـــسنا وأطعمنـــا : )4( زيـــاد]أبي[

  .طعاما حسنا
אא،א أو بنائبـه ممـا يحتـاج إليـه مـن 

                                     
 حاتم بن عنوان بن يوسـف البلخـي الـواعظ, لـه كـلام جليـل في الزهـد والمـواعظ والحكـم, وكـان يقـال )1(

: عـلام بنيـت أمـرك في التوكـل? قـال: لقمان هذه الأمة, روى عـن شـقيق البلخـي, وصـحبه, قيـل لـه: له
وعلمــت أن عمــلي لا يعملــه علمــت أن رزقــي لا يأكلــه غــيري فاطمأȂــت بــه نفــسي, : عــلى خــصال أربعــة

غيري فأȂا مشغول به, وعلمت أن الموت يأتي بغتة فأȂا أبادره, وعلمـت أني لا أخلـو مـن عـين االله فأȂـا 
 1926سير أعلام النبلاء عدد . 237توفي سنة . أستحيي منه

 ولــه عــن عــلي.  الأȂــاة مــن االله والعجلــة مــن الــشيطان): 2081( أخرجــه  الترمــذي عــن ســهل بــن ســعد )2(
. الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت والأȆـم إذا وجـدت كفـؤا: ثلاثة لا تؤخرها): 1075 − 171(

 غريب وما أرى إسناده بمتصل: وقال
 عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو, أبـو عمـرو الأوزاعـي الفقيـه, نـزل بـيروت في آخـر عمـره فـمات بهـا )3(

بطــا, روى عــن إســحاق بــن عبــد االله وقتــادة ونــاف ع والزهــري وخلــق لا يحــصون مــن طبقــتهم, ولــد مرا
تهـــــذيب . 158مــــات ســـــنة .  وكـــــان ثقــــة مأمونـــــا فاضـــــلا خــــيرا كثـــــير الحــــديث والعلـــــم والفقـــــه88ســــنة 

 4107التهذيب عدد 
 يزيد بن أبي زياد, أبو عبد االله الهاشمي, مولاهم الكوفي, معدود في صغار التابعين, رأى أȂـسا وروى )4(

لى وعبــــد االله بــــن شــــداد بــــن الهــــاد, ومجاهــــد وعكرمــــة وعطــــاء وأبي صــــالح عــــن عبــــد الــــرحمن بــــن أبي لــــي
وطبقتهم, وكان من أوعية العلم وليس بالمتقن, فلذا لم يحتج به الشيخان, حدث عنـه شـعبة والثـوري 

سـير أعـلام . 137إسماعيل بن أبي خالد, مـات سـنة : وزائدة وقيس وابن عيينة وأضرابهم ومن أقرانه
  872النبلاء عدد 
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  فقـام غ قدم وفد النجـاشي عـلى رسـول االله : ط قال أبو قتادة , ففي الإحياء,شؤونه

إنهم كانوا لأصحابي : نحن نكفيك يا رسول االله فقال:  فقال له أصحابه,يخدمهم بنفسه
  .)1( وأȂا أحب أن أكافئهم,مكرمين

א،والظــاهر أن ,يه ضررـ بــما فــ 
  . كما  مر, إذ هو الذي يؤمر بالمبالغة في إكرامه فيه,الذبح في اليوم الأول

א،אאא معـه قبـل تقـديم الطعـام 
 فيقـــدم الطعـــام ,طعـــام إليـــه إلا لـــضرورة جـــوع مفـــرط ثـــم بعـــد ذلـــك يـــأمر بإحـــضار ال,إليـــه
  . إذا كان ذلك أقر لنفسه,أولا

א،אא, وهــذا مــن فــروع البــشر في 
  . لأن الترحيب بالشخص من إظهار البشر له,وجهه

א،א,ه أجر ساقه االله إليـȂأو ,ه بقدومـه لأ 
 ولـــو , ولا يخلـــو أحـــد غالبـــا مـــن صـــفة مـــدح,أن يحمـــد الـــضيف ويثنـــي عليـــه مـــع الترحيـــب
 فمـــن أراد المـــدح في غالـــب النـــاس وجـــد لـــه ,صـــفة تتعلـــق بعـــشيرته أو جـــده أو نحـــو ذلـــك

  :)2( كما قال الشاعر في مدح العسل وذمه, كما أن من أراد الذم وجد له مسلكا,مسلكا
وإن تعـــــــــــــــــب قلـــــــــــــــــت ذا قـــــــــــــــــيء الزنـــــــــــــــــابير تمدحـــــــــــــــهتقـــــــــــــــول هـــــــــــــــذا مجـــــــــــــــاج النحـــــــــــــــل

البيــــــــــــان يــــــــــــري الظلــــــــــــماء كــــــــــــالنورســــــــــــحر مــــــــــــــــــــــدح وذم وذات الــــــــــــــــــــــشيء واحــــــــــــــــــــــدة
  يعني العسل

،אא,وإنـما قـدم بالغـسل , هذا فيما قبل الأكـل 
ام  وأمــــا في آخــــر الطعــــ, لأȂــــه يــــدعو النــــاس إلى مكرمــــة فحكمــــه التقــــدم,أولا قبــــل الطعــــام
  . هكذا علل في الإحياء هاتين المسألتين, لينتظر أن يدخل من يأكل معه,فيتأخر بالغسل

א،אאאאא. قـال 
                                     

تفــرد بــه طلحــة :  وقــال600 و599) 2/307. ( أخرجــه البيهقــي في الــدلائل عــن أبي قتــادة الأȂــصاري)1(
 بن زيد عن الأوزاعي

  :  الأبيات في ديوان ابن الرومي, وقبل هذين البيتين)2(
والحــــــــــــــــق قــــــــــــــــد يعتريــــــــــــــــه ســــــــــــــــوء تغبــــــــــــــــير  في زخـــــــــــــــــرف القـــــــــــــــــول تـــــــــــــــــزيين لباطلـــــــــــــــــه    
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 أن يخرج مـع الـضيف إلى بـاب الـدار ,الأول: وأما الانصراف فله آداب ثلاثة: في الإحياء
مـن كـان «: وقد سـبق حـديث, غ وقد أمر بإكرامه ,ن إكرام الضيف وذلك م,فهو سنة

إن مــن سـنة الـضيف أن يــشيع إلى «: غ وقـال ,»يـومن بـاالله واليـوم الآخــر فليكـرم ضـيفه
 وإن جــرى في حقــه −إن ينــصرف الــضيف وهــو طيــب الــنفس «:  ثــم قــال,)1(»بــاب الــدار

درك بحـسن خلقـه إن الرجل لي«: غ قال ,» فذلك من حسن الخلق والتواضع−تقصير
  .)2(»درجة الصائم القائم

א،אא،א
بخلاف الحقوق المتقدمة فهي علـى رب المنزل للضيف,א .  

אא،א,الثالـث مـن :  قـال في الإحيـاء
 ويراعـــــي قلبـــــه في قــــــدر , أن لا يخـــــرج إلا بــــــرضى صـــــاحب المنـــــزل وإذنــــــه,افآداب الانـــــصر

: غ  فربما يتبرم به ويحتاج إلى إخراجه قال, وإذا نزل ضيفا فلا يزيد على ثلاثة أȆام,الإقامة
 , نعـم لـو ألـح رب المنـزل عليـه عـن إخـلاص قلبـه,)3(»الضيافة ثلاثة أȆام فما زاد فصدقة«

فــــراش «: غ قــــال ,أن يكــــون لــــه فــــراش للــــضيف النــــازل ويــــستحب ,فلــــه المقــــام إذ ذاك
  .)4(»للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان

אאאא،, 
لــشافعية  خلافــا ل,فــإن صــام دون إذنهــم فــلا يقطــع صــومه ولــو نفــلا بطلــبهم لــه أن يأكــل ويــشرب

, وحجـــة )5(» أفطـــرالـــصائم المتطـــوع أمـــير نفـــسه إن شـــاء صـــام وإن شـــاء«: متمـــسكين بحـــديث
                                     

 عن أبي هريرة ) 3358( رواه ابن ماجه في الضيافة )1(
, ورواه »القــائم باللليــل الظــامئ بــالهواجر«بي أمامــة بزيــادة أعــن ) 7709/8( رواه الطــبراني في الكبــير )2(

 .على شرطهما وأقره الذهبي: عن عائشة, وقال) 60/1(الحاكم 
 عــن ابــن) 1985(في مــسنديهما عــن أبي ســعيد, والبــزار ) 1244(وأبــو يعــلى) 86/3( رواه الإمـام أحمــد )3(

هــذا الحــديث لا نعلمــه يــروى مــن حــديث مــسلم, عــن إبــراهيم, عــن علقمــة, عــن عبــد : مــسعود وقــال
عــن ) 3906(ورواه الطــبراني في الأوســط . االله, إلا مــن حــديث عبــد ربــه, ولم نــسمعه إلا مــن إســحاق

 .ابن عباس
والنـسائي ) 2084/41(باب كراهة ما زاد عـلى الحاجـة مـن الفـراش واللبـاس :  رواه مسلم في اللباس)4(

 .عن جابر) 4142(وأبو داوود ) 3382(
والحــــــــــاكم في المــــــــــستدرك ) 732(والترمــــــــــذي في الــــــــــصوم ) 341/6( رواه الإمــــــــــام أحمــــــــــد في المــــــــــسند )5(

 .عن أم هانئ) 1600/69(
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 نعــــم ,مــــذهبنا أن الــــصوم النفــــل مــــن المــــسائل التــــي يجــــب إتمامهــــا بالــــشروع فيهــــا وتتحــــتم

يـــستثنى مــــن وجــــوب إتمامــــه إن طــــرأ لــــه شــــدة جــــوع أو عطــــش أو خــــوف تجــــدد مــــرض أو 
 فلا يحرم فطره لهذه الوجوه ,سيده إذا تطوع بغير إذنهم أو أمر والده أو شيخه أو ,زيادته
  .وديا وسلم كلامه الت,وفي النفل بالعمد الحرام:  عند قول انظر 

א،אאא،א،
א،א،، فهـم دون

 ليظهر ما يختص به كل واحد , وستبين  أحكام كل اثنين متقابلين من هؤلاء,من سواهم
ه,من الأحكام الشرعية والآداب العملية   . دون ما سوا

א،ه يسن على الكفاية لفظȂالسلام علـيكم معرفـا بـالألف والـلام :  أ
 وكـــذا الـــصغير عـــلى الكبـــير ســـنا أو , المـــاشي فيـــسن للراكـــب أن يـــسلم عـــلى,عـــلى المـــشهور

 والمـرأة المتجالـة التـي , والعبـد عـلى الحـر, والقليل من النـاس عـلى مـن هـو أكثـر منـه,فضلا
 وأمــا .لا أرب للرجــال فيهــا عــلى الرجــال الأجانــب وعــلى محارمهــا مــن الرجــال ولــو شــابة

 فيــه ?عليــه الــرد منهــا وهــل يجــب ,الــشابة فــلا تــسلم عــلى رجــل غــير محــرم لهــا ولا هوعليهــا
 , ويـسلم اللاحـق في طريـق ونحوهـا عـلى الآتي مـن خلـف عـلى مـن لحـق بـه,نظـر, انظـر 

 , والداخل على المدخول عليـه,والهابط من علو إلى أسفل على المرتقي من أسفل إلى علو
 كالــــشابة والمجــــاهر ,وحيــــث كــــان مــــع المــــسلم علــــيهم مــــن لا يــــشرع ابتــــداء الــــسلام عليــــه

 ليكـون سـلامه واقعـا عـلى مـن أمـر , ميزه بنية  تخصصه بالسلام,كافر والمبتدعبالفسق وال
  . خصوصا دون غيره,بالسلام عليه

 ومن , ومن الكبير على الصغير,ويجوز ابتداء السلام من الماشي على الراكب
 جاز ابتداؤه لغيره , وكذا كل من أمر بالابتداء بالسلام عليه,الكثير على القليل

 لأȂه يطالب وجوبا بالرد عليه , يزيد المسلم ندبا ما يشق على الراد عليه ولا,بالسلام
(sŒÎ#﴿: بمثل ما قال أو أحسن لقوله تعالى uρ Λ ä⎢ŠÍh‹ãm 7π ¨Š ÅstFÎ/ (#θ –Š yssù z⎯|¡ ômr' Î/ !$ pκ÷] ÏΒ ÷ρ r& !$ yδρ –Š â‘﴾ 

 لا تجب على ,السلام عليكم:  أن المسلم إذا زاد على لفظ, ولبعضهم.]85: النساء[
 يكفي في :  وقيل,وعليكم السلام:  بل يكفيه الاقتصار على لفظة,راد تلك الزيادةال

 ويرفع المسلم صوته به بقدر ,سلام عليكم: سقوط السنة إن أتي به غير معرف بأن قال
 لا إن كان أصم أو على غائب , إن كان حاضرا ولم يكن به صمم,ما يسمع المسلم عليه
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  .وإلا لم يكف وأعاده, سماع لكل أو في كتاب لتعذر الإ,مع رسول
 هــل الــرد أفــضل مــن الابتــداء الــذي هــو ســنة ,)1( وتــردد التــادلي, عــن ,وفي 

 وعليـه , وهـو مـا عليـه غـير واحـد,أو هـو أفـضل,  كما في الـشيخ سـالم,كفاية على المشهور?
 وهــو أفــضل , كــما أن إبــراء المعــسر مــن الــدين منــدوب,فتكــون الــسنة أفــضل مــن الواجــب

 وأشـــار الـــسيوطي في قلائـــد , وكـــذا الوضـــوء قبـــل الوقـــت,إنظـــاره الـــذي هـــو واجـــبمـــن 
  :الفوائد لذلك بقوله

حتــــــــــــــى ولــــــــــــــو قـــــــــــــــد جــــــــــــــاء منــــــــــــــه بـــــــــــــــأكثر الفــــــــــــــرض أفــــــــــــــضل مــــــــــــــن تطــــــــــــــوع عابــــــــــــــد
ــــــــــــــــــــــرا معــــــــــــــــــــــسـر إلا التطهـــــــــــــــــــــر قبـــــــــــــــــــــل وقـــــــــــــــــــــت وابتــــــــــــــــــــــدا ء للــــــــــــــــــــــسلام كــــــــــــــــــــــذاك إب

 كــما في حــديث صــاحب الــصف وصــاحب ,وقــد يــستوي ثــواب الواجــب والمنــدوب
حـه)2(لا يفضل هذا على هذا ولا على هذا  هذا: الجمعة أي المـلازم عـلى :  قـال بعـض شرا

 , لا يفضل هذا على هذا, في الأجر سواء, والملازم على صلاة الجمعة,الصلاة في الصف
 ويحتمــل في الحيــازة دون , بــل همـا متعــادلان في حيـازة الثــواب ومقـداره,ولا هـذا عــلى هـذا

 فإنه يجوز له تـرك ,الوقار, إذا علم من رجل أȂه يستثقل سلامه عليه وفي مختصر  .المقدار
وربما يستفاد من هذا إن علـم مـن :  قلت, ولا يدخل في الهجران المنهي عنه,السلام عليه

 , بــل هــذا أولى, فإنــه يجــوز لــه تــرك الــسلام عليــه,شــخص أȂــه إذا ســلم عليــه لا يــرد الــسلام
  .له  قا.وفي أذكار النووي أȂه يسلم عليه

 مـع قـوم نيـام خــوف , إذا سـلم عــلى قـوم أȆقـاظ,وينـدب خفـض الـصوت مـن المـسلم
 بـــأن , ويكتفـــي بتقـــديم لفظـــة علـــيكم عـــلى لفظـــة الـــسلام,إيقـــاظ النـــائمين وتـــأذيهم بـــصوته

أن عليـك الـسلام تحيـة «:  ففـي الحـديث,عليكم السلام مع كراهة ذلك: يقول في الابتداء
                                     

 أحمد بن عبد الرحمن التـادلي الفـاسي, كـان فقيهـا فاضـلا متفننـا إمامـا في أصـول الفقـه مـشاركا في الأدب )1(
 والحـــديث, لـــه شرح عـــلى الرســـالة بـــيض منـــه نـــصفه في ثلاثـــة أســـفار كبـــار, ولـــه شرح عمـــدة والعربيـــة

الأحكــــام في الحــــديث شرحــــا حــــسنا,وله عــــلى التنقــــيح للقــــرافي تقييــــد مفيــــد, رحــــل إلى المدينــــة النبويــــة 
فاســتوطنها وولي نيابــة القــضاء بهــا, وكــان صــدرا في العلــماء, ذا عفــة وديــن وصــيانة وعبــادة, تــوفي ســنة 

   139الديباج عدد . 741
قـــــال الـــــشيخ ) 4981الجـــــامع الـــــصغير, الحـــــديث . ( رواه أبـــــو نـــــصر القزوينـــــي في مـــــشيخته عـــــن ثوبـــــان)2(

  في ضعيف الجامع3461: انظر حديث رقم) ضعيف: (الألباني
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 في كتـاب , وفي صـحيح مـسلم.الـسلام عليــكم: ه فليقـل, فإذا لقـي أحـدكم أخـا)1(»الميت
:  قـــالغ عـــن النبـــي ,عـــن أبي ســـعيد الخـــدري:  عنـــد ذكـــر حـــق الطريـــق مـــا نـــصه,الأدب

 ,يارسـول االله مـا لنـا بـد مـن مجالـسنا نتحـدث فيهـا:  قـالوا,»إياكم والجلوس في الطرقـات«
 ?ومــا حقــه:  قــالوا, فــأعطوا الطريــق حقــه,إذا أبيــتم إلا المجــالس«: غفقــال رســول االله 

 .» والنهــي عــن المنكــر, والأمــر بــالمعروف, ورد الــسلام, وكــف الأذى,غــض البــصر: قــال
إنــما قعــدنا لغــير مــا بــأس قعــدنا :  فقلنــا,اجتنبــوا مجــالس الــصعدات«: وذكــر أȆــضا في روايــة

 .» وحسن الكـلام, ورد السلام,غض البصر:  فأدوا حقها,أما لا:  قال,نتذاكر ونتحدث
 , واحـــــدها صـــــعيد,الطرقـــــات:  الـــــصعدات بـــــضم الـــــصاد والعـــــين, , الإكـــــمالوفي إكـــــمال

 مــأخوذ مــن الــصعيد , كطريــق يجمــع أȆــضا عــلى طرقــات وطــرق,ويجمــع أȆــضا عــلى صــعد
 , وقـــــد أشـــــار إلى علـــــة النهـــــي مـــــن التعـــــرض للفـــــتن والإثـــــم بمـــــرور النـــــساء,وهـــــو الـــــتراب

 لـو قعـد في بيتـه مـن الأمـر , وحقـوق المـسلمين التـي لا تلزمـه,والتعرض لحقوق االله تعـالى
 , فيعجــز عــن رد الــسلام عــلى كــل مــار بــه, وقــد يكثــر المــار,بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر

 , وأن لا يلــــزم نفــــسه لمــــا لعلــــه لا يقــــوم بــــه,والإنــــسان مــــأمور أن لا يعــــرض نفــــسه للفــــتن
  فلــما علــم أنهــم لا بــد لهــم مــن ذلــك لمــا يقــصده الإنــسان في,  إلى تــرك هــذا كلــهغفنــدبهم 

 والــــسؤال عــــن , وقــــضاء حــــوائجهم,مجالــــسته الجــــيران والأصــــحاب مــــن إراحــــة قلــــوبهم
   منه. أي إن لم تتركوها فأدوا حقها,أما لا:  قال لهم,أحوالهم

אאא,ولا يـشترط تعريـف ,  وإلا فعينـي, إن تعـدد المـسلم عليـه
 ,ســلام علــيكم:  فيجــزئ فيــه,ين لفظتيــه ولا الترتيــب بــ,الــسلام في الــرد كــما اشــترط في ابتدائــه

:  ومـع حـذفها كعلـيكم الـسلام كـما يقـال, كما ترى, ويجزئ مع واو العطف,وعليكم السلام
 إلا أن هــذه المــسألة مــن مــسائل , كربنــا ولــك الحمــد,في حــذف واو ربنــا لــك الحمــد وذكرهــا

  . وذكره وذكرها للتشبيه في حذف الواو,الصلاة  في حق المأموم خصوصا
אאא،א

,وأمـا , وإن كـان المـسلم عليـه غائبـا سـلم عليـه في كتـاب إن بلغـه, فيجـب رد الـسلام 
                                     

في عمـل ) 318(والنـسائي ) 2722(والترمذي مطـولا ومختـصرا ) 5209( روى أبو داوود في الأدب )1(
لا تقــل عليــك الــسلام فــإن عليــك : بــاب كيــف الــسلام? عــن أبي جــري الهجيمــي  رفعــه: لــةاليــوم واللي

 عن رجل ) 6389الحديث /7(ورواه الطبراني في الكبير . السلام تحية الموتى
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  . لأȂه لم يسمعه حقيقة ولا حكما, فلا يجب رده,إن لم يبلغه

 أȂجـــح لإتمـــام الغـــرض ,اسوالكتـــاب المبعـــوث بـــه في طلـــب قـــضاء الحـــوائج بـــين النـــ
 أȂـــه فعـــل ,غ فقـــد ثبـــت عنـــه , أن يـــذرى عليـــه بعـــد الكتابـــة تـــراب طـــاهر,المطلـــوب فيـــه

, وليبلـغ الرسـول الكتـاب المبعـوث فيـه بالـسلام )1( وأخبر أȂه أȂجح لقضاء الحاجة,ذلك
 فـــإن ذلـــك مـــن , إذا لم يكـــن فيـــه مـــا نهـــى الـــشرع عنـــه في لفظـــه أو مقـــصده,إلى المرســـل إليـــه

وأمـا إذا كـان المكتـوب , في حوائج المسلمين المرغـب فيـه شرعـا في غـير مـا حـديثالسعي 
 فـالمبلغ لـه عـلى علـم بـذلك شريـك للكاتـب في ,فيه ما نهى الشرع عنه في لفظـه أو مقـصده

  .الإثم بل ربما كا ن أعظم منه إثما لأȂه المباشر للتبليغ
 بــشرط أن , عــلى المبلــغ أن يــرد,وينــدب لمــن بلغــه أحــد ســلام غــيره في كتــاب أو غــيره

عليك :  وذلك بأن يقول,يكون المبلغ ممن لو سلم على المبلغ إليه لوجب عليه رد سلامه
:  فقــال لــه,غ وقــد قــدم رجــل مــن الــصحابة بــسلام مــن أبيــه يقرئــه عليــه ,وعليــه الــسلام

 ,وعلــيكم الــسلام: , وتحــسن الزيــادة مــن الــراد عــلى لفظــة)2(»عليــك وعــلى أبيــك الــسلام«
                                     

تربــــوا الكتــــاب أȂجــــح لــــه, أخرجــــه ابــــن منيــــع والحــــسن بــــن ســــفيان في :  ورد ذلــــك بألفــــاظ مختلفــــة منهــــا)1(
عرفــة وابــن قــانع في معجــم الــصحابة عــن الحجــاج بــن يزيــد عــن أبيــه مرفوعــا مــسنديهما وأبــو نعــيم في الم

إذا كتـب أحـدكم إلى إنـسان فليبـدأ بنفـسه, وإذا : وكلهـا ضـعيفة, ومنهـا: قال) 93/1المقاصد الحسنة (
عــن أبي الــدرداء مرفوعا,قــال في )2347(كتــب فليــترب كتابــه, فهــو أȂجــح, رواه الطــبراني في الأوســط 

تربـــوا صـــحفكم أȂجـــح لهـــا إن الـــتراب : ومنهـــا يمان بـــن ســـلمة الخبـــائري وهـــو مـــتروك,فيـــه ســـل: الزوائـــد
إذا : ضــعيف, ومنهــا: عــن أبي الــزبير عــن جــابر, قــال الــشيخ الألبــاني) 3764(مبــارك, عنــد ابــن ماجــه 

عـــن جـــابر, ) 2713(كتـــب أحـــدكم كتابـــا فليتربـــه فإنـــه أȂجـــح للغايـــة, أخرجـــه الترمـــذي في الاســـتئذان 
إنــه موضــوع, فقــد تعقــب ذلــك ابــن حجــر في : ث منكــر, ومــع أن هــذا الأخــير ممــا قيــلهــذا حــدي: وقــال

مــــشكاة المــــصابيح (إنهــــا موضــــوعة : تعليقــــه عــــلى الأحاديــــث التــــي وردت في مــــشكاة المــــصابيح وقيــــل
بـــــأن حمـــــزة الـــــوارد في ســـــنده هـــــو ابـــــن عمـــــرو النـــــصيبي لكنـــــه رغـــــم الاتفـــــاق عـــــلى ضـــــعفه في  ) 310/3

أبي الـزبير بـل تابعـه أبـو أحمـد الكلاعـي أخرجـه ابـن ماجـه, وعمـر بـن أبي عمـر الحديث, لم ينفرد به عـن 
 . فلا يتأتى الحكم على هذا الحديث بالوضع, لوروده من جهة أخرى: أخرجه البيهقي, قال

 10133» الكـــبرى«في » النـــسائي«و). 5250(في الأدب » أبـــو داود«و 366/5 أخرجـــه الإمـــام أحمـــد )2(
: لوس بباب الحسن البصري إذ جاء رجل فقال حـدثني أبي عـن جـدي قـالإنا لج:  قال:عن غالب 

: فأتيتـــه فقلـــت أبي يقرئـــك الـــسلام فقـــال: ائتـــه فأقرئـــه الـــسلام قـــال:  فقـــالغبعثنـــي أبي إلى رســـول االله 
 .وعليك وعلى أبيك السلام
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أن « , ففـي الخـبر مـا معنـاه, ولا يزيد عـلى ذلـك, أو هي وبركاته,يد ورحمة االله تعالىبأن يز

 وإن زاد , كانــــت عــــشرين, فــــإن زاد ورحمــــة االله,في لفظــــة الــــسلام علــــيكم عــــشر حــــسنات
  .)1(» كانت ثلاثين,وبركاته

א,بـل يكـره الـسلام علـيهما, ولا على ملب ما دام يلبي , 
 , ولا بــــد مــــن إســــماع المــــسلم إن حــــضر, أنهــــما يــــردان بعــــد الفــــراغ,في المجمــــوع وشرحــــهو

 وأȂـت خبـير بأȂـه , وهـذا مقـدم عـلى غـيره مـن أذان وتلبيـة,وبحث شيخنا بأن الـرد واجـب
 فــلا يبعــد , مــع ضــعفه بكراهــة الــسلام ابتــداء,إنــما قــدم تمــام الــسابق عــلى تعجيــل الواجــب

هـــة الـــسلام عـــلى المـــؤذن وفي عبـــد ا.تقييـــد الوجـــوب فتـــدبر بخـــلاف :  قـــال,لبـــاقي بعـــد كرا
  .ودي في حـاشيتها وسلمه الت, أي فلا يكره السلام عليهم,المصلي والمتطهر والمتوضئ

 وإلا , إذا لم تــؤمن الفتنــة بهــا,ويكــره الــسلام عــلى الــشابة التــي ليــست محرمــا للمــسلم
 أو عـــلى مـــن يجـــامع , ويكـــره أȆـــضا عـــلى قـــاضي حاجـــة بـــول أو غـــائط.حـــرم الـــسلام عليهـــا

 ولا يــردان ولــو :  عنــد ذكــر المجــامع وقــاضي الحاجــة, قــال في المجمــوع وشرحــه.زوجتــه
 ويكــره أȆــضا عــلى . لأنهــما في حالــة تخفــى أو تنــافي الــذكر, فالكراهــة فــيهما أشــد,بعــد الفــراغ

 لأن الــــسلام , ولا يــــسلم عــــلى المجنــــون ولا عــــلى النــــائم,مرتكــــب كبــــيرة حــــال تلبــــسه بهــــا
 وهـــذا الأمـــر مفقـــود مـــن ,جـــل التواصـــل بـــين المـــسلمين وجلـــب المحبـــة بيـــنهممـــشروع لأ

  . إذ لا إدراك لهما بذلك,المجنون والنائم
:  قالغ أن رسول االله ,ط عن أبي هريرة , في كتاب الأدب,وفي صحيح مسلم

 وإذا لقيـــــتم أحـــــدهم في طريـــــق فاضـــــطروه إلى ,لا تبـــــدؤوا اليهـــــود والنـــــصاري بالـــــسلام«
 وفي إكـمال . ولم يسم أحـدا مـن المـشركين,»إذا لقيتموهم« ,)2(ديث جريروفي ح, »أضيقه
 وأجـاز ذلـك ابـن عبـاس وأبـو , أخذ بهذه السنة مالك وعامة السلف والعلماء, ,الإكمال

                                     
يـــــــوم والنـــــــسائي في عمـــــــل ال) 2689(والترمـــــــذي في الاســـــــتئذان ) 5195( روى أبــــــو داوود في الأدب )1(

الـسلام علـيكم :  فقـالغجاء رجل إلى النبي : بسند قوي عن عمران بن حصين قال): 337(واليلة 
عــشرون, ثــم : الــسلام علــيكم ورحمــة االله فــرد عليــه وقــال: عــشر, ثــم جــاء آخــر فقــال: فــرد عليــه وقــال

 )493(وصححه ابن حبان. ثلاثون: جاء آخر فزاد وبركاته فرد وقال
تقريــب التهــذيب . بعــدها:  وقيــل51 جــابر الــبجلي, صــحابي مــشهور, مــات ســنة  جريــر بــن عبــد االله بــن)2(

 917عدد 
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 )3( وأجــازه النخعــي  وعلقمــة)2(»نكمـأفــشوا الــسلام بيــ«:  لحــديث,)1(أمامــة  وابــن محيريــز

 وإن تركــت ,إن ســلمت فقــد ســلم الــصالحون:  وقــال الأوزاعــي,إن كــان لحاجــة  تعــرض
 ولا ,الـسلام عليـك: يقال:  أصحابنا إلا أȂه]بعض[ بالجواز قال , ,فقد ترك الصالحون

 , وهــو ضــعيف,يكــره ابتــداؤهم ولا يحــرم:  وقــال بعــض أصــحابنا,علــيكم بــالجمع: يقــال
 عـــام  لأȂـــه, باطـــل»أفـــشوا الـــسلام«:  والاحتجـــاج للجـــواز بحـــديث,لأن النهـــي للتحـــريم

:  قولـه, وليـسوا بأهـل إكـرام, لأȂـه إكـرام, وإنما لم يبدؤوا بالسلام,مخصوص بهذا الحديث
مــــا,فاضــــطروهم إلى أضــــيقه مــــالهم  واحترا  , أي لا تتنحــــوا لهــــم عــــن الطريــــق الــــضيق إكرا

ولـــــيس يعنـــــي بـــــذلك إذا لقيتمـــــوهم في طريـــــق واســـــع فـــــألجئوهم إلى حرفـــــه حتـــــى يـــــضيق 
  . وقد نهينا عن إذايتهم.من غير سبب لأن ذلك إذاية لهم , ,عليهم

,  ومثلـــه الـــشارب,واختلـــف العلـــماء في مطلوبيـــة الـــسلام عـــلى قـــارئ القـــرآن والآكـــل
 أȂــه ,  في بــاب الأذان وفي , كــما في المــسائل المتقدمــة, بــل هــو مكــروه,وعــدم مطلوبيتــه

 .ثنائـه ووجـب رده ولـو في أ, عـلى المـذهب كـما في ,يكره السلام على آكل وقارئ قرآن
  هـو مـا في , لا عـلى آكـل وقـارئ إلـخ, أي عبد البـاقي الزرقـاني, ,ودياوفي حاشية الت

ولم يقــف عليهــا ابــن :  إلا أن الــذي اقتــصر عليــه الحطــاب هــو الكراهــة فــيهما قــائلا,كــما قــال
الـذي :  وقـال أبـو الحـسن. ولا شـيخه أبـو مهـدي  وقـد علمـت الـنص فيـه,ناجي في الأكـل

                                     
 عبــد االله بــن محيريــز  بــن جنــادة بــن وهــب, الإمــام الفقيــه القــدوة الربــاني, أبــو محيريــز القــرشي الجمحــي )1(

ئمــة المكــي, كــان مــن العلــماء العــاملين ومــن ســادة التــابعين, وثقــه غــير واحــد وأثنــى عليــه جماعــة مــن الأ
إن يفخر علينا أهل المدينة بعابدهم ابـن عمـر فإنـا نفخـر علـيهم بعابـدنا عبـد : حتى قال رجاء بن حيوة

بقـي ابـن محيريـز حيـا إلى دولـة سـليمان ولعلـه : وفي تـذكرة الحفـاظ[مـات في دولـة الوليـد . االله بن محيريـز
 والبداية والنهاية ) 5/409(سير أعلام النبلاء ]. 99توفي 

ومـــسلم في ) 442/2(, وأخرجـــه الإمـــام أحمـــد في المـــسند »تحـــابوا«لحـــاكم في المـــستدرك وزاد فيـــه  رواه ا)2(
وابــــــن ماجــــــه ) 2688(والترمــــــذي في الاســــــتئذان ) 5193(وأبــــــو داوود في الأدب ) 53/1(الإيــــــمان 

والــــذي نفــــسي بيــــده لا : كلهــــم مــــن طريــــق وكيــــع عــــن الأعمــــش عــــن أبي صــــالح عــــن أبي هريــــرة) 68(
, أفــلا أدلكــم عــلى أمــر إذا فعلتمــوه تحــاببتم?تــدخلوا الجنــة ح أفــشوا : تــى تومنــوا ولا تومنــوا حتــى تحــابوا

 السلام بينكم 
. 70 وقيـــل بعـــد 60 علقمـــة بـــن قـــيس بـــن عبـــد االله النخعـــي الكـــوفي, ثقـــة ثبـــت فقيـــه عابـــد, مـــات بعـــد )3(
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 قــال . والــشارب, والآكــل, وقــاضي الحاجــة, والمــؤذن,الملبــي: يهم خمــسةيكــره الــسلام علــ

بــــا: في المــــدخل  وزاد في .وزاد بعــــضهم قــــارئ القــــرآن:  قــــال,وإن ســــلم فــــلا يــــستحق جوا
 , وأهــل الباطــل, والقــدري, والنــصراني, واليهــودي, والــشابة, المــصلي,المــسائل الملقوطــة

ولا بـــأس أن يـــسلم : شيخ  في قولـــه واعـــترض عـــلى الـــ,ولاعـــب الـــشطرنج  وقالـــه الجـــزولي
 وفي . واختلف في جـواز الـسلام عـلى الظـالم وعـلى صـاحب البدعـة, .على من يلعب بها

,وكذا يكـره :  فإنه قال, كراهة السلام من غير حكاية خلاف في ذلك, في باب الأذان
 , ومـــــشتغل بلهـــــو, وأهـــــل بـــــدع ومعـــــاص, ومجـــــامع, وشـــــابة وقـــــاضي حاجـــــة,عـــــلى ملـــــب
  .وديا وسلمه الت, وكافر,وظالم ,كشطرنج

 إن خيـف منـه وقـوع ضرر بـترك الـسلام ,ويسلم على جميع من لم يؤمر بالـسلام عليـه
 ولا , فيكـــون مـــن بـــاب الـــضرورات التـــي تبـــيح بعـــض المحظـــورات, تقيـــة لمـــا يخافـــه,عليـــه

 كـما , إلا مـن حيـث أن رفـع الـضرر مـن الـدين,يسلم عليهم معتقدا أن ذلـك ديـن وشريعـة
 ومـن ,ومـن دخـل منزلـه فليـسلم عـلى أهلـه:  قال ابن شاس في الجواهر الثمينة.مهو معلو

  .السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين: دخل منزلا ليس فيه أحد فليقل
אאWلا يزيــد , أو الــسلام علــيكم,א 

يـسلم ثلاثـا فـإن أذن : ن ابـن القاسـم وروى عيـسى عـ,)1(]يحيى عن ابن نافع[ رواه ,عليه
 فــلا يجــوز لأحــد أن يــدخل عــلى أحــد في بيتــه حتــى , والاســتئذان واجــب.لــه وإلا انــصرف

 وبالجملــة يــستأذن عــلى كــل , ويــستاذن عــلى أمــه وأختــه,يــستاذن عليــه أجنبيــا كــان أو قريبــا
 يغلــب عــلى  إلا أن, ولا يزيــد عــلى ذلــك, وليــستأذن ثلاثــا,مــن لا يحــل لــه النظــر إلى عورتــه

 وإذا اسـتأذن , ثم حيث غلب على ظنه الـسماع فـإن أذن لـه وإلا انـصرف,ظنه عدم السماع
  .أȂا:  ولا يقل, فليسم نفسه باسمه أو بما يعرف به?من هذا:  فقيل له,بالسلام

 , وفي , رد صـبي كـان معهـم,ويكفي في وجوب رد السلام على الجماعـة البـالغين
ولا يكتفـي بـرده عـن البـالغين :  خلافـه فإنـه قـال,ورد الـسلام: في باب الجهاد عنـد قـول 

 وذكــر النــووي أن فيــه وجهــين عنــد الــشافعية أصــحهما .فــيما يظهــر, لعــدم خطابــه هــو بــالرد
 وإلا فالـــذي لـــه في , ولعلـــه في شرح مـــسلم, بحاشـــية الرســـالة وأقـــره ونقلـــه ,الاكتفـــاء

                                     
 المنتقى  , وما أثبتنا هو الذي في »يحيى بن نافع« في الأصل )1(
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يحصل الثواب لباقي الجماعة الذين  و,وديا وسلمه الت.اذكاره أن أصحهما عدم الاكتفاء

 ويثـاب غـير الـصبي إن رد ,لم يردوا بسقوط الفرض عنهم برد الصبي أو غـيره عـلى مـا مـر
بقيــام [ إمــا عــلى الأول فــلأن الــشأن في فــروض الكفايــة إذا ســقطت ,أȆــضا بعــد رد الــصبي

Ȃـه هـو  لأ, فـالثواب حاصـل لـه, وإمـا عـلى مـا , بها بقـي النـدب فيهـا بعـد ذلـك]البعض
 في بـــــاب الـــــسلام عـــــلى , وذكـــــر مـــــسلم في كتـــــاب الأدب,الـــــذي ســـــقط بـــــه الفـــــرض عـــــنهم

 فمـــر بـــصبيان ,)2(كنـــت أمـــشي مـــع ثابـــت البنـــاني: قـــال )1(]ســـيار[عـــن :  ثـــم قـــال,الـــصبيان
 وحـدث , فمر بصبيان فـسلم علـيهم, فحدث ثابت أȂه كان يمشي مع أȂس,فسلم عليهم

 , وفي إكـمال الإكـمال.بـصبيان فـسلم علـيهم فمـر ,غأȂس أȂه كان يمـشي مـع رسـول االله 
  . هي السنة إذا كانوا يعقلون ذلك ويفهمونه, ,فسلم عليهم: قوله

 كـــــما أن الأفـــــضل , أن يـــــرد جميـــــع الجماعـــــة المـــــسلم علـــــيهم,والأفـــــضل في ســـــلام الـــــرد
 فــذلك أفــضل لهــم مــن اكتفــائهم , أن يــسلم كــل واحــد مــنهم,للجماعــة الــسابقين بالــسلام

ويسقط فـرض الـرد عـلى جماعـة قـصدوا بالـسلام بـرد واحـد W قال  .همبسلام واحد من
 نقلـــه , تـــردد? وهـــل لغـــير مـــن رد ثـــواب أم لا, والأولى رد الجميـــع, لا مـــن غـــيرهم,مـــنهم

حهــا وأظنــه قــال,التتــائي عــلى الرســالة  أȂــه إنــما ,الفاكهــاني:  ونقــل بعــضهم عــن بعــض شرا
 وذكـــر عـــن , وإلا فـــلا, لأجـــل رد غـــيره إذا نـــوى الـــرد وتركـــه,يحـــصل الثـــواب لغـــير مـــن رد

حهــا  أن , وفي شرح التنقــيح.الأبي أȂــه يحــصل مطلقــا وفيــه تعــسف والأولى مــا لــبعض شرا
 مـــن حيـــث ســـقوط الطلـــب عنـــه وأمـــا ثـــواب ,ثـــواب فـــرض الكفايـــة يحـــصل لغـــير الفاعـــل

 احــــترازا مــــن قـــــصد كبــــير مــــنهم فقـــــط ,قــــصدوا بالـــــسلام:  وقــــولي,الفعــــل نفــــسه فلفاعلـــــه
 ويحتمـــل , وأخـــبرت أن الإشـــبيلي صرح بـــذلك,لا يجـــزئ رد غـــيره فـــيما يظهـــر فـــ,بالـــسلام

 كفــاه ,  وإن ســلم جماعــة دفعــة عــلى واحــد.إجــزاؤه وأȂــه كالــداخل في فــرض الكفايــة ادعــاء
                                     

ورد, روى عــن ثابــت البنــاني وبكــر بــن عبــد االله المــزني وأبي :  ســيار بــن أبي ســيار واســمه وردان, وقيــل)1(
حــازم الأشــجعي وأبي وائــل والــشعبي وغــيرهم, وعنــه إســماعيل بــن أبي خالــد وســليمان التيمــي وشــعبة 

  2813تهذيب التهذيب عدد . 122والثوري وهشيم وخلق, صدوق ثقة ثبت, مات سنة 
 ثابـت بــن أسـلم البنــاني, بــضم الموحـدة ونــونين مخففــين, أبـو محمــد البـصري, ثقــة عابــد, مـات ســنة بــضع )2(

  812, تقريب التهذيب عدد 86,وله 120



 
  .وويـ على مسلم اهـ  من الن)1( كما في الزواوي, ويجوز رد صبي,رد واحد

لمفارقــــة بــــسبب صــــلاة  ولــــو كانــــت ا,ويطلــــب تجديــــد الــــسلام بعــــد مفارقــــة الأبــــدان
 ويطلــــب أȆــــضا عنــــد , فإنـــه يــــسلم علــــيهم أȆـــضا,اشـــتغل أحــــدهم بهــــا ثـــم رجــــع للمجلــــس

:  قـــال الـــشعراني في كـــشف الغمـــة. كطلبـــه عنـــد الاجـــتماع أولا,الانـــصراف عمـــن كـــان معـــه
 ثـم , فإن بدا له أن يجلس فليجلس,إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم«:  يقولغكان 

 ,, ومن سلم على قـوم حـين يقـوم عـنهم)2(» الأولى أحق من الثانيةإذا قام فليسلم فليست
  . وإن خاضوا في الشر كان عليهـم,كان شريكهم فيما خاضوا فيه من الخير بعده

אאא, وروايـة أشـهب كراهتهـا كـما في الجـواهر 
اطن كفـــه عـــلى بـــاطن كـــف وضـــع أحـــد المتلاقيـــين بـــ:  وهـــي كـــما قـــال,الثمينـــة لابـــن شـــاس
 قـــدر مـــا يفرغـــان مـــن الـــسلام ورده ومـــن الكـــلام الـــذي يعـــرض بعـــد ,الآخــر عنـــد التلاقـــي

 أي مـستحبة عـلى ,والمـصافحة حـسنة:  عنـد قـول الرسـالة, قـال النفـراوي,السلام إن كـان
تــــــصافحوا يــــــذهب الغــــــل وتهــــــادوا تحــــــابوا وتــــــذهب «:  لخــــــبر,طالمــــــشهور عنــــــد مالــــــك 

تلاقيــــــان فيتــــــصافحان إلا غفــــــر لهــــــما قبــــــل أن يمــــــا مــــــن مــــــسلمين «: برـ, ولخــــــ)3(»الــــــشحناء
 , قبــل الفــراغ مــن الــسلام والكــلام,, ولــذلك يكــره اختطــاف اليــد بــأثر التلاقــي)4(»يفترقــا

                                     
المكنـاسي الحمـيري الـزواوي, تفقـه ..  لعل المقصود عيسى بن مـسعود بـن المنـصور بـن يحيـى بـن يـونس)1(

ه بهــا ثـم رحــل إلى قــابس فأقـام بهــا مــدة, ثـم انتهــى بــه المطــاف في ببجايـة أولا, ثــم قــدم الأسـكندرية فتفقــ
القاهرة, فأقام بها يشغل الناس في العلوم بالجامع الأزهر, ثم ولي تدريس المالكية بمصر, وأقبل عـلى 

 مجلدا وسماه إكمال الإكمال, جمـع فيـه أقـوال المـازري 12الاشتغال بالتصنيف فشرح صحيح مسلم في 
ئـــد جليلـــة مـــن ابـــن عبـــد الـــبر والبـــاجي وغيرهمـــا, وشرح مختـــصر ابـــن وعيـــاض والنـــووي و أتـــى فيـــه بفوا

الحاجـــب الفرعـــي, وصـــل فيـــه إلى الـــصيد, واختـــصر جـــامع ابـــن يـــونس, ورد عـــلى ابـــن تيميـــة في مـــسألة 
 مجلـــدات بـــيض منـــه نـــصفه, وكـــان إمامـــا في الفقـــه, وإليـــه انتهـــت رئاســـة 10الطـــلاق, وألـــف تاريخـــا في 

  365الديباج عدد . 743توفي سنة . ك بالديار المصرية والشاميةالفتوى في مذهب مال
والترمــــــــــذي في الاســــــــــتئذان ) 5208(وأبــــــــــو داوود في الأدب ) 439 − 2/230( رواه الإمــــــــــام أحمــــــــــد )2(

والحـاكم  في المـستدرك عـن أبي ) 494(وابـن حبـان ) 342(والنسائي في عمل اليوم والليلـة ) 2706(
 .هريرة

 عن عطاء بن أبي مسلم عبد االله الخراساني مرسلا) 100/3(وطإ  رواه مالك في الم)3(
وابـن ) 2727(والترمذي في الاسـتئذان ) 5212(وأبو داوود في الأدب ) 18573( رواه الإمام أحمد )4(

= 
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 وإذا نـزع كـل واحـد يـده , بالجواز وعدمه,وفي شد كل واحد يده على يد مصافحه قولان

هــــة ما, لا يقبــــل يــــده ولا يــــد صــــاحبه,مــــن يــــد صــــاحبه  وإنــــما تحــــسن ,لــــك تقبيــــل اليــــد لكرا
 ولا بــين , لا بــين رجــل وامــرأة وإن كانــت متجالــة, أو بــين امــرأتين,المــصافحة بــين رجلــين

:  لمــــن قــــال لــــهغ قولــــه , ومــــن الــــدليل عــــلى حــــسن المــــصافحة,مــــسلم وكــــافر أو مبتــــدع
أفيلزمــــه : قــــال, لا:  قــــال? أȆنحنــــي لــــه, الرجــــل منــــا يلقــــى أخــــاه أو صــــديقه,يارســــول االله

يجــوز : , قــال بعــض العلــماء)1(نعــم:   قــال? فيــصافحه,أفيأخــذ يــده:  قــال,لا:  قــال?ويقبلــه
  . إذا لم يصل إلى حد الركوع الشرعي,الانحناء

א,لأنهــــا مــــن فعـــــل , وهــــي جعــــل الرجـــــل عنقــــه عــــلى عنــــق صــــاحبه 
 ولم يجـــر العمـــل بهـــا مـــن , أȂـــه فعلهـــا إلا مـــع جعفـــرغ ولم يـــرد عـــن رســـول االله ,الأعـــاجم

:  قــــال في الــــذخيرة, وأجازهــــا ســــفيان بــــن عيينــــة,لــــصحابة بعــــده عليــــه الــــصلاة والــــسلاما
 لـولا أنهـا بدعـة ,ياأبـا محمـد:  ودخـل عليـه سـفيان فـصافحه وقـال,وجوز مالك المـصافحة

 فإنــــه عــــانق ,غ وهــــو النبــــي ,عــــانق مــــن هــــو خــــير منــــي ومنــــك:  فقــــال ســــفيان,لعانقتــــك
بـل هـو عـام :  قال سـفيان,ذلك خاص: لك قال ما, حين قدم من أرض الحبشة)2(جعفرا

 أفتـــــأذن لي أن أحـــــدث في , إذا كنـــــا صـــــالحين,مـــــا يخـــــص جعفـــــرا يخـــــصنا ومـــــا يعمـــــه يعمنـــــا
بيه عن عبـد االله أ عن )3(حدثنا عبد االله بن طاووس:  قال,نعم يا أبامحمد:  قال?مجلسك

 : وقبـــل بـــين عينيـــه وقـــالغ لمـــا قـــدم جعفـــر مـــن أرض الحبـــشة اعتنقـــه : بـــن عبـــاس قـــال
يـا جعفـر حـدثنا بأعجـب مـا رأȆـت في أرض :  وقال له,جعفر أشبه الناس بي خلقا وخلقا

 ولنفــرة النفــوس , ورأى مالــك أن عمــل أهــل المدينــة عــلى عــدم فعلهــا, الحــديث)4(الحبــشة
 =                                     

 .عن البراء بن عازب) 3703(ماجه 
 حسن: عن أȂس وقال) 2728( رواه الترمذي في الاستئذان )1(
, استــشهد في غاشــمي, ذو الجنــاحين الــصحابي الجليــل, ابــن عــم رســول االله  جعفــر بــن أبي طالــب اله)2(

 945تقريب التهذيب عدد .  من الهجرة8غزوة مؤتة سنة 
تقريـب التهـذيب . 132 عبد االله بن طاووس بن كيسان اليماني, أبو محمد, ثقة فاضل عابد, مات سنة )3(

 3408عدد 
استأذن سفيان بـن : عن علي بن يونس قال)364/58(ق أخرج هذه القصة ابن عساكر في تاريخ دمش)4(

الـــسلام خـــاص وعـــام الـــسلام : الـــسلام علـــيكم فـــردوا عليـــه, ثـــم قـــال: عيينـــة عـــلى مالـــك فـــأذن لـــه فقـــال
وعليــك الــسلام يــا أبــا عبــد االله ورحمــة االله وبركاتــه ثــم : عليــك يــا أبــا عبــد االله ورحمــة االله وبركاتــه فقــال

= 
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 وإنـما أذن , للإعـلام بأȂـه مـن روايتـه, وإنـما حـدث بـه سـفيان مـع علـم مالـك بـه,عنهـا غالبـا

 , لأȂـه استـشاره في التحــديث, بالحـديث لعلـه تطييبـا لخـاطرهلـه مالـك بالتحـدث مـع علمـه
  .ومن التلطف به الإذن له

 فإنــه حــين كــان بمكــة ,وأول مــن فعــل المعانقــة خليــل الــرحمن عليــه الــصلاة والــسلام
فما ينبغي لي أن أركـب «:  قال,وقدمها ذو القرنين وعلم به إبراهيم عليه الصلاة والسلام

 وكان , فنزل ذو القرنين ومشى إلى إبراهيم فسلم عليه واعتنقه,في بلدة فيها خليل الرحمن
  . من النفراوي.»أول من عانق

אאאאوأمـا مـا في الرسـالة مــن , وكـذا العلـماء 
:  في شرحــه لهــا, فقــد قــال الـشيخ زروق,وكــره مالـك تقبيــل اليــد وأȂكـر مــا روي فيـه: قولـه

 وعمــــل النــــاس عــــلى الجــــواز لمــــن يجــــوز التواضــــع لــــه ,يــــث صــــحيحة فيــــهوقــــد رأȆــــت أحاد
 فنـزع يـده فقلـت )1(]البطـرني[ قبلـت يـد شـيخي , وفي سنن المهتدين عن الـبرزلي.ويطلب

:  فقـــال لي? ثـــم تعمـــل بـــه, في الرخـــصة في تقبيـــل اليـــد)2(أفـــلا تـــروي كتـــاب الاصـــبهاني: لـــه
 فتركنـي , حجة على من لم يحفـظ ومن حفظ,مالك أȂكر ما روي فيه:  فقلت,كرهه مالك
 ,وكذلك كان شيخي ابن عرقة وغيره من أشياخي لا ينكرون ذلك علي:  قال,بعد ذلك

 , ولمــا تقــرر عنــدي مــن الأحاديــث,وإنــما أقــصد بــذلك التــبرك والتعظــيم لأشــياخي: قــال
 =                                     

هـذه :  قـال الـذهبي في الميـزان59/11 فذكره, قـال ابـن حجـر في الفـتح ..لولا أنها بدعة لعانقتك: قال
 . الحكاية باطلة وإسنادها مظلم

, البطــرني, )تحقيــق حــديث(وهــو تــصحيف فــإن الــذي في ســنن المهتــدين ] الطــبري[ في بعــض النــسخ, )1(
, )793 − 702(وهـــــو أبـــــو عبـــــد االله محمـــــد بـــــن الحـــــافظ البطـــــرني الأȂـــــصاري الفقيـــــه الـــــشيخ الـــــصالح 

, أخـذ عـن والـده وعـن القطـب 792استخلفه ابن عرفة في الخطابة بالجامع الأعظم حين سافر للحـج 
بـه وأجـازه ابـن فرحـون وابـن جماعـة  ماضي بن سلطان تلميذ أبي الحسن الشاذلي, يروي عنه جميـع أحزا

نــ وغي وغــيرهم, وعنــه ابــن خلــدون والــبرزلي وأبــو الطيــب بــن علــوان وابــن الخطيــب القــسنطيني والوا
   813الشجرة عدد . وغيرهم

ابــن المقــرئ, أبــو بكــر محمــد بــن إبــراهيم بــن عــلي بــن عاصــم بــن زاذان الإصــبهاني, صــاحب :  المقــصود)2(
جــزء الرخــصة في تقبيــل اليــد والمعجــم الكبــير ومــسند أبي حنيفــة والأربعــين, ســمع أبــا يعــلى وعبــدان, 

طبقــات الحفـــاظ للـــسيوطي . 381ات ســـنة وعنــه أبـــو الــشيخ وابـــن مردويـــه وأبــو نعـــيم, ثقـــة مــأمون, مـــ
  883عدد 



 
 وفي . عــلى نقــل ابــن زكــري عــلى النــصيحة.وعــدم إنكــار ذلــك مــن معظــم مــن يقتــدى بهــم

أن وفــد عبــد القــيس لمــا قــدموا عــلى : منهــا أي الأحاديــث المرويــة في تقبيــل اليــد: النفــراوي
 ومنهــا تقبيــل ســعد بــن مالــك ,, وهــو صــحيح)1( ابتــدروا يديــه ورجليــه,غرســول االله 

 ,اذهـب إلى تلـك الـشجرة:  فقـال,أرني آيـة: , ومنهـا تقبيـل الأعـرابي الـذي قـال)2(غيده 
:  وهــــي تقــــول,غمالا وأقبلــــت إلى النبــــي النبــــي يــــدعوك فتحركــــت يمينــــا وشــــ: وقــــل لهــــا

 فقبـــــل ,ارجعـــــي فرجعـــــت كـــــما كانـــــت: قـــــل لهـــــا:  فقـــــال لـــــه,الـــــسلام عليـــــك يـــــا رســـــول االله
 وإنكـــار مالـــك لمـــا روي في , وغـــير ذلـــك مـــن الأحاديـــث)3(الأعـــرابي يـــده ورجلـــه وأســـلم

  وإن كـان مـن, لأȂـه إمـام الحـديث, إن كـان مـن جهـة الروايـة فمالـك حجـة فيهـا,تقبيل اليد
 , وعمــل النــاس عــلى جــواز تقبيــل يــد مــن يجــوز التواضــع لــه وإبــراره,جهــة الفقــه فلــما تقــدم

 ومـن ,)5( ومـن الرسـول لفاطمـة,)4(فقد قبل الصحابة يد الرسول عليه الصلاة والـسلام
, وظاهر كلامه ولو كان ذو اليد عالما أوشـيخا أو سـيدا أو والـدا )6(الصحابة مع بعضهم

                                     
عـن الـزارع العبـدي, وكـان ) 5225( تقبيل وفد عبد القـيس ليديـه ورجليـه, رواه أبـو داوود في الأدب )1(

  ورجليه,غفجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي : في وفد عبد القيس قال
 حــين الــدفع إلى غمــع النــاس يلقــى النبــي ســعد بــن مالــك, أن أبــاه استــشهد في أحــد فخــرج :  حــديث)2(

قـدي . آجـرك االله في أبيـك: نعم, قال: سعد, قلت: فقبلت يده, فقال: المدينة, قال صـحيح, ذكـره الوا
 248/1في مغازيه بنحوه 

يـــا رســـول االله «عـــن بريـــدة وفيـــه ) 64/1(أخرجـــه ابـــن المقـــري ..  إتيـــان الـــشجرة تتحـــرك يمينـــا وشـــمالا)3(
 .»ك ورجليك فأذن لهائذن لي أن أقبل يدي

كلاهمـــا في الأدب عـــن ابـــن ) 3704(وابـــن ماجـــه ) 5223(, رواه أبـــو داوود غ تقبيـــل الـــصحابة يـــده )4(
, وروى البيهقــي في الــدلائل وابــن المقــري أن أبــا لبابــة قبــل يــد )ض(» غقبلنــا يــد رســول االله «: عمــر

 غصـاحبيه, قبلـوا يـد النبـي  حين تاب االله عليـه, ولابـن المقـري أȆـضا أن كعـب بـن مالـك وغالنبي 
 )57/11فتح الباري . (عند نزول توبتهم

عــن ) 8311(وحــسنه والنــسائي ) 3872(والترمــذي في المناقــب ) 5217( رواه أبــو داوود في الأدب )5(
أن فاطمــة : وأصــله في الــصحيح) 7715/37(صــححه ابــن حبــان والحــاكم : عائــشة, قــال ابــن حجــر

مجلـــسه وكـــان إذا  في ليـــه قـــام إليهـــا فأخـــذ بيـــدها وقبلهـــا وأجلـــسهاكـــرم االله وجههـــا كانـــت إذا دخلـــت ع
 .مجلسها في دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته

رأȆــت أبــا نــضرة قبــل خــد الحــسين بــن عــلي : عــن إيــاس بــن دغفــل) 5221( روى أبــو داوود في الأدب )6(
أن : براني والحـاكم والبيهقـي في المـدخلأخـرج  الطـ): 63/1(عليهما السلام, وقال العراقي في المغني 

= 
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هـــة إذا كـــان المقبـــل مـــسلما, وهـــو ظـــاهر المـــذهب أو قادمـــا مـــن ســـفر,حـــاضرا  , ومحـــل الكرا

 وإنــما كــره مالــك تقبيــل اليــد لمــا يترتــب ,وأمــا لــو قبــل يــدك يهــودي أو نــصراني فــلا كراهــة
 لأن المـــسلم أخـــو المـــسلم ولعـــل المقبـــل بالكـــسر ,عليـــه مـــن الكـــبر ورؤيـــة الـــنفس عظيمـــة

لى مـــن فعلهـــا مـــع ذوي الـــشرف  وبالجملـــة لا ينكـــر عـــ,أفـــضل مـــن ذي اليـــد عنـــد االله تعـــالى
 ولمــا يترتــب عــلى مــن تركهــا مــع مــن يــستحقها مــن ,والفــضل لورودهــا في تلــك الأحاديــث

 ومفهـوم تقبيـل اليـد أن تقبيـل الفـم أحـرى , كما هو معروف في زماننا,المقاطعة والشحناء
:  قــال النفــراوي متــصلا بــما مــر عنــه. إذ لا رخــصة في تقبيــل الرجــل فــم الرجــل,بالكراهــة

 كــما لا ,أمــا تقبيــل ابنتــه وأختــه أو أمــه فمــه إذا قــدم مــن ســفر فــلا بــأس بــه كــما قــال مالــكو
  . والختنة هي أم الزوجة.بأس أن يقبل خد ابنته ويكره تقبيل ختنته وإن كانت متجالة

אא،א, أي جعلـك االله مـصبحا في 
:  أي جعل االله يومك عيدا مباركا ويجعل عوضا عنـه لفـظ,اركالعيد مب:  وكقولهم,نعمة

 إلا أن يخــاف التقــاطع بتركــه فيجعلــه مــع الــسلام , دون زيــادة مــا أحــدثوه,الــسلام علــيكم
 قــــال في , كــــما مــــر في الــــسلام, تقيــــة لا تــــدينا, تقــــديما للمــــشروع عــــلى غــــيره,مــــؤخرا لــــه عنــــه

 يوم مبارك , بالخير مساك االله بالخيرصبحك االله: فإن وقع منا السلام مع قولنا: المدخل
 لكــن , والحــق أȂــه وإن كــان دعــاء والــدعاء كلــه حــسن, فــذلك كلــه مــن البــدع,ليلــة مباركــة

قــع والنيــة,إذا لم يــصادم ســنة كــان مباحــا أو منــدوبا  وأمــا إن صــادم ســنة فــلا , بحــسب الوا
 وهـو مـذهب مالـك ? هـل تمنـع مطلقـا, لأن علماءنا قد اختلفوا في البـدع,يختلفون في منعه
 , وهــو مــذهب الــشافعي ومــن تبعــه, أو لا تمنــع إلا إذا عارضــت الــسنن,وأكثــر أهــل العلــم

 لأȂــــه تــــرك الــــسلام الــــشرعي بــــسببه وأحــــل القيــــام ,وهــــذا مــــن القــــسم الــــذي عــــارض ســــنة
 ,أȂا أفعل ذلك بعد الـسلام:  فإن قال العالم مثلا, ولا قائل به من المسلمين,والدعاء محله

بـــه أن   فيظنـــون أن تلـــك هـــي , وهـــم لا يعرفـــون الـــسنة,العـــوام يقتـــدون بـــه في البدعـــةفجوا
 , كــان عوضــا منهــا تقبيــل اليــد, وإن وقعــت المــصافحة بيننــا إذ ذاك,الــسنة التــي ارتكبوهــا

  .وقد وقع إنكار العلماء لذلك
وكـذا هـذا الإطنـاب ,  وأما إحناء الرأس فلا وجـه لـه في الـشرع أصـلا,وفي النصيحة

 =                                     
 زيد بن ثابت قبل يد ابن عباس حين أخذ ابن عباس بركابه 
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 يعنـي بـه مـا يقـع , في شرح هذا الإطناب الذي أولعوا بـه, قال ابن زكري.ا بهالذي أولعو

عنــد ملاقــاة بعــضنا لــبعض مــن التملــق والتزكيــة والأȆــمان بوجــود المحبــة وحلــول البركــة 
 وغـير ذلـك مـا , وهو أن يظهر خلاف كـل مـا يـبطن,وتكرار ذلك واليمين عليه والمداهنة

 , بمعنــــى اشـــتقنا للقائــــك,ل عنـــك وتوحـــشناكنحبـــك ونــــسأ: هـــو شـــهير في الملاقــــاة نحـــو
 وفرحنــــا بلقائــــك وشــــبه ذلــــك ممــــا لا , ومــــا نــــسيناك, وسرنــــا مــــا فعلــــت,وهمنــــا مــــا أصــــابك

كــان الــسلف يتلاقــون ويحــترزون في :  قــال في الإحيــاء. وإنــما يقــع تــصنعا وريــاء,حقيقــة لــه
 وكـــان ســـؤالهم عـــن أحـــوال ,  وفي الجـــواب عنـــه?كيـــف أصـــبحت وكيـــف حالـــك: قـــولهم

:  قـال?كيـف أصـبحت:  إذا قيـل لـه)1( وكـان الربيـع بـن خيـثم.لدين لا عـن أحـوال الـدنياا
:  يقــــول)2( وكــــان أبــــو الــــدرداء,أصــــبحنا ضــــعفاء مــــذنبين نــــستوفي أرزاقنــــا وننتظــــر آجالنــــا
مـا حـال :  قـال?مـا حالـك: )3(أصبحت بخير إن نجوت من النار, وقيل لحسان بن سـنان

  .?من يموت ثم يبعث ثم يحاسب
א،אא, إذا كـان 

 لا زوجتـه وأمتـه , سواء كان أجنبيا أو محرما ولو أبا أو ابنا,من لا يحل له النظر إلى عورته
 ويمهـــل المـــستأذن بـــين , والـــصبي والـــصبية مـــا لم تبلـــغ محـــل الـــشهوة,التـــي يحـــل لـــه وطؤهـــا

 فيــستأذن المــرة , حتــى يمكــث قــدرا يــسيرا,ثانيــا بعــد المــرة الأولى بــأن لا يــستأذن ,الــثلاث
 وانظـر هـل يمكـث يـسيرا بعـد الثالثـة قبـل , فيـستأذن المـرة الثالثـة, ثم يمكث يـسيرا,الثانية

 لم يـرد ? أو ينـصرف بمجـرد الفـراغ, كما في المرتين قبلهـا, وهو الظاهر,أن ينصرف راجعا
 وهـل يـشترط عـلى ,أن المـستأذن عليـه سـمعه فيهـا ولا يزيـد عـلى الـثلاث إن ظـن ,نص فيـه

                                     
 الربيــع بــن خيــثم, بــضم المعجمــة وفــتح المثلثــة, ابــن عائــذ بــن عبــد االله الثــوري, أبــو يزيــد الكــوفي, ثقــة )1(

ريــب التهــذيب تق. 63مــات ســنة .  لأحبــكغلــو رآك رســول االله : عابــد مخــضرم, قــال لــه ابــن مــسعود
  1893عدد 

اسـمه عـامر, وعـويمر لقـب, :  عويمر بن زيد بن قـيس الأȂـصاري, أبـو الـدرداء, مـشهور بكنيتـه, وقيـل)2(
. عـاش بعـد ذلـك: صحابي جليل, أول مشاهده أحد, وكـان عابـدا, مـات في آخـر خلافـة عـثمان, وقيـل

 5244تقريب التهذيب عدد 
اد, روى عــن الحــسن البــصري, وعنــه جعفــر بــن أبي ســليمان, ســنان المــصري أحــد العبــ] أبي[ حــسان بــن )3(

 ., ولم يشر إلى وفاته1268تهذيب التهذيب عدد . وعبد االله بن شوذب, ذكره ابن حبان في الثقات
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 يـــتم ثـــلاث ى وإلا أعـــاده حتـــ, وهـــو الظـــاهر?,هـــذا القـــول إن ظـــن ســـماعه في كـــل الـــثلاث

 لم يـــرد فيـــه نـــص , دون كلهـــا, ويكفـــي الإســـماع في بعـــضها,مـــرات مـــسموعات لـــه في ظنـــه
االله إني  يارســـول : أن امـــرأة مـــن الأȂـــصار قالـــت: والأصـــل فيـــه مـــا رواه الطـــبراني, صريـــح

 وأȂـه , ولا ولـد, لا والـد,أكون في قعر منزلي على الحالة التي لا أحب أن يراني أحد عليهـا
 ثم هي عامـة , فنزلت هذه الآية,لا يزال يدخل علي الرجل من أهلي وأȂا على تلك الحالة

  . غابر الدهر,في الأمة
אא,عدا هذا فهو غير  وما 

Ÿω (#θ﴿:  عند قوله تعالى, انظر تفسير الثعالبي,بيته è= äz ô‰ s? $ ·?θã‹ ç/ u ö xî öΝ à6 Ï?θã‹ ç/ 4_ ®L ym 
(#θ Ý¡ ÎΣù' tGó¡ n@﴾ ]حيث لم يظن السماع في كل أو في بعضها, وهل تكفي الثلاث,]27: النور ? 

 أو في بعضها على ما ,ها والمعتبر في الثلاث السماع في كل,وعلى هذا القول جمهور العلماء
كنت في :  قال, في كتاب الاستئذان عن ابي سعيد الخدري,  وفي البخاري.مر التنظير فيه

استأذنت على عمر :  إذ جاء أبو موسى فكأȂه مذعور فقال,مجلس من مجالس الأȂصار
استأذنت ثلاثا قلم يؤذن لي :  فقلت?ما منعك:  فقال,ثلاثا فلم يأذن لي فرجعت

:  فقال,»إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع«: غقال رسول االله  و,فرجعت
واالله : )1( فقال أبي بن كعب?غ أمنكم أحد سمعه من النبي ,واالله لتقيمن عليه بينة

  .ذلك:  قالغ فقمـت معه فأخبرت عمر أن النبي ,لا يقوم معك إلا أصغر القوم
ع البــاب بيــد أو عــصى أوحجــر أو  قــر,منهــا: ويكــون طلــب الإذن في الــدخول بــأمور

 وهــل يكفــي فيــه ثــلاث مــرات كــما في ,نحوهــا ممــا يحــصل بــه الإســماع ولا يــؤذي ولا يفــسد
:  قــال في إكــمال الإكــمال. نقــلان للعلــماء في ذلــك? أو يزيــد عــلى ذلــك, وإلا رجــع,الــسلام

ينـــــصرف ولا يزيـــــد لظـــــاهر :  فقيـــــل,المـــــازري اختلـــــف أصـــــحابنا إذا لم يـــــسمع في الـــــثلاث
 فــإذا ظــن أȂــه لم يعلــم بــه , لأن التكــرار ثلاثــا إنــما هــو للإعــلام,لــه أن يزيــد:  وقيــل,ديثالحــ

 أمـا إذا كـان ,وهـذا إذا كـان بلفـظ الـسلام:  قـال بعـض أصـحابنا.فله الزيـادة حتـى يعلـم بـه
                                     

 أبي بــــن كعــــب بــــن قــــيس بــــن عبيــــد بــــن زيــــد بــــن معاويــــة بــــن عمــــرو بــــن مالــــك بــــن النجــــار الأȂــــصاري )1(
ــ ى أبــا الطفيــل أȆــضا, مــن فــضلاء الــصحابة, اختلــف في ســنة الخزرجــي, أبــو المنــذر, ســيد القــراء, ويكن

, قيل   283تقريب التهذيب عدد . غير ذلك: , وقيل32سنة :  وقيل19سنة : موته اختلافا كثيرا
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  . فله أن يدعو فـوق ثلاث,بلفظ النداء

 بحيـــث لا ,ه بـــأن يكـــون بجانـــب عنـــ,ويعـــدل المـــستأذن عـــن البـــاب المفتـــوح ويعتزلـــه
 كـما في , إلا أن يكون الفتح عادة دليلا على الإذن للداخلين,يطلع على ما في داخل البيت

 ; ممن قامت قرينة العادة عـلى الإذن منـه,دار القاضي والطبيب والعالم والصانع ونحـوهم
مـــن «:  قـــالغعـــن ابي هريـــرة عـــن النبـــي : وذكـــر في مـــسلم في كتـــاب الاســـتئذان مـــا نـــصه

لو «:  قالغ وعنه أȆضا أȂه ,» فقد حل لهم أن يفقؤوا عيـنه,يت قوم بغير إذنهماطلع في ب
 .»أن رجـلا اطلــع عليـك بغــير إذن فحذفتــه بحـصاة ففقــأت عينـه مــا كــان عليـك مــن جنــاح

 , عـــن المـــازري الخـــلاف في ضـــمان العـــين إذا فقئـــت عـــلى هـــذه الـــصفة,وفي إكـــمال الإكـــمال هنـــا
 محمول على أȂه إذا لم ينزجر ولا قـدروا عـلى كفـه ,ؤوا عينهحل لهم أن يفق: وذكر عنه أن قوله

إنـــه مـــن التغلـــيظ :  وقيـــل في هـــذا كلـــه, إلا بفعـــل أدى إلى فـــقء عينـــه,عـــن النظـــر إلى عـــوراتهم
 ,هـو محمـول عـلى مـا إذا نظـر فرمـى بحـصاة ففقئـت  عينـه:  قـال العلـماء, ,والمبالغة في التنكير

، ,ابنا وجهــان أصــحهما الجــواز لظــاهر الحــديث فيــه لأصــح?وهــل يجــوز رميــه قبــل إنــذاره
 ولا يبعـد هـذا في الـشرع فإنـه عقوبـة عـلى ,الحديث نص في الإجابـة ولا ضـمان إن وقـع الفـقء

:  ولم يقـل,لهـم:  قـال ألا تـراه, لا مخـرج الحـد, غـير أن هـذا خـرج مخـرج التعزيـر,جناية سبقت
  . اهـ منه. وإنما مقصود الحديث سقوط القود والمؤاخذة بذلك,وجب

אאאليسمعه المستأذن عليه فيأذن له .  
א،א,بهمزة الاستفهام ,أأدخل:  ومن ذلك لفظة 

 دون , أو ما دل على معناها, وبتركها همزة محققة, وإبدال الهمزة الأصلية ألفا,في أوله
 لكن استصوب أهل العلم  الجمع بين اللفظين مبتدئا بالسلام ,ماشتراط اقتران بسلا

: قبل لفظة آدخل بأن يقول  بالعكس بأن : وهو المشهور وقيل, א
 السنة في , أي محي الدين النووي:  قال في إكمال الإكمال.آدخل السلام عليكم: يقول

 , ويجمع بينهما كما صرح به القرآن, كما في الحديث,الاستئذان أن يسلم ويستأذن ثلاثا
السلام :  والصحيح ومذهب المحققين أȂه يقدم السلام فيقول?واختلف أيهما يقدم

 وهو اختيار الماوردي أȂه إن وقعت , والثالث,يقدم الاستئذان:  وقيل,عليكم آدخل
 , وقال الثعالبي في تفسيره.عينه على صاحب المنزل قدم السلام وإلا قدم الاستئذان

$﴿: عند قوله تعالى pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ Ÿω (#θ è= äz ô‰ s? $ ·?θ ã‹ç/ u ö xî öΝ à6 Ï?θã‹ ç/ 4_ ®L ym (#θ Ý¡ ÎΣù'tGó¡ n@ (#θ ßϑ Ïk=|¡ è@ uρ #’ n?tã 
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$ yγÎ=÷δ r&﴾ ]فذلك , وإذا طلب الإنسان أن يعلم أمر البيت الذي يريد دخوله,]27: النور 

 ويتأȂى قدر ما ,ح ويشعر بنفسه بأي وجه أمكنهيكون بالاستئذان على من فيه بأن يتنحن
 وورد في الأحاديث الصحيحة أȂه عليه الصلاة والسلام , ويدخل باثر ذلك,يتحفظ منه
 عن , داوود كما في حديث أخرجه أبو, ثم أردفه بلفظة آدخل,»السلام عليكم«: قدم لفظ

 وهو ,غاالله جاء رجل من بني عامر فاستأذن على رسول : , قال)1(ربعي بن خراش
:  فقال له قل,اخرج بهذا فعلمه الاستئذان«:  لخادمهغ فقال ?,أألج:  فقال,في بيته

 غ فأذن له ,السلام عليكم آدخل:  فسمع الرجل ذلك فقال,السلام عليكم آدخل
  .فدخل

 لمــا في ذلــك مــن امتهــان الــذكر ,ولا يجــوز الاســتئذان بالتــسبيح ونحــوه مــن الأذكــار
 ولا ينــافي مــا هنــا كــون التــسبيح , بــل يكــره ذلــك,ل التعظــيم والعبــادةباســتعماله في غــير محــ

 لأن الـــصلاة ليـــست بمحـــل ,والتهليـــل والحوقلـــة ينبـــه بهـــا المـــصلي عنـــد الحاجـــة إلى التنبيـــه
 بخـلاف خارجهـا فـلا ضرورة , لأȂـه مـن جنـسها,كلام وألجأت الضرورة فيها إلى الـذكر

  .فيه إلى الذكر
 ,أن يـسمي نفـسه إذا سـأل عنـه المـستأذن عليـه بـالفتح ,ويطلب من المستأذن بالكسر

 ?مـن هـذا:  فقـال, فدعوتـهغجئـت إلى النبـي : لحديث مسلم عن جابر بن عبد االله قال
 أي المـازري إذا قيـل :  قـال في إكـمال الإكـمال.أȂا أȂا كأȂه كرههـا:  فخرج يقول,أȂا: قلت

 لأȂـه لا يحـصل بـه ,لهـذا الحـديث ,أȂـا:   فيكـره أن يقـول? أو من هـذا, من أȂت: للمستأذن
 لأȂــه دق عليــه ,إنــما كــره ذلــك:  وقيــل, لمــن لا يعــرف الــصوت]زاد إيهامــا[بــل ,  ,تعريــف
واسـتدل ,  فـأȂكر عليـه الاسـتئذان بالـدق وبغـير الـسلام, على ما جاء في غـير مـسلم,الباب

 , وكــره بعــضهم الاســتئذان بغــير الـــسلام,بــه بعــضهم عــلى ضرب بــاب الحــاكم وإخراجـــه
 هــــذا أبــــو , الــــسلام علــــيكم, وفي حــــديث أبي موســــى.والــــذي جــــاء في الأثــــر الجمــــع بيــــنهما

  .? أȆدخل عمر, السلام عليكم, وفي حديث عمر,موسى
 , بالنسبة إلى الصبيان الذين لم يبلغوا الحلم,ووقت الاحتياج إلى الاستئذان

                                     
. 100مـــات ســـنة .  ربعـــي بـــن خـــراش, بكـــسر المهملـــة,, أبـــو مـــريم العبـــسي, الكـــوفي, ثقـــة عابـــد مخـــضرم)1(

 . 1884تقريب التهذيب عدد 
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 وبعد ,لظهيرة ووقت ا,قبل صلاة الصبح:  ثلاثة أوقات,والمماليك الملازمين للبيوت

$﴿: العشاء لقوله تعالى yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪Ï%©! $# (#θ ãΖ tΒ#u™ ãΝ ä3Ρ É‹ ø↔ tGó¡ uŠ Ï9 t⎦⎪Ï%©!$# ôMs3 n= tΒ óΟä3 ãΖ≈yϑ ÷ƒ r& t⎦⎪Ï%©! $#uρ óΟs9 (#θ äó è= ö7tƒ 
zΝ è=çtø: $# óΟ ä3Ζ ÏΒ y]≈ n= rO ;N≡§tΒ 4 ⎯ÏiΒ È≅ö7 s% Íο 4θ n= |¹ Ìôf xø9$# t⎦⎫Ïn uρ tβθ ãèŸÒ s? Ν ä3t/$ u‹ÏO z⎯ ÏiΒ Íο uÎγ©à9$# .⎯ÏΒ uρ Ï‰ ÷èt/ Íο 4θ n= |¹ 
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 ,قيـــــل الـــــذين ملكـــــت أȆمانكـــــم الرجـــــال والنـــــساء: قـــــال الإمـــــام الثعـــــالبي في تفـــــسيره
 أن االله , ومعنـــى الآيـــة عنـــد جماعـــة مـــن العلـــماء,الرجـــال خاصـــة:  وقيـــل,ورجحـــه الطـــبري

 ,تعــــالى أدب عبــــاده بــــأن يكــــون العبيــــد والأطفــــال الــــذين عقلــــوا معــــاني الكــــشفة ونحوهــــا
 وهـي الأوقـات التـي تقتـضي عـادة النـاس ,يستأذنون على أهليهم في هذه الأوقات الثلاثـة

 , وفي وقـــت القائلـــة, وهـــي قبـــل الـــصبح,ي في المـــضاجعفيهـــا الانكـــشاف وملازمـــة التعـــر
 لأȂــــه وقــــت , وبعــــد العــــشاء, لأن النهــــار يظهــــر فيهــــا إذا عــــلا واشــــتد حــــره,وهــــي الظهــــيرة
 فـــلا , فـــالعرف مـــن النـــاس التحـــرز والـــتحفظ, وأمـــا في غـــير هـــذه الأوقـــات,التعــري للنـــوم

فــــون يمــــضون ويجيئــــون,إذن حـــرج في دخــــولهم بغــــير لنــــاس بــــدا مــــن  لا يجــــد ا, إذ هــــم طوا
فــون:  بــدل مــن قولــه,بعــضكم عــلى بعــض:  وقولــه,ذلـك  نــصب عــلى , وثــلاث مــرات,طوا

 , وإنـــما أمـــروا بالاســـتئذان في ثـــلاث مـــواطن, لأنهـــم لم يـــؤمروا بالاســـتئذان ثلاثـــا,الظـــرف
  .فالظرفية في ثلاث بينة

 عـــــلي غـــــير بيتـــــه في هـــــذه , لغـــــير الـــــصبيان والمماليـــــك,ويكـــــره الاســـــتئذان في الـــــدخول
 واختلـف هـل يكـره دخـول الأعمـى عـلى غـيره والـزوج , للعلـة المتقدمـة,وقات الثلاثـةالأ

هـــة في ذلـــك?عـــلى زوجتـــه مـــن غـــير اســـتئذان مـــنهما للمـــدخول عليـــه  لأن العلـــة , أو لا كرا
 ويعتــــــبر في جــــــواز . والــــــزوج تبــــــاح لــــــه, والأعمــــــى لا يــــــدركها,خــــــوف النظــــــر إلى العــــــورة

 معنــى , ولــو كــان صــبيا أدرك بعقلــه,هــل البيــت إذن مــن يثــق بإذنــه مــن أ,الــدخول بــالإذن
 حيــث علــم أو ظــن ظنــا قويــا أن إذنــه صــادر عــن إذن ,الاســتئذان والإذن والمقــصود مــنهما

 وكــــذلك يعتــــبر في ذلــــك رفــــع ســــتر جــــرت العــــادة بــــالإذن ,المعتــــبر إذنــــه مــــن أهــــل البيــــت
 إن ,ذان كحـل بـاب الـدار, الـصادر ممـن يوثـق بـه بعـد سـماع الاسـتئ,بالدخول بسبب رفعـه

ئـــد بعـــض أهـــل البـــوادي,كـــان مغلوقـــا قبلـــه  , يجعلـــون ســـترا مـــن أمـــام الخيمـــة, وكـــما في عوا
 أزالوا ذلـك الـساتر , وحيث أرادوا الإذن له,حيث أرادوا الانفراد ومنع الدخول عليهم
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  . فهذه قرينة تدل على الإذن دلالة عادية,بينهم وبينه

 كـــما هـــو مقـــرر في ,إذا لم تـــصادم ســـنة أن العـــادة محكمـــة ومتبوعـــة ,والقاعـــدة الفقهيـــة
 , وأمـــا في معاملـــة النـــاس مـــع االله تعـــالى,كثـــير مـــن الفقهيـــات في معاملـــة النـــاس فـــيما بيـــنهم

ئــد فيهــا منبــوذة في العــراء  وفي . فعــلى ســبيل النــدور, وإن قــدر اعتبــار وجودهــا فيهــا,فالعوا
عـــن ابـــن : ه ونـــص, في كتـــاب الأدب مـــا يـــدل عـــلى مـــا ذكـــر في رفـــع الـــستر,صـــحيح مـــسلم

 وأن تــــستمع ,إذنــــك عــــلي أن يرفــــع الحجــــاب«: غ قــــال قــــال رســــول االله ,طمــــسعود 
 , أي القرطبـــي, ,يرفـــع الحجـــاب:  قولـــه, قـــال في إكـــمال الإكـــمال,»ســـوادي  حتـــى أنهـــاك

ر: الــسواد بكــسر الــسين، , ولا يجــوز غــيره, أȂــه مبنــي للمفعــول,يرفــع: الروايــة في  ,الــسرا
 وأصل ذلك دنـو سـواد الـشخص , أي ساررته,اودة وسواداساودته مس:  يقال,أي السر

 وفيـــه أن مـــن لـــه مـــن , بفـــتح الـــسين, وهـــذا الـــسواد الـــذي هـــو الـــشخص,مـــن ســـواد الآخـــر
 لا يفتقـر في الـدخول , إذا فتح الباب أو رفع الحجـاب, من باب أو غيره,الكبراء حجاب

ذا أرخـى حجابـه فـلا  إ, وكـذلك الرجـل في بيتـه مـع خدمـه وحاشـيته,عليه إلى إذن بالقول
 وذكــــر النــــووي في هــــذا . فــــإذا رفعــــه جازالــــدخول عليــــه بغــــير إذن,يــــدخل عليــــه إلا بــــإذن

  . لابن مسعودغالحديث أȂه إذن خاص جعله 
 إذ , فهــــو إذن لآحــــادهم, الإذن العــــام لكافــــة النــــاس,وممــــا يعتــــبر في جــــواز الــــدخول

 والإذن هنــا ,صص فتعتــبرالحكــم عــلى العــام حكــم عــلى كــل فــرد مــن أفــراده إلا لقرينــة تخــ
 , وذلــــك كنحــــو المكــــان المتخــــذ لتــــدريس العلــــم لعامــــة النــــاس,يــــشمل اللفظــــي والعــــادي

 وبيت الطبيب المتخـذ للطـب فيـه ,وبيت القاضي المتخذ لفصل الخصومات لعامة الناس
 كالحــداد والنجــار والخبــاز ونحــوهم مــن كــل مــن قــام بمكــان لأجــل , وبيــت الــصانع,لهــم

 الحكـــم مقيـــد بـــأن يكــون الوقـــت المـــراد الـــدخول علـــيهم فيـــه وقـــتهم  وهـــذا,مــصلحة عامـــة
 فـلا يـدخل علـيهم , فهم كغيرهم فيهـا, وأما سائر أوقاتهم,العادي الدال على الإذن عادة

  .إلا بإذن فيها
 حيـــث علـــم ,وإرســـال رب المنـــزل رســـولا ليـــدعو لـــه شخـــصا إذن للـــشخص المـــدعو

 لأن القاعــــدة , مــــن وقــــت الإرســــالالمرســــل بالكــــسر حــــين الإرســــال قــــرب مجــــيء المــــدعو
 وهـــذا أحـــد ثلاثـــة أقـــوال ذكرهـــا التتـــائي في ,الفقهيـــة أن القريـــب مـــن الأشـــياء لـــه حكمهـــا

 اختلــف فــيمن أرســل : قــال التــادلي:  فإنــه قــال, عنــد ذكــر الاســتئذان,شرحــه عــلى الرســالة
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  .قوال وإلا فثلاثة أ, أويفرق بين أن يأتي من بعد فيستأذن?إليه هل يدخل بإذن أم لا

 بـل , يجـوز لـه أن لايـستأذن فيـه,وكما يجوز الاستئذان في الدخول على المستأذن عليـه
 عــــن , ففــــي البخــــاري في كتــــاب الهبــــة,يــــدعو صــــاحب المنــــزل إن كــــان يعرفــــه ليخــــرج إليــــه

:  فقـال, أقبية ولم يعط مخرمة منها شيئاغ قسم رسول االله :  أȂه قال)1(المسور بن مخرمة
 فخرج وعليـه ,ادخل فادعه لي:  فانطلقت معه فقال,غ رسول االله يا بني انطلق بنا إلى

  .رضي مخرمة:  فقال,فنظر إليه:  قال,خبأȂا لك هذا: قباء منها وقال
,أن يسلم على , مسجدا كان أو غيره 

 علينا وعلى عباد االله السلام:  بأن يقول, أي بعد أن يسلم على نفسه,عباد االله الصالحين
#﴿:  قال الثعالبي في تفسيرقوله تعالى,الصالحين sŒÎ* sù ΟçFù= yz yŠ $ Y?θ ã‹ç/ (#θßϑ Ïk= |¡ sù #’ n? tã öΝ ä3Å¡ àΡ r&﴾ 

 فإن لم , والمعنى سلموا على من فيها,أراد المساجد:  قال النخعي.الآية] 60: النور[
 السلام علينا وعلى عباد ,غ السلام على رسول االله:  فالسلام أن يقول,يكن فيها أحد
 أي سلموا على من فيها ,المراد بالبيوت المسكونة:  وقال ابن عباس وغيره.االله الصالحين

السلام علينا :  بأن يقول, ويسلم المرء فيها على نفسه,ويدخل في ذلك غير المسكونة: قالوا
هو : لآية  قالمن وعن ابن عباس في معنى اؤ وفي سلاح الم,وعلى عباد االله الصالحين
 رواه الحاكم في المستدرك ,السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين: المسجد إذا دخله يقول

 وفهم النووي أن , عباس وهذا هو الصحيح عن ابن,صحيح على شرط الشيخين: وقال
 : غففي الترمذي عن أȂس قال قال رسول االله : الآية في البيوت المسكونة فقال

من خرج غازيا في سبيل االله فهو ضامن على االله حتى : ن على االله ثلاثة كلهم ضام«
 ورجل راح إلى المسجد فهو ,يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده مع ما نال من أجر أو غنيمة

 ورجل , حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر أو غنيمةضامن على االله 
 , رواه أبو داوود بإسناد حسن,حديث حسن ,»دخل بيته بسلام فهو ضامن على االله 

  . والمعنى أȂه في رعاية االله , والضمان الرعاية للشيء,ورواه آخرون
אسـواء كـان عطاسـه بغـير سـبب منـه, يحمـد االله , 

                                     
 بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف, الزهري, أبو عبد الرحمن, له ولأبيه صـحبة, مـات  المسور)1(
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 وقــصد شـم مـا لــه رائحـة يــصدر عنهـا العطــاس , كغمــز داخـل الأȂــف بعـود,أو بـسبب منـه
 لم يجــــب عــــلى الحــــاضر تنبيهــــه عــــلى الحمــــد ,ن لم يــــسمع صــــوته بالتحميــــد فــــإ,ونحــــو ذلــــك

  . للعاطس ليتنبه بذلك]له ما يقول[ لكن يندب له ذلك بأن يقول ,ليقوله
 فيكــون بــذلك جمــع ,»رب العــالمين«وينــدب للعــاطس أن يزيــد عــلى الحمــد الله لفظــة 

رب العالمين  [لائكة  قالت الم,الحمد الله: إذا عطس أحدكم فقال«:  لحديث,بين مندوبين
 وهــــــل يجــــــب التــــــشميت عــــــلى ,)1(» رحمــــــك االله]فــــــإذا قــــــال رب العــــــالمين قالــــــت الملائكــــــة

 أو عـــلى الكفايـــة وهـــو مـــا نـــسبه أبـــو الوليـــد بـــن رشـــد ,)2( وهـــو قـــول ابـــن مـــزين?,الأعيـــان
 في شرحـه  لمـا نـص عليـه , ولا يشمت إن أتى بغير الحمد من الأذكار,لظاهر المذهب
 ,القـــسم الثـــاني: قـــال ابـــن شـــاس في جـــامع كتابـــه المـــسمى بـــالجواهر الثمينـــة ,عـــلى الرســـالة

 »يرحمـك االله« وهـو القـول للعـاطس ,تشميت العاطس بالشين المجعمة وبالسين المهملـة
 وإن جمـع , ويغفـر االله لنـا ولكـم,»يهـديكم االله ويـصلح بـالكم«وهو مـستحب وكـذا قولـه 

 ظـــاهر المـــذهب وجوبـــه عـــلى الكفايـــة كـــرد  : وقـــال القـــاضي أبـــو الوليـــد,بيـــنهما فهـــو أحـــسن
 , ولا يجزئ أحد عـن غـيره,هو فرض على كل واحد ممن سمعه:  وقال ابن مزين,السلام

مـن عطـس فحمـد االله فـشمتوه فـإن لم «: غ لقولـه ,ولا يشمت العاطس حتى يحمد االله
 منـه  ومن لم يـسمع, ليسمع فيشمت,, وليرفع صوته بالحمد الله)3(»يحمد االله فلا تشمتوه

 ومن عطس في الصلاة فلا , فليشمته, لكن سمع من هو أقرب إلى سماع صوته منه,الحمد
 وإذا عطــــس فحمــــد االله بحــــضرة ,ولا في نفــــسه:  وقــــال ســــحنون.يحمــــد االله إلا في نفــــسه

                                     
 فيه عطاء بن السائب, وقداختلط : عن ابن عباس, قال الهيثمي) 12284( رواه الطبراني في الكبير )1(
, أصـــــله مـــــن طرملـــــة بنـــــت عـــــثمان بـــــن عفـــــان  لعلـــــه يحيـــــى بـــــن زكريـــــاء بـــــن إبـــــراهيم بـــــن مـــــزين, مـــــولى )2(

طليطلــــة,روى عــــن عــــن عيــــسى بــــن دينــــار ويحيــــى بــــن يحيــــى وغــــازي بــــن قــــيس ونظــــرائهم, ورحــــل إلى 
ًالمــشرق فلقــي مطرفــا وروى عنــه الموطــأ, ورواه أȆــضا عــن حبيــب كاتــب مالــك, ودخــل العــراق فــسمع 

 مـــن علـــم العربيـــة, لـــه افظـــا للموطـــإ فقيهـــا, ولـــه حـــظحمــن القعنبـــي, وســـمع بمـــصر مـــن أصـــبغ, وكـــان 
شرح الموطــإ وكتـــاب تــسمية رجـــال الموطــإ وكتـــاب علــل حـــديث الموطــإ وكتـــاب : تــآليف حــسان منهـــا
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 عن أبي موسى



 
 وقـد مـر ,يجزئ ذلك عن بقيـتهم كـرد الـسلام:  فقال القاضي أبو بكر, فشمته أحدهم,جماعة

 א وفي  , ولم يـشمت فـيما بعـدها, شـمت في الثلاثـة, عطاسـهومـن تـوالى: قول ابن مـزين
 , ومعنـــــاه الــــدعاء لـــــه برجوعــــه إلى أحـــــسن هيئـــــة, بالـــــسين المهملــــة, التــــسميت,عــــلى الرســـــالة
 لأن الإنسان يتغير في حال , ومعناه أن يدعو له على ترك بقائه على حالة مشوهة,وبالمعجمة
 أمــن مــن وجــع الــضرس ,بق العــاطس بالحمــد روي أن مــن ســ,:  وفيــه أȆــضا.عطاســه

  : فقال, ونظم ذلك شهاب الدين ابن حجر رحمه االله تعالى,والأذن والبطن
شـــــــــــوص ولـــــــــــوص وعلـــــــــــوص كـــــــــــذا وردا مـــــــن يـــــــستبق عاطـــــــسا بالحمـــــــد يـــــــأمن مـــــــن
يليـــــــــــــه الآذان والــــــــــــــبطن اســـــــــــــتمع رشـــــــــــــــدا عنيـــــــــت بالـــــــــشوص داء الـــــــــضرس ثـــــــــم بـــــــــما

 كــما تكــره حالــة , بــل تكــره, حــق العــاطس غــير مطلوبــة في,غوالــصلاة عــلى النبــي 
 , بــل وفي المواضــع النجــسة, وحالــة دخــول الخــلاء, وحالــة الــذبح والنحــر والعقــر,الجــماع

 أيها الناس ,اللهم صل على محمد:  وما يقوله المبرح في ندائه من قوله,وعند عثرة الرجل
 , ومثلــه المعاملــة,ع وفي حالــة الأكــل والــشرب والبيــ, أو كــان كــذا وكــذا,افعلــوا كــذا وكــذا

ه ويــذكر لــه  لأن الــصلاة في هــذه المواضــع كلهــا ليــست عــلى وجــه ,وعنــد التعجــب ممــا يــرا
 لم يـــــرد الـــــشرع بهـــــا ولا عمـــــل مـــــن الـــــسلف الـــــصالح , بـــــل لأغـــــراض غـــــير ذلـــــك,التقـــــرب
 في كتــــاب الــــذبائح أن ,ذكــــر ابــــن نــــاجي في شرح المدونــــة،:  وفي الحطــــاب.يــــدعمها

 , والتعجـب, والعثـرة, والجـماع, وعنـد العطـاس,ره عنـد الـذبح تكغالصلاة على النبي 
 , إلا شـــهرة البيـــع,)1( وذكرهـــا الـــشيخ يوســـف بـــن عمـــر, وحاجـــة الإنـــسان,وشـــهرة البيـــع

 حيـث قــصد بهـا الثــواب , حكايــة الخـلاف في الكراهــة, وفيــه أȆـضا,وذكـر بدلـه عنــد الأكـل
ويلحــق بهــذا عنــدي مــا  :)2( وقــال قــال الــشيخ  محمــد بــن الرصــاع,عنــد الــذبح والعطــاس

                                     
شيخ يوسف بن عمر, كان أحد فقهاء فاس وساداتها, علما وصلاحا ودينا وزهدا وورعا, أخذ عـن  ال)1(

كانـــت شـــهرته وابنـــه : عبـــد الـــرحمن الجـــزولي وغـــيره, وعنـــه ابنـــه أبـــو الربيـــع ســـليمان قـــال الـــشيخ زروق
مــا لــه شرح الرســالة, قيــده عنــه بعــض الطلبــة, وكــان إما. المــذكور بالــصلاح كــشهرتهما بــالعلم بــل أكثــر

  836الشجرة عدد .  عن سن عالية761مات سنة . وخطيبا بجامع القرويين
 محمــد بــن قاســم الرصــاع الأȂــصاري التونــسي قــاضي الجماعــة بهــا وإمامهــا بجامعهــا الأعظــم بعــد الــشيخ )2(

محمـــــد بـــــن عمـــــر القلـــــشاني, أخـــــذ عـــــن الـــــبرزلي وابـــــن عقـــــاب والأخـــــوين القلـــــشانيين وقاســـــم العقبـــــاني 
 الـشيخ زروق وغـيره, لــه شرح عـلى الأســماء النبويـة عـلى صــاحبها أفـضل التحيــة, وغـيرهم, وعنـه أخــذ

= 
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 فإنهم يشهرون أفعالهم بالنظر إليهـا بالـصلاة عـلى ,يصدر من العامة في الأعراس وغيرها

 ثــم ذكــر مــن المواضــع , بــل بــضحك ولعــب, مــع زيــادة عــدم الوقــار والاحــترام,غالنبـي 
 حكايـــة , وفيـــه أȆـــضا. الأمـــاكن المـــستقذرة وأمـــاكن النجاســـة,التـــي نهـــي عـــن الـــصلاة فيهـــا

 وقـال الـشيخ زروق في . دون الـسلام وعكـسه,غ كراهة إفراد الصلاة عليه الخلاف في
 والعطــاس .كــره جمهــور المحــدثين إفــراد الــصلاة عــن التــسليم وعكــسه: شرح الوغليــسية

 إذا تـــوالى فـــوق ثـــلاث , كـــما في ,هـــو بخـــار يطلـــع مـــن الخيـــشوم بـــسرعة يـــدفع بـــه مـــضرة
 لمــا في البخــاري ,مزكــوم شــفاك االلهأȂــت :  فإنــه ينــدب لــسامعه أن يقــول لــصاحبه,مــرات

 ثـم , ثم إذا عطس فشمتوه, ثم إذا عطش فشمتوه,إذا عطس أحدكم فشمتوه«: غعنـه 
 وهــــذا ,» فــــلا تــــشمتوه, فــــإن لم يحمــــد االله, أي مزكــــوم,أȂــــت مــــضنوك: إذا عطــــس فقولــــوا

 :  وأȂــه فــيما بعــده يقــال لــه,الحــديث يــدل عــلى أن حــد التــشميت في العطــاس المتتــابع ثــلاث
 ? وانظـر هـل يكتفـى بقولهـا مـرة, فلدليل غير هـذا الحـديث, وأما زيادة شفاك االله,زكومم

  . لم يرد فيه نص, أو يتكرر,وهو الظاهر
 وأن يغطيــه حــال العطــاس بكفيــه أو ,أن لا يعــرض بوجهــه: وينــدب لــه آداب ثلاثــة

و   وه, دليل هذين الأخيرين, ففي الجامع الصغير للسيوطي, وأن يخفض صوته,غيرهما
  .)1(إذا عطس أحدكم فليضع كفيه على وجهه وليخفض صوته

أو , بحائــل أو بدونــه, أن يــسد فــاه بكفــه اليمنــى بظاهرهــا أوباطنهــا 
 ويـــــستعيذ مـــــن , لا بدونـــــه فيكـــــره, لكـــــن بحائـــــل,بظاهركفـــــه اليـــــسرى كـــــذلك أو بباطنهـــــا

 , أي لا يتمـدد بأعـضائه, وأن لا يتمطى حالـة التثـاؤب, وأن يتفل بعده,الشيطان الرجيم
 وإن , نفــث ثلاثــا إن كــان في غــير صــلاة,وإذا أزال يــده عــن فيــه:   ناســبا للمدونــةقــال  

 ولم ينفـــث ولم يلتفـــت , فـــإذا زال عنـــه اســـتأȂف القـــراءة,كـــان في صـــلاة وضـــع يـــده عـــلى فيـــه
 والرعــاف والقــيء والنــوم الكثــير وشــدة العطــاس , والتثــاؤب مــن الــشيطان,حــال تثاؤبــه

 =                                     
نيـــة ورتبهـــا, وشرح حـــدود ابـــن عرفـــة, ولـــه تـــأليف في إعـــراب كلمـــة  وأفـــرد مـــن المغنـــي الـــشواهد القرآ
الشهادة وتـأليف في الفقـه كبـير, وشرح البخـاري, ولـه فتـاوى بعـضها في المعيـار والمازونيـة, تـوفي سـنة 

 .952رة عدد الشج. 894
: عـــن أبي هريـــرة, قـــال الحـــاكم) 9353(والبيهقـــي في الـــشعب ) 7684/6( رواه الحـــاكم في المـــستدرك )1(

 .صحيح وأقره الذهبي



 
العطـاس :  وفي الجـامع الـصغير.وهـذا كلـه في الـصلاة:  قـال ابـن عمـر.تمطي والنـسيانوال

  .)1(والنعاس والتثاؤب في الصلاة والقيء والحيض والرعاف من الشيطان
א:  

 لا وقـت الظهـيرة , أولـه أو آخـره, باعتبـار وقتهـا بـأن تكـون بأحـد طـرفي النهـار,أولها
 لمــا مــر أȂــه لا ينبغــي الإتيــان لبيــت الغــير في هــذه ,ء ولا قبــل صــلاة الــصبحولا بعــد العــشا

 ويندرج في حكم طرفي النهـار أول , لغير الصبيان والمماليك الملازمين للبيوت,الأوقات
 والظــاهر أن مــا بعــد صــلا ة العــشاء لمــن , فلــه حكــم آخــر النهــار,الليــل قبــل صــلاة العــشاء

 لفقـــد العلـــة ,نـــه ينـــسحب عليـــه حكـــم مـــا قبـــل العـــشاءعـــادتهم أن يتـــأخر تهيـــؤهم للنـــوم ع
 وفي النفـــــراوي والمطالـــــب بـــــذلك الرجـــــال .الفارقـــــة حتـــــى يـــــدخل وقـــــتهم المعتـــــاد للنـــــوم

بطلبهـا لـيلا :  وقيـل, إذا كن من المحارم له وتكون في كـل وقـت مـن ليـل أو نهـار,والنساء
 وطـول النهـار ,لـشتاء لـشدة تـأذي المـريض بطـول الليـل في ا, ونهـارا في الـصيف,في الشتاء

تبهـــا بعـــد ثلاثـــة أȆـــام لمـــن يـــشتد بـــه المـــرض,في الـــصيف  وإلا فقـــد تجـــب في كـــل , وأقـــل مرا
 ,صـــاحب الـــضرس:  وخـــبر  ثلاثـــة لا يعـــادون, وتـــشرع في كـــل مـــريض ولـــو أرمـــد,وقـــت

 فالـــــصواب , في أحكامـــــه)3(, ضـــــعفه عبـــــد الحـــــق)2( وصـــــاحب الـــــدمل,وصـــــاحب الرمـــــد
 مـن وجـع غعادني رسـول االله :  قال)4(زيد بن أرقم عن , لحديث أبي داوود,الإطلاق

                                     
رفعـــه, ورواه ابـــن ماجـــه في ) دينـــار(عـــن عـــدي بـــن ثابـــت عـــن أبيـــه عـــن جـــده) 2748( رواه الترمـــذي )1(

اس في الـــصلاة مـــن الـــشيطان, قـــال في البـــزاق والمخـــاط والحـــيض والنعـــ: عنـــه مختـــصرا) 969(الـــصلاة 
 في إسناده أبو اليقظان, أجمعوا على ضعفه: الزوائد

وضــــعفه ) 9190(والبيهقــــي في الــــشعب ) 2314/6(رواه ابــــن عــــدي في الكامــــل ..  ثلاثــــة لا يعــــادون)2(
ه وضــعه بــأن ) 208/3(وابــن الجــوزي في الموضــوعات ِّعــن أبي هريــرة, وتعقــب ابــن الجــوزي في دعــوا ُ

 في الــضعفاء :ن عــلي الــذي تفــرد بــه لم يــتهم بالكــذب, لكنــه لــيس بــالقوي, أورده الــذهبي مــسلمة بــ
ضــعفه البيهقــي وجعلــه مــن قــول يحيــى بــن : والمتروكــين, فالحــديث ضــعيف لا موضــوع, وفي المقاصــد

 .غوهو الصحيح إذ رمدت عين زيد بن أرقم فعاده النبي : أبي كثير قال
الإمـــــام الحـــــافظ العـــــالم بالحـــــديث وعللـــــه, مـــــن ) 581 − 510(يلي  عبـــــد الحـــــق بـــــن عبـــــد الـــــرحمن الإشـــــب)3(

الأحكــام الكــبرى والــصغرى في الحــديث والعاقبــة في ذكــر المــوت وكتــاب التهجــد والجمــع : مــصنفاته
بـــين الـــصحيحين والجمـــع بـــين المـــصنفات الـــستة وكتـــاب في الرقـــاق وكتـــاب في اللغـــة ظـــاهر بـــه كتـــاب 

 475الشجرة عدد . لآخرة وغير ذلكالهروي وديوان شعر في الزهد وأمور ا
 زيــد بــن أرقــم بــن زيــد بــن قــيس الأȂــصاري الخزرجــي, صــحابي مــشهور, أول مــشاهده الخنــدق, وأȂــزل )4(

= 

389 



 390 
ئــــر مطلقــــا أن تكــــون , فهــــذا صريــــح في أن الرمــــد يعــــاد منـــه,كـــان بعينــــي  ولكــــن ينبغــــي للزا

 فـلا يـزوره في وقـت يكـره زيارتـه , وعلى وجه يستأȂس به,زيارته في وقت يرضاه المريض
  .رتاح معها أكثر أو يكون نحو زوجـته عنده إذا كان ي, كوقت اشتغاله بعبادة,فيه

مــن عــاد مريــضا لم يــزل يخــوض في الرحمــة «: غ فقــد قــال ,وفي العيــادة ثــواب عظــيم
 أنهـا تـشرع لكـل ,ومـا ذكـره النفـراوي هنـا. )1(» فيهـا]اغـتمس[ فإذا جلـس ,]يرجع[حتى 

 وحقيقــة المــرض الــذي يعــاد منــه تنــضبط  بــما , ونــصه, يخالفــه مــا في إكــمال الإكــمال,مــريض
 وبعــــضها ,وهــــو حــــسن لأن بعــــض الأمــــراض يتــــأذى أهلهــــا بالعيــــادة ,جــــرت العــــادة فيــــه

تبهـا بعـد ثلاثـة أȆـام [:  وقـول النفـراوي,خفيف لم تجر العادة فيه بالعيـادة لخفتـه إن أقـل مرا
وبــالمرة الواحــدة يخــرج مــن :  ونــصه, يخالفــه مــا في إكــمال الإكــمال,])2(لمــن يــشتد بــه المــرض

 ويمكـــــن الجمـــــع بحمـــــل مـــــا ,يه الحـــــال وتبقـــــى بعـــــد ذلـــــك عـــــلى مـــــا يقتـــــض,عهـــــدة الطلـــــب
 أن تكون بعد مضي ثلاثة أȆام من ابتداء , على أن أقل مراتب الزيارة للمريض,للنفراوي
  . حيث اقتضى حالة تكرر العيادة, وأقلها أن يعوده بعد كل ثلاث,مرضه

ئـر,ثاني القيود  هـو أن المـريض أو مـن يعـوده إذا كـان , باعتبار الـشخص المـزور والزا
 تجـــوز عيـــادتهما للرجـــال , أرب للرجـــال فيهـــا أو محرمـــا بنـــسب أو صـــهر أو رضـــاعأȂثـــى لا

 كالنــساء في جــواز عيــادة بعــضهم لــبعض في , أي فالرجــال كــذلك,والنــساء وعيــادتهم لهــن
 فــإن انتفــى القيــدان بــأن كــان العائــد والمعــود ليــسا عــلى الوصــف الــذي ,هــاتين الــصورتين

  له وامرأة مع مثلها لا غير فلا عيادة بينهما إلا رجل مع مث,ذكر
 لــئلا يملــه , تخفيــف جلوســه عنــد المــريض,منهــا: ويحــسن بالنــسبة لحــال العائــد آداب

 فــــلا بــــأس حينئــــذ عمــــلا , إلا أن يظهــــر لــــه مــــن حالــــه محبــــة إطالــــة الجلــــوس,ويثقــــل عليــــه
 وليحــــــذر أȆــــــضا مــــــن التخفيــــــف المــــــؤدي للاســــــتخفاف وعــــــدم المبــــــالاة ,بمقتــــــضى حالــــــه

 =                                     
  2122تقريب التهذيب عدد . 66االله تصديقه في سورة المنافقين, مات سنة 

في الــــبر ) 2568/40(عــــن جــــابر واللفــــظ لــــه, ورواه مــــسلم ) 14260( رواه الأمــــام أحمــــد في المــــسند )1(
مـن عـاد مريـضا لم يـزل : عن ثوبـان) 6579(والبيهقي في السنن ) 969(والصلة والترمذي في الجنائز 

 في خرفة الجنة حتى يرجع, لفظ مسلم
إن أقـل مراتـب الزيـارة للمـريض أن تكـون بعـد مـضي ثلاثـة :  كتبت هذه الجملة في أغلب النـسخ هكـذا)2(

 وفي قلائد اللجين) ع(نا في المتن هو الذي في أȆام من ابتداء المرض; وما أثبت



 
  .Ȇضا مذموم فإن ذلك أ,بالمريض

א،, وكــذلك الاشــتغال بالقــصص والحكايــات التــي لا 
  . مما يطول به المجلس ويشوش عليه وعلى من معه في البيت,تناسب مقتضى حاله

א،إذا دخلـتم عـلى «:  لحـديث, بـأن يريـه ويظهـر لـه تـأخير أجلـه
 , :  قـال في الكبـير,, العلقمـي)1(»تطيـب نفـسهمريض فنفسوا له في الأجل فإن بـذلك 

رواه ابــــــن ماجــــــة والترمــــــذي بإســــــناد ضــــــعيف :  وقــــــال النــــــووي.وضــــــعفه عــــــن ابي ســــــعيد
 كــان إذا دخــل غأن النبــي « , حــديث ابــن عبــاس الثابــت في حــديث البخــاري]يعنــي[و

 أي , ومعنــــى نفــــسوا لــــه.» إن شــــاء االله تعــــالى,لا بــــأس طهــــورا: عــــلى المــــريض يعــــوده قــــال
  . ففي ذلك تنفيس كربته وطمأȂينة قلبه,أطمعوه  في الحياة ورجوه فيها

אא,وضـع يـد العائـد :  وأدب العيـادة التـام
مـن تمـام «:  لخـبر, ويـسأله عـن حالـه دون إطنـاب يمـل,على رأس المعود أو يده أو نحوهما

 وتمام ?على بدنه ويسأله كيف هو:  أو قال,تهعيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبه
 عند ذكر عيادة ,, وقال النفراوي)2(» إلا أن يكون كارها لذلك,تحيتكم بينكم المصافحة

ئر أمور يحصل له بها كمال الأجر: المريض  , قلة الـسؤال عـن حالـه,منها: ويطلب من الزا
 ,أن يطلـــب منـــه ذلـــكإلا [ وقلـــة الجلـــوس عنـــده ,وإظهـــار الـــشفقة عليـــه مـــن ذلـــك المـــرض

 وأن يجلـــــس ,ومنهـــــا الـــــدعاء ووضـــــع اليـــــد عـــــلى بعـــــض جـــــسده إلا أن يكـــــون يكـــــره ذلـــــك
 ومــــن . وأن يبــــشره بالمثوبــــة للمــــريض, مــــن غــــير نظــــر في عــــورة منزلــــه, بخــــشوع])3(عنــــده

 قــــال في ,ا أو أوتي بــــه إليــــهً كــــان إذا أتــــى مريــــضغأن النبــــي «:  مــــا في مــــسلمغأدعيتــــه 
 شـــفاء لا , لا شـــفاء إلا شـــفاؤك, اشـــف وانـــت الـــشافي,نـــاسأذهـــب البـــاس رب ال: دعائـــه

أسأل االله :  فيقول سبع مرات,ما من مسلم يعود مسلما«: ÷ا Ȇًضأ وقال .»يغادر سقما
, هــذا مــا )4(»إلا شــفي إلا أن يكــون حــضر أجلــه ,العظــيم رب العــرش الكــريم أن يــشفيك

                                     
 عن أبي سعيد) 1438(وابن ماجه ) 2087( رواه الترمذي في الطب )1(
والبيهقـــــــي في الـــــــشعب ) 2731(والترمـــــــذي في الاســـــــتئذان ) 22236( رواه الإمـــــــام أحمـــــــد في المـــــــسند )2(

 إلا أن يكون كارها لذلك: عن أبي أمامة بدون) 8948(
 ئد اللجين, بها ينتظم الكلام زيادة في قلا)3(
) 2083(والترمــــــــذي في الطــــــــب ) 3106(وأبــــــــو داوود في الجنــــــــائز ) 2137( أخرجــــــــه الإمــــــــام أحمــــــــد )4(

= 
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ئر   .يحصل كمال الأجر للزا

 لمـا ورد مـن أن الأمـراض ,مـن تكفـير الـذنوبوأما مـا يحـصل بـه كـمال أجـر المـريض 
 بـأن يـأتي بـصلاته , أن يحافظ على طاعـة االله في مرضـه فـلا يـضيعها,كفارات الذنوب فهي

 ولا يكثـــــر , وأن يكثـــــر الرجـــــاء ولا يقـــــنط مـــــن عفـــــو ربـــــه,ولـــــو مـــــن جلـــــوس واضـــــطجاع
ينبغـي  وأن لا ينطلق لـسانه بـالكلام الـذي لا ,الشكوى إلا عند صالح ترجى بركة دعائه

 بل يلاحظ أȂه المالك للعباد يفعل فيهم كيف يشاء فـإن خفـف فـبمحض ,في حق الباري
 ولـــو كـــان , وأن يعتقـــد أن الـــشافي هـــو االله, لا يـــسأل عـــما يفعـــل, وإن شـــدد فبعدلـــه,فـــضله

  . لأن المداوي حقيقة هو الذي خلق المرض,عنده حكيم يداويه
االله تعـالى ن عـلى القـول المعتمـد مـن وجواز التـداوي لا ينـافي التوكـل والاعـتماد عـلى 

 مـــــع أȂـــــه أعظـــــم , يتعـــــاطى الأســـــباب للتـــــداويغ فقـــــد كـــــان ,قـــــول الـــــصوفية وغـــــيرهم
  .المتوكلين على االله سبحانه وتعالى

 لأن المطلــوب بهــا التواصــل بــين المــسلمين وإدخــال ,وتــترك زيــارة مــن تحزنــه الزيــارة
 تـــــدور مـــــع المـــــصلحة وهـــــي  ولأن الـــــشريعة, والأمـــــر هنـــــا عـــــلى العكـــــس,الـــــسرور علـــــيهم

  . فالصواب الترك,مفقودة هنا
אאא, وكـذا زيـارة الأصـدقاء 

 ,منينؤ لمــا فيهــا مــن التواصــل والتحابــب الــذي أمــر االله بــه بــين المــ,وأهــل المــودة والقربــاء
 وإلا فـالحكم في ,الفـسقة مـنهم وكذا تندب في حق الجـيران غـير ,ولا سيما من هذا وصفه

 ,إلا أن يــزورهم لأجــل موعظــة يرجــو نفعهــا, حقهــم الهجــران وتــرك المواصــلة لينزجــروا
  .وهذا الكلام في حق الرجال بينهم ومع ذوات المحرم من النساء عند أمن الفتنة

 فإنه أمر يتعسر في هذا ,وأما خروج النساء لزيارة محارمهن من الرجال أو النساء
 فإن انتفت , فلتتحفظ المرأة جهدها منه, سلامته من محذور أو محذوراتالزمان

/ö﴿:  وقد قال تعالى,المحذورات جاز ä3š/ §‘ ÞΟ n=÷æ r& $ yϑ Î/ ’ Îû ö/ ä3Å™θ à çΡ 4 β Î) (#θ çΡθ ä3s? t⎦⎫ÅsÎ=≈ |¹﴾ 
ء[  فالأحوط فيهن المكث في بيوتهن , فهذا الزمان يعسر هذا الشرط فيه,]25: الإسرا

 =                                     
) 8282(والحــاكم في المــستدرك ) 1045(و) 1044( و1043» عمــل اليــوم والليلــة«في » النــسائي«و

عـــن ابـــن عبـــاس ) 12277الحـــديث / 11(صـــحيح عـــلى شرط البخـــاري والطـــبراني في الكبـــير : وقـــال
 . بتصرف قليل
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  .مكن رفعها إلا بخروجهنإلا لضرورة لا ي

א   א א א       א 
،ويحرم ذلك إن أدى إلى إذايتهم ولو لفرجة يراها , فلا يتخطى رقابهم لموضع آخر 

باب من جلس حيث ينتهي به :  وفي البخاري. ويجوز في الفرجة إن لم يؤذ,في المجلس
أن « )1(يـ ثم قال عن أبي واقد الليث, ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها,المجلس

 فأقبل اثنان , إذ أقبل ثلاثة نفر, بينما هو جالس في المسجد والناس معه,غرسول االله 
 فأما أحدهما فرأى ,غفوقفا على رسول االله :  قال, وذهب واحد,غإلى رسول االله 

 فلما , وأما الثالث فأدبر ذاهبا,خر فجلس خلفهم وأما الآ,فرجة في الحلقة فجلس فيها
 أما أحدهم فآوى إلى االله فآواه ,ألا أخبركم عن النفرالثلاثة«:  قالغفرغ رسول االله 

 وقال .» وأما الآخر فأعرض فأعرض االله عنه, وأما الآخر فاستحيا فاستحيا االله منه,االله
كل مستدير خالي الوسط : حها بسكون اللام أشهر من فت,الحلقة: زكرياء في حاشيته

 وفي الترجمة , وعبر عنها تبعا للحديث بالحلقة, حلق بفتح الحاء واللام,والجمع
 أي لجأ إلى , أكثر من المد,فأوى بالقصر:  ثم قوله,بالمجلس إشارة إلى أن حكمها واحد

 على , ومصدر الممدود إيواء, ومصدر المقصور أوى على فعل,االله أو إلى مجلس ذكره
 بالمد أكثر من القصر, أي جازاه بنظير فعله بأن ضمه إلى رحمته ,فآواه االله:  وقوله,فعالإ

نه وهذا تفسير باللازم  وهو الإنزال عند االله تعالى مستحيل , إذ معناه الحقيقي,ورضوا
ρ#)﴿ : كما في قوله تعالى, فهو من باب المشاكلة,في حقه تعالى ã x6 tΒuρ t x6 tΒuρ ª! آل [ ﴾#$

فأعرض :  وفي قوله,فاستحيا فاستحيا االله منه:  وكذا القول في قوله,]54 :عمران
 إذ الاستحياء وهو تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يذم ,فأعرض االله عنه

  وفي الحديث.حيلان في حقه تعالىـ مست, وهو الالتفات إلى جهة أخرى, والإعراض,به
 ,يجلس الداخل حيث ينتهي إليه المجلس وأن ,»أن السنة الجلوس على وضع الحلقة«

 وهو , وأن الإعراض عن مجلس العلم مذموم,وأن لا يزاحم الجلاس إن لم يجد فرجة
 والأفضل في حالات الجلوس أن يكون صاحبه .محمول على من ذهب معرضا لا لعذر

                                     
اســمه عــوف بــن : اســمه الحــارث بــن مالــك, وقيــل ابــن عــوف, وقيــل:  أبــو واقــد الليثــي, صــحابي, قيــل)1(

  8474تقريب التهذيب عدد .  سنة  على الصحيح85 وهو ابن 68الحارث, مات سنة 
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 وهذا مخصص بغير الغائط ,)1(»خير المجالس ما استقبل به«:  لحديث,مستقبل القبلة

 فالأدب فيها أن تكون حلقة بعضهم , وبغير الجماعة المجتمعة للعلم والذكر,وهونح
  : قال سيدي عبد االله العلوي في هدي الأبرار.مقابل بعض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــق في المجـــــــــــــــــــــــــــــــــــالس في الــــــــــــــــــذكر والعـــــــــــــــــــلم لكــــــــــــــــــل جــــــــــــــــــالس والأدب التحلي
 بفـــتح ,أي يـــستحب لأهـــل مجلـــس العلـــم والـــذكر أن يكونـــوا حلقـــة: قـــال في شرحـــه

 وفــتح الــلام في المفــرد نــادر, قالــه في , جمعــه حلــق بالتحريــك,ملــة وســكون الــلامالحــاء المه
 أخــــذ اســــتحباب التحليــــق في , وهــــي لغــــة كــــل شيء مــــستدير خــــالي الوســــط,فــــتح البــــاري

 فـرأى أحـدهم فرجـة غمجالس الذكر والعلم من حديث الثلاثة الذين جاءوا إلى النبي 
  .في الحلقة فجلس فيها إلخ

אلا «: إلا بإذنهما لحديث
 كما في كشف الغمة وكما في الجامع الصغير, ,)2(»يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما

 , لاستحقاقهما له بالجلوس فيه كما يأتي,إذا كان المجلس مباحا لهما من غير إذن الداخل
$﴿:  كما قال تعالى,جلسلكن يندب لهما التفسح في الم pκš‰ r' ¯≈tƒ t⎦⎪Ï%©! $# (#þθ ãΖ tΒ#u™ #sŒÎ) Ÿ≅Š Ï% öΝ ä3 s9 (#θ ßs¡¡ x s? 

†Îû Ä§ Î=≈yf yϑø9 $# (#θ ßs|¡øù $$ sù Ëx |¡ ø tƒ ª! $# öΝ ä3 s9﴾ ]هذه :  قال الثعالبي في تفسيره,]11: المجادلة
  وذلك أنهم كانوا يتنافسون في,غالآية نزلت بسبب تضايق الناس في مجلس النبي 

 فيأتي الرجل الذي له الحق والسن والقدم في , وفي سماع كلامه والنظر إليه,القرب منه
لا «:  قالغ أن النبي , وروى أبو هريرة. فنزلت بسبب ذلك,الإسلام فلايجد مكانا

 قال ,)3(» ولكن تفسحوا يفسح االله لكم,يقم أحدكم من مجلسه ثم يجلس فيه الرجل
 ثم الحكم مطرد في سائر ,غالآية مجلس النبي سبب نزول هذه : جمهور العلماء

أحبكم إلى االله ألينكم مناكب في الصلاة « :غ ومنه قوله ,المجالس التي هي للطاعات
                                     

ن لكـــل شيء إ: عـــن ابـــن عبـــاس) 7706/28(والحـــاكم في المـــستدرك ) 10781/10( روى الطـــبراني )1(
 فيــــه هــــشام بــــن زيــــاد أبــــو المقــــدام وهــــو : في الزوائــــد. شرفــــا وإن أشرف المجــــالس مــــا اســــتقبل بــــه القبلــــة

 .متروك
) 213/2(كلاهمـــا في الأدب والإمـــام أحمـــد في المـــسند ) 2752(والترمـــذي ) 4845( رواه أبـــو داوود )2(

 .عن ابن عمرو
  متفق عليه من حديث ابن عمر )3(
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ما أرى الحكم إلا يطرد :  وقال,, وهذا قول مالك رحمه االله تعالى)1(»وركبا في المجالس

 والقيام ,إليها التفسحفالسنة المندوب : في مجالس العلم ونحوها غابر الدهر قال  
 ,»حيث نهى أن يقوم الرجل فيجلس الآخر مكانه« ,غمنهي عنه في حديث النبي 

 )3(جاءنا أبو بكرة«:  قال)2( وقد روى أبو داوود في سننه عن سعيد بن أبي الحسن: قلت
 ,نهى عن ذلك غإن النبي «:  وقال,» فقام رجل من محله فأبى أن يجلس فيه,في شهادة
وروى أبو داوود عن ابن عمر, . )4(»مسح الرجل يده بثوب من لا يكسوهونهى أن ي

 فقام له رجل من مجلسه فذهب ليجلس فيه فنهاه رسول ,غجاء رجل إلى النبي «قال 
 حين أقبل سعد غ وهو قوله ,فأما القيام إجلالا فجائز بالحديث:  قال  ,»غاالله 

ظم أن لا يحب ذلك ويأخذ الناس  وواجب على المع,)6(»قوموا لسيدكم«: )5(بن معاذ
 W ,)7(»من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار«: غ لقوله ,به

 انظر كتب , لأنها احتفت بها قرائن سوغت ذلك,وفي الاحتجاج بقضية سعد نظر
                                     

خيــــاركم أليــــنكم مناكــــب في : عــــن ابــــن عبــــاس)5195(والبيهقــــي في الــــشعب والبــــزار  روى أبــــو داود )1(
وما من خطـوة أعظـم أجـرا مـن خطـوة : بزيادة) 2680(الصلاة, وهو عند الديلمي في الفردوس عنه 

عـن ابـن عمـر, قـال ) 5217(وهو كذلك عند الطبراني في الأوسط . مشاها إلى فرجة في صلاة فسدها
   لبزار حسن وفي إسناد الطبراني ليث بن حماد ضعفه الدارقطنيإسناد ا: في الزوائد

. 100 سعيد بن أبي الحـسن البـصري, أخـو الحـسن, ثقـة, مـن الطبقـة الوسـطى مـن التـابعين, مـات سـنة )2(
 2291تقريب التهذيب عدد 

: يــل نــافع بــن الحــارث بــن كلــدة, بفتحتــين, ابــن عمــرو الثقفــي, أبــو بكــرة, صــحابي مــشهور بكنيتــه, وق)3(
تقريـب التهـذيب . 51اسمه مسروح بمهملات, أسلم يوم الطـائف, ثـم نـزل البـصرة ومـات بهـا, سـنة 

 7206عدد 
 عن أبي بكرة) 4827(وأبو داوود في الأدب ) 48/5( رواه الإمام أحمد في المسند )4(
 بنـت رافـع لهـا سـيد الأوس, أمـه كبـشة..  سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشـهل)5(

صحبة, ويكنى أبا عمرو, شهد بدرا باتفـاق ورمـي بـسهم يـوم الخنـدق فعـاش بعـد ذلـك شـهرا حتـى حكـم 
في بني قريظة ثم انتقض جرحه فـمات, وذلـك سـنة خمـس, وفي الـصحيح أن العـرش اهتـز لموتـه, وذكـر ابـن 

كم ونـسائكم عـلي حـرام كـلام رجـال: إسحاق أȂه لما أسلم على يد مصعب بن عمير قال لبني عبد الأشهل
  3197الإصابة عدد . حتى تسلموا فأسلموا فكان من أعظم الناس بركة في الإسلام

  متفق عليه من حديث أبي سعيد)6(
 .كلاهما في الأدب عن معاوية بن أبي سفيان) 2755(والترمذي ) 5229( رواه أبو داوود )7(
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 والسلامة , وقد أطنب صاحب المدخل في الانحناء والرد على المجيزين للقيام,السير
 ولا ينبغي لأحد أن .يفسح االله لكم أي في رحمته اهـ منه:  وقوله,ي في ترك القيامعند

 إلا لمصلحة شرعية  اقتضت , كما في حديث أبي داوود,يجلس في مكان أحد قام له عنه
 , كمحل تعين خوفه على الأول وأمنه على الثاني,قيام أحد من مكان وجلوس غيره به

 وفي صحيح مسلم ما . ونحو ذلك,ويقصر عنه الأولأو محل إصلاح يقوم به الثاني 
:  قال الأبي في إكمال الإكمال.وكان ابن عمر إذا قام له أحد من مجلسه لا يجلس فيه: نصه

,لأن جلوسه فيه ليس بحرام إذا قام له عن , هذا  تورع منه, أي محيي الدين النووي 
 أو لأن ,عن طيب نفس فتورع خوف أن يكون إنما قام استحياء لا ,طيب نفس منه

 ومحل هذا إذا لم يأمره . فتورع أن يقع أحد بسببه في مكروه,الإيثار بالقرب مكروه
لا يقيمن الرجل الرجل عن «: اريـ لحديث مسلم ومثله البخ,الجالس بالقيام وإلا حرم

   .»مجلسه ثم يجلس فيه
تص به  لأن السابق اخ, النهي للتحريم, أي عياض,: قال في إكمال الإكمال

للكراهة لأȂه :  وقيل, فلا يحل لغيره أن يقيمه, فهو أحق به ما دام فيه,وملك الانتفاع
ألا «:  وفيه أȆضا عند حديث, والأول أظهر, فكذلك بعده,غير مملوك قبل الجلوس

 لأȂه  لما , الأمر للوجوب, أي القرطبي,:  قال في إكمال الإكمال,»تفسحوا وتوسعوا
 , أن يفسحوا له, تعين على من وجد سعة من الجالسين,من مجلسهنهاهم أن يقام واحد 

 لأȂه من مكارم الأخلاق , ويحتمل أȂه للندب,لأن بقاءه قائما قد يضره وربما أخجله
sŒÎ) Ÿ≅Š#﴿:  وقد اختلف في قوله تعالى،, ومحاسن الأدب Ï% öΝ ä3 s9 (#θ ßs¡¡ x s? † Îû Ä§ Î=≈yf yϑø9 $#﴾ 

 كانوا يتضايقون فيه حرصا على , خاصةغ النبي هو مجلس:  فقيل,]11: المجادلة[
عام في كل مجلس جلس فيه :  وقيل,مجلس الصف في القتال:  وقيل,القرب منه

  . لأن الألف واللام فيه للجنس, وهذا أولى,المسلمون بخير
لعـن «:  يقولغ قال في كشف الغمة كان ,وورد النهي عن الجلوس وسط الحلقة

 وورد النهــي أȆــضا عــن , والظــاهر أن النهــي فيــه للكراهــة)1(»االله مــن جلــس وســط الحلقــة
إذا كــان أحــدكم في الــشمس «:  لحــديث في الجــامع الــصغير,الجلــوس بــين الظــل والــشمس

                                     
) 2753(والترمــــذي ) 4826( أبــــوداوود عــــن حذيفــــة, وروى) 281/4( رواه الحــــاكم في المــــستدرك )1(

 كلاهما في الأدب عنه نحوه



 
أي :  قـال العلقمـي.)1(»فقلص منه الظل وصار بعضه في الظل وبعضه في الشمس فلـيقم

وهــذا : ثــم قــال لأن الجلــوس بــين الظــل والــشمس مجلــس الــشيطان, ,فليتحــول إلى الظــل
أȂــه « عــن أبيــه )2( كــما في حــديث قــيس,يحتمــل أن يكــون أراد كــيلا يتــأذى بحــرارة الــشمس

ثـــم أخـــرج مـــن , )3(» فقـــام في الـــشمس فـــأمر بـــه فحـــول في الظـــل, يخطـــبغجـــاء والنبـــي 
بعـضه في [ , قاعـدا بفنـاء الكعبـةغرأȆـت رسـول االله «: طريق مجاهد عـن أبي هريـرة قـال

 عــــن ابــــن )4( وأخــــرج مــــن طريــــق عبــــد الــــرزاق عــــن معمــــر,» بعــــضه في الــــشمس]الظــــل و
إذا كـان أحـدكم في الفـيء فقلـص عنـه فلـيقم فإنـه مجلـس «:  قـال, عن أبي هريرة)5(المنكدر
ســمعت :  قــال)6( ومــن طريــق عبــد الــرزاق عــن اســماعيل بــن إبــراهيم بــن أبــان,»الــشيطان

لـسا في الظـل وبعـضي  كنـت جا]و[:  قـال,ابن المنكدر يحدث بهذا الحـديث عـن أبي هريـرة
اجلــــس لا بــــأس :  ابــــن المنكــــدر)7(]لي[ فقــــال , فقمــــت حــــين ســــمعته]قــــال[ ,في الــــشمس

                                     
عــــــــن أبي هريــــــــرة  قــــــــال ) 5921(والبيهقــــــــي في الــــــــسنن الكــــــــبرى ) 4821( رواه أبــــــــو داوود في الأدب )1(

 نهـى أن يقعـد بـين غعن بريـدة عـن أبيـه أن النبـي ) 3722(تابعيه مجهول, وروى ابن ماجه : المنذري
مقيــــل الــــشيطان بــــين الــــشمس : عــــن أبي هريــــرة) 6784(الفــــردوس الظــــل والــــشمس, وللــــديلمي في 

 .والظل
إنــه : لـه رؤيــة, وهـو الـذي يقـال:  قـيس بـن أبي حـازم الــبجلي, أبـو عبـد االله الكـوفي, ثقــة, مخـضرم, ويقـال)2(

تقريــــب . اجتمــــع لــــه أن يــــروي عــــن العــــشرة, مــــات بعــــد التــــسعين, أو قبلهــــا, وقــــد جــــاوز المائــــة وتغــــير
 5583التهذيب عدد 

عـــــن قـــــيس عـــــن أبيـــــه, ولفـــــظ ) 4/271(والحـــــاكم في المـــــستدرك ) 4822( رواه أبـــــو داوود في الأدب )3(
 تحول إلى  الظل فإنه مبارك: الحاكم

 معمـــر بـــن راشـــد الأزدي, ثقـــة ثبـــت فاضـــل إلا أن في روايتـــه عـــن ثابـــت والأعمـــش وهـــشام بـــن عـــروة )4(
وقتــــادة والزهــــري وعاصــــم الأحــــول شــــيئا, وكــــذا فــــيما حــــدث بــــه بالبــــصرة, وروى عــــن ثابــــت البنــــاني 

وأȆــوب وزيــد بــن أســلم وخلــق, وروى عنــه يحيــى بــن أبي كثــير وأبــو إســحاق الــسبيعي وأȆــوب وعمــرو 
نـه, وابـن  بن دينـار وهـم مـن شـيوخه,و ابـن جـريج وهـشام الدسـتوائي وشـعبة والثـوري, وهـم مـن أقرا

رزاق وهـــشام بـــن يوســـف عيينـــة وابـــن المبـــارك ومعتمـــر بـــن ســـليمان ومحمـــد بـــن جعفـــر غنـــدر وعبـــد الـــ
  7126تهذيب التهذيب عدد . 154مات سنة . وآخرون

, أو 130 محمــد بــن المنكــدر بــن عبــد االله بــن الهــدير, بالتــصغير, التيمــي, المــدني, ثقــة فاضــل, مــات ســنة )5(
 6347تقريب التهذيب عدد . بعدها

  إسماعيل بن إبراهيم بن أبان, لم أقف على ترجمة له)6(
, )335/3(لتــي في أحاديــث الجلــوس بــين الظــل والــشمس مــن الــسنن الكــبرى للبيهقــي  التــصويبات ا)7(

= 
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 وقــد ,راوي هــذا الحــديث محمــد بــن المنكــدر: )1( قــال البيهقــي,عليــك إنــك هكــذا جلــست

 وفي .حمـــل الحــــديث عـــلى مــــا روينــــاه عنـــه وذلــــك جمــــع بـــين الخــــبرين وتأكيــــد مـــا أشرنــــا إليــــه
  .ن الجلوس بين الظل والشمس مضر بالبدن ومفسد للمزاج فليتحول لأ,المناوي

 وهو مؤخر بطن الكف مما يلي ,وليتحرز ندبا من الاستناد على شحمة يده اليسرى
 كما في كشف الغمة , للنهي الوارد في ذلك,الإبهام والذراع مع تأخير هذه اليد إلى خلفه

 مرة برجل غومر «, )2(» كثيرا ما يحتبي بيديه إذا جلسغكان «: للشعراني ولفظه
أتقعد قعدة المغضوب :  فقال,جالس وضع يده اليسرى خلف ظهره واتكأ على يده

 لكن , وليتحرز أȆضا من وضع رجله على الأخرى وهو مستلق على ظهره.»?)3(عليهم
 أȂه , عن عباد بن تميم عن عمه, في باب الاستلقاء في المسجد,يعارضه حديث البخاري

 وعن ابن ,»قيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى مستلغرأى النبي «
 قال شيخ الإسلام .»كان عمر وعثمان يفعلان ذلك«شهاب عن سعيد بن المسيب 

 وأما حديث , ذلك بيانا للجواز إذا لم تظهر به عورتهغفعل : زكرياء في حاشيته
 ,لى الرسالة وفي حاشية الحطاب ع,مسلم فمنسوخ أو مقيد بما إذا ظهرت بذلك عورته

اتفقوا على جواز جلوس المرء يضع :  قال في المسائل الملقوطة، ,في باب الفطرة
 وليحترز عن , ثم ساق نحو ما تقدم من الأحاديث,رجلا على رجل ويستلقي كذلك

 =                                     
وهــذا يحتمــل أن يكــون أراد كــيلا يتــأذى بحــرارة الــشمس إلــخ, لعــل فيــه ســقطا, وهــو : ثــم قــال: وقولــه

 .قال البيهقي, لأن ما نقل عن العلقمي هو نص كلام البيهقي في السنن الكبرى
, لـزم الحـاكم )458 − 384(لامة شيخ خراسان, أبـو بكـر أحمـد بـن الحـسين  البيهقي الإمام الحافظ الع)1(

وتخــرج بـــه وأكثــر عنـــه جــدا, وهـــو مــن كبـــار أصــحابه, بـــل زاد عليــه بـــأȂواع مــن العلـــوم, كتــب الحـــديث 
وحفظــه مــن صــباه, وبــرع وأخــذ في الأصــول وانفــرد بالإتقــان والــضبط والحفــظ, وعمــل كتبــا لم يــسبق 

صغرى وشـــــعب الإيـــــمان والأســـــماء والـــــصفات ودلائـــــل النبـــــوة والبعـــــث إليهـــــا كالـــــسنن الكـــــبرى والـــــ
والآداب والـــدعوات والمـــدخل والمعرفـــة والترغيـــب والترهيـــب والخلافيـــات والزهـــد وغـــير ذلـــك ممـــا 

  981طبقات الحفاظ للسيوطي عدد . يقارب ألف جزء,
بـة محتبيـا بيـده هكـذا,  بفنـاء الكعغرأȆـت النبـي : عن ابن عمـر) 6272( روى البخاري في الاستئذان )2(

 .كان إذا جلس احتبى بيديه: غعن أبي سعيد أن رسول االله ) 4846(ولأبي داوود في الأدب 
) 7242(والطـــبراني في الكبـــير ) 4/269(والحـــاكم في المـــستدرك ) 4848( رواه أبـــو داوود في الأدب )3(

 عن عمرو بن الشريد بن سويد
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, وهذا »?)1(ما لي أراكم عزين:  قال, على أصحابه وهم حلق متفرقونغخرج النبي «

  .الحديث أخرجه في الجامع الصغير انظر شرحه
 عـن ,دل لما في إكـمال الإكـمال وهذا  ي,ومن قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به

 ثـم إن رجـع مـن , لأȂه إذا كان أولى به بعد القيام فأحرى قبلـه,عياض  أن النهي للتحريم
وإن رجع عن قرب فقيل هو أحق به وجوبا لأȂه اختص به وملك [ ,بعد فليس بأحق به

ذا  وعـلى هـ, وحملـه مالـك عـلى النـدب, حتى يتفرغ مـن غرضـه])2(الانتفاع به فهو أحق به
هـو أولى بـه إن قـام :  قال, وحمله محمد بن مسلمة على مجلس العلم,فهو عام في كل مجلس

 وقد اختلـف  فـيمن اتـسم بموضـع مـن المـسجد , وإن كان تاركا له فليس بأولى به,لحاجة
هو أحـق :  وقال الجمهور,هو أحق به إذا عرف به:  فقال مالك,لتدريس أو فتيا أو قراءة
 وكــذلك اختلــف في مــن قعــد , ولعلــه مــراد مالــك رحمــه االله تعــالى,ابــه استحــسانا لا وجوبــ

 فـإن , فهـو أحـق بـه مـا دام جالـسا فيـه,من الباعة بموضع من أفنية الطرقات غـير المتملكـة
هـو أحـق بـه حتـى يـتم غرضـه حكـاه المـاوردي عـن :  فقيـل,قام ونيته الرجوع إليـه مـن غـد

 . فمن سبقه كان أولى به,هو وغيره فيه سواء:  وقيل,مالك قطعا للتنازع
אאאلحـديث , هل يمنع ذلك, تكريما له 

 يكــره القيــام لــه كراهــة شــديدة حتــى كــانوا إذا رأوه لم يقومــوا لــه لمــا غكــان «: الترمــذي
لم يكـن  شـخص أحـب : قـال« ,ط وعـن أȂـس ,»يعلمون من كراهته لذلك وشدته عليه

  , )3(» وكنــــا إذا رأȆنــــاه لا نقــــوم لــــه لمــــا نعلــــم مــــن كراهتــــه لــــذلكغســــول االله إلينــــا مــــن ر
أن ناسـا نزلـوا عـلى حكـم سـعد بـن « , لحـديث البخـاري, أو يجوز,ونحوها من الأحاديث

 وقـد .»قومـوا إلى خـيركم أو قـال إلى سـيدكم:  فجـاء عـلى حمـار فقـالغمعاذ فأرسل إليه 
هم عــلى جــواز القيــام بهــذا الحــديث وحــديث احــتج العلــماء مــن المحــدثين والفقهــاء وغــير

                                     
) 900(و) 899(» مــسلم«و) 21341(و) 21272( و)21265(و) 21166( أخرجــه الإمــام أحمــد )1(

  عن جابر بن سمرة11539»  النسائي« و4825» أبو داود«و
 . زيادة في قلائد اللجين بها ينتظم الكلام)2(
 حسن صحيح غريب : وقال) 2754( رواه الترمذي في الأدب )3(



 
 عـن , واللفظ لـه, ففي الترمذي والنسائي وأبي داوود, لفاطمة وقيامها لهغقيام النبي 

 مـن فاطمـة بنـت رسـول غما رأȆت أحدا أشـبه سـمتا وهـديا للنبـي «:  قالتكعائشة 
 قـام غ وكانـت إذا دخلـت عـلى رسـول االله:  قالـت,االله عليه وعلى آله الـصلاة والـسلام
 إذا دخـــل إليهـــا قامـــت مـــن مجلـــسها فقبلتـــه غ وكـــان ,إليهـــا فقبلهـــا وأجلـــسها في مجلـــسه

 وذكـر في إكـمال الإكـمال عنـد ذكـر مـسلم . ونحوهمـا مـن الأحاديـث,»وأجلـسته في مجلـسها
 رأى صــبيانا ونــساء مقبلــين غأن النبــي « ,عــن ابــن عبــاس: فــضائل الأȂــصار حيــث قــال

اللهم أȂـتم مـن [ ,اللهم أȂتم من أحـب النـاس إلي: وقال مقبلا غ فقام النبي ,من عرس
: قوله: قلت: , ما نصه» يعني الأȂصار,] اللهم أȂتم من أحب الناس إلي,أحب الناس إلي

 وسـئل الـشيخ .»قوموا إلى سـيدكم«:  كما قال في الحديث  الآخر, فيه القيام للمكرم,فقام
الــــذي أحدثــــه النــــاس الآن ولم يكــــن في  مــــا تقــــول أئمــــة المــــسلمين في هــــذا القيــــام ,عــــز الــــدين
لا تباغـــــضوا ولا تحاســــــدوا ولا تـــــدابروا وكونـــــوا عبــــــاد االله « :غ قـــــال :  فكتـــــب?الـــــسلف
:  قــال الـــقرافي,بوجوبــه مــا بعــد:  فلــو تــرك القيــام الآن لأفــضى إلى المقاطعــة ولــو قيــل,»إخوانــا

 ,حـدثوا مـن الفجـور بقدر مـا أ,تحدث للناس أقضية: وهو ينظر إلى قول عمر بن عبد العزيز
 فتعـــارض مكـــروه ,فإنـــه لمـــا حـــدثت هـــذه الأشـــياء وكـــان تركهـــا يـــؤدي إلى المقاطعـــة المحرمـــة

 فيحرم إن فعل ,وأقسام القيام خمسة:  ثم قال القرافي, وهذا هو الشرع,ومحرم فيقدم المحرم
 قلـب  ويكـره إن فعـل تعظـيما لمـن لا يحبـه ويوقـع فـساد,تعظيما لمن يحبـه تجـبرا مـن غـير ضرورة

 وينــدب للقــادم مــن ســفر فرحــا بقدومــه , ويبــاح إذا فعــل إجــلالا لمــن لا يريــده,الــذي يقــام لــه
 وبهــذا التفــسير يقــع الجمــع بــين , أو يفعــل شــكرا لإحــسان ولــذي مــصيبة ليعــزى,ليــسلم عليــه

 وبين قيامـه لعكرمـة » النارمن أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من« ,غقوله 
 لكعـــــب بـــــن )3(, وقيـــــام طلحـــــة)2( حـــــين قـــــدم مـــــن الـــــيمن فرحـــــا بقدومـــــه)1(بي جهـــــلأبـــــن 

                                     
شام,في خلافـة أبي بكـر  عكرمة بن أبي جهـل, صـحابي أسـلم يـوم الفـتح وحـسن إسـلامه, واستـشهد بالـ)1(

 .4693تقريب التهذيب عدد . على الصحيح
أن أم : بـــاب نكـــاح المـــشرك إذا أســـلمت زوجـــه قبلـــه عـــن ابـــن شـــهاب): 76/2( رواه مالـــك في الموطـــإ )2(

حكــيم بنــت الحــارث بــن هــشام كانــت تحــت عكرمــة بــن أبي جهــل فأســلمت يــوم الفــتح وهــرب زوجهــا 
م حكــيم حتـى قــدمت عليـه الــيمن فدعتـه إلى الإســلام فأســلم مـن الإســلام حتـى قــدم الـيمن فارتحلــت أ

 . وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعهغ, فلما رآه رسول االله  غفقدم على رسول االله 
 طلحــة بــن عبيــد االله بــن عــثمان بــن عمــرو بــن كعــب بــن ســعد بــن تــيم بــن مــرة التيمــي, أبــو محمــد المــدني, )3(

= 
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قومـــوا لـــسيدكم :  للأȂـــصارغ وقولـــه ,غ ولم ينهـــه ,, ليهنئـــه بتوبـــة االله عليـــه)1(مالـــك

والنهـي عـن :  ثـم قـال,إنـما أمـرهم بـذلك ليعينـوه عـلى النـزول عـن الدابـة:  وقيـل,تعظيما له
 وأمــا مــن يريــده لــدفع النقيــصة والــضرر ,برامحبــة القيــام ينبغــي أن يحمــل عــلى مــن يريــده تجــ

  . لأن رفع الأسباب المؤلمة مأذون فيه,فلا ينهى عنه
 يـــرون ,الطـــرق عبـــارة عـــن شـــيخ أو شـــيوخ:  قـــال في التوضـــيح,والطـــرق جمـــع طريـــق
 . فـالطريق عبـارة عـن اخـتلاف الـشيوخ في كيفيـة نقـل المـذهب,المذهب كله على مـا نقلـوه

 ولــو كــان صــادقا عليــه ,م بعينــه لا في كيفيــة نقــل المــذهبوالخــلاف هــو الاخــتلاف في حكــ
  . لكن هكذا جرى الفقهاء في التعبير,في الحقيقة أȂه خلاف أȆضا

حق « :  قالغبي هريرة أن رسول االله أعن : ذكر مسلم في كتاب الأدب ما نصه[
دعـاك  وإذا ,إذا لقيته فسلم عليه:  قال?قيل ما هن يارسول االله: المسلم على المسلم ست

 , وإذا مــرض فعــده, وإذا عطــس فحمــد االله فــشمته, وإذا استنــصحك فانــصح لــه,فأجبــه
 واختلــف في ,جمـع فيهــا بـين الواجــب وغـيره:  قــال في إكـمال الإكــمال.)2(»وإذا مـات فاتبعـه

 وأمــا اتبــاع الجنــائز ففــرض .?رد الــسلام وتــشميت العــاطس هــل همــا فــرض عــين أو كفايــة
 وأما إجابـة الـدعوة فهـو في الوليمـة , فيتعين,لعدد من يقوم به إلا أن لا يوجد من ا,كفاية

 =                                     
 الصفية أخت العلاء بن الحضرمي من المهـاجرات, غـاب عـن بـدر أحد العشرة وأحد السابقين, وأمه

: فضرب له رسـول االله بـسهمه وأجـره, وشـهد أحـدا ومـا بعـدها, وكـان أبـو بكـر إذا ذكـر يـوم أحـد قـال
إن مــروان هــو :  حيــث أصــابه ســهم غــرب, ويقــال36ذاك يــوم كلــه لطلحــة, استــشهد يــوم الجمــل ســنة 

 3128تهذيب التهذيب عدد .  سنة63ن الذي رماه فأصاب ركبته, فمات وهو اب
 كعب بن مالك بن أبي كعب, الأȂصاري, السلمي, بـالفتح, المـدني, الـصحابي الـشاعر المـشهور, شـهد )1(

العقبة وبايع بها وتخلف عن بـدر, وشـهد أحـدا ومـا بعـدها, وتخلـف في تبـوك, وهـو أحـد الثلاثـة الـذين 
  7427لإصابة عدد ا. مات أȆام قتل علي: تيب عليهم, قال ابن حبان

أبـــو «, و)991( و925» الأدب المفـــرد«في » البخـــاري«و) 9330(و) 8832( وأخرجـــه الإمـــام أحمـــد )2(
 2076والنـــسائي ). 2737(, عـــن أبي هريـــرة, وأخرجـــه الترمـــذي 242» ابـــن حبـــان« و6504» يعـــلى
عـاه, ويـسلم يعوده إذا مرض, ويـشهده إذا مـات, ويجيبـه إذا د: للمؤمن على المؤمن ست خصال: عنه

عليــــــه إذا لقيــــــه, ويــــــشمته إذا عطــــــس, وينــــــصح لــــــه إذا غــــــاب أو شــــــهد, ورواه البخــــــاري في الــــــصحيح 
 بـــسبع ونهانـــا عـــن ســـبع فـــذكر عيـــادة المـــريض واتبـــاع غأمرنـــا النبـــي : عـــن الـــبراء بـــن عـــازب) 2445(

 يثالحد....الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإبرار المقسم
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 وأما عيـادة المـريض , وقد يكره لأهل الفضل في غير الوليمة, وفي غيرها مندوب,فرض

 فيجـــب القيـــام بـــه عـــلى الكفايـــة لـــئلا يـــضيع ويمـــوت , إلا فـــيمن  لا قـــائم,فمنـــدوب إليهـــا
 ,النــصيحة فمرغــب فيهــا غــير واجبــة وأمــا , وأمــا ابتــداء الــسلام فقــد تقــدم,جوعــا وعطــشا

 لأȂـه ذكـر , إنـما ذكـر رد الـسلام وإن لم يـذكر في هـذه الروايـة.إلا أن  يستنصح أحـد فتجـب
 وإجابـــــة , وتـــــشميت العـــــاطس,يجـــــب للمـــــسلم عـــــلى أخيـــــه رد الـــــسلام: في روايـــــة أخـــــرى

  . واتباع الجنائز, وعيادة المريض,الدعوة
אאאאوالأكمـل فيـه , أو مـا في معناهـا 

أحـسن :  قـال مالـك. ولا  عمل على ما في الرسالة لطولـه,أن يكون قدر الفاتحة مع سورة
اللهم إنـــه عبـــدك وابـــن عبـــدك وابـــن : مـــا ســـمعت في الـــدعاء عـــلى الجنـــازة دعـــاء أبي هريـــرة

دك ورســولك  كــان يــشهد ان لا إله إلا أȂــت وحــدك لا شريــك لــك وأن محمــدا عبــ,أمتــك
 , أعلم بـه اللهم إن كـان محـسنا فـزد في إحـسانه وإن كـان مـسيئا فتجـاوز عـن سـيئاته,وأȂت

  .)1(اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله
 لأن المؤمن أحد , ويكفيه فيما يظهر أن يسمع الإمام فأمن عليه,ويجب على المأموم

_ô‰s% Mt6‹Å﴿:  كما قيل في قوله تعالى,الداعيين é& $ yϑà6 è? uθ ôã̈Š﴾ ]إن موسى كان ] 89: يونس
 عند قول  , قال الحطاب.يدعو وهارون يؤمن Wومن دفن : ولا يصلى على قبر إلخ

 وهل الفوات بإهالة التراب عليه أو بالفراغ من دفنها ,بغير صلاة أخرج لها ما لم يفت
 فهل يصلى على , للصلاة وإن بنينا على أȂه لا يخرج من قبره, أقوال?أو لخوف تغيره

  . قولان مشـهوران?القبر أو يترك من غير صلاة
 أو ســبقه العبــد , أو مرتــب وجهــل الــسابق,وإن مــات شــخص ومــن فيــه رق لــه معــا

 لأȂـه لا حـق لـه في , قدم العبـد في الـصور الـثلاث,وليس للسيد إلا ما يكفي مؤنة أحدهما
 ,ده معــا في حــال لــزوم نفقــتهما وإذا مــات والــد شــخص وولــ, بخــلاف الــسيد,بيــت المــال

 أو يتحاصـان فـإن حـصل سـتر ? فهـل يخـتص ذلـك بـالأب,ولـيس عنـده إلا تجهيـز أحـدهما
                                     

ورواه أبـــو يعـــلى في مـــسنده ) 227/1( دعـــاء أبي هريـــرة عـــلى الجنـــازة, أخرجـــه مالـــك في الموطـــإ موقوفـــا )1(
رواه أبـــــو يعـــــلى عـــــن أبي هريـــــرة مرفوعـــــا : عنـــــه مرفوعـــــا,وفي الزوائـــــد) 3069(وابـــــن حبـــــان ) 6598(

 .ورجاله رجال الصحيح
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  . وإلا كمل من بيت المال قولان,عورة  كل فذلك

1(א(אאאאא, وأمـا فيهـا 
  .فلا يجـوز

 , الزيـــــادة في حــــــسن ظنـــــه بـــــاالله تعــــــالى,حــــــال الاحتـــــضاروينـــــدب في حـــــق الميـــــت في 
 وندب تبعيد الجنب والحائض ,ويستعين على ذلك بالتفكر في سعة رحمته وعفوه وحلمه

والكلاب والروائح الخبيثة وكل ما تكرهـه الملائكـة والـصبي الـذي لا ينزجـر عـن العبـث 
 وحضور الصالحين لـه , وفي مكان طاهر, وبدنه طاهرا, وأن يكون لباسه طاهرا,إذا نهي

 , لأن الملائكة يحضرون ويؤمنـون, وكثرة الدعاء له  وللحاضرين,لما يرجى من بركاتهم
لقنــوا موتــاكم لا « وتلقينــه كلمتــي الــشهادة لخــبر ,وهــذا المــوطن مــن مــواطن إجابــة الــدعاء

 وهـــل نـــدب ذلـــك لتكـــون , ومعلـــوم أنهـــا لا تكفـــي دون محمـــد رســـول االله,»)2(إله إلا االله
 , والعيـاذ بـاالله تعـالى,كلامه أو لتطرد بها الشياطين الـذين يحـضرونه لـدعوى التبـديلآخر 

 ويـــستوي في التلقـــين الكبـــير ,الـــصواب لهـــما:  وقـــال ابـــن نـــافع, ذكرهمـــا المـــازري,وجهـــان
  . وخصه النووي بالأول,والصغير

ور,  أما الأولى فبالمطلق وحده على المشه,ويندب أن يكون السدر في الغسلة الثانية
 فإنـه منكـر , ولـيس معنـاه عنـد كـافتهم أن تلقـى ورقاتـه في المـاء, عيـاض.وعكس بعـضهم
 ويخـــضه حتـــى تبـــدو لـــه رغـــوة ويعـــرك بـــه , بـــل يـــسحق ويجعـــل في المـــاء,ومـــن فعـــل العامـــة

  . كإشنان وصابون ونحوهما, ويقوم مقامه عنـد عدمه كل غاسـول,جسد الميت
אאאله الكـافور وأفـض. 

, في ثوبه تعـظيما لهغ وغسله .  
                                     

 المـــذهب والفتـــوى بمـــصر, أخـــذ عـــن  جمـــال الـــدين عبـــد االله بـــن مقـــداد الأقفهـــسي, انتهـــت إليـــه رئاســـة)1(
الــشيخ خليــل وانتفــع بــه, وعنــه البــساطي والــشيخ عبــادة وعبــد الــرحمن البكــري وجماعــة, لــه شرح عــلى 

الـشجرة عـدد . 823مختصر شيخه المذكور في ثـلاث مجلـدات وشرح عـلى الرسـالة وتفـسير, تـوفي سـنة 
862. 

وابـــن ماجـــه ) 1827(والنـــسائي ) 3117(وأبـــو داوود ) 916/1(ومـــسلم ) 3/3( رواه الإمـــام أحمـــد )2(
عـــن ) 4/5(عـــن أبي هريـــرة والنـــسائي ) 917/2(كلهـــم في الجنـــائز  عـــن أبي ســـعيد ومـــسلم ) 1445(

 عائشة
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אولا , ولا يــضر وجــود خــط فيــه غــير أبــيض, قطنــا كــان أو كتانــا 

  .ودياإذ ليس بمطلوب كما في الت,يدخل الصوف في البياض هنا
אאجوده الـسبعة ومنافـذ  الـذي يلـصق بأعـضاء سـ

 ونــدب , وفــرج المــرأة, والــدبر, والأذنــان والعينــان, والمنخــران,الفــم: جــسده وهــي تــسعة
 وتحــت , وعكــن بطنــه, وخلــف أذنيــه,إبطــاه: أȆــضا جعلــه فــيما رق مــن جــسده وهــي ثمانيــة

  . وقعر قدميه, وأسافل ركبتيه, وما بين فخذيه,حلقه وسرته
אא, أن يأخذ قطنـة ويجعـل عليهـا شـيئا مـن الطيـب 

 ثم أخرى كذلك عـلى , ثم أخرى كذلك فتجعل على أحد منفذي أȂفه,فيجعلها على فمه
 ثـــم يعقـــدها , ثـــم يأخـــذ خرقـــة فيـــشدها عـــلى الفـــم والأȂـــف,منفـــذه الآخـــر ويـــدخلهما قلـــيلا

 بعـــد ,قـــة ثانيـــة ثـــم يجعـــل عـــلى عينيـــه وأذنيـــه خر,خلـــف عنقـــه عقـــدا وثيقـــا فتبقـــى كأنهـــا لثـــام
 ثم يأخـذ , فيصير كالعصابة,وضع القطن المطيب على عينيه وأذنيه ويعقدهما عقدا جيدا

 , ثــــم يأخــــذ رابعــــة فيعقــــدها في الخرقــــة المــــشدودة في وســــطه,خرقــــة ثانيــــة يــــشد بهــــا وســــطه
 ويــزاد ,فيمــدها عــلى فــم دبــره بعــد أن ســده بقطــن مطيــب ويدخلــه قلــيلا بــين وركيــه برفــق

 , ثم يشد هذه الخرقـة شـدا وثيقـا, كما فعل في الدبر,رى مطيبة على فرجهاللمرأة قطنة أخ
 لمـــا في ذلـــك مـــن مخالفـــة ,وليحـــذر ممـــا يفعلونـــه مـــن إدخـــال قطنـــة في دبـــره أو حلقـــه أو أȂفـــه

 وهـي , ويمـس بالطيـب أعـضاء الـسجود الـسبعة وأرفاغـه,السنة والحط  من حرمـة الميـت
 وأســـافل , ومـــا بـــين فخذيـــه,وحفـــرة سرتـــه , وتحـــت إبطيـــه, وتحـــت حلقـــه,مـــا خلـــف أذنيـــه

 ثــم , وإن أمكــن تعمــيم ســائر جــسده بالطيــب فهــو مطلــوب أȆــضا, وبــاطن قدميــه,ركبتيــه
ويـــل  ثـــم يعممــــه , ثـــم يلبـــسه القمـــيص,يـــشرع في تكفينـــه فيـــشد عـــلى وســـطه مئــــزرا أو سرا

 فينفـــتح فـــوه , بعـــد أن يحنكـــه بطرفهـــا ويـــشد عقـــد التحنيـــك لـــئلا يـــسترخي ذقنـــه,بالعمامـــة
 وكذا يفعل بخمار , فإذا عممه بسط العذبة على وجهه فيستره بها,ترك عذبة منها أȆضاوي

 , ثم ينقله إلى اللفائف فيجعله عليهـا بعـد نـشرها وذر الحنـوط عليهـا ظـاهرا وباطنـا,المرأة
 ثــم ,ثم يأخــذ أحــد طــرف كميهــا فيربطهــا بطرفيهــا ربطــا وثيقــا,إلا مــا يبــاشر الأرض منهــا
 ثــم يمــدها إلى إبهــام رجليــه فيربطــه ,بطهــا في موضــع ربــط الكمــينيأخــذ خرقــة طويلــة فير

 ثــم يـربط الكفــن مـن عنــد رأسـه ومــن ,ويــا مجتمعـا لـئلا يتفــرق أعـضاؤه بــل يبقـى منز,فـيهما
 ثم يأخذ في نقله وإخراجه من البيت إلى النعش وذلك كلـه برفـق ,عند رجليه ربطا وثيقا
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  ن الحاج ما نقله الحطاب من مدخل اب.وحسن سمت ووقار

א،نازة الرجـل ـ ولا بأس بالستر على جـ
  .وكذا في حال دفنه

אيقول في الأولى, بكلتا يديه  :﴿$ pκ÷] ÏΒ 
öΝ ä3≈ oΨ ø)n= yz﴾,وفي الثانية , ﴿$ pκÏù uρ öΝä. ß‰‹ÏèçΡ﴾,وفي الثالثة  ﴿$ pκ ÷]ÏΒ uρ öΝ ä3ã_Ì øƒéΥ ¸ο u‘$ s? 3“ t ÷z é&﴾ ]طه :

لا : , وحمل بعضهم قول مالك)2( بن مظعون)1( في قبر عثمانغ وقد فعله .]54
أما عقر البهائم :  قال الحطاب. على أن الحديث لم يبلغه,أعرف حثيات التراب فى القبر

لا « : قال أȂهغ وقد روى أبو داوود عن النبي .وذبحها على القبر فمن أمر الجاهلية
 وأما ما يذبحه الإنسان في بيته ويطعمه ,الذبح عند القبر:  قال العلماء,»عقر في الإسلام

                                     
 رجـلا, وهـاجر إلى 13 عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بـن حذافـة بـن جمـح الجمحـي, أسـلم بعـد )1(

في جـــوار الوليـــد بـــن المغـــيرة ثـــم رده عليـــه الحبـــشة هـــو وابنـــه الـــسائب الهجـــرة الأولى, ثـــم رجـــع فـــدخل 
: لبيـد بـن ربيعــة قـصة مـشهورة حـين أȂـشد البيــت: , ولـه مــع الـشاعر المـشهورغورضي بـما عليـه النبـي 

وكــل نعــيم لا محالــة زائــل, تــوفي بعــد شــهوده بــدرا في الــسنة الثانيــة  ألا كل شيء ما خلا االله باطل 
هاجرين وأول من دفن بالبقيع مـنهم, وفي الترمـذي عـن من الهجرة, وهو أول من مات بالمدينة من الم

:  قـالغ قبله وهو ميت وهو يبكي وعيناه تـذرفان, ولمـا تـوفي إبـراهيم بـن النبـي غأن النبي : عائشة
  5445الإصابة عدد . الحق بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون

) 6977(برى  في قــــــــبر عــــــــثمان بــــــــن مظعــــــــون, أخرجــــــــه البيهقــــــــي في الــــــــسنن الكــــــــغحثــــــــوه :  حــــــــديث)2(
رأȆـــت : واللفـــظ لـــه عـــن عبـــد االله بـــن عـــامر بـــن ربيعـــة عـــن أبيـــه قـــال) 1818(والـــدارقطني في الـــسنن 

 حين دفن عـثمان بـن مظعـون, صـلى عليـه وكـبر عليـه أربعـا وحثـا  عـلى قـبره بيديـه ثـلاث غرسول االله 
دا مــن جهــة إســناده ضــعيف إلا أن لــه شــاه:  حثيــات مــن الــتراب وهــو قــائم عنــد رأســه, قــال البيهقــي

عــن جعفــر بــن محمــد عــن أبيــه ) 462/1(جعفــر بــن محمــد عــن أبيــه,يعني مــا أخرجــه الــشافعي في الأم 
 حثــــا عــــلى الميــــت ثــــلاث حثيــــات بيديــــه جميعــــا, وأȂــــه رش عــــلى قــــبر ابنــــه إبــــراهيم غأن النبــــي : مرســــلا

 ابـن ماجـه وفي. وهو مع إرساله فيه إبراهيم بـن محمـد وهـو مـتروك: ووضع عليه حصباء, قال الألباني
, صـلى عـلى جنـازة ثـم أتـى القـبر فحثـا عليـه مـن قبـل رأسـه غأن رسـول االله : عن أبي هريـرة) 1565(

 مــــن طريـــــق أبي 420) 496/1(صــــحيح, ورواه أبـــــو داود في المراســــيل : ثلاثــــا, قــــال الـــــشيخ الألبــــاني
بــن زيــاد, عــن مــن طريــق محمــد )6978( حثــا في قــبر ثلاثــا, وأخــرج البيهقــي أȆــضا غأن النبــي : المنــذر

تـــوفي رجـــل فلـــم يـــصب لـــه حـــسنة إلا ثـــلاث حثيـــات حثاهـــا في قـــبر, فغفـــرت لـــه ذنوبـــه, : أبي أمامــة قـــال
 .هذا الباب في وهذا موقوف حسن: قال
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 ولم يجمع عليه الناس كما , فلا بأس به إن سلم من نحو رياء,للفقراء صدقة على الميت

  .يصنع في الوليمة
 ويـــــسند رأســـــه ,وينـــــدب وضـــــع الميـــــت في القـــــبر عـــــلى شـــــقه الأȆمـــــن مـــــستقبل القبلـــــة
 ويقــول ,ينقلــب بــالتراب حتــى يعتــدل ويحــل عقــد كفنــه ويجعــل الــتراب أمامــه وخلفــه لــئلا

 وإن ترك أو دعا ,اللهم تقبله بأحسن قبول,غبسم االله وعلى سنة رسول االله : واضعه
  .بغيره فواسع

ومـــن دفـــن بـــلا غـــسل أو بـــلا صـــلاة أخـــرج ليغـــسل أو ليـــصلى عليـــه إن لم يخـــف تغـــيره 
ليــــــه في قــــــبره, وتــــــلازم الــــــصلاة والغــــــسل إنــــــما هــــــو في حــــــال  وإلا تــــــرك ويــــــصلى ع,بــــــالظن

الاختيـــار, دون حالـــة الاضـــطرار كـــما هنـــا, وكمـــن لم يمكـــن غـــسله ولا تيممـــه فإنـــه يـــصلى 
  )1(]ودياعليه كما في الت

אאא, فـإذا وازى 
 وأن يدعو , ويندب له أȆضا أن يسلم عليه,لقبلةوجهه جلس واستقبله بوجهه مستدبر ا

 قــــال الثعـــالبي في العلــــوم الفــــاخرة في . ولا يطـــول الجلــــوس عنـــده ثــــم ينـــصرف,لـــه بــــالخير
 ,ينبغـي لمـن عـزم عـلى زيـارة القبـور أن يتـأدب بآدابهـا: قـال القرطبـي: كشف علوم الآخرة

 فـــإن هـــذه ,داث فقـــط ولا يكـــون حظـــه منهـــا التطـــواف عـــلى الأجـــ,ويحـــضر قلبـــه في إتيانهـــا
 ونفـــع , وإصـــلاح قلبـــه, بـــل يقـــصد بزيارتهـــا وجـــه االله تعـــالى,حالـــة تـــشاركه فيهـــا البهيمـــة

 ويــــسلم إذا دخــــل المقــــابر ويخــــاطبهم خطــــاب ,الميــــت بدعائــــه ومــــا يتلــــو عنــــده مــــن القــــرآن
 ,)2(منين وإنـــا إن شـــاء االله بكـــم لاحقـــونؤالـــسلام علـــيكم دار قـــوم مـــ: الحـــاضرين فيقـــول

 وإذا وصـل إلى قـبر , وكنـى بالـدار عـن عمارهـا, يقـولغكـان « وكـذلك ,ودرواه أبو داو
                                     

فــإنهما فيهــا ) أ( الــصفحتان اللتــان بــين المعقــوفين, لم أجــدهمافي أغلــب النــسخ التــي وقفــت عليهــا,إلا في )1(
 ام المرتدينفإنهما فيها قبل أحك) ب(هنا و

منين إنــا إن شــاء االله بــك م لاحقــون, وددت أȂــا قــد رأȆنــا إخوننــا قــالوا أو ؤالــسلام علــيكم دار قــوم مــ «)2(
ننــــا الــــذين لم يــــأتوا بعــــد وأȂــــا فــــرطهم عــــلى الحــــوض نــــك قــــال بــــل أȂــــتم أصــــحابي وإخوا » ...لــــسنا بإخوا

ومـــــــسلم في الطهـــــــارة ) 9206(والإمـــــــام أحمـــــــد في المـــــــسند ) 49/1(الحـــــــديث, رواه مالـــــــك في الموطـــــــإ 
عـــن ) 4306(وابـــن ماجـــه في الزهـــد ) 150(والنـــسائي ) 3237(وأبـــو داوود في الجنـــائز ) 249/39(

 أبي هريرة
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 , ثــم يعتــبر أȂــه تحــت الــتراب, أȆــضا ويأتيــه مــن تلقــاء وجهــه»ميتــه الــذي يعرفــه ســلم عليــه

 بــن عبــد ]أبــو عمــر[وروي : )1( قــال أبــو محمــد عبــد الحــق.وانقطــع عــن الأهــل والأحبــاب
من كـان ؤ مـن رجـل يمـر بقـبر أخيـه المـمـا« أȂـه قـال غ عن النبي كالبر عن ابن عباس 

 ك ويــروى مثلــه عــن عائــشة ,»يعرفــه في الــدنيا فيــسلم عليــه إلا عرفــه ورد الــسلام عليــه
 فـــيجلس عنـــده إلا ,مـــا مـــن رجـــل يـــزور قـــبر أخيـــه المـــسلم«: غقـــال رســـول االله : قالـــت

 يــدل عــلى أن , وكلــما جــاء مــن الأحاديــث بالــسلام,)2(»اســتأȂس بــه حتــى يقــوم مــن عنــده
  . ودعاء من دعا له,يت يعرف سلام من سلم عليهالم

 في منامي بعد )3( رأȆت عاصما,قال رجل من آل عاصم الجحدري: قال في الإحياء
:  فقــال لي? وأȆــن أȂــت,مــا فعــل االله بــك: بــلى فقلــت:  قــال?ألــيس قــد مــت: موتـه فقلــت لــه

جمعـــــة أȂـــــا واالله في روضـــــة مـــــن ريـــــاض الجنـــــة أȂـــــا ونفـــــر مـــــن أصـــــحابي نجتمـــــع كـــــل ليلـــــة 
 وفي روايــة , فنتلاقــى كــما يتلاقــى أحيــاؤكم,)4(وصــبيحتها إلى أبي بكــر بــن عبــد االله المــزني

 فنيــت الأجــساد وإنــما ,هيهــات:  قــال?أجــسامكم أو أرواحكــم:  فقلــت,فنتلقــي أخبــاركم
 نعلــــم بهــــا عــــشية ,نعــــم:  قــــال?هــــل تعلمــــون بزيارتنــــا إيــــاكم: , فقلــــت)5(تتلاقــــى الأرواح

وكيــف ذلــك دون :  قلــت,يــوم الــسبت إلى طلــوع الــشمس و,لــه ويــوم الجمعــة ك,الخمــيس
 وكـــان محمـــد بـــن واســـع   يـــزور يـــوم . الجمعـــة وعظمهـــا]يـــوم[لفـــضل :  قـــال?الأȆـــام كلهـــا

بلغنــي أن المــوتى يعلمــون بــزوارهم :  فقــال,لــو أخــرت إلى يــوم الإثنــين:  فقيــل لــه,الجمعــة
                                     

  لعبد الحق, وأبو محمد عبد الحق الإشبيلي, تقدمت ترجمته 211/1 العاقبة في ذكر الموت )1(
قـال الـسيوطي في ..ى يقـوم مـن عنـده ما من رجل مر بقبر أخيه ويجلس عنده إلا استأȂس ورد عليه حت)2(

قـي في ) 202ص (شرح الصدور  رواه ابـن ابي الـدنيا في كتـاب القبـور عـن عائـشة مرفوعـا, وقـال العرا
في سنده عبـد االله بـن سـمعان ولم أقـف عـلى حالـه, وروى ابـن عبـد الـبر في التمهيـد مـن حـديث : المغني

بن أبي الـدنيا أخرجـه  البيهقـي في الـشعب ابن عباس نحوه وصححه عبد الحق الإشبيلي, ومن طريق ا
)9300( 

منــسوب إلى ): 276/14( عاصـم الجحـدري, قـال في إتحــاف الـسادة المتقـين بـشرح إحيــاء علـوم الـدين )3(
 جحدر قبيلة من ربيعة بن نزار, لم يذكر وفاته 

جليــل, مــات ســنة أبــو عبــد االله البــصري, ثقــة ثبــت : بكــر بــن عبــد االله المــزني, وهــو:  الــذي في البيهقــي)4(
 745تقريب التهذيب عدد . 106

 ضعيف : وقال) 36/1(رواه الدينوري في المجالسة كما هو في المتن :  الخبر)5(
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 زار قـبرا يـوم الـسبت قبـل مـن: )2( وقـال الـضحاك.)1(يوم الجمعة ويومـا قبلـه ويومـا بعـده

 كــلام .)3(لمكــان الجمعــة:  قــال?وكيــف ذلــك:  قيــل, علــم الميــت بزيارتــه,طلــوع الــشمس
 ولذلك ,إن الأرواح تزور قبورها كل جمعة على الدوام: وقد قيل:  قال القرطبي,الغزالي

 قــال . وبكــرة الــسبت لمــا ذكــره العلــماء, ويــوم الجمعــة,تــستحب زيــارة القبــور ليلــة الجمعــة
 , وأنهـا تطلـع رسـومها,وقد جاء في الأرواح أنها باقية في القبور: ابن رشد في البيان والتحصيل
: قـال القرطبـي, فـصل:  ثـم قـال, ويـوم الـسبت, وليلـة الجمعـة,وأن أكثر اطلاعها يـوم الخمـيس

من دخل المقابر فقرأ سورة يـس خفـف «:  أȂه قالغ عن النبي طȂس أوروي من حديث 
:  قــال القرطبـي قــال الحــسن,فـصل: , ثـم قــال أȆــضا)4(»دد مــن فـيهم حــسناتعـنهم وكــان لـه بعــ

 اللهم رب هــذه الأجــساد الباليــة والعظــام النخــرة التــي خرجــت مــن : مــن دخــل المقــابر  فقــال
 وروي ,الدنيا وهي بك مؤمنة أدخل عليها روحا منك وسلاما منا كتب لـه بعـددهم حـسنات

 إلا كـالغريق المتغـوث ينتظـر دعـوة تلحقـه مـن أبيـه هما الميت في قـبر« : أȂه قالغعن النبي 
, وإن هـــدايا )5(» فــإذا لحقتــه كانــت أحــب إليــه مــن الــدنيا ومــا فـــيها,أو أخيــه أو صــديق لــه

  .الأحياء إلى الأموات الدعاء والاستغفار
 ولا كثــرة المــرور , كــل يــومغولم يكــن مــن عمــل الــسلف الــصالح زيــارة قــبر النبــي 

                                     
 عنه) 9301( رواه البيهقي في الشعب )1(
. , أبــو القاســم, أو أبــو محمــد الخراســاني, صــدوق, كثــير الإرســال]المفــسر[ الــضحاك بــن مــزاحم الهــلالي )2(

 .2989التقريب  عدد . ةمات بعد المائ
 وابن أبي الدنيا في كتاب القبور ) 9302( رواه البيهقي في الشعب )3(
) 312/1ص (عــــن أȂــــس, ونــــسبه الــــسيوطي في شرح الــــصدور ) 5834( ذكــــره صــــاحب الفــــردوس )4(

أحـسبه ): 169/1(لكـن قـال الـسخاوي في الأجوبـة المرضـية . لعبد العزيز صـاحب الخـلال عـن أȂـس
لا أصــل لــه في شيء مــن كتــب الــسنة ثــم وقفــت ): 325/1( الألبــاني في أحكــام الجنــائز لا يــصح, وقــال

وابـن ماجـة ) 3121(وأبـو داوود ) 20323(وأخـرج  الإمـام أحمـد . على إسناده فـإذا هـو إسـناد هالـك
) 2074/55(واللفــظ لــه والحــاكم ) 1074(كلاهمــا في الجنــائز  والنــسائي في اليــوم والليلــة ) 1448(

يــــس قلــــب القــــرآن لا «:  قــــالغعــــن معقــــل بــــن يــــسار أن رســــول االله ) 6600(في الــــسنن والبيهقــــي 
 .»يقرؤها عبد يريد االله والدار الآخرة إلا غفر له ما تقدم من ذنبه, فاقرؤوها على موتاكم

قــال الألبــاني . عـن ابــن عبـاس) 6664(وذكـره صــاحب الفــردوس ) 7905( رواه البيهقـي في الــشعب )5(
 .اăمنكر جد): 799(فة في السلسلة الضعي



 
ولـيس يلـزم مـن :  قـال مالـك في المبـسوطة,ك مكروه قال في الـشفاء بل ذل,به ليسلم عليه

 وقــال فيــه .دخــل المــسجد وخــرج منــه مــن أهــل المدينــة الوقــوف بــالقبر وإنــما ذلــك للغربــاء
 فليـصل عليـه غلا بد لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف عـلى قـبر النبـي : أȆضا

 لا يقـدمون مـن سـفر ,ن أهل المدينةإن ناسا م:  فقيل له,كويدعو له ولأبي بكر وعمر 
 وربـــما وقفـــوا في الجمعـــة والأȆـــام المـــرة , يفعلـــون ذلـــك في اليـــوم مـــرة أو أكثـــر,ولا يريدونـــه

لم يبلغنـــي عـــن أحـــد مـــن :  فقـــال,أوالمـــرتين أو أكثـــر عنـــد القـــبر, فيـــسلمون ويـــدعون ســـاعة
 ولم ,ولهــــا ولا يــــصلح آخــــر هــــذه الأمــــة إلا مــــا أصــــلح أ, وتركــــه واســــع,أهــــل الفقــــه ببلــــدنا

 ويكـره إلا لمـن ,يبلغني عن احـد مـن أول هـذه الأمـة أو صـدرها أنهـم كـانوا يفعلـون ذلـك
 , ورأȆت أهل المدينة إذا خرجـوا منهـا أو دخلـوا:  قال ابن القاسم,جاء من سفر أو أراده
 لأن ,ففـرق بـين أهـل المدينـة والغربـاء:  قـال البـاجي,وذلـك رأȆـي: أتوا القبر فـسلموا قـال

 , وأهل المدينة مقيمون بها لم يقصدوها من أجل القـبر والتـسليم, قصدوها لذلكالغرباء
 اشـــتد غـــضب االله عـــلى قـــوم اتخـــذوا قبـــور ,اللهم لا تجعـــل قـــبري وثنـــا يعبـــد «:غوقـــال 

 عنــــد قــــول ابــــن )3(, قــــال ميــــارة)2(»لا تجعلــــوا قــــبري عيــــدا«:  وقــــال)1(»أȂبيــــائهم مــــساجد
  :)4(عاشر

                                     
اللهم لا تجعل قـبري وثنـا يـصلى إليـه, فإنـه اشـتد ): 1587( رواه عبد الرزاق عن زيد بن أسلم مرسلا )1(

طــرف منــه عــن عطــاء بــن ) 186/1(وفي الموطــأ . غــضب االله عــلى قــوم اتخــذوا قبــور أȂبياشــهم مــساجد
 اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد: يسار مرسلا أȆضا

لا تجعلـــــوا بيـــــوتكم : عـــــن ابي هريـــــرة) 2042(وأبـــــو داوود في المناســـــك ) 367/2(مـــــام أحمـــــد  رواه الإ)2(
 لفظ أبي داود. قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم

أخذ عن ابـن عـاشر وشـاركه في أكثـر شـيوخه كعبـد ) 1072 − 999( أبو عبد االله محمد بن أحمد ميارة )3(
فــاسي والــشهاب المقــري والبطــوئي وغــيرهم, وانتفــع بــصحبة أحمــد العيــاشي الــولي الكامــل, الــرحمن ال

: وعنــه مــن لا يعــد كثــرة كميــارة الــصغير ومحمــد المجــاصي وغيرهمــا, لــه تــآليف رزق فيهــا القبــول منهــا
شرح التحفــــة, وشرحــــان عــــلى المرشــــد المعــــين كبــــير وصــــغير, وشرح لاميــــة الزقــــاق, واختــــصار شرح 

تصر, وحاشية على البخاري, وتذييل على المنهج المنتخب وشرحه, ولـه نـصيحة وغـير الحطاب للمخ
  1200الشجرة عدد . ذلك

 عبــد الواحـــد بـــن أحمـــد بـــن عـــاشر الأȂـــصاري الأȂدلــسي الأصـــل الفـــاسي المولـــد, أخـــذ عـــن أعـــلام مـــنهم )4(
 الـــــسنهوري محمـــــد الـــــشريف المـــــري وأحمـــــد الكفيـــــف وأبـــــو عبـــــد االله الهـــــواري والبطـــــوئي وأبـــــو النجـــــاة

= 
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نيـــــــــــــــــــــــــــة تجـــــــــــــــــــــــــــب بــــــــــــــــــــــــــــكل مطــــــــــــــــــــــــــــلبو وسر لقــــــــــــــــــــــــــــــبر المــــــــــــــــــــــــــــــصـطفي بــــــــــــــــــــــــــــــأدب
ثــــــــــــــــــــــــم إلى عمــــــــــــــــــــــــر نلـــــــــــــــــــــــــت التـــــــــــــــــــــــــوفيق ســـــــــــــــــــــــلم عليـــــــــــــــــــــــه ثـــــــــــــــــــــــم زر للـــــــــــــــــــــــصـديق
فيـــــــــــــه الدعــــــــــــــا فـــــــــــــلا تمـــــــــــــل مـــــــــــــن طـــــــــــــلاب واعلــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــأن ذا المقــــــــــــــــــام يــــــــــــــــــستـجاب

 , وزيـارة مـسجده ومـا يتعلـق بـذلكغإذا خرج الحاج من مكة فلتكن نيتـه زيارتـه 
ئــــر مــــن الــــصلاة  وليكثــــر , ورغيبــــة مرغــــب فيهــــا, ســــنة مجمــــع عليهــــاغفــــإن زيارتــــه                الزا

 عابـدون لربنـا حامـدون نآئبـون تـائبو«:  في طريقه ويكبر على كل شرف ويقولغعليه 
, ويـــستحب أن ينـــزل خـــارج )1(»صـــدق االله وعـــده ونـــصر عبـــده وهـــزم الأحـــزاب وحـــده

 ,المدينة فيتطهر ويركع ويلبس أحـسن ثيابـه ويتنظـف ويجـدد التوبـة ثـم لـيمش عـلى رجليـه
 ويكـون , وإلا فليبتدئ بالقبر الـشريف, فليبدأ بالركوع وقت جوازه,ل المسجدفإذا وص

 ثم يتقـدم , أو في غيرها من المواضع, أو في الروضة, إن قدرغركوعه في محراب النبي 
 يــــستقبله وهــــو في ذلــــك متــــصف بالذلــــة والانكــــسار , ولا يلتــــصق بــــه,إلى القــــبر الــــشريف

            إذ لا فــــــرق بــــــين موتــــــه ,غقــــــف بــــــين يديــــــه  ويــــــشعر نفــــــسه أȂــــــه وا,والفقــــــر والاضــــــطرار
الــسلام عليــك أيهــا النبــي ورحمــة االله «:  ويقــول, مالــك, فيبــدأ بالــسلام عليــه,غوحياتــه 

 ,صـلى االله عليـك وعـلى أزواجـك وذريتـك وعـلى أهلـك أجمعـين:  ثـم يقـول,تعالى وبركاته
 , فقــد بلغــت الرســالة,»مجيــدكــما بــارك عــلى إبــراهيم وعــلى آل إبــراهيم في العــالمين إنــه حميــد 

 ونـــصحت لعبـــاده صـــابرا محتـــسبا , وجاهـــدت في ســـبيله, وعبـــدت ربـــك,وأديـــت الأمانـــة
 =                                     

وبركات الحطاب والدنوشري وغيرهم, وعنه الـشيخ ميـارة والـشيخ عبـد القـادر الفـاسي وجماعـة, مـن 
المنظومة المسماة بالمرشد المعـين, رزق فيهـا القبـول وشرح مـورد الظمـآن في علـم رسـم القـرآن, : تآليفه

رر عــلى المختـصر, وتقييــد ولـه شرح عـلى المختــصر مـن أثنــاء النكـاح إلى الـسلم, أجــاد فيـه وأفــاد, ولـه طـ
, 1040على كبرى السنوسي وغير ذلك, يذكر أȂه فتح عليه على يد الشيخ الطيب الـوزاني, تـوفي سـنة 
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كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر عـلى كـل شرف مـن الأرض ثـلاث :  لعله يشير إلى الحديث)1(

الله وحــده لا شريــك لــه لــه الملــك ولــه الحمــد وهــو عــلى كــل شيء قــدير, تكبــيرات ثــم يقــول لا إله إلا ا
ومتفــــق ) 10/2(والإمـــام أحمـــد في المـــسند ) 1/368(الحـــديث رواه مالـــك في الموطـــإ .. آئبـــون تـــائبون

) 2770(وأبـو داوود )]1344/428(ومـسلم ) 2995والجهاد  ) 1797(البخاري في الحج [عليه, 
 .عن ابن عمر) 950(لحج كلاهما في الجهاد والترمذي في ا



 
 ثــم يتنحــى , وأطيبهــا وأزكاهــا, صــلى االله عليــك أفــضل الــصلاة وأتمهــا,حتــى أتــاك اليقــين

 ,الــسلام عليــك يــا أبــابكر الــصديق ورحمــة االله وبركاتــه:  ويقــول,عــن اليمــين نحــو الــذراع
 ثــــم , خــــيراغ جــــزاك االله عــــن أمــــة محمــــد رســــول االله  ,ســــول وثانيــــه في الغــــارصــــفي الر

السلام عليك يا أبا حفص الفاروق ورحمـة :  فيقول,ينتحي عن اليمين نحو الذراع أȆضا
ئـر ممـا يفعلـه بعـض الجهلـة , خـيراغ جزاك االله عن أمـة محمـد ,االله وبركاته  وليحـذر الزا

 ومـــن ,لبنـــاء وإلـــصاق المناديـــل والثيـــاب عليـــه والتمـــسح با,مـــن الطـــواف بـــالقبر الـــشريف
 فهــــــذا كلــــــه مــــــن , وإلقــــــاء شــــــعورهم في القناديــــــل,تقــــــرب العامــــــة بأكــــــل التمــــــر بالروضــــــة

توضأ مـن بـير ـ ويـ, ومسجد قباء, والقبور المشهورة, ويستحب أن يزور البقيع,المنكرات
  . منه.أريس ويشرب منها

אא,بتـشديد الـراء تمريـضا,ض وهو مـصدر مرضـت المـري , 
 , فـــإن لم يكـــن, والمطالـــب بـــذلك ابتـــداء القريـــب,إذا قمـــت عليـــه بـــما يحتـــاج إليـــه في مرضـــه
 فأهــل موضــعه فــإن تركــوا جميعــا عــصوا وهــذا عنــد ,فأصــحابه فــإن لم يوجــد لــه أصــحاب

  . وإلا تعين على المنفرد,وجود الغير
אثـى عـلى أحـد قـولينȂتكـن أمـا أو زوجـة سـنة حيـث لم, بمـوت غـير أ . 

 والتعزيـة بغـير الأم والزوجـة مـن النـساء جـائزة عـلى ,وفي المختصر وغـيره التعبـير بالنـدب
  . فالأȂثى مطلقا كغيرها في التعزية بها,وعلى الآخر تندب وهو المشهور, أحد قولين

 بــأن ,وحقيقــة التعزيــة ومعناهــا  تهــوين المــصيبة عــلى المعــزى بــالفتح والتحــضيض عليــه
 أي يرجـوه ويـرضى بـما قـسم االله لـه , ويحتـسب ثـواب مـصيبته,يصبر لما نزل به من االله تعـالى

 وبـأن يعوضـه , وأن يدعو له بأن يحـسن االله عاقبتـه ويجعـل لـه خلفـا يرضـاه في الـدنيا,في ذلك
 ودعـاء ,هـي حمـل عـلى صـبر بوعـد الأجـر:  قـال . ويدعو للميت,جميل الثواب في الآخرة

  .)1(»عظم االله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك«: لخبرللميت والمصاب 
                                     

عظـم االله أجـرك عـلى :  هذا الخبر في الجواهر  لابن شاس عن ابن حبيب مما استحسن أن يقـال, ولفظـه)1(
مـصيبتك وأحـسن عـزاءك عنهــا وعقبـاك منهـا وغفــر لميتـك ورحمـه وجعــل مـا خـرج إليــه خـيرا ممـا خــرج 

 جبل أȂه مـات لـه ابـن فكتـب إليـه عن معاذ بن) 324الحديث /20( الطبراني في الكبير نحوه فيمنه, و
 إلى معــاذ بــن جبــل, ســلام عليــك فــإني أحمــد إليــك االله غمــن محمــد رســول االله :  يعزيــهغرســول االله 

فأعظم االله لك الأجر وألهمك الصبر ورزقنا وإياك الشكر, فإن أȂفـسنا : الذي لا إله إلا هو, أما بعد
= 
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من عزى مصابا «:  وخبر,)1(»إن االله يلبس الذي عزاه لباس التقوى«: وندبت لخبر

 , وتكـون في كـل ميــت)3(»مـن عـزى ثكــلى كـسي بـردا في الجنــة«:  وخــبر,)2(»فلـه مثـل أجـره
ولمالـك : ك إلى أن قـال وهـو كـذل, رجـلا أو امـرأة, حـرا أو عبـدا,صغيرا أوكبيرا: قال 
 =                                     

لنــا وأهلينــا وأولادنــا مــن مواهــب االله الهنيئــة  وعواريــه المــستودعة يمتــع بهــا إلى أجــل ويقبــضها إلى وأموا
وقــت معلــوم وإنــا نــسأله الــشكر عــلى مــا أعطــى والــصبر إذا ابتليــى, وكــان ابنــك مــن مواهــب االله الهنيئــة 
وعواريه المستودعة, متعك االله به في غبطة وسرور, وقبضه منك بـأجر كثـير الـصلاة والرحمـة والهـدى 

زعك أجرك فتندم, واعلم أن الجـزع لا يـرد شـيئا ولا يـدفع حزنـا ومـا إذا احتسبته, فاصبر ولا يحبط ج
ورواه الحــاكم في . فيــه مجاشــع بــن عمــرو وهــو ضــعيف: قــال في الزوائــد. والــسلام. هــو نــازل فكــأن قــد

إنــــه مــــن : حــــسن غريــــب, لكــــن قــــال في التلخــــيص: في مناقــــب معــــاذ وقــــال) 5193/791(المــــستدرك 
قــال لمــا : عــن أȂــس) 8120(زيــة مــا أخــرج الطــبراني في الأوســط وورد ممــا يقــال في التع. وضــع مجاشــع
 قعـــد أصـــحابه حـــزان يبكـــون حولـــه فجـــاء رجـــل طويـــل صـــبيح فـــصيح في إزار ورداء غقـــبض النبـــي 

 حتــــى أخــــذ بعــــضادي البــــاب فبكــــى عــــلى غاشــــعر المنكبــــين والــــصدر فتخطــــى أصــــحاب رســــول االله 
بة وخلفا من كل هالك وعوضا من كل ما إن في االله عزاء من كل مصي:  ساعة ثم قالغرسول االله 

تعرفــون الرجــل : فــات فــإلى االله فــأȂيبوا وإليــه فــارغبوا فــإنما المــصاب مــن لم يجــبره الثــواب, فقــال القــوم
تفـرد بـه : قـال الطـبراني.  غهـذا الخـضر أخـو النبـي : فنظروا يمينا شـمالا فلـم يـروا أحـدا فقـال أبـو بكـر

 عباد بن الصمد عن أȂس 
مــن حفــر قــبرا بنــى االله لــه بيتــا في الجنــة : مــن حــديث جــابر مطــولا) 9292(براني في الأوســط  رواه الطــ)1(

بـا مـن حلـل الجنـة ومـن  ومن غسل ميتا خرج من الخطايا كيوم ولدته أمه ومن كفـن ميتـا كـساه االله أثوا
 عــزى حزينــا ألبــسه االله التقــوى وصــلى عــلى روحــه في الأرواح ومــن عــزى مــصابا كــساه االله حلتــين مــن

حلـل الجنــة لا يقــوم لهــما الـدنيا ومــن اتبــع جنــازة حتـى يقــضى دفنهــا كتــب لـه ثلاثــة قــراريط القــيراط منهــا 
في سـنده : قـال في الزوائـد. أعظم من جبل أحد ومن كفل يتيما أو أرملة أظله االله في ظله وأدخله جنته

 .الخليل بن مرة وفيه كلام
عـن ابـن ) 7088(هما في الجنائز والبيهقي في السنن كلا) 1602(وابن ماجه ) 1073( رواه الترمذي )2(

لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث علي بن عاصم, وروى بعـضهم عـن محمـد بـن : قال الترمذي. مسعود
نقمـوه . سوقة بهذا الإسناد مثله موقوفا ولم يرفعه, ويقال أكثر ما ابـتلي بـه عـلي بـن عاصـم هـذا الحـديث

لا يــصح, : عــن ابــن مــسعود وعــن جــابر وقــال) 223/3(وعات عليــه, وأورده ابــن الجــوزي في الموضــ
 في ضـــعيف 5696: انظـــر حـــديث رقـــم) ضـــعيف: (وأطـــال في اللآلـــئ في تعقبـــه, وقـــال الـــشيخ الألبـــاني

 الجامع
هـــذا : قـــال الترمـــذي. عــن أبي بـــرزة) 9281(والبيهقـــي في الـــشعب ) 1076( رواه الترمــذي في الجنـــائز )3(

 حديث غريب وليس إسناده بالقوي
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 فـما ذكـره , ونحـو الأول للبيـان مـن أȂـه يعـزى في كـل امـرأة,يعزى من النـساء بـالأم خاصـة

  . خلافا لمن اعتد بقوله فجعله هو المذهب, والمعتمد خلافه,عن مالك هو قوله
 , ولا المــسلم بكــافر قريبــه ولــو جــارا, ولا الــشابة, لا غــيره,ويعــزى الرجــل والمميــز

 ,بلغنـي مـا أصـاب أبنـك: يقـال:  قـال مالـك,فر الجار بحق الجوار حتى بكافرويعزى الكا
وانظــر هــل تنــدب تعزيــة مــصاب :  ثــم قــال.ألحقــه االله بخيــار أهــل دينــه وكبــار ذوي ملتــه

  .? أم لا, كما هو ظاهر الخبرين المتقدمين,بغير موت
إنـــــما الـــــصبر عنـــــد :  كـــــما في البخـــــاري,وأكمـــــل الـــــصبر مـــــا كـــــان عنـــــد الـــــصدمة الأولى

 إذ ,أي الــواردة عــلى القلــب:  قــال زكريــاء في حاشــيته.بر الكامــلـأي الــص,الــصدمة الأولى
 فـــإن صـــبر للـــصدمة ,مفاجـــأة المـــصيبة بغتـــة لهـــا روعـــة تزعـــزع القلـــب وتزعجـــه بـــصدمتها

 فأمــــا إذا طالــــت , فهــــان عليــــه اســــتدامة الــــصبر,الأولى انكــــسرت حــــدتها وضــــعفت قوتهــــا
 وفي . فـلا يـؤجر عـلى مثـل ذلـك,وقع السلو وصار الصبر حينئذ طبعـاالأȆام على المصاب 

 وكـــل أحـــد يـــصبر , وأمـــا بعـــد الــصدمة فـــإن المـــصيبة تـــبرد,إكــمال الإكـــمال في كتـــاب الجنـــائز
 ومــن ,يجــب عــلى العاقــل أن يلتــزم عنــد مــصابه مــا لا بــد للأحمــق منــه بعــد ثلاثــة: ولــذا قيــل
 وأصـل الـصدم الـضرب في ,لاث إلا عـلى زوج أن تحد المرأة على الميت فوق ث,هذا النهي

  . ثم استعير في الأمر المكروه يأتي فجأة,الشيء الصلب
 لكـن ,وثواب المصيبة لا يتوقف عـلى وجـود الـصبر مـن المـصاب بـل هـو ينـال بدونـه

 فإذا وقعـت المـصيبة وكـان المـصاب سـاخطا لتقـدير االله ,السخط بتقدير تلك المصيبة إثم
 فـربما كـان إثـم الـسخط , له أجـر المـصيبة  وعليـه إثـم الـسخط وتقـابلاتعالى إياها عليه كان
 والــذي يــدل عليــه كــلام القــرافي أن المــصيبة لا ثــواب لهــا وإنــما فيهــا ,أعظــم أودونــه أو مثلــه

 وأن هـــذا التقابـــل إنـــما هـــو بـــين الـــذنوب التـــي تكفرهـــا المـــصيبة والـــذنوب ,تكفـــير الـــذنوب
اعلــــم ان كثـــيرا مــــن : الثالــــث والـــستين والمـــائتين في الفـــرق , ونـــصه,التـــي يجلبهـــا الــــسخط

الناس يعتقد ون أن المصائب سبب في رفع الـدرجات وحـصول المثوبـات ولـيس كـذلك 
  :بل تحرير الفرق بينهما أن المثوبة لها شرطان

 أو , أن تكون من كسب العبد ومقدوره فيما لا كسب فيه ولا في قدرته, أحدهما− 
 يقع بمقدوره كالجناية على عضو من أعضائه لا مثوبة هو من جنس مقدوره غير أȂه لم

β﴿:  وأصل ذلك قوله تعالى,فيه r& uρ }§øŠ©9 Ç⎯≈ |¡ΣM∼ Ï9 ω Î) $ tΒ 4© të y™﴾ ]فجعل ما لنا ,]38: النجم 
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  .]مقدور[في ما هو معمول لنا و

 , فـــــما لا أمـــــر فيـــــه لا ثـــــواب فيـــــه, أن يكـــــون ذلـــــك المكتـــــسب مـــــأمورا بـــــه, وثـــــانيهما−
نــــــات العجــــــماوات كالأفعــــــال قبــــــل ا  مــــــرادة لهــــــا واقعــــــة ]مكتــــــسبة[لبعثــــــة وكأفعــــــال الحيوا

 وكـــــذلك المــــوتى يـــــسمعون في قبـــــورهم ,باختيارهــــا ولا ثـــــواب لهــــا فيهـــــا لعـــــدم الأمــــر بهـــــا
 لأنهــم , ولا ثــواب لهــم منــه عــلى الــصحيح,المــواعظ والقــرآن والــذكر والتــسبيح والتهليــل

 هـذا تحريـر ,ثـواب لعـدم الأمـر والنهـي فـلا إثـم ولا ,غير مأمورين بعد المـوت ولا منهيـين
  .أسباب المثوبات

 بل قد تكون كذلك مكتسبة , فلا يشترط فيها شيء من ذلك,وأما المكفرات
β¨﴿:  لقوله تعالى,مقدورة من باب الحسنات Î) ÏM≈ uΖ |¡ pt ø:$# t⎦ ÷⎤Ïδ õ‹ ãƒ ÏN$ t↔ÍhŠ  ,]114: هود[ ﴾9$#¡¡

 ومن ذلك ,السيئات وتمحو آثارها العقوبات ]التوبة و[ كما تكفر ,وقد لا تكون كذلك
$!﴿: المصيبات المؤلمات لقوله تعالى tΒuρ Ν à6 t7≈ |¹ r& ⎯ÏiΒ 7πt6Š ÅÁ•Β $ yϑÎ6 sù ôM t6 |¡ x. ö/ ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r& (#θ à÷è tƒ uρ ⎯ tã 

9ÏWx. ﴾ ]وصب ]من[من ؤلا يصيب الم«:  ولقوله عليه الصلاة والسلام,]30: الشورى 
 فالمصيبة كفارة ,)1(»تعالى به من ذنوبهولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر االله 

 , سواء اقترن بها السخط  أوالصبر أو الرضى فالسخط معصية أخرى,الذنوب جزما
 كما ]من المقضيات[ لا التألم ,ونعني بالسخط عدم الرضى بالقضاء كما تقدم تقريره

لسيئة  ثم تكون هذه ا, فإذا تسخط جعلت سيئة, والصبر من القرب الجميلة,تقدم بيانه
 بحسب كثرة السخط وقلته وعظم المصيبة ,مثل التي كفرتها المصيبة أو أقل أو أعظم

 فالتكفير , فإن المصيبة العظيمة تكفر من السيئات أكثر من المصيبة اليسيرة,وصغرها
 وإن , غير أȂه إن صبر اجتمع التكفير والأجر,واقع قطعا تسخط المصاب أو صبر

 ,صيبة بما جناه من التسخط مثله أو أقل منه أو أكثرتسخط فقد يعود الذي كفر بالم
 إذا ]أي[وعلى هذا يحمل ما في بعض هذه الأحاديث من ترتيبه المثوبات على المصائب 

 لأنها غير مكتسبة , فالمصيبة لا ثواب فيها قطعا من جهة أنها مصيبة,]ليس إلا[ صبر
:  في مسلم وغيره,غ قوله  ومنه, يقع بالمكتسب وغير المكتسب]بالمصيبة[والتكفير 

                                     
من شــوكة فــما فوقهــا إلا رفعــه االله بهــا درجــة أوحــط عنــه ؤلا يــصيب المــ:  متفــق عليــه مــن حــديث عائــشة)1(

 .بها خطيئة
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: قلت:  قالت,»لا يموت لإحداكن ثلاث من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار«
 فالحجاب ,»واحدا: واحدا لقال:  وخلته لو قلت له,واثنان:  قال,واثنان يا رسول االله«

ر  أي تكفر مصيبة فقد الولد ذنوبا كان شأنها أن يدخل بها النا,راجع إلى معنى التكفير
  .من جهة مجاز التشبيه

هذا :  ما نصه−بعد نقل كلام القرافي هذا− فإنه قال ,وفي ابن الشاط ما يخالف هذا
 بل الصحيح أن رفع الدرجات لا يشترط في أسبابه كونها مكتسبة ,الكلام غير صحيح

 ومن , ومنها ما لا يكون سببها كذلك, فنمها ما يكون سببها كذلك,ولا مأمورا بها
β﴿: وما استدل به من عموم قوله تعالى:  ثم قال,م وجميع المصائبذلك الآلا r& uρ }§øŠ ©9 

Ç⎯≈ |¡ΣM∼ Ï9 ω Î) $ tΒ 4© të y™﴾] وقوله,]38: النجم  :﴿$ yϑ ¯Ρ Î) tβ ÷ρt“ øg éB $ tΒ óΟçGΨ ä. tβθ è= yϑ÷è s?﴾ ]16: الطور ,
 يتعين حمله على الخصوص جمعا بين , وما أشبه ذلك من الآي والأخبار,]7: التحريم

 مع الإجماع المعلوم ?وكيف يصح حمل الآيتين وما أشبههما على العموم:  ثم قال,دلةالأ
ومع الخلاف في البدنية كلها أو ما عدا ,المنعقد على صحة النيابة في الأعمال المالية كلها

 أو عليه وعلى سائر الأعمال , فلا بد من حمل الآيتين وشبههما على الإيمان,الصلاة منها
  .منه .)1(القلبية

 لمـــا في ذلـــك مـــن كـــتم التـــألم بالمـــصيبة ,وينــدب التزيـــي بـــزي حـــسن في حـــق المـــصاب
 وهـــو أن لا تقـــع شـــكوى مـــن , كـــما ينـــدب لـــه تلقيهـــا بجميـــل الـــصبر,وإظهـــار الـــرضى بهـــا

  .)2(»من بث لم يصبر صبرا جميلا«: غ ففي الخبر عنه ,المصاب إلى بشر
نـــــــه لـــــــة أحـــــــوالهم التـــــــي  وكـــــــذا جم,وينـــــــدب للمـــــــرء أن يظهـــــــر الحـــــــزن بمـــــــصاب إخوا

 , وجملـــة أحـــوالهم التـــي يـــسرون بهـــا, ينبغـــي أن يظهـــر بلـــسانه وأفعالـــه كراهتهـــا,يكرهونهـــا
                                     

  ما بين المعقوفين في الفرق الثالث والستين من كلام القرافي وابن الشاط, مصوب من الفروق)1(
ه صـــاحب الفـــردوس وذكـــر) 10050(والبيهقـــي في الـــشعب) 3/1088( رواه ابـــن عـــدي في الكامـــل )2(

مـــن كنـــوز الـــبر إخفـــاء الـــصدقة وكـــتمان المـــصائب : غقـــال رســـول االله : عـــن ابـــن عمـــر قـــال) 6433(
وابــن الجــوزي في الموضــوعات ) 117/7(والأمــراض ومــن بــث لم يــصبر, وروى وأبــو نعــيم في الحليــة 

 يقــول إخفــاء الــصدقة وكــتمان المــصيبة وكــتمان الــشكوى,: ثــلاث مــن كنــوز الــبر: عــن أȂــس) 199/3(
إذا ابتليــت عبــدي بــبلاء فــصبر ولم يــشكني إلى عــواده أبدلتــه لحــما خــيرا مــن لحمــه ودمــا خــيرا : االله تعــالى

ته أبرأته ولا ذنب له وإن توفيته فإلى رحمتي  .من دمه فإن أبرا
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 فمعنــى الأخــوة المــشاركة في ,ينبغــي أن يظهــر بلــسانه وأفعالــه مــشاركته لهــم في الــسرور بهــا

ء ء والضرا   .السرا
 ,أȆــــام أزيــــد مــــن ثلاثــــة , وهــــو تــــرك الزينــــة عــــلى ميــــت غــــير زوج,ولا يجــــوز الإحــــداد

 ,لا يحل لامرأة تومن باالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث«: لحديث البخاري
التقييـــد بـــالإيمان وبالأربعـــة :  قـــال زكريـــاء في حاشـــيته.»إلا عـــلى زوج أربعـــة أشـــهر وعـــشرا

 والحامــل تحــد مــدة بقــاء , وإلا فالذميــة ونحوهــا كــذلك, جــرى عــلى الغالــب,أشــهر وعــشر
 فإنهــــا تـــــحد عليــــه أي ,إلا عــــلى زوج:  وقولــــه, أشــــهر وعــــشرا أم لا ســــاوت أربعــــة,حملهــــا
  .وجوبـا

 , كـــما يكـــره الحـــزن مـــن أجـــل المـــصيبة بعـــد ثلاثـــة,والتعزيـــة بعـــد ثلاثـــة أȆـــام مكروهـــة
 فهـو , وأمـا البكـاء بالمـد, وهو البكى بالقـصر,ويكره اجتماع نساء يبكين دون رفع صوت

واجـــتماع نـــساء :  حاشـــيته عنـــد قـــول في: وديا قـــال التـــ. وهـــو ممنـــوع,مـــع رفـــع الـــصوت
 وقــد جمــع بيــنهما ,راخ والعويــلـ أي وأمــا بالمــد فهــو الــص, بالقــصر بإرســال الــدموع,لبكــى

  :الشاعر بقوله
ومــــــــــــــــــــا يغنــــــــــــــــــــي البكــــــــــــــــــــاء ولا العويــــــــــــــــــــل بكـــــــــــــــــت عينـــــــــــــــــي وحـــــــــــــــــق لهـــــــــــــــــا بكاهـــــــــــــــــا

 وقـرره , تأكيد لدفع توهم أن يراد الـصراخ مجـازا,وإن سرا: قول المصنف: وقال  
:  وقال بعـضهم,وحينئذ تحسن المبالغة:  قال,وإرادة اجتماع نساء: رشي على أن المعنىالخ

 ويـسمى اجــتماع النــاس , بــل وإن سرا,واجـتماع النــساء لبكـى بــصوت ضـعيف غــير مرتفـع
 وهــو في الأصــل اجــتماع النــساء والرجــال في غــم أو , بهمــزة ســاكنة فمثنــاة,في المــوت مأتمــا
  : قال,فرح ثم خص

تـــــــــــــــــــــــــــنح عـــــــــــــــــــــــــــن خطبتهـــــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــــسلم نيا إلى نفـــــــــــــــــــــــــــــــــسهياخاطـــــــــــــــــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــــــــــــــــد
قريبــــــــــــــــــــــــــــة العهـــــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــــــــــأتم إن التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي تخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارة

 حيث علم في حياته أنهم ,واختلف العلماء في تعذيب الميت ببكاء الحي عليه
 أن الميت يعذب ببكاء , وفي صحيح مسلم.يبكون عليه بعد موته ولم يوصهم بتركه

 ولما ,يعني البكاء بصوت:  قال العلماء, أي عياض,  : قال في إكمال الإكمال.الحي عليه
“Ÿωuρ â‘Ì﴿: كانت هذه الأحاديث معارضة لآية s? ×ο u‘Î—#uρ u‘ ø—Íρ 3“ t ÷z é&﴾ ]احتيج فيها ,]19: فاطر 
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قصة في :  وقيل, أي حالة بكاء أهله عليه, فقيل الباء للحال, أي المازري, ,إلى التأويل

 ومن الوصية في ذلك .ن يبكى عليه ونفذت وصيتهالحديث فيمن أوصى أ:  وقيل,عين
  :قول طرفة

وشـــــــــــــــقي عـــــــــــــــلي الجيـــــــــــــــب يابنـــــــــــــــة معبـــــــــــــــد إذا مــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــانعيني بــــــــــــــــــما أȂــــــــــــــــــا أهلــــــــــــــــــه
 .المعنى أȂه يعذب بما يبكونه به ويعدونه محاسن من إيتام الولد وإخلاء العامر: وقيل

 .هم يبكون عليهاإنها لتعذب و:  قال,إنما قاله في يهودية يبكون عليها: كوقالت عائشة 
 وقد جاء ذلك ,المعنى أȂه يتألم بسماع بكاء أهله عليه رقة منه عليهم: وقال الخطابي وغيره
إن «:  ثم قال,غ فزجرها النبي ,, حين بكت عند ذكر موت أبيها)1(مفسرا في حديث قيلة

 وهو أولى ,)2(»يا عباد االله لا تعذبوا إخوانكم , أي استبكاه,أحدكم إذا بكى استعبر من يحبه
 وحمله داود وطائفة على , في هذا الحديث ما أبهم في غيرهغ لتفسيره ,ما تؤول عليه

 وترك ما أمر به , لتفريطه في ترك الوصية فيعذب, فيمن لم يوص أن لا  يبكى عليه,ظاهره
#)﴿: في قوله þθ è% ö/ä3|¡ àΡ r& ö/ä3‹Î= ÷δ r& uρ # Y‘$ tΡ﴾ ]6: التحريم[.  

 وأن يدعو للمصاب بالخلف في ,بالكسر جهراويندب الاسترجاع للمعزي 
آجركم االله في مصيبتكم « : وأحسنها أي التعزية ما في الحديث, ففي السنهوري,المصيبة

Ì﴿ : كما يندب أȆضا للمصاب لآية,»)3(وأعقبكم خيرا منها إنا الله وإنا إليه راجعون Ïe± o0uρ 
š⎥⎪Î É9≈ ¢Á9$# ∩⊇∈∈∪ t⎦⎪Ï%©! $# !#sŒ Î) Ν ßγ÷Fu;≈ |¹ r& ×π t7Š ÅÁ•Β (#þθ ä9$ s% $ ¯Ρ Î) ¬! !$ ¯Ρ Î)uρ Ïμ ø‹ s9Î) tβθ ãè Å_≡u‘﴾ ]155: البقرة −

                                     
 قيلــة بفــتح القــاف وســكون المثنــاة التحتيــة بنــت مخرمــة التميميــة ثــم مــن بنــي العنــبر, هــاجرت إلى النبــي )1(

وفي الـصحابيات اثنتـان أخريـان . [ اله عليه وسلم مع حريث بن حسان, وافـد بنـي بكـر بـن وائـلصلى
]. الأولى قيلة أم بني أȂمار ويقال أخـت بنـي أȂـمار والثانيـة قيلـة الخزاعيـة أم سـباع: كل واحدة منهما قيلة

 1/92 من قسم الصحابيات, والشمني 896الإصابة عدد 
قد ولدته فقاتل معك يوم الربذة ثم أصـابته الحمـى فـمات ونـزل عـلي :  االلهقلت يا رسول:  حديث قيلة)2(

أȆغلــــب أحــــدكم أن يــــصاحب صــــويحبه في الــــدنيا معروفــــا, وإذا مــــات : غالبكــــاء, فقــــال رســــول االله 
لــذي نفــس محمــد بيــده إن أحــدكم ليبكــي فيــستعبر إليــه صــويحبه, فيــا عبــاد االله لا تعــذبوا  اســترجع, فوا

هذا طرف من حديث طويل حسن الإسناد, أخرجه ): 155/3فتح الباري  (قال ابن حجر. موتاكم
ابــن أبي خيثمــة وابــن أبي شــيبة والطــبراني وغــيرهم عــن قيلــة بنــت مخرمــة, وأخــرج أبــو داوود والترمــذي 

فا منه  .أطرا
 اللهم آجرني في مصيبتي إلخ :  لعله يقصد الحديث الآتي)3(



 
156[, ,من استرجع عند المصيبة جبر «:  ولخبر, وندب للمصاب استرجاع للآية

:  ويقول عقب الاسترجاع,»)1(االله مصيبته وأحسن عقباه وجعل له خلفا صالحا يرضاه
 ,آجرني:  وفي,)2( لحديث في ذلك,»االلهم اؤجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منه«

 وانظر ,أو ضمها, وسكون الهمزة مع كسر الجيم,مد الهمزة وكسر الجيم: ثلاث لغات
 رويناه بالقصر ,اللهم آجرني في مصيبتي:  قال في المشارق,وديا وفي الت.?ما الرواية

عطاه  أ,ومعنى آجره االله:  وقال النووي. منه.وتسهيل الهمزة وتسكينها وضم الجيم
 هو بقطع الهمزة وكسر »أخلفني«: غ وقوله ,أجره وجزاء صبره وهمه في مصيبته

ب أو شيء يتوقع حصول ـيقال لمن ذهب له مال أو ولد أو قري:  قال أهل اللغة,اللام
 بأن , فإن ذهب له ما لا يتوقع مثله, أي رد االله عليك مثله,أخلف االله عليك: مثله

بغير همز أي , خلف االله عليك: هـجد له ولا والد قيل لذهب والد أو عم أو جد لمن لا 
ما من مسلم يصاب  «: يقولغ وفي كشف الغمة كان .كان االله منه خليفة عليك

 إلا جدد االله تبارك وتعالى , ويحدث بذلك استرجاعا, وإن قدم عهدها,بمصيبة فيتذكرها
  .)3(» فأعطاه مثل أجره يوم أصيب,عند ذلك

א عنـد وفـاة زوجهـا 
مـا مـن مـسلم يـصاب بمـصيبة «:  يقـولغ ذلك أنها سـمعت رسـول االله ,كأبي سلمة 

 اللهم آجـرني في مـصيبتي وأخلفنـي ,إنا الله وإنـا إليـه راجعـون: فيقول ما أمره االله تعالى به
 )4(فلـما مـات أبـو سـلمة« , قالـت,»هـا إلا آجـره االله في مـصيبته وأخلفـه خـيرا من,خيرا منها

                                     
عـــن ابـــن عبـــاس, قـــال في ) 9240( والبيهقـــي في الـــشعب )13027/12( أخرجـــه الطـــبراني في الكبـــير )1(

 فيه علي بن أبي طلحة وهو ضعيف : الزوائد
إنـــا الله وإنـــا إليـــه راجعـــون, اللهم آجـــرني في مـــصيبتي :  مـــا مـــن مـــسلم يـــصيبه مـــصيبة فيقـــول مـــا أمـــره االله)2(

وابـــن ) 918/4(رواه مـــسلم . وأخلـــف لي خـــيرا منهـــا إلا آجـــره االله في مـــصيبته وأخلـــف لـــه خـــيرا منهـــا
والطـبراني في الكبـير ) 3119(كلاهما في الجنائز عن أم سـلمة, ولأبي داوود في الجنـائز ) 1598(ماجه 

إنـــا الله وإنـــا إليـــه راجعـــون, اللهم عنـــدك أحتـــسب : مـــن أصـــابته مـــصيبة فليقـــل: عـــن أم ســـلمة) 550(
 .مصيبتي فأجرني فيها وأبدلني خيرا منها

عــن هــشام بــن زيــاد عــن أمــه عــن ) 2768(والطــبراني في الأوســط) 1600( رواه ابــن ماجــه في الجنــائز )3(
لا يـــروى هـــذا الحـــديث عـــن الحـــسين بـــن عـــلي إلا بهـــذا : فاطمـــة بنـــت الحـــسين عـــن أبيهـــا, قـــال الطـــبراني

 هشام بن زياد أبو المقدام ضعيف : الإسناد, تفرد به هشام أبو المقدام, وقال الهيثمي في الزوائد
 من غ سد بن هلال بن عبد االله بن عمر بن مخزوم, المخزومي, أبو سلمة, أخو النبي عبد االله بن عبد الأ)4(

= 
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 ثم إني قلتها ,غ أول بيت هاجر إلى رسول االله ?أي المسلمين خير من أبي سلمة: قلت

  . أخرجه مسلم, الحديث»غفأخلف االله لي برسول االله 
 وجــــائزة عنــــد القــــبر , بيــــت ولي الميــــت والمــــصاب,ومحــــل التعزيــــة  الــــذي هــــو الأولى

          إنــه مكــروه كــما : )1( وقــال اللخمــي,لــيس مــن كــمال الأدب إلا أȂــه ,وتــسوية الــتراب عليــه
  .في 

 ,ويعزى الحر بموت قريبه العبد وعبده المملوك وبقريبه المـسلم الحـر بطريـق الأولى
 إلا أȂــه , وســلمه البنــاني, كــما مــر في كــلام ,ويعــزى المــسلم الــذمي الجــار بقريبــه الكــافر

  .المسلم بأبيه الكافر خاصةذكر أن ابن رشد اختار جواز تعزية 
بــه , راضــيا بقــضاء االله تعــالى بــذلك,ومــن صــبر في مــوت اثنــين مــن ولــده  وراجيــا ثوا

 أي وجبــت لـــه , وقــد ورد في بعــض الروايـــات أن الولــد الواحــد كــذلك,وجبــت لــه الجنــة
 قــــال ,ط )2(عــــن معــــاذ بــــن جبــــل:  قــــال الــــسيوطي في كتــــاب الجلــــد في فقــــد الولــــد.الجنــــة

ما من مسلمين يتوفى لهما ثلاثة مـن الولـد إلا أدخلهـم االله الجنـة بفـضل «: غرسـول االله 
 .»وواحــد : قــال,وواحــد: قــالوا ,واثنــان : قــال,واثنــان:  فقــالوا يارســول االله,رحمتــه إيــاهم
واعلم أن التكفير في موت الأولاد :  متصلا بما مر عنه عند ذكر أجر المصيبة,قال القرافي
 فـــإن كثـــر كثـــر , الـــداخل عـــلى القلـــب مـــن فقـــد المحبـــوب إنـــما هـــو بحـــسب الألم,ونحـــوهم
 فــلا جــرم يكــون التكفــير عــلى قــدر نفاســة الولــد في صــفاته , وإن قــل قــل التكفــير,التكفــير

له  وإنـما , فـلا كفـارة بفقـده البتـة, فإن كان الولد مكروها يسر موته,ونفاسته في بره وأحوا
 =                                     

الرضاعة وابن عمته برة بنت عبد المطلب, كـان مـن الـسابقين إلى الإسـلام, شـهد بـدرا ومـات في حيـاة 
تقريــب .  زوجتــه أم ســلمةغ, وذلــك في جمــادى الآخــرة ســنة أربــع بعــد أحــد, فتــزوج النبــي غالنبــي 

 3436دد التهذيب ع
 أبو الحسن علي بن محمد الربعـي المعـروف بـاللخمي القـيرواني الإمـام الحـافظ, رئـيس الفقهـاء في وقتـه, )1(

الإمــــام : تفقــــه بــــابن محــــرز والــــسيوري والتونــــسي وابــــن بنــــت خلــــدون وجماعــــة, وبــــه تفقــــه جماعــــة مــــنهم
لـه تعليـق عـلى المدونـة المازري وأبو الفضل بن النحوي وأبو علي الكلاعي وعبد الحميـد الصفاقـصي, 

 326الشجرة عدد . 478توفي سنة . التبصرة مشهور معتمد في المذهب: سماه
 معــــاذ بـــــن جبــــل بـــــن عمـــــرو بــــن أوس الأȂـــــصاري الخزرجـــــي, أبــــو عبـــــد الـــــرحمن, مــــشهور, مـــــن أعيـــــان )2(

 الــصحابة, شــهد بــدرا ومــا بعــدها, وكــان إليــه المنتهــى في العلــم بالأحكــام والقــرآن, مــات بالــشام ســنة
 8748تقريب التهذيب عدد . 18
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 فظهــــر لــــك الفــــرق بــــين , يــــؤلم أȂــــه, التكفــــير بمــــوت الأولاد بنــــاء عــــلى الغالــــبغأطلــــق 

 وعـلى هـذا البيـان لا يجـوز أن يقـول ,المكفرات وأسباب المثوبات بهذه التقارير والمباحث
جعــل االله تعــالى هــذه المــصيبة كفــارة لأنهــا : المــصاب بمــرض أو فقــد محبــوب أو غــير ذلــك

 بـل , لأȂـه قلـة أدب مـع االله تعـالى, والدعاء بتحـصيل الحاصـل حـرام لا يجـوز,كفارة قطعا
 فإنــه , بخــلاف أصــل التكفــير, لأن تعظيمهــا لم يعلــم ثبوتــه,اللهم عظــم لــه الكفــارة: يقــول

 فــاعلم ذلــك فيــه وفي , فــلا يجــوز طلبــه,معلــوم لنــا بالنــصوص الــواردة في الكتــاب والــسنة
  .نظائره

ومـــا قالـــه القـــرافي هنـــا مـــن كـــون الـــدعاء بمثـــل هـــذا لا يجـــوز وعلـــل بأȂـــه مـــن تحـــصيل 
 إذ ,الشاط في حاشيته بأن الـدعاء بمثـل هـذا لـيس مـن تحـصيل الحاصـل رده ابن ,الحاصل

 فيكون الدعاء بمثل ,لا يأمن الإنسان من الموت على الكفر ونحو ذلك مما يبطل الثواب
 فهـذا حاصـل كلامـه ,هذا بمعنى طلب الأمن مما يفسد مـا حـصل لـه مـن التكفـير والأجـر

Ȇـضا مـن كـون الثـواب عـلى قـدر نفاسـة الولـد  ومـا قالـه القـرافي أ,في هـذه المـسألة ونظائرهـا
 بما حاصـله أن لا , ردهما ابن الشاط أȆضا,والتألم به وكونه لا ثواب فيه حيث لا تألم به
 وأن ظــواهر الأحاديــث الــواردة في هــذا تــدل ,دليــل عنــد القــرافي مــن النقــل يعــضد مــا قالــه

  . هذا حاصل ما ذكره ابن الشاط,على التعميم
אW 

إن ابــــن عرفــــة كــــان :  لكــــن قــــال في إكــــمال الإكــــمال, إيــــصاء الخليفــــة بهــــا لغــــيره,أولهــــا
  . وإلا فهي وصية تحتاج إلى تنفيذهم لها,يشترط في هذا حضور أهل الحل والعقد

 , والـرأي,العلـم:  تقديم أهل الحل والعقد وهم من اجتمع فـيهم ثلاثـة أمـور,ثانيها
  .والعدالة

تداد الوطـأة مـن الرجـل بحيـث لا تـدفع إلا بفـساد الأȂفـس والأمـوال بـين  اشـ,ثالثهـا
  .المسلمين ارتكابا لأخف الضررين

إمــا ببيعــة : اعلــم أن الإمامــة تثبــت بأحــد ثلاثــة أمــور:  أول بــاب الباغيــة,قــال البنــاني
 وحينئـذ , وإما بتغلبه على الناس, وإما بعهد الإمام الذي قبله بإيصائه,أهل الحل والعقد

 وأهــل الحــل والعقــد مــن , لأن مــن اشــتدت وطأتــه وجبــت طاعتــه,فــلا يــشترط فيــه شرط
  . والرأي, والعلم بشروط الإمامة, العدالة: اجتمعت فيهم ثلاثة أمور
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 ذا , وكونـه قرشـيا,كونه مستجمعا لشروط الفتـوى والقـضاء: وشروط الإمام ثلاثة

  .نجدة وكفاية في المعضلات ونزول الدواهي والملمات
אאאאفي ظـاهر الأمـر وباطنـه فــيما لم يجمـع عـلى تحريمــه , 

 ثــم , بــاب الــسمع والطاعــة للإمــام مــا لم يــأمر بمعــصية,لحــديث البخــاري في كتــاب الجهــاد
الــسمع والطاعــة للإمــام حــق مــا لم يــأمر «:  أȂــه قــالغ عــن  النبــي طقــال عــن ابــن عمــر 

 واختلــــف في وجــــوب طــــاعتهم في .»ع ولا طاعــــة فــــإذا أمــــر بمعــــصية فــــلا ســــم,بمعــــصية
 أي يجــــب عــــلى كــــل ,والطاعــــة لأئمــــة المــــسلمين:  النفــــراوي عنــــد قــــول الرســــالة.المكــــروه

 عـلى مـا ,مكلف الامتثال والانقياد بالظـاهر والبـاطن في جميـع مـا أمـروا بـه  سـوى المعـصية
لـوق في معـصية لا طاعـة لمخ«:  ففي المعصية تحرم طاعتهم لخبر,يدل عليه حذف المتعلق

 الوجــوب , وفي وجــوب طــاعتهم فيــه خــلاف, وغــير المعــصية يــشمل المكــروه,)1(»الخــالق
 فـإن أطـاعهم , وعدمـه عنـد القرطبـي,فيه عند ابن عرفة حيث لم تكن كراهـة مجمعـا عليهـا

  .بظاهره دون باطنه فهو عاص
א,ن غـيره  لـشدة خطـره في الـدين دو

 فعليـــه أن يطيعـــه في المعـــصية , وإن خـــاف المـــأمور أن ينالـــه أذى منـــه,مـــن فـــروض الكفايـــة
  . فتكون من إباحة المحظورات لدفع الضررات,دفعا للضرر عن نفسه

ه أخـــذ مـــال المـــسلم  ولـــو بمعاينـــة القتـــل  ولا يبـــاح بـــه أȆـــضا الزنـــى ,ولا يبـــيح الإكـــرا
 وأما بطائعة لا زوج لها ولا سيد ,ج أو سيدلرجل بمكرهة لا زوج لها أو طائعة ذات زو

ه ه في هــذا بالقتــل فقــط, لأن الحــق حينئــذ الله تعــالى,فيجــوز مــع الإكــرا  , والظــاهر أن الإكــرا
ه في فعــــل يتعلــــق بــــه حــــق لمخلــــوق,ودياوفي التــــ    و هــــذا هــــو الــــذي قــــرره  , فــــلا إكــــرا
 .ه ولــو خــشي القتــل فــلا يــسوغ لــه غــصب, ولــو كــان الحــق مــالا, وأطلقــوا في ذلــك,وغيرهمــا

 ومن هدد بقتل أو غيره على أن يقتل رجلا أو يقطـع يـده أو يأخـذ مالـه ,وفي معين الحكام
 فـإن , فـلا يـسعه ذلـك وإن علـم أȂـه إن عـصى وقـع ذلـك,أو يزني بامرأة أو يبيع متاع رجـل
  . ويحد إن زنى ويضرب إن ضرب ويأثم,فعل فعليه القود وغرم ما أتلف

                                     
وأبــو داوود ) 1839/38(عــن ابــن مــسعود, ورواه مــسلم في الإمــارة ) 1/409(رواه الإمــام أحمــد في المــسند  )1(

 كلهم في الجهاد عن ابن عمر بأتم منه) 2864(وابن ماجه ) 1707(والترمذي ) 2626(



 
 بحيــــث إذا , في الأقــــاليم المتباعــــدة جــــدا, الإمــــام الأعظــــمواختلــــف في جــــواز تعــــدد

 قـال في , ومنعـوا ذلـك في المتقاربـة,بره وتدبيره لباقيهـاـنصب الإمام في بعضها لا يصل خ
 ففــوا بيعــة ,»وســتكون خلفــاء«:  في كتــاب الإمامــة في شرح حــديث مــسلم,إكــمال الإكــمال
 وذهـب بعـض ,مـامين في عـصر واحـد لا يجـوز عقـد الإمامـة لإ, المازري: الأول فالأول

الأصــــوليين إلى أȂــــه إن اتــــسعت دار الإســــلام وكــــان بعــــض الأطــــراف لا يــــصل إليــــه خــــبر 
 إذا بويــــع , أي محيــــي الــــدين النــــووي, , يجــــوز أن ينــــصب فيــــه إمــــام آخــــر,الإمــــام وتــــدبيره

 وإن عقـدت لهـما , فمـذهب المحققـين أȂـه أحـق, فإن علم السابق مـنهما,لخليفتين في بلدين
يجـوز العقــد :  ثـم اختلـف فقيـل,في عقـد واحـد فـسخ العقـد لهـما كـالوليين يعقـدان لـزوجين

هـي لمـن عقـدت لـه ببلـدة الإمـام :  ثـم اختلـف فقيـل,لا يعدل عن أحدهما:  وقيل,لغيرهما
 ,يقـــرع لهـــما:  وقيـــل, لأن أهلهـــا أخـــص بالعقـــد وعـــلى النـــاس تفـــويض ذلـــك إلـــيهم,المتـــوفي
  . للآخرعلى كل واحد أن يدفعها: وقيل

אאאאא
,قـال في , وأولى إن ظـن ذلـك, وهـذا حيـث تـوهم في نفـسه أن نهيـه وإرشـاده يفيـدان 

 , وثالثه التخشين في القـول, وثانيه الوعظ, التعريف, أي الأمر بالمعروف,أوله: الإحياء
 والجــائز مــن جملــة ذلــك مــع الــسلاطين ,نــع بــالقهر والحمــل عــلى الحــق بالــضربورابعــه الم

 وأمــا المنــع بــالقهر فلــيس ذلــك لآحــد الرعيــة , وهمــا التعريــف والــوعظ,الرتبتــان الأوليــان
 . فإن ذلك يحرك الفتنة ويهيج الشر ويكـون مـا يتولـد منـه مـن المحـذور أكثـر,مع السلطان

ه, ظــالميــا:  كقولــه,وأمــا التخــشين في القــول  فــذلك إن , يــامن لا يخــاف االله ومــا يجــري مجــرا
 وإن كــان لا يخــاف إلا عــلى نفــسه فهــو جــائز ,كــان يحــرك فتنــة يتعــدى شرهــا إلى غــيره لم يجــز

 فلقد كان من عادة السلف التعرض للأخطار والتصريح بالإنكار مـن غـير ,مندوب إليه
 قـال رســول ,أن ذلـك شـهادة لعلمهـم بـ,مبـالاة بهـلاك المهجـة والتعـريض لأȂـواع العـذاب

 ثــم رجــل قــام إلى إمــام فــأمره ونهــاه في ,)1(خــير الــشهداء حمــزة بــن عبــد المطلــب«: غاالله 
                                     

 وأخــوه مــن الرضــاعة, غة, عــم النبــي أبــو عــمار..  حمــزة بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم, القــرشي الهاشــمي)1(
 بــسنتين وقيــل بــأربع, وأســلم في الــسنة الثانيــة مــن غأرضــعتهما ثويبــة مــولاة أبي لهــب, ولــد قبــل النبــي 

 بينـــه وبـــين زيــــد بـــن حارثــــة, وشـــهد بــــدرا غ وهـــاجر معــــه, آخـــى النبــــي غالبعثـــة ولازم نـــصر النبــــي 
ه في سريــة فكــان ذلــك أول لــواء عقــد في  لــواء وأرســلغوبــلاؤه في ذلــك معلــوم, وعقــد لــه رســول االله 

= 
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أفــضل الجهــاد كلمــة حــق عنــد ســلطان «: غ وقــال .)1(»ذات االله تعــالى فيقتلــه عــلى ذلــك

قرن حديد لا تأخذه في االله «:  فقالط عمر بن الخطاب غ ووصف  النبي ,)2(»جائر
, ولما علم المتصلبون في الدين أن أفضل )3(»ئم  فتركه قول الحق ما له من صديقلومة لا

 وأن صاحب ذلك إن قتـل فهـو شـهيد كـما وردت بـه ,الكلام كلمة حق عند سلطان جائر
 أقـــــدموا عـــــلى ذلـــــك مـــــوطنين أȂفـــــسهم عـــــلى الهـــــلاك ومحتملـــــين لأȂـــــواع العـــــذاب ,الأخبـــــار

  . لما يبذلونه من مهجهم عند االله تعالىوصابرين عليه في ذات االله تعالى ومحتسبين
אאאא

א,ـه لا يجــوز لـه عــزل نفـسه, وإن لم يستـشعر ذلــكȂولا يجــوز , فالـصحيح أ 
 ,بدعــة محرمــة لكــن إن دعــا إلى ,عــزل الإمــام بطــرو فــسق عنــد الجمهــور مــن أهــل المــذهب

 , :  قــال في إكـمال الإكــمال. فـلا يطــاع في ذلـك,كـدعوة بعـض الملــوك النـاس لخلــق القـرآن
 وكذا إذا تـرك إقامـة الـصلاة ,أي عياض لا خلاف في أȂه يجب عزل الإمام إذا فسق بكفر

 وقــال بعــض . وكــذلك عنــد الجمهــور المبتــدع,والــدعاء إليهــا أو غيرهــا مــن قواعــد الــشرع
 لأȂـه , وقـد يحـتج في المبتـدع بالحـديث,عقد للمبتدع ابتداء وتـدام لأȂـه متـأولتن: البصريين

 , وإذا خلعــه النــاس نــصبوا إمامــا عــدلا أو واليــا إن أمكــنهم ذلــك,ظــاهر فــيما لا تأويــل فيــه
 وجــب القيــام بــذلك عــلى الكــافر ولا يجــب عــلى ,وإن لم يتفــق ذلــك إلا مــع طائفــة وحــرب

 =                                     
 مـن الهجـرة فعـاش دون 3الإسلام في قول المدائني, استشهد بأحـد وذلـك في النـصف مـن شـوال سـنة 

 1822الإصابة عدد . سيد الشهداء:  أسد االله وسماهغالستين, ولقبه النبي 
براني في عــــــــــن جــــــــــابر وقــــــــــال صــــــــــحيح الإســــــــــناد والطــــــــــ) 4884/482( رواه الحــــــــــاكم في المــــــــــستدرك )1(

رواه الطــــبراني في الأوســــط عــــن ابــــن عبــــاس وفيــــه : عــــن ابــــن عبــــاس, وفي الزوائــــد) 4079(الأوســــط
 شخص ضعيف في الحديث 

وابـــن ) 2174(والترمـــذي ) 4344(وأبـــو داوود في الملاحـــم ) 19/3( رواه الأمـــام أحمـــد في المـــسند −) 2(
عــــــن أبي أمامــــــة, والنــــــسائي ) 4012(كلاهمــــــافي الفــــــتن  عــــــن أبي ســــــعيد وابــــــن ماجــــــه ) 4011(ماجــــــه 

 .عن طارق بن شهاب) 7582(والبيهقي في الشعب ) 161/7(
رحـــم االله عمـــر : مقتـــصرا عـــلى آخـــره بـــسند ضـــعيف عـــن عـــلي) 3714( أخرجـــه الترمـــذي  في المناقـــب )3(

, تركه الحق ما له من صديق عـن ) 120(وأمـا أولـه ففـي الطـبراني في الكبـير . يقول الحق, وإن كان مرا
: أجـد نعتـك قرنـا مـن حديـد, قـال: كيـف تجـد نعتـي? قـال: بيعة  أن عمر قال لكعب الأحبـارعمر بن ر

ثــم يكــون مــن : ثــم مــه? قــال: أمــير شــديد لا تأخــذه في االله لومــة لائــم, قــال: ومــا قــرن مــن حديــد? قــال
 رجاله ثقات : قال في الزوائد. ثم يكون البلاء: مه? قال: بعدك خليفة تقتله فئة ظالمة, ثم قال
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 . وإن تحققــــوا العجــــز عنــــه لم يجــــب القيــــام عليــــه,قــــدرة عليــــه وهــــذا إذا لم يخيلــــوا ال,المبتــــدع

 وإن حـدث فـسق الإمـام , أي المـازري, ,ويجب على المسلم الهجرة من أرضـه إلى غيرهـا
 واحتجــوا بظــاهر , فــذهب أهــل الــسنة إلى أȂــه لا يخلــع ولا يقــام عليــه,بعــارض غــير الكفــر

 وضرر ذلــك أشــد مــن ,لحــرم وأن خلعــه يــؤدي إلى إراقــة الــدماء وكــشف ا,أحاديــث كثــيرة
  . وقالت المعتزلة يخلع.ضرره

א،אאא; بة في  وحقيقة الحرا
 كل فعل صدر من المحارب يقصد به , أحدهما: اصطلاح الفقهاء تطلق على أمرين

ال إذا كان كل  والبضع أحرى من الم,أخذ مال معصوم شرعا وإن دون نصاب السرقة
 وإن لم يحصل من الآخذ قطع ,على وجه يتعذر معه إغاثة الناس للمأخوذ منه عادة
 قضية , والأصل في هذا الباب,طريق ولا أخذ مال بالفعل وسواء كان معه سلاح أم لا

أن يخرجوا في إبل الصدقة « غنفر عكل وعرينة الذين اجتووا المدينة وأمرهم النبي 
 قتلوا الراعي واستاقوا , حتى إذا صحوا وسمنوا,ا وألبانها ففعلوافيشربوا من أبواله

 فلم يجأ بهم حتى ترجل النهار فقطع أȆديهم , الطلب في آثارهمغ فبعث النبي ,الذود
وسمل أعينهم وتركهم في ناحية الحرة يستسقون فلا يسقون ويعضون الحجارة حتى 

$﴿:  وفي التنزيل.»ماتـوا yϑ ¯ΡÎ) (#äτℜ t“ y_ t⎦⎪Ï%©! $# tβθ ç/ Í‘$ pt ä† ©! $# … ã& s!θß™ u‘ uρ﴾ ]الآية] 35: العقود.  
 أي مغالبـــا بالقتـــال حـــين حـــصل ,ومـــن المحـــاربين مـــن دخـــل ســـارقا وخـــرج مكـــابرا

 وهـو أن يقاتـل ,وقتـل الغيلـة أȆـضا مـن المحاربـة:  قال ابن شاس.العلم به لينجو بما أخذه
بـة فه,رجلا أو صبيا فيخدعه حتى يدخله موضعا فيأخذ ما معه : وديا قـال التـ.و كالحرا

بة مطلقاـفتفس   .يره الغيلة يدل على أن القتل ليس بشرط فيها وأنها حرا
 وظـاهر الموازيـة أȂـه لا يكـون محاربـا ,ومسقي السيكران ونحوه ليأخذ المـال محـارب

 لكــن , قالــه  في الكبــير والوســط وشــمل التعريــف النــساء والــصبيان,إلا إذا ســقى مــا يقتــل
 , ولا بـــالمرأة صـــلب, لأن عمـــده كالخطـــإ,بي المحـــارب أحكامـــه ولـــو قتـــللا يتعلـــق بالـــص

من قتل دون ماله « في شرح أحاديث  , قال في إكمال الإكمال.وكذا النفي على أحد قولين
 هـل يعطونـه أو ,واختلـف في قتـالهم إذا طلبـوا شـيئا خفيفـا كـالثوب والطعـام: »فهو شـهيد

 لأȂـه تغيـير منكـر ? هـل هـو واجـب,م مـن أصـله وهو على الخـلاف  في قتـاله,يقاتلون دونه
 واختلف في دعائهم قبل القتال وهو على الخلاف  في دعوة من علم ما يراد منـه ,أو مباح
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 لأن مالكـــا ,يعنــي بــالجواز الجــواز الأعــم مــن الواجــب والمنــدوب: قلــت, أي مــن الكفــار

 وكـــذا ,باحـــة وأقـــل أمـــره النـــدب لا الجـــواز الأخـــص المـــرادف للإ,جعـــل جهـــادهم جهـــادا
 والقول بمنع إعطائهم الشيء الخفيف هو المشهور والآخـر ,يعني بالإباحة الجواز الأعم

  .لسحنون
وقطعـــة الطريـــق ومخيفـــو الـــسبل : )1( قـــال الـــشيخ أبـــو إســـحاق,وفي الجـــواهر الثمينـــة
 ولا يـــسقط :  بعـــد ذكـــر مـــسقطات الجهـــاد مـــا نـــصه, وفيهـــا أȆـــضا,أحـــق بالجهـــاد مـــن الـــروم

  .ريق من المتلصصين لأن قتالهم أهمبالخوف في الط
وأمـا :  في الفرق بين قاعدة المعصية التي هي كفر وقاعدة ما ليس بكفر,قال القرافي

 وذلــك أن الــصغائر ,]في التحريــر[مــا يتعلــق بــالجرأة عــلى االله تعــالى فهــو المجــال الــصعب 
 ,عظـم جـرأة عليـه لأن مخالفـة أمـر الملـك الم,والكبائر وجميـع المعـاصي جـرأة عـلى االله تعـالى

  ]المكـان الحـرج[ هـذا هـو , فتمييز ما هو كفـر منهـا مبـيح للـدم موجـب للخلـود,كيف كان
 والتعـــرض إلى الحـــد الـــذي يمتـــاز بـــه أعـــلى رتـــب الكبـــائر مـــن أدنـــى ,في التحريـــر والفتـــوى
 بل الطريق  المحصل في ذلـك أن يكثـر مـن حفـظ فتـاوى المقتـدى ,رتب الكفر عسير جدا

 هـل هـو مـن جـنس مـا أفتـوا فيـه بـالكفر أو مـن ,ء في ذلـك وينظـر فـيما وقـع لـهبهم من العلما
 فيلحــق بــه بعــد إمعــان النظــر وجــودة الفكــر فــيما هــو مــن ,جــنس مــا أفتــوا فيــه  بعــدم الكفــر

 أو لم يكـــن أهـــلا , فـــإن أشــكل عليـــه الأمــر أو وقعـــت المـــشابهة بــين أصـــلين مختلفــين,جنــسه
 فهـــذا هـــو الـــضابط لهـــذا ,يـــه ولا يفتـــي بـــشيء وجـــب التوقـــف عل,للنظـــر في ذلـــك لقـــصوره

  .)2( أما عبارة جامعة مانعة لهذا المعنى فهي من المتعذرات,الباب
אאאאא

אإذ لا شـك أن تعظـيم هـذه الأمـور , وأمر عبـاده بتعظيمـه وهـو ظـاهر 
 , إذا كـــــان المعظـــــم ملاحظـــــا إضـــــافتهم إلى االله تعـــــالى وشرفهـــــم بـــــه, تعظـــــيم االله تعـــــالىمـــــن

ومـــن نفـــى صـــفة مـــن صـــفاته الذاتيـــة أو :  وقـــال عيـــاض.والاســـتخفاف بهـــم عـــلى العكـــس
                                     

محمـــد بـــن القاســـم بـــن شـــعبان المعـــروف بـــابن القرطـــي صـــاحب كتـــاب :  المقـــصود بالـــشيخ أبي إســـحاق)1(
 الزاهي في الفقه المالكي, وقد تقدمت ترجمته

  التصويبات التي بين المعقوفين في الفرق بين ماهو كفر وما ليس كذلك, من الفروق)2(
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أي عـلى بـصيرة دون :  قـال الـشهاب,جحدها أي أȂكرهـا مـع العلـم بهـا مستبـصرا في ذلـك

 وشــبه ذلــك مــن صــفات , قــادر أو لا مــتكلملــيس بعــالم أو لا:  كقولــه,سـهو أو ســبق لــسان
 فقد نص أئمتنـا عـلى الإجمـاع عـلى كفـر مـن نفـى عنـه تعـالى الوصـف بهـا ,الكمال الواجبة له

ه منها   .أو أعرا
אאאאאא

لأن هممهـم متعلقـة بـالآخرة , ذلـك ولا وصـم علـيهم في, كغـيرهم 
 فظهــور الأمـــر الـــدنيوي عـــلى , وأمــور الآخـــرة تـــضاد ذلـــك,والمــلإ الأعـــلى وأمـــور الـــشريعة

إنكــم تختــصون إلي ولعــل « : وكحــديث)1( كمــسألة تــأبير النخــل,خــلاف مــا يظنــون لا يقــدح
  وفي إكمال الإكمال  في شرح حديث. الحديث»)2(بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض

 قــال ,غ صــلى رســول االله«: مــسلم في صــحيحه عــن إبــراهيم عــن علقمــة قــال قــال عبــد االله
ومـا :  قـال?أحدث في الـصلاة شيء: رسول االله  فلما سلم قيل له يا,إبراهيم زاد أو نقص

 فثنــى رجليــه واســتقبل القبلــة فــسجد ســجدتين ثــم ســلم ,صــليت كــذا وكــذا : قــالوا?ذاك
 حدث في الصلاة شيء أȂبأتكم به ولكن إنما أȂا بشر أȂسى إنه لو: فأقبل علينا بوجهه فقال

حدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه أ وإذا شك ,كما تنسون فإذا نسيت فذكروني
 أجــاز الأكثــر , أي المــازري »أȂــسى كــما تنــسون«:  قولــه, مــا نــصه,»ثــم ليــسجد ســجدتين

 لهــذا الحــديث وغــيره مــن ,لــشريعةعليــه النــسيان فــيما طريقــه التبليــغ مــن الأفعــال وأحكــام ا
ينتبـه بـالفور ولا :  فقـال ابـن البـاقلاني وغـيره,لكن يشترط تنبيهه له ثـم اختلفـوا, الظواهر

 , ومنعـــت طائفـــة الـــسهو فيهـــا,يجـــوز التـــأخير مـــا لم يفـــت:  وقـــال أبـــو المعـــالي,يجـــوز التـــأخير
                                     

عـــن رافـــع بـــن ) 4/281(براني في الكبـــير والطـــ) 2362/140( لعلـــه يـــشير لمـــا في مـــسلم في الفـــضائل )1(
مـــــا : يلقحـــــون النخـــــل فقـــــال:  المدينـــــة وهـــــم يـــــؤبرون النخـــــل, يقولـــــونغقـــــدم النبـــــي : قـــــال: خـــــديج

لعلكــم لــو لم تفعلــوا كــان خــيرا لكــم فتركــوه فنقــصت أو فنقــصت : كنــا نــصنعه, قــال: تــصنعون? قــالوا
ديـنكم فخـذوا بـه وإذا أمـرتكم بـشيء مـن إنما أȂا بشر إذا أمرتكم بشيء من : فذكروا ذلك له فقال: قال

 .رأȆي فإنما أȂا بشر
إنــما أȂــا بــشر وإنكــم تختــصمون إلي, فلعــل بعــضكم أن يكــون ألحــن مــن بعــض فأقــضي لــه عــلى :  حــديث)2(

نحو مـا أسـمع فمـن قـضيت لـه بحـق مـسلم فـإنما هـي قطعـة مـن النـار فلياخـذها أو ليتركهـا, متفـق عليـه 
 .من حديث  أم سلمة



 
اصـــة بـــه مـــن  واختلـــف أȆـــضا فـــيما لـــيس طريقـــه التبليـــغ مـــن الأفعـــال الخ,والـــصحيح الأول
 وأمـا ماطريقـه التبليـغ مـن . والأكثـر عـلى جـواز النـسيان والغفلـة فيهـا,عاداته وأفكـار قلبـه

 واختلف فيما ليس طريقـه التبليـغ مـن , فمجمع على أȂه لا يجوز عليه نسيان فيها,الأقوال
 , ولا تـــضاف إلى وحــــي, ولا أحكــــام المعـــاد,الأقـــوال التـــي لا تـــسند إليهــــا أحكـــام الـــشرع

 والحــق القــول بمنــع ذلــك عــلى الأȂبيــاء علــيهم , قــوم عليــه فيهــا الــسهو والغفلــة فيهــافأجــاز
 فـلا يجـوز علـيهم خلـف في خـبر عمـدا , كـما يمنـع ذلـك علـيهم في العمـد,الصلاة والـسلام

 وأما السهو في الاعتقاد ات في أمـر ,ولا سهوا في صحة ولا مرض ولا رضى ولا غضب
  . بالعلم باالله تعالى وصفاته فلا يصح فيه سهو ولا غلط وأما ما يتعلق,الدنيا فغير نكير

 , أو مـات قبـل أن يلتحـي,كـان أسـود:  ولكـن قـالغويكفر من اعترف بنبوة نبينا 
 لأن وصـــفه بغـــير صـــفاته المعلومـــة , أو لـــيس بقـــرشي,أو لـــيس الـــذي كـــان بمكـــة والحجـــاز

  :ثلاثة ولعل الكفر بوصفه بغير صفاته مقيد بأحد أمور .نفي له وتكذيب به
 بحيث لا يعذر أحد , كون الوصف معلوما بالضرورة عند العامة والخاصة,الأول

  ,بجهله ككونه كان بمكة
 أي معلومـا عنـد الواصـف , أن يكون الوصف معلوما عند من وصفه بـضده,الثاني

 , ولـو لم يعلـم بالـضرورة عنـد النـاس, موصوف بضد وصفه الـذي وصـفه بـهغأن نبينا 
 , تكــــذيب بــــه أي برســــالتهغ شيء بخــــلاف مــــا حكــــم بــــه النبــــي وذلــــك لأن الحكــــم عــــلى

 أو معلومـا عنـد مـن حكـم ,والتكفير بذلك مقيد بأن يكون ما حكم به معلوما بالضرورة
   وليس في مسألة الوصف بغير صفته من التكذيب ما ليس في هذه,بخلاف حكمه
وذلــك  , أن يكــون الوصــف الــذي وصــفه بــه فيــه صريــح ســب لا احــتمال فيــه,الثالــث

 فــــلا , فــــإن عــــرى الوصــــف عــــن أحــــد هــــذه الوجــــوه الثلاثــــة,غيرجــــع إلى أȂــــه مــــن ســــبه 
  .موجب لكفره به

لا إله : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا« :وفي إكمال الإكمال عند شرح حديث
 ارتدت العرب حتى لم يخلص الله غلما توفي رسول االله : , قال الخطابي»إلا االله

ثا: كة والمدينة ومسجد عبد القيس بقرية تسمىسبحانه وتعالى إلا من بم  من ,)1(جوا
                                     

ثــا )1( حــصن لعبــد القــيس بــالبحرين : بالــضم وبــين الألفــين ثــاء مثلثــة, يمــد ويقــصر, وهــو علــم مرتجــل جوا
= 
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 وبقوا محصورين حتى قتل مسيلمة وفتحت , وكان عماره من الأزد,أرض البحرين

 ثم ,صنف ارتد ولم يتمسك من الإسلام بشيء:  وكان أهل الردة ثلاثة اصناف.اليمامة
اع مسيلمة باليمامة  كأتب, ومنهم من ادعى نبوة غيره,من هؤلاء من عاد إلى جاهليته

:  وقال, إلا أȂه أȂكر وجوب الزكاة, وصنف تمسك بالإسلام,والأسود العنسي بصنعاء
›õ﴿:  وتأول قوله تعالىغإنما كانت واجبة في زمنه  è{ ô⎯ ÏΒ öΝ ÏλÎ;≡uθ øΒr& Zπ s% y‰ : التوبة[ ﴾¹|

 ,ه إلا أȂه امتنع من دفعها لأبي بكر وفرقها بنفس, وقسم اعترف بوجوب الزكاة,]104
 فاتفقت الصحابة على قتال الصنف الأول ,غوإنما كانت تفرقتها لرسول االله : قال

              وبعدمه قال ,ط وبه قال أبو بكر , وإنما اختلفوا في سبي ذراريهم,وعدم سبيهم
 وبرأي , عياض. ولذا لما ولي رد عليهم ذريتهم وحكم فيهم بحكم المرتدين,طعمر 

 ثم اختلف الصحابة في قتال الصنفين ,أي عمر قال الأكثر وبر,أبي بكر قال أصبغ
 وأباه عمر , فرآه أبو بكر للأول منهما لكفره والثاني لامتناعه من دفع الزكاة,الآخرين

 ولم تكن الصحابة تسمي هذين ,وعذرهم بالتأويل والجهل لقرب عهدهم بالإسلام
ولم يسب أبو بكر من ذراري  , لأنهم لم يرتدوا حقيقة وإنما هم بغاة,الصنفين كفارا

  .هذين الصنفين شيئا
هــذا الكــلام أي مــا ذكــر في مــسيلمة والأســود العنــسي نــص في أن :  قلــت,وفيــه أȆــضا

 وقتــل ,غ وأنهــا وقعــت في حياتــه , خلافــه)1( وللزمخــشري,غردتهــما كانــت بعــد موتــه 

 =                                     
ثــا مدينــة :  عنــوة, وقــال ابــن الأعــرابي12فتحــه العــلاء بــن الحــضرمي في أȆــام أبي بكــر الــصديق ســنة  جوا

وجؤاثـــا أول موضـــع جمعـــت فيـــه : جؤاثـــا بـــالهمزة, قـــالوا: الخـــط, والمـــشقر مدينـــة هجـــر, ورواه بعـــضهم
ثــــا, ويقــــال: لجمعـــة بعــــد المدينــــة, قــــال عيــــاضا ارتــــدت : وبــــالبحرين أȆــــضا موضــــع يقــــال لــــه قــــصر جوا

ثاغالعرب كلها بعد النبي    2/202معجم البلدان .  إلا أهل جوا
, )538 − 467( الزمخــشري كبــير المعزلــة, أبــو القاســم محمــود بــن عمــر بــن محمــد الخــوارزمي النحــوي )1(

ر وتخــرج بــه أئمــة, وكــان رأســا في البلاغــة والعربيــة والمعــاني صــاحب الكــشاف والمفــصل, حــج وجــاو
لـــه الفـــائق في غريـــب الحـــديث, وربيـــع الأبـــرار, وأســـاس : والبيـــان, ولـــه نظـــم جيـــد, قـــال ابـــن خلكـــان

: البلاغــــة, ومــــشتبه أســــامي الــــرواة, وكتــــاب النــــصائح, والمنهــــاج في الأصــــول, وضــــالة الناشــــد, قيــــل
, وكـــان داعيـــة إلى الاعتـــزال, االله يـــسامحه, ســـير أعـــلام ســـقطت رجلـــه فكـــان يمـــشي عـــلى جـــاون خـــشب
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مامـــة في  وأمـــا مـــسيلمة فقتلـــه وفـــتح الي,غ الأســـود العنـــسي في حياتـــه )1(فـــيروز الـــديلمي

  .طزمن أبي بكر 
جمع هول وهو الأمر المخوف من كل شيء دنيويا [ , والأهوال,א

 , فهـو دائـما بـين بليـة واقعـة أو متوقعـة ونعمـة كـذلك, والـنعم محدقـة بـه])2(كان أو أخرويـا
  ولا,وكلتاهمـــا أخرويـــة ودنيويـــة فاحتـــاج للحيلـــة في دفـــع البلايـــا عنـــه وتقييـــد الـــنعم عليـــه

 عـــلى ألـــسنة رســـله أو مـــا علـــم ,حيلـــة في ذلـــك تنفـــع إلا مـــا جـــاء عـــن خـــالق الكـــل وفاعلـــه
ئــد مقــاديره الجاريــة في خلقــه  أو مــا علــم بمكاشــفات عبــاده الــصالحين ,بالتجــارب في عوا

 أمــــا رجــــوع , ويرجــــع القــــسمان الأخــــيران إلى القــــسم الأول,المستــــضيئين بــــأȂوار شريعتــــه
ه مـــــن »)3(حكـــــيم إلا حكـــــيم تجربـــــةلا « :التجـــــارب إليـــــه ففـــــي الحـــــديث  ومـــــا يجـــــري مجـــــرا

 وأمـا رجـوع علـم المكاشـفة , فثبت بلسان الشرع مراعـاة التجـارب في الأمـور,الأحاديث
  .ونحوه من الأحاديث, »)4(من فإنه ينظر بنور االلهؤاتقوا فراسة الم« : ففي الحديث,له

                                     
, وفـــد عـــلى ]مـــن أبنـــاء الفـــرس الـــذين قـــدموا إلى الـــيمن لطـــرد الأحبـــاش عنهـــا[ فـــيروز الـــديلمي, الـــيماني )1(

, غ وروى عنه أحاديث, وهو الذي قتل الأسود العنـسي الـذي ادعـى النبـوة في زمـن النبـي غالنبي 
  5461تقريب التهذيب عدد . بل في زمن معاوية بعد الخمسين: عثمان, وقيلمات في زمن 

 )ب( زيادة في )2(
عـن ) 4/293(والحـاكم في المـستدرك ) 2033(والترمذي في البر والصلة ) 3/69( رواه الإمام أحمد )3(

: لحـاكمولا حكيم إلا ذو تجربة, قـال الترمـذي حـسن غريـب, وقـال ا لا حليم إلا ذو عثرة,: أبي سعيد
 .صحيح الإسناد

غريـــب, : عـــن أبي ســـعيد وقـــال) 3127(والترمـــذي في التفـــسير ) 354/7( رواه البخـــاري في التـــاريخ )4(
عن أبي أمامـة, وأورده ابـن الجـوزي ) 7497(والطبراني في الكبير ) 1533/4(وابن عدي في الكامل 

يــرة, وصرح في المقاصــد عــن ابــن عمــرو وأبــى ســعيد وأبــى أمامــة وأبــى هر) 145/3(في الموضــوعات 
في بعضها ما هو متماسك لا يليق مع وجوده الحكم عليـه : بأن طرقه كلها ضعيفة, لكن قال) 43/1(

إن الله عبـــادا : بالوضـــع, لا ســـيما وللطـــبراني والبـــزار وأبي نعـــيم  في الطـــب بـــسند حـــسن عـــن أȂـــس رفعـــه
أن حكمـه عـلى الكـل بالـضعف بـ) 187/1(وتعقبـه المنـاوي في فـيض القـدير . يعرفون الناس بالتوسم

إسناد الطبراني حـسن, وبـأن الـسيوطي ذكـر في الـدرر أن الترمـذي : غير صواب بحجة أن الهيثمي قال
أȂـــــه حـــــديث حـــــسن ) الـــــلآلي(خرجـــــه مـــــن حـــــديث ابـــــن عمـــــر وثوبـــــان وذكـــــر في تعقيـــــب الموضـــــوعات 

مـا :  عنيين أحـدهمابم: الفراسة(احذروا دعوة المسلم وفراستهٍ : ورد بلفط: صحيح, وفي كشف الخفا
مـــــات وإصـــــابة الظـــــن  يوقعـــــه االله في قلـــــوب أوليائـــــه فيعلمـــــون أحـــــوال بعـــــض النـــــاس بنـــــوع مـــــن الكرا
= 
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المحمــود شرعــا  كــالعلم ,نفــسية: ولا تحــصل الــسعادة في الآخــرة إلا بــثلاث فــضائل

 , وخارجـــة, كـــصحة البـــدن مـــن الأمـــراض الـــشاغلة عـــن العبـــادة, وبدنيـــة,وحـــسن الخلـــق
 وبيـــان وجـــه الحـــصر فيهـــا أن الأســـباب المحـــصلة للـــسعادة مـــع تقـــدير االله ,كالمـــال والجـــاه
 إمــا مــن صــفات , والمتعلقــة بذاتــه, أو خارجــة عنــه, إمــا متعلقــة بــذات المــرء,تعــالى وإرادتــه

 فالفـضائل , لأن الإنسان متركب من نفـس وجـسم,و من صفات بدنه أ,نفسه أي روحه
 نظــــرا إلى مــــا جــــاء بــــه ,النفــــسية هــــي مــــا يكــــون مــــن أفعالهــــا الفاضــــلة وأخلاقهــــا المحمــــودة

  .الشرع
 وقــد يــصير الثــاني ســببا , وإلا فهــو التخلــق,مــا تــصدر عنــه الأفعــال بــسهولة: والخلــق

 ويطلـق حـسن الخلـق , وقبحـه بـالعكس, وحسن الخلق موافقته لما يحمد شرعا.في الأول
  .» إن لم ينكره الشرع,معاملة الناس بما يحبون« وهو ,أȆضا على ما هو اخص من ذلك

 كــان ,ولمــا كانــت الــصحة مــن الأســباب المعينــة عــلى تحــصيل الــسعادة الأخرويــة
وفي . وهــو فــرض كفايــة يــسقط بقيــام الــبعض بــه, مــن العلــوم الــشرعية, لهــذا المعنــىא 
المعــــدة بيــــت الــــداء والحميــــة راس :  ومــــن أحــــسن ذلــــك,ديث جملــــة مــــن هــــذا المعنــــىالحــــ

 وشرطـــة , شربــة عـــسل: الطـــب في ثلاثـــة«:  وحــديث)2( وأصـــل كــل داء الـــبردة,)1(الــدواء
 =                                     

. نـــوع يـــتعلم بالـــدلائل والتجـــارب والخلـــق والأخـــلاق فتعـــرف بـــه أحـــوال النـــاس: والحـــدس, والثـــاني
اتقـوا فراسـة العلـماء : فإنـه ينظـر بنـور االله وينظـر بتوفيـق االله, وبلفـظ) النهاية في غريب الحـديث والأثـر

اتقـــوا فراســـة العلـــماء : فـــإنهم ينظـــرون بنـــور االله إنـــه شيء يقذفـــه االله في قلـــوبهم وعـــلى ألـــسنتهم, وبلفـــظ
وطرقـــــه كلهـــــا ضـــــعيفة وبعـــــضها : فـــــواالله إنـــــه لحـــــق يقذفـــــه االله في قلـــــوبهم ويجعلـــــه عـــــلى أبـــــصارهم قـــــال

 . متماسك
قـــال ابـــن القـــيم في » وعـــودوا كـــل جـــسم مـــا اعتـــاد«المعـــدة بيـــت الـــداء والحميـــة رأس الـــدواء, :  حـــديث)1(

هـــذا الحــديث إنـــما هــو مـــن كــلام الحـــارث بــن كلـــدة طبيــب العـــرب ولا ): 104/1ص (الطــب النبــوي 
 ., قاله غير واحد من أئمة الحديثغيصح رفعه إلى النبي 

 سـعيد عن أȂس وابن السني وأبو نعيم في الطب عن عـلي وعـن أبي)2433( رواه الدارقطني في العلل )2(
رواه أبـو نعـيم : , قـال الـسخاوي في المقاصـد)1087الجامع الـصغير, الحـديث .(وعن الزهري مرسلا

والمــستغفري معــا في الطــب النبــوي والــدارقطني في العلــل كلهــم مــن طريــق تمــام بــن نجــيح عــن الحــسن 
نعـيم عـن ولأبي : البصري عن أȂس رفعه, وتمام ضعفه الدارقطني وغيره ووثقـه ابـن معـين وغـيره قـال

هي التخمـة وثقـل الطعـام عـلى المعـدة, (أصل كل داء من البردة : ابن عباس رفعه مثله وعن أبي سعيد
= 
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الحبة السوداء شفاء من كـل داء «:  وحديث,» وأنهى أمتي عن الكي,)1( وكية بنار,محجم

لهـا في قـصة نفـر عكـل ال:  وحـديث,)2( أي الموت»إلا من السام تداوي بألبـان الإبـل وأبوا
لهـــا وألبانهـــا وحـــديث, في ذود الـــصدقة,)3(وعرينـــة إن التلبينـــة تجـــم «:  أن يـــشربوا مـــن أبوا

حـساء مـن نخالـة ولـبن وعـسل كـما في :  والتلبـين,)4(»فؤاد المـريض وتـذهب بعـض الحـزن
  .عسلهي حساء يعمل من الدقيق ويجعل فيه ال:  وقال الكرماني,القاموس

 احـــتجم وأعطـــى الحجـــام غ كـــما في البخـــاري أȂـــه , الـــسعوط,ومـــن الأدويـــة أȆـــضا
  .وأسعط وهو صب الدواء في الأȂف, أجرة

 وهــو صــب الــدواء ,)5(لــددناه في مرضــه«: ك اللــدود لحــديث عائــشة ,ومنهــا أȆــضا
  .»في أحد جانبي الفم
 فإنـه يجلـو ,روحاكتحلوا بالإثمد المـ«:  لخـبر, الإثمد والكحل من  الرمد,ومن ذلك

 =                                     
وقـــد ورواه : قـــال) النهايـــة في غريـــب الحـــديث. ســـميت بـــذلك لأنهـــا تـــبرد المعـــدة فـــلا تـــستمرئ الطعـــام

 مـن كـلام ابـن عباد بن منصور عن الحسن من قوله وهو أشبه بالصواب, وجعله الزمخشري في الفـائق
 .مسعود

فـق داء :  إن كان في شيء من أدويتكم خـير ففـي هـذه الثلاثـة)1( شربـة عـسل أوشرطـة محجـم أوكيـة بنـار توا
 − 5375 − 5372(البخـــــاري [ومـــــا أحـــــب أن أكنـــــوي, رواه الإمـــــام أحمـــــد في المـــــسند ومتفـــــق عليـــــه, 

 عن ابن عباس ) 3491(والنسائي عن جابر  وابن ماجه  )]2205(ومسلم في السلام ) 5377
بـــــــاب التـــــــداوي بالحبـــــــة الـــــــسوداء : ومـــــــسلم في الـــــــسلام) 5688(البخـــــــاري في الطـــــــب [ متفـــــــق عليـــــــه, )2(

 عن أبي هريرة ) 2041(والترمذي في الطب  )]2215/88(
]. 4374» مـــــسلم« و4192 و1501» البخـــــاري«[ ومتفـــــق عليـــــه,) 12697( أخرجـــــه الإمـــــام  أحمـــــد )3(

أن ناســا مــن عكــل أو عرينــة :  عــن أȂــس115» ابــن خزيمــة«و7478» النــسائي« و4368» أبــو داود«و
, فلــــما غاجتـــووا المدينـــة, فــــأمر لهـــم النبـــي  لهـــا وألبانهــــا, وانطلقـــوا  بلقــــاح وأمـــرهم أن يــــشربوا مـــن أبوا

صــحوا قتلــوا الراعــي واســتاقوا الغــنم, فجــاء الخــبر في أول النهــار فبعــث في آثــارهم, فلــما ارتفــع النهــار 
 .م وأرجلهم وسملت أعينهم, وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقونجيء فأمر بقطع أȆديه

عــن )] 2216/90(ومــسلم ) 5689(البخــاري في الطــب [ومتفــق عليــه, ) 6/80( رواه الإمــام أحمــد )4(
 .عائشة

ألم أنهكم أن : لددناه في مرضه, فجعل يشير إلينا أن لا تلدوني فقلنا كراهية المريض للدواء, فلما أفاق قال )5(
لا يبقـــى أحـــد في البيـــت إلا لـــد وأȂـــا أȂظـــر إلا العبـــاس فإنـــه لم : لـــدوني فقلنـــا كراهيـــة المـــريض الـــدواء فقـــالت

  عن عائشة) 2213/85(ومسلم ) 5712(يشهدكم, متفق عليه, البخاري في الطب 
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 فإنـه يجلـو البـصر وينبـت ,عليكم بالأثمد عند النـوم«: , وحديث)1(»البصر ويتبت الشعر

  .)2(»الشعر
أن فاطمـــة عمـــدت إلى « , ففـــي البخـــاري, حـــرق الحـــصير ليـــسد بـــه الـــدم,ومـــن ذلـــك

  .»غحصير فأحرقتها وألصقتها على جرح رسول االله 
الحمــى مـــن :   قــالغأن النبــي « , المــاء للحمــى كــما في البخــاري أȆــضا,ومــن ذلــك

  .»فيح جهنم فأبردوها بالماء
المـــرض :  الأطبـــاء يقولـــون,»لكـــل داء دواء«: غ في شرح قولـــه ,في إكـــمال الإكـــمال

 وحفظــه , والمــداواة رده إليــه وحفــظ بقائــه عليــه,هــو خــروج الجــسم عــن المجــرى الطبيعــي
 فـــإنما يكـــون بالأدويـــة , وأمـــا رده إلى المجـــرى الطبيعـــي,يكـــون بإصـــلاح الأغذيـــة وغيرهـــا

 ولكنـه قـد تـدق ,تـداوى الأشـياء بأضـدادها:  يقـول)3( وبقـراط,الموافقة المضادة للمرض
 , ومـن هنـا يقـع خطـأ الطبيـب, فتقل الثقـة بالمـضادة,حقيقة طبيعة العقار والدواء المركب
 ,ة أو عـن حـارة دونهـا في الحـرار, وهـي عـن مـادة بـاردة,فإنه قد يظن العلة عـن مـادة حـارة

  . منه.أو غير مادة أصلا
 ثـم يـصير داء , المريض المعين يجد الشيء دواء لـه في سـاعة,وفيه أȆضا, عن المازري

 فينتقـل علاجــه إلى شيء , مـن غـضب يحمــي مزاجـه,لـه في سـاعة تليهــا لعـارض يعـرض لــه
 وقـــــد يكـــــون الـــــشيء شـــــفاء في حالـــــة وفي , وذلـــــك ممـــــا لا يحـــــصى كثـــــرة,آخـــــر بـــــسبب ذلـــــك

 والأطبــــاء , ولا في كــــل الأشــــخاص, الــــشفاء بــــه في ســــائر الأحــــوال فــــلا يطلــــب,شــــخص
 والهـواء , والعادة, والزمان,مجمعون على أن العلة المعينة يختلف علاجها باختلاف السن

                                     
في اللبـــاس, ) 1757( عـــن أبي الـــنعمان الأȂـــصاري, والترمـــذي 16001) 15906( رواه الإمـــام أحمـــد )1(

 .ا جاء في الاكتحال عن ابن عباسباب م
 .عن ابن عمر) 4/207(عن جابر, ورواه أȆضا هو والحاكم ) 3496( رواه ابن ماجه في الطب )2(
طبيــب يونــاني يعــرف بــأبي الطــب, يظــن أȂــه ولــد بجزيــرة قــبرص ودرس ) م.  ق370 − 460( أبقــراط )3(

فـــات  والغيبيـــات وأقامـــه عـــلى أســـاس بأثينــا واســـتكمل دراســـته خـــلال أســـفاره, فـــصل الطـــب عـــن الخرا
علمــــي فكــــان لــــه أعمــــق الأثــــر في تقدمــــه, ومحمــــل نظريتــــه عــــن المــــرض أن الجــــسم يحتــــوي عــــلى أربعــــة 

الدم والبلغم والسوداء والصفراء, وأن علاقة بعض هذه الأخلاط ببعض تقـرر صـحة المـرء : أخلاط
 ) 7/1(الموسوعة الميسرة . ومزاجه
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  والتدبير المألوف اهـ  منه

אא,ه يعين صاحبه على الطاعة اللهȂفإذا كان عنده , لأ 
 وسلم من الطلب الشاغل الموقع غالبا في , تفرغ لعبادته,همنه قدر ضرورت

 كان له الفضل إن كان فيه أهلية الصبر على , وإن آثر غيره على نفسه,المحظورات
šχρ﴿:  كما مدح االله تعالى بذلك بقوله تعالى,الاحتياج ã ÏO÷σ ãƒ uρ #’ n? tã öΝ Íκ Å¦ àΡ r& öθ s9 uρ tβ% x. öΝ Íκ Í5 

×π|¹$|Áyz﴾ ]غ لقوله , فالأفضل سد حاجته,لم يكن فيه أهلية الصبر وإن ,]9: الحشر :
 تعطف منه على , وإن كان له قدر زائد على الكفاية,)1(»ابدأ بنفسك ثم بمن تعول«

 كما جاء في , ونحو ذلك من الفضائل الدينية, وأعان ذا الحاجة, ووصل رحمه,جاره
  .الحديث

قـــي  مثـــ, ومثالـــه,المـــال خـــير مـــن وجـــه وشر مـــن وجـــه: الغـــزالي ال حيـــة يأخـــذها الرا
 ولا يخلـــو , ويأخـــذها الغافـــل فيقتلــه ســـمها مـــن حيــث لا يـــدري,ويــستخرج منهـــا التريــاق

  :أحد من سم المال إلا بالمحافظة على وظائف
 وأȂـــه لمـــا احتـــيج  إليـــه حتـــى , وأȂـــه لمـــا ذا خلـــق, أن يعـــرف مقـــصود المـــال,الأولى −
  .ته فوق ما يستحقه ولا يعطيه من هم, ولا يحفظ إلا قدر الحاجة,يكتسب
 فيجتنــب الحــرام المحــض ومــا الغالــب عليــه , أن يراعــي جهــة دخــول المــال,الثانيــة −
 كالهدايا التي فيها , ويجتنب الجهات المكروهة القادحة في المروءة, كمال السلطان,الحرام

ه, وهتك المروءة, كالسؤال الذي فيه الذلة,شوائب الرشوة   . وما يجري مجرا
 فلا يستكثر منه ولا يستقل بحيث يخل بالمقـدار ,قدار الذي يكتسب به الم,الثالثة −

 ولكـــــل واحـــــد ثـــــلاث , والحاجـــــة ملـــــبس ومـــــسكن ومطعـــــم, ومعيـــــاره الحاجـــــة,الواجـــــب
                                     

بتـك شيء,  ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن ف)1( ضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرا
فهكـــذ وهكـــذا, يقـــول بـــين يـــديك وعـــن يمينـــك وعـــن شـــمالك, هـــذا طـــرف مـــن حـــديث أخرجـــه مـــسلم 

 عـــن أبي الـــزبير عـــن جـــابر, 2452 و2445» ابـــن خزيمـــة«و» النـــسائي« و3957» أبـــو داود«و) 997(
 1693» الـــدارمي«و) 4474(مـــام أحمـــد فقـــد أخرجـــه الإ]ابـــدأ بمـــن تعـــول[أمـــا شـــق الحـــديث الآخـــر 

والنـــــسائي ) 1678(عـــــن موســـــى بـــــن طلحـــــة عـــــن حكـــــيم بـــــن حـــــزام وأبـــــو داود ) 1034(» مـــــسلم«و
خـــير الـــصدقة مـــا كـــان عـــن ظهـــر غنـــى واليـــد العليـــا خـــير مـــن اليـــد : عـــن أبي هريـــرة) 2325−2326(

 .السفلى وابدأ بمن تعول
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 وما دام مائلا إلى جانب القلة وقريبا مـن حـد الـضرورة , وأوسط, وأعلى, أدنى,درجات
  . هاوية لا آخر لعمقها وإن جاوز ذلك وقع في, ويجيء من جملة المحقين,كان محقا
بعة −  فيـضع مـا , غـير مبـذر ولا مقـتر, يراعي جهة الخروج ويقتصد في الإنفاق,الرا

 , فـــإن الإثـــم في الأخـــذ مـــن غـــير حقـــه, ولا يـــضعه في غـــير حقـــه,اكتـــسب مـــن حلـــه في حقـــه
  .والوضع في غير حقه سواء

فيأخــــذ مــــا  , والإمــــساك, والإنفــــاق, والــــترك, أن يــــصلح نيتــــه في الأخــــذ,الخامــــسة −
 وإذا فعــل ذلــك لم , ويــترك مــا يــترك زهــدا فيــه واحتقــارا لــه,يأخــذ ليــستعين بــه عــلى العبــادة

لو أن رجلا أخـذ جميـع مـا في الأرض وأراد بـه : ط ولذلك قال علي ,يضره وجود المال
  . فليس بزاهد, ولم يرد به وجه االله, ولو أȂه ترك الجميع,وجه االله تعالى فهو زاهد

 فــإن ,وســكناتك الله مقــصورة عــلى العبــادة أو مــا يعــين عــلى العبــادةولــتكن حركاتــك 
 فـإذا كـان , وهمـا معينـان عـلى الطاعـة,أبعد الحركـات عـن العبـادات الأكـل وقـضاء الحاجـة

 وكــذلك ينبغــي أن تكــون نيتــك في كــل مــا تحفظــه ,ذلــك قــصدك بهــما صــارا عبــادة في حقــك
 ومـا فـضل عـن ,تـاج إليـه في الـدين لأن كل ذلك ممـا لا يح,من قميص وإزار وفراش وآنية

 ,الحاجة ينبغي أن يقصد به أن ينتفع به عبد من عباد االله تعالى ولا يمنعه منه عند حاجته
 فـــلا ,فمـــن فعـــل ذلـــك فهـــو الـــذي أخـــذ مـــن حيـــة المـــال جواهرهـــا وترياقهـــا واتقـــى ســـمها

 ,علمــه ولكــن لا يتــأتى ذلــك إلا لمــن رســخ في الــدين قدمــه وعظــم فيــه ,يــضره كثــرة المــال
 شــابه , وزعــم أȂــه يــشبه أغنيــاء الــصحابة,والعــامي إذا تــشبه بالعــالم في الاســتكثار في المــال

 فيقتـدي بـه , يأخذ الحية ويتـصرف فيهـا فيخـرج ترياقهـا,الصبي الذي يرى المعزم الحاذق
 فيأخذها اقتداء به فتقتله ,ويظن أȂه أخذها مستحسنا صورتها وشكلها ومستلينا جلدها

 وكــــما يــــستحيل أن , وقتيــــل المــــال لا يعــــرف,لا أن قتيــــل الحيــــة يــــدري أȂــــه قتــــل إ,في الحــــال
 فمحـال ,أطـراف البحـار والطـرق الـشائكة ويتشبه الأعمى بالبصير في تخطـي قلـل الجبـال
  أن يتشبه العامي بالعالم الكامل في تناول المال
א      א, والخادم  فالمنزلة في قلب الزوجة والابن

 لما فيها من من جلب المصالح , من الضروريات في حق الإنسان,وعند أمير البلد
 كأن يزيي , وإنما المذموم من هذا اكتسابه بالتلبيس,الدنيوية اللاحقة بها في حكم الشرع
 وكاكتسابه , كقضائه به له دينا عليه, والأمر بخلافه,نفسه بصفة الكرم فيما يعطي غيره



 435 
 , بما زاد على قدر الحاجة, كما يذم طلب الاتساع فيه,الحة رياء وسمعة منهبالأعمال الص

 , أو يكتسب بالتلبيس فيحرم, ما لم يرتكب محرما لأجله,إلا أȂه لا يبلغ حد التحريم
:  قال في الإحياء, كما يقع للأȂبياء والأولياء,وليس من هذا ما يجلبه الباري تعالى لعبده

 فليس ,ا وجودها من جهة االله تعالى من غير تكلف العبد فأم,المذموم طلب الشهرة
 إذا كان , وهو كالغريق الضعيف, فيه فتنة على الضعفاء دون الأقوياء, نعم,بمذموم

 فإنهم يتعلقون به فيضعف , الأولى له أن لا يعرفه أحد منهم,معه جماعة من الغرقى
 فينجيهم ,قى ليتعلقوا به فالأولى له أن يعرفه الغر, وأما القوي,عنهم فيهلك معهم
 ,ومهما عرفت أن معنى الجاه ملك القلوب والقدرة عليها:  ثم قال,ويثاب على ذلك

 فإنه عرض من أعراض الحياة الدنيا وينقطع بالموت , الأموال]ملك[فحكمه حكم 
 فكل ما خلق االله في الدنيا فيمكن أن يتزود منه , والدنيا مزرعة  الآخرة,كالمال
 فلا بد من أدنى جاه , أȂه لا بد من أدنى مال لضرورة الملبس والمطعم وكما,للآخرة

 فيجوز أن , والإنسان كما لا يستغني عن طعام يتناوله,لضرورة المعيشة مع  الخلق
 فكذلك لا يخلو عن الحاجة إلى خادم , الطعام أوالمال  الذي يبتاع به الطعام]يحب[

ريخدمه ورفيق يعينه وسلطان يحرسه ويدفع ع  فحبه لأن يكون له في ,نه ظلم الأشرا
 وحبه لأن يكون له في قلب , ليس بمذموم,قلب خادمه من المحل ما يدعوه إلى الخدمة

 وحبه لأن يكون , ليس بمذموم,أستاذه من المحل ما يحسن إرشاده وتعليمه والعناية به
 الجاه وسيلة  فإن, ليس بمذموم,له من المحل في قلب سلطانه ما يحثه عن دفع الشر عنه

 إلا أن التحقيق في هذا يفضي إلى أن يكون الجاه , فلا فرق بينهما,إلى الأغراض كالمال
 بل ينزل ذلك منزلة حب الإنسان أن يكون في داره بيت ,والمال بأ عيانهما محبوبين له

 ويود لو استغنى عن قضاء الحاجة حتى يستغني , لأȂه مضطر إليه لقضاء حاجته,ماء
 فكل ما يراد للتوصل به إلى , فهذا على التحقيق ليس محبا لبيت الماء,اءعن بيت الم

 وهو أن الرجل قد , وتدرك التفرقة بمثال,محبوب فالمحبوب هو المقصود المتوصل إليه
 , كما يدفع بيت الماء فضلة الطعام,يحب زوجته من حيث أȂه يدفع بها فضلة الشهوة

 كما أȂه لو كفي قضاء الحاجة لكان لا يدخل ,ولو كفي مؤنة الشهوة لكان يهجر زوجته
 لبقي ]الشهوة[ وقد يحب زوجته لذاتها حب العشاق ولو كفي ,بيت الماء ولا يدور به
 وكذلك الجاه والمال قد يحب كل واحد , فهذا الحب دون الأول,مستصحبا لنكاحها
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 ,غير مذموم إلى مهمات البدن ]بهما[ فحبهما لأجل التوصل ,منهما على هذين الوجهين

 ولكنه لا يوصف صاحبه ,وحبهما لأعيانهما فيما يجاوز ضرورة البدن وحاجته مذموم
 وما لم يتوصل إلى اكتسابه , ما لم يحمله الحب على مباشرة معصية,بالفسق والعصيان

 فإن التوصل إلى , وما لم يتوصل إلى اكتسابه بعبادة,بكذب وخدع وارتكاب محظور
 وإليه يرجع معنى الرياء المحظور, , جناية على الدين وهو حرامالجاه والمال بالعبادة

وطلبه الجاه والمنزلة في قلب أستاذه وخادمه ورفيقه وسلطانه ومن يرتبط أمره به على 
 فهو أن يطلب , أما الوجه المحظور, ووجه محظور,وجهان منها مباحان: ثلاثة أوجه

 , مثل العلم والورع والنسب,منفك عنهاقيام المنزلة في قلوبهم باعتقادهم فيه صفة هو 
 فهذا حرام لأȂه تلبيس وكذب ,فيظهر لهم أȂه علوي أو عالم أو ورع ولا يكون كذلك

 كقول , فأن يطلب المنزلة بصفة هو متصف بها, وأما المباحان,إما بالقول أو بالمعاملة
©﴿:  فيما أخبر عنه الرب تبارك وتعالى,يوسف عليه الصلاة والسلام Í_ ù= yèô_$# 4’n? tã È⎦ É⎩ !#t“ yz 

ÇÚ ö‘F{$# ( ’ ÎoΤ Î) îáŠ Ï ym ÒΟŠ Î=tæ﴾ ]فإنه طلب منزلة في قلبه بكونه حفيظا عليما,]55: يوسف , 
 وأن يطلب خفاء عيب من عيوبه ومعصية من ,]فيه[ وكان صادقا ,وكان محتاجا إليه

 على  فهذا أȆضا مباح لأن حفظ الستر, فلا تزول منزلته  به,معاصيه حتى لا تعلم
 بل هو سد , وهذا ليس فيه تلبيس, ولا يجوز هتك الستر وإظهار القبيح,القبائح جائز

 ولا , كالذي يخفي عن السلطان أȂه يشرب الخمر,لطريق العلم بما لا فائدة في العلم به
 وعدم إقراره بالشرب لا يوجب اعتقاده ,إنه ورع تلبيس: هـ فإن قول,يلقي إليه أȂه ورع

  . العلم بالشرب بل يمنع,لورعه
 فـــإن ذلـــك , تحـــسين الـــصلاة بـــين يديـــه ليحـــسن فيـــه اعتقـــاده,ومـــن جملـــة المحظـــورات

 ولا , وهــو بــراء ممــا يفعلــه,ريــاء وهــو ملــبس إذ يخيــل إليــه أȂــه مــن المخلــصين الخاشــعين الله
 ولا , وملـــك القلـــوب أعظـــم مـــن ملـــك الأمـــوال,يجـــوز لـــه أن يتملـــك قلبـــه بتزويـــر وخـــدع

 ,وأمـا مـن حيـث العمـل:  ثـم قـال في عـلاج حـب الجـاه,يره بتلبـيسيجوز أن يتملك مـال غـ
 حتـى يـسقط مـن أعـين الخلـق ,فإسقاط الجاه عن قلوب الخلق بمباشرة أفعـال يـلام عليهـا

 وهــــذا هــــو مــــنهج , ويقنــــع بــــالقبول مــــن الخــــالق, ويــــأȂس بــــالخمول,وتفارقــــه لــــذة القبــــول
 ,Ȃفــــــسهم عــــــن أعــــــين النــــــاس ليــــــسقطوا أ, إذ اقتحمــــــوا الفــــــواحش في صــــــورتها,الملاميتيــــــة

 فـــلا يجـــوز لـــه أن يقـــدم عـــلى , وهـــذا غـــير جـــائز ممـــن يقتـــدى بـــه,فيـــسلمون مـــن آفـــات الجـــاه



 
 كـما روي أن , بـل أن يفعـل مـن المباحـات مـا يـسقط قـدره عنـد النـاس,محظور لأجـل ذلـك

 وأخـذ يأكـل , فلما علم بقربه منه استدعى طعاما وبقـلا,بعض الملوك قصد بعض الزهاد
الحمــد :  فلــما نظــر إليــه الملــك ســقط مــن عينــه وانــصرف فقــال الزاهــد, اللقمــةبــشره ويعظــم

بـا ,الله الذي صرفك عني  حتـى , في قـدح لونـه لـون الخمـر]حـلالا[ ومنهم من شرب شرا
 إلا , وهذا في جوازه نظـر مـن حيـث الفقـه,يظن أȂه يشرب الخمر فيسقط من أعين الناس
 مهـما رأوا إصـلاح قلـوبهم , لا يفتـي بـه الفقيـهأن أرباب الأحوال ربما يعالجون أȂفسهم بما

 ثــم يتــداركون مــا فـــرط مــنهم فيــه مــن صــورة التقـــصير, كــما فعــل بعــضهم فإنــه عـــرف ,فيــه
 فوقــــف عــــلى , ولــــبس ثــــوب غــــيره وخــــرج]حمامــــا[ فــــدخل ,بالزهــــد وإقبــــال النــــاس عليــــه

إنـــــه ســــــارق :  وقـــــالوا, فأخـــــذوه وضربـــــوه واســــــتردوا منـــــه الثـــــوب,الطريـــــق حتـــــى عـــــرف
  @10/434@.هوهجرو

אא, والأصـل في 
 فـدل )1(»لا إله إلا االله: أمـرت أن أقاتـل النـاس حتـى يقولـوا«: غذلك مـا تـضمنه قولـه 

 دون , بــصفة الألوهيــة وانفــراده بهـــا,هــذا الحــديث عــلى تكليــف النــاس بـــأن يعرفــوه تعــالى
 عــرف أȂــه قــادر مريــد حــي إلى ,رفــه بــما تــضمنته هــذه الكلمــة الــشريفة المعــاني فمــن ع,غــيره

 ثــــم ترقــــى مــــن ذلــــك في مقامــــات ,آخــــر الــــصفات التــــي لا تــــصح الألوهيــــة بــــدونها عقــــلا
  . وكلفها تعلم العلوم الشرعية, فهي أساس المعارف ومنها تتفجر أنهارها,المعرفة

אא،אא, لأنهـا 
 لأنهــا , وكــل مــا يعــين عــلى الخــير فهــو خــير, وفي دفــع مــضارها,تعــين عــلى عبــادة االله تعــالى

                  والـــــــدليل , وكـــــــل مـــــــا يـــــــشغل عـــــــن العبـــــــادة فهـــــــو شر ودفعـــــــه خـــــــير,تـــــــشغل عـــــــن العبـــــــادة
    ستعمل  أذكـــار تـــستعمل لجلـــب الغنـــى وأذكـــار تـــغ أȂـــه صـــح عنـــه ,الـــشرعي عـــلى ذلـــك

مــن دام عــلى قــراءة ســورة الواقعــة لم «:  أȂــه قــالغ مــا روي عنــه ,فمــن ذلــك, لــدفع الفقــر
 لا حـول ولا قـوة إلا بـاالله العـلي العظـيم مائـة مـرة , ومـن ذلـك)2(يفتقر ولم تصبه فاقـة أبـدا

                                     
 . إلا االله, هو متواتر, وقد تقدمأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولو ا لا إله:  حديث)1(
مـن طريـق الحجـاج عـن الـسري بـن يحيـى الـشيباني أبي الهيـثم عـن ) 2499( أخرجه البيهقـي في الـشعب )2(

: ذنـوبي قـال: ما تـشتكي قـال: شجاع عن أبي فاطمة أن عثمان بن عفان عاد ابن مسعود في مرضه فقال
ألا آمـر لـك بعطائـك : الطبيـب أمرضـني قـال: قـالألا نـدعو لـك طبيبـا :  وجه ربي قـال: فما تشتهي قال
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  .)2(»لا إله إلا االله الملك الحق المبين كل يوم مائة مرة« , ومنه أȆضا,)1(»كل يوم

 =                                     
إني علمـتهم شـيئا إذا قـالوه : تدعـه لأهلـك وعيالـك قـال: منحتنيه قبل اليوم فلا حاجة لي فيه قال: قال

هكـذا رواه : , قال البيهقـي)من قرأ الواقعة كل ليلة لم يفتقر (: يقولغلم يفتقروا سمعت رسول االله 
بي فاطمة وخالفه ابن وهب والعباس بن الفضل البـصري ويزيـد بـن الحجاج بن منهال فقال فيه عن أ

أبي حكــيم فــرووه عــن الــسدي بــن يحيــى عــن شــجاع عــن أبي ظبيــة عــن ابــن مــسعود هكــذا قــالوه بنقطــة 
قعــة لم تــصبه فاقــة ( قــال غفــوق الطــاء ثــم رواه بأســانيدهم الثلاثــة كــذلك أن النبــي  مــن قــرأ ســورة الوا

ورواه ابــــن الجــــوزي في العلــــل المتناهيــــة . ناتــــه يقــــرأن بهــــا في كــــل ليلــــةوكــــان ابــــن مــــسعود بــــأمر ب) أبــــدا
الــسري بــن يحيــى ان شــجاعا حدثــه عــن ابي ظبيــة عــن ابــن مــسعود قــال ســمعت  مــن طريــق) 151/1(

فــق البيهقــي في غــير روايــة الحجــاج  في كونــه أبــا :  يقــولغرســول االله  قعــة إلــخ, فوا مــن قــرأ ســورة الوا
 ورواه ابــن .هــذا حــديث منكــر  وشــجاع والــسري لا أعــرفهما: قــال أحمــد: الظبيــة وطــوى ذكــر عــثمان, ثــم قــ

 من طريـق  الـسري بـن يحيـى مـن أهـل البـصرة عـن أبي شـجاع عـن أبي ظبيـة أن 269/5عبد البر في التمهيد 
) 104/2(وقـال الـدارقطني في المؤتلـف والمختلـف  عن أبي شجاع بـدل شـجاع,: عثمان إلخ فذكره, فقال

أبو طيبة الجرجاني اسمه عيسى بن سليمان, له حـديث مرسـل عـن عبـد االله بـن : ة بالمهملةفي من اسمه طيب
مـن قـرأ «: مسعود يرويه السري بن يحيى أبو الهيثم عـن شـجاع عـن أبي طيبـة عـن عبـد االله بـن مـسعود رفعـه

جاع فالحـــديث تفـــرد بـــه شـــجاع, وهـــو مجهـــول العـــين دون الحـــال, وشـــيخ شـــ. »الواقعـــة في كـــل ليلـــة لم يفتقـــر
اختلف فيه أȆضا, عليه يكون هذا الحديث كما قال الزيلغي في تخريج الأحاديث والآثـار الواقعـة في تفـسير 

أحـــدها الانقطـــاع كـــما بينـــه الـــدارقطني وغـــيره, الثـــاني : تبعـــا لجمـــع معلـــولا مـــن وجـــوه) 413/3(الكـــشاف 
بع اضطرابه, فمنهم من يقول أبو نكارة متنه كما ذكره أحمد, الثالث ضعف رواته كما قال ابن الجوزي, الرا

 الـدارقطني ومـنهم مــن يقـول بظـاء معجمـه بعــدها طيبـة بالطـاء المهملـة بعــدها يـاء آخـر الحـروف كــما ذكـره
باء موحده ومنهم من يقول أبو فاطمة كما ذكرهما البيهقـي ومـنهم مـن يقـول  شـجاع ومـنهم مـن يقـول 

ونقــل . بنــه والــدارقطني والبيهقــي وغــيرهمعــن أبي شــجاع, وقــد أجمــع عــلى ضــعفه أحمــد وأبــو حــاتم وا
سألت بعض مشايخنا عما يعتاده أولياؤنا من قراءة سورة الواقعة : المناوي في فيض القدير عن الغزالي

في أȆام العسرة أليس المراد به أن يدفع االله به عنهم الشدة ويوسع علـيهم في الـدنيا فكيـف يـصح إرادة 
أن مـرادهم أن يــرزقهم قناعـة أو قوتــا يكـون لهـم عــدة عـلى عبادتــه متـاع الـدنيا بعمــل الآخـرة? فأجــاب بـ

 .وقوة على دروس العلم وهذا من إرادة الخير لا الدنيا
 مــن قــال لا حــول ولا قــوة إلا بــاالله مائــة مــرة في كــل يــوم لم يــصبه فقــر أبــدا, رواه ابــن أبي الــدنيا عــن أســد )1(

مـــن ألبـــسه االله نعمـــة فليكثـــر مـــن :  هريـــرةعـــن أبي) 6555(وأخـــرج الطـــبراني في الأوســـط . بـــن وداعـــة
الحمد الله ومن كثرت همومه فليستغفر االله ومن أبطأ عنه رزقه فليكثر من قـول ولا حـول ولا قـوة إلا 

 .الحديث. ..باالله
لا إله إلا االله الملــك الحــق المبــين مــن قالهــا في كــل يــوم مائــة مــرة, كــان لــه أمــان مــن الفقــر وأمــان :  حــديث)2(
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أربعا يحصل له الأمن : من قال«:  ففي الخبر,ذكار ما تصرف به المصائبومن الأ
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ÞÚ﴿:  من قال,ثها ثال,الناس Èhθ sù é& uρ ü”Ì øΒr& ’ n< Î) «!  , كفاه االله مكيدة الناس,]45: غافر[﴾#$
≈Hω tμ﴿:  من قال,رابعها s9Î) HωÎ) |MΡ r& šoΨ≈ ysö6ß™ ’ÎoΤ Î) àMΖ à2 z⎯ ÏΒ š⎥⎫Ïϑ Î=≈©à9$#﴾ ]بياءȂ86: الأ[, 

: من أصابه هم أو غم أو سقم أو شدة فقال«:   أȆضاغوروي عنه . »)1(أمن من الغم
 =                                     

 مــن 280/8رواه أبــو نعــيم في الحليــة . قــبر واســتجلب بــه الغنــى واســتقرع بــه بــاب الجنــةمــن وحــشة ال
قـــي في المغنـــي: طريـــق ســـالم الخـــواص عـــن مالـــك, وقـــال بهـــامش /غريـــب مـــن حـــديث ســـالم, وقـــال العرا

المــستغفري في الــدعوات والخطيــب في الــرواة عــن مالــك مــن حــديث عــلي وفيــه الفــضل  رواه: الإحيــاء
يــروى عــن مالـك بــن أȂــس, واختلــف : فقـال)106/3(كـره الــدارقطني في العلــلوذ. بـن غــانم ضــعيف

عنه, فرواه الفضل بن غانم, عن مالك, عن جعفـر, عـن أبيـه, عـن جـده, عـن عـلي, قـال ذلـك إبـراهيم 
وخــالفهما محمــد بــن أحمــد بــن الــبراء, فــرواه عــن الفــضل بــن . وحميــد بــن يــونس الزيــات عنــه. المخرمــي

. ورواه عمــر بــن إبــراهيم, عــن مالــك. غ, عــن أبيــه مرســلا, عــن النبــي غــانم, عــن مالــك, عــن جعفــر
اخرجـــــه ): 65/3(وقـــــال ابـــــن حجـــــر في اللـــــسان . فتـــــابع روايـــــة ابـــــن أȆـــــوب, عـــــن الفـــــضل بـــــن غـــــانم

الــدارقطني في غرائــب مالــك مــن طريــق عبــد االله بــن أبي ســعيد ومــن طريــق عمــر بــن الوليــد الواســطي 
مالك عن جعفر بن محمد عـن أبيـه رفعـه, وأخرجـه أȆـضا مـن كلاهما عن سلم بن المغيرة الأسدي عن 

: طريق الفضل بن العباس ومـن طريـق يحيـى بـن يوسـف الزهـرى كلهـم عـن مالـك ثـم قـال الـدارقطني
  كل من رواه عن مالك ضعيف

لم أجده, وفي النبهاني عن الكمال الدميري نحوه .. من قال أربعا يحصل له الأمن من أربع:  حديث)1(
جعفر بن محمد, ونقل التنوخي في كتاب الفرج بعد الشدة عن الحسن البصري ما يضاهيه من كلام 

ّعجبا لمكروب غفل عن خمس, وقد عرف ما جعل الله لمن قالهن, قوله تعالى« بزيادة  ً :﴿Νä3 ¯Ρuθè= ö7 oΨ s9 uρ 

&™ ó©ý Î/ z⎯ ÏiΒ Å∃ öθsƒø: $# Æíθàf ø9 $# uρ <Èø) tΡuρ z⎯ÏiΒ ÉΑ≡uθ øΒF{$# Ä§ àΡF{ $# uρ ÏN≡t yϑ ¨W9 $# uρ 3 Ì Ïe± o0 uρ š⎥⎪ÎÉ9≈ ¢Á9 $# ∩⊇∈∈∪ t⎦⎪Ï%©! $# !# sŒÎ) 

Ν ßγ ÷Fu;≈ |¹ r& ×π t7ŠÅÁ •Β (# þθä9$ s% $ ¯ΡÎ) ¬! !$ ¯ΡÎ) uρ Ïμ ø‹ s9 Î) tβθãè Å_≡ u‘ ∩⊇∈∉∪ y7 Í×̄≈ s9 'ρ é& öΝ Íκ ö n=tæ ÔN≡uθ n=|¹ ⎯ÏiΒ öΝÎγ În/§‘ ×π yϑ ôm u‘ uρ ( š Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ 

ãΝ èδ tβρ ß‰ tG ôγ ßϑ ø9 !©%t⎦⎪Ï﴿: وقوله تعالى .﴾#$ $# tΑ$ s% ãΝ ßγ s9 â¨$ ¨Ζ9 $# ¨β Î) }̈ $ ¨Ζ9$# ô‰ s% (#θãè uΚ y_ öΝä3 s9 öΝ èδöθ t± ÷z $$ sù öΝ èδ yŠ# t“ sù 

$ YΖ≈ yϑƒÎ) (#θä9$ s% uρ $ uΖç6 ó¡ ym ª! $# zΝ ÷è ÏΡ uρ ã≅‹Å2 uθ ø9 $# ∩⊇∠⊂∪ (#θç7n= s)Ρ $$ sù 7π yϑ ÷èÏΖ Î/ z⎯ ÏiΒ «! $# 9≅ ôÒ sù uρ öΝ©9 öΝ æη ó¡ |¡ ôϑ tƒ Ö™ þθß™﴾. 
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وروى أبو مسعود  : , قال الثعالبي)1(» كشف االله ذلك عنه,الله ربي لا أشرك به شيئاا

من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة «:  أȂه قالغ عن النبي ,ط )2(]عمرو[عقبة بن 
 ,هذا الحديث رواه الجماعة: منؤ قال صاحب سلاح الم, يعني من قيام الليل,»كفتاه

تاه عن قيام الليل أجز, ومعنى كفتاه,يعني الستة  فلا ,كفتاه من كل شيطان:  وقيل,أ
معناه حسبه بهما فضلا :  وقيل,كفتاه ما يكون من الآفات تلك الليلة:  وقيل,يقربه ليلته

ما «: ط وقال علي .)3(منؤ من سلاح الم. واالله تعالى أعلم, ويحتمل الجميع,وأجرا
:  قالغ أن النبي ,ديث وفي الح,»من أحد عقل وأدرك الإسلام ينام حتى يقرأهما

 لم يوتهن أحد ,أوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش«
  .)4(»قبلي
 =                                     

$ tΡö ÝÁΡ$# uρ ’ n? tã ÏΘöθ s) ø9 $# t⎦⎪ÍÏ≈ x6 ø9 $# ∩⊇⊆∠∪ ãΝ ßγ9 s?$ t↔ sù ª! $# z># uθ rO $ u‹÷Ρ ‘‰9$# z⎯ó¡ ãm uρ É># uθ rO Íο t Åz Fψ $# 3 ª! $# uρ = Ïtä† 

t⎦⎫ ÏΖÅ¡ ós çRùQ $# ﴾. 
) 363(والطـــبراني في الكبـــير ) 10408(والنـــسائي ) 3882(وابـــن ماجـــة ) 1527( أخرجـــه أبـــو داود)1(

ألا  «غر عن أسماء بنت عميس قالت قال لى رسـول االله من طريق عمر بن عبد العزيز عن ابن جعف
, وأخرجـــــه »الكـــــرب االله االله ربـــــى لا أشرك بـــــه شـــــيئا في أعلمـــــك كلـــــمات تقـــــولينهن عنـــــد الكـــــرب أو

 أن رســـول االله جمـــع بنـــي كمـــن نفـــس الطريـــق عـــن أســـماء بنـــت عمـــيس ) 1025(الطـــبراني في الـــدعاء 
م أو كرب أو سـقم أو لأواء أو بـلاء فليقـل االله ربي عبد المطلب فقال لهم إن نزل بأحد منكم هم أو غ

  لا أشرك به شيئا ثلاث مرات قال, وكان ذلك آخر كلام عمر بن عبد العزيز عند الموت 
إذا أصـاب ( جمـع أهـل بيتـه فقـال غ أن النبـي كمـن حـديث عائـشة ) 864(ورواه ابن حبـان في صـحيحه 

  ).ه شيئا االله االله ربي لا أشرك به شيئاأحدكم غم أو كرب فليقل االله االله ربي لا أشرك ب
زائــدة, لأن الحــديث أخرجــه الــستة عــن أبي مــسعود, وأبــو » عــن«, ولعــل لفظــة ]عــن عقبــة[ في الأصــل )2(

: هو عقبة بن عمرو  بن ثعلبة الأȂـصاري البـدري, صـحابي جليـل, مـات قبـل الأربعـين وقيـل: مسعود
  4663تقريب التهذيب عدد . بعدها

 284/1ما يقال في كل يوم وليلة : منؤ سلاح الم)3(
 فــــضلنا عــــلى النــــاس بــــثلاث جعلــــت الأرض كلهــــا لنــــا مــــسجدا وجعلــــت تربتهــــا لنــــا طهــــورا وجعلــــت )4(

صــفوفنا كــصفوف الملائكـــة وأوتيــت هـــؤلاء الآيــات آخـــر ســورة البقــرة مـــن كنــز تحـــت العــرش لم يعـــط 
وابن حبـان ) 7968(والنسائي ) 23251(أحد منه قبلي ولا يعطى منه أحد بعدي, رواه الإمام أحمد 

والبيهقــــي في الــــشعب ) 3025(في صــــحيحيهما والطــــبراني في الكبــــير ) 263(وابــــن خزيمــــة ) 1697(
 عن حذيفة ) 2178(



 
 وأحمـــد والبخـــاري في الأدب المفـــرد والترمـــذي )1(أخـــرج الطيالـــسي: قـــال الـــسيوطي

 , والنــسائي وابــن ماجــة والحــاكم في المــستدرك وصــححه,حــديث حــسن صــحيح: وقــال
 قــــال قــــال , بــــن عــــثمان عــــن أبيــــه عــــثمان بــــن عفــــان)3( عــــن أبــــان,)2(ريوالبيهقــــي والمــــستغف

بسم االله الذي لا :  في صباح كل يوم ومساء كل ليلة,ما من عبد يقول«: غرسول االله 
فيــضره  ,يــضر مــع اســمه شيء في الأرض ولا في الــسماء وهــو الــسميع العلــيم ثــلاث مــرات

 أمنـه االله , مـساء وصـباحا,مـا خلـقأعوذ بكلمات االله التامات من شر «:  ومن قال,»شيء
  .» وإن لدغته لم تضره حتى يصبح,تعالى من لدغ العقرب

 أي تتحـــــصن مـــــن الإنـــــس , ويـــــستحب لـــــك أن تتعـــــوذ,وفي النفـــــراوي عـــــلى الرســـــالة
 , وكــذا عنــد مــا تحــل بموضــع أو تجلــس بمكــان أو تنــام فيــه, وأȂــت ســائر,والجــن وغيرهمــا

:  فإنـــك إن قلـــت, كـــما في مـــسلم,ن شر مـــا خلـــقأعـــوذ بكلـــمات االله التامـــات مـــ: بـــأن تقـــول
 وورد ,غ قالـه ,ذلك عند المساء والصباح ولدغتك عقرب أو غيرها لم تـضرك لـدغتها

 لم يـزل محفوظـا حتـى يرتحـل مـن منزلـه ,إن قالها مسافر ثلاثا عند نزولـه «: أȂه قالغعنه 
من « :Ȃه قال أغ عن الـنبي ,طبي هريرة أ وأخرج ابن عدي وأبو يعلى  عن .)4(»ذلك

                                     
 ســـــليمان بـــــن داود بـــــن الجـــــارود الحـــــافظ الكبـــــير صـــــاحب المـــــسند, ســـــمع أȆمـــــن بـــــن نابـــــل وهـــــو تـــــابعي )1(

ئيـــل وخل جريـــر بـــن عبـــد الحميـــد : قـــا لا يحـــصون, وعنـــهوشـــعبةوالثوري وجريـــرا وابـــن أبي ذئـــب وإسرا
أحـد شـيوخه وأحمـد بــن حنبـل ومحمـد بــن بـشار ويعقـوب الــدورقي وخلـق آخـرهم موتــا محمـد بـن أســد 

 عامـا, ولقيـه الطـبراني, وهـذا نـادر جـدا لم يتهيـأ مثلـه 90, فعاش بعده 293المديني الذي عمر إلى سنة 
 عـــدد 8/242ســـير أعـــلام النـــبلاء . 203 مـــات ســـنة. إلا للبغـــوي وطائفـــة نحـــو بـــضعة عـــشر شخـــصا

1437  
أبـــو العبـــاس جعفـــر بـــن محمـــد بـــن المعتـــز بـــن محمـــد بـــن المـــستغفر, النـــسفي, مؤلـــف كتـــاب :  المـــستغفري)2(

معرفــــة الــــصحابة وكتــــاب الــــدعوات وكتــــاب دلائــــل النبــــوة وكتــــاب فــــضائل القــــرآن وكتــــاب الــــشمائل 
 ذلــك, كــان محــدث مــا وراء النهــر  وكتــاب تــاريخ نــسف وكتــاب الطــب,وغيرغوكتــاب خطــب النبــي 

  3986سير أعلام النبلاء عدد .  سنة80 عن 432في زمانه, مات سنة 
تقريـب . 105أبـو عبـد االله, مـدني ثقـة, مـات سـنة :  أبان بن عـثمان بـن عفـان الأمـوي, أبـو سـعيد, وقيـل)3(

  141التهذيب عدد 
والترمـذي في الـدعوات ) 2708/54 (ومـسلم في الـذكر والـدعاء) 143/3( أخرجه مالك في الموطـإ )4(

: عــن خولــة بنــت حكــيم) 238/24(والطــبراني في الكبــير ) 10319−10318(والنــسائي ) 3437(
= 
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 , لم تضره عقرب حتى يمسي,أعوذ بكلمات االله التامات من شر ما خلق: قال حين يصبح

 ولا حول ,سبحان االله وبحمده«:  ومن قال.»ومن قالها حين يمسي لم تضره حتى يصبح
 أعلـم أن االله عـلى كـل , مـا شـاء االله كـان ومـا لم يـشأ لم يكـن,ولا قوة إلا باالله العلي العظـيم

 وإن ,» حفظ حتـى يـصبح,حين يمسي ثلاثا, ير وأن االله قد أحاط بكل شيء علماشيء قد
 لحديث أخرجه أبو داوود والنسائي وابـن الـسني ,» يمسيىحفظ حت« ,قالها حين يصبح

قـولي حـين تـصبحين وحـين «:  كان يعلمها ويقـول,غ عن بعض بنات النبي ,وأبو نعيم
 مـا شـاء االله كـان , إلا بـاالله العـلي العظـيم ولا حـول ولا قـوة,سبحان االله وبحمـده: تمسين

 من , أعلم أن االله على كل شيئ قدير وأن االله قد أحاط بكل شيء علما,وما لم يشأ لم يكن
  .»قالها حين يصبح حفظ حتى يمسي ومن قالها حين يمسي حفظ حتى يصبح

ل  إذ قــــا,)1(]المخــــارق[ دعــــاء قبيــــصة بــــن ,وفي الإحيــــاء عنــــد ذكــــر الأدعيــــة المــــأثورة
 فقد كبرسني وعجزت عن أشياء , بهنعلمني كلمات  ينفعني االله «: غلرسول االله 
:  فقـل ثـلاث مـرات,أما لدنياك فإذا صـليت الغـداة: غ فقال رسول االله  ,كثيرة أعملها

 فإنك إذا قلتهن أمنت من ,سبحان االله وبحمده ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
 وأفــض ,اللهم اهــدني مــن عنــدك:  فقــل, وأمــا لآخرتــك,فــالجالغــم والجــذام والــبرص وال

أمـا : غ ثـم قـال النبـي , وأȂزل علي من بركاتك, وانشر علي من رحمتك,علي من فضلك
  .)2(» فتح االله له أربعة أبواب من الجنة,أȂه إذا وفي بهن يوم القيامة لم يدعهن

كانـــت النـــار قـــد  و,قـــد احترقـــت دارك:  قيـــل لأبي الـــدرداء,طودعـــاء أبي الـــدرداء 
مـا :  فقـال,ذلـك ثلاثـا:  فقيـل لـه,مـا كـان االله سـبحانه ليفعـل ذلـك:  فقـال,وقعت في محلتـه

 =                                     
أعوذ بكلمات االله التامات من شر ما خلق, فإنه لن يضره شيء حتى يرتحل مـن : من نزل منزلا فليقل

َأبــو يعــلى« و3518» ابــن ماجــة«و) 7898(ورواه الإمــام أحمــد في المــسند . منزلــه ذلــك ْ ابــن « و6688» َ
َّحبان من قال إذا أمـسى ثـلاث مـرات أعـوذ بكلـمات االله : عن أبي هريرة) 1022− 1021− 1020(»ِ

فكــــان أهلنــــا قــــد تعلموهــــا فكــــانوا يقولونهــــا : التامــــات مــــن شر مــــا خلــــق لم تــــضره حمــــة تلــــك الليلــــة قــــال
 فلدغت جارية منهم فلم تجد لها وجعا

بــــضم المــــيم وتخفيــــف المعجمــــة, ابــــن عبــــد االله الهــــلالي, صــــحابي, ســــكن البــــصرة,  قبيــــصة بــــن المخــــارق )1(
  5532تقريب التهذيب عدد 

ا ًمختـصر) 20602(من حديث ابن عبـاس, وهـو عنـد أحمـد في المـسند )132(رواه ابن السني في اليوم والليلة  )2(
 .اăف جدحديث ضعي: 1246من حديث قبيصة نفسه, وفيه رجل لم يسم, وفي ضعيف الجامع 
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يــــا أبــــا الــــدرداء  حيــــث دنــــت مــــن دارك :  ثــــم أتــــى آت فقــــال,كــــان االله تعــــالى ليفعــــل ذلــــك

            ســـمعت رســـول :  قـــال,مـــا نـــدري أي قوليـــك أعجـــب:  قيـــل لـــه,قـــد علمـــت:  قـــال,طفئـــت
א« وقـد قلـتهن ,من يقول هذه الكلمات في ليلـة أو نهـار لم يـضره شيء: ل يقوغاالله 

אא،א
،אא

אא،א
א)1(«K  

אא,أو هــــي والهيللــــة والحمــــد الله , ســــبحان االله وبحمــــده 
ــــ,والتكبــــير في رتبــــة  أخــــرج أبــــو داوود وأبــــو بكــــر بــــن  ,عة أفــــضل مــــن غيرهــــاـ وهــــذه الأرب

 , المــسجد ذات يــومغرســول االله دخــل «:  قــالط عــن أبي ســعيد الخــدري )2(عاصــم
مــا لي أراك جالــسا في  : فقــال يــا أبــا أمامــة,)3(فــرأى رجــلا مــن الأȂــصار يقــال لــه أبــو أمامــة

أفـــلا  : قـــال, همـــوم لزمتنـــي وديـــون,يارســـول االله: فقـــال ?المـــسجد في غـــير وقـــت الـــصلاة
: قـال ,بـلى يارسـول االله: قـال ?أعلمك حديثا إذا أȂت قلته أذهب االله همـك وقـضى دينـك

 وأعوذ بك من العجز ,اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن: إذا أصبحت وإذا أمسيت قل
: قـال , وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجـال, وأعوذ بك من الجبن والبخل,والكسل

  .»فقلت ذلك فأذهب االله  همي وقضى ديني
سي من قال حين يصبح وحين يم«:  يقولط كان أبو الدرداء ,في كشف الغمة

¡š_É<ó﴿: راتـسبع م ym ª! $# Iω tμ≈ s9 Î) ωÎ) uθ èδ ( Ïμ ø‹ n= tã àMù= 2 uθ s? ( uθ èδ uρ > u‘ Ä¸ ö yèø9$# ÉΟŠ Ïàyè ø9$#﴾ ]التوبة :
                                     

 مطولا عنه  ) 343( دعاء أبي الدرداء, أخرجه الطبراني في الدعاء )1(
هـــد, قـــاضي أصـــبهان, لـــه )2(  الحـــافظ الكبـــير الإمـــام أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن النبيـــل بـــن أبي عاصـــم الـــشيباني الزا

 مـن ذهبـت كتبـه بالبـصرة في فتنـة الـزنج فأعـاد: الرحلة الواسعة والتصانيف النافعة, قال ابن أبي حـاتم
كــــــان مـــــــن حفــــــاظ الحــــــديث والفقــــــه ظـــــــاهري : حفظــــــه خمــــــسين ألــــــف حــــــديث, وقـــــــال ابــــــن الأعــــــرابي

  640طبقات الحفاظ للسيوطي عدد . 287مات سنة /المذهب
عــن أبي :  أبــو أمامــة غــير منــسوب ولا مــسمى ولعلــه الأȂــصاري, فــرق ابــن منــده بينــه وبــين البــاهلي فقــال)3(

أبــــو أمامــــة فــــذكر :  هــــو برجــــل مــــن الأȂــــصار يقــــال لــــه المــــسجد فــــإذاغدخــــل رســــول االله : ســــعيد قــــال
 ) من الكنى52الإصابة عدد . (الحديث كما ذكر, ويجوز أȂه أبو أمامة بن ثعلبة الحارثي
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  .)1(» كفاه االله ما أهمه صادقا أو كاذبا,]الأخيرة

 )2(وأخـــرج الـــدارمي:  في داعـــي الفـــلاح في أذكـــار المـــساء والـــصباح,قـــال الـــسيوطي
مــن قــرأ حــم «: غ قــال رســول االله : قــالط عــن أبي هريــرة )4(ويــه وابــن مرد)3(والبــزار

 ومـن , حفـظ بهـما حتـى يمـسي, وآيـة الكـرسي حـين يـصبح, حتى ينتهي إلى المـصير,منؤالم
  .» حفظ بهما حتى يصبح,قرأهما حين يمسي

אאWאאאאא،
.  

لا تعجــزوا عــن الــدعاء فإنــه لــن يهلــك «: غ قــال قــال رســول االله ,طوعــن أȂــس 
الــــدعاء ســــلاح «: غ قــــال رســــول االله : قــــال,ط وعــــن أبي هريــــرة ,»مــــع الــــدعاء أحــــد

 وعن جابر , رواهما الحاكم في المستدرك,»رضمن وعماد الدين ونور السماوات والأؤالم
من يــوم القيامــة حتــى يوقــف بــين ؤيــدعو االله بــالم:  قــال,غ عــن النبــي طبــن عبــد االله 
 فهـــل كنـــت ,يـــا عبـــدي إني أمرتـــك أن تـــدعوني ووعـــدتك أن أســـتجيب لـــك: يديـــه فيقـــول

 ألـيس ,أمـا أȂـك لم تـدعني بـدعوة إلا اسـتجبت لـك:  فيقـول,نعم يـارب:  فيقول?تدعوني
رب نعــــم يــــا:  فيقــــول?دعــــوتني ليــــوم كــــذا لغــــم نــــزل بــــك أن أفــــرج عنــــك ففرجــــت عنــــك

 لغـــم نـــزل بـــك فلـــم تـــر , ودعـــوتني في يـــوم كـــذا وكـــذا,إني عجلتهـــا لـــك في الـــدنيا: فيقـــول
                                     

 عن أبي الدرداء ) 71(وابن السني في اليوم والليلة ) 5081( رواه أبو داوود )1(
افظ, أحــد الأعــلام, روى عــن ابــن عــون  عبــد االله بــن عبــد الــرحمن بــن الفــضل بــن بهــرام, الــدارمي, الحــ)2(

ويزيــد بــن هــارون وأبي عاصــم وخلــق, وعنــه مــسلم وأبــو داوود والترمــذي وأبــو زرعــة وخلــق, ســئل 
كـان : إمـام أهـل زمانـه, وقـال ابـن حبـان: عليـك بـذلك الـسيد, وقـال أبـو حـاتم: عنه أحمد فقال للـسائل

  532ي عدد طبقات الحفاظ للسيوط. 255من الحفاظ المتقنين, مات سنة 
, :  البزار)3( أبو بكر, أحمـد بـن عمـرو بـن عبـد الخـالق, البـصري, صـاحب المـسند الكبـير, سـمع خلقـا كثـيرا

وعنه ابن قانع وأبو القاسم الطبراني وأبو الشيخ وطائفة, ارتحل في الشيخوخة نـاشرا لحديثـه, فحـدث 
  2499 أعلام النبلاء عدد سير. 292بأصبهان عن الكبار وببغداد ومصر ومكة والرملة, مات سنة 

أبــو القاســم ) [410 − 323( الحــافظ الكبــير العلامــة أبــو بكــر أحمــد بــن موســى بــن مردويــة, الإصــبهاني )4(
, صـــــاحب التفـــــسير والتـــــاريخ والمـــــستخرج عـــــلى البخـــــاري, كـــــان مـــــن أعلـــــم النـــــاس ]الـــــضرير المقـــــرئ

نيف, طبقـات الحفـاظ للـسيوطي وأحفظهم للتفسير, كما كان بصيرا بالرجال طويل البـاع ملـيح التـصا
 .932عدد 



 
 ودعـوتني لحاجـة ,ادخـرت بهـا لـك في الجنـة كـذا وكـذا:  فيقـول,نعم يارب:  فيقول,فرجا

إني عجلتهـا لـك : نعـم يـا رب فيقـول:  فيقـول,أقضيها لك في يوم كذا وكـذا فقـضيتها لـك
:  فيقــول, فلــم تــر قــضاءها,كــذا وكــذا إلى حاجــة أقــضيها لــك ودعــوتني في يــوم ,في الــدنيا

فـلا يـدع  «:غإني ادخرتها لـك في الجنـة كـذا وكـذا, قـال رسـول االله :  فيقول,نعم يا رب
 وإمـا أن ,إما أن يكون عجلهـا لـه في الـدنيا: من إلا بين لهؤاالله تعالى دعوة دعا بها عبده الم

يا ليته لم يعجل له شيئا من : من في ذلك المقامؤ فيقول الم, قال,يكون أخرها له في الآخرة
  . رواه الحاكم في المستدرك,»دعائه

 وإن الرجل ,لا يرد القضاء إلا الدعاء«: غقال رسول االله :  قالطوعن ثوبان 
لا «: غ قالـــت قـــال رســـول االله ,ك, وعـــن عائـــشة )1(»ليحـــرم الـــرزق بالـــذنب يـــصيبه

 وإن الــبلاء لينــزل فيتلقــاه الــدعاء ,وممــا  لم ينــزليغنــي حــذر مــن قــدر والــدعاء ينفــع ممــا نــزل 
 قال قال رسول ,ط وعن سلمان , رواه الحاكم في المستدرك,»فيعتلجان إلى يوم القيامة

 ,»مــن سره أن يــستجاب لــه عنــد الكــرب والــشدائد فليكثــر الــدعاء في الرخــاء«: غاالله 
ن فتح لـه في الـدعاء م«: غ قال رسول االله : قالك وعن ابن عمر ,اًرواه الحاكم أȆض

  .)2(»منكم فتحت له أبواب الجنة
 فـاعلم أن مـن القـضاء رد ?فما فائدة الـدعاء والقـضاء لا يـرد:  فإن قلت,قال الغزالي
 كــما أن الــترس ســبب لــرد , والــدعاء ســبب لــرد الــبلاء واســتجلاب الرحمــة,الــبلاء بالــدعاء

ئــــد أȂــــه يــــستدعي حــــضور القلــــب ,الــــسهم  وذلــــك ,مــــع االله تعــــالى ثــــم في الــــدعاء مــــن الفوا
  . بالتضرع والاستكانة فالدعاء يرد القلب إلى االله تعالى ,منتهى العبادات

:  وهـو إمـام عـارف بعلـم الحـديث,)3( في اسم االله الأعظم,قال صاحب غاية المغنم
                                     

والطــبراني في ) 869(وابــن حبــان ) 4022 و90(والنــسائي وابــن ماجــه ) 22449( رواه الإمــام أحمــد )1(
إن الرجــل ليحــرم الــرزق : عــن ثوبــان) 1/493(والحــاكم في المــستدرك ) 1442الحــديث /2(الكبــير 

 .لعمر إلا البربالذنب يصيبه ولا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في ا
مـن فـتح لـه مـنكم بـاب : عن ابن عمـر بلفـظ) 1/498(والحاكم ) 3548( رواه الترمذي في الدعوات )2(

الدعاء فتحت له أبواب الرحمة وما سئل االله شيئا أحـب إليـه مـن أن يـسأل العافيـة, إن الـدعاء ينفـع ممـا 
 نزل ومما لم ينزل, فعليكم بالدعاء عباد االله

 اســم االله الأعظــم, للــشيخ تــاج الــدين عــلي بــن محمــد بــن الــدريهم الموصــلي, المتــوفى ســنة  غايــة المغــنم في)3(
= 
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 فــسكت ?مــن عنــده ضــيافة هــذه الليلــة:  أن رجــلا وقــف عــلى قــوم فقــال)1(ذكــر الــدينوري

 ثم , ثم حدثه ساعة, فذهب به إلى منزله فعشاه,عندي: جل أعمى ثم عاد فقال ر,القوم
 ثـــم جعـــل , فتوضـــأ وصـــلى مـــا قـــضي لـــه, فقـــام الرجـــل في جـــوف الليـــل,وضـــع لـــه وضـــوءا

 والأجــساد ,اللهم رب الأرواح الباقيــة:  فانتبــه الأعمـى فجعــل يـسمع دعــاءه فقـال,يـدعو
عـــــة الأجـــــساد الملتئمـــــة في  وبطا, أســـــألك بطاعـــــة الأرواح الراجعـــــة إلى أجـــــسادها,الباليـــــة
 وبـــدعوتك الـــصادقة فـــيهم وأخـــذك الحـــق , وبطاعـــة القبـــور المنـــشقة عـــن أهلهـــا,عروقهـــا
 ويرجــون رحمتــك ويخــافون , ينتظــرون قــضاءك, وتبريــز الخلائــق كلهــم مــن مخافتــك,مــنهم

 وذكـرك في , وشـكرك في قلبـي, والإخـلاص في عمـلي, أن تجعـل النـور في بـصري,عذابك
 ثــم قــام وتوضــأ ,فحفــظ الأعمــى هــذا الــدعاء:  قــال,والنهــار ومــا أبقيتنــي في الليــل ,لــساني

  . فأصبح قد رد االله تعالى عليه بصره,وصلى ركعتين ودعا به
 , دون غفلـة, حـضور القلـب حالـة الـدعاء مـع االله تعـالى,ومن شروط إجابـة الـدعاء

عنـــه  وهـــذا الـــشرط لا يـــستغنى ,وفـــراغ القلـــب مـــن الـــشواغل الـــصارفة  لـــه عـــن الحـــضور
 لأن القلـــب قـــد يكـــون خاليـــا مـــن الـــشواغل ولا يحـــصل لـــه الحـــضور إلا ,بـــشرط الحـــضور

  .بالتوجه التام قبل المطلوب
 أن يروض فكـر قلبـه كـما تـراض الدابـة بـالتفكر في معـاني الألفـاظ التـي يـدعو ,ومنها

ي  أ, سواء كان إدراكه لتلـك المعـاني بطريـق الاعتبـار, وذلك بأن يستحضر ما في قلبه,بها
 إذا كان ذا معرفة بقواعد العربيـة التـي ,تصرف الفهم في معاني الذكر الصادر من الداعي

              أي تتبــــــع معانيــــــه وإدراكهــــــا بالنقــــــل عمــــــن , أو بطريــــــق الاســــــتقراء,يــــــصح الاعتبــــــار بهــــــا
  .يقتدى به

 أن يكون الداعي حالة دعائه مضطرا إلى االله تعالى لتحصل له الإجابة التي ,ومنها
⎯﴿: عدها االله تعالى للمضطرين في قولهو ¨Βr& Ü=‹Ågä† §sÜ ôÒßϑø9 $# #sŒ Î) çν% tæ yŠ﴾ ]قال ,]64: النمل 

 =                                     
 .كشف الظنون. 762

 هــو الإمــام أحمــد بــن مــروان الــدينوري المــالكي مــصنف كتــاب المجالــسة وجــواهر العلــم  الــذي ضــمنه )1(
تــوفي ســنة . شــعارالكثــير مــن كتــب الأحاديــث والأخبــار ومحاســن النــوادر والآثــار ومنتقــى الحكــم والأ

 حــــدثنا أحمــــد نــــا محمــــد بــــن الحــــسين 1648 عــــدد 358/1كــــشف الظنــــون, والأثــــر في المجالــــسة . 310
 ًالأȂماطي نا محمد بن الحسين البرجلاني عن سلام عن ليث أن رجلا وقف على قوم,فذكره
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وإذا أراد االله تعالى أن يعطي عبدا شيئا وهبه الاضطرار : ابن عطاء االله في لطائف المنن

رار  وإذا أراد االله تعالى أن يمنع عبدا أمرا منعه الاضط, فيطلبه بالاضطرار فيعطى,إليه
 بل يخاف عليك أن , فلا يخاف عليك أن تضطر وتطلب فلا تعطى, ثم منعه إياه,إليه فيه

  . أو تطلب بغير اضطرار فتحرم العطاء, فتحرم الطلب,تحرم الاضطرار
 وأمـا إن , أن لا يتعمد الـداعي الزيـادة عـلى مـا وقـع فيـه التحديـد بعـدد معلـوم,ومنها

 وإلا تــرك مــا ,نــي عــلى مــا تــيقن إن لم يكــن موسوســا فإنــه يــؤمر أن يب,شــك في إتمامــه العــدد
عــاة الأدب,شــك فيــه كــما يفعــل في الــصلاة  , ووجــه هــذا الــشرط أن الإجابــة مقرونــة بمرا

اســتنبط العلــماء مــن هــذا أن مراعــاة :  قــال ابــن حجــر.ولــيس منــه الزيــادة فــيما حــده الــشارع
 ,ن الأعــداد الــواردةإ:  وقــد كــان بعــض العلــماء يقــول,العــدد المخــصوص في الــذكر معتــبر

كالــــذكر عقــــب الــــصلوات إذا ترتــــب عليهــــا ثــــواب مخــــصوص فــــزاد الآتي بهــــا عــــلى العــــدد 
 لاحـــــتمال أن تكــــون لتلــــك الأعـــــداد , لا يحــــصل لــــه ذلـــــك الثــــواب المخــــصوص,المــــذكور

مـن :  وقـد بـالغ القـرافي في القواعـد فقـال. تفوت مع مجـاوزة ذلـك العـدد,حكمة وخاصية
 لأن شـأن العظـماء إذا حـدوا شـيئا , في المنـدوبات المحـدودة شرعـاالبدع المكروهـة الزيـادة

  . ويعد الخارج عنه مسيئا للأدب,أن يوقف عنده
  :بي مدين وهيأومما جرب لنزول الغيث ولكل مهم استغاثة الشيخ العارف باالله 

ــــــــسطوا يـــــامن يغيــــــث الــــــورى مـــــن بعــــــد مـــــــا قنطــــــوا ارحــــــــم عبيــــــــدا أكــــــــف الفقــــــــر قــــــــد ب
ـــــــــــــريهم رضى مـــــــــــــا شــــــــــــــابه ســـــــــــــخط لمعــــــــــــهود فاســـــــــــقهمواســـــــــــتنزلوا جـــــــــــودك ا ـــــــــــــا ي ري

ــــــــــذي ألفــــــــــوا ياعـــــــــــــــادلا لا يـــــــــــــــرى في حكــــــــــــــــمه شـــــــــــــــطط وعامــــــــــل الكــــــــــل بالفــــــــــضل ال
والطـــــــــــير يغـــــــــــدو مـــــــــــن الحــــــــــــصباء يلـــــــــــتقط إن البهـــــــــــــائم أضـــــــــــــحى الـــــــــــــترب مرتعهـــــــــــــا
كأنهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــا تحلــــــــــــــــــت بالنبــــــــــــــــــات قـــــــــــــــــــط والأرض مــــــــــــن حـــــــــــــلل الأزهــــــــــــار عاريــــــــــــة
ـــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــت أكــــــــــــــــــرم مفــــــــــــــــــضال تمــــــــــــــــــد ل Ȃــــــــدي العــــــــصاة وإن جــــــــاروا وإن قــــــــسطواأ وأȆ
كــــــــــــــــما يحــــــــــــــــلي ســــــــــــــــواد اللمــــــــــــــــة الــــــــــــــــشمـط نـــــــــاجوك والليـــــــــل حـــــــــلاه الـــــــــصباح ســـــــــنى
وآخــــــــــــــــــــرون كــــــــــــــــــــما أخبرتنــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــلطوا فــــــــــــشارب بــــــــــــذنوب الــــــــــــذنب غـــــــــــــص بــــــــــــه
في ســـلك مـــن حـــام حـــول العـــرش ينــــخرط ومخلـــــــــص في لفيـــــــــف النـــــــــاس وهـــــــــو يـــــــــرى
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ك يخـــــــــــــــــــــــــــــــتلطحــــــــــــــــــــــــــــــيران في شرك الإشرا وملحـــــــــــــــــد يـــــــــــــــــدعي ربـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــواك لــــــــــــــــــه
ــــــــــــــــسمته واقـــــــــوم تـــــــــسامى وقـــــــــوم في الهـــــــــوى ســــــــــقط كــــــــــــــــل ينــــــــــــــــال مــــــــــــــــن المـــــــــــــــــقدور قـ
ـــــــــــــشترط حكـــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــن االله عــــــــــــــــــــــدل في بريتـــــــــــــــــــــه فـــــــــــــرض علينـــــــــــــا لـــــــــــــه التـــــــــــــسليم مـ
وهـــــــــــل يقـــــــــــاس بفـــــــــــيض الأبحــــــــــــر الـــــــــــنقط ومـــــــــــا ذنـــــــــــوب الـــــــــــورى في وســــــــــــع رحمتـــــــــــه
ـــــــــــــــصدى لفعـــــــــــــــل االله مــــــــــــــــعترضا ـــــــــــــغلط ومـــــــــــــــن تـ ــــــــــــه الخــــــــــــذلان وال ــــــــــــصدى ل فقــــــــــــد ت

يلفـــــى عـــــلى الحـــــوض وهـــــو الـــــسابق الفـــــرط لنــــــــــــــــا ملـــــــــــــــــجأ إلا الكــــــــــــــــريم ومـــــــــــــــــنفــــــــــــــــما 
يــــــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــسرور ومغتـــــــــــــــــــــبط ذاك الرســــــــــــول الــــــــــــذي كــــــــــــل الأȂــــــــــــام بـــــــــــــه
مـــــــــــن اســـــــــــمه باســــــــــــمه في الـــــــــــذكر مــــــــــــرتبط صـــــــــــــــــلى عليـــــــــــــــــه صــــــــــــــــــلاة لا نــــــــــــــــــفاد لهـــــــــــــــــا

 وهـــو ظـــاهر فـــيما , ســـلامة الـــداعي مـــن لحـــن اللفـــظ المـــدعو بـــه,ومـــن شروط الإجابـــة
 لأȂنــا إن راعينــا لفظــه فهــو , لمغــايرة لفظــه لمــا قــصد بـه, لأȂــه يــصير كــأن لم يـدع,غـير المعنــىي

 وإن راعينـا نيتـه وقـصده بـاللفظ الحاصـل في ,غير مقصود المعنى للداعي مـن هـذه الحيثيـة
  .الدعاء لم يتطابق المقصود والمنوي

 ويصدق , وأن يجزم الدعاء ويوقن بالإجابة,ومنها أن يصدق رجاؤه بدعائه
اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن : لا يقل أحدكم إذا دعا«: غ قال ,رجاؤه فيه

 فليعظم الرغبة ,إذا دعا أحدكم«: غ, وقال )1(»شئت وليعزم المسأله فإنه لا مكره له
 واعلموا ,ادعوا وأȂتم موقنون بالإجابة«:غ وقال ,)2(»فإن االله تعالى لا يتعاظمه شيء

لا يمنعن «: , قال سفيان بن عيينة)3(» لا يستجيب دعاء من قلب غافلأن االله عزوجل
                                     

م في ومــــسل) 6339(البخــــاري في الــــدعوات [ومتفــــق عليــــه, ) 318/2( رواه الإمــــام أحمــــد في المــــسند )1(
) 3497(والترمـــــذي في الـــــدعوات ) 1483(وأبـــــو داوود في الـــــصلاة  )]2679/8(الـــــذكر والـــــدعاء 

 عن أبي هريرة) 10343(والنسائي 
: عـــن أبي هريـــرة) 3854(وابـــن ماجـــه ) 2679/8(, ومـــسلم )607( رواه البخـــاري في الأدب المفـــرد )2(

لة ولـــيعظم الرغبـــة فـــإن االله لا يعظـــم اللهم اغفـــر لي إن شـــئت وليعـــزم المـــسأ: إذا دعـــا أحـــدكم فـــلا يقـــل
 .عليه شيء أعطاه

» لاه«عـــن أبي هريـــرة بزيـــادة ) 1/493(, والحـــاكم في المـــستدرك )3479( رواه الترمـــذي في الـــدعوات)3(
 .بعد غافل
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:  إذ قال,» فإن االله تعالى أجاب شر الخلق إبليس,أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه

﴿Éb> u‘ þ’ ÎΤö ÏàΡ r' sù 4’ n<Î) ÏΘöθ tƒ tβθ èWyè ö7ãƒ ∩⊂∉∪ tΑ$ s% y7̄Ρ Î*sù z⎯ ÏΒ t⎦⎪ÌsàΖ ßϑø9$# ﴾] وقد يقال,]37−36: الحجر  :
أن قوة  :فالجواب ?كيف يوقن المرء بالإجابة في دعائه بأن االله تعالى يجيبه فيما سأل

             , في حديث مسلم, قال في إكمال الإكمال.الرجاء وحسن الظن به تعالى في ذلك
اللهم إن شئت فأعطني فإن االله :  ولا يقل,إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء«: غقال 

معناه فليجتهد ويلح : فليعزم في الدعاء:  أي عياض قوله,: ا نصه م,»لا مستكره له
العزم في الدعاء أن يحسن :  وقيل,الجد والقوة:  أولو العزم من الرسل معناه,ولا يتراخ

 كره الرد إلى ,اللهم اغفر لي إن شئت: ولا يقل:  وقوله,الظن باالله تعالى والإجابة
هالمشيئة في حق من لا يتوجه عليه الإكر  , واالله سبحانه لا يكرهه غيره على ذلك,ا

 وأن هذا المطلوب إن فعل وإلا فهو , فإن هذا القول يعطي أن الداعي مستغن,وأȆضا
   منه. وروح العبادة الإلحاح,غني

 تـــيقن الـــداعي أن الوســـائط مـــن كـــل مـــا يـــصدر النفـــع منـــه في ,ومـــن شروط الإجابـــة
 بــل فاعــل الكــل ومــا ,الكائنــات في أثــر مــا فــلا تــأثير لــشيء مــن ,قبــضته تعــالى وتحــت قدرتــه

  .يصدر منه بحسب الظاهر هو الفاعل المختار
 وأن يكــون دعــاؤه , أن يعتقــد أن لا يقــدر عــلى تحــصيل مطلوبــه إلا االله تعــالى,ومنهــا

 وأن لا يكــون عنــده ملالــة , وأن يكــون مجتنبــا اســتعمال الحــرام,بنيــة صــادقة وحــضور قلــب
 وأن يكـون عـلى غايـة مـن ,كم دعوت فلـم يـستجب لي: ه بحيث يقول في نفس,من الدعاء
  .السكينة

 فـلا يـدعو بمـستحيل , أن يكـون مـن الأمـور الجـائزة الممكنـة,ومن شروط المدعو بـه
 وأن يكـون في ,غ وأن يكون مصدرا بالثناء على االله تعالى والصلاة عـلى نبيـه ,ولا محرم

 وعنـد نـزول , في سـبيل االله وعنـد الـصف, ووقت النـداء, كوقت السحر,أوقات الإجابة
 وغـــير ملحـــون , وأن يكـــون بـــاللفظ العـــربي, وعنـــد خـــتم القـــرأن, وزمـــن  الـــسجود,المطـــر

 , لأȂه أمارة الذل والمـسكنة, ولا بأس به, واختلف في بسط اليدين,للقادر على الصواب
  .)1(غويستحب أن يمسح وجهه بيديه كما يفعله 

                                     
) 631(والطـبراني في الكبـير ) 1492(, وأبـو داوود في الـصلاة )18107( رواه الإمام أحمـد في المـسند )1(

 كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه: يزيد عن أبيهعن السائب بن 
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 لا يكــون الــداعي مقــصوده مجــرد قــضاء  أن, عــلى طريــق الكــمال,ويــشترط في الــدعاء

 أي كونـه عبـدا , وإنما دعاؤه لأجـل إظهـار عبوديتـه, بل يقدر في نفسه أنها مقضية,حاجته
  .ا إليه في حاجته وقاصدا التذلل له بالطلبًالله تعالى ومفتقر

 فــسمع طائفــا يطــوف ,ويحكــى عــن بعــضهم أȂــه كــان بجنابــة الكعبــة في بعــض الليــالي
 ,مـن يـرى ولا يـرى  يـا, عـار كـما تـرى,جائع كما تـرى:  وهو يقول,ر رثةبالكعبة عليه أطما

 ثم رآه في الليلة المقبلة وعليه ثياب ,فدفع إليه دراهم  لا أدري في تلك الليلة أو من الغد
 فأخــذ الرجــل بيــده فطــاف , فحدثــه بــما صــنع مــن المعــروف إليــه وزوال العــري عنــه,جــدد

يا هـذا إن ربي أعطـاني :  وقال,راهم حتى تبلغ الكعبينبالكعبة سبعا وأرجلهما تطأ في الد
 , وهــذا هــو الــذي ذكــره ابــن عطــاء االله في الحكــم.هــذا كلــه واخــترت عنــه التملــق والــدعاء

لا يكـن طلبـك :  بل على سـبيل الأدب في حـق الـداعي ونـصه,لكن لا عل سبيل الشرطية
 وقيامـــا بحـــق ,لعبوديـــة ولـــيكن طلبـــك لإظهـــار ا, فيقـــل فهمـــك عنـــه,تـــسببا إلى العطـــاء منـــه

  .الربوبية
 , مراعاة المناسبة بين الذكر المستعمل في الدعاء وبين الحاجة,ومن شروط الإجابة

خاصية الاسم في « هو الذي عنوا بقولهم في القاعدة الجارية المطردة  ,وهذا الشرط
!ª﴿:  وآية, نحو اسمه تعالى الرزاق,  فأذكار جلب الرزق.»معناه $# 7#‹ÏÜ s9 ⎯ Íν ÏŠ$ t7ÏèÎ/ ä− ã—ö tƒ ⎯ tΒ 

â™ !$t± o„﴾ ]وآية,]19: الشورى  :﴿ä−ã— ö s? uρ ⎯ tΒ â™ !$ t± n@ Î ö tóÎ/ 5>$|¡ Ïm﴾ ]وما يجري ] 27: آل عمران
©¢﴿:  كآȆة, وأذكار جلب الضوال,مجراها o_ ç6≈ tƒ !$ pκ ¨Ξ Î) β Î) à7s? tΑ$ s) ÷WÏΒ 7π ¬6 ym ô⎯ ÏiΒ 5Α yŠö yz ⎯ ä3tF sù ’ Îû >οt÷‚|¹ 

÷ρ r& ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÷ρ r& ’ Îû ÇÚ ö‘F{$# ÏN ù' tƒ $ pκÍ5 ª! ⎦t﴿ ,]15: لقمان[ ﴾#$ ø⎪ r& $ tΒ (#θ çΡθ ä3s? ÏNù' tƒ ãΝ ä3Î/ ª! $# $ ·èŠ Ïϑy_﴾ 
  . ثم هكذا لكل حاجة ما يناسـبها,ونحو هذا] 148: البقرة[

       استحــــــضار الحاجــــــة المطلوبــــــة وتــــــصورها في الــــــذهن حالــــــة ,ومــــــن شروط الإجابــــــة
  .الدعاء بها
 ,لداعي ما دام يدعو على طهارة ظاهره من الأحـداث والأخبـاث أن يداوم ا,ومنها

  . باطنه  من المناكر التي نهى عنها الشارعة وطهار,وثوبه ومكانه
 فـــذلك هـــو , أن يقـــدم التوبـــة ورد المظـــالم والإقبـــال عـــلى االله تعـــالى بكنـــه الهمـــة,ومنهـــا

  .السبب القريب في الإجابة



 
            النـــــاس قحـــــط شـــــديد عـــــلى عهـــــد أصـــــاب :  أȂـــــه قـــــال)1(يـــــروى عـــــن كعـــــب الأحبـــــار

ئيـل يستــسقي لهـم فلـم يـسقوا,÷موسـى   حتـى خـرج ثــلاث , فخـرج موسـى وبنـو إسرا
 إني لا أســــتجيب لــــك ومــــن معــــك ,÷ إلى موســــى  فــــأوحى االله ,مــــرات ولم يــــسقوا

 , إليـه فـأوحى االله , حتـى نخرجـه مـن بيننـا? يـارب مـن هـو:  فقال موسـى,وفيكم نمام
توبــوا إلى ربكــم بــأجمعكم عــن :  فقــال موســى, عــن النميمــة وأكــون نمامــايــا موســى أنهــاكم

  . فتابوا فأرسل عليهم الغيث من السماء,النميمة
ئيــل فاستــسقوا: )2(وقــال ســعيد بــن جبــير  ,قحــط النــاس في زمــن ملــك مــن بنــي إسرا
ئيـــل :  فقيـــل لـــه,ليرســـلن االله علينـــا الغيـــث مـــن الـــسماء أو لنؤذينـــه: فقـــال الملـــك لبنـــي إسرا

أقتــل أوليــاءه وأهــل طاعتــه فيكــون ذلــك أذى :  قــال?يــف تقــدر أن تؤذيــه وهــو في الــسماءك
  . فأرسل االله عليهم السماء,له

ئيــل قحطــوا ســبع ســنين حتــى أكلــوا الميتــة : وقــال ســفيان الثــوري بلغنــي أن بنــي إسرا
بـــل      فـــأوحى , وأكلـــوا الأطفـــال وكـــانوا كـــذلك يخرجـــون إلى الجبـــال ويتـــضرعون,مـــن المزا

 لــــــو مــــــشيتم إلي بأقــــــدامكم حتــــــى تحفــــــر إلى ركــــــبكم , إلى أȂبيـــــائهم علــــــيهم الــــــسلام االله
 ولا , فـــإني لا أجيـــب لكـــم دعـــاء, وتكـــل ألـــسنتكم, وتبلـــغ أȆـــديكم عنـــان الـــسماء,الأرض

  . ففعلوا فمطروا يومهم, حتى تردوا المظالم إلى أهلها,أرحم لكم باكيا
 فاختــــاروا  ,÷ داوود أصــــاب النــــاس قحــــط عــــلى عهــــد: )3(وقــــال يحيــــى الغــــساني

                                     
 كعـب بـن مــاتع الحمـيري الـيماني, المعــروف بكعـب الأحبـار العلامــة الحـبر, مخـضرم, كــان يهوديـا فأســلم )1(

. , مات في خلافة عثمان, وقد زاد على المئةط وقدم المدينة من اليمن في أȆام عمر غبعد وفاة النبي 
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 ســـعيد بـــن جبـــير بـــن هـــشام, أحـــد الأئمـــة الأعـــلام, روى عـــن ابـــن عمـــر وابـــن عبـــاس وابـــن الـــزبير وأبي )2(
ســــعيد وطائفــــة, وعنــــه الأعمــــش وســــلمة بــــن كهيــــل وخلائــــق, كــــان ابــــن عبــــاس إذا أتــــاه أهــــل الكوفــــة 

  ســنة, قــال49 وهــو ابــن 95ألــيس فــيكم ســعيد بــن جبــير? قتلــه الحجــاج شــهيدا ســنة : يــستفتونه يقــول
إســعاف المبطــإ . ولقــد مــات ومــا عــلى ظهــر الأرض أحــد إلا وهــو محتــاج إلى علمــه: ميمــون بــن مهــران
  16برجال الموطإ ص 

 يحيى بن هاشم, المحدث المعمر, أبو زكرياء  الغساني السمسار, روى عن هشام بن عروة والأعمش )3(
:  يحيى بـن معـين, وقـال النـسائيكذبه: ومسعر والثوري والكبار, وعنه جماعة, تحايده الحفاظ واتهموه

لا تحـل كتابـة حديثـه : كان يضع الحديث على الثقات, وقـال ابـن حبـان: متروك الحديث, وقال العقيلي
= 
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اللهم إنـك أȂزلـت في التـوراة أن :  فقـال الأول,ثلاثة من علمائهم فخرجوا يستسقون بهـم

اللهم إنـــك :  وقـــال الثـــاني, اللهم إنـــا قـــد ظلمنـــا أȂفـــسنا فـــاعف عنـــا,نعفـــو عـــن مـــن ظلمنـــا
اللهم إنــــك :  وقــــال الثالــــث, اللهم إنــــا أرقــــاؤك فاعتقنــــا,أȂزلــــت في التــــوراة أن نعتــــق رقنــــا

 , اللهم إنـا مـساكينك وقفنـا ببابـك,أȂزلت في التوراة أن لا نرد المساكين إذا وقفوا بأبوابنا
  . فسقوا,فلا تردد دعاءنا

 فـــــإذا نحـــــن بـــــسعدون , فخرجنـــــا نـــــستقي,منعنـــــا الغيـــــث: )1(وقـــــال عطـــــاء الـــــسلمي
 ?,ياعطــــاء هــــذا يــــوم النــــشور وبعــــث مــــا في القبــــور:  فنظــــر إلي فقــــال,المجنــــون  في المقــــابر

يا عطاء بقلـوب أرضـية أم بقلـوب :  فقال, ولكنا منعنا الغيث فخرجنا نستقي,لا: تفقل
لا :  قـــل للمتبهـــرجين,هيهـــات يـــا عطـــاء:  فقـــال,لا بـــل بقلـــوب ســـماوية:  فقلـــت?,ســـماوية

 ,إلهــي وســيدي لا تهلــك بــلادك:  ثــم رمــق الــسماء بطرفــه فقــال,تبهرجــوا فــإن الناقــد بــصير
 إلا مـــا , ومـــا وارت الحجـــب مـــن آلائـــك,ســـمائك ولكـــن بـــالمكنون مـــن أ,بـــذنوب عبـــادك

:  قـال عطـاء. يـا مـن هـو عـلى كـل شيء قـدير, وتروي به الـبلاد,سقيتنا غدقا تحيي به العباد
ه القرب,ما استتم حتى أرعدت السماء وأبرقت   : فولى وهو يقول, وجاءت بمطر كأفوا

هــــــــــــــــــــــــــــدون والعـــــــــــــــــــــــــــــابدونا  إذ لمـــــــــــــــــــــــــــولاهم أجـــــــــــــــــــــــــــاعوا البــــــــــــــــــــــــــــطونا أفلــــــــــــــــــــــــــــح الزا
فانقـــــــــــــــــــضى لـــــــــــــــــــيلهم وهـــــــــــــــــــم ســـــــــــــــــــاهرونا وا الأعــــــــــــــــــــــين الخليــــــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــــــباأســــــــــــــــــــــهر

قيــــــــــــــــــــــل للنــــــــــــــــــــــاس إن فــــــــــــــــــــــيهم جنـــــــــــــــــــــــونا فـــــــــــــــــــــــــــــــشغلتهم عبـــــــــــــــــــــــــــــــــادة االله حتــــــــــــــــــــــــــــــــى
 حكاية عن , فقد قال تعالى, أن يقدم الاستغفار بين يدي دعائه,ومن شروط الدعاء

 àMù=à)sù (#ρãÏøótFó™$# öΝä3−/u‘ …çμ̄ΡÎ) šχ%x. #Y‘$¤xî ∩⊇⊃∪ È≅Å™öãƒ !$yϑ¡¡9$# Νà6ø‹n=tæ #Y‘#u‘ô‰ÏiΒ﴿:  يحاور قومه÷نوح 
∩⊇⊇∪ /ä.÷ŠÏ‰ôϑãƒuρ 5Α≡uθøΒr'Î/ t⎦⎫ÏΖt/uρ ≅yèøgs†uρ ö/ä3©9 ;M≈̈Ζy_ ≅yèøgs†uρ ö/ä3©9 #\≈pκ÷Ξr& ﴾] ولم يذكر في .]12− 10: نوح 
 =                                     

سـير أعـلام النـبلاء عـدد . 225إلا على جهة التعجب لأهل الصنعة ولا الرواية عنه بحـال, مـات سـنة 
1563. 

لـسليمي, وهـو مـن رجـال الحليـة, روى عـن أȂـس بـن  عطاء السلمي, كذا في نسخ الكتـاب والـصواب ا)1(
ا, ولقــي الحــسن وعبــد االله بــن غالــب الحــراني وجعفــر بــن زيــد العبــدي وســمع ًمالــك ولم يــسند عنــه شــيئ

بــشر بــن منــصور وحمــاد بــن زيــد وصــالح المــري وغــيرهم, وكــان : مــنهم وحكــى عــنهم, وممــن روى عنــه
إتحـاف الـسادة المتقـين بـشرح إحيـاء علـوم الـدين . ]إنه مات بعد الأربعين ومائـة: قيل. [يسكن البصرة

266/5. 
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 لأن العلماء , ولعله استغنى عن ذكره بذكر التوبة,الإحياء الاستغفار بخصوصه

  . فالمراد به التوبة,لاستغفار في الشرعحيث أطلق ا: يقولون
 كـل كـلام لا يـذكر«:  لخبر,غ أن يبتدئ بالصلاة عليه ,ومن شروط إجابة الدعاء

  .)1(» فهو أقطع أكتع, فيبتدأ به وبالصلاة علي,االله تعالى فيه
 خفض ,الأدب السابع:  قال في الإحياء. أن يكون سرا,ومن شروط إجابته
قد سرنا مع رسول :  لما روي أن أبا موسى الاشعري قال,رالصوت بين المخافتة والجه

أيها الناس «: غ فقال , فلما دنونا من المدينة كبر الناس ورفعوا أصواتهم,غاالله 
 إن الذي تدعون  بينكم ,اربعوا على أȂفسكم  إن الذي تدعون ليس بأصم ولا غائب

 :﴿Ÿω في قوله ,كة ش وقالت عائ.)2(»وبين أعناق رقابكم uρ ö yγøg rB y7Ï? Ÿξ |ÁÎ/ Ÿωuρ ôMÏù$ sƒéB 
$ pκ Í5﴾ ]ء  حيث ,÷ على نبيه زكرياء  وقد أثنى االله ,أي بدعائك] 110: الإسرا
øŒ﴿: قال Î) 2”yŠ$ tΡ … çμ−/ u‘ ¹™ !# y‰ ÏΡ $ wŠ Ïyz﴾ ]وقال ,]2: مريم  :﴿(#θ ãã ÷Š$# öΝä3−/ u‘ % Yæ • |Ø n@ ºπuŠ ø äz uρ﴾ 

  .]54: الأعراف[
 فقــــــد ثبــــــت في )3([داعي أكــــــل الحــــــرام ولبــــــسه  أن يــــــترك الــــــ,ومــــــن شروط الإجابــــــة

 , ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديـه إلى الـسماءغأن رسول االله : الصحيح
 قـال ]?)4( ومطعمه حـرام وملبـسه حـرام وغـذي بـالحرام فـأȂى يـستجاب لـه,فيقول يارب

ئيـــل فخرجـــوا مـــرا: في الإحيـــاء قـــال ابـــن دينـــار  ,راأصـــاب النـــاس قحـــط في زمـــن بنـــي إسرا
 وترفعون إلي أكفا , أخبرهم بأȂكم تخرجون إلي بأبدان نجسة,فأوحى االله تعالى إلى نبيهم

                                     
كـــل أمـــر ذي بـــال لا يبـــدأ فيـــه بحمـــد االله والـــصلاة عـــلي فهـــو أقطـــع أبـــتر :  رواه الرهـــاوي عـــن أبي هريـــرة)1(

كــل أمــر ذي بــال لا : 1وهــو في صــحيح ابــن حبــان الحــديث ) الجــامع الــصغير . (ممحــوق مــن كــل بركــة
كــل كــلام لا يبــدأ فيــه بالحمــد : عــن أبي هريــرة) 4840( وفي أبي داوود يبــدأ فيــه بحمــد االله فهــو أقطــع,

 .الله فهو أجذم
وأبـــــو داوود في  ,)]2704/44: (, ومـــــسلم في الـــــذكر)6409(البخـــــاري في الـــــدعوات [ متفـــــق عليـــــه )2(

 عن أبي موسى بنحوه ) 3374(, والترمذي في الدعوات )1528(الصلاة 
 )ع(و) أ( ساقط من )3(
والترمــــــــذي في التفــــــــسير ) 1015/65(ومــــــــسلم في الزكــــــــاة ) 328/2( ام أحمــــــــد في المــــــــسند رواه الإمــــــــ)4(

 .عن أبي هريرة) 2989(



 
 ولــن , الآن قــد اشــتد غــضبي علــيكم, وملأتــم بطــونكم مــن الحــرام,قــد ســفكتم بهــا الــدماء
 فــالأولى إدخالــه فيهــا كــما في , وهــذا الــشرط يغنــي عنــه شرط التوبــة.تــزدادوا منــي إلا بعــدا

  .الإحياء
 قـــال في , فـــإن الملـــل مـــن آفاتـــه, الـــدوام عليـــه دون ملـــل,وط إجابـــة الـــدعاءومـــن شر

 إذا غكان « : قال ابن مسعود. أن يلح في الدعاء ويكرره ثلاثا,الأدب الثامن: الإحياء
  .)1(»اًدعا دعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاث

 ,يـــــستجاب لأحـــــدكم مـــــا لم يعجـــــل«: غ لقولـــــه ,وينبغـــــي أن لا يـــــستبطئ الإجابـــــة
إني :  وقـــال بعـــضهم,, فـــإذا دعـــوت فاســـأل االله كثـــيرا)2(»دعـــوت فلـــم يـــستجب لي: يقـــول

 سـألت االله تعـالى أن , وأȂـا أرجـو الإجابـة,اسأل االله منذ عـشرين سـنة حاجـة ومـا أجـابني
 فعـــرف الإجابـــة ,إذا ســـأل أحـــدكم ربـــه مـــسألة«: غ وقـــال .يـــوفقني لـــترك مـــا لا يعنينـــي

ــ: فليقــل  ومــن أبطــأ عليــه شيء مــن ذلــك ,تم الــصالحاتالحمــد الله الــذي بنعمتــه وجلالــه ت
  .)3(»الحمد الله على كل حال: فليقل

 قـال , فـإن ذلـك مـذموم, أن لا يتكلف الداعي تـسجيع ألفاظـه,ومن شروط الدعاء
 فــإن حــال الــداعي ينبغــي , أن لا يتكلــف الــسجع في الــدعاء,الأدب الخــامس: في الإحيــاء

ســــــيكون قــــــوم يعتــــــدون في «: غل  قــــــا. والتكلــــــف لا يناســــــبه,أن يكــــــون حــــــال متــــــضرع
 :﴿(#θ, وقد قال )4(»الدعاء ãã ÷Š $# öΝ ä3−/ u‘ % Yæ • |Ø n@ ºπ uŠ ø äz uρ 4 … çμ̄Ρ Î) Ÿω =Ïtä† š⎥⎪Ï‰ tF÷èßϑø9$#﴾ ]الأعراف :

                                     
 يصلي عند البيت وأبو جهل وأصـحاب لـه غبينما رسول االله : عن ابن مسعود) 1794( رواه مسلم )1(

ه جلـــوس وقـــد نحـــرت جـــزور بـــالأمس فقـــال أبـــو جهـــل أȆكـــم يقـــوم إلى ســـلا جـــزور بنـــي فـــلان فيأخـــذ
فلــما قــضى صــلاته رفــع صــوته ثــم دعــا : الحــديث بطولــه إلى أن قــال.... فيــضعه في كتفــي محمــد إذا ســجد

 الحديث .......عليهم وكان إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثا
وأبــــــو داوود في )] 2735/90(, ومــــــسلم في الــــــذكر )6340(البخــــــاري في الــــــدعوات [ متفــــــق عليــــــه, )2(

وابـــــن حبـــــان ) 3853(وابـــــن ماجـــــه في الـــــدعاء ) 3387( في الـــــدعوات والترمـــــذي) 1484(الـــــصلاة 
 عن أبي هريرة) 878(

الحمد الله الذي بنعمتـه تـتم الـصالحات, : إذا سأل أحدكم  أحدكم ربه فتعرف الإجابة فليقل:  حديث)3(
عــــن أبي ) 324(الحمــــد الله عــــلى كــــل حــــال, رواه البيهقــــي في الــــدعوات : ومــــن أبطــــأ عنــــه ذلــــك فليقــــل

:  إذا أتـــاه الأمـــر يـــسره قـــالغكـــان النبـــي : عـــن عائـــشة) 1840/40(وللحـــاكم ) 325( ولـــه .هريـــرة
 الحمد الله على كل حال: الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا أتاه الأمر يكرهه قال

عــــن ســـعد بــــن أبي وقـــاص, ورواه أبــــو ) 1480(وأبــــو داوود في الـــصلاة ) 172/1( رواه الإمـــام أحمـــد )4(
= 
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 فإنـه قـد , والأولى أن لا يجاوز الدعوات المـأثورة,معناه التكلف في الإسجاع:  قيل,]54

 , فــما كــل أحــد يحــسن الــدعاء في كــل شيء,ةيتعــدى في دعائــه فيــسأل مــا لا تقتــضيه مــصلح
 إذ يقـــال لأهـــل , أن العلـــماء يحتـــاج إلـــيهم في الجنـــة,طولـــذلك روي عـــن معـــاذ بـــن جبـــل 

إيـــاكم «: غ وقـــد قـــال ,لموا مـــن العلـــماءـتمنـــوا فـــما يـــدرون كيـــف يتمنـــون حتــى يتعـــ: الجنــة
إليها من اللهم إني أسألك الجنة وما قرب :  فحسب أحدكم أن يقول,والسجع في الدعاء

  .)1(»قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل
  .)2(»سيأتي قوم يعتدون في الدعاء والطهور«: وفي الخبر

 أشـهد أني قـد ,!أعـلى االله تبـالغ :  فقـال لـه,ومر بعض السلف بقاص يدعو بالسجع
 لا  اللهم, اللهم اجعلنـــــا جيـــــدين, يـــــدعو ومـــــا يزيـــــد عـــــلى قـــــول)3(رأȆـــــت حبيبـــــا العجمـــــي

 =                                     
مقتــصرا عــلى الــدعاء والحــاكم في المــستدرك ) 3864( في الطهــارة, وابــن ماجــه في الــدعاء )96(داوود 

 إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور : عن عبد االله بن مغفل) 162/1(
وانظـر : عـن ابـن عبـاس) 6337(غريـب بهـذا الـسياق, وللبخـاري ): 363/1( قال العراقي في المغني )1(

 لا يفعلــون ذلــك, يعنــي لا يفعلــون غ الــدعاء فاجتنبــه فــإني عهــدت أصــحاب رســول االله الــسجع مــن
صــحيح : وقــال) 1914/114(, والحــاكم )3846(وروى بــن ماجــه في الــدعاء . إلا ذلــك الاجتنــاب
اللهم إني أســألك مــن الخــير كلــه عاجلــه ( علمهــا هــذا الــدعاء غأن رســول االله : الإســناد عــن عائــشة

. وأعـوذ بـك مـن الـشر كلـه عاجلـه وآجلـه ماعلمـت منـه ومـا لم أعلـم. ومـا لم أعلـموآجله ماعلمـت منـه 
وأعوذ بك مـن شر مـا اسـتعاذ بـك منـه عبـدك . اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد

وأعــوذ بــك مــن النــار . اللهم إن أســألك الجنــة ومــا قــرب إليهــا مــن قــول أو عمــل. غورســولك محمــد 
) 974(,ولابـن حبـان )وأسألك أن تجعـل كـل قـضاء قـضيته لي خـيرا. ول أو عملوما قرب إليها من ق

قص في الجمعة مرة فإن أبيت فمرتين, فـإن أبيـت فـثلاث, ولا ألفينـك تـأتي القـوم وهـم في : عن عائشة
حــــديثهم فتقطعــــه علــــيهم, ولكــــن إذا اســــتمعوا حــــديثك فحــــدثهم, واجتنــــب الــــسجع في الــــدعاء فــــإني 

 يكرهون ذلك وأصحابه غعهدت النبي 
اللهم إني : أȂــه ســمع ابنــا لــه يقــول: عــن ســعد» والطهــور«بــدون ) 277( أخرجــه البيهقــي في الــدعوات )2(

لقـــد : فقـــال لـــه ســـعد. أســـألك الجنـــة وغرفهـــا  وكـــذا وكـــذا, وأعـــوذ بـــك مـــن النـــار وأغلالهـــا وسلاســـلها
:  يقــولغاالله  وإني سـمعت رسـول −عظـيم: أو قـال−سـألت  االله خـيرا كثـيرا وتعـوذت مـن شر كثــير 

اللهم إني أسألك من الخير مـا علمـت منـه ومـا : وبحسبك أن تقول .»سيكون قوم يعتدون في الدعاء«
   .لم  أعلم, وأعوذ بك من الشر ما علمت منه وما لم أعلم

 حبيــــب العجمــــي زاهــــد أهــــل البــــصرة وعابــــدهم, أبــــو محمــــد, روى عــــن الحــــسن البــــصري وشــــهر بــــن )3(
نــة وجعفــر بــن ســليمان وداود الطــائي حوشــب والفــرزدق شــيئا يــسير , وعنــه حمــاد بــن ســلمة وأبــو عوا ا

= 

455 



 456 
 والنـــاس يـــدعون مـــن كـــل ناحيـــة وراءه وكـــان , اللهم وفقنـــا للخـــير,تفـــضحنا يـــوم القيامـــة
 لا بلــــسان الفــــصاحة ,ادع بلــــسان الذلــــة والافتقــــار:  وقــــال بعــــضهم,يعــــرف بركــــة دعائــــه

 ,إن العلماء والأبدال لا يزيدون في الدعاء على سبع كلمات فما دونهـا:  ويقال,والانطلاق
 فــإن االله تعــالى  لم يخــتر في موضــع مــن أدعيــة عبــاده أكثــر مــن , البقــرةويــشهد لــه آخــر ســورة

عة والذلة, والمراد بالسجع هو التكلف من الكلام,ذلك  وإلا , فإن ذلك لا يلائم الضرا
                , لكنهــــــا غــــــير متكلفـــــــة, كلــــــمات مــــــسجعةغففــــــي الأدعيــــــة المــــــأثورة عــــــن رســـــــول االله 

 والركع , مع المقربين الشهود, والجنة يوم الخلود,دأسألك الأمن يوم الوعي«: غكقوله 
  .)1(» وأȂت تفعل ما تريد, إنك رحيم ودود, الموفين بالعهود,السجود

 والــــــدعاء , أن يكــــــون المــــــدعو بــــــه أمــــــرا يجــــــوز عقــــــلا وشرعــــــا,ومــــــن شروط الــــــدعاء
  ولا يجــــوز الــــدعاء في الممنــــوع, كــــما ذكــــره القــــرافي في أȂــــوار الــــبروق,بالمــــستحيلات ممنــــوع

ئــد لــه,العــادي إلا لنبــي أو ولي  , أو يكــون الــداعي قــصد بلــوغ مرتبــة الأوليــاء وخــرق العوا
  . ولم يرتض ابن الشاط ما ذكر في الممنوع العادي,وهذا ذكره القرافي في أȂوار البروق

 لــئلا , فــلا يجــوز الــدعاء بــالمجهول,ويــشترط في المــدعو بــه أن يكــون معــروف المعنــى
 بحـضرة ,عـن بعـضهم أȂـه كـان يعـزم عـلى الجـان بألفـاظ عجميـة كـما حكـي ,يقع في محظـور

:  فـــسأله المـــسلم عـــن ســـبب ضـــحكه فقـــال لـــه النـــصراني, فـــضحك منـــه النـــصراني,نـــصراني
  . وتظن أȂك تدعوه,عجبت منك تسب ربك

 جلــوس الــداعي بمكــان خــال , وليــست بــشرط لــه,ومــن آداب الــدعاء المندوبــة فيــه
 موجــب ,صفاء القلــب   وفراغــه مــن المــشوشات فــ,مــن النــاس معتــزلا عــن كــل مــا يــشغله

 وهــو أن يقبــل بكليتــه عــلى االله , وهــذا الأدب ســبب في أدب ثــان,لحــضوره مــع االله تعــالى
 وينجمـــع همـــه وعزمـــه عليـــه في , وذلـــك بـــأن لا يبقـــى في قلبـــه شـــاغل عـــن االله تعـــالى,تعـــالى

  .التوجه حال دعائه
 =                                     

ومعتمر بن سليمان وآخرون, وكان مجاب الدعوة, تؤثر عنه كرامات وأحوال, وكان له دنيا, فوقعت 
ســير أعــلام . موعظــة الحــسن في قلبــه فتــصدق بــأربعين ألفــا, وقنــع باليــسير, وعبــد االله حتــى أتــاه اليقــين

 885النبلاء عدد 
 يقول  ليلـة حـين فـرغ غمن حديث ابن عباس سمعت رسول االله ) 3419(رواه الترمذي في الدعوات  )1(

 غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ليلى: من صلاته, فذكر حديثا طويلا من جملته هذا وقال



 
 وينبغـي التوجـه إليهـا في كـل ,ت لأنها أشرف الجها, أن يكون مستقبل القبلة,ومنها
 وأن لا يكــون بينــه وبــين الأرض , غــير الأحــوال الخسيــسة كــالجلوس في الخــلاء,الأحــوال
 وأن يكــون حــاسرا عــن , لأن هــذه الحالــة أقــرب للتواضــع بــين يــدي الملــك المــدعو,فــراش

 , لمــــا فيــــه مــــن إظهــــار التــــذلل والمــــسكنة لــــه تعــــالى,رأســــه كــــل حائــــل مــــن عمامــــة ونحوهــــا
 فكلـــما تحقـــق العبـــد بوصـــف نفـــسه جـــاءه المـــدد مـــن ,ضـــعا غـــير مظهـــر لفخـــر ولا زينـــةمتوا

 , تحقــق بــذلك يمــدك بعــزه,تحقــق بأوصــافك يمــدك بأوصــافه: حكمـ قــال في الــ.فــضل ربــه
 وذلـك , وأن يكـون غـاض البـصر, تحقـق بعجـزك يمـدك بقدرتـه,تحقق بفقرك يمدك بغناه
 , شـاغل للقلـب عـن كـمال الحـضور فـإن تقلـب البـصر في المبـصرات,لأجل كمال حـضوره

إني أكـــافئ عـــلى «:  ففـــي الخـــبر الربـــاني,وأن يبتـــدئ الـــدعاء بالحمـــد الله تعـــالى والثنـــاء عليـــه
 ويزيـــد , وآخـــره, ووســـطه, أول دعائـــه,غ وأن يـــصلي عـــلى النبـــي )1(»المـــدح فامـــدحوني

  .غالسيادة له 
 فــــــلا يبتــــــدئ  أن يفتــــــتح الــــــدعاء بــــــذكر االله تعــــــالى,الأدب التاســــــع: قــــــال في الإحيــــــاء

تفتح الـــدعاء إلا ـ يـــسغمـــا ســـمعت رســـول االله «: )2( قـــال ســـلمة بـــن الأكـــوع,بالـــسؤال
  .)3(»سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب: استفتحه فقال

 فليبتدئ بالصلاة ,من أراد أن يسأل االله تعالى حاجة: وقال أبو سلسمان الداراني
 يقبل  فإن االله ,غ النبي  ثم يختم بالصلاة على, ثم يسأله حاجته,غعلى النبي 
 إن سألتم االله «:  أȂه قالغ وعنه . وهو أكرم من أن يدع ما بينهما,الصلاتين

 فيقضي إحداهما , فإن االله تعالى أكرم من أن يسأل حاجتين, فابتدئوا بالصلاة علي,حاجة
إلى  وأن يرفع يديه حالة الدعاء وبطونهما , منه.)4( رواه أبو طالب مكي,»ويرد الأخرى

                                     
 .إني أكافئ على المدح فامدحوني لم أجده:  حديث)1(
. 74أبــو مــسلم, وأبــو إيــاس, شــهد بيعــة الرضــوان, مــات ســنة  ســلمة بــن عمــرو بــن الأكــوع الأســلمي, )2(

 2510تقريب التهذيب عدد 
عـــــن ) 88 (46/1وفي الـــــدعاء ) 6253(والطـــــبراني في الكبـــــير ) 498/1( رواه الحـــــاكم في المـــــستدرك )3(

رواه أحمــد والطــبراني بنحــوه وفيــه : ســلمة بــن الأكــوع قــال الحــاكم صــحيح ورده الــذهبي وقــال الهيثمــي
 راشد اليمامي وثقه غير واحد وضعفه آخرون وبقية رجاله رجال الصحيح عمر بن 

 شــيخ الــصوفية أبــو طالــب محمــد بــن عــلي بــن عطيــة الحــارثي العجمــي ثــم المكــي, صــاحب كتــاب قــوت )4(
= 
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 , أو كان مقصوده الدفع, وأما فيه,السماء إن كان مقصوده الجلب إلا في الاستسقاء

 عند ,في شرح أحاديث الاستسقاء:  قال في إكمال الإكمال,فليجعل بطونهما إلى الأرض
 أي عياض ،  »وأشار بظهر كفيه إلى السماء«:  حيث قال,غذكر صفة استسقائه 

:  وبه فسر الرهب في قوله تعالى,كان الرفع هكذاو:  وقال,استحب مالك هذه الصفة
﴿$ oΨ tΡθãã ô‰ tƒ uρ $ Y6 xîu‘ $ Y6yδ u‘ uρ﴾ ]بياءȂفيجعل ظهورهما إلى ,وأما عند المسألة:  قالوا,]89: الأ 

  . وبه فسر الرغب,الأرض
 كـان , وكـان الكـف آلـة الأخـذ,ووجه ذلـك أن الرغـب لمـا كـان طلبـا: قال ابن عطية

 ولمــا كــان الرهــب دفــع مــضرة حــسن معــه نبــذ الأشــياء ,لــوبالمناســب أن يبــسط نحــو المط
إنــما فعــل ذلــك في الاستــسقاء تفــاؤلا لتقلــب الحــال ظهــر :  وقــال بعــض الــشافعية.وتركهــا
 وإشــارة إلى مــا يــسأله أن يجعــل بطــن الــسماء إلى الأرض وينــصب , كتحويــل الــرداء,بــبطن

 ولا ,الى فــادع بــبطن كفيــكإذا دعــوت االله تعــ:  وفي الجــامع الــصغير.مــا فيهــا مــن الأمطــار
وكيفيـــة : , قـــال العلقمـــي في شرحـــه)1( فـــإذا فرغـــت فامـــسح بهـــما وجهـــك,تـــدع بظهورهمـــا

 نعــم إن اشــتد , هــذا هــو الــسنة, أن يجعــل بطــن الكــف إلى الوجــه وظهــره إلى الأرض,ذلــك
 وهـو , جعـل ظهورهمـا إلى الـسماء,أمر كدعائه بدفع البلاء أو قحط أو غلاء أو نحو ذلـك

$﴿: بقوله تعالىالمراد  oΨ tΡθ ãã ô‰ tƒ uρ $ Y6 xî u‘ $ Y6 yδu‘ uρ﴾ ]بياءȂمنه.]90: الأ .  
إلى :  فقيل,واختلفوا في الرفع إلى أȆن يكون: وقال الفلالي في شرح العمليات

 تمد الهمزة ,آمين:  قال في المشارق, وأن يختم دعاءه بلفظة آمين.الصدر وقيل إلى الوجه
 )2( وأȂكر ثعلب,يين تشديدها وأȂكره الأكثر وحكى عن اللغو.وتقصر بتخفيف الميم

 =                                     
القلوب, نشأ بمكة وتزهد وسلك ولقي الصوفية, وصنف ووعظ, وكـان صـاحب رياضـة ومجاهـدة, 

سـير أعـلام النـبلاء عـدد . 385 البـصري شـيخ الـسالمية, تـوفي سـنة وكان على نحلـة أبي الحـسن بـن سـالم
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عــــــن ابــــــن عبــــــاس, ) 1536/1(والحــــــاكم في المــــــستدرك ) 1181( رواه ابــــــن ماجــــــه في إقامــــــة الــــــصلاة )1(
لا يصح  لأن مداره على صالح بن حـسان, : , وقال)1407( العلل المتناهية فيوأخرجه ابن الجوزي 

ونقــــل . يــــروي الموضــــوعات عــــن الثقــــات: مــــتروك وقــــال ابــــن حبــــان: بــــشيء قــــال النــــسائيوهــــو لــــيس 
: انظـر حـديث رقـم) ضـعيف: (قال الشيخ الألبـاني. اتفاق الحفاظ على تضعيفه» خلاصته«النووي في 

 .  في ضعيف الجامع492
, صــــاحب  ثعلــــب, العلامــــة المحــــدث, إمــــام النحــــو, أبــــو العبــــاس, أحمــــد بــــن يحيــــى بــــن يزيــــد الــــشيباني)2(

= 
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ليت :  والنون مفتوحة أبدا مثل, وصححه يعقوب,أȆضا القصر في غير ضرورة الشعر

المعنى :  واختلف في معناها فقيل,أمن الرجل مشدد الميم تأمينا:  ويقال في فعله,ولعل
لف فدخلت  هو أمين بقصر الأ:  وقيل,هو اسم من أسمائه تعالى:  وقيل,كذلك يكون
 ,هي درجة في الجنة لقائل ذلك:  وقيل,يا االله استجب دعاءنا:  فكـأȂه قال,ألف النداء

إذا :  وقوله.معناه اللهم استجب دعاءنا:  وقيل,طابع االله تعالى يرفع به الآفات: وقيل
اهدنا الصراط : معناه إذا دعا بقوله:  وقيل,آمين: معناه إذا قال:  قيل,أمن الإمام فأمنوا

:  قال تعالى, ويسمى كل من الداعي والمؤمن داعيا ومؤمنا,المستقيم إلى آخر السورة
﴿ô‰s% M t6‹Å_é& $ yϑà6è? uθ ôã̈Š﴾] وقيل, وكان أحدهما داعيا والآخر مؤمنا,]89: يونس  :

 وبالسؤال , وتوجه بالتسليم عند تعذر الأسباب,,  منه. إذا بلغ موضع التأمين,معناه
 الناس , , وبالتعريض عند غلبة حسن الظن والاكتفاء بالعلم,عند انشراح الصدر له

 وفرقة رأت , رأت الدعاء أفضل على كل حال,فرقة: في تفصيل الدعاء على ثلاث فرق
 فرأت التسليم أفضل عند تعذر , ذهبت إلى التفصيل, وفرقة,أن التسليم أفضل منه

والدعاء أفضل عند انشراح  ,الأسباب المعينة على المقصود في الدعاء من دفع أو جلب
 والتعريض في الدعاء أفضل من , لأن ذلك عندهم علامة الإذن في الدعاء,الصدر له
 ومن التسليم عند غلبة حسن الظن به تعالى في تحصيل المقصود وعند اكتفاء ,الدعاء

وكن :  قال ابن عطاء االله في التنوير.÷ كما وقع لسيدنا إبراهيم ,الداعي بعلمه تعالى
 ?ألك حاجة:  فقال له÷ا الأخ إبراهيميا إذ زج به في المنجنيق فتعرض له جبريل أيه

 علمه ,حسبي من سؤالي:  قال,فاسأله:  قال,أما إليك فلا وأما إلى االله فبلى: فقال
 ولم يستعن بجبريل , ووجهها إلى الملك الحق, فانظر كيف رفع همته عن الخلق,بحالي

 فلذلك سلمه من , ربه أقرب إليه من جبريل ومن سؤاله فرأى,ولا أن يحال إلى السؤال
له وإفضاله,النمرود ونكاله   . وأȂعم عليه بنوا

 =                                     
, ســــمع مـــن أبــــراهيم بــــن المنـــذر ومحمــــد بـــن ســــلام الجمحـــي وابــــن الأعــــرابي 200الفـــصيح, ولــــد ســـنة 

والــزبير بــن بكــار, وعنــه نفطويــه ومحمــد بــن العبــاس اليزيــدي والأخفــش الــصغير وابــن الأȂبــاري وأبــو 
هــــد وابــــن مقــــسم الــــذي روى عنــــه أماليــــه, قــــال الخطيــــب ثقــــة حجــــة ديــــن صــــالح, مــــشهور : عمــــر الزا

وعمـر وأصـم, . فظ, له كتاب اخـتلاف النحـويين وكتـاب القـراءات وكتـاب معـاني القـرآن وأشـياءبالح
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אאאفمـن تاقـت , حسن ظنه باالله تعالى وحبـه للقائـه 

 فمـن أحـب لقـاء االله , هان عليه مـا يلقـى دونـه مـن الـشدائد,نفسه حبا وشوقا إلى  محبوب
 هـان عليـه مـا , أو إلى ما عنده من الكرامة والدرجات في الآخـرة,ه والشوق إليهتعالى لحب

 ألا تـــرى إلى مـــا يتحمـــل , فهـــي قاعـــدة مطـــرودة في كـــل شيء,يلقـــى دون ذلـــك مـــن المكـــاره
 وما يتحمل العبـاد , حبا لما يرجون من زهرتها,طلاب المال من المشاق غير مكترثين بها

 وحـب لقـاء االله . غـير مكترثـين بتلـك المـشقة, من ثوابهامن مشاق العبادة حبا لما يرجون
  .نهـ ولازم ع,تعالى ينتجه حسن الظن به تعالى

مــا «: غ وفي الحــديث عنــه ,وقــراءة يــس عنــد المحتــضر تهــون عليــه ســكرات المــوت
اقرؤوا على موتاكم يس «:  وفيه أȆضا,)1(»من ميت يقرأ عند رأسه  يس إلا هون االله عليه

  .)2(»آن لا يقرؤها رجل يريد االله والدار الآخرة إلا غفر لهفإنها قلب القر
 غروي عنـه :  قال في العلوم الفـاخرة,ومما ييسر سكرات الموت الإيمان والتقوى

ارفـــــق «: غ فقــــال لـــــه النبــــي ,أȂــــه دخــــل عـــــلى رجــــل مـــــن أصــــحابه وعنـــــده ملــــك المـــــوت
من ؤني بكــل مــيــا محمــد طــب نفــسا وقــر عينــا فــإ:  فقــال ملــك المــوت,منؤبــصاحبي فإنــه مــ

  .)3(»رفيق
                                     

رواه أبــو نعــيم عــن أبي الــدرداء وأبي ذر . مــا مــن ميــت يمــوت فيقــرأ عنــده ســورة يــس إلا هــون االله عليــه) 1(
فيـــه بعـــض المتروكـــين : 152/3بـــاني في إرواء الغليـــل  قـــال الأل). 42186(معـــا, الكنـــز الحـــديث رقـــم 

حدثنا أبو المغيرة حـدثنا صـفوان حـدثني المـشيخة أنهـم : )16969(وفي مسند الإمام أحمد . والمتهمين
حضروا غضيف بن الحارث الثمالي حين اشتد سوقه فقال هل منكم أحد يقرأ يس قال فقرأهـا صـالح 

فكـــان المـــشيخة يقولـــون إذا قرئـــت عنـــد الميـــت : ا قـــبض قـــالبـــن شريـــح الـــسكوني فلـــما بلـــغ أربعـــين منهـــ
 خفف عنه

كلاهمـــــــا في الجنـــــــائز  ) 1448(وابـــــــن ماجـــــــة ) 3121(وأبـــــــو داوود ) 20323( أخرجـــــــه الإمـــــــام أحمـــــــد )2(
والبيهقــــــي في ) 2074/55(والللفــــــظ لــــــه والحــــــاكم ) 1075 − 1074(والنــــــسائي في اليــــــوم والليلــــــة 

يس قلـب القـرآن لا يقرؤهـا رجـل يريـد «:  قالغسول االله عن معقل بن يسار أن ر) 6600(السنن 
 .»االله والدار الآخرة إلا غفر له ما تقدم من ذنبه, فاقرؤوها على موتاكم

مـن طريـق جعفـر بـن محمـد عـن أبيـه عـن الحـارث بـن الخـزرج عـن ) 4188( أخرجه الطـبراني في الكبـير )3(
يــا : ت عنـد رأس رجــل مـن الأȂــصار فقـال يقــول, ونظـر إلى ملــك المـوغأبيـه قـال ســمعت رسـول االله 

رواه ابــن شــاهين مــن طريــق عمــرو بــن شــمر وأورده : ملــك المــوت إلــخ, فــذكره مطــولا, وفي الإصــابة
وعمــرو بــن . ابــن منــده مــن هــذا الوجــه مختــصرا وأخرجــه البــزار وابــن أبي عاصــم والطــبراني وابــن قــانع

= 
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 ,وأما التي في الآخرة: من من الكرامةؤ في عد ما يعطاه الم,وقال الغزالي في المنهاج

 حتى أن منهم من يكون الموت عنده أهون من , أن يهون االله عليه سكرات الموت,فمنها
  .]32 :النحل [﴾t⎦⎪Ï%©!$# ãΝßγ9©ùuθtGs? èπs3Í×̄≈n=yϑø9$# t⎦⎫Î6Íh‹sÛ﴿ :  قال االله تعالى,شرب الماء الزلال للظمآن
مـن صـلى بعـد : غقـال رسـول االله « قال ,ك عن ابن عباس ,وفي شرح الصدور

المغــرب ركعتــين في ليلــة الجمعــة يقــرأ في كــل ركعــة مــنهما بفاتحــة الكتــاب مــرة وإذا زلزلــت 
 هون االله عليه سكرات الموت وأعاذه من عذاب القـبر ويـسر لـه الجـواز ,خمس عشرة مرة

  .»الصراط يوم القيامةعلى 
 ففــي شرح الــصدور أن الــسواك يــسهل , الــسواك,وممــا ييــسر ســكرات المــوت أȆــضا

  .)1(غ في الصحيح في قصة سواكه ك واستدل بحديث عائشة ,خروج الروح
אאאA أن يقول كل يوم مائة مرة  ,اًومما ييسرها أȆض

@,لأن خاصـية هـذا , فـمات وهـو سـاجد في صـلاة الـصبح فلازمـه بعـضهم 
ئــــــد الجليلــــــة ,التــــــسليم أن ذاكــــــره لا يــــــذوق مــــــرارة المــــــوت  كــــــما في الــــــدر الثمــــــين وفي الفوا

  .للسنوسي
وعـــن ابي :  قـــال في كتـــاب الترغيـــب والترهيـــب, مـــوت الـــشهادة,وممـــا ييـــسرها أȆـــضا

إلا كما يجد  أحدكم  ما يجد الشهيد من مس القتل «: غ قال قال رسول االله ,طهريرة 
:  وقـــال الترمـــذي, رواه الترمـــذي والنـــسائي وابـــن حبـــان في صـــحيحه,»مـــن مـــس القرصـــة
  .حديث صـحيح
 يــدل ,مــا ورد مــن الأحاديــث في أن الــروح تــنعم وتعــذب ونحــو ذلــك: قــال الغــزالي

 وإنــما هــو مفارقــة الــروح ,عــلى أن المــوت لــيس عبــارة عــن انعــدام الــروح وانعــدام إدراكهــا
 أن المـوت معنـاه تغـير , ونطـق بـه الآي والأخبـار, فالذي تشهد له طرق الاعتبـار,للجسد

 =                                     
 موضوع): 6410(وقال الألباني في السلسلة الضعيفة . شمر متروك

 وأȂـا غدخل عبد الـرحمن بـن أبي بكـر عـلى النبـي : عن عائشة قالت) 4438( يشير إلى ما في البخاري )1(
 بـــصره فأخـــذت غمـــسندته إلى صـــدري ومـــع عبـــد الـــرحمن ســـواك رطـــب يـــستن بـــه, فأبـــده رســـول االله 

 غ  فاســـتن بـــه فـــما رأȆـــت رســـول االلهغالـــسواك فقـــضمته ونفـــضته وطيبتـــه ثـــم دفعتـــه إلى رســـول االله 
في الرفيـق :  رفـع يديـه أو إصـبعيه ثـم قـالغاستن استنانا قط أحـسن منـه, فـما عـدا أن فـرغ رسـول االله 

 مات بين حاقنتي وذاقنتي: الأعلى ثلاثا ثم قضى, وكانت تقول
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 ومعنـى مفارقتهـا , وأن الروح باقيـة بعـد مفارقـة الجـسد إمـا معذبـة وإمـا منعمـة,حال فقط
 فـــإن الأعـــضاء آلات ,انقطـــاع تـــصرفها عـــن الجـــسد لخـــروج الجـــسد عـــن طاعتهـــا: للجـــسد

 وتعلـم حقيقـة , وتبصر بالعين, وتسمع بالأذن,د حتى أنها لتبطش بالي,الروح تستعملها
 ولـذلك تتـألم بنفـسها , والروح تعلم حقيقة الأشياء بنفسها من غير آلـة,الأشياء بالقلب

 وكــــل ذلــــك لا يتعلــــق , وتتــــنعم بــــأȂواع الفــــرح والــــسرور,بــــأȂواع الحــــزن والغــــم والكمــــد
فارقتهـــــا  فيبقـــــى معهـــــا بعـــــد م, وكـــــل مـــــا هـــــو للـــــروح وصـــــف للـــــروح بنفـــــسها,بالأعـــــضاء
 فيتعطـــــل بمـــــوت الجـــــسد إلى أن تعـــــاد الـــــروح , ومـــــا هـــــو لهـــــا بواســـــطة الأعـــــضاء,للجـــــسد
 وذلـك لا يمـوت , فإن الإنسان في الحقيقـة هـو المـدرك للعلـوم والآلام واللـذات,للجسد

انقطاع تصرف الـروح في البـدن وخـروج البـدن عـن أن يكـون :  فمعنى الموت,ولا ينعدم
 كــما ينكــشف ,عبــد بــالموت مــا لم يكــن منكــشفا لــه في الحيــاة واعلــم أȂــه ينكــشف لل,لهــا آلــة

 وأول . فالناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا,للمستيقظ في اليقظة ما لم  يكن منكشفا له في النوم
 وقـــد كـــان مـــسطورا في كتـــاب ,مـــا ينكـــشف لـــه مـــا يـــضره ومـــا ينفعـــه مـــن حـــسناته وســـيئاته

 فـــــإذا انقطعـــــت , شـــــواغل الـــــدنيا وكـــــان يـــــشغله عـــــن الاطـــــلاع عليـــــه,منطويـــــا في سر قلبـــــه
 فــلا ينظــر إلى ســيئاته إلا وتحــسر عليهــا تحــسرا يــود أن ,الــشواغل انكــشفت لــه جميــع أعمالــه

 وينكشف لـه ذلـك عنـد انقطـاع الـنفس ,يخوض غمرات النار للخلاص من تلك الحسرة
ون  د, وتشتعل فيه نيران فراق كل ما كان يطمئن إليه من هذه الدنيا الفانيـة,وقبل الدفن

 فـإن طالـب الـزاد للبلغـة إذا بلـغ المقـصود فـرح بمفارقـة ,ما أراد منهـا لأجـل الـزاد والبلغـة
 وهـــــذا حـــــال مـــــن لم يأخـــــذ مـــــن الـــــدنيا إلا قـــــدر , إذا لم يكـــــن يريـــــد الـــــزاد لعينـــــه,بقيـــــة الـــــزاد
  .الضرورة

 فإما روضة من ,القبر أول منزل من منازل الآخرة«:  أȂه قالغ عنه ,وفي الحديث
, وهـــذا نـــص صريـــح في أن المـــوت معنـــاه تغـــير )1(» أو حفـــرة مـــن حفـــر النـــار,ةريـــاض الجنـــ

                                     
 غريــب لا نعرفــه إلا مــن هــذا الوجـــه,: وقــال عــن أبي ســعيد,) 2460( رواه الترمــذي في صــفة القيامــة )1(

كلاهمــــــا في الزهــــــد والحــــــاكم في المــــــستدرك ) 4267(وابــــــن ماجــــــه ) 2308(ا وأخــــــرج الترمــــــذي أȆــــــض
إن القــبر أول منــازل الآخــرة فــإن نجــا : عــن عــثمان بــن عفــان) 397(والبيهقــي في الــشعب ) 1/371(

ما رأȆـت منظـرا إلا : غوقال رسول االله : Ȇسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه, قالأمنه فما بعده 
 .هوالقبر أفظع من



 
 وأن مـــا ســـيكون مـــن شـــقاوة الميـــت أو ســـعادته يتعجـــل عنـــد المـــوت مـــن غـــير ,حـــال فقـــط

  . من العلوم الفاخرة. وإنما يتأخر بعض أȂواع العذاب والثواب دون أصله,تأخير
א,لمـــساء وثلاثـــة في الـــصباح ثلاثـــة في ا, ســـيد الاســـتغفار, 

א«سيد الاستغفار :  قالغلحديث رواه البخاري أȂه 
א

א«. حـين يمـسي  مـن قالهـا موقنـا بهـا
 ,فــمات مــن ليلتــه دخــل الجنــة ومــن قالهــا موقنــا بهــا حــين يــصبح فــمات مــن يومــه دخــل الجنــة

 أي ,عهـــدك:  فمعنـــى قولـــه,وأȂـــا عـــلى عهـــدك ووعـــدك:  إلا قولـــه,وألفاظـــه ظـــاهرة المعنـــى
ألـست : الذي أخذت منا يـا ربنـا يـوم أخرجـت ذريـة آدم مـن ظهـره كهيئـة الـذر فقلـت لهـم

 أي الوعـــد ,ووعــدك:  ومعنــى قولــه, نحــن مقــرون لـــك بالربوبيــة أي,بــلى:  قــالوا?بــربكم
مـا :  وقولـه,الذي وعدتنا على لسان نبيك من أن من مات لا يشرك باالله شيئا دخل الجنة

 إعلام بأن أحدا لا يقدر على الإتيان بجميع ما يجب الله تعـالى عليـه ولا الوفـاء ,استطعت
 ,عـــالى بعبـــاده فلـــم يكلفهـــم فـــوق طـــاقتهم فرفـــق االله ت,بكـــمال الطاعـــة والـــشكر عـــلى الـــنعم

  . أي أقر لك بنعمتك علي وبذنبي,ومعنى أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي
 , لحــديث في تفــسير الثعــالبي, قــراءة آخــر ســورة الحــشر,ومــن أســباب حــسن الخاتمــة

من قرأ آخر سورة الحشر من ليل أو نهار فقبض «:  قالغ أن النبي ,وفي الجامع الصغير
  .)1(» اليوم أو الليلة فقد أوجب الجنةفي ذلك

مـن قـرأ آيـة الكـرسي دبـر «:  لحـديث, قـراءة آيـة الكـرسي بعـد كـل فـرض,ومن أسبابه
  .)2(» لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت,كل صلاة مكتوبة

                                     
تيم «عن أبي أمامـة ) 2501(والبيهقي في الشعب ) 1164/3( رواه ابن عدي في الكامل )1( مـن قـرأ خـوا

. )20306(, وأخرجــه الإمــام أحمــد »الحــشر في ليلــة أو نهــار فــمات مــن يومــه أو ليلتــه فقــد أوجــب الجنــة
ن قـال مـ: عن معقل بن يسار) 2272(والبيهقي في الشعب ) 2922(والترمذي ) 3425(والدارمي 

حــين يــصبح ثــلاث مــرات أعــوذ بــاالله الــسميع العلــيم مــن الــشيطان الــرجيم وقــرأ ثــلاث آيــات مــن آخــر 
ســورة الحــشر وكــل االله بــه ســبعين ألــف ملــك يــصلون عليــه حتــى يمــسي وإن مــات في ذلــك اليــوم مــات 

 حــسن غريــب لا نعرفــه إلا مــن هــذا: شــهيدا ومــن قــالهن حــين يمــسي كــان بتلــك المنزلــة, قــال الترمــذي
 .الوجه

عـــــن أبي أمامـــــة  والبيهقـــــي في ) 675(والطـــــبراني في الـــــداعاء ) 100( رواه النـــــسائي في  اليـــــوم والليلـــــة )2(
= 
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 أȂـه قــال , بـن عـازب)1( لحـديث البخـاري عـن الــبراء, دعـاء النــوم,ومـن أسـبابه أȆـضا

 ثــم اضــطجع عــلى ,ذا أتيــت مــضجعك فتوضــأ وضــوءك للــصلاةإ«: غقــال رســول االله 
اللهم إني أســلمت نفــسي إليــك وألجــأت ظهــري إليــك وفوضــت :  ثــم قــل,شــقك الأȆمــن

 , لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليـك,أمري إليك ووجهت وجهي إليك رغبة ورهبة إليك
 مـن  فـإن مـت, آمنت بكتابك الذي أȂزلت ونبيك الـذي أرسـلت,أستغفرك وأتوب إليك
 فلـما بلغـت ,غ فرددتهـا عـلى النبـي ,واجعلهن آخر ما تـتكلم بـه, ليلتك مت على الفطرة

 رواه ,»لا ونبيـــك الـــذي أرســـلت:  قـــال,ورســـولك:  قلـــت,آمنـــت بكتابـــك الـــذي أȂزلـــت
 وفي روايــــة للبخــــاري .البخــــاري ومــــسلم والترمــــذي وأبــــو داوود والنــــسائي وابــــن ماجــــة

  .»لى الفطرة وإن أصبحت أصبحت بخيرفإنك إن مت من ليلتك مت ع«:والترمذي
אא,غ كـان النبـي«:  قال الثعالبي في تفـسيره, قراءة سورة تبارك 
 وروي أنهـــا تنجـــي مـــن عـــذاب القـــبر , رواه جماعـــة مرفوعـــا,»يقرؤهـــا عنـــد أخـــذ مـــضجعه

:  قــــالغ أن النبــــي ,ك, وعــــن ابــــن عبــــاس )2(وتجــــادل عــــن صــــاحبها حتــــى لا يعــــذب
 =                                     

. لتفـرد محمـد بـن حمـير بـه) 243/1(وأورده ابـن الجـوزي في الموضـوعات . عن علي) 2174(الشعب 
 في الرجـــال ورد بأȂــه احــتج بــه أجــل مـــن صــنف في الــصحيح وهــو البخــاري ووثقـــه أشــد النــاس مقالــة

قـــــوي ثقـــــة مـــــن رجـــــال البخـــــاري  هـــــو: , وقـــــال في اللآلـــــئ المـــــصنوعة)فـــــيض القـــــدير(وهـــــو ابـــــن معـــــين 
والحـــديث صـــحيح عـــلى شرطـــه وقـــد أخرجـــه النـــسائي وابـــن حبـــان في صـــحيحه وابـــن الـــسني في عمـــل 
اليــوم والليلـــة وصــححه أȆـــضا الــضياء المقـــدسي في المختــارة, ونقـــل عــن  ابـــن حجــر في تخـــريج المـــشكاة 

زاد المعـــاد (غفـــل ابـــن الجـــوزي في زعمـــه وضـــعه وهـــو مـــن أســـمج مـــا وقـــع لـــه, وقـــال ابـــن القـــيم : لـــهقو
روي مــن عــدة طــرق كلهــا ضــعيفة لكنهــا إن انــضم بعــضها إلى بعــض مــع تباينهــا واخــتلاف ): 285/1

رواه الطــــبراني في الكبــــير : وقــــال الهيثمــــي في الزوائــــد. مخرجهــــا دل عــــلى أن لــــه أصــــلا ولــــيس بموضــــوع
 ط بأسانيد وأحدها جيدوالأوس

أبـو عمـرو, لـه : الأȂـصاري الأوسي, يكنـى أبـا عـمارة, ويقـال....  البراء بن عازب بن الحارث بن عدي)1(
إنــــه شــــهد أحــــدا أخرجــــه : ولأبيــــه صــــحبة, استــــصغر يــــوم بــــدر هــــو وابــــن عمــــر فلــــم يــــشهداها, ويقــــال

ة خمـس عـشرة, وسـافر معـه  أربع عشرة غزوة وفي روايـغالسراج, وروي عنه أȂه غزا مع رسول االله 
, وهــو الــذي افتــتح الــري ســنة   في قــول أبي عمــرو الــشيباني وخالفــه غــيره, وشــهد 24ثمانيــة عــشر ســفرا

مــــات في إمــــارة . غــــزوة تــــستر مــــع أبي موســــى  الأشــــعري, والجمــــل وصــــفين وقتــــال الخــــوارج مــــع عــــلي
 615الإصابة عدد . 72مصعب بن الزبير وأرخه ابن حبان سنة 

) 3786(وابن ماجه ) 2891(والترمذي ) 1402(وأبو داود ) 7975(ام أحمد في المسند  رواه الإم)2(
= 
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أنهــــا «: , وفي الموطــــإ)1(» أن ســــورة تبــــارك الــــذي بيــــده الملــــك في قلــــب كــــل مــــؤمنوددت«

  )3(, وبـعض العلماء يضيف الم السجدة لسورة للملك)2(»تـجادل عن صاحبها
 فخــرج نــور , فلــما احتــضر أغمــي عليــه, أن رجــلا كــان يقرؤهــا,وفي العلــوم الفــاخرة

تـه حتــى فعـل مثــل ذلــك مـن رأســه حتـى أتــى الـسقف فخرقــه فمـضى ثــم خــرج نـور مــن سر
 أمـا النـور الـذي خـرج مـن رأسي ,نعـم:  قـال?هل علمـت بـما كـان منـك:  فقلنا له,ثم أفاق

 وبقيت تبارك عندي , ذهبن يشفعن لي,فأربع عشرة آية من أول سورة الم تنزيل السجدة
  .تحرسني وكنت أقرؤهما كل ليلة

 , كلمـــة االله تعـــالى المـــوت في جهـــاد الكفـــار لإعـــلاء,وممـــا ينجـــي مـــن ســـؤال الملكـــين
إن :  وقيـل,»ومن سأل الـشهادة خالـصا مـن قلبـه فلـه أجـر شـهيد« ,لحديث أخرجه مسلم

  .ؤال الملكينـكل ذي شهادة ثبتت له خاصية النجاة من س
 , المبطــــــون: وعــــــد الثعــــــالبي في العلــــــوم الفــــــاخرة مــــــن الــــــشهداء تــــــسعة عــــــشر وهــــــم

 وصــــــاحب , والحــــــرق,الله والــــــشهيد في ســــــبيل ا, وصــــــاحب الهــــــدم, والغــــــرق,والمطعــــــون
هي التي تموت عند الـولادة وولـدها في بطنهـا : , قيل)4( والمرأة التي تموت بجمع,الجنب

 =                                     
وابن حبان ) 2276(والحاكم في المستدرك وصححه والبيهقي في الشعب ) 10478(والنسائي 

x8﴿:  تستغفر لصاحبها حتى يغفر له− ثلاثون آية −إن سورة في القرآن : عن أبي هريرة) 787( t≈ t6 s? 

“ Ï%©! $# Íν Ï‰ u‹ Î/ à7ù= ßϑ ø9 حديث : عن ابن عباس وقال) 2890(وأخرجه الترمذي في فضائل القرآن  ,﴾#$
للحاكم وابن مردويه وابن نصر والبيهقي ) 6/379(حسن غريب, ونسبه السيوطي في الدر المنثور 

 ضرب خباءه على قبر وهو لا يحسب أȂه قبر فإذا فيه غأن بعض أصحاب النبي : ولفظه في الدلائل
يا رسول االله ضربت خبائي على قبر وأȂا :  فقالغ يقرأ سورة الملك حتى ختمها فأتى النبي إنسان

هي المانعة, هي المنجية, : غلا احسب أȂه قبر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها فقال 
 . هي المانعة: ضعيف وإنما يصح منه قوله: تنجيه من عذاب القبر, وقال الألباني

 .عن ابن عباس) 2507(والبيهقي في الشعب ) 2/565(لحاكم في المستدرك  رواه ا)1(
أن قل هو االله أحـد تعـدل ثلـث القـرآن وأن : عن حميد بن عبد الرحمن مرسلا) 212/1( هو في الموطإ )2(

 ووصله ابن عبد البر في التمهيد من طرق متعددة . تبارك الذي بيده الملك تجادل عن صاحبها
: عـن جـابر) 708 − 707 − 706(والنسائي في اليوم والليلة ) 3404( في الدعوات  أخرج الترمذي)3(

): 585(في السلـــسة الـــصحيحة للألبـــاني .  لا ينـــام حتـــى يقـــرأ بتنزيـــل الـــسجدة وبتبـــاركغكـــان النبـــي 
 صحيح 

وابـن ماجـه في الجهـاد ) 3111(وأبـو داود ) 233/1(مالـك في الموطـإ :  أخرج حديث هذه المجموعـة)4(
= 
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التــي :  وقيــل,إذا ماتــت مــن النفــاس فهــي شــهيدة ألقــت ولــدها أم لا:  وقيــل,قــد تــم خلقــه
, ومـن قتـل )1( ومـن قتـل دون دينـه, ومـن قتـل دون أهلـه, ومن قتل دون ماله,تموت بكرا

, ومن مـات بعـد أن خـرج مـن الجهـاد في سـبيل االله ولـو بنحـو لـدغ عقـرب )2(ظلمةدون م
 وقــراءة لــو أȂزلنــا إلى آخــر ,)4(, ومــن مــات عــلى وضــوء)3(أو مــات عــلى فراشــه حتــف أȂفــه

 ولم يـترك الـوتر في حـضر ,, ومـن صـلى الـضحى وصـام ثلاثـة أȆـام مـن كـل شـهر)5(الـسورة
لـــم إذا جـــاءه المـــوت وهـــو عـــلى حالـــه مـــات  وطالـــب الع,)6(ولا ســـفر كتـــب لـــه أجـــر شـــهيد

 =                                     
قــــال في : المــــرأة تمــــوت بجمــــع: عــــن جــــابر بــــن عتيــــك وقولــــه) 13/4(والنــــسائي في الجنــــائز ) 2803(

,والجمــع بالــضم بمعنــى المجمــوع كالــذخر : النهايــة أي تمــوت وفي بطنهــا ولــد, وقيــل التــي تمــوت بكرا
بمعنــى المــذخور, وكــسر الكــسائي الجــيم, والمعنــى أنهــا ماتــت مــع شيء مجمــوع فيهــا غــير منفــصل عنهــا 

 .  أو بكارةمن حمل
 من قتـل دون مالـه فهـو شـهيد ومـن قتـل دون دمـه فهـو شـهيد ومـن قتـل دون دينـه فهـو شـهيد ومـن قتـل )1(

والنـــسائي ) 1421(في الـــديات (والترمـــذي ) 4772(رواه أبـــو داود  في الـــسنة . دون أهلـــه فهـــو شـــهيد
 عن سعيد بن زيد ) 2580(وابن ماجه في الحدود ) 4049(في المحاربة (

والإمـام .  عـن سـويد بـن مقـرن3542» الكـبرى«أخرجـه النـسائي في .قتل دون مظلمته فهـو شـهيد من )2(
 رجال أحمد رجال الصحيح: عن ابن عباس, قال في الزوائد) 2779(أحمد 

 مــن فــصل في ســبيل االله فــمات أو قتــل فهــو شــهيد, أو وقــصه فرســه أو بعــيره, أو لدغتــه هامــة, أو مــات )3(
رواه أبـــــو داود في كتـــــاب الجهـــــاد . االله مـــــات فإنـــــه شـــــهيد, وإن لـــــه الجنـــــةعـــــلى فراشـــــه بـــــأي حتـــــف شـــــاء 

 من رواية بقية بن الوليد عن ابن ثوبان عن أبي مالك الأشعري ) 2499(
 يا أȂس إن استطعت أن تكون أبدا على وضوء فافعل, فإن ملك الموت إذا قبض روح العبد وهـو عـلى )4(

خرجــه الآجــري عــن ): 199ص (القرطبــي في التــذكرة الحــديث, قــال ........ وضــوء كتــب لــه شــهادة
) 228/2(, وابـــن حبـــان في المجـــروحين3/455أȂـــس مرفوعـــا, ورواه ابـــن الجـــوزي في الموضـــوعات 
 . متروك ورماه ابن حبان بالوضع: عنه, وفي سنده كثير بن سليم, قال النسائي وغيره

ثعلبـــي عـــن يزيـــد الرقـــاشي عـــن أȂـــس ذكـــر ال): 199ص ( ســـبق قبـــل قليـــل, وقـــال القرطبـــي في التـــذكرة )5(
فــمات مــن ليلتــه مــات ) لــو أȂزلنــا هــذا القــرآن عــلى جبــل(مــن قــرأ آخــر ســورة الحــشر إلى آخرهــا : مرفوعــا
 .شهيدا

من صلى الضحى وصام ثلاثة أȆام من الشهر ولم يترك الوتر في سـفر ولا حـضر كتـب لـه أجـر :  حديث)6(
عــن ابــن عمــر, قــال في الترغيــب ) 5667(لفــردوس رواه الطــبراني في الكبــير وذكــره صــاحب ا. شــهيد

رواه الطــبراني في الكبــير عــن ابــن عمــر وفيــه أȆــوب بــن : فيــه نكــارة وقــال الهيثمــي: 407/1والترهيــب 
 .نهيك ضعفه أبو حاتم وغيره ووثقه ابن حبان وقال يخطئ



 
. )2(, ومن طلب الشهادة صادقا بلغه االله منازل الشهداء وإن مـات عـلى فراشـه)1(شهيدا

, ومن تمسك )4(, ومن مات في رباط)3(وزيد موت المرأة في حملها إلى وضعها إلى فطامها
عـلى نبينـا وعليـه , ومـن دعـا في المـرض أربعـين مـرة دعـاء يـونس )5(بالسنة عند فـساد الأمـة

 ومـن يجلـب ,)6(»لا إله إلا أȂت سبحانك إني كنت من الظالمين« , وهـو,الصلاة والسلام
 والسعي على الزوجة والولد وملك اليمين مع إقامـة أمـر ,)7(الطعام إلى أمصار المسلمين

                                     
 لطالــب العلــم −هــاإذا جــاء المــوت, أو كلمــة نحو) 8574( رواه البــزار عــن أبي هريــرة وعــن أبي ذر معــا)1(

َ إلا أبــو هريــرة غوهــذا الكــلام لا نعلــم رواه عــن النبــي : وهــو عــلى هــذه الحــال مــات وهــو شــهيد, قــال ُ َّ
فيــــه هــــلال بــــن عبــــد الــــرحمن الحنفــــي : ضــــعفه المنــــذري, وقــــال الهيثمــــي وغــــيره. وأبــــو ذر بهــــذا الإســــناد

ا عــن ابــن شــهاب عــن أبي مــتروك, وهــذا مــن الأحاديــث التــي زعــم حــاتم المغــافري أن مالكــا حدثــه بهــ
 ضعيف جدا): 445(سلمة عن أبي هريرة, وفي ضعيف الجامع 

 مــــــــن ســــــــأل االله الــــــــشهادة بــــــــصدق بلغــــــــه االله منــــــــازل الــــــــشهداء وإن مــــــــات عــــــــلى فراشــــــــه, رواه مــــــــسلم )2(
) 2797(وابـــن ماجـــه ) 3164(والنـــسائي) 1653(والترمـــذي ) 1520(وأبـــو داود ) 157/1909(

  بن حنيف عن أبيه عن جده عن سهل بن أبي أمامة بن سهل
 إن للمــرأة في حملهــا إلى وضــعها إلى فطامهــا مــن الأجــر كــالمرابط في ســبيل االله فــإن ماتــت فــيما بــين ذلــك )3(

, وهـو في غأراه عـن النبـي : عـن ابـن عمـر قـال) 801(رواه  عبد بن حميد في مسنده . فلها أجر شهيد
يرويـــه قـــيس بـــن : فقـــال) 2804(في العلـــل , وذكـــره الـــدارقطني )789(الفـــردوس للـــديلمي الحـــديث 

فــرواه ابــن المبــارك, عــن قــيس, عــن أبي هاشــم, عــن ســعيد بــن جبــير, عــن ابــن  الربيــع, واختلــف عنــه;
 .والموقوف أشبه وغيره لا يرفعه,. غعمر, عن النبي 

بطـــا في ســـبيل االله فإنـــه ينمـــى لـــه عملـــه إلى يـــوم:  حـــديث)4(  كـــل ميـــت يخـــتم عـــلى عملـــه إلا الـــذي مـــات مرا
كلاهمــــا في الجهــــاد عــــن ) 2500(وأبــــو داود ) 1621(رواه الترمــــذي . القيامــــة ويــــأمن مــــن فتنــــة القــــبر

كـــل الميـــت يخـــتم عـــلى عملـــه إلا المـــرابط فإنـــه ينمـــو لـــه عملـــه إلى يـــوم : ولفـــظ أبي داود. فـــضالة بـــن عبيـــد
 القيامة ويؤمن من فتان القبر 

عـــن ابـــن ) 6889( ذكـــره صـــاحب  الفـــردوس . المتمـــسك بـــسنتي عنـــد فـــساد أمتـــي لـــه أجـــر مائـــة شـــهيد)5(
قـــــال .عـــــن أبي هريـــــرة) 200/8(وأبـــــو نعـــــيم في الحليـــــة ) 5414(عبـــــاس ورواه الطـــــبراني في الأوســـــط 

 . فيه محمد بن صالح العدوي ولم أر من ترجم له, وبقية رجاله ثقات: الهيثمي
ى الــدعوة التــي دعــا بهــا  هــل أدلكــم عــلى اســم االله الأعظــم الــذي إذا دعــي بــه أجــاب وإذا ســئل بــه أعطــ)6(

أȆـما مـسلم دعـا بهـا في : غوقـال رسـول االله ... لا إله إلا أȂت سبحانك إني كنـت مـن الظـالمين: يونس
رواه . بــرأ وقــد غفـر لــه جميــع ذنوبــه مرضـه أربعــين مــرة فــمات في مرضـه ذلــك أعطــي أجــر شـهيد وإن بــرأ

 .عن سعد بن أبي وقاص) 1866/66(الحاكم في المستدرك 
ًن جالب يجلب طعاما إلى بلد من بلدان المسلمين فيبيعه بسعر يومه إلا كانت منزلته عند االله  ما م)7(

أȆما رجل جلب شيئا إلى مدينة من مدائن المسلمين صابرا محتسبا فباعه : منزلة الشهيد, وفي لفظ
= 
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 ,)2(ومــن عــاش مــداريا لــه أجــر شــهيد, )1(االله تعــالى فــيهم وإطعــامهم مــن الحــلال كــذلك

 , أي من لا يطلب أجرة في أذانه ولا الثواب عليـه إلا مـن االله تعـالى)3( المحتسبوالمؤذن
اللهم إني أشــهدك بأȂــك أȂــت االله الــذي لا إله «: , ومــن قــال)4(غومــن صــلى عــلى النبــي 

إلا أȂت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ونبيك ورسولك أبوء بنعمتك علي وأبوء 
 فــإن قالهــا حــين يــصبح فــمات مــن يومــه ,ر الــذنوب غــيركبــذنبي فــاغفر لي ذنــوبي إنــه لا يغفــ
 قـال ,» وإن قالها حين يمسي فمات من ليلتـه مـات شـهيدا,ذلك قبل أن يمسي مات شهيدا

حملنـــا الـــشهداء عـــلى شـــهداء الحـــرب : عنـــد قـــول الرســـالة وإن الـــشهداء أحيـــاء, النفـــراوي
 لأنهــم المجاهـــدون ,مــآثمالــذين قــاتلوا الأعــداء لإعــلاء كلمــة االله تعــالى في غــير ارتكــاب 

 والوقــوف , وبعــضهم ألحــق بهــم مــن قاتــل لغــرض دنيــوي ذاهبــا إلى إرادة الغنيمــة,شرعــا
 نعـم اختيــار التفـصيل بـين القــصد الأخـروي فيــؤجر ,في معـصية لا ينـافي حــصول الـشهادة

 وألحق القرطبي بالمجاهد كل , فلا يؤجر كما إذا قصدا معا,بقدره وبين القصد الدنيوي
 , وإن كـــان الظـــاهر أȂـــه في قتـــال الكفـــار,وهـــذا الفـــصل:  قـــال النـــووي,عـــلى الحـــقمقتـــول 

 =                                     
ّثم قرأ عن ابن مسعود, ) 2384/1(بسعر يومه كان عند االله من الشهداء, رواه الثعلبي في تفسيره 

tβρ﴿عبد االله  ã yz# u™ uρ tβθç/Î ôØ tƒ ’ Îû ÇÚö‘F{ $# tβθäó tG ö6tƒ ⎯ÏΒ È≅ ôÒ sù «! $#   tβρ ã yz# u™ uρ tβθè= ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû È≅‹Î6y™ «! $# ﴾ ,
 .رواه ابن مردوية في التفسير من حديث ابن مسعود وسنده ضعيف: وقال العراقي في المغني

الـــساعي عـــلى والديـــه لـــيكفهما أو :  قـــالغأȂـــه ) 7710(أخـــرج الطـــبراني في الأوســـط نحـــوه عـــن أȂـــس ) 1(
يغنيهما عن الناس فهو في سبيل االله والساعي على نفسه ليغنيها أو يكفها عن الناس فهو في سبيل االله 

فيــه إســحاق بــن ســيد وهــو ضــعيف وحــديث أبي : والــساعي مكــاثرة في ســبيل الــشيطان, قــال الهيثمــي
 لأولاد والأخوة   هريرة في البر والصلة وكذلك السعي عن ا

 .3/7173الكنز ج. رواه الديلمي عن جابر.  من عاش مداريا مات شهيدا)2(
 المـــؤذن المحتـــسب كالـــشهيد يتـــشخط في دمـــه حتـــى يفـــرغ مـــن أذانـــه ويـــشهد لـــه كـــل رطـــب ويـــابس وإذا )3(

ه بنحــوه عــن ابــن عمــر وكــذا ذكــر) 1221(مــات لم يــدود في قــبره رواه الطــبراني في الكبــير وفي الأوســط 
فيـه إبـراهيم بـن رسـتم ضـعفه ابـن عـدي : ضـعفه المنـذري, وقـال الهيثمـي) 6883(صاحب الفردوس 

فيــه أȆــضا ســالم الأفطــس قــال ابــن حبــان يقلــب : ووثقــه غــيره وفيــه أȆــضا مــن لا يعــرف ترجمتــه, وأقــول
 ضعيف ): 3/6(وقال الألباني في ضعيف الجامع ...) فيض القدير(الأخبار ويتفرد بالمعضلات 

, ومن صلى علي عشرا صلى االله عليه مائة, ومن صـلى  )4( من صلى علي صلاة واحدة صلى االله عليه عشرا
. عــلي مائــة كتــب لــه بــين عينيــه بــراءة مــن النفــاق وبــراءة مــن النــار, وأســكنه االله يــوم القيامــة مــع الــشهداء

يم بـن سـالم بـن فيـه إبـراه: قال الهيثمـي. عن أȂس)7235(والأوسط ) 899(رواه الطبراني في الصغير 
 .شبل الهجيمي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
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 وفي إقامــة الأمــر بــالمعروف والنهــي ,فيــدخل فيــه مــن خــرج في قتــال البغــاة وقطــاع الطريــق

 أو لأن أرواحهـــم شـــهدت دار , وإنـــما ســـموا شـــهداء لأنهـــم شـــهد لهـــم بالجنـــة,عـــن المنكـــر
 أو لأن دمـــه يـــشهد لـــه يـــوم , إلا عنـــد القيامـــة بخـــلاف أرواح غـــيرهم لا تـــشهدها,الـــسلام
  . أو لأن االله تعالى شهد له باللطف والرحمة وغير ذلك,القيامة

مـــات غـــير هـــذه  وكـــالغفران , كـــالأمن مـــن الفـــزع الأكـــبر يـــوم القيامـــة,وللـــشهيد كرا
مــة يــوم القيامــة,بــأول الملاقــاة  أȂــه يــشفع في اثنــين وســبعين , ومنهــا, وأȂــه يتــوج بتــاج الكرا

 أȂــــه لا يــــسأل في قــــبره , ومنهــــا, أȂــــه يتــــزوج بــــسبعين مــــن الحــــور العــــين, ومنهــــا,أقاربــــهمــــن 
 فهــو , كالأȂبيــاء والعلــماء العــاملين والمــؤذنين احتــسابا, أن الأرض لا تأكــل جــسده,ومنهــا

كـــل ابـــن آدم تأكلـــه الأرض إلا عجـــب الـــذنب منـــه «: غمـــن جملـــة المـــستثنيات مـــن قولـــه 
  .)1(»خلق ومنه يركب
 , أن شـــهيد الآخـــرة,صيص الحيـــاة والـــرزق بـــشهيد الحـــرب ومـــن معـــهوفهـــم مـــن تخـــ

 , أو المقتـول دون مالـه أو أهلـه أو دينـه,كالغرق والميت بالطاعون والإحراق وبالإسـهال
 لـــيس مثلـــه في الحيـــاة , وغـــيرهم مـــن شـــهداء الأجـــر,أو مـــات غريبـــا ملتبـــسا بطلـــب العلـــم

 الأȂبيـاء والـشهداء والعلـماء لا : لمي ثم قـال الـدي, وإن ألحق به في مطلق الأجر,والرزق
 , والأȂبياء والشهداء يأكلون في قبورهم ويشربون ويـصلون ويـصومون ويحجـون,يبلون

 وللــشاذلي أن الــشهداء ينكحــون حقيقــة كــما يــأكلون ,ووقــع الخــلاف في نكــاحهم نــساءهم
  : قال صاحب الجوهرة. وقائل غير هذا مخالف للآية,ويشربون

ورزقــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــشتـهى الجنــــــــــــــــــــــات يــــــــــــــــــــاةوصــــــــــــــــــــف شــــــــــــــــــــهيد الحــــــــــــــــــــرب بالح
                 عــــــــن ابــــــــن , في كتــــــــاب الإيــــــــمان, في شرح حــــــــديث مــــــــسلم,قــــــــال في إكــــــــمال الإكــــــــمال

وادي :  قالوا?أي واد هذا:  فقال,)2( مر بوادي الأزرقغأن رسول االله « ,كعباس 
 ثم أȂثنى ,تلبية بالكأني أȂظر إلى موسى هابطا من ثنيته وله جؤار إلى االله :  قال,الأزرق

                                     
البخـــاري في التفـــسير [متفـــق عليـــه, ) 322/428/2(والإمـــام أحمـــد ) 239/1( رواه مالـــك في الموطـــإ )1(

والنــسائي وابــن ماجــه في ) 4743(وأبــو داوود في الـسنة )] 2955/142(ومـسلم في الفــتن ) 4814(
 .عن أبي هريرة) 4266(الزهد 

مـــــاء في طريـــــق حـــــاج : بلفـــــظ الأزرق مـــــن الألـــــوان, وادي الأزرق بالحجـــــاز, والأزرق: وادي الأزرق )2(
 534معجم البلدان عدد . الشام دون تيماء
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كـأني أȂظـر إلى يـونس بـن :  قـال,ثنية هرشى:  قالوا?أي ثنية هذه: فقال )1(على ثنية هرشى

:  مـا نـصه,» وهو يلبـي]خلبة[متى على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف خطام ناقته 
,ظر إلى يونس إلـخ:  قوله, أي عياضȂء,أ  , أكثـر الروايـات أȂـه رآهـم كـذلك ليلـة الإسرا

للـــشيوخ في ذلـــك :  قيـــل? وليـــست دار عمـــل, وهـــم في الآخـــرة,كيـــف يحجـــون:  قيـــلفـــإن
  :أجوبة

 وإذا كـــــانوا أحيـــــاء صـــــح أن يحجـــــوا , فهـــــؤلاء أولى, إذا كـــــان الـــــشهداء أحيـــــاء,الأول
 فإذا فنيـت , فالدنيا لم تنقطع عنهم بعد, وهم وإن كانوا في الآخرة,ويتقربوا إلى االله تعالى

  .ء انقطع العملوعقبتها الآخرة دار الجزا
öΝ﴿:  قال تعالى, والآخرة دار ذكر ودعاء, الحج والصلاة ذكر ودعاء,الثاني ßγ1 uθ ôãyŠ 

$pκÏù š oΨ≈ ysö6 ß™ §Ν ßγ̄=9$#﴾ ]الآية] 10: يونس.  
  . أن يكون رآهم كذلك في المنام,الثالث
بــع :  قلــت,كــأني أȂظــر:  ولــذا قــال, أن يكــون مثلــت لــه حالــة حجهــم في حيــاتهم,الرا

 أن ثابتـا البنـاني , ففي الصفوة,لشيخ يجيب بأن الموت إنما يمنع التكليف لا العملوكان ا
ألا تــرى :  فقــال لــصاحبه,لمــا ألحــد ســقطت لبنــة مــن لحــده فــرآه أحــد ملحديــه قــائما يــصلي

 ويؤيـــد ,اللهم إن كنـــت أعطيـــت أحـــدا الـــصلاة في قـــبره فأعطنيهـــا: وكـــان في حياتـــه يقـــول
 .وعليــه جبــة مــن صــوف إذ لا يلــبس الــصوف في الآخــرة: الجــواب الأخــير قولــه في يــونس

 وذكـــر في كتـــاب المناقـــب في شرح أحاديـــث النهـــي عـــن التفـــضيل بـــين الأȂبيـــاء أن ,منـــه بـــخ
 بهــم ليلــة غ وصــلاة النبــي , بــدليل صــلاة موســى في قــبره,الأȂبيــاء أحيــاء الحيــاة الحقيقيــة

ء ولقياه لهم في السماوات   .الإسرا
אא,أي من كثر صدقه مع ربـه بـأن , تعالى من سؤال الملكين ينجيه االله 

لــه ظاهرهــا وباطنهــا  وفي عملــه , بــأن لا يكــذب في قولــه, فكــان صــادقا,يــصدقه بكــل أحوا
                                     

ثنيــة في طريــق مكــة قريبــة مــن الحجفــة يــرى منهــا : بــالفتح ثــم الــسكون وشــين معجمــة والقــصر:  هرشــى)1(
هرشــى :  بــه إلى موضــع واحــد, وقــال عــرامالبحــر, ولهــا طريقــان, فكــل مــن ســلك واحــدا مــنهما أفــضى

هــــضبة ململمــــة لا تنبــــت شــــيئا وهــــي عــــلى ملتقــــى طريــــق الــــشام وطريــــق المدينــــة إلى مكــــة وهــــي أرض 
 .12670معجم البلدان عدد . مستوية, وأسفل منها ودان على ميلين مما يلي مغيب الشمس



 
  . وفي حاله بأن لا يلتفت لسوى ربه ولا يدعي شيئا غيره,بأن لا يلحظ غير ربه

 رجحـــت  هكـــذا, وعلـــل بأȂـــه لـــيس علـــيهم حـــساب ولا عـــذاب,ولا يـــسأل الـــصبيان
  .)1( لقن إبراهيمغ وقد ورد أȂه ,الشافعية

 لحديث حسنه , الموت ليلة الجمعة ويومها,ومما ينجي من سؤال الملكين
ö≅è% uθ﴿ : قراءة,; ومنه)2(الترمذي èδ ª!$# î‰ ym r&﴾من «:  لحديث, في مرضه الذي يموت فيه

                                     
الاحتفــــال بالأطفــــال  /البعــــثكتــــاب :  ابنــــه ابــــراهيم, قــــال الــــسيوطي في الحــــاوي للفتــــاويغ تلقينــــه )1(

, لمـا دفـن ولـده غأورد  ابن فورك في كتابه المسمى بالنظامي في أصول الـدين, أن النبـي ): 175/2(
يــا بنــي القلــب يحــزن والعــين تــدمع ولا نقــول مــا يــسخط الــرب, إنــا الله : إبــراهيم, وقــف عــلى قــبره فقــال
 ورســـول االله أبي, فبكـــت الـــصحابة وبكـــى االله ربي, والإســـلام دينـــي,: وإنـــا إليـــه راجعـــون, يـــا بنـــي قـــل

يـا :  فـرأى عمـر يبكـي والـصحابة معـه, فقـالغعمر بن الخطاب بكاء ارتفع له صـوته, فالتفـت النبـي 
يـــا رســـول االله هـــذا ولـــدك ومـــا بلـــغ الحلـــم ولا جـــرى عليـــه القلـــم, ويحتـــاج إلى : عمـــر مـــا يبكيـــك? فقـــال

ل عمــر? وقـــد بلــغ الحلــم وجــرى عليــه القلـــم ملقــن مثلــك يلقنــه التوحيــد في مثــل هـــذا الوقــت, فــما حــا
 وبكـت الـصحابة غوليس له ملقن مثلك, أي شيء تكون صورته في مثل هذه الحالة?, فبكـى النبـي 

 مـا قـال عمـر ومـا ورد علـيهم غ عـن سـبب بكـائهم, فـذكر النبـي غمعه, ونزل جبريـل وسـأل النبـي 
يثبت االله الذين آمنوا بـالقول : لربك يقرئك السلام ويقو: , فصعد جبريل ونزل وقال÷من قوله 

هكذا ذكره مطولا, ولم يذكر سنده, وفي تفسير ابـن جريـر عـن ابـن . الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة
: حـــدثنا ضــمرة بـــن ربيعـــة قـــال: حـــدثني عـــلي بــن ســـهل قـــال: مـــا يرشــد إليـــه) 15352(عبــاس موقوفـــا 

يـا جـابر : فقـال: َمـزاحم, ابـن سـتة أȆـام قـالمات ابن للـضحاك بـن : حدثنا أبو مسعود, عن جويبر قال
ٌإذا أȂت وضـعت ابنـي في لحـده, فـأبرز وجهـه, وحـل عنـه عقـده, فـإن ابنـي مجلـس ومـسئول َُ ّْ ُ ففعلـت بـه ! ْ

ّيرحمك االله, عم يسأل ابنك? من يسأله إيـاه? قـال: الذي أمرني, فلما فرغت, قلت ْ َُ َيـسأل عـن الميثـاق : ُّ ْ ُ
يـــا أبــا القاســم, ومـــا هــذا الميثــاق الـــذي أقــر بــه في صـــلب آدم? :  قلــت.÷ّالــذي أقــر بـــه في صــلب آدم 

حــــدثني ابــــن عبــــاس أن االله مــــسح صــــلب آدم, فاســــتخرج منــــه كــــل نــــسمة هــــو خالقهــــا إلى يــــوم : قــــال
ّالقيامـــة, وأخـــذ مـــنهم الميثـــاق أن يعبـــدوه, ولا يـــشركوا بـــه شـــيئا, وتكفـــل لهـــم بـــالأرزاق ثـــم أعـــادهم في  ً

َفمـن أدرك مـنهم الميثـاق الآخـر فـوفى بـه  ى يولـد مـن أعطـى الميثـاق يومئـذ,صلبه, فلن تقوم الساعة حت
ًنفعــه الميثــاق الأول, ومــن أدرك الميثــاق الآخــر فلــم يــف بــه لم ينفعــه الميثــاق الأول, ومــن مــات صــغيرا  ّ ِّ

 .قبل أن يدرك الميثاق الآخر مات على الميثاق الأول على الفطرة
ليلـــة الجمعـــة إلا وقـــاه االله تعـــالى فتنـــة القـــبر, رواه الإمـــام أحمـــد في  مـــا مـــن مـــسلم يمـــوت يـــوم الجمعـــة أو )2(

عــن ابــن عمــرو, ) 323(وعبــد بــن حميــد في مــسنده ) 1074(والترمــذي في الجنــائز ) 2/169(المــسند 
وأخــرج أبــو يعــلى مــن حــديث أȂــس : وفي إســناده ضــعف, قــال): 3/253فــتح البــاري (قــال ابــن حجــر 

= 
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ö≅è% uθ﴿قرأ  èδ ª! $# î‰ ymr&﴾وأمن من ضغطة القبر,بره لم يفتن في ق, في مرضه الذي يموت فيه , 

هذا :  قال صاحب التذكرة.»وحملته الملائكة يوم القيامة بأكفها حتى تجيزه الصراط
:  قال الثعالبي.)1(حديث حسن غريب من حديث يزيد انفرد به نصر بن حماد البجلي

  .وقد رواه أبو نعيم في الحلية بهذه الألفاظ
 وهـو إقامـة الإنـسان في ثغـر يتوقـع ,باط الر, ومنه, الموت بالبطن كالاستسقاء,ومنه

 لحــديث ,تكثــير ســواد مــن فيــه مــن المــسلمين  أو,الحراســة  أو,منــه نــزول العــدو بنيــة الجهــاد
  .)2(مسلم

 لحـــــديث , وســـــببه طعــــن الجــــن, الطــــاعون وهــــو ورم ينـــــشأ مــــن هيجــــان الــــدم,ومنــــه
الكتــاب مــرة , وقــراءة البــسملة متــصلة بفاتحــة )4( المــوت في أحــد الحــرمين,, ومنــه)3(حــسن

 =                                     
 .نحوه وإسناده أضعف

 حمــاد بــن عجــلان الــبجلي, أبــو الحــارث الــوراق, البــصري, ضــعيف, أفــرط الأزدي فــزعم أȂــه  نــصر بــن)1(
 .7135تقريب التهذيب عدد . يضع

 ربـــاط يــــوم وليلـــة خــــير مـــن صــــيام شـــهر وقيامــــه, وإن مـــات فيــــه جـــرى عليــــه عملـــه الــــذي كـــان يعمــــل, )2(
كلاهمـــا في فـــضل ) 4362(والنـــسائي ) 163/1913(رواه مـــسلم . وأجـــري عليـــه رزقـــه وأمـــن الفتـــان

وبعــــث يــــوم القيامــــة شــــهيدا, وروى نحــــوه : عــــن ســــلمان, وزاد الطــــبراني) 6179(الربــــاط والطــــبراني 
 .عن فضالة بن عبيد) 1621(الترمذي 

ومـــسلم في كتـــاب الإمـــارة ) 5732(البخـــاري في الطـــب : [متفـــق عليـــه.  الطـــاعون شـــهادة لكـــل مـــسلم)3(
 .عن أȂس)] 166/1916(

والبيهقـي ) 1455/4(رواه ابـن عـدي في الكامـل . رمين مكة أو المدينـة بعـث آمنـا من مات في أحد الح)4(
عن جابر, وأورده ابـن الجـوزي ) 82(والصغير ) 5883(والطبراني في الأوسط ) 4181( في الشعب

إن إســــناده : بــــأن البيهقــــي في الــــشعب قــــال) 109/2(وتعقبــــه في اللآلــــئ ) 218/2(في الموضــــوعات 
تخير االله فيـه الحكـم لمـتن هـذا الحـديث بالحـسن لكثـرة شـواهده, فقـد ورد والذي أس: حسن, وأضاف

مــن حــديث عمــر بــن الخطــاب أخرجــه الطيالــسي في مــسنده والبيهقــي ومــن حــديث ابــن عمــر أخرجــه 
الجنــدي في فــضائل مكــة ومــن حــديث أȂــس أخرجــه الجنــدي والبيهقــي ومــن حــديث حاطــب أخرجــه 

أخرجـه الجنـدي فهـذه خمـس طرق,وأخرجـه ابـن المنـذر البيهقي ومن حديث محمد بـن قـيس بـن مخرمـة 
رواه الطـــــبراني في الـــــصغير : وفي الزوائـــــد. في التفـــــسير عـــــن عطـــــاء قـــــال مـــــن مـــــات في الحـــــرم بعـــــث آمنـــــا

والأوسط, وفيـه موسـى بـن عبـد الـرحمن المـسروقي وقـد ذكـره ابـن حبـان في الثقـات, وفيـه عبـد االله بـن 
 وغيره وإسناده حسن المؤمل وثقه ابن حبان وغيره وضعفه أحمد 



 
  .)2( أمامة]أبي[ لحديث , التلقين المعروف بعد الموت, ومنه,)1(واحدة

 يقــرأ في كــل ركعــة بفاتحــة الكتــاب , صــلاة ركعتــين ليلــة الجمعــة, كــما مــر,ومــن ذلــك
  .وإذا زلزلت خمس عشرة مرة

אא,فمـن مـات شـهيدا نجـاه االله مـن , الـشهادة في سـبيل االله 
عنـد ذكـر الترغيـب في :  قـال في كتـاب الترغيـب والترهيـب, لحديث ورد فيـه,عذاب القبر

 أن يغفــر لــه في ,إن للــشهيد عنــد االله ســبع خــصال«: غ قــال , في كتــاب الجهــاد,الــشهادة
 , ويجـار مـن عـذاب القـبر, ويحـلى حليـة الإيـمان, ويرى مقعده مـن الجنـة,أول دفعة من دمه

 ياقوتــة منــه خــير مــن الــدنيا ومــا ;أســه تــاج الوقــار ويوضــع عــلى ر,ويــأمن مــن الفــزع الأكــبر
 ويـــــشفع في ســـــبعين إنـــــسانا مـــــن , ويـــــزوج اثنـــــين وســـــبعين زوجـــــة مـــــن الحـــــور العـــــين,فيهـــــا
  .)3(»أقاربه

                                     
حـــديثا «نقلـــه الـــشيخ كنـــون محـــشي المختـــصر في بعـــض كتبـــه عـــن  مفتـــاح الفـــلاح عـــن الفتوحـــات المكيـــة  )1(

بــاالله : , وقــالطبــاالله العظــيم لقــد حــدثني فــلان إلى أȂــس بــن مالــك : يقــول كــل مــن رواتــه» مسلــسلا
بـــاالله :  وقـــالغصطفى بـــاالله العظـــيم لقـــد حـــدثني المـــ: العظـــيم لقـــد حـــدثني أبـــو بكـــر الـــصديق وقـــال

فيـل وقـال: العظيم لقد حدثني جبريل وقال بـاالله العظـيم لقـد قـال االله : باالله العظيم لقد حـدثني إسرا
فيل بعزتي وجودي وكرمي من قرأ بـسم االله الـرحمن الـرحيم متـصلة بفاتحـة الكتـاب مـرة : تعالى يا إسرا

زت عنـه الـسيئات ولا أحـرق لـسانه واحدة اشهدوا علي أني قد غفرت لـه وقبلـت منـه الحـسنات وتجـاو
في النار وأجيره من عذاب القبر وعذاب النار وعذاب القيامة ويلقاني قبل الأȂبياء والأوليـاء أجمعـين, 
وقـــال في تنزيـــه الـــشريعة المرفوعـــة عـــن الأحاديـــث الـــشنيعة الموضـــوعة لأبي الحـــسن عـــلي بـــن محمـــد بـــن 

 في المجـــــالس المكيـــــة مسلـــــسلا بـــــالحلف بـــــاالله )أبـــــو حفـــــص الميانـــــشي(أورده : 135/2ّعـــــراق الكنـــــاني 
 العظيم, وإنه لكذب بين وبهتان عظيم

يــافلان ابــن فلانــة فإنــه :  إذا مـات أحــدكم فــسويتم عليــه الــتراب فلــيقم أحــدكم عــلى رأس قــبره ثــم يقــول)2(
ة يــافلان ابــن فلانــ: يــا فــلان ابــن فلانــة الثانيــة فإنــه يــستوي قاعــدا ثــم ليقــل: يــسمع ولا يجيــب ثــم ليقــل

: اذكـر مـا خرجـت عليـه مـن الـدنيا: الثالثة فإنه يقول أرشدنا يرحمك االله ولكن لا تـسمعون, فيقـول لـه
 غشــهادة أن لا إله إلا االله وأن محمــدا رســول االله وأȂــك رضــيت بــاالله ربــا وبالإســلام دينــا وبمحمــد 

مـا يقعـدنا عنـد هـذا وقـد نبيا وبالقرآن إماما, فإن منكرا ونكيرا يتأخر كل واحد منهما فيقول انطلق بنـا 
: يـــا رســـول االله فـــإن لم يعـــرف اســـم ابيـــه قـــال: لقـــن حجتـــه, ويكـــون االله حجيجـــه دونهـــما, فقـــال رجـــل

 فيه من لم أعرفه : عن أبي أمامة, قال الهيثمي) 7979(رواه الطبراني في الكبير . فلينسبه إلى حواء
والبيهقـــــي في ) 2799( في الجهـــــاد وابـــــن ماجـــــه) 1663(والترمـــــذي ) 131/4( رواه أحمـــــد في المـــــسند )3(

= 
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  . وقراءة سورة السجدة,المتقدم
 لحــــديث الحــــاكم وأبي يعــــلى والحكــــيم ,عروف والنهــــي عــــن المنكــــر الأمــــر بــــالم,ومنــــه
 , والقيــــــام في الــــــصلاة, والمــــــشي إلى المــــــساجد, وكــــــذا قــــــراءة القــــــرآن والــــــصدقة,الترمــــــذي
  .)2( والطبراني في الأوسط وابن أبي الدنيا)1( لحديث ابن منده, والصيام,والدعاء

 لحــديث الــديلمي ,»م مائــة مــرةلا إله إلا االله الملــك الحــق المبــين كــل يــو«: ومنــه قــول
  .)3(ومالك وغيرهما

 .)4( إذا مــات العــالم صــور االله تعــالى علمــه في قــبره يؤنــسه ويــسكنه,ومــن ذلــك العلــم
 الـصلاة , ومنـه. أبي الـدنيا]ابـن[ الـشيخ و]أبي[من لحـديث ؤ إدخال السرور على المـ,ومنه

  .»بأنها تنور القبر« : لحديث مسلم,غعلى النبي 
 وإراحـة الرائحـة الطيبـة في ,عـن ابـن عمـر )5( لحديث الطوسي, المساجد تنوير,ومنه

 =                                     
 عن المقدام بن معد يكرب) 4254(الشعب 

 الإمام الحافظ محدث العصر, أبو عبد االله بن الشيخ أبي يعقوب إسحاق بن الحافظ أبي عبـد االله محمـد )1(
بــــن زكريــــاء يحيــــى بــــن منــــده بــــن ســــنده بــــن بطــــة بــــن اســــتندار, وهــــو الــــذي أســــلم وقــــت فــــتح الــــصحابة 

قـــا يبلغـــون ألفـــا وســـبعمائة, كـــان ختـــام الرحـــالين وفـــرد المكثـــرين مـــع الحفـــظ وكثـــرة أصـــبهان, ســـمع خل
لا يقبـل قولــه فيـه كـما لا يقبــل : اخـتلط بـآخرة وتخـبط في أماليــه, قـال الـذهبي: التـصانيف, قـال أبـو نعــيم

طبقـات الحفـاظ للـسيوطي عـدد . 395مـات سـنة . قول ابـن منـده في أبي نعـيم للعـداوة المـشهورة بيـنهما
926  

, الحـافظ صـاحب )281 − 208(عبد االله بن محمد بن عبيد الأموي البغـدادي :  أبو بكر بن أبي الدنيا)2(
التــصانيف المــشهورة المفيــدة, روى عــن إبــراهيم بــن المنــذر الحزامــي والحــارث بــن محمــد بــن أبي أســامة 

 ماجـه في التفـسير ابـن: والزبير بـن بكـار وزهـير بـن حـرب وأبي عبيـد القاسـم بـن سـلام وآخـرين, وعنـه
طبقـــات الحفـــاظ . وأبـــو بكـــر أحمـــد بـــن ســـلمان النجـــاد وأبـــو العبـــاس بـــن عقـــدة وابـــن أبي حـــاتم وغـــيرهم

 675للسيوطي عدد 
  سبق تخريجه في الأذكار التي تجلب مصالح الدنيا )3(
للـــديلمي عـــن ابـــن عبـــاس, ولم أجـــده في النـــسخة التـــي ) 158شرح الـــصدور ص ( نـــسبه الـــسيوطي في )4(

  عليها منه  وقفت
الأȂــساب : تكلمــوا في روايتــه:  الحــسن بــن عــلي بــن نــصر الخراســاني, روى عنــه الحــاكم أبــو أحمــد, وقــال)5(

منهــا الأحكـام عــلى نمـط جــامع الترمــذي, : لــه تـصانيف تــدل عـلى معرفتــه, قلـت: للـزبير, وقــال الخلـيلي
= 
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  .)2(ابن مسعود ]عن[ لحديث الديلمي ,, وعيادة المرضى)1(المساجد
 الركعتان بعد المغرب ليلة الجمعة يقرأ في كل ركعـة مـنهما بفاتحـة الكتـاب مـرة ,ومنه

  .باس عن ابن ع)4( لحديث الإصبهاني,)3(وإذا زلزلت خمس عشرة مرة
אא،)5(لحــديث ابــن أبي ,, والــصلاة في ظلمــة الليــل 

مـن قتلــه «:  لحـديث, والمـوت بـالبطن, لحـديث ابـن منـده, وكـف الأذى عـن النـاس,الـدنيا
الـــذي يمـــوت بمـــرض بطنـــه : قـــال في النهايـــة:  قـــال العلقمـــي.)6(»بطنـــه لم يعـــذب في قـــبره

 =                                     
  753طبقات الحفاظ للسيوطي عدد . 312مات سنة 

االله نورا نور االله له في قبره ومن أراح فيها رائحة طيبة أدخـل االله عليـه في قـبره مـن  من نور في مساجد )1(
شرح الــــصدور ص (أخرجــــه أبــــو الفـــضل الطــــوسي في عيــــون الأخبــــار عـــن عمــــر مرفوعــــا . روح الجنـــة

159(. 
أخـــرج الـــديلمي عـــن أبي ): 159/1( عـــن ابـــن مـــسعود كـــذا في الأصـــل, لكـــن الـــذي في شرح الـــصدور )2(

يوكـــل بـــه : يـــا رب مـــا لمـــن عـــاد مريـــضا قـــال: قـــال موســـى: غ قـــال قـــال رســـول االله طيق بكـــر الـــصد
   ملكان يعودانه في قبره حتى يبعث

أمنــه ] إذا زلزلــت الأرض[ مــن صــلى ركعتــين ليلــة الجمعــة فقــرأ فــيهما بفاتحــة الكتــاب وخمــس عــشرة مــرة )3(
 الإدريــسي في تــاريخ ســمرقند وابــن رواه أبــو الأســعد. االله تعــالى مــن عــذاب القــبر ومــن أهــوال القيامــة

قــي في المغنــي)21356الكنــز الحــديث . (النجــار والــديلمي عــن أȂــس رواه أبــو منــصور : , وقــال العرا
الـــديلمي في مـــسند الفـــردوس مـــن هـــذا الوجـــه ومـــن حـــديث ابـــن عبـــاس أȆـــضا وكلهـــا ضـــعيفة منكـــرة, 

 واالله أعلم. وليس يصح في أȆام الأسبوع ولياليه شيء
لعـــل المقـــصود الإمـــام المجتهـــد, الحـــافظ الكبـــير, شـــيخ الإســـلام أبـــو القاســـم إســـماعيل بـــن :  الأصـــبهاني)4(

محمــد بــن الفــضل التيمــي القــرشي الطلحــي, صــاحب الترغيــب والترهيــب, شــيخ أبي ســعد الــسمعاني 
إســــماعيل الحــــافظ إمــــام أئمــــة وقتــــه وأســــتاذ علــــماء : والــــسلفي وابــــن عــــساكر, قــــال أبــــو موســــى المــــديني

:  أهــل الــسنة في زمانــه, والدتــه مــن ذريــة طلحــة بــن عبيــد االله أحــد العــشرة, إلى أن قــالعــصره, وقــدوة
الجــامع, ولــه تفــسير آخــر في أربــع مجلــدات, ولــه الموضــح في : التفــسير في ثلاثــين مجلــدا ســماه: ومــن كتبــه

التفـــسير في ثـــلاث مجلـــدات, وكتـــاب المعتمـــد في التفـــسير عـــشر مجلـــدات, وكتـــاب الـــسنة مجلـــد, وكتـــاب 
ير السلف مجلد ضخم, وكتاب دلائل النبوة مجلد, وكتاب المغـازي مجلـد وأشـياء كثـيرة, سـير أعـلام س

  4824النبلاء عدد 
مــا مــن مــسلم : عــن ابــن عمــرو) 1074(والترمــذي في الجنــائز ) 169/2( روى الإمــام أحمــد في المــسند )5(

فـــــتح البـــــاري ( قـــــال ابـــــن حجـــــر يمـــــوت يـــــوم الجمعـــــة أو ليلـــــة الجمعـــــة إلا وقـــــاه االله تعـــــالى فتنـــــة القـــــبر,
 .وأخرج أبو يعلى من حديث أȂس نحوه وإسناده أضعف: وفي إسناده ضعف, قال): 3/253

والطـبراني ) 2929(والنسائي وابن حبان ) 1064(والترمذي ) 262/4( رواه الإمام أحمد في المسند )6(
= 
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 476 
أحـــدهما أȂـــه الـــذي يـــصيبه : فيـــه قـــولان:  في التـــذكرة وقـــال القرطبـــي,كالاستـــسقاء ونحـــوه

 لأن العــــرب , وهــــو أظهــــر القــــولين فيــــه, والثــــاني أȂــــه الاستــــسقاء,الــــذرب وهــــو الإســــهال
 وصــاحب , يعنــون الــداء الــذي أصــابه في جوفــه,قتلــه بطنــه:  تقــول,تنــسب موتــه إلى بطنــه

  . فكأȂه جمع الوصفين,الاستسقاء قل أن يموت إلا بالذرب
אא,وفي الأهــل مــن زوجــة , العــدل في أحكــام االله تعــالى 

لــه وأفعالــه الجاريــة في هــذه :  ومعنــى العــدل, وفي ملــك يمــين,وولــد أن يــزن في الكــل أقوا
 فـــإن وقـــع في مخالفـــة تـــاب إلى االله تعـــالى باســـتعمال شروط التوبـــة ,المـــسائل بميـــزان الـــشرع

 فـــإن ذلـــك أغـــرب مـــن عنقـــاء ,لا يقـــع في مخالفـــة ولـــيس المقـــصود بالعـــدل فيهـــا أن ,الآتيـــة
  :مغرب فقد قيل

ومـــــــــــــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــــــــــــه الحـــــــــــــــــــــــــــــسـنى فقـــــــــــــــــــــــــــــط مـــــــــــــــــــــن ذا الـــــــــــــــــــــذي مـــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــاء قـــــــــــــــــــــط
عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جـبريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبط محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي

 ويـصدق هـذا المعنـى لكـل مـن , التحابـب في االله,اȆًـضأومما ينجي من أهوال الحـشر 
  . اجتمع مع ذلك غرض دنيويوقع حب بينه وبين غيره في أمر من أمور الدين ولو

مـا حاصـله إن مـن أحـب امـرأ لأجـل :  في كتـاب الـصحبة والمعـاشرة,قال في الإحياء
 فكـل , ولـو اجتمـع مـع ذلـك قـصده لغـرض دنيـوي,ما فيه من الإعانة على غرض شرعي

 ولــيس مــن شرط الحــب في االله , فهــو يعــد مــن الحــب في االله تعــالى,مــا كــان مــن هــذا القبيــل
 فمـن اجتمـع في قلبـه حـب أمـرئ لأن يتوصـل بـه ,يجتمع معه حظ عاجل البتـةتعالى أن لا 

 كمن يحـب اسـتاذه الـذي , فهو من المحبين في االله تعالى,إلى غرض دنيوي وإلى آخر ديني
 وكمن يحب زوجته لقضاء شهوة نفسه ,يعلمه الدين ويكفيه مؤنة الدنيا بالمواساة بالمال

 خادمـــه لتحـــصيل أغراضـــه الدنيويـــة وليتفـــرغ  وكمـــن يحـــب,ولأنهـــا تعفـــه عـــن المحرمـــات
  . منه بالمعنى.لأموره الدينية

 وكـــذلك صـــدقة , ممـــا ينجـــي مـــن أهـــوال الحـــشر,ونـــشأة الـــشباب في طاعـــة االله تعـــالى
 أو يحصل له ذلك ولو حصل في , وهل يتقيد بالخلوة, والبكاء من خشية االله تعالى,السر

 ,اجد إذ اخــــرج منهــــا حتــــى يعــــود إليهــــا ومنــــه تعلــــق القلــــب بالمــــس,جماعــــة في ذلــــك قــــولان
 =                                     

 .عن خالد بن عرفطة وسليمان بن صرد) 4102 − 4101(في الكبير 
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 جمعها حديث , فهذه سبعة أوصاف تنجي من أهوال الحشر,والعفاف عن الزنى ونحوه
إمام : سبعة يظلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله« :  قالغالبخاري ومسلم عن النبي 

يعـود عادل وشاب نشأ في طاعة االله تعالى ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منـه حتـى 
إليه ورجلان تحابا في االله اجتمعـا عـلى ذلـك وافترقـا عليـه ورجـل ذكـر االله خاليـا ففاضـت 
عيناه بالدموع ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف االله ورجل تـصدق 

K»نفق شمالهـبصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما ت 
 أي عياض الإضـافة في ظلـه , ,»سبعة يظلهم في ظله«: قوله: قال في إكمال الإكمال

 إذ لا ظـــل في القيامـــة حـــين , كـــما صرح بـــه في بعـــض الطـــرق,للملـــك والمـــراد ظـــل العـــرش
:  وهو نعيمها كما قـال تعـالى, وقد يعني ظل الجنة أوظل طوبى,تدنو الشمس إلا للعرش

﴿öΝ ßγ è= Åz ô‰ çΡ uρ yξ Ïß ¸ξŠ Î= sß﴾ ]مــة والكنــف  يعنــي بالظــل الكرا: )1( قــال ابــن دينــار,]56: النــساء
 وهـــو أولى ,هـــو في ظـــل فـــلان أي كنفـــه وحمايتـــه:  كـــما يقـــال, لا ظـــل العـــرش,مـــن المكـــاره

 وإلا فـــسائر العـــالم ,]التكرمـــة[ وتكـــون الإضـــافة للعـــرش للتـــشريف لأȂـــه مكـــان ,الأقـــوال
 فقــصر ظلــه عــلى الــسبعة ,إذا كــان كــل شيء في ظــل العــرش:  قلــت.تحــت العــرش وفي ظلــه
 ثم يـشكل الاسـتظلال بـه مـن حـر ,نما يعني به استظلالا خاصا فإ,إذا جعل للعدد مفهوم

 وهــي إنــما هــي في الفلــك , تحــت فلكهــا]يكــون مــن[ إنــما , لأن الحائــل مــن حرهــا,الــشمس
بـــع ولا ســـيما مـــع مـــا لـــيس :  وقـــد يجـــاب بـــأن يقـــول,جـــاء أنهـــا تـــدنو مـــن رؤوس النـــاس الرا

ه ابـــن دينـــار بـــأن المعنـــى  بـــل عـــرش غـــيره أو مـــا أشـــار إليـــ,المـــراد بـــالعرش الفلـــك الأعظـــم
مـة والكنـف  أȂـه يحتمـل أن يجعـل ]الـشيخ رحمـه االله تعـالى[ وكـان مـن جـواب ,بالظـل الكرا

  . ويكون تحت فلك الشمس]حائلا[حرفا من العرش 
الأظهـر :  قلـت, هـو كـل مـن إليـه النظـر في شيء مـن الأحكـام,  »إمـام عـادل«: قوله

 لأن عــدم عــدل عمالــه ,د أن يكــون عاملــه مثلــه ولا بــ, الرعيــة]يعــم[أȂــه الخليفــة لأن عدلــه 
 أي شــب في العبــادة وكــبر عليهــا ولم ,»وشــاب نــشأ في طاعــة االله«:  قولــه.يمنــع مــن عدلــه

وهـو أعـم مـن أن يمـوت في شـبيبته :  قلـت,نـشأ الـشيء إذا ابتـدأ:  يقـال,تعلم له صـبوة قـط
                                     

 بعـــض الـــشراح عيـــسى, ولعلـــه الإمـــام مفتـــي الأȂـــدلس وفقيههـــا عيـــسى بـــن دينـــار أبـــو محمـــد الغـــافقي ســـماه )1(
كــان [القرطبــي صــاحب ابــن القاســم, كــان صــالحا ورعــا مجــاب الــدعوة  مقــدما في الفقــه عــلى يحيــى بــن يحيــى 
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  أي  »المـساجدورجـل قلبـه معلـق في «:  قولـه,صغيرا أو يكبر ودام على ذلك حتـى مـات

 أي , وفيــه الثــواب عــلى نيــة الخــير وأنهــا مــن العمــل ,شــدة الحــب:  والعلاقــة,شــديد الحــب
ورجـــلان «:  قولـــه, ومعنـــى معلـــق أي شـــديد الملازمـــة للجماعـــة فيهـــا,محـــي الـــدين النـــووي

 , والحــــــــب في االله والــــــــبغض فيــــــــه فــــــــرض,] فيــــــــه فــــــــضل الحــــــــب في االله,[, »تحابــــــــا في االله
يحتمل اجـتماعهما عـلى :  وقال الباجي,اقهما على ذلك دليل صدق محبتهماواجتماعهما وافتر

التحــــاب صــــيغة مفاعلــــة مــــن :  قلــــت,عمــــل خــــير وافــــتراقهما وانفــــراد كــــل بعمــــل صــــالح
دعتـه امـرأة ذات «:  قولـه?, فانظر لو كان الحب من أحدهما هل يتناوله الحديث,الجانبين

ن يريـد دعتـه لنكاحهـا فخـاف العجـز  ويحتمـل أ, أي راودته عن نفسه, ,»منصب وجمال
 , والأول أظهـر, الخـوف مـن االله تعـالى يـشغله عـن لـذات الـدنيا]أو أن[عـن القيـام بحقهـا 

:  قولــــه, وخــــص المنــــصب والجــــمال لأنهــــما أبعــــث للنفــــوس,شرف النــــسب  : والمنــــصب
جــل ور«:  قولــه,يحتمــل أȂــه قالــه نطقــا أو في نفــسه,  »إني أخــاف االله رب العــالمين: فقــال«

ورجــل تــصدق «:  قولــه, فيــه فــضل البكــاء وعمــل الــسر, »ذكــر االله خاليــا ففاضــت عينــاه
 وفي البخـــاري , كـــذا في النـــسخ، »بـــصدقة فأخفاهـــا حتـــى لا تعلـــم يمينـــه مـــا تنفـــق شـــماله

 ويشبه أن الـوهم , لأن النفقة إنما هي باليمين, حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه,والموطإ
:  وقــال فيــه, بــدليل أȂــه أدخــل بعــده حــديث مالــك,م لا مــن مــسلممــن النــاقلين عــن مــسل
 , فلــو كــان مــا رواه مخالفــا لروايــة مالــك لنبــه عليــه كــما نبــه عــلى هــذا,مثــل حــديث عبــد االله

 وخــــص ضرب المثــــل ,وذلــــك في التطوعــــات:  قــــال العلــــماء,وفيــــه أن عمــــل الــــسر أفــــضل
وأعــم الــسبعة نفعــا الإمــام : قلــت ,بــاليمين والــشمال لقــرب مــا بيــنهما واشــتراكهما في العمــل

 . لأن بصلاحه تصلح الرعيـة وأبعـدهم عـن اتبـاع هـوى الـنفس مـن راودتـه المـرأة,العادل
  .)1(من إكمال الإكمال

אא : المحافظــة عــلى رعايــة الــشمس محافظــة عــلى أوقــات
  .)2( لحـديث ورد في ذلك,الصلاة

                                     
 مصوب من إكمال الإكمال... سبعة يظلهم االله في ظله:  بين المعقوفين في شرح حديث ما)1(
 ســبعة يظلهــم االله في ظلــه يــوم لا ظــل إلا ظلــه, إمــام عــادل وشــاب نــشأ في عبــادة االله تعــالى ورجــل قلبــه )2(

قيـــت الـــصلاة, .... معلـــق بالمـــسجد الحـــديث, فقـــال بـــدل الإمـــام والـــشاب ورجـــل يراعـــي الـــشمس لموا
 إن تكلـــم تكلـــم بعلـــم وإن ســـكت ســـكت  عـــن حلـــم, رواه عبـــد االله بـــن الإمـــام أحمـــد في زوائـــد ورجـــل

 وحكمه الرفع: , قال السخاوي)820الحديث (الزهد عن أبيه عن سلمان موقوفا 



 
 , نجـا هـو أو استـشهد, العـدو حتـى ينجـوا مـنهم حماية آثار سرية انكشفوا عـن,ومنه

  .)1(لحـديث ورد فيه
                                  عـــــن أبي , ففـــــي كتـــــاب الترغيـــــب والترهيـــــب, إســـــباغ الوضـــــوء عـــــلى المكـــــاره,ومنهـــــا

ألا أدلكــم عــلى مــا يمحــو االله بــه الخطايــا ويرفــع بــه «:  قــالغ أن رســول االله طهريــرة 
إســباغ الوضــوء عــلى المكــاره وكثــرة الخطــا إلى «: يارســول االله قــالبــلى :  قــالوا?الــدرجات

 رواه مالــك ومــسلم والترمــذي ,»المــساجد وانتظــار الــصلاة بعــد الــصلاة فــذلكم الربــاط 
كفارات الخطايا إسباغ الوضوء «:  قالغأن رسول االله :  ولفظه,والنسائي وابن ماجة

 رواه ابـن ماجـة ,»ار الصلاة بعـد الـصلاة وانتظ, وإعمال الأقدام إلى المساجد,على المكاره
ألا أدلكـم عـلى مـا يكفـر االله بـه الخطايـا «:  إلا أȂه قال,أȆضا من حديث أبي سعيد الخدري

 رواه ابــن حبــان في صــحيحه مــن ,» فــذكره,بــلى يارســول االله:  قــالوا?ويرفــع بــه الــدرجات
  . به الذنوبألا أدلكم على ما يمحو االله به الخطايا ويكفر:  وعنده,حديث جابر

 قــــال في كتــــاب , المــــشي إلى المـــساجد في الظلــــم,وممـــا ينجــــي مــــن أهـــوال الحــــشر أȆــــضا
بـــشر المـــدلجين إلى المـــساجد في «:  قـــالغعـــن أبي أمامـــة أن النبـــي : الترغيـــب والترهيـــب

  ., يفزع الناس ولا يفزعون)2(»الظلم بمنابر من نور يوم القيامة
 العلــــوم الفــــاخرة في بــــاب مــــا ينجــــي مــــن  لحــــديث الثعــــالبي في, إطعــــام الجــــائع,ومنــــه

 أو آوى , أو كـسا عريانـا,مـن أشـبع جائعـا«: غ قال قـال رسـول االله ,أهوال يوم القيامة
مـن أطعـم أخـاه «: غ وقـال قـال رسـول االله ,» أعاذه االله من أهوال يوم القيامـة,مسافرا

عمه االله من من أطعم جائعا أط«: اـ, وفيه أȆض)3(» صرف عنه مرارة الموقف,لقمة حلوى
                                     

رجــل ذكــر االله ففاضــت  عينــاه, ورجــل كــأن قلبــه :  ســبعة في ظــل االله تبــارك وتعــالى يــوم لا ظــل إلا ظلــه)1(
 شدة حبه إياهـا, ورجـل يعطـي صـدقته بيمينـه يكـاد يخفيهـا مـن شـماله, ورجـل كـان معلق بالمساجد من

في سريــة  فلقــوا العــدو فانكــشفوا فحمــى أدبــارهم حتــى نجــا ونجــا أصــحابه أو استــشهد, وذو ســلطان 
ورجـــل عرضـــت عليـــه امـــرأة نفـــسها, ذات جمـــال ومنـــصب, فتركهـــا مـــن جـــلال االله . مقـــسط في رعيتـــه

 . عن الحسن مرسلا−) 10(زنجويه في الأموال الحديث تبارك وتعالى, رواه ابن 
غريـب عـن بريـدة, وابـن ماجـه في : كلاهما في الصلاة وقـال) 223(والترمذي ) 561( رواه أبو داوود )2(

عــــن ) 212/1(عــــن أȂــــس, وكــــذلك رواه الحــــاكم في المــــستدرك ) 781(كتــــاب المــــساجد والجماعــــات 
 سهل بن سعد,

عــــن أبي هريــــرة بتــــصرف قليــــل, ) 32/1 (32, الحــــديث )بــــن شــــاهينحــــديث ا( أخرجــــه ابــــن شــــاهين )3(
= 
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tβθ﴿: وقـــال تعـــالى في كتابـــه العزيـــز, »ثـــمار أهـــل الجنـــة ßϑÏè ôÜ ãƒ uρ tΠ$ yè ©Ü9 $# 4’ n? tã ⎯ Ïμ Îm7ãm $ YΖŠ Å3 ó¡ ÏΒ $ VϑŠ ÏK tƒ uρ 

# · Å™r& uρ﴾إلى قوله : ﴿ãΝ ßγ9 s% uθ sù ª! $# § Ÿ° y7Ï9≡ sŒ ÏΘ öθ u‹ ø9   .]11−8: الإنسان[ ﴾#$
ب قتل الحيات وغيره ما  في كتا, عند ذكر أحاديث سقي البهائم,وفي إكمال الإكمال

 لأن من مات جف جسمه , يعني برطبة حية,»في كل كبد رطبة أجر«: غقوله : نصه
 وكذلك العقارب على ,مملوكات  وهذا في كل الحيوانات مملوكات أو غير,وكبده

ليس :  وقال غيره,الإحسان إليها ينافي الأمر بقتلها:  وقال بعضهم,الإساءة إليها
:  قلت. وذلك من الإحسان إليها,ليها فإذا أراد قتلها أحسن قتلها لأȂه يحسن إ,بمناف

tβθ﴿:  ويدل عليه قوله تعالى,وظاهر كل كبد حتى في الكافر ßϑ ÏèôÜ ãƒ uρ tΠ$ yè©Ü9$#﴾لأن ; الآية 
   منه.الأسير إنما يكون في الأغلب كافرا

اب  قـــال في كتـــ, لحـــديث ورد فيــه, كفالـــة اليتــيم,وممــا ينجـــي مــن أهـــوال الحــشر أȆـــضا
من مسح رأس اليتـيم « :  قالغ أن رسول االله طعن ابي أمامة : الترغيب والترهيب

 ومن أحسن إلي يتيمة أو يتيم ,لم يمسحه إلا الله كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنة
 رواه أحمــد ,» وقــرن بــين أصــبعيه الــسبابة والوســطى,عنــده كنــت أȂــا وهــو كهــاتين في الجنــة

  .وغيره
محتاجـــة أو : امـــرأة أرملـــة:  قـــال في القـــاموس, كفالـــة الأرملـــة,أȆـــضاوممـــا ينجـــي منهـــا 

    عــــن طعــــن أبي هريــــرة :  قــــال في كتــــاب الترغيــــب والترهيــــب, ورجــــل أرمــــل,مــــسكينة
 وكالقائم لا ,الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل االله«:  أȂه قالغالنبي 
 إلا أȂــه قــال الــساعي عــلى ,ابــن ماجــة رواه البخــاري ومــسلم و,» وكالــصائم لا يفطــر,يفــتر

. وكذا الذي يقوم الليل ويصوم النهار,الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل االله 
אאאونـــور عــلى الـــصراط  , تنـــور القــبر, وتنـــور القلــبغ 

 قــــال في روضــــة ., ومــــن فــــضائلها أنهــــا مقبولــــة قطعــــا ولا تــــرد ولــــو وقعــــت ريــــاء)1(لتاليهــــا
 =                                     

: عــن عبــد االله بــن عمــرو نحــوه) 6518(والطــبراني في الأوســط ) 3368(وروى البيهقــي في الــشعب 
مــن أطعــم أخــاه خبــزا حتــى يــشبعه وســقاه مــن المــاء حتــى يرويــه بعــده االله مــن النــار ســبع خنــادق كــل 

وصـــححه وأقـــره الـــذهبي في ) 7172(اكم في المـــستدرك خنـــدق مـــسيرة خمـــسمائة عـــام, وكـــذا رواه الحـــ
 غريب منكر, : تلخيصه وأورده في الميزان لكن قال

 زينــــوا مجالــــسكم بالــــصلاة عــــلي فــــإن صــــلاتكم عــــلي نــــور لكــــم يــــوم القيامــــة, ذكــــره صــــاحب الفــــردوس )1(
= 
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  :لنسرينا

ولـــــــــــــــــــــــيس في الـــــــــــــــــــــــنقص لهـــــــــــــــــــــــا خفـــــــــــــــــــــــاء وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لا يبطلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
אא،،, 

  .كما في أصول الطريقة لسيدي زروق
 ومـن صـلى عليـه عـشرا صـلى االله , أن من صلى عليه مرة صلى االله عليه عشرا,ومنها
 وأسـكنه االله , وبـراءة مـن النـار,من صلى عليـه مائـة كتـب لـه بـراءة مـن النفـاق و,عليه مائة

  .)1( لحديث خـرجه في كتاب الترغيب والترهيب,يوم القيامة مع الشهداء
 أن مــن صــلى عليــه في كتــاب لم تــزل الملائكــة تــستغفر لــه مــا دام اســمه في ذلــك ,ومنهــا
 غ أن ينــــــال القــــــرب منــــــه ,ا ومنهــــــ. في الإحيــــــاء وغــــــيره,, لحــــــديث أخرجــــــه)2(الكتــــــاب
 وفي الجــــامع ., أخرجــــه في الإحيــــاء)3(»إن أولى النــــاس بي اكثــــرهم صــــلاة عــــلي«: لحــــديث
أي أقـــربهم : قـــال ابــن حبـــان في صــحيحه: قـــال شــيخنا:  قــال العلقمـــي في شرحــه,الــصغير

  .مني يوم القيامة
 =                                     

ن سنده ضعيف, وله شاهد عند النميري عـن عائـشة مـ: قال في كشف الخفاء. عن ابن عمر) 3149(
 وبـذكر عمـر بـن الخطـاب, واقتـصر الـديلمي عـلى الجملـة غزينوا مجالسكم بالصلاة على النبـي : قولها

 .الثانية بلا سند, واقتصر الخطيب في تاريخه على الأولى عن أبي هريرة
قـــــال في الترغيـــــب والترهيـــــب . عـــــن أȂـــــس بـــــن مالـــــك) 7231( رواه الطـــــبراني في الـــــصغير والأوســـــط )1(

إبـــــراهيم بـــــن ســـــالم بـــــن شـــــبل الهجمـــــي, لا أعرفـــــه بجـــــرح ولا عدالـــــة وكـــــذا قـــــال في ســـــنده ): 495/2(
 .بقية رجاله ثقات: الهيثمي, لكن قال

عـن أȂـس, ) 1856(عن أبي هريرة  ورواه الطـبراني في الأوسـط ) 5685( ذكره صاحب في الفردوس )2(
قـــــي في المغنـــــي فيـــــه بـــــشر بـــــن عبـــــد االله الـــــدارسي كذبـــــه الأزدي وغـــــيره, ونـــــسبه ال: قـــــال في الزوائـــــد عرا

وأورده .  لأبي الـــشيخ في الثـــواب والمـــستغفري في الـــدعوات عـــن أبي هريـــرة بـــسند ضـــعيف) 367/1(
لــيس بــشيء, وتعقبــه في : لأن فيــه يزيــد بــن عيــاض, قــال يحيــى) 228/1(ابــن الجــوزي في الموضــوعات 

 .اللآلئ بأȂه روى له الترمذي وابن ماجه
عــــــن ابــــــن مـــــــسعود,  )908(وابــــــن حبــــــان ) 484( والترمــــــذي )177/5( رواه البخــــــاري في التــــــاريخ )3(

أكثـــروا مـــن الـــصلاة عـــلي في كـــل جمعـــة, فـــإن صـــلاة : ولـــه عـــن أبي أمامـــة) 1563( والبيهقـــي في الـــشعب
أمتـــي تعـــرض عـــلي في كـــل جمعـــة, فمـــن كـــان أكثـــرهم صـــلاة كـــان أقـــربهم منزلـــة وكـــذا هـــو في الفـــردوس 

)218(. 
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 ورفعـة  فمن أكثر منهـا كـان لـه جـاه, النصرة والوجاهة عند الخلق من بركتها,ومنها

 ,صـلى االله عـلى محمـد«: مـن قـال:  يقـولغكـان :  قـال في كـشف الغمـة,بفضل االله تعـالى
 فلا يبغضه إلا من في ,فتح على نفسه بابا من الرحمة وألقى االله تعالى محبته في قلوب الناس

  .)1(»قلبه نفاق
 فمـــن أكثـــر منهـــا وجـــد لهـــا فـــضلا , تفـــريج الكـــرب دنيويـــة كانـــت أو أخرويـــة,ومنهـــا

أȂجـاكم يـوم القيامـة مـن «:  يقـولغكان :  قال في كشف الغمة, في تفريج الكربعظيما
  .)2(»اـأهوالها أكثركم صلاة علي في دار الدني

:  يقــولغ قــال في كــشف الغمــة كــان , كثــرة الزوجــات مــن الحــور لــصاحبها,ومنهــا
  .)3(»أكثركم أزواجا في الجنة أكثركم علي صلاة«

إذا تكفـى همـك :  كما قال لكعب بن عجرة,عيوب مغفرة الذنوب وستران ال,ومنها
  .)4(ويغفر ذنبك
إن سـألتم « ,غ روي في الخـبر عـن رسـول االله , ففـي الإحيـاء, تقبل الدعاء,ومنها

 حاجــة فابــدؤوا بالــصلاة عــلي فــإن االله تعــالى أكــرم مــن أن يــسأل حــاجتين فيقــضي االله 
                                     

هــذا الحــديث روينــاه عــن بعــض العــارفين عــن : قــال شــيخنا) 145/1( قــال الــشعراني في كــشف الغمــة )1(
 وهــو عنــدنا صــحيح في أعــلى درجــات الــصحة وإن لم يثبتــه المحــدثون غ عــن رســول االله ÷الخــضر 

 .على مقتضى اصطلاحهم
 أȂجاكم يوم القيامة من أهوالها ومواطنها أكثركم علي صلاة في دار الدنيا, إنه قد كان في االله )2(

β¨﴿: ة, إذ يقولوملائكته كفاي Î) ©! $# … çμ tG x6 Í×̄≈ n= tΒuρ tβθ=|Á ãƒ ’ n? tã Äc©É< ¨Ζ9 منين ؤية, فأمر بذلك الم الآ﴾#$
: وقال علي القاري في شرح الشفاء) 2228الكنز الحديث .(ليثيبهم عليه, رواه الديلمي عن أȂس

  .رواه الإصبهاني في ترغيبه عن ابن عباس
ســـعادة الـــدارين . لكننـــي لم أقـــف عليـــه إلى الآن:  الـــسخاوي ذكـــره صـــاحب الـــدر المـــنظم, وقـــال الحـــافظ)3(

 ).58ص (
أبي بــن كعــب, فلعــل فيــه خطــأ مــن : كعــب بــن عجــرة, كــذا في النــسخ, لكــن الــذي في الأصــول:  حــديث)4(

: مــا شــئت قــال: يــا رســول االله إني أكثــر الــصلاة, فــما أجعــل لــك مــن صــلاتي? قــال: النــساخ, وهــو قلــت
إذن تكفـى همـك : أجعل لك كـل صـلاتي, قـال: ت فهو خير, إلى أن قالما شئت وإن زد: الثلث? قال

حـــسن صـــحيح والبيهقـــي في الـــشعب : وقـــال) 2457(ويغفـــر ذنبـــك, رواه الترمـــذي في صـــفة القيامـــة 
 .صحيح الإسناد ولم يخرجاه: وقال) 3578/715(والحاكم في المستدرك ) 1579(



 
  . رواه أبو طالب مكي,»إحداهما ويرد الأخرى

ن صــلى عليــه مــرة واحــدة حبــا وشــوقا إليــه أمــر االله حافظيــه أن لا يكتبــا  أن مــ,ومنهــا
  .)1(عليه ذنبا ثلاثة أȆام

 من تلك الكلمة ملكا له جناح  جعل االله , أن من صلى عليه تعظيما لحقه,ومنها
 ,في المــــشرق وجنــــاح في المغــــرب ورجــــلاه في تخــــوم الأرض وعنقــــه ملتويــــة تحــــت العــــرش

, )2(»بدي كما صلى على نبيي فهو يـصلي عليـه إلى يـوم القيامـةصل على ع«: ويقول االله 
  .لحديث في كشف الغمة

من أراد أن يحدث بحديث :  لحديث في كشف الغمة, أنها تذكر المرء ما نسي,ومنها
  .)3( وعسى أن يذكره,فنسيه فليصل علي فإن صلاته علي خلف له مما نسي

لـيردن « :  لحـديث,ض لـصاحبها عنـد الحـوغ أنها من أسباب معرفة النبـي ,ومنها
  .)4(»علي الحوض أقوام لا أعرفهم إلا بكثرة الصلاة على

رأȆــت «:  قــال,غ قــال في كــشف الغمــة عنــه , تــسهيل الجــواز عــلى الــصراط,ومنهــا
 ويتعلـق , ويخـر مـرة, ويحبـو مـرة, رجلا من أمتي يزحف عـلى الـصراط مـرة,البارحة عجبا

  .)5(»فأقامته على الصراط , فأخذت بيده, فجاءته صلاته علي,مرة
, )6( لم يمـت حتــى يـرى مقعـده مـن الجنــة, أن مـن صـلى عليـه في يــوم ألـف مـرة,ومنهـا

                                     
 )81ص (سعادة الدارين .  أقف على سندهلم:  ذكره الحافظ السخاوي في القول البديع, وقال)1(
 .من صلى عليه تعظيما لحقه, لم أجده:  حديث)2(
, وأخـرج أبـو موسـى المـديني )78سـعادة الـدارين ص ( رواه الديلمي عن عثمان بن أبي حرب البـاهلي )3(

 ).57سعادة الدارين ص (إذا نسيتم شيئا فصلوا علي تذكروه إن شاء االله تعالى : عن أȂس
 . أجده ونسبه الشهاب الخفاجي في شرح الشفاء للترغيب والترهيب للإصبهاني عن ابن عباس لم)4(
 إني رأȆت البارحة عجبا, رأȆت رجلا من أمتي قد احتوشـته ملائكـة العـذاب فجـاء وضـوؤه فاسـتنقذه )5(

 ورأȆت رجلا من أمتي يزحف على الصراط مرة ويحبـو مـرة فجاءتـه«الحديث بطوله, وفيه .. من ذلك
رواه الطــبراني في الكبــير عــن عبــد الــرحمن . »صــلاته عــلي فأخــذت بيــده فأقامتــه عــلى الــصراط حتــى جــاز

بإســـــنادين في أحـــــدهما أحمـــــد بـــــن ســـــليمان الواســـــطي وفي الآخـــــر خالـــــد بـــــن عبـــــد الـــــرحمن [بـــــن ســـــمرة  
روي مــن طــرق كلهــا ) 28/3(وفي فــيض القــدير ]. المخزومــي وكلاهمــا ضــعيف, كــما في مجمــع الزوائــد

أصـــول الـــسنة تـــشهد لـــه وإذا تتبعـــت : فة, ونقـــل ابـــن الجـــوزي أȂـــه لا يـــصح, لكـــن قـــال ابـــن تيميـــةضـــعي
 . متفرقات شواهده رأȆت منها كثيرا

مـن صـلى عـلي في :  رواه الضياء في المختارة وغيره عن أȂس, وأخرجه أبو حفص بـن شـاهين عنـه بلفـظ)6(
= 
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 .لحديث في كشف الغمة

             :  قـــال في كـــشف الغمـــة, الفـــداء مـــن النـــار لمـــن صـــلى عليـــه كـــل يـــوم مائـــة مـــرة,ومنهـــا
ة حاجة أȆسرها عتقه من  قضى االله له مائ,من صلى علي كل يوم مائة مرة«:  يقولغكان 
  .)1(»النار

א،א,وأنهـا تكـسب المـصلي القـصور في الجنـة , 
المنــــزل :  والقــــصر,)2( كــــما في الحــــديث, قــــل ذلــــك أو كثــــر,فلــــه بكــــل صــــلاة قــــصر في الجنــــة

:  القـــصر, وفي القـــاموس. قالـــه في مطـــالع المـــسرات,المحتـــوي عـــلى بيـــوت عديـــدة مـــشيدة
  .لمنزل أو كل بيت  من حجرا

 وأنهــا تــذكر العبــد ذكــر ربــه وشــكره , كــما في الحــديث,)3( تعــدل عتــق الرقــاب,وأنهــا
 ,, وأنهــا)4( فــلا يعــود عــلى أهلــه حــسرة يــوم القيامــة, وأنهــا ســبب لطيــب المجلــس,وإنعامــه

 , بالمداومــــــــة,غ ســــــــبب انطبــــــــاع صــــــــورته ,, وأنهــــــــا)5( عــــــــلى المــــــــصليغســــــــبب لــــــــرده 
 =                                     

ســعادة الــدارين (كــره ابــن الــنعمان وغــيره يــوم الجمعــة ألــف مــرة الحــديث, ورواه أبــو موســى المــديني وذ
مـن صـلى عـلي في يـوم الجمعـة مائـة مـرة إلـخ, : بلفظ) 5683(, وذكره صاحب الفردوس )81/1ص 

ص (هـــو في نـــور اللمعـــة بلفـــظ ألـــف مـــرة وأخرجـــه الاصـــبهاني في ترغيبـــه ): 62/4(لكـــن قـــال محققـــه 
103.( 

مـن صــلى عــلي : ديني إنـه حــديث غريـب حــسن أخـرج ابــن منـده عــن جـابر, وقــال الحـافظ أبــو موسـى المــ)1(
              ســــعادة الــــدارين(كـــل يــــوم مائــــة مــــرة قــــضى االله لـــه مائــــة حاجــــة ســــبعين منهــــا لآخرتـــه وثلاثــــين لــــدنياه, 

 .)81ص 
 . لم أجده)2(
: 630الحـديث :  تعدل عتق الرقاب, قـال الـسخاوي في المقاصـد الحـسنةغأن الصلاة عليه :  حديث)3(

وعن .  ترغيبه وعنه ابن عساكر ومن طريقه أبو اليمن عن أبي بكر الصديق به من قولهرواه التيمي في
من صلى علي صلاة كتب االله له بها عشر حـسنات ومحـا عنـه بهـا عـشر سـيئات ورفعـه : البراء بن عازب

) 2/496(ونـــسبه المنـــذري في الترغيـــب والترهيـــب . بهـــا عـــشر درجـــات وكانـــت لـــه عـــدل عـــشر رقـــاب
 )80ص ( عن مولى للبراء لم يسمع منه, وكذا النبهاني في سعادة الدارين لابن أبي عاصم

 إلا كــان علــيهم حــسرة يــوم غ مــا جلــس قــوم مجلــسا ثــم تفرقــوا قبــل أن يــذكروا االله ويــصلوا عــلى نبيــه )4(
عـن جـابر ) 1571(عن أبي هريرة والبيهقـي في الـشعب ) 1/492(رواه الحاكم في المستدرك . القيامة
 اموا عن أȂتن جيفةإلا ق: وقال

وأبــو داوود ) 527/2( رواه الإمــام  أحمــد ÷ مــا مــن أحــد يــسلم عــلي إلا رد االله إلي روحــي حتــى أرد )5(
= 

484 



 
  . وتدبر المعاني, والأدب, الشروط وتحصيل,والإخلاص

אא،لقوله تعالى :﴿β Î) (#θ ç6 Ï⊥ tFøg rB tÍ← !$ t6Ÿ2 $ tΒ tβ öθ pκ ÷]è? çμ ÷Ψ tã 
ö Ïes3 çΡ öΝ ä3Ψ tã öΝ ä3Ï?$ t↔ Íh‹y™ Ν à6 ù= Åz ô‰ çΡ uρ Wξyz ô‰ •Β $ Vϑƒ Ì x.﴾] قال الثعالبي في تفسيره,]31: النساء  :

 فجماعة من الفقهاء والمحدثين يرون أن اجتناب الكبائر , المسألةاختلف العلماء في هذه
يحمل ذلك على غلبة الظن وقوة الرجاء :  فقالوا, وأما الأصوليون,يكفر الصغائر قطعا

 والآية التي , في هذه الآية أجناس الكفر, ومحمل الكبائر عند الأصوليين,لا على القطع
ã﴿: قوله تعالىقيدت الحكم فترد إليها المطلقات كلها  Ïøó tƒ uρ $ tΒ tβρ ßŠ y7 Ï9≡ sŒ ⎯ yϑÏ9 â™ !$ t± o„﴾ 

ثواب :  كما تقول, وكريما يقتضي كرم الفضيلة ونفي العيوب,]115−47: النساء[
  . وهذه آية رجاء,كريم

 في المسند الصحيح له عن أبي هريرة وأبي سعيد ]البستي[وروى أبو حاتم 
والذي نفسي بيده ثلاث «: ثم قال جلس على المنبر غ أن رسول االله ,كالخدري 

ما «:  ثم قال,غ فأكب كل رجل منا يبكي حزينا ليمين رسول االله ,مرات ثم سكت
من عبد يؤدي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له 

β﴿:  ثم تلا, حتى أنها لتصفق,ثمانية أبواب من الجنة يوم القيامة Î) (#θç6 Ï⊥ tFøg rB t Í←!$ t6 Ÿ2 $ tΒ tβ öθ pκ÷] è? 
çμ÷Ψ tã ö Ïes3 çΡ öΝ ä3Ψ tã öΝ ä3Ï?$ t↔Íh‹ y™﴾ونحوه ما رواه مسلم عن أبي , من التذكرة للقرطبي.» الآية 

الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى «: غ قال قال النبي ,هريرة
جماعة  وعلى هذا جماعة أهل التأويل و,»رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبتم الكبائر

 , أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر قطعا بوعد االله الصادق, وهو الصحيح,الفقهاء
  . وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة منها,وقوله الحق سبحانه

 لحــديث عمــرو , عــلى أحــد القــولين الوضــوء التــام,وممــا يكفــر الــصغائر دون الكبــائر
  ......................................., روى مسلم والنسائي واللفظ له )1(بن عبسة

 =                                     
 عن أبي هريرة) 2041(

بـن امـرئ القـيس بـن بهتـة بـن سـليم, أسـلم قـديما بمكـة ثـم رجـع ...  عمرو بـن عبـسة بـن خالـد بـن عـامر)1(
إنه كـان أخـا أبي : يبر وقبل الفتح فشهدها, قاله الواقدي, ويقالإلى بلاده فأقام بها إلى أن هاجر بعد خ

: ذر لأمــــه, روى عنــــه ابــــن مــــسعود مــــع تقدمــــه وأبــــو أمامــــة البــــاهلي وســــهل بــــن ســــعد, ومــــن التــــابعين
. وآخـرون, سـكن الـشام, ومـات في أواخـر خلافـة عـثمان... شرحبيل بن السمط وسـعد بـن أبي طلحـة

= 
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      قلـــت لرســـول : ســـمعت عمـــرو بـــن عبـــسة يقـــول:  أȂـــه قـــال,ط )1(عـــن أبي أمامـــة البـــاهلي

 وغــسلت ,فإنــك إذا توضــأت فغــسلت كفيــك فــأȂقيتهما«:  قــال?كيــف الوضــوء: غاالله 
 اغتـــسلت مـــن عامـــة , وغـــسلت رجليـــك, ومـــسحت رأســـك,وجهـــك ويـــديك للمـــرفقين
 أكـل هـذا ,عبـسة انظـر مـا تقـوليا عمـرو بـن :  فقال أبو أمامة,خطاياك كيوم ولدتك أمك

أمــا واالله لقــد كــبرت ســني ودنــا أجــلي ومــا بي فقــر فأكــذب :  فقــال?يعطــى في مجلــس واحــد
قلـت :  قولـه,»غولقد سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول االله , غعلى رسول االله 

بـه, كيف الوضوءغلرسول االله   ويرشـد لـذلك , لا عـن كيفيـة الوضـوء, سؤال عـن ثوا
اغتــسلت مــن عامــة «:  إلى أن قــال في جــواب الــشرط»إذا توضــأت«: غ قــول رســول االله

 دون ذكـــر أداة , لكـــان الجـــواب بكيفيتـــه, ولـــو كـــان ســـؤاله عـــن كيفيـــة الوضـــوء,»خطايـــاك
 وشــبه , ومعنــى عامــة الخطايــا أي جميعهــا, إذ الجــواب عــلى طبــق الــسؤال,الــشرط وجوابهــا

 وقـول , حالة انفـصاله عـن بطـن أمـه وهي,ذلك بالحالة التي هي أبعد الحالات عن الإثم
 استبعاد منه لهذا الخير الكثير جدا في مقابلـة عمـل يـسير ,ياعمرو انظر ما تقول: أبي أمامة

 لكــن الــذي يقتــضيه حــال الــسلف , وهــذا ظــاهره, وطلــب منــه التثبيــت والتــصحيح,جــدا
 ,في الحقيقة أن أبا أمامة لا يستغرب هذا , وعلمهم بكرم االله تعالى وسعة رحمته,الصالح

 أمـــا واالله لقـــد كـــبرت , ويـــدل لهـــذا جـــواب ابـــن عنبـــسة لـــه,وإنـــما طلـــب التثبيـــت والتحقيـــق
من كـان ؤ إذ كلـما كـبرت سـن المـ,غسني ودنا أجلي وما بي فقر فأكذب على رسـول االله 

  :أبعد من الأباطيل قال الشاعر
فلــــــــــــــــــما عــــــــــــــــــلاه قــــــــــــــــــال للباطــــــــــــــــــل ابعــــــــــــــــــد صــــــبا مــــــا صــــــبا حتــــــى عــــــلا الــــــشيب رأســــــه

 إذ ربـــما ألجـــأ صـــاحبه , ونفـــي الفقـــر عـــن نفـــسه, علـــم بقـــرب أجلـــه كـــان أبعـــدوكلـــما
  . فيحدث جليسه بما يوافق غرضه طمعا فيه,الطمع

 إلا , لما أخرجه الخمـسة, تكفر ما بينها من الصغائر,والصلوات الخمس المفروضة
 =                                     

 5898الإصابة عدد 
 وعـن جماعـة مـن غ ابن عجلان, أبو أمامـة البـاهلي, مـشهور بكنيتـه, روى عـن النبـي  صدي بالتصغير)1(

كــان مــع : الــصحابة, وعنــه شرحبيــل بــن مــسلم وشــهر بــن حوشــب ومكحــول وجماعــة, قــال ابــن حبــان
 .4054الإصابة عدد .  سنين106 وله 86 أو 81علي بصفين, مات سنة 



 
أرأȆــتم لــو أن نهــرا « :  يقــولغســمعت رســول االله :  قــال,طأبــا داوود عــن ابي هريــرة 

 هــل يبقــى ذلــك مــن درنــه ?عــلى بــاب أحــدكم يغتــسل فيــه كــل يــوم خمــس مــرات مــا تقولــون
ذلـك مثـل الـصلوات الخمـس يمحـو االله :  فقـال,لا يبقى ذلك من درنه شيئا:  قالوا?شيئا

 والإشــــارة بــــذلك في لفــــظ , أي أخــــبروني,»أرأȆــــتم لــــو أن نهــــرا«: غ قولــــه ,»بهــــا الخطايــــا
 ,غالوسـخ فكأȂـه سـأل أصـحابه :  والـدرن,غتسلالحديث للاغتسال الدال عليه لفظ ي

 فأجــابوه بــأن ,هــل يبقــى شيء مــن وســخ بــشخص يغتــسل في النهــر كــل يــوم خمــس مــرات
 فلـــما ســـلموا لـــه ذلـــك شـــبه لهـــم ,اغتـــساله ذلـــك لا يـــترك شـــيئا مـــن وســـخه إلا أȂقـــاه وأزالـــه

  .منهاالصلوات الخمس في محو الخطايا بالاغتسالات الخمس في محو الأوساخ والإنقاء 
: غ قــال قــال رســول االله ,طلحــديث أبي هريــرة ,  يكفــر الــصغائر,وكــذا الــصوم

: , ومعنـى قولـه)1(»من صام رمضان إيمانـا واحتـسابا غفـر لـه مـا تقـدم مـن ذنبـه ومـا تـأخر«
 ,تــــصديقا بوجــــوب صــــومه:  وقــــال البــــاجي,إيمانــــا أي تــــصديقا بــــالأجر الموعــــود بــــه عليــــه

الإخـــلاص فيـــه الله تعـــالى لا ريـــاء ولا :  وقيـــل,الىوالاحتـــساب ادخـــار أجـــره عنـــد االله تعـــ
  .سمعة

علـيكم بالـصدقة «:  يقـولغكان :  قال في كشف الغمة, الصدقة,ومما يكفر الصغائر
 وإن االله تعـالى , وتطفئ الخطيئة كـما يطفـئ المـاء النـار,, وتدفع ميتة السوء]العوج[فإنها تقيم 

إن الـصدقة «: غ , وقـال)2(»ذام والـبرصيدرأ بالصدقة سبعين بابـا مـن الـبلاء أȆـسرها الجـ
                                     

بـــاب الترغيـــب في قيـــام رمـــضان :  في صـــلاة المـــسافرينومـــسلم) 10542( رواه الإمـــام أحمـــد في المـــسند )1(
ومـن قـام ليلـة : عن أبي هريرة, وتمامه عند مسلم) 1326(وابن ماجه في إقامة الصلاة ) 760/174(

 القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
         ل بنحــــوه, ســــمعت رســــوطعــــن أبي بكــــر الــــصديق ) 82 (195/1والبــــزار ) 85( أخرجــــه أبــــو يعــــلى )2(

اتقوا النار ولو بشق تمرة فإنها تقيم العـوج وتـدفع ميتـة الـسوء وتقـع مـن الجـائع موقعهـا :  يقولغاالله 
لا نعلـم حــدث بـه عــن زيـد بــن الحبـاب إلا محمــد بـن إســماعيل هـذا ولم يتابعــه : مـن الــشبعان, قـال البــزار

كــلام بهــذا اللفــظ إلا مــن هــذا عليــه أحــد ولا يــروى عــن أبي بكــر إلا مــن هــذا الوجــه ولا يحفــظ هــذا ال
 غأȂـه سـمع رسـول االله : عـن جـابر) 1999(الوجه وحده فلذلك كتبناه وبينا العلة فيـه, ولأبي يعـلى 

يـا كعـب بـن عجـرة الـصلاة قربـان والـصيام جنـة والـصدقة تطفـئ الخطيئـة كـما : يقول لكعـب بـن عجـرة
 فموبــق رقبتــه ومبتــاع نفــسه فمعتــق فبــائع نفــسه: يطفــئ االمــاء النــار يــا كعــب بــن عجــرة النــاس غاديــان

. بـــاكروا بالـــصدقة فـــإن الـــبلاء لا يتخطاهـــا: عـــن عـــلي مرفوعـــا) 5643(رقبتـــه, وللطـــبراني في الأوســـط 
= 
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  .)1(»من يوم القيامة في ظل صدقتهؤ وإنما يستظل الم,لتطفئ عن أهلها حر القبور

 لكن أشهرهما أȂه يكفر الكبائر , الحج على أحد فولين,ومما يكفر الصغائر دون الكبائر
فإنــه يكفـــر  ,ومنــه الحــج:  قــال ســيدي عبــد االله العلــوي في شرح منظومتـــه للمكفــرات,أȆــضا

من حج هذا «: غ قال , حتى التبعات عند بعضهم,الصغائر اتفاقا والكبائر على الصحيح
مــن قــضى «: غ , وقــال)2(»البيــت فلــم يرفــث ولم يفــسق خــرج مــن ذنوبــه كيــوم ولدتــه أمــه

 ,)3(» غفــر االله لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تــأخر, وســلم المــسلمون مــن يــده ولــسانه,نــسكه
  .المعاصي:  والفسوق,كلام  أو الجماعالفحش في ال: والرفث

 א,أو تكون النفس في حال , ما لم تطلع الشمس من مغربها 
التائب من الذنب كمن لا «: غ كقوله , للآيات والأحاديث الواردة في ذلك,الغرغرة
$﴿: , وقوله تعالى)4(»ذنب له yϑ̄Ρ Î) èπt/ öθ −G9$# ’n? tã «! $# š⎥⎪Ï%©# Ï9 tβθ è= yϑ÷è tƒ u™ þθ ¡9$# 7's#≈ yγ pg ¿2 ¢ΟèO šχθ ç/θ çGtƒ ⎯ ÏΒ 

5=ƒ Ì s% y7 Í×̄≈ s9 'ρ é' sù Ü>θ çGtƒ ª! $# öΝ Íκ ön= tã 3 šχ% x. uρ ª! $# $ ¸ϑŠ Î= tã $\ΚŠ Å6 ym ∩⊇∠∪ ÏM |¡øŠ s9 uρ èπt/ öθ −G9$# š⎥⎪Ï%©# Ï9 tβθ è= yϑ÷è tƒ 
ÏN$ t↔ ÍhŠ¡¡9$# #© ¨L ym # sŒÎ) u |Øym ãΝ èδ y‰ tn r& ÝVöθ yϑø9 $# tΑ$ s% ’ ÎoΤ Î) àMö6 è? z⎯≈ t↔ø9$#﴾ ]وقوله ,]18−17: النساء 

 =                                     
 فيه عيسى بن عبد االله بن محمد وهو ضعيف  : قال في الزوائد

مر, عــــن عقبــــة بــــن عــــا) 3347(والبيهقــــي في الــــشعب ) 788الحــــديث /17( رواه الطــــبراني في الكبــــير )1(
 حتـــى −أو قـــال−كـــل امـــرئ في ظـــل صـــدقته حتـــى يقـــضي االله بـــين النـــاس : عنـــه) 3306(ولابـــن حبـــان 

 .فيه ابن لهيعة وفيه كلام: يحكم بين الناس, في الزوائد
وابـــــــــن ماجـــــــــه ) 811(والترمـــــــــذي ) 1350/438(ومـــــــــسلم ) 494/2 − 484( رواه الإمـــــــــام أحمـــــــــد )2(

مــن أتــى : عــن أبي هريــرة) 4088(قــي في الــشعب والبيه) 2623(كلهــم في الحــج والنــسائي ) 2889(
 هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه, لفظ مسلم

فيــه عبــد االله بــن : , قــال المنــاوي»ومــا تــأخر«عــن جــابر بــدون   )1150( رواه عبــد بــن حميــد  في مــسنده )3(
 عبيدة الترمذي, وهو ضعيف

عـــن ابـــن مـــسعود, ) 10281الحـــديث /10( في الكبـــير والطـــبراني) 4250( رواه ابـــن ماجـــه في الزهـــد )4(
رواه الطــــبراني ورجالــــه رجــــال الــــصحيح إلا أن أبــــا عبيــــدة لم يــــسمع مــــن أبيــــه, : قــــال في مجمــــع الزوائــــد

: مـــن حـــديث ابـــن عبـــاس مرفوعـــا) 6780(وأخرجـــه ابـــن أبي الـــدنيا ومـــن طريقـــه البيهقـــي في الـــشعب 
لذنب وهـو مقـيم عليـه كالمـستهزئ بربـه, ومـن آذى التائب من الذنب كمن لا ذنب له والمستغفر من ا

والمــستغفر : والــراجح أن قولــه: مــسلما كــان عليــه مــن الإثــم كــذا وكــذا ذكــر شــيئا, قــال الحــافظ في الفــتح
 . إلى آخره موقوف, وأوله عند ابن ماجه والطبراني من حديث ابن مسعود وسنده حسن
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ã≅ö6 s%﴾ ]عامȂقوله سبحانه وتعالى:  قال الثعالبي في تفسيره,]159: الأ :﴿tΠ öθ tƒ ’ ÎA ù' tƒ âÙ ÷è t/ 
ÏM≈tƒ#u™ y7 În/ u‘﴾,بدليل الآية ,هي إشارة إلى طلوع الشمس من مغربها:  قال مجاهد وغيره 
أو يأتي بعض آيات : ويصح أن يريد سبحانه وتعالى بقوله:  أي ابن عطية, قال  ,بعدها
:  جميع ما يقطع بوقوعه من أشراط الساعة ثم خصص سبحانه بعد ذلك بقوله,ربك

 وقد بينت الأحاديث الصحيحة ,ع التوبة معها الآية التي ترف,يوم يأتي بعض آيات ربك
 ومقصود الآية تهديد الكفار , أنها طلوع الشمس من مغربها,في البخاري ومسلم
ρ÷﴿:  وقوله,بأحوال لا يخلون منها r& ôMt6 |¡ x. þ’ Îû $ pκÈ]≈ yϑƒ Î) # Zö yz﴾, يريد جميع أعمال البر, وهذا 
 فالآية , هو للكفرين,آمنت من قبللم تكن :  كما أن قوله,منينؤالفصل هو للعصاة الم

ρ÷﴿: قوله تعالى: )1( قال الداودي,المشار إليها تقطع توبة الصنفين r& ôMt6 |¡ x. þ’ Îû $ pκ È]≈ yϑƒ Î) 
#Z öyz﴾,وتكون ,منة التي ارتكبت الكبائر لا تقبل منها التوبة يومئذؤ يريد أن النفس الم 

ذا خرجت أول الآيات طرحت إ«: ك وعن عائشة .في مشيئة االله تعالى كأن لم تتب
  .» وشهدت الأجساد على الأعمال, وحبست الحفظة,الأقلام

אא, لأجـل تعظـيم االله تعـالى 
بـــه عــلى أصــح قـــولين فيهــا, أولحــذر مـــن غــضبه تعــالى وعقابـــه,اتفاقــا  قـــال في , أو رجــاء ثوا

 هي معنـى ينـتظم ويلتـئم مـن , كما قال في الإحياء,التوبةاعلم أن : شرح النصيحة الكافية
 هـو معرفـة عظـم الـذنوب وكونهـا حجابـا , فـالعلم, وفعـل, وحال,وهي علم, ثلاثة أمور

 بـان مـن , فإذا عرف ذلك معرفة حقيقة بيقين غالب على قلبـه,بين العبد وبين كل محبوب
 فإذا غلب ذلك الألم , ندما وهي المسمى,هذه المعرفة تألم القلب بسبب فراق المحبوب

 انبعثت في القلب حالـة أخـرى تـسمى إرادة وقـصدا إلى فعـل لـه تعلـق بالحـال ,على القلب
 , وأمـــا الاســـتقبال, فبـــترك الـــذنب الـــذي كـــان ملابـــسا, أمـــا الحـــال,والمـــاضي والاســـتقبال

  وكثــيرا مــايطلق اســم, فبــتلافي مــا فــات, وأمــا المــاضي,فبــالعزم عــلى اســتمرار ذلــك الــترك
                                     

ة المالكيــة بــالمغرب, كــان فقيهــا فاضــلا متقنــا, لــه  أبــو جعفــر أحمــد بــن نــصر الــداودي الأســدي, مــن أئمــ)1(
حــــظ مــــن اللــــسان والحــــديث والنظــــر, لم يتفقــــه في أكثــــر علمــــه عــــلى إمــــام مــــشهور وإنــــما وصــــل بإدراكــــه 
وذكائــه, لــه شرح عــلى الموطــإ ولــه الــواعي في الفقــه والنــصيحة في شروح البخــاري والإيــضاح في الــرد 

  94, ص 31الديباج عدد . 442توفي في تلمسان . على القدرية وغير ذلك
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 , والمقدمة والترك كالثمرة والتـابع,التوبة على الندم وحده ويجعل العلم والندم كالسابق

:  قيل في حدها,وباعتبار معنى الترك: , ثم قال)1(»الندم توبة«: غولهذا الاعتبار, قال 
 والثمــــرة , وقــــد علــــم منــــه أن الــــترك هــــو المنتهــــى, ونــــشر بــــساط الوفــــا,خلــــع لبــــاس الجفــــا
 فـإن معنـى , أي زروق رحمه االله تعالى التوبـة, ولذلك فسر به المصنف,المقصودة بالذات

 وفهـــــم مـــــن التعبـــــير ,الخـــــروج عـــــن الـــــذنب تركـــــه واجتنابـــــه والتباعـــــد عنـــــه وعـــــن اختيـــــاره
 فــإن ,إنــه تائــب منــه:  فمــن لم يتلــبس بالــذنب أصــلا لا يقــال,بــالخروج أȂــه تقــدم التلــبس بــه

 ثــم الخــروج قــد يكــون مــن نفــس الــذنب ,تــقهــو م:  قيــل,كــان اجتنابــه خوفــا مــن االله تعــالى
 وقـد , وقـد يكـون عـن اختيـاره والميـل إليـه,ويكون ذلك حين التلـبس بـه أو عقبـه باتـصال
 فالـــشيخ الفـــاني تـــصح توبتـــه ممـــا ســـبق لـــه ,يكـــون ذلـــك بعـــد مـــضيه والانفـــصال عنـــه بزمـــان

 وأل , وإن كــان عــاجزا عــن التلــبس بــذلك الآن,أوان الــشبوبية مــن الزنــى وقطــع الطريــق
 وفهــم , لــصحة التوبــة مــن بعــض الــذنوب دون بعــض,في الــذنب للجــنس لا للاســتغراق

   منه,من إطلاقه فيه أȂه لا فرق بين الكبيرة والصغيرة
 كالرغبــــة في الثــــواب ,وإذا كــــان الباعــــث عــــلى الخــــروج عــــن الــــذنب غرضــــا أخرويــــا

لتعظـــــيم  وإن كـــــان أحـــــط مـــــن التوبـــــة ل, لم يمنـــــع ذلـــــك كونـــــه توبـــــة,والحـــــذر مـــــن العقـــــاب
  . فلا يحتاج لاعتبار غيره معه, والتعظيم والإجلال أكمل المقاصد,والإجلال

وأمــا النــدم :  ثــم قــال,التوبــة هــي النــدم عــلى المعــصية لكونهــا معــصية: قــال النفــراوي
 هـل يكـون , فيه تردد مبني على أن ذلـك? فهل يكون توبة,لخوف النار أو الطمع في الجنة
 وكـذا وقـع الـتردد في النـدم عليهـا لقبحهـا مـع ,? معـصية أم لاندما عليها لقبحها ولكونهـا

 وإلا , والحق أن جهة القبح إن كانت بحيث لو انفـردت لتحقـق النـدم فتوبـة,غرض آخر
 وكــذا وقــع الــتردد في التوبــة عنــد , كــما إذا كــان الغــرض مجمــوع الأمــرين لا كــلا مــنهما,فــلا

 بـل للخـوف كـما في ? المعـصية أم لا بناء على أن ذلك الندم هل يكون لقـبح,مرض مخوف
 قبـــول التوبــة مـــا لم تظهـــر علامـــة غ والظـــاهر مـــن كــلام النبـــي ,الآخــرة عنـــد معاينـــة النــار

 عنـــد ذكـــر أحاديـــث الظلـــم عـــن ابي , في كتـــاب الـــبر والـــصلة, وفي صـــحيح مـــسلم,المـــوت
 حتــى يقــاد ,لتــؤدن الحقــوق إلى أهلهــا يــوم القيامــة«:  قــالغ أن رســول االله ,طهريــرة 

                                     
) 4/243(والحــــــــاكم في المــــــــستدرك ) 4252(وابــــــــن ماجــــــــه في الزهــــــــد ) 3568( رواه الإمــــــــام  أحمــــــــد )1(

 عن ابن مسعود) 7029(والبيهقي في الشعب 



 491 
حمـل بعـض شـيوخنا  القـود :  مـا نـصه, وفي إكـمال الإكـمال.»للشاة الجـماء مـن الـشاة القرنـاء
 وإنما هو ضرب مثل إعلاما للخلق بأنها دار جزاء لا يبقى ,المذكور على أȂه ليس بحقيقة

 , ويــصح عنــدي أن يخلــق االله تعــالى هــذه الحركــة للبهــائم يــوم القيامــة,فيهــا حــق عنــد أحــد
 لأȂـه قـصاص , وسمي ذلك قـصاصا, بما هم صائرون إليه من العدلليشعر أهل المحشر

  .تكليف ومجازاة
 يكتفــــى فيهــــا بخــــبر , أن المــــسائل العلميــــة في الــــشرع,وذكــــر في إكــــمال الإكــــمال هنــــاك

 التـــــي لا ترجـــــع إلى ذاتـــــه تعـــــالى , وكـــــذلك في المـــــسائل العلميـــــة,الآحـــــاد المحـــــصل للظـــــن
 ,إنــه لم يــرد فيــه إلا خــبر آحــاد:  عنــد مــن يقــول, كمــسألة بعــث البهــائم في القيامــة,وصــفاته

تر المفيد للقطع,وأما ما يرجع إلى ذاته وصفاته   . فلا يكتفي فيه إلا بالتوا
 بل مقدوره التندم أي تكلف , ليست في مقدور الإنسان,والتوبة بمعنى الندم

ال  فهي سبب الوب,الندم والتفكر فيما يقبح المعاصي في النفس كشؤمها على مكتسبها
$!﴿:  وقد قال تعالى,الدنيوي والأخروي tΒuρ Ν à6t7≈ |¹ r& ⎯ ÏiΒ 7πt6Š ÅÁ•Β $ yϑÎ6 sù ôMt6 |¡ x. ö/ ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r&﴾ 

$!﴿:  وقال,]30: الشورى[ tΒuρ y7 t/$ |¹ r& ⎯ ÏΒ 7π y∞Íh‹ y™ ⎯ Ïϑ sù y7Å¡ø ¯Ρ﴾] وقال,]78: النساء  :﴿χ Î) 
©! $# Ÿω ç Éi tóãƒ $ tΒ BΘ öθ s) Î/ 4© ®Lym (#ρ ç Éi tó ãƒ $ tΒ öΝÍκÅ¦ àΡ r' Î/﴾] ما «: وقال عليه الصلاة والسلام] 12: الرعد

  :)2(, وفي معناه قيل)1(»نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة
فـــــــــــــــــــــــــإن المعــــــــــــــــــــــــــاصي تزيـــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــــنعم إذا كنـــــــــــــــــــــــــــــــــت في نعمـــــــــــــــــــــــــــــــــة فارعهـــــــــــــــــــــــــــــــــا
الــــــــــــــــــــــنقم] سريــــــــــــــــــــــع[فــــــــــــــــــــــرب العبــــــــــــــــــــــاد  وحطهـــــــــــــــــــــــــــــــا بطاعـــــــــــــــــــــــــــــــة رب العبـــــــــــــــــــــــــــــــاد
توقــــــــــــــــــــــــــــــــــــع زوالا إذا قيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم إذا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم شيء بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا نقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصه

 وعـــرف عظـــيم عقوبـــة المعـــصية وضـــعفه هـــو عـــن ,فـــإذا طـــال التفكـــر في هـــذا المعنـــى
 قبحــت عنــده المعــصية بهــذه , وضــعفه عــن تحمــل العقوبــة,مدافعــة الملــك الفعــال لمــا يريــد

  . فرب ذنب كان سبب قرب,الأفكار ورآها مفسدة في حقه ومعرضة لهلاكه
                                     

اللهم إنـه لم «:   رواه الزبير بن بكار في الأȂساب فأخرج بإسناد له أن العبـاس لمـا استـسقى بـه عمـر قـال)1(
إلا بــذنب, ولم يكــشف إلا بتوبــة, وقــد توجــه القــوم بي إليــك لمكــاني مــن نبيــك, وهــذه أȆــدينا ينــزل بــلاء 

 ).2/497فتح الباري  (إلخ ... »إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث
  الأبيات من مقطوعة  في ديون علي بن أبي طالب بدون البيت الأخير )2(
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هــــو حــــال غالــــب  وهــــذا , فتــــصح مــــن بعــــض الــــذنوب دون بعــــض,والتوبــــة تتجــــزأ

 فتجــــــدهم منهمكــــــين في بعــــــض الــــــذنوب مــــــصرين عليــــــه ويخــــــافون الوقــــــوع في ,منينؤالمــــــ
 فتجـدهم يفرقـون في ذلـك بـين , وإن وقعوا فيها ندموا عليها وتـابوا إلى االله تعـالى,بعضها

 فيكونـــون في هـــذه الحالـــة خلطـــوا عمـــلا صـــالحا وآخـــر ,المعـــاصي النـــادرة الوقـــوع وغيرهـــا
 وهــــــي حالــــــة الخــــــواص مــــــن ,لــــــة في التوبــــــة تعميمهــــــا في كــــــل ذنــــــب والحالــــــة الكام,ســــــيئا

  .الصالحين
 , وهي المنقـادة للـشر دائـما,أمارة: والنفوس لها ثلاث مراتب بالنسبة لفعل المعاصي

مـــة  وهـــي التـــي , ومطمئنـــة, وهـــي التـــي تعـــصي مـــرة وترجـــع مـــرة بـــاللوم عـــلى نفـــسها,ولوا
  .مقام إلى مقاماطمأȂت لفعل الخيرات وترك المنكرات ثم تترقى من 

אא,فــالحقوق , أي حقــوق العبـاد التـي يمكــن ردهـا 
 وعرضــــية كاغتيــــابهم بغــــير وجــــه ,ماليــــة كأكــــل أمــــوال النــــاس بغــــير وجــــه شرعــــي: خمــــسة
 , كتفـــسيقهم وتبـــديعهم لغـــير وجـــه شرعـــي, وهـــي أخـــص مـــن العرضـــية, ودينيـــة,شرعـــي

 فالماليـــة يجـــب ,حرميـــة كـــالزنى بزوجـــة أحـــد أو أمتـــه و,ونفـــسية كالقتـــل بغـــير وجـــه يبيحـــه
 ولا يـسقط , انتقـل الحـق إلى المـساكين, فإن عدم من له الحق ونائبه,ردها إجماعا إن أمكن

رثـــه  قـــال . فـــإن لم يوجـــد فـــالأعم وهـــو المـــساكين,بفقـــد ربـــه بـــل ينتقـــل لنائبـــه الأخـــص كوا
رثـــهفـــإن مـــات صـــاحب الحـــ:  قـــال ابـــن العـــربي: زروق في شرح الرســـالة  فـــإن ,ق انتقـــل لوا

 واختلـــف إذا لم يـــؤد في الـــدنيا حتـــى , يعنـــي إن كـــان غنيـــا, ثـــم بقـــي حـــق المطـــل,أدى بـــرئ
 , قـولان? هل للورثة أو للمـورث,اجتمع مع الوارث الأصلي في الآخرة لمن يكون الحق

 ? أو يطالـــب بـــه في الآخـــرة,واختلـــف فـــيمن لم يجـــد مـــا يـــؤدي حتـــى مـــات هـــل يـــسقط عنـــه
بيــت المــال آخــر وارث والحــق ينتقــل :  أȂــه قــال,)1(خنا عــن أبي عمــرانوحكــى بعــض شــيو

 وقـد عـزم عـلى الخـروج مـن عهدتـه , وهذا إذا أخذه بوجـه صـحيح أو باطـل,للوارث أبدا
                                     

سي القيرواني, تفقه بأبي الحسن القابسي, ورحـل لقرطبـة وتفقـه عنـد  أبو عمران, موسى بن عيسى الفا)1(
الأصــــيلي وأحمــــد بــــن قاســــم, ورحــــل إلى المــــشرق وحــــج ودخــــل العــــراق فــــسمع مــــن أبي الفــــتح بــــن أبي 
الفــوارس والمــستملي, ودرس الأصــول عــلى أبي بكــر البــاقلاني وســمع مــن أبي ذر الهــروي, واســتجازه 

تيق السوسي والسيوري, له كتاب التعليق عـلى المدونـة كتـاب جليـل لم جماعة ممن لم يلقه كابن محرز وع
 .276الشجرة عدد . 430يكمل, توفي بالقيروان سنة 
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 فالتـصدق بمقـداره قـد ,فإن مات صـاحب الحـق ولم يتعـين:  وقال أȆضا في بعض كتبه,اهـ

  .بالأخذ بالاحتياط أحسن وأتم والأخذ , والاحتياط في التقدير هاهنا أهم,تعين
 وجعـــل زروق ذلـــك , ففيهـــا خـــلاف مـــشهوره وجـــوب الاســـتحلال,وأمـــا العرضـــية

 أي , مـا يلحـق ضررا بـالمقول فيـه كالـسعاية بـه إلى الظلمـة والنميمـة,أحدهما: على قسمين
 فهــذا القــسم , وكالــشهادة عليــه بــصفة ذميمــة,نقــل الحــديث للغــير عنــه عــلى وجــه الإفــساد

 ويرجـــع عـــن شـــهادته إن ,التائـــب منـــه أن يكـــذب نفـــسه عنـــد مـــن نقـــل لـــه ذلـــكيتعـــين عـــلى 
 إذ لــــيس لحــــوق , وإظهــــار رجوعــــه عــــما قــــال, واســــتحلال صــــاحبه فــــيما فعــــل,كانــــت زورا

 أن يكـــون ذلـــك بوجـــود , والقـــسم الثـــاني, ولا وجـــه للمـــسامحة فيـــه,الوصـــم بـــه أولى  منـــك
محـــــل الخـــــلاف في وجـــــوب  فهـــــذا القـــــسم هـــــو , دون لحـــــوق ضرر زائـــــد عـــــلى ذلـــــك,الغيبـــــة

:  قــال زروق في شرح الرســالة, وفي الحقــوق النفــسية خــلاف,الاســتحلال وعــدم وجوبــه
 وظـاهر الأحاديـث بخلافـه ,وفي منهاج العابـدين يمكـن مـن القـود والقـصاص في الـنفس

 ليكــون ,وينبغــي أن يعتــق وأن يحمــل نفــسه عــلى الجهــاد ونحــوه:  قــال,وإليــه مــال ابــن رشــد
فتوبتــه :  قــال في الإحيــاء, لم يكــن القتــل خطــأ ونحــوه ممــا يتعــين فيــه المــال إذا,كفــارة وهــذا

 وهــــو في عهــــدة ذلــــك قبــــل ,تــــسليم الديــــة ووصــــولها إلى المــــستحق  لهــــا منــــه أو مــــن عاقلتــــه
ومـــا كـــان ممـــا يلحـــق :  قـــال زروق, وأمـــا الحرميـــة فيتعـــين فيهـــا عـــدم الاســـتحلال,الوصـــول

 وواجبـك تـصحيح العـزم , االله أولى بالعـذر فيهـا, فهـذا بليـة,معرة كالزنى بوليته ولـو مـرة
 لأن إعلامـــه قــذف للمـــزني بهــا وفـــضيحة لنفــسك في ذنبهـــا وتعــريض لـــه ,في التنــصل منهــا

 وكــــل ذلــــك يخــــل بالنظــــام مــــع وجــــود الخــــلاف في ; أو هلاكــــه إن غــــار,للإذايــــة إن ســــكت
 قــــــال زروق في شرح ?, أو مــــــن حـــــق المخلوقـــــات, هـــــل هـــــو مــــــن حـــــق االله تعـــــالى,الزنـــــى
 الفـــرج المملـــوك , الثالـــث?اختلـــف في الزنـــى هـــل هـــو حـــق الله أو حـــق للآدمـــي: الرســـالة

لمالكـــه كالزوجـــة والـــسرية ومـــا عـــداه حــــق الله تعـــالى ولا يمكـــن الاســـتحلال منـــه لخــــوف 
 فـــإن كـــان ذكـــر ذلـــك , فتختلـــف فيهـــا الأحـــوال, وأمـــا الدينيـــة,الفتنـــة  ا هـ  مـــن ابـــن زكـــري

 فـــــاالله أولى ,تفـــــسيق والتبـــــديع في غالـــــب الأحـــــواليعظـــــم أذاه مهـــــما شرحـــــه كـــــالتكفير وال
 والدينيـــة ,عـــن ابـــن رشـــد:  قـــال زروق في شرح الرســـالة,بالعـــذر وإلا وجـــب الاســـتحلال

 , ويــستحل منــه,كــأن يكفــره أو يبدعــه أو يفــسقه فيكــذب نفــسه عنــد مــن قــال لــه فيــه ذلــك
: نــصيحة الكافيــة قــال في ال. منــه. وإلا فــاالله أولى بالعــذر,يريــد إن أمــن مــن شر أعظــم منــه
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 وأظنــــه في ,إن مــــن اســــتغفر لمظلومــــه دبــــر كــــل صــــلاة خمــــسا وفى حقــــه: قــــال بعــــض العلــــماء

  . واالله تعالى أعلم,العرض
 والــصحيح المــشروط , قــضاء الفائــت مــن الــصلوات المفروضــة,وممــا يتوجــه للتائــب

تلاف  ويختلـف بـاخ, أȂـه عـلى قـدر طاقتـه,في القدر الذي إذا أتى به كـل يـوم لم يكـن مفرطـا
 وإن , صـلاها حينئـذ, وفيها أي المدونة مـن ذكـر يـسير الفوائـت, ابن عرفة.أحوال الناس

 ويجـب قـضاء , فـإذا فـرغ صـلى أȆـضا حتـى يتمهـا,كثرت فعـلى قـدر طاقتـه وذهـب لحوائجـه
 ويصلي ما وجب قـضاؤه , لا بمجرد وهم أو تجويز عقلي,ما شك في ذمته مستندا لعلامة

 , ولكـــن يتـــوقي في المـــشكوك فيـــه أوقـــات النهـــي,علامهـــم ولـــيس عليـــه إ,بحـــضرة النـــاس
  . ولو ممن يقتدى به, وندبا في المكروه,وجوبا في المحرم
 فلــــيقم , إذا ذكــــر الــــصبح والإمــــام يخطــــب, عــــن نــــوازل ابــــن الحــــاج)1(وفي المــــشذالي

 وإلا فلـيس ,أȂـا أصـلي الـصبح إن كـان ممـن يقتـدى بـه: وليصلها بموضعه ويقـول لمـن يليـه
 انظر هل درس العلم من , أبو الحسن, ويجوز اشتغاله بمعاشه ومعاش عياله,عليه ذلك
 , كتمـريض, وأما المتعين فينبغي أن يقدم مطلقـا, ومراده بالعلم غير المتعين?,ذلك أو لا

  . وسلمه البناني, من شرح عبد الباقي.أو إشراف قريب
 صــلى ,لاثــة أȆــام فــإذا نــسي ثلاثــا معينــات مــن ث,وإن علــم عــين المنــسي وجهــل ترتيبــه

 لأن كــل , هكــذا صــبح ظهــر عــصر صــبح ظهــر عــصر صــبح, ثــم أولهــا,ســبعا يعيــد الــثلاث
 وهكــذا إن أخــرت أو , ففــي ترتيــب الأخيرتــين وجهــان,صــلاة لهــا ســتة أحــوال إذا قــدمت
 وعـــلى , فالـــصبح الأول لهـــا تقـــدمان عـــلى ظهـــر ثـــم عـــصر,وســـطت ولا تـــستوفى إلا بـــذلك

  .])2( فقس, ثم تأخر الثاني,سطان وتأخر وبالثالثةوالثانية لها تو[ ,عصر ثم ظهر
ئـــت  يعيـــدها بوقـــت الـــضروري ولـــو مغربـــا أو ,ومـــن قـــدم الحـــاضرة عـــلى يـــسير الفوا

                                     
 المـشذالي, غــير مــسمى, ولعـل المقــصود  أبــو عبــد االله محمـد بــن أبي القاســم المـشذالي البجــائي, أخــذ عــن )1(

المازونيـة, وألـف تكملـة حاشـية أبي مهـدي أبيه وشـاركه في أكثـر شـيوخه, لـه فتـاوي نقلـت في المعيـار و
نـــوغي عـــلى المدونـــة, واختـــصر البيـــان لابـــن رشـــد وشرحـــه في أربعـــة أســـفار, واختـــصر أبحـــاث ابـــن  الوا

. 866تــوفي ســنة . عرفــة التــي في مختــصره, المتعلقــة بكــلام ابــن شــاس وابــن الحاجــب وشرحــه مــع زيــادة
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 والثانية لها توسطان وتأخر وجهان وبالثالثة تأخر الثاني فقس, ): أ( , وفي)ع(و) ب(و) ح( هكذا في )2(
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ئــــت الإعــــادة في الوقــــت , ويعيــــده لــــسريان الخلــــل لــــه,عــــشاء بعــــد وتــــر  فــــلا يتــــأتى في الفوا

 كـما في ,ختـصر والراجح لا يعيد مامومه مـن الخـلاف الـذي في الم,لانقطاع وقتها بفراغها
 , لأȂـــه لا فائتـــة عليـــه, خلافـــا لعبـــد البـــاقي والخـــرشي, وحاشـــية الـــصعيدي)1(الـــشبرخيتي

  .وليس الخلل في ذات صلاة إمامه فيسري له
è% z⎯ƒ≅﴿:  ولقوله تعالى, بإجماع العلماء,وتوبة الكافر مقبولة قطعا Ï%©# Ïj9 (#ÿρ ã xŸ2 β Î) 

(#θ ßγtG⊥tƒ ö x øóãƒ Οßγ s9 $ ¨Β ô‰s% y# n= y™﴾ ]فالȂمن هل هي كذلكؤ واختلف في توبة الم,]38: الأ? 
  : قال بعضهم,وهو المشهور أو هي مقبولة ظنا

ـــــــــــــــــــين الامـــــــــــــــــــه وتوبــــــــــــــــــــــــــة الكــــــــــــــــــــــــــافر تمحــــــــــــــــــــــــــو إثمـــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــلا خـــــــــــــــــــلاف جـــــــــــــــــــاء ب ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــسواء وتوبــــــــــــــــــــــة العــــــــــــــــــــــاصي عــــــــــــــــــــــلى الرجــــــــــــــــــــــاء وقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــل كالكافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بال
ــــــــــــــــــــــــــــــــه في الحــــــــــــــــــــــــــــــــال وهــــــــــــــــــــــو عنــــــــــــــــــــــدي راجــــــــــــــــــــــح الأقــــــــــــــــــــــوال إذ لايكــــــــــــــــــــــــــــــــون دون

:  يقولغكان رسول االله :  قال في كشف الغمة,ب أن يصلي ركعتينوينبغي للتائ
:  ثـم قـرأ,)2(»ما من عبد يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يـصلي ثـم يـستغفر االله إلا غفـر لـه«
﴿š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ # sŒ Î) (#θ è= yè sù ºπ t± Ås≈ sù ÷ρ r& (# þθ ßϑ n= sß öΝ æη |¡ àΡ r& (#ρ ã x. sŒ ©! $# (#ρ ã x øótG ó™ $$ sù öΝ Îγ Î/θ çΡ ä‹ Ï9﴾ ]آل عمـــــــــــــــــــــــــــــــــران :

  . ثم يصلي ركعتين أو أربعا مفروضة أو غير مفروضة, وفي رواية,الآية] 135
 إذا لم تحـــــصل توبـــــة مـــــن ,واختلـــــف العلـــــماء في تكفـــــير الكبـــــائر بـــــالأعمال الـــــصالحات

 وبعـضهم رأى أنهـا تكفـر , فبعضهم حكى الإجمـاع عـلى أنهـا لا تكفـر إلا بالتوبـة,صاحبها
  : قال في نظم المكفرات, الصحيح وهذا هو القول,بها دون توبة

                                     
 إبـــراهيم بـــن مرعـــي بـــن عطيـــة الـــشبرخيتي, أخـــذ عـــن الأجهـــوري وبـــه تفقـــه والـــشيخ يوســـف الفيـــشي )1(

شرح عــــلى مختــــصر خليــــل وشرح عــــلى العــــشماوية وشرح عــــلى : ومحمــــد البــــابلي وغــــيرهم, مــــن مؤلفاتــــه
قـيالأربعين النووية رزق فيه القبـ . 1196مـات غريقـا بالنيـل سـنة . ول وشرح عـلى ألفيـة الـسيرة للعرا

 1236الشجرة عدد 
والنـسائي ) 3006(والترمـذي في التفـسير ) 1521(وأبـو داوود ) 10/1( رواه الإمام أحمـد في المـسند )2(

والبيهقــــي في ) 1395(وابـــن ماجـــه في إقامــــة الـــصلاة ) 416 − 415 − 414(في عمـــل اليـــوم والليلــــة 
مـــا مـــن عبـــد يـــذنب ذنبـــا فيتوضـــأ فيحـــسن الطهـــور ثـــم يقـــوم : عـــن عـــلي عـــن ابي بكـــر) 7078(عب الـــش

 .وليس عند بعضهم ذكر الركعتين. فيصلي ركعتين ثم يستغفر االله لذلك الذنب إلا غفر له
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فــــــــــــــــــــــيما أتــــــــــــــــــــــى للعفــــــــــــــــــــــو والتمحــــــــــــــــــــــيص وقــــــــــــــــف مــــــــــــــــع العمــــــــــــــــوم والتخــــــــــــــــصـيص
خلـــــــــــــــــــــــف شـــــــــــــــــــــــهير لـــــــــــــــــــــــدليل مـــــــــــــــــــــــستند وفي العمـــــــــــــــوم عنـــــــــــــــد الاطـــــــــــــــلاق وضـــــــــــــــد

 يعني أن ما أتى من الأدلة في موجب ,غفرانها: تمحيص الذنوب: قال في شرحه
 فإن نص على دخول ,أخر وما تقدم دون ما ت,غفران الذنوب ما تقدم منها وما تأخر

 فلا , وإن أتى نص في إخراج الكبائر, كصلاة التسبيح فلا إشكال في دخولها,الكبائر
 , بل جاء الدليل مطلقا, وإن لم ينص على دخول ولا خروج,إشكال أȆضا في إخراجها

 هل يحمل على التعميم للكبائر والصغائر ,ففيه بين العلماء خلف مشتهر عند الإطلاق
 وأما الكبائر فلا تغفر إلا بتوبة أو بفضل االله ?,مل إلا على غفران الصغائرأو لا يح

 واحتج ,»ما اجتنبت الكبائر« : في الصلواتغورحمته حملا لمطلقها على تفسير قوله 
≈βÎ) ÏM¨﴿: القائل بالتعميم بآȆة uΖ |¡ pt ø:$# t⎦ ÷⎤ Ïδõ‹ãƒ ÏN$ t↔ ÍhŠ  وغيرها من الآيات ,]114: هود[ ﴾9$#¡¡

 ولأن االله تعالى غفر لأهل عرفات وضمن لهم ,الظاهرة في ذلكوالأحاديث 
استغفر «:  ولحديث الترمذي وغيره من قال,, وهو حديث حسن صحيح)1(التبعات

االله الذي لاإله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من 
 , يطلع على تأويله مؤول ولم»ما اجتنبت الكبائر«إن حديث :  قال ابن بزيزة,»الزحف

 كتبت به , إذا لم يصادف العمل صغيرة ولا كبيرة,وعلى القول الأول بالتخصيص
وإن صادف كبيرة أو كبائر ولم :  ثم قال, قاله النووي,حسنات أو رفعت به درجات

  .يصادف صغائر رجونا أن يخفف عنه من الكبائر
 الحـديث الـوارد في ,وبـةومن حجة القول بأنها تكفر ببعض الأعـمال الـصالحة دون ت

أســتغفر «: مــن قــال:  يقــولغكــان :  قــال الــشعراني في كــشف الغمــة,الزحــفالفــرار مــن 
                                     

عــن عبــاس بــن مــرداس, )1578(وأبي يعــلى ) 3013( لعلــه يــشير إلى مــا أخــرج ابــن ماجــه في المناســك )1(
إني قد غفرت لهم مـا خـلا المظـالم فـإني آخـذ :  دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة فأجيبغ أن رسول االله

أي رب إن شــئت أعطيــت المظلــوم مــن الجنــة وغفــرت للظــالم, فلــم يجــب عــشيته, : للمظلــوم منــه, قــال
 −أو قـال تبـسم− غفـضحك رسـول االله : فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيـب إلى مـا سـأل, قـال

بــأبي أȂــت وأمــي إن هــذه لــساعة مــا كنــت تــضحك فيهــا, فــما الــذي أضــحكك? : ابــو بكــر وعمــرفقــال لــه 
 قــد اســتجاب دعــائي وغفــر لأمتــي إن عــدو االله إبلــيس لمــا علــم أن االله : أضــحك االله ســنك, قــال

 .أخذ التراب فجعل يحثوه على رأسه ويدعو بالويل والثبور فأضحكني ما رأȆت من جزعه
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االله العظـــيم الـــذي لا إله إلا هـــو الحـــي القيـــوم وأتـــوب إليـــه غفـــر لـــه وإن كـــان قـــد فـــر مـــن 

 ومــن اســتغفر االله تعــالى ,ومــن قالهــا دبــر كــل صــلاة غفــرت لــه ذنوبــه كلهــا«, )1(»الزحــف
 ولم يخرج مـن الـدنيا حتـى يـرى ,ة دبر كل صلاة غفر له ما اكتسب من السيئاتسبعين مر

  .)2(»أزواجه ومساكنه من الجنة
مــن قــاد «: غ قــال قــال رســول االله ك مــا روي عــن ابــن عمــر ,ومــن حجتــه أȆــضا

 ,الأعمـــى:  المكفـــوف,)3(»مكفوفـــا أربعـــين خطـــوة غفـــر لـــه مـــا تقـــدم مـــن ذنبـــه ومـــا تـــأخر
  . ما بين القدمين, وبالضم, المرة, والخطوة بالفتخ, بوضعهوالصواب الحكم بضعفه لا

 يحــث عــلى غكــان : ك قــال عبــد االله بــن عمــر , مــا في كــشف الغمــة,ومــن حجتــه
 فإن لم يستطع ,إن استطاع أحدكم أن يصليها في كل يوم فليفعل« :صلاة التسبيح ويقول

 فـإن لم يـستطع ,سـنة فـإن لم يـستطع ففـي كـل , فـإن لم يـستطع ففـي كـل شـهر,ففي كـل جمعـة
 , خطـؤه وعمـده, قديمـه وحادثـه, أولـه وآخـره, فمن صلاها غفـر لـه ذنبـه,ففي عمره مرة
 وكـان ,» ولـو كـان أعظـم أهـل الأرض ذنبـا لغفـر لـه بـذلك, سره وعلانيته,صغيره وكبيره

:  قلـــت, أن أفعلهـــا إذا زال النهـــارغأمـــرني رســـول االله «:  يقـــولطعبـــد االله بـــن عمـــر 
 غ وكـــان ,»صـــلها مـــن الليـــل أو النهـــار«:  قـــال?أن أفعلهـــا تلـــك الـــساعةفـــإن لم أســـتطع 

 تقرأ في كل ركعـة منهـا بعـد القـراءة سـبحان ,هي أربع ركعات: إذا علمها الرجل« :وليق
 , وتقول ذلك في الركوع عشرا,االله والحمد الله ولا إله إلا االله واالله أكبر خمس عشرة مرة

                                     
عـــن بـــلال بـــن يـــسار بـــن زيـــد عـــن ) 3577(والترمـــذي في الـــدعاء ) 1517( الـــصلاة  رواه أبـــو داوود في)1(

 غريب: قال الترمذي. غأبيه عن جده سمعت النبي 
مـــن ســـبح في دبـــر كـــل : عـــن أبي هريـــرة) 1279(لم أجـــده بهـــذا اللفـــظ, لكـــن روى النـــسائي في الكـــبرى ) 2(

 كانـت مثـل زبـد البحـر, وذكـر صـاحب صلاة الغداة مائة تسبيحة وهلـل مائـة تهليلـة غفـر لـه ذنوبـه ولـو
مــن اســتغفر االله ســبعين مــرة غفــر لــه ســبعمائة ذنــب وقــد خــاب وخــسر : عــن أȂــس) 6302(الفــردوس 

 .ضعيف): 121/5(قال الألباني في ضعيف الجامع . من عمل في اليوم أكثر من سبعمائة ذنب
 )5613( في مــــــسنده ورواه أبــــــو يعــــــلى» ومــــــا تــــــأخر«بــــــدون ) 2167/6( رواه ابــــــن عــــــدي في الكامــــــل )3(

وابــن ) 7222( والبيهقــي في الــشعب) 158/3(وأبــو نعــيم في الحليــة) 13322(والطــبراني في الكبــير 
مـن قـاد أعمـى أربعـين خطـوة وجبـت لـه الجنـة  وفي : عن ابن عمر) 173/2(الجوزي في الموضوعات 

من قـاد :  أȂسعن) 5936(وذكره صاحب الفردوس .  في إسناده علي بن عروة وهو كذاب: الزوائد
 .أعمى أربعين ذراعا غفر له ما تقدم من ذنبه
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 , والجلــــوس بيــــنهما عــــشرا,ن الــــسجدتين عــــشرا وفي كــــل ســــجدة مـــ,وفي الرفـــع منــــه عــــشرا

وفيها . )1(» فذلك خمس وسبعون في كل ركعة, والتشهد عشرا,وجلسة الاستراحة عشرا
 وعــشرا بعــد ,خمــس عــشرة قبــل القــراءة« , وهــي روايــة عبــد االله بــن المبــارك,روايــة أخــرى

لا : ادة ويحــسن مــع الباقيــات الــصالحات زيــ, ولا يــسبح بعــد الــسجدتين, وهكــذا»القــراءة
 وينـــدب قبـــل الـــشروع في الباقيـــات الـــصالحات أن ,حـــول ولا قـــوة إلا بـــاالله العـــلي العظـــيم

 ,ســبحان ربي الأعــلى كــذلك:  وفي الــسجود,ســبحان ربي العظــيم ثلاثــا: يقــول في الركــوع
  :وقد أشار سيدي عبد االله العلوي إليها فقال
مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــذنوب ولــــــــــــــــــكل مـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــغر صـــــــــــــــــــلاة تـــــــــــــــــــسبيح لكـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــبر

فاتحـــــــــــــــــــــــة الكتـــــــــــــــــــــــاب قبــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــسورة  ركعـــــــــــــــــــــــــات بكـــــــــــــــــــــــــل ركعــــــــــــــــــــــــــةأربـــــــــــــــــــــــــع
وســـــــــــــــــــورة الإخـــــــــــــــــــلاص قـــــــــــــــــــد يــــــــــــــــــــعنونا ألهــــــــــــــــــــــــــــــــيكم العــــــــــــــــــــــــــــــــصر وكـافـــــــــــــــــــــــــــــــــرونا
خمــــــــــــــــــس وســــــــــــــــــبعون تــــــــــــــــــرى صحيـــــــــــــــــــحة فيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ثلاثمائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسبـيـحة
بعــــــــــــــــــــــــد القــــــــــــــــــــــــراءة ورجـــــــــــــــــــــــــح خـــــــــــــــــــــــــبره هفي كـــــــــــــــــــــل ركعـــــــــــــــــــــة بخمـــــــــــــــــــــس عـــــــــــــــــــــشـر
جلــــــــــــــــوس الاســــــــــــــــتراحة العــــــــــــــــشـر يفــــــــــــــــي وكــــــــــــــــــــــــل موضــــــــــــــــــــــــع بــــــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــــشـر وفي

                                     
كلاهمــا في الــصلاة ) 1386(وابــن ماجــه ) 1298 و1297(صــلاة التــسبيح, رواه أبــو داوود :  حــديث)1(

عــــــن ابــــــن عبــــــاس, والترمــــــذي في الــــــصلاة ) 1192(والحــــــاكم في المــــــستدرك ) 1216(وابــــــن خزيمــــــة 
وقـــــد : فـــــذكره, قـــــال الحـــــاكم في المـــــستدرك...لعبـــــاس قـــــال لغعـــــن أبي رافـــــع أن رســـــول االله ) 482(

 علـم ابــن عمـه هـذه الــصلاة, ثـم أخـرج عــن نـافع عنــه غصـحت الروايـة عــن ابـن عمـر أن رســول االله 
 جعفــر بــن أبي طالــب إلى بــلاد الحبــشة فلــما قــدم اعتنقــه وقبــل بــين غوجــه رســول االله : قــال) 1196(

وممــا يــستدل بــه عــلى صــحة :  فــذكر الحــديث, قــالألا أهــب لــك ألا أسرك ألا أمنحــك?: عينيــه, ثــم قــال
: هذا الحديث استعمال الأئمة من أتباع التابعين إلى عصرنا هذا إياه ومواظبتهم عليه, وقـال ابـن حجـر

أخــرج حــديثها أئمــة الإســلام أبــو داوود في الــسنن والترمــذي في الجــامع ) 306/3مــشكاة المــصابيح (
درك والــــدارقطني, أفردهــــا في جــــزء, وكــــذلك الخطيــــب وابــــن خزيمــــة في صــــحيحه والحــــاكم في المــــست

وقــد وقــع في حــديثها مثــال مــا تنــاقض فيــه المتــأولان في التــصحيح والتــضعيف : البغــدادي, إلى أن قــال
وهمــــا الحـــــاكم وابـــــن الجـــــوزي, فــــإن الحـــــاكم مـــــشهور بالتـــــساهل في التــــصحيح وابـــــن الجـــــوزي مـــــشهور 

ديث, فـصرح الحـاكم بأȂـه صـحيح وابـن الجـوزي بالتساهل في دعوى الوضع, كل مـنهما روى هـذا الحـ
 .َبأȂه موضوع, والحق أȂه في درجة الحسن لكثرة طرقه التي يقوى بها الطريق الأولى



 
لابـــــــــــــــــــــــــن المبــــــــــــــــــــــــــارك فــــــــــــــــــــــــــريق ذكـــــــــــــــــــــــــره راءة بخمــــــــــــــــــــــس عــــــــــــــــــــــشـرةقبــــــــــــــــــــــل القــــــــــــــــــــــ

فاعمــــــــــل بــــــــــذا واعمــــــــــل بــــــــــذاك دون مــــــــــين ولا يـــــــــــــــــــــــــــــسبح بعيـــــــــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــــــــسجـدتـين
مـــــــــــــــــع العظــــــــــــــــيم حــــــــــــــــسـن زيــــــــــــــــده جــــــــــــــــلي بالباقيــــــــــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــــــــــصالحـات والـــــــــــــــــــــــــــعلي
لــــــــــــــدى الركــــــــــــــوع فيــــــــــــــه تــــــــــــــسـبيـح مــــــــــــــضى ســـــــــــــــــــــــــــبحان ربي العــــــــــــــــــــــــــــظيم مرتـــــــــــــــــــــــــــضى
ـحــــــــــــــــــــــــــوديـــــــــــــــــــــــــسبح الأعـــــــــــــــــــــــــلى بـــــــــــــــــــــــــلا ج مثلثـــــــــــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاك في الـــــــــــــــــــــــــــــــــــسجود
ـــــــــــــــــــــــذ تمـــــــــــــــــــــــما ـــــــــــــــــــــــسبح ال ـــــــــــــــــــــــــــشهد دعـــــــــــــــــــــــــــا وســـــــــــــــــــــــــــلما في الـــــــــــــــــــــــسهـو لا ي بعـــــــــــــــــــــــــــد التـ

 لا يـــــسبح في ســـــجدتيه عـــــشرا ,يعنـــــي أن الـــــذي أكمـــــل صـــــلاته وعليـــــه ســـــجود ســـــهو
 .والعلي مع العظيم لابن المبـارك:  وهذه الزيادة من قوله, إنما هي ثلاثمائة تسبيحة,عشرا

تـشهد المعـروف الـذي هـو التحيـات يعنـي إذا أكمـل صـلاته قـرأ ال: بعد التشهد دعا وسـلما
اللهم إني أســـألك «:  ولفـــظ الـــدعاء, ثـــم يـــسلم, ثـــم يـــستحب لـــه الـــدعاء بعـــد التـــشهد,الله

توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وحذر أهل 
  اللهم إني,الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم حتى أخافك

أســألك مخافــة تحجــزني بهــا عــن معاصــيك حتــى أعمــل بطاعتــك عمــلا أســتحق بــه رضــاك 
وحتى أȂاصحك بالتوبة خوفا منك وحتى أخلص النصيحة حبا لك وحتى أتوكل عليك 

 ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك عـلى ,في الأمور كلها حسن ظن بك سبحان خالق النور
  .» ثم يسلم.ين برحمتك يا أرحم الراحم,يء قديرـكل ش

אط رمـضان لحـديث أبي هريـرة , صـيام, 
من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم مـن ذنبـه ومـا «: غقال قال رسول االله 

تــــصديقا :  وقــــال البــــاجي, تــــصديقا بــــالأجر الموعــــود عليــــه,إيمانــــا: , ومعنــــى قولــــه»تــــأخر
الإخـلاص الله تعــالى :  وقيـل,ادخـار أجــره عنـد االله تعـالى:  والاحتـساب,بوجـوب صـومه
  .لا رياء ولا سمعة

مــــن قــــام «:  قــــالغ أن رســــول االله ,ط لحــــديث أبي هريــــرة , قيــــام رمــــضان,ومنــــه
  .)1(»شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر

                                     
ومــــــسلم في صــــــلاة المــــــسافرين ) 2009 − 2008(رواه البخــــــاري في صــــــلاة الــــــتراويح [ متفــــــق عليــــــه )1(
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مـن قـام «: غ  قـال قـال رسـول االله,ط لحـديث أبي هريـرة , قيام ليلة القـدر,ومنه

 , رواه النـسائي وغـيره عنـه,»ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبـه ومـا تـأخر
 ,إنهــا زيــادة منكــرة:  وقــال,ومــا تــأخر: لكــن أȂكــر الحــافظ  ابــن عبــد الــبر في التمهيــد زيــادة

  ويبعـد, بأȂه رواها مـن ثقـات أصـحاب ابـن عيينـة خمـسة, رد عليه الحافظ ابن حجر,لكن
  .أن يتواطؤوا على زيادة لم يحدثهم بها شيخهم

من صـام «: غ قال قال رسول االله ,ك لحديث ابن عمر , صوم يوم عرفة,ومنه
, قــال )2(, في ســنده عبــد الــرحمن بــن زيــد)1(»يــوم عرفــة غفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تــأخر

 . آتيـة أȂـه يكفـر سـنتين سـنة ماضـية وسـنة, لكـن في صـحيح مـسلم,إنه ضـعيف: ابن حجر
  .»وما تأخر«:  بل لعل ذلك المراد من قوله,قال الخطابي

 الإحــرام بــالحج أوالعمــرة مــن المــسجد ,وممــا يكفــر مــا تقــدم ومــا تــأخر مــن الــذنوب
           ســــمعت رســــول ,ك لمــــا خــــرج أبــــو داوود عــــن أم ســــلمة ,الأقــــصى إلى المــــسجد الحــــرام

 إلى المسجد الحرام غفر له ما من أهل بحج أو عمرة من المسجد الأقصى«:  يقولغاالله 
 وإن كـان في بعـض , لا بـأو, بـالواو في وجبـت,»تقدم من ذنبه وما تأخر ووجبت لـه الجنـة

  .النسخ بأو
مـن حـج هـذا البيـت فلـم يرفـث ولم «: غ الحـج  ابتغـاء وجـه االله تعـالى لقولـه ,ومنـه

: الـسيوطي وقال الحطاب شارح مختصر خليـل و.»ته أمهديفسق خرج من ذنوبه كيوم ول
 قـــال قـــال ,ط وأبـــو يعـــلى في مـــسنديهما عـــن جـــابر بـــن عبـــد االله )3(أخـــرج أحمـــد ابـــن منيـــع

 =                                     
) 2200(والنــــسائي ) 808(والترمــــذي في الــــصوم ) 1371(وأبــــو داوود في الــــصلاة  )]759/173(

 .»وما تأخر«عن أبي هريرة بدون 
 من صام يوم عرفة غفر له ما تقـدم مـن ذنبـه ومـا تـأخر, رواه أبـو سـعيد النقـاش في أماليـه عـن ابـن عمـر )1(

 ). 58/1(الخصال المكفرة لابن حجر . مرفوعا
 بــن المــديني, وقــال ابــن ضــعفه عــلي: قــال البخــاري وأبــو حــاتم.  عبــد الــرحمن بــن زيــد بــن أســلم العــدوي)2(

اذهـب إلى عبـد الـرحمن بـن : ذكر رجل لمالك حـديثا منقطعـا فقـال: عبد الحكم سمعت الشافعي يقول
حديثـــه عنـــد أهـــل بـــالعلم بالحـــديث في النهايـــة مـــن : زيـــد يحـــدثك عـــن أبيـــه عـــن نـــوح, وقـــال الطحـــاوي

 4003تهذيب التهذيب عدد . 182مات سنة . الضعف
, )جــد أبي القاســم البغــوي لأمــه(د الــرحمن, أبــو جعفــر البغــوي, صــاحب المــسند  أحمــد بــن منيــع بــن عبــ)3(

حدث عن هشيم وسفيان بن عيينة وعبد العزيز بن أبي حازم وعبد االله بن المبارك وهذه الطبقة فمـن 
= 
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مـن قـضى نـسكه وسـلم المـسلمون مـن يـده ولـسانه غفـر لـه مـا تقـدم مـن «: غرسول االله 

  .المعاصي:  والفسوق,الفحش في الكلام والجماع:  والرفث,»ذنبه وما تأخر
من حـافظ عـلى شـفعة الـضحى غفـرت « :غ صلاة الضحى قال رسول االله ,ومنه

 بـــضم الـــشين المعجمـــة وقـــد ,, وشـــفعة الـــضحى)1(»لـــه ذنوبـــه ولـــو كانـــت مثـــل زبـــد البحـــر
الشفع الزوج ولم أسـمع بـه مؤنثـا إلا : )2(]القتيبي[ قال .ركعتا الضحى من الـشفع: تفتح
 :غ قــال قــال رســول االله , عــن عــلي كــرم االله وجهــه)3( إيــاس]أبي[ وخــرج آدم بــن .هنــا

مـــن صـــلى ســـبحة الـــضحى إيمانـــا واحتـــسابا كتبـــت لـــه مائـــة حـــسنة ومحيـــت عـــه مائتـــا ســـيئة «
 , إلا القــصاص,»ورفعــت لــه مائتــا درجــة وغفــرت لــه ذنوبــه كلهــا مــا تقــدم منهــا ومــا تــأخر

  .والسبحة بضم السين المهملة وسكون الموحدة وفتح الحاء المهملة
 ,معنـــاه:  قـــال ابـــن عمـــر,امـــه إســـباغ الوضـــوء أي إتم,وممـــا يكفـــر مـــا تقـــدم ومـــا تـــأخر

 , إذ الإتمــام يــستلزم الإنقــاء عــادة,هــو مــن تفــسير الــشيء بلازمــه:  قــال ابــن حجــر,الإنقــاء
 قال إنه سـمع ,ط والبزار عن عثمان بن عفان )4(أخرج ابن أبي شيبة وأبو بكر المروزي

 =                                     
بعدهم, حدث عنه الستة, لكن البخـاري بواسـطة, وسـبطه مـسند وقتـه أبـو القاسـم البغـوي وعبـد االله 

 1925سير أعلام النبلاء عدد . 244توفي سنة .  سواهمبن ناجية وخلق
) 476(والترمــذي في الــصلاة ) 9722(رواه الإمــام  أحمــد ... مــن حــافظ عــلى شــفعة الــضحى:  حـديث)1(

   .عن أبي هريرة) 1382(وابن ماجه 
:  − في تفــــسير الــــشفع −القتبــــي والــــذي في النهايــــة في غريــــب الحــــديث والأثــــر لابــــن الأثــــير:  في الأصــــل)2(

المـــروزي الإمـــام النحـــوي اللغـــوي : القتيبـــي, وكلاهمـــا عبـــد االله بـــن مـــسلم بـــن قتيبـــة الـــدينوري وقيـــل
صاحب كتاب المعارف وأدب الكاتب وغريب القرآن ومشكل الحـديث وطبقـات الـشعراء وإعـراب 
القــــرآن وكتــــاب الميــــسر والقــــداح وغيرهــــا, كــــان فاضــــلا ثقــــة ســــكن بغــــداد وحــــدث عــــن ابــــن راهويــــه 

 شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي . 256كان موته فجأة سنة وطبقته, 
 221 لعلــه يقــصد آدم بــن أبي إيــاس, عبــد الــرحمن العــسقلاني, يكنــى أبــا الحــسن, ثقــة عابــد, مــات ســنة )3(

 132تقريب التهذيب عدد 
 بــن  أبـو بكــر, أحمــد بــن عـلي بــن ســعيد بــن إبــراهيم الأمـوي المــروزي, ولــد بعــد المـائتين, حــدث عــن عــلي)4(

نــة, : الجعــد وأبي نــصر الــتمار ويحيــى بــن معــين وعبيــد االله القــواريري وطبقــتهم, وعنــه النــسائي وأبــو عوا
كتـــاب العلـــم : ثقـــة, لـــه تـــصانيف منهـــا: وأبـــو القاســـم الطـــبراني, وخلـــق كثـــير, أكثـــر عنـــه النـــسائي وقـــال

لنـــبلاء عـــدد ســـير أعـــلام ا.  عـــن ســـن عاليـــة292ومـــسند عائـــشة وغـــير ذلـــك, وكـــان إمامـــا, تـــوفي ســـنة 
2478  
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 ,»رلا يــسبغ عبــد الوضــوء إلا غفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تــأخ«:  يقــولغرســول االله 

  .إسناد ابن أبي شيبة حسن
 ,أشـهد أن لا إله إلا االله: وتغفر الذنوب المتقدمـة والمتـأخرة بقـول مـن سـمع الأذان

 قـال قـال , لحـديث سـعد بـن أبي وقـاص, وبمحمـد نبيـا, وبالإسـلام دينـا,رضيت باالله ربا
أشـــهد ألا إله إلا االله رضـــيت بـــاالله ربـــا «: مـــن قـــال حـــين يـــسمع الأذان: غرســـول االله 

رســـولا غفـــر لـــه مـــا تقـــدم مـــن ذنبـــه ومـــا « وفي روايـــة ,» نبيـــاغوبالإســـلام دينـــا وبمحمـــد 
مـن :  أȂـه قـال,غ عـن رسـول االله ط )1(ولفظ مسلم عن سـعد بـن أبي وقـاص, »تأخر

أشـــهد أن لا إله إلا االله وحـــده لا شريـــك لـــه وأن محمـــدا عبـــده «: قـــال حـــين يـــسمع الأذان
  .»ا وبمحمد نبيا غفر لهورسوله رضيت باالله ربا وبالإسلام دين

فقــــة تــــأمين الملائكــــة,وممــــا يكفــــر مــــا تقــــدم مــــن الــــذنوب ومــــا تــــأخر     لحــــديث أبي , موا
إذا أمـــن الإمـــام فـــأمنوا فـــإن الملائكـــة «:  يقـــولغ قـــال ســـمعت رســـول االله ,طهريـــرة 

 تفرد )2(» فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر,تؤمن حينئذ
  . وهو من الثقات,»وما تأخر«:  بزيادةط بن نصر عن أبي هريرة حجر

 لحـديث في تفـسير الثعـالبي , قراءة آخر سورة الحشر لو انزلنـا إلى آخـر الـسورة,ومنه
من قرأ آخر سورة الحـشر غفـر لـه مـا تقـدم مـن «: غ قال قال رسول االله ,طعن أȂس 

  . والحديث ضعيف قاله ابن حجر وغيره,»ذنبه وما تأخر
                                     

 سعد بـن مالـك بـن أهيـب بـن عبـد منـاف بـن زهـرة بـن كـلاب القـرشي الزهـري, أحـد العـشرة وآخـرهم )1(
موتــا, أمــه حمــزة بنــت ســفيان بــن أميــة, بنــت عــم أبي ســفيان بــن حــرب بــن أميــة, أول مــن رمــى بــسهم في 

 غفـداه رسـول االله سبيل االله, وسابع سـبعة في الإسـلام, وهـو أحـد الـستة أهـل الـشورى, وأحـد مـن 
بأبيــه وأمـــه, وأحـــد الرمـــاة الـــذين لا يخطئـــون, وكــان رأس مـــن فـــتح العـــراق, وولي الكوفـــة لعمـــر, وهـــو 
الـــذي بناهـــا, ثـــم عـــزل ووليهـــا لعـــثمان, وكـــان مجـــاب الـــدعوة مـــشهورا بـــذلك, وكـــان ممـــن قعـــد في الفتنـــة 

مـات بـالعقيق . مـة عـلى إمـام,ولزم بيته وأمر أهله أن لا يخـبروه مـن أخبـار النـاس بـشيء حتـى تجتمـع الأ
, 83 وهــو أشــهر عــن 55:  وقيــل51عــلى عــشرة أميــال مــن المدينــة وحمــل عــلى الرقــاب إلى البقيــع ســنة 

  16 وإسعاف المبطإ برجال الموطإ ص 3187الإصابة عدد . 74: وقيل
 الأذان البخـاري في كتـاب[ومتفق عليه, ) 459/2(وأحمد في المسند ) 108/1( رواه مالك في الموطإ )2(

وابـن ماجـه كلهـم في ) 250(والترمـذي ) 936(وأبو داوود )] 410/72(ومسلم ) 6402 − 780(
 ., وتقدم»وما تأخر«عن أبي هريرة بدون ) 2/144(والنسائي ) 852(الصلاة 



 
من «: غ قال قال رسول االله ,ك لحديث ابن عباس , قضاء حاجة لمسلم,ومنه

سعى لأخيه المسلم في حاجته قضيت أو لم تقـض غفـر االله لـه مـا تقـدم مـن ذنبـه ومـا تـأخر 
ءتــان رجالــه ثقــات : , قــال ابــن حجــر)1(» بــراءة مــن النــار وبــراءة مــن النفــاق,وكتبــت لــه برا

  .مخطئ:  وذكره ابن حبان في الثقات وقال,عدي سوى أحمد بن بكار ضعفه ابن ,أثبات
  . وقد مر حديثه,قود أعمى أربعين خطوة: ومما يكفر ما تقدم وما تأخر

 لحـــديث أخرجـــه أبــــو داوود في , الحمـــد المعـــروف عنــــد الأكـــل وعنـــد اللبــــاس,ومنـــه
الحمـد الله الـذي : من أكل طعاما ثم قـال« : غ قال قال رسول االله ,طسننه عن معذ 
 غفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا ,ذا الطعــام ورزقنيــه مــن غــير حــول منــي ولا قــوةأطعمنــي هــ

الحمد الله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيـه مـن غـير حـول «: ا فقالً ومن لبس ثوب,»تأخر
 مــــا تــــأخر إلا في , لم يــــذكر الحــــافظ,» غفــــر لــــه مــــا تقــــدم مــــن ذنبــــه ومــــا تــــأخر,منــــي ولا قــــوة

 »ومـــا تـــأخر« زيـــادة أبي داوود , داوود مـــصححة ووجـــد في نـــسخة مـــن ســـنن أبي,اللبـــاس
  .اًعقب الطعام أȆض

تكفر الكبـائر فهـل تخففهـا أو تكفـر   لا, دون توبة,وعلى القول بأن الأعمال الصالحة
 :  قــال النــووي كــما مــر, فهــذا محــل نظــر, وهــو الــذي يرجــى مــن ســعة رحمــة االله?جــزءا منهــا

 وأمـــا عـــلى القـــول . عنـــه مـــن الكبـــائروإن صـــادف العمـــل كبـــيرة أو كبـــائر رجونـــا أن يخفـــف
  . فليس هذا محل نظر,بتعميم التكفير

مــــا مــــن عبــــدين متحــــابين في االله «:  أȂــــه قــــالغ عــــن النبــــي طوفي حــــديث أȂــــس 
ما من مسلمين يلتقيان ويتصافحان ويصليان على «:  وفي رواية,»يستقبل أحدهما صاحبه

 في )2( ذكــره المنــذري,»قــدم ومــا تــأخر إلا لم يفترقــا حتــى يغفــر لهــما ذنــوبهما مــا ت,غالنبــي 
                                     

عـــن ) 2789( ذكــره ابـــن الفاكهـــاني بهـــذا اللفـــظ في شرح الأربعــين النوويـــة, وروى أبـــو يعـــلى في مـــسنده )1(
من مشى إلى حاجة أخيه المسلم كتب االله له بكل خطوة يخطوهـا حـسنة إلى أن يرجـع مـن : أȂس نحوه

حيث فارقه فـإن قـضيت حاجتـه خـرج مـن ذنوبـه كيـوم ولدتـه أمـه وإن هلـك فـيما بـين ذلـك دخـل الجنـة 
 فيه عبد الرحيم بن زيد العمي وهو متروك: قال في الزوائد. بغير حساب

, طلــب )656 – 581( عبــد القــوي, زكــي الــدين, أبــو محمــد المنــذري,  الحــافظ الكبــير عبــد العظــيم بــن)2(
 سنة مكبا على العلـم والإفـادة, 20الحديث فبرع فيه وولي مشيخة الكاملية مدة, وانقطع بها نحوا من 

كــان عــديم النظــير في معرفــة الحــديث عــلى اخــتلاف فنونــه, عالمــا بــصحيحه وســقيمه ومعلولــه وطرقــه, 
= 
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, )1( وذكـــــــره أبـــــــو داوود في ســـــــننه,أحاديـــــــث مغفـــــــرة مـــــــا تقـــــــدم ومـــــــا تـــــــأخر مـــــــن الـــــــذنوب

وضـــع كـــف عـــلى كـــف مـــع ملازمـــة لهـــما قـــدر مـــا يفـــرغ مـــن الـــسلام ورده مـــن : والمـــصافحة
 وينبغـــي الـــدعاء , ويكـــره اختطـــاف الأȆـــدي بـــسرعة,الـــسؤال عـــما عـــرض لهـــما الـــسؤال عنـــه

اللهم ربنـا آتنـا في الـدنيا «:  إلا قال, بيد رجل ففارقهغ إذ ما أخذ النبي ,حةعند المصاف
  .»حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

مـن قـرأ «  غ قال قال رسول االله ط, عن أȂس )2(وأخرج أبو الأسعد القشيري
ل قبــل أن يثنــي رجليــه فاتحــة الكتــاب وقــل هــو االله أحــد وقــ, إذا ســلم الإمــام يــوم الجمعــة

 غفـر لـه مـا تقـدم مـن ذنبـه ومـا تـأخر ,أعوذ برب الفلق وقل أعوذ بـرب النـاس سـبعا سـبعا
 , وروى ابــن حبيــب في الواضــحة.»وأعطــي مــن الأجــر بعــدد مــن آمــن بــاالله واليــوم الآخــر

 قبل أن يثنـي رجليـه ,من قرأ بعد تسليم الإمام يوم الجمعة«:  أȂه قالغعن رسول االله 
ن وقــل هــو االله أحــد والمعــوذتين ســبعا ســبعا حفــظ االله لــه دينــه  بــأم القــرآ,وقبــل أن يــتكلم

  .»ودنياه وولده إلى الجمعة
من صلى خلف المقام ركعتين غفر له ما تقدم «:  قالغإنه : قال عياض في الشفاء

  .)3(»من ذنبه وما تأخر وحشر يوم القيامة مع الآمنين
إماطــــة : ا تــــأخر, في أحاديــــث مغفــــرة مــــا تقــــدم مــــن الــــذنوب ومــــ)4(ونــــسب للهنــــدي

 =                                     
ه ومعانيـه ومـشكله, فقيهـا بمعرهـة غريبـه واخـتلاف ألفاظـه, مـاهرا في معرفـة متبحرا في معرفـة أحكامـ

ليــدهم, إمامــا حجــة ثبتــا ورعــا متحريــا متثبتــا فــيما يرويــه, لم  رواتــه وجــرحهم وتعــديلهم ووفيــاتهم وموا
وبــه تخــرج الــشرف الــدمياطي وابــن دقيــق العيــد وطائفــة مــن علــماء الحــديث, . يكــن في زمانــه أحفــظ منــه

ب والترهيـــب والتكملـــة لوفيـــات النقلـــة واختـــصار صـــحيح مـــسلم وســـنن أبي داود, ولـــه ألـــف الترغيـــ
  1112شذرات الذهب وطبقات الحفاظ للسيوطي عدد .. عليه حواش مفيدة

 عن البراء )3703(وابن ماجه ) 2727(والترمذي ) 5212( رواه أبو داود في الأدب )1(
) 546 − 460( القاســم القــشيري خطيــب نيــسابور,  أبــو الأســعد هبــة الــرحمن بــن عبــد الواحــد بــن أبي)2(

ســــــمع مــــــن جــــــده أبي القاســــــم ومــــــن جدتــــــه فاطمــــــة بنــــــت الــــــدقاق ومــــــن أبي ســــــهل الحفــــــصي صــــــاحب 
, وروى الكثـير وبعـد صـيته,, حـدث عنـه ابـن )صـحيح البخـاري (465الكشميهني سمع منه في سـنة 

الس كثـيرة, ولـه أربعـون حـديثا, عساكر والسمعاني والمطهر بـن أبي بكـر البيهقـي وخلـق كبـير, أمـلى مجـ
 سير أعلام النبلاء وشذرات الذهب 

 , وذكره حكاية ولم يسنده 93/2ص  :  الشفاء)3(
  لم أتمكن من التعريف به )4(
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لقــد رأȆــت رجــلا « :  يقــولغكــان رســول االله :  قــال الــشعراني في كــشف الغمــة,الــشوك

  .)1(» كانت تؤذي المسلمين,يتقلب في الجنة في شجرة قطعها عن ظهر الطريق
مــن نظــر إلى «: غ قــال قــال رســول االله ,وفي رســالة الحــسن البــصري إلى أهــل مكــة

تقدم من ذنبه وما تأخر وحشره االله تعالى يوم القيامة مع  غفر له ما ,البيت إيمانا واحتسابا
  @5/502@.)2(»الآمنين

مــن عــد «:  قـالغ أن رســول االله , في فــضائل الـشام)3(]الربعـي[وذكـر أبـو الحــسن 
  .» ما تقدم من ذنبه وما تأخر, وهو يكبر غفر االله له ذنوبه,في البحر أربعين موجة

 قـــال قـــال ,طكتـــاب الزهـــد عـــن أȂـــس روى البيهقـــي في : وقـــال الحـــافظ بـــن حجـــر
 إلا صرف االله عنـه الجنـون ,ما من معمر يعمر في الإسلام أربعـين سـنة«: غرسول االله 

 فــإذا بلــغ الــستين رزقــه االله تعــالى , فــإذا بلــغ الخمــسين لــين االله حــسابه,والجــذام والــبرص
 بلغ الثمانين قبـل االله  فإذا, فإذا بلغ السبعين أحبه االله تعالى وأحبه أهل السماء,الإنابة إليه

 غفــر االله لــه مــا ,بتقـديم المثنــاة عــلى الـسين,  فــإذا بلــغ التــسعين,حـسناته وتجــاوز عــن سـيئاته
 قـال الحـافظ ابـن .» وسمي أسير االله في أرضه وشفع في أهل بيتـه,تقدم من ذنبه وما تأخر

 الأصـل ذكر له في:  قال الخطابي. فإن رجاله ثقات,وهذا أمثل طرق هذا الحديث: حجر
 إلا , وفي جميعها أȂه إذا بلغ التسعين غفر له ما تقدم مـن ذنبـه ومـا تـأخر,ثلاثة عشر طريقا

 إلا أȂــه زاد , وذكـر في بقيــة الــسنين نحــو مــا تقــدم,غفــر االله ذنوبــه:  قــال فيهــا,في روايـة منهــا
 وكــان حقــا ,حبيــب االله في الأرض:  فــإذا بلــغ مائــة ســنة ســمى,طفي روايــة لأبي هريــرة 

  . االله أن لا يعذب حبيبهعلى
 بالخـــــصال , في مـــــرض الغريـــــب في تفـــــريج الكـــــروب عـــــن القلـــــوب,وذكـــــر الخطـــــابي

 قـال , وأخرجه ابن الديلمي في مختصر الفردوس,المكفرة لما تقدم وما تأخر من الذنوب
 فلــم يــر , نظــر عــن يمينــه وعــن شــماله وأمامــه وخلفــه,الغريــب إذا مــرض: الخطــابي ولفظــه

                                     
 .عن أبي هريرة) 1914/129( رواه مسلم في البر والصلة )1(
 لم أجده...من نظر إلى البيت إيمانا واحتسابا:  حديث)2(
بــن صــافي بــن شــجاع, أبــو الحــسن الربعــي, ويعــرف بــابن أبي الهــول, فاضــل مــالكي, مــن  عــلي بــن محمــد )3(

. 444تــوفي ســنة . فــضائل الــشام: أهــل دمــشق, روى الحــديث, واتهــم في بعــض ســماعه, مــن مــصنفاته
 146/5الأعلام 
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ولم ,  وذكــره والــده في الفــردوس,غفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تــأخر ,أحــدا مــن القريــب

  .ما تأخر: يذكر
 اللهم صــــل عــــلى : إن الــــصلاة الإبراهيميــــة أفــــضل مــــن غيرهــــا وهــــي: قــــال بعــــضهم

 وبـــارك عـــلى ســـيدنا ,ســـيدنا محمـــد وعـــلى آل ســـيدنا محمـــد كـــما صـــليت عـــلى ســـيدنا إبـــراهيم
 ,يدنا إبــراهيم في العــالمين إنــك حميــد مجيــد كــما باركــت عــلى ســ,محمــد وعــلى آل ســيدنا محمــد

وحكمـة اختـصاص إبـراهيم عـن الأȂبيـاء علـيهم الـصلاة والـسلام : قال عياض في الشفاء
 حـين لقيـه ,غ إما مجازاة له على السلام علينا مع الـسلام عـلى نبينـا ,بذكرنا له في صلاتنا

 أو مجازاة ,م عليه دون أمته فإنهم اقتصروا على السلا, بخلاف سائر الأȂبياء,ليلة المعراج
اللهم مــن حــج هــذا :  حيــث قــال,عــلى مــا حــصل منــه ومــن أهــل بيتــه حــين فــرغ مــن الكعبــة

:  فقـال إسـحاق,آمـين:  قـال أهـل بيتـه, فهبـه  منـي الـسلامغالبيت مـن شـيوخ أمـة محمـد 
 وقــــال , فهبــــه منــــي الــــسلام فــــأمنواغاللهم مــــن حــــج هــــذا البيــــت مــــن كهــــول أمــــة محمــــد 

 , فهبـه منـي الـسلام فـأمنواغ مـن حـج هـذا البيـت مـن شـباب أمـة محمـد اللهم: إسـماعيل
 , فهبـــه منـــي الـــسلامغاللهم مـــن حـــج هـــذا البيـــت مـــن نـــساء أمـــة محمـــد : وقالـــت ســـارة
 , فهبـــه منـــي الـــسلامغاللهم مـــن حـــج هـــذا البيـــت مـــن مـــوالي أمـــة محمـــد : وقالـــت هـــاجر

  .هكذا ذكر بعض شراح الرسالة
 كونــه , الــصلاة عليــه  مــن غــير أن نــصلي عليــه بأȂفــسناوحكمــة ســؤالنا مــن االله تعــالى

 فـسألنا , فلا تناسب صلاة المعيب على الطاهر السالم, ونحن مدنسون,طاهرا من العيب
  . من رب طاهر على نبي طاهر,الصلاة عليه

 وهــو أن المــشبه , اشــتهر بــين المتــأخرين ســؤال: قــال ابــن دقيــق العيــد: قــال القلــشاني
 ثـــم ? مـــشبهة بالـــصلاة عـــلى إبـــراهيمغف تطلـــب صـــلاة عـــلى النبـــي  فكيـــ,دون المــشبه بـــه

  :ذكر أجوبة خمسة
 كما اختير في , لا تشبيه القدر بالقدر, تشبيه لأصل الصلاة بأصل الصلاة,الأول
ÏG=|﴿: قوله تعالى ä. ãΝ à6ø‹ n= tæ ãΠ$ u‹ Å_Á9$# $ yϑx. |= ÏGä. ’ n? tã š⎥⎪Ï%©! $# ⎯ ÏΒ öΝ à6 Î= ö7s%﴾ ]أن ,]182: البقرة 

  . لا عينه ومدته, أصل الصيامالمراد
اللهم :  فكــأن قولــه,غ لا عــلى النبــي , أن التــشبيه وقــع في الــصلاة عــلى الآل,الثــاني

 متصل بقوله كـما صـليت عـلى ,وعلى آل محمد:  مقطوع من التشبيه وقوله,صل على محمد



 
  فكيـف يطلـب وقـوع مـا لا, ويـرد عليـه أن غـير الأȂبيـاء لا يمكـن أن يـساويهم,آل إبراهيم

  .?يمكن وقوعه
 , بالـــــصلاة عـــــلى إبـــــراهيم وآلـــــه, وآلـــــهغ أن المـــــشبه الـــــصلاة عـــــلى النبـــــي ,الثالـــــث

 فـــإذا قابلـــت , ومعظـــم الأȂبيـــاء علـــيهم الـــصلاة والـــسلام آل إبـــراهيم,المجمـــوع بـــالمجموع
 وتعـــــذر أن يكـــــون لآل الرســـــول عليـــــه الـــــصلاة والـــــسلام مثـــــل مـــــا لآل ,الجملـــــة بالجملـــــة

  .غ كان ما توفر من ذلك حاصلا للنبي ,اءإبراهيم الذين هم الأȂبي
 , الأمر بها بالتكرار بالنسبة إلى كل صلاة في حق كـل مـصل, أن هذه الصلاة,الرابع

 كــان ,÷فــإذا اقتــضت في حــق كــل مــصل حــصول صــلاة مــساوية لــصلاة عــلى إبــراهيم 
 لا ينتهـــي إليهـــا العـــد , بالنـــسبة إلى مجمـــوع الـــصلاة أضـــعافا مـــضاعفةغالحاصـــل للنبـــي 

  .الإحصاءو
 فـــــإذا انـــــضم الحاصــــــل ,غ أن الـــــسؤال زائــــــد عـــــلى الثابـــــت لرســــــول االله ,الخـــــامس

 كـــــان المجمـــــوع زائـــــدا في المقـــــدار عـــــلى القـــــدر , بغـــــير ســـــؤالغبالـــــسؤال إلى الثابـــــت لـــــه 
 فـسألنا , مـا لـو ملـك إنـسان أربعـة آلاف درهـم وآخـر ألفـي درهـم, وصار مثاله,المسؤول

 فإذا حصل ذلـك انـضمت , وهو ألفان,ك الآخرأن يعطى صاحب الأربعة آلاف ما لذل
 وهـــي زائـــدة عـــلى المـــسؤول الـــذي هـــو , قكـــان المجمـــوع ســـتة آلاف,الألفـــان إلى مـــا قـــبلهما

  .ألفان
, )،)1אא،א،אعمـر 

                                     
الدنيا سبعة آلاف سنة, بعثت في :  عن ابن زمل الجهني480/1 رواه ابن قتيبة في غريب الحديث )1(

وكذلك رواه ابن السكن في الصحابة وسندهما ): 351/11(آخرها, قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
الدنيا : عن ابن عباس موقوفا) 15/1(وأخرج ابن جرير الطبري في مقدمة تاريخه . ضعيف جدا

جمعة من جمع الاخرة سبعة آلاف سنة فقد مضى ستة آلاف سنة ومائتا سنة, وليأتين عليها مئون من 
عمر الدنيا :  عن أȂس) 243/3(ورواه ابن الجوزي في الموضوعات .. لسنين, ليس عليها أحدا

χ﴿: سبعة أȆام من أȆام الآخرة, قال االله تعالى Î) uρ $ ·Β öθtƒ y‰Ψ Ïã y7În/ u‘ É# ø9 r( x. 7π uΖy™ $£ϑ ÏiΒ šχρ ‘‰ ãè s?﴾ .
ن تعقبه في اللآلئ , والمتهم به العلاء ابن زيدل, لكغهذا حديث موضوع على رسول االله : وقال

أخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي في الدلائل ): 88/2(بأن له شواهد, ثم قال في الحاوي للفتاوي 
طريق أبي هريرة عند الترمذي : عن الضحاك بن زمل, سماه الضحاك, ثم أورده من طريقين أخريين

وصحح أبو جعفر : الحكيم في نوادر الأصول, وطريق أȂس عند ابن عساكر وابن عدي, قال
= 
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 بعـث في غلنبـي  أن ا, وفي كتاب الكـشف للـسيوطي,على ما تضافرت عليه الأحاديث

 بعـث بعـد مـضي ,غ فهـو ,والآخر من كل شيء بعد النـصف منـه, آخر الألف السادسة
  .النصف وزيادة لم يبين قدرها من الألف السادسة

غوخـروج ,)1( ظهـور المهـدي, منهـا, تكـون بـين يـدي الـساعة 
 ,يـأجوج ومـاجوج وفـتح سـد , ونـزول عيـسى عـلى نبينـا وعليـه الـصلاة والـسلام,الدجال

 , ورفـــع القـــرآن مـــن المـــصاحف والـــصدور,طلـــوع الـــشمس مـــن مغربهـــا و,وظهـــور الدابـــة
ر الخلــــــق,منين جميعــــــاؤوالــــــريح اللينــــــة التــــــي تأخــــــذ أرواح المــــــ  ونـــــــار , فــــــلا تــــــترك إلا شرا

لناس  فتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهـم حيـث أصـبحوا وتمـسي معهـم حيـث ,تحشرا
  .على ما نقله الإمام الثعالبي في العلوم الفاخرة ,, وهي آخر العلامات)2(أمسوا

 =                                     
كل ما ورد مما ): 693/1(وقال السخاوي في المقاصد الحسنة . الطبري هذا الأصل وعضده بآثار

فيه تحديد لوقت يوم القيامة على التعيين فإما أن يكون لا اصل له كإن أحسنت أمتي فلها يوم وإن 
الدنيا كلها : فوعاأساءت فلها نصف يوم, أو لا يثبت إسناده ومن ذلك ما للديلمي عن أȂس مر

الدنيا سبعة آلاف سنة أȂا في آخرها : وعن ابن زمل الجهني رفعه أȆضا.... سبعة أȆام من أȆام الآخرة
والأحاديث في هذا الباب ضعيفة . [إلى أن قال والحق أن ذلك لا يعلم حقيقته إلا االله تعالى... ألفا

إن عمر الدنيا سبعة آلاف :  وقالولا تقوم بها حجة والعجيب أن السيوطي اعتمدها مع ضعفها
 ] سنة وأن هذه الأمة لا تزيد على ألف وخمسمائة سنة م م

في كتاب الفـتن عـن ابـن مـسعود, أن ) 2231(في كتاب المهدي والترمذي ) 4282( أخرج أبو داوود )1(
فيـــه لـــو لم يبـــق مـــن الـــدنيا إلا يـــوم واحـــد لطـــول االله ذلـــك اليـــوم حتـــى يبعـــث االله :  قـــالغرســـول االله 

رجــــلا منــــي يــــواطئ اســــمه اســــمي واســــم أبيــــه اســــم أبي, يمــــلأ الأرض قــــسطا وعــــدلا كــــما ملئــــت ظلــــما 
المهــدي مــن عــترتي مــن :  يقــولغعــن أم ســلمة ســمعت رســول االله ) 4284(ولأبي داوود . وجــورا

المهــدي منــي أجــلى :  يقــولغعــن أبي ســعيد الخــدري ســمعت رســول االله ) 4285(ولــه . ولــد فاطمــة
 .لأȂف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما, ويملك سبع سنينالجبهة أقنى ا

, بـــــاب الآيـــــات التـــــي تكـــــون قبـــــل الـــــساعة وأبـــــو داوود )2901/39( أخـــــرج مـــــسلم في كتـــــاب الفـــــتن )2(
وابــــن أبي شــــيبة في المــــصنف ) 4041(وابــــن ماجــــه ) 2183(في كتــــاب الملاحــــم والترمــــذي ) 4311(
عـــن حذيفـــة بـــن أســـيد الغفـــاري, ) 3031/3(طـــبراني في الكبـــير كلهـــم في كتـــاب الفـــتن وال )8/662(

إنهــا لــن تقــوم : الــساعة قــال: مــا تــذكرون? قلنــا:  علينــا ونحــن نتــذاكر فقــالغاطلــع رســول االله : قــال
حتـــى تـــروا قبلهـــا عـــشر آيـــات, فـــذكر الـــدخان والـــدجال والدابـــة وطلـــوع الـــشمس مـــن مغربهـــا ونـــزول 

خـــسف بالمـــشرق وخـــسف بـــالمغرب وخـــسف : سوفعيـــسى بـــن مـــريم ويـــاجوج ومـــاجوج وثلاثـــة خـــ
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قيــت والجــواهر, عــلى مــا ذكــره الــشعراني,ووصــف المهــدي  في عقائــد , في كتــاب اليوا

 بفــتح الخــاء المعجمــة وســكون , في الخلــقغ عــن شــيوخه أȂــه يــشبه رســول االله ,الأكــابر
  .في أخلاقه غ إذ لا يكون أحد مثل رسول االله , وينزل عنه في الخلق بضمها,اللام

 عظـيم , لم يكـن بـالأحمر الآدم ولا بـالأبيض الأمهـق, كان أزهر اللون,غووصفه 
 ليس بالطويل البـائن ولا بالقـصير , ربعة القد,الهامة عظما غير متفاحش في حسن صورة

   إلى غير ذلك من أوصافه,المتردد
            ن  جـــده الحـــسين بـــ, مـــن ولـــد فاطمـــة,والمهـــدي عـــلى مـــا ذكـــره الـــشعراني عـــن شـــيوخه

 ابــن محمــد , بــالنون, أبــوه الحــسن الخــالص ابــن عــلي العــسكري بــن الإمــام النقــي,نعــلي 
 ابــن عــلي الــرضى  بــن موســى الكــاظم بــن جعفــر الــصادق بــن محمــد , بالتــاء الفوقيــة,التقــي

 رضي االله تعــالى ,البــاقر بــن الإمــام عــلي زيــن العابــدين بــن الحــسين بــن عــلي بــن أبي طالــب
  .عنهم أجمعين

قيـــت والجــواهر  ليلـــة النـــصف مــن شـــعبان ســـنة ,ولــد عـــلى مـــا ذكــره الـــشعراني في اليوا
 وكــان ظــاهرا , بالمنــارة÷ وهــو بــاق إلى أن يجتمــع مــع عيــسى ,خمــس وخمــسين ومــائتين

 إلى أن يظهـــــر في وقتـــــه , واختفـــــى حـــــين انتـــــشرت الأهـــــواء وســـــفكت الـــــدماء,مـــــع النـــــاس
 ويكــون ,عــه المــسلمون بــين الــركن والمقــام يباي, وربــما التقــى مــع بعــض الأوليــاء,الموعــود

 وزيـــادة مـــا بـــين ظهـــور , يمكـــث بعـــد المبايعـــة ســـبع ســـنين,أســـعد النـــاس بـــه أهـــل الكوفـــة
  .÷الدجال ونزول عيسى 
 أن بــين ظهــور ,غ عنــه , في كتــاب الكــشف عــن مجــاوزة الأمــة الألــف,ذكــر الــسيوطي

 ÷أن نــزول عيــسى  , وذكــر غــير واحــد مــن العلــماء,المهــدي وظهــور الــدجال ســبع ســنين
 فبـان بهـذا أن المهـدي يمكـث سـبع سـنين وزيـادة مـا ,قبـل مـوت المهـدي وبعد ظهور الدجـال

 التـــي , وتلـــك الزيــادة لا تبلـــغ قـــدر الأربعــين يومـــا,÷بــين ظهـــور الـــدجال ونــزول عيـــسى 
 ويدرك المهدي من قرن ظهوره على ما ذكـره , لأن موته قبل موت الدجال,يمكثها الدجال
 أن الدجال يبعث على , الأحاديثوورد في:  لأȂه قال,ع سنين من آخر القرنالسيوطي سب

  . وأن المهدي يظهر قبله بسبع سنين,)1(رأس مائة سنة
 =                                     

 بجزيرة العرب, وآخر ذلك نار تطرد الناس إلى محشرهم
مــا أخرجــه ابــن أبي حــاتم في تفــسيره : أورد فيــه الــسيوطي في  الكــشف عــن مجــاوزة الأمــة الألــف:  الخــبر)1(

= 
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 , شرقـي دمـشق متكئـا عـلى ملكـين,ينزل عيـسى بعـد ظهـور الـدجال بالمنـارة البيـضاء

لمهــدي  فيتنحــى لــه الإمــام ا, والنــاس في صــلاة العــصر,ملــك عــن يمينــه وملــك عــن يــساره
  . ويقبض االله إليه المهدي طاهرا مطهرا, فيتقدم فيصلي بالناس,عن مقامه

يظهـــــر :  وقيـــــل, في موضـــــع بـــــين الـــــشام والعـــــراق, عـــــلى رأس مائـــــة,يظهـــــر الـــــدجال
 ويخـرج لـه مـن يهـود , فيتبعه الأتـراك واليهـود, موضع الفتن,بخراسان من أرض المشرق

 ومـــا مـــن بلـــد إلا ســـيدخله غـــير مكـــة ,إصـــبهان تـــسعون ألفـــا علـــيهم الطيالـــسة مـــن اليهـــود
  . كما ذكر زكرياء في حاشيته,والمدينة وجبل الطور

 فخفــض فيــه , ذات غــداة, الــدجالغذكــر رســول االله :  قــال,وروى مــسلم وغــيره
 ?مـا شـأȂكم:  فقـال, فلـما رحنـا إليـه عـرف ذلـك فينـا,ورفع حتـى ظننـا أȂـه في طائفـة النخـل

 غـــداة فخفـــضت فيـــه ورفعـــت حتـــى ظننـــا أȂـــه في يارســـول االله ذكـــرت الـــدجال ذات: قلنـــا
 إن يخـــرج وأȂـــا فـــيكم فأȂـــا حجيجـــه ,غـــير الـــدجال أخـــوفني علـــيكم:  فقـــال,طائفـــة النخـــل

 واالله خليفتـــي عـــلى كـــل , فكـــل امـــرئ حجـــيج بنفـــسه, وإن يخـــرج ولـــست فـــيكم,دونكـــم
 فمن أدركه منكم , بعبد العزى بن قطن]كأني أشبهه[ , إنه شاب قطط عينه طافية,مسلم

 فعــاث شــمالا , بــين الــشام والعــراق, إنــه خــارج  خلــة,فليقــرأ عليــه فــواتح ســورة الكهــف
أربعــون :  قــال?يارســول االله ومــا لبثــه في الأرض:  قلنــا, ياعبــاد االله فــاثبتوا,وعــاث يمينــا

 ,يارسـول االله:  قلنـا,ȆـامكمأȆامـه كأ وسـائر , ويوم كجمعـة, ويوم كشهر, يوم كسنة,يوما
يارسـول :  قلنـا,لا أقـدروا لـه قـدره:  قـال? أتكفينا فيه صلاة يوم,فذلك اليوم الذي كسنة

عــه في الأرض  فيــأتي عــلى القــوم فيــدعوهم ,كالغيــث اســتدبرته الــريح:  قــال?االله ومــا إسرا
 فـــتروح ,الأرض فتنبـــت] و[ ,فيـــأمر الـــسماء فتمطـــر:  وقـــال,فيؤمنـــون بـــه ويـــستجيبون لـــه

 ثـم يـأتي القـوم , وأمـده خـواصر,ا وأسـبغه ضروعـ,عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى
 ليس بأȆديهم شيء من , فيصبحون ممحلين, فينصرف عنهم,فيدعوهم فيردون عليه قوله

 − فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحـل ,أخرجي كنوزك:  فيقول لها,]بالقرية[ ويمر ,أموالهم
سوبها  أن الدجال تتبعه الكنوز كما تتبع النحل يع, ووجه الشبه,جمع يعسوب ذكر النحل

 =                                     
عنــد رأس مــا كــان منــذ كانــت الــدنيا رأس مائــة ســنة إلا كــان : قــال: عــن عبــد االله بــن عمــرو بــن العــاص

 .المائة أمر, فإذا كان رأس مائة خرج الدجال وينزل عيسى فيقتله
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 ثم يدعوه , رمية الغرض, فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين, ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا−

 .» فبيـــنما هـــو كـــذلك إذ بعـــث االله عيـــسى ابـــن مـــريم,يتهلـــل وجهـــه ويـــضحك] و[فيقبـــل 
  الحديث

 هــو غ هـل ابـن صـياد الـذي كـان في زمنـه , عـلى قـولين مـرجحين,واختلـف العلـماء
 إذ يمكــن طــرو , ولا كونــه كــان مــسلما,Ȃــه هــو كونــه لــيس بــأعور ولا ينــافي أ?الــدجال أم لا
إنـه فقـد يـوم الحـرة ولم يثبـت :  لقـول بعـضهم, ولا ذكـر بعـضهم أȂـه قـد مـات,ردته وعـوره

 وهـــذا هـــو الـــذي , أي ممتلئـــة,طافيـــة بغـــير همـــز:  قـــال المـــازري,عينـــه طافيـــة:  وقولـــه,موتـــه
 , وفي روايـــة بـــالهمز,صـــواحبهاصـــححه أكثـــرهم وأنهـــا ناتئـــة كنتـــوء حبـــة العنـــب مـــن بـــين 

 وحاصــله أن , والروايتــان صــحيحتان,وهــذه صــفة حبــة العنــب إذا طفئــت وســال ماؤهــا
 كأنهـا نخاعـة , والأخـرى مطموسـة جاحظـة, وهي التـي ككوكـب الـصبح,إحداهما بارزة

 إذ , وفي الحقيقــــة كــــل واحــــدة مــــن عينيــــه عــــوراء. كــــما جــــاء في الروايــــة,في حــــائط مجــــصص
 وبهـــذا يجمـــع بـــين روايـــة أعـــور , لاســـيما فـــيما يخـــتص بـــالعين,ء المعيـــبالأعـــور مـــن كـــل شي

:  قـال الهـروي, وبالخـاء المعجمـة,حلة يروى بالحاء:  وقوله,اليمنى ورواية أعور اليسرى
فعـــاث يمينـــا :  وقولـــه, وبالخـــاء المعجمـــة مـــا بـــين البلـــدين,فبالمهملـــة موضـــع حـــزن وصـــخور

عبــاد  يــا:  وقولــه, وهــو الفــساد والإسراع فيــه,لمثلثــة هــو بــالعين المهملــة والثــاء ا,وعــاث شــمالا
 إذ ,فبيــنما الــدجال عــلى الحالــة المتقدمــة« , يحــذرهم مــن فتنتــه, يعنــي عــلى الإســلام,االله فــاثبتوا

 واضعا كفيه , بين مهروذتين, فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق,بعث عيسى ابن مريم
 فلا يحل لكافر , جمان كاللؤلؤا رفعه انحدر منه وإذ, إذا طأطا رأسه قطر,على أجنحة ملكين

 ثم ,حتى يدركه بباب لد فيقتله فيطلبه , ونفسه حيث ينتهي طرفه,يجد ريح نفسه إلا مات
 فيمسح على وجـوههم ويحـدثهم بـدرجاتهم في , قوما قد عصمهم االله منه÷يأتي عيسى 

 لا يــدان ,جــت عبــادا ليإني قــد أخر: ÷ إذ أوحــى االله إلي عيـسى , فبيــنما هــو كــذلك,الجنـة
 مــن كــل ]وهــم[ , ويبعــث االله يــاجوج ومــاجوج, عبــادي إلى الطــور]فحــرز[ ,لأحــد بقتــالهم
:  فيقـول, ويمـر آخـرهم, فيـشربون مـا فيهـا, فيمر أوائلهم عـلى بحـيرة طبريـة,حدب ينسلون

 هــو وأصــحابه حتــى يكــون رأس ÷  ويحــصر نبــي االله عيــسى,لقــد كــان في هــذه مــرة مــاء
 هـــو ÷ فيرغـــب نبــي االله عيـــسى , خــيرا مـــن مائــة دينـــار لأحـــدكم اليــومالثــور لأحـــدهم

 − كقــتلى − فيــصبحون فرســى , فيرســل علــيهم النغــف في رقــابهم,وأصــحابه إلى االله تعــالى
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 فــــلا , هــــو وأصــــحابه إلى الأرض÷ ثــــم يهــــبط نبــــي االله عيــــسى ,كمــــوت نفــــس واحــــدة

 ÷ب نبي االله عيسى  فيرغ, إلا قد ملأه زهمهم ونتنهم,يجدون موضع شبر في الأرض
 فــتحملهم فتطــرحهم حيــث , فيرســل االله طــيرا كأعنــاق البخــت,وأصــحابه إلى االله تعــالى

 فيغـــسل االله , ثـــم يرســـل االله تعـــالى مطـــرا لا يكـــن منـــه بيـــت مـــدر ولا وبـــر,شـــاء االله تعـــالى
أȂبتــــي :  ثــــم يقــــال لــــلأرض, أي المــــرآة لــــصفائها وبياضــــها,الأرض حتــــى يتركهــــا كالزلقــــة

 ويبــارك ]مــن الرمانــة ويــستظلون بقحفهــا[ فيومئــذ تأكــل العــصابة ,بركتــكثمرتــك وردي 
 واللقحــة مــن , حتــى إن اللقحــة مــن الإبــل لتكفــي الفئــام مــن النــاس,االله تعــالى في الرســل

 فبيــنما هــم , واللقحــة مــن الغــنم لتكفــي الفخــذ مــن النــاس,البقــر لتكفــي القبيلــة مــن النــاس
 ,]وكل مسلم[من ؤت آباطهم فتقبض روح كل م فتأخذ تح,كذلك إذ بعث االله ريحا طيبة

ر الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر  نقله الثعالبي في .» فعليهم تقوم الساعة,ويبقى شرا
  . عن مسلم وأبي داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة,العلوم الفاخرة

يـه بـين يد,  الذي في كتاب الجـواهر واليواقيـت,بين مهروذتين: قوله في نزول عيسى
حلتــــان مــــصبوغتان : والمهروذتــــان بالــــذال المعجمــــة والمهملــــة معــــا:  ثــــم قــــال,مهــــروذتين
 قريــة بفلــسطين يقتــل عيــسى الــدجال , بــضم الــلام, لــد,ببــاب لــد فيقتلــه:  قولــه,بــالورس

  .عند بابها كما في القاموس
يمكـــث عيـــسى ابـــن « : قـــالط عـــن أبي هريـــرة ,وذكـــر الـــسيوطي في بـــاب الكـــشف

 وأخرج أحمد ,, وفيه أȆضا»أربعين سنة إماما عدلا وحكما مقسطا في الأرض ÷مريم 
 لـو , في الأرض أربعين÷يمكث عيسى ابن مريم «:  قالطبي هريرة أفي الزهد عن 

 وأخــرج الحــاكم في المــستدرك عــن ابــن ,اً وفيــه أȆــض,»يقــول للبطحــاء ســيلي عــسلا لــسالت
 فــذكر الحــديث أي ,»ابــين أذني الــدجال أربعــون ذراعــ«:  قــالغ عــن النبــي طمــسعود 

 فتمتعــون أربعــين ســنة لا ,وينــزل عيــسى ابــن مــريم فيقتلــه«:  إلى أن قــال,حــديث الــدجال
 وتمر الماشية ,اذهبوا وارعوا:  ويقول الرجل لغنمه ولدوابه,يموت أحد ولا يمرض أحد
 والــسبع عــلى أبــواب , والحيــات والعقــارب لا تــؤذي أحــدا,بــين الــزرع لا تأكــل منــه ســنبلة

 , ويأخـــذ الرجـــل المـــد مـــن القمـــح فيبـــذره فيجـــيء منـــه ســـبعمائة مـــد,لا يـــؤذي أحـــداالـــدار 
 فيبعـث االله , فيخرجـون ويفـسدون,فيمكثون في ذلـك حتـى يكـسر سـد يـاجوج ومـاجوج

 وتنـتن الأرض مـنهم فيـؤذون ,دابة من الأرض فتـدخل في آذانهـم فيـصبحون مـوتى جميعـا
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 ويكشف مـا ,االله تعالى ريحا يمانية غبراء فيبعث ,الناس بنتنهم فيستغيثون باالله جل وعلا

 وقد قذفت جميعهم في البحر ولا يلبثون إلا قليلا حتى تطلع الشمس ,بهم بعد ثلاثة أȆام
  . كلامه.»من مغربها

 , في ســـبب مـــوت يـــاجوج ومـــاجوج,واختلفـــت الأحاديـــث المتقدمـــة وهـــذا الحـــديث
 , في كتــاب الفــتن)1(شيخوأخــرج أبــو الــ:  وفيــه أȆــضا مــا نــصه,وكيفيــة نقلهــم مــن الأرض

 ,ينــزل عيــسى ابــن مــريم فيقتــل الــدجال«: غ قــال قــال رســول االله ,طعــن ابي هريــرة 
 ,ويمكــــــث في الأرض أربعــــــين عامــــــا يعمــــــل فــــــيهم بكتــــــاب االله تعــــــالى وســــــنتي ويمــــــوت

 فإذا مـات المقعـد لم يـأت عـلى ,المقعد: فيستخلفون بأمر عيسى رجلا من بني تميم يقال له
  .» حتى يرفع القرآن من صدور الرجال ومصاحفهمالناس ثلاث سنين

يخــــرج : أســــند الطــــبري عــــن أبي ســــعيد قــــال: قــــال الثعــــالبي في تفــــسير ســــورة الأȂبيــــاء
 )2( وفي حــديث حذيفــة. فــلا يتركــون أحــدا إلا قتلــوه إلا أهــل الحــصون,يــاجوج ومــاجوج

  .»وعند ذلك طلوع الشمس من مغربها« : وفي آخره,نحو هذا
#﴿: قال تعالى sŒÎ) uρ yì s% uρ ãΑöθ s) ø9$# öΝ Íκön= tã $ oΨ ô_t ÷z r& öΝ çλm; Zπ −/ !#yŠ z⎯ ÏiΒ ÇÚ ö‘F{$# óΟßγãΚÏk= s3 è? ¨β r& }̈ $ ¨Ζ9$# (#θ çΡ% x. 

$ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔Î/ Ÿω tβθãΖ Ï%θ ãƒ﴾ ]روي أنها تخرج ,وهذه الدابة:  قال الثعالبي في تفسيره.]84: النمل 
اعلم :  عن شيخه محيي الدين وقال الشعراني في اليواقيت والجواهر,,من الصفا بمكة

 فتنفخ , لا يعرف قبلها من دبرها, وهي دابة كثيرة الشعر,أن هذه الدابة تخرج من أجناد
 فترقم بنفخاتها في جبين كل , وجنوبا وشمالا, برا وبحرا,في وجوه الناس شرقا وغربا

 سمته منا لمنؤ فيقول من سمته م,شخص ما هو عليه في علم االله تعالى من إيمان وكفر
                                     

 أبــو الــشيخ الإمــام أبــو محمــد عبــد االله بــن جعفــر بــن حيــان الأصــبهاني, صــاحب التــصانيف, ولــد ســنة )1(
, وســمع أبــا يعــلى وأبــا خليفــة, ولقــي الكبــار, وكــان مــع ســعة علمــه وغــزارة حفظــه أحــد ]274−369[

طبقـات الحفـاظ للـسيوطي عـدد .. يرا قانتا صدوقا ثقة متقنا, صنف التفسير وغيرهالأعلام, صالحا خ
866. 

, ويقـال)2( حـسل بكـسر ثـم سـكون, العبـسي, :  حذيفة بـن الـيمان, واسـم الـيمان, حـسيل بمهملتـين مـصغرا
 أعلمــه بــما كــان غحليــف الأȂــصار, صــحابي جليــل مــن الــسابقين, صــح في مــسلم عنــه أن رســول االله 

إلى أن تقوم الساعة, وأبوه صحابي أȆضا استـشهد بأحـد, ومـات حذيفـة في أول خلافـة عـلي وما يكون 
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 فلا يغضب من ذلك الاسم لعلمه أȂه مكتوب في ,يا كافر أعطني كذا وكذا: كافرا

 , في قضاء ما طلب منه,نعم أو لا: منؤ فيقول الكافر للم,جبينه كتابة لا تمكنه إزالتها
 وإن كان ,فليس  كلامها المنسوب إليها في العموم سوى ما وسمت به الوجوه بنفخها

 فهي تكلمه بلسانه عربيا كان ,السها من سائر أصحاب اللسانلها كلام آخر مع من يج
 وقد ورد حديثها في صحيح مسلم في حديث , على اختلاف اللغات,أو عجميا
وهي الآن في جزيرة من البحر :  قال الشيخ, عليه)1( حيث دلت تميما الداري,الدجال

ساسة بفتح الجيم الج:  وتسمى, وهي الجزيرة التي فيها الدجال,الذي يلي جهة الشمال
وسميت بذلك :  عن محيي الدين النووي, قال في إكمال الإكمال,وتشديد السين المهملة

 , فصح أن رقم الدابة, وهذا يقتضي أنها قبل مجيء الدجال,لتجسسها الأخبار للدجال
  .يطلق عليه الكلام

 أن بــــين طلــــوع الــــشمس والنفخــــة الأولى مائــــة ,وذكــــر الــــسيوطي في كتــــاب الكــــشف
 )2(حـدثنا وكيـع: قـال ابـن أبي شـيبة:  فقال, وذكر أحاديث وردت في ذلك,شرين سنةوع

ــ يمكــث النــاس بعــد طلــوع :  قــال]عمــرو[ن ـعــن إســماعيل  عــن أبي خيثمــة عــن عبــد االله ب
   .)3(الشمس من مغربها عشرين ومائة سنة

                                     
نيا وقدم المدينـة فأسـلم, قـال ابـن .....  تميم بن أوس بن حارثة الداري)1( مشهور في الصحابة, كان نصرا

ل إلى الـــشام بعـــد قتـــل عـــثمان وســـكن أســـلم هـــو وأخـــوه نعـــيم ســـنة تـــسع, ولهـــما صـــحبة, انتقـــ: الـــسكن
أم حـــسب الـــذين اجترحـــوا الـــسيئات : فلـــسطين, وكـــان كثـــير التهجـــد قـــام ليلـــة بآȆـــة حتـــى أصـــبح وهـــي

الإصــابة . وقــبره ببيــت جــيرين مــن بــلاد فلــسطين] 40ســنة : قيــل[مــات بالــشام : الآيــة, قــال ابــن حبــان
 833عدد 

زة ثم مهملة, أبو سفيان الكوفي, ثقة حـافظ عابـد,  وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي, بضم الراء وهم)2(
نه, قال ابـن معـين : كـان وكيـع في زمانـه كـالأوزاعي في زمانـه, وقـال القعنبـي: روى عن الأعمش وأقرا
إن شـئتم أرجـح مـن سـفيان, مـات : هـذا راويـة سـفيان, قـال: كنا عند حماد بـن زيـد فخـرج وكيـع فقـالوا

  7441ريب عدد  والتق1/253العبر . 197في أول سنة 
 بـسند جيـد عـن – كـما في المـتن – ذكره الميانشي عن ابن عمرو  ورفعه لا يثبت, وأخرجـه عبـد بـن حميـد )3(

ابـــن عمـــرو موقوفـــا, وقـــد ورد عنـــه مـــا يعارضـــه فـــأخرج أحمـــد ونعـــيم بـــن حمـــاد عـــن عبـــد االله بـــن عمـــرو 
فــــــتح البــــــاري  (.الآيــــــات منظومــــــات في ســــــلك واحــــــد إذا انقطــــــع الــــــسلك تبــــــع بعــــــضها بعــــــضا: رفعــــــه
361/11( 
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:  قـال خالـد]أبي[ أȂبأȂـا إسـماعيل بـن )2(أȂبأȂا يزيد بن هـارون: )1(وقال عبد بن حميد

يبقـى بعـد طلـوع الـشمس مـن :  قـال,]روـعمـ[سمعت أبا خيثمـة يحـدث عـن عبـد االله بـن  
  .مغربها عشرون ومائة سنة

قيــت والجــواهر  أن مــا بــين طلــوع الــشمس مــن مغربهــا وبــين ,وذكــر الــشعراني في اليوا
 ولكـن هـذا لم يـرد , ولم يـذكر حـديثا, أقـل مـن أن يركـب فيـه المهـر بعـد النتـاج,نفخ الـصور

 فإنــــه يمكــــن الجمــــع بينــــه وبــــين مــــا ذكــــره , ولــــو صــــح أȂــــه حــــديث,يــــه عــــدد مــــن الــــسنينف
 عــلى طريــق المبالغــة في تقليــل مــا بــين طلوعهــا مــن , بحمــل مــا للإمــام الــشعراني,الــسيوطي

 إلى غ وأشــار,)3(»بعثــت أȂــا والــساعة كهــاتين«:  كــما في حــديث,مغربهــا والنفخــة الأولى
أن الــشمس والقمــر يطلعــان « ,وفي الحــديث: عراني وقــال الـش,أصـبعيه الــسبابة والوســطى

 , وفي الحـديث,)4(» فلا ضوء للشمس ولا نور للقمـر, كالغرارتين,من المغرب مكورتين
  .»أنهما يطلعان بعد ذلك اليوم من المشرق إلى نفخ الصور«

قيــــت والجــــواهر أȆــــضا مــــا نــــصه  ,وأمــــا رفــــع القــــرآن: وقــــال الــــشعراني في كتــــاب اليوا
 فإنـــه لا ,اقـــرؤوا القـــرآن قبـــل أن يرفـــع:  قـــال,في الـــشعب عـــن ابـــن مـــسعودفـــروى البيهقـــي 

                                     
 عبد بن حميد الحافظ, أبو محمد الكشي, صاحب المسند والتفـسير, واسـمه عبـد الحميـد فخفـف, سـمع )1(

مــسلم والترمــذي والبخــاري تعليقــا في صــحيحه, : يزيــد بــن هــارون وابــن أبي فــديك وطبقــتهما, وعنــه
  2046 وسير أعلام النبلاء عدد 1/357العبر . 249مات سنة 

 206 بــن هــارون بــن زاذان الــسلمي, مــولاهم, أبــو خالــد الواســطي, ثقــة مــتقن عابــد, مــات ســنة  يزيــد)2(
 7817التقريب  عدد . وقد قارب التسعين

عـــن ســـهل بـــن ) 2950/132(في الرقـــاق ومـــسلم في كتـــاب الفـــتن, ) 6503(البخـــاري [ متفـــق عليـــه, )3(
الفــــــــتن عــــــــن أȂــــــــس في ) 2214(والترمــــــــذي )] 2951/133(ومــــــــسلم ) 6504(ســــــــعد والبخــــــــاري 

 عن جابر) 45(وابن ماجه . عن أبي هريرة) 6505(والبخاري 
جـــزء مـــن حـــديث » أنهـــما يطلعـــان بعـــد ذلـــك اليـــوم مـــن المـــشرق إلى الـــنفخ في الـــصور«هـــو والـــذي بعـــده  )4(

عــــن ابــــن عبــــاس, وقــــال ابــــن كثــــير في التفــــسير ) 65/1(طويــــل أورده ابــــن جريــــر الطــــبري في التــــاريخ 
دويــه  مــن طريــق وهــب بــن منبــه عــن ابــن عبــاس مرفوعــا, وهــو حــديث غريــب رواه ابــن مر) 196/2(

 وهـو −ًجدا بل منكر, بل موضوع, إن ادعى أȂه مرفـوع, فأمـا وقفـه عـلى ابـن عبـاس أو وهـب بـن منبـه 
ورواه عبــد الملــك بــن حبيــب صــاحب الواضــحة في كتابــه أشراط .  فغــير مــدفوع  واالله أعلــم−الأشــبه 
 .ن عبد االله بن عمرو ع17 الحديث 108/2الساعة 
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يغـــدى علـــيهم لـــيلا :  قـــال?فكيـــف بـــما في صـــدور النـــاس:  قـــال,تقـــوم الـــساعة حتـــى يرفـــع

  . كنا نعلم شيئا ثم يقعون في الشعر:  فيقولون,فيرفع من صدورهم فيصبحون
لتــي هــي ضــد الخيانــة  رفــع الأمانــة ا,غومــن العلامــات التــي أخــبر بهــا رســول االله 

 وهــــل ذلــــك قبــــل رفــــع القــــرآن أو معــــه أو , كــــما في صــــحيح البخــــاري,مــــن قلــــوب النــــاس
  .?بعده

 وهـي بعـد طلـوع الـشمس مـن , الريح اللينة التي تأخذ أرواح المؤمنين جميعا,ومنها
, )1(وأخرج نعيم بن حماد:  قال السيوطي في كتاب الكشف ما نصه,مغربها بعشرين سنة

منـــون مـــن يـــاجوج ومـــاجوج لبثـــوا ؤإذا انـــصرف عيـــسى ابـــن مـــريم والم : قـــال,عـــن كعـــب
 فـــإذا هـــي ريـــح قـــد بعثهـــا االله تعـــالى لتقـــبض , ثـــم رأوا شـــيئا كهيئـــة المـــرج والغبـــار,ســـنوات
 ويبقــى النــاس بعــدهم مائــة عــام ,منينؤ فتلــك آخــر عــصابة تقــبض مــن المــ,منينؤأرواح المــ

, وأخــــرج )2( علــــيهم تقــــوم الــــساعة, يتهــــارجون تهــــارج الحمــــر,لا يعرفــــون دينــــا ولا ســــنة
ريــح :  قــال? مــا بعــد يــاجوج ومــاجوج,يارســول االله:  قــال, عــن عبــد االله بــن عمــر,نعــيم

 , وتبقـى بقايـا الكفـار,من عـلى وجـه الأرضؤطيبة تقـبض روح عيـسى وأصـحابه وكـل مـ
ر الأرض مائة سنة   .وهم شرا

 ,ة وعــشرين عامــاوقــد مــر أن مــا بــين طلــوع الــشمس مــن مغربهــا والنفخــة الأولى مائــ
 لكـن مـوت عيـسى بهـذا ,فبان بهذا أن الريح بعد طلوع الشمس من مغربها بعـشرين عامـا

                                     
ســـمع هـــشيما ] أول مـــن جمـــع المـــسند في الحـــديث[ نعـــيم بـــن حمـــاد الخزاعـــي الحـــافظ, أحـــد علـــماء الأثـــر, )1(

وطبقتــــه, وعنــــه البخــــاري مقرونــــا بــــآخر وأبــــو داود والترمــــذي وابــــن ماجــــه بواســــطة ويحيــــى بــــن معــــين 
نعـيم بـن حمـاد معــروف : ينوالحـسن بـن عـلي الحلـواني وخلـق, قـال ابـن عـدي عــن الإمـام أحمـد وابـن معـ

يصل أحاديـث يوقفهـا : يروي عن غير الثقات, وقال أبو زرعة الدمشقي: بالطلب ثم ذمه يحيى وقال
 318/1العـــبر . 229النــاس, امــتحن بخلــق القــرآن فلــم يجــب, فحــبس وقيــد ومــات في الــسجن ســنة 

  1747والسير عدد 
عـن عبـد الـرحمن بـن ) 1924(اب الإمـارة  ورد ذكر هـذه الـريح في طـرف مـن حـديث عنـد مـسلم في كتـ)2(

ثـــم يبعـــث االله ريحـــا كـــريح المـــسك مـــسها مـــس ... شماســـة المهـــري  عـــن عبـــد االله بـــن عمـــرو بـــن العـــاص
ر النـــاس علـــيهم تقـــوم  الحريـــر فـــلا تـــترك نفـــسا في قلبـــه مثقـــال حبـــة مـــن الإيـــمان إلا قبـــضته ثـــم يبقـــى شرا

 .الساعة
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 فهــو يــدل ,منين بعــد مــوت عيــسىؤ يعــارض مــا مــر مــن اســتخلاف المقعــد عــلى المــ,الــريح

 والظـــــاهر أن رفـــــع القـــــرآن مـــــن .عـــــلى أن الـــــريح اللينـــــة لا تـــــدرك عيـــــسى حيـــــا واالله أعلـــــم
 ,منــونؤ لأن حفــاظ القــرآن في الغالــب إنــما هــم الم,هــذه الــريحالــصدور والمــصاحف قبــل 

منين تــأتيهم الــريح اللينــة ؤ فــدل هــذا أن بقايــا المــ,اăمنين حيــؤوالــريح اللينــة لا تبقــي مــن المــ
  . انتقاله من صدورهم مع بقاء حياتهم بعده, لأن معنى رفعه كما مر,بعد رفع القرآن

: يحشر الناس على ثلاث طرائق«: ل قاط عن أبي هريرة ,وروى مسلم والبخاري
 تبيت معهم حيـث , وتحشر بقيتهم النار,واثنان على بعير وثلاثة على بعير, راغبين راهبين

وهذا الحشر :  قال عياض,»باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا
طهــا وآخــر «:  قــال في الحــديث, كــما رواه مــسلم,في الــدنيا قبــل قيــام الــساعة وهــو آخــر أشرا

 وفي ,»تطرد الناس إلى محـشرهم« , وفي رواية,»ذلك نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس
 تــــضيء أعنــــاق لهــــا ,لا تقــــوم الــــساعة حتــــى تخــــرج نــــار مــــن أرض الحجــــاز«: حــــديث آخــــر

 , مـــن الـــيمن, وفي حـــديث آخـــر, بقعـــر عـــدن,ورد في الحـــديث: , قـــال عيـــاض)1(»ببـــصرى
 ويكــــــون ابتــــــداء خــــــروجهما بــــــاليمن وظهورهمــــــا ,فلعلهــــــما نــــــاران يجتمعــــــان لحــــــشر النــــــاس

 حق لا غ لأن كل ما أخبر به , ليجمع بين الأحاديث,هذا:  وإنما قال عياض,بالحجاز
 في , والقاعدة عند العلـماء في الأخبـار التـي ظاهرهـا التعـارض مـا ذكـره الأبي.تعارض فيه

م والإحـسان مـا  عـن الإيـمان والإسـلاغ في حـديث سـؤال جبريـل النبـي ,إكمال الإكـمال
 , لا بـــد مـــن الجمـــع بـــين الطـــريقين,إذا ورد حـــديثان في معنـــى بطـــريقين بيـــنهما تنـــاف: نـــصه

 فـالجمع أȆـضا , وإن تعـدد المـوطن, إن اتحد الموطن أن يذكر وجها يناسب,فطريق الجمع
  .ذكر في طريق ما لم يذكر في الآخر: بأن يذكر وجها يناسب أو يقال

 ,والهــرج[ ,)2(كثــرة الهــرج بــين المــسلمين: ور المعتــادة مــن الأمــ,ومــن أشراط الــساعة
                                     

ا بالــشام مــن أعــمال دمــشق وهــي قــصبة كــورة حــوران, في موضــعين, بالــضم والقــصر, إحــداهم:  بــصرى)1(
 هـ, 13مـــــشهورة عنـــــد العـــــرب قـــــديما وحـــــديثا, ذكرهـــــا كثـــــير في أشـــــعارهم, افتتحهـــــا المـــــسلمون ســـــنة 

  1/522معجم البلدان . وبصرى أȆضا من قرى بغداد قرب عكبراء
متفــق . القتــل القتــل: لومــا الهــرج يــا رســول االله? قــا: لا تقــوم الــساعة حتــى يكثــر الهــرج قــالوا:  حــديث)2(

. كلاهمـــا في الفـــتن) 2888/18(ومـــسلم ) 7066 − 7064 − 7063(رواه البخـــاري بنحـــوه : عليـــه
 عن أبي هريرة 



 
 وكثــــرة الزنــــا , وكثــــرة الجهــــل وقلــــة العلــــم, وكثــــرة أمهــــات الأولاد,])1(بــــسكون الهــــاء القتــــل

, وعبــادة دوس الــصنم الــذي )3( وإســناد المناصــب الــشرعية إلى غــير أهلهــا,)2(وشرب الخمــر
, وتطاول الحفاة العراة )5(والمعازف واستحلال الأمة الخز والحرير ,)4(يسمى بذي الخلصة
وكثــرة النــساء وقلــة  ,)8( وفــتح القــسطنطينية,)7( وتمليــك الجهجــاه,)6(رعــاء الــشاء في البنيــان

                                     
 .)ع(و) أ( ساقط من )1(
 مــن أشراط الــساعة أن يرفــع العلــم ويظهــر الجهــل ويــشرب الخمــر ويظهــر الزنــى ويقــل الرجــال ويكثــر )2(

ومتفـــق ) 4231(لقـــيم الواحـــد, أخرجـــه البغـــوي في شرح الـــسنة النـــساء حتـــى يكـــون في خمـــسين امـــرأة ا
ومـــــــــسلم في العلـــــــــم ).. 5231(وفي النكـــــــــاح ) 81(في العلـــــــــم : البخـــــــــاري في عـــــــــدة مواضـــــــــع[عليـــــــــه, 

 151و 98/3: كلاهما في الفـتن وهـو في المـسند) 4045(وابن ماجه ) 2205(والترمذي  )]2671(
 عن أȂس ... 213 و202 و176و

إذا وســـد الأمـــر إلى غـــير أهلـــه فـــانتظر : كيـــف إضـــاعتها? قـــال: نـــة فـــانتظر الـــساعة, قـــال إذا ضـــيعت الأما)3(
عــن أبي هريــرة, وهــو ) 59(ورواه البخــاري في العلــم ) 4232(رواه البغــوي في شرح الــسنة . الــساعة

  361/2في المسند  
بخــــاري متفـــق عليــــه, رواه ال.  لا تقـــوم الــــساعة حتـــى تــــضطرب أليــــات نـــساء دوس حــــول ذي الخلــــصة)4(

 كلاهما في الفتن عن أبي هريرة ) 2906/17(ومسلم ) 7116(
 ليكـــونن مـــن أمتـــي أقـــوام يـــستحلون الحـــر والحريـــر والخمـــر والمعـــازف, ولينـــزلن أقـــوام إلى جنـــب علـــم )5(

ارجـــع إلينـــا غـــدا, فيبيـــتهم االله :  لحاجـــة فيقولـــوا− يعنـــي الفقـــير −يـــروح علـــيهم بـــسارحة لهـــم, يـــأتيهم 
رواه البخـــــاري تعليقـــــا في الأشربـــــة . آخـــــرين قـــــردة وخنـــــازير إلى يـــــوم القيامـــــةويـــــضع العلـــــم, ويمـــــسخ 

 .عن أبي مالك الأشعري مرفوعا) 4039(وأبو داود في اللباس ) 5590(
ما المسؤول عنهـا بـأعلم : يا رسول االله متى الساعة? قال: قال:  هو طرف من حديث جبريل المشهور)6(

طهــا, إ طهــا, وإذا كانــت مــن الــسائل, ولكــن ســأحدثك عــن أشرا ذا ولــدت الأمــة ربتهــا فــذلك مــن أشرا
طهـــــا, وإذا تطـــــاول رعـــــاء الـــــبهم في البنيـــــان فـــــذاك مـــــن  ة الحفـــــاة رؤوس النـــــاس فـــــذلك مـــــن أشرا العـــــرا

طهــا كلاهمــا في كتــاب الإيــمان عــن أبي )] 9/5(ومــسلم ) 50(البخــاري [متفــق عليــه, . الحــديث.. أشرا
 وغيرهم ) 27/1(هريرة, والإمام أحمد ومسلم عن عمر 

) 2911/61(رواه مـــسلم .  لا تـــذهب الأȆـــام والليـــالي حتـــى يملـــك رجـــل مـــن المـــوالي يقـــال لـــه جهجـــاه)7(
 حسن غريب : كلاهما في الفتن عن أبي هريرة وقال الترمذي) 2228(والترمذي 

لا تقـــوم : نعـــم يـــا رســـول االله قـــال:  ســـمعتم بمدينـــة جانـــب منهـــا في الـــبر وجانـــب منهـــا في البحـــر قـــالوا)8(
فلـم يقـاتلوا بـسلاح ولم يرمـوا . الساعة حتـى يغزوهـا سـبعون ألفـا مـن بنـي إسـحاق فـإذا جاؤوهـا نزلـوا

لا إله إلا واالله : ثـــم يقولــــوا الثانيــــة.... فيــــسقط أحـــد جانبيهــــا. لا إله إلا االله واالله أكـــبر: قــــالوا. بـــسهم
= 
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 ,)2( وتخريـب ذي الـسويقتين الكعبـة,)1(الرجال حتى يكـون لأربعـين امـرأة القـيم الواحـد

حاديــث  ولــو ذكرنــا الأ,)3(وخـسف بالمــشرق وخــسف بــالمغرب وخــسف بجزيـرة العــرب
  .الواردة في ذلك لطال الكلام

: , قالــت في بعــض حــديثها)4( في حــديث طويــل عــن فاطمــة بنــت قــيس,وذكــر مــسلم
 فخرجـــــت إلى المـــــسجد , ينـــــادي الـــــصلاة جامعـــــةغســـــمعت نـــــداء منـــــادي رســـــول االله 

 فلــما قــضى , فكنــت في صــف النــساء الــذي يــلي ظهــور القــوم,غفــصليت مــع رســول االله 
 ليلـزم كـل إنـسان مـصلاه : س عـلى المنـبر وهـو يـضحك فقـال جل, صلاتهغرسول االله 

إني واالله مـا جمعـتكم لرغبـة :  قـال,االله ورسـوله أعلـم:  قـالوا?أتـدرون لم جمعـتكم: ثم قال
نيا فجـــاء وبـــايع وأســـلم,ولا لرهبـــة  , ولكنـــي جمعـــتكم لأن تمـــيما الـــداري كـــان رجـــلا نـــصرا

حـــدثني أȂـــه ركـــب في ,الوحـــدثني حـــديثا وافـــق الـــذي كنـــت حـــدثتكم عـــن المـــسيح الدج
 إلى ]أرفـؤوا[ ثـم ,سفينة بحرية مع ثلاثـين رجـلا مـن لخـم وجـذام فلعـب بهـم المـوج شـهرا

 =                                     
كـــــبر فيفـــــرج لهـــــم, فيـــــدخلوها لا إله إلا االله واالله أ: ثـــــم يقولـــــوا الثالثـــــة. فيـــــسقط جانبهـــــا الآخـــــر. أكـــــبر

فيتركـــون كـــل . إن الـــدجال قـــد خـــرج: فيغنمـــوا فبيـــنماهم يقتـــسمون الغنـــائم, إذ جـــاءهم الـــصريخ فقـــال
 وأبـــو 22023عـــن أبي هريـــرة, ورواه الإمـــام أحمـــد ) 2920(ورواه مـــسلم في الفـــتن . شيء ويرجعـــون

عمـــران : غســـول االله قـــال ر: قـــال: عـــن معـــاذ بـــن جبـــل) 214(والطـــبراني في الكبـــير ) 4296(داود 
بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب خـروج الملحمـة وخـروج الملحمـة فـتح القـسطنطينية وفـتح 

 ثــم قــال إن هـــذا − أو منكبــه −ثــم ضرب بيــده عــلى فخــذ الــذى حــدث  القــسطنطينية خــروج الــدجال,
 .يعنى معاذ بن جبل. لحق كما أȂك ها هنا أو كما أȂك قاعد

ان يطــوف الرجــل فيــه بالــصدقة مــن الــذهب ثــم لا يجــد أحــدا يأخــذها منــه, ويــرى  ليــأتين عــلى النــاس زمــ)1(
البخــاري في [متفــق عليــه . الرجــل الواحــد يتبعــه أربعــون امــرأة يلــذن بــه مــن قلــة الرجــال وكثــرة النــساء

 عن أبي موسى الأشعري] 2385 ومسلم في باب الترغيب في الصدقة  1414الزكاة 
ومـــسلم في الفـــتن ) 1591(البخـــاري في الحـــج [متفـــق عليـــه . مـــن الحبـــشة يخـــرب الكعبـــة ذو الـــسويقتين )2(

 عن أبي هريرة ) 5/216(بناء الكعبة : والنسائي في الحج)]2909/57(
  سبقت الإشارة إلى هذه الخسوف في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري )3(
منــــه, كانــــت مــــن فاطمــــة بنــــت قــــيس بــــن خالــــد القرشــــية الفهريــــة, أخــــت الــــضحاك بــــن قــــيس وكانــــت أســــن  )4(

المهــاجرات الأول وكانــت ذات جمــال وعقــل وكانــت عنــد أبي بكــر بــن حفــص المخزومــي فطلقهــا فتزوجــت 
بعـــده أســـامة بـــن زيـــد, وهـــي التـــي روت قـــصة الجـــساسة بطولهـــا فـــانفردت بهـــا مطولـــة, وفي بيتهـــا اجتمـــع أهـــل 

  وفاتها من قسم الصحابيات, ولم يذكر تاريخ 847الإصابة عدد . الشورى لما قتل عمر
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 فــــدخلوا الجزيــــرة , فجلــــسوا في أقــــرب الــــسفينة,جزيــــرة في البحــــر حتــــى مغــــرب الــــشمس

ويلك :  من كثرة الشعر فقلنا, لا يدرون ما قبله من دبره,فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر
أيهــا القــوم انطلقــوا إلى هــذا :  قالــت?ومــا الجــساسة:  قــالوا,أȂــا الجــساسة:  قالــت?مــا أȂــت

 فرقنـــا منهـــا أن ,لمـــا ســـمت لنـــا رجـــلا:  قـــالوا,الرجـــل في الـــدير فإنـــه إلى خـــبركم بالأشـــواق
عا حتى دخلنا الدير,تكون شيطانة  , فإذا فيه أعظم إنـسان رأȆنـاه قـط خلقـا, فانطلقنا سرا

ويلـــك مـــا :  قلنـــا, إلى عنقـــه مـــن بـــين ركبتيـــه إلى كعبيـــه بالحديـــدوأشـــده وثاقـــا مجموعـــة يـــداه
نحـن أȂـاس مـن العـرب ركبنـا في :  قـالوا?قدرتم على خبري فأخبروني ما أȂتم:  قال?أȂت

ســفينة بحريــة فــصادفنا البحــر حــين اغــتلم فلعــب بنــا المــوج شــهرا ثــم أرفأȂــا إلى جزيرتــك 
بـة أهلـب كثـير الـشعرلا نـدري مـا قبلـه مـن هذه فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيـرة فلقينـا دا

ومـــا الجـــساسة : أȂـــا الجـــساسة قلنـــا:  قالـــت?ويلـــك مـــا أȂـــت: دبـــره مـــن كثـــرة الـــشعر فقلنـــا
عــا,اعمــدوا إلى هــذا الرجــل بالــدير فإنــه إلى خــبركم بالأشــواق: قالــت  , فأقبلنــا إليــك سرا

عــن :  فقلنــا)1(أخــبروني عــن نخــل بيــسان:  فقــال,وفزعنــا منهــا ولم نــأمن أن تكــون شــيطانة
أمـا أȂـه يوشـك أن لا :  قـال,نعـم:  قلنـا?أسألكم هل نخلها يثمر:  قال?أي شأنها تستخبر

هــل فيهــا :  قــال?عــن أي شــأنها تــستخبر:  قلنــا,)2(أخــبروني عــن بحــيرة طبريــة: يثمــر قــال
أخــبروني عــن عــين :  قــال,إن ماءهــا يوشــك أن يــذهب:  قــال,هــي كثــيرة المــاء:  قلنــا?مــاء
 وهــل يــزرع أهلهــا بــماء ?,هــل في العــين مــاء: عــن أي شــأنها تــستخبر? قــال:  قلنــا,)3(زغــر

                                     
هــي لــسان : بــالفتح ثــم الــسكون وســين مهملــة ونــون, مدينــة بــالأردن بــالغور الــشامي, ويقــال:  بيــسان)1(

إنهـا مـن الجنـة وهـي عـين فيهـا ملوحـة : الأرض, وهي بـين حـوران وفلـسطين, وبهـا عـين الفلـوس يقـال
أر فيهــا غــير يــسيرة, جــاء ذكرهــا في حــديث الجــساسة, وتوصــف بكثــرة النخــل, وقــد رأȆتهــا مــرارا فلــم 

نخلتين حائلتين وهو من علامات خروج الدجال, وهي بلدة وبئـة حـارة, أهلهـا سـمر الألـوان, جعـد 
  624/1معجم البلدان . الشعور

هـــي نحـــو مـــن عـــشرة أميـــال في ســـتة أميـــال, وغـــور مائهـــا علامـــة لخـــروج الـــدجال, وهـــي :  بحـــيرة طبريـــة)2(
 كثــيرة تجــيء مــن جهــة بانيــاس والــساحل والأردن كالبركــة تحــيط بهــا الجبــال ويــصب فيهــا فــضلات أنهــر

 418/1معجم البلدان . الأكبر, وينفصل منها نهر عظيم فيسقي أرض الأردن الأصغر
, نزلــت ÷زغــر اســم بنــت لــوط : بــوزن زفــر, وآخــره راء مهملــة, قريــة بمــشارف الــشام, وقيــل:  زغــر)3(

عـــدد . 3/161معجـــم البلـــدان . بهـــذه القريـــة فـــسميت باســـمها, وجـــاء ذكـــر زغـــر في حـــديث الجـــساسة
6032. 
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أخـبروني عـن نبــي :  قــال, هـي كثــيرة المـاء وأهلهـا يزرعــون مـن مائهـا,نعـم:  قلنـا لــه?العـين

نعــم :  قلنــا?أقاتلتــه العــرب:  قــال,خــرج مــن مكــة ونــزل يثــرب:  قــالوا? مــا فعــل,الأميــين
:  قـال لهـم, عـلى مـن يليـه مـن العـرب فأطـاعوه فأخبرناه أȂه قـد ظهـر?كيف صنع بهم: قال

 إني أȂـا , وإني مخـبركم عنـي,أما أن ذلك خير لهم أن يطيعـوه: نعم قال:  قلنا?قد كان ذلك
 فأسـير في الأرض فـلا أدع قريـة إلا , وإني أوشـك أن يـؤذن لي في الخـروج فـأخرج,المسيح

 كلــما أردت أن أدخــل ,لتاهمــا فهــما محرمتــان عــلي ك, إلا مكــة وطيبــة,هبطتهــا في أربعــين ليلــة
 وإن عــلى كــل , يــصدني عــنهما,واحــدة أو واحــدا مــنهما اســتقبلني ملــك بيــده الــسيف صــلتا

: −  وطعــن بمخــصرته في المنــبر −  غقــال رســول االله :  قالــت,نقــب منهــا ملائكــة يحرســونها
ي فإنـه أعجبنـ:  قـال,نعم:  فقال الناس? ألا هل كنت حدثتكم ذلك, يعني المدينة,هذه طيبة

 إلا أȂـه في بحـر الـشام أو , إنه وافق الذي كنت حدثتكم عنه وعن المدينـة ومكـة,حديث تميم
 , قبـل المـشرق مـا هـو من, من قبل المشرق ما هو,لا بل من قبل المشرق ما هو[ ,بحر اليمن

:  قولـه في الحـديث.غفحفظـت هـذا مـن رسـول االله :   قالـت])1(وأومأ بيده إلى المشرق
 وهو سفينة صغيرة تكون مع الكبيرة يتصرف فيها أهـل , جمع قارب,»في أقرب السفينة«

 وذكــر أهلــب , أي غلــيظ الــشعر,»دابــة أهلــب«:  قولــه. وهــو جمــع عــلى غــير قيــاس,الــسفينة
 .هلبــاء:  ولــو روعــي اللفــظ لقــال,شــخص أو حيــوان أهلــب:  كأȂــه قــال,حمــلا عــلى المعنــى

 بالبــاء الموحــدة بعــده ,بيــسان: ولــه ق. أي شــديد الــشوق إليــه,إلى خــبركم بالأشــواق: قولــه
 ,مـا هـو مـن قبـل المـشرق:  قولـه. هـو بفـتح الـزاي والعـين المعجمـة,زغـر:  قولـه.ياء سـاكنة

 , كـلام ابتـدائي عـلى الظـن,في بحر الـشام:  قوله. لأȂه إنما يريد كونه بالمشرق,ما فيه زائدة
 لأȂـه متـصل , بحـر الـيمنأو:  فقـال, ثم طرأ عليه الـشك,لأن تميما إنما ركب في بحر الشام

لا بــل :  فقــال, ثــم إنــه نفــى فــأضرب عنــه بــالتحقيق, ويحتمــل أȂــه أراد الإيهــام,ببحــر الــشام
                                     

في الفــتن بــاب قــصة الجــساسة رقــم ( ومــسلم )27101( حــديث فاطمــة بنــت قــيس, رواه الإمــام أحمــد )1(
بـــاب خـــبر الجـــساسة,زاد الطـــبراني في الكبـــير في آخـــر : في كتـــاب الملاحـــم) 4326(وأبـــو داود ) 2942

 يخرج من بلدة يقال لها أصـبهان , بل هو في بحر العراق يخرج حين)957الحديث /24(هذا الحديث 
رستقباد ويخرج حـين يخـرج عـلى مقدمتـه سـبعون ألفـا علـيهم التيجـان معـه : من قرية من قراها يقال لها

ادخـل المـاء فـلا يدخلـه فإنـه نـار, وإذا : نهر من ماء ونهر من نـار فمـن أدرك ذلـك مـنكم فقيـل لـه: نهران
 .فيه سيف بن مسكين وهو ضعيف جدا: الهيثميادخل النار فليدخلها فإنه ماء, قال : قيل له
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  .)1( هكذا ذكر في إكمال الإكمال, ثم أكد ذلك بتكرار اللفظ,من قبل المشرق

אא,وبعثـه منـه, ووقـت مكثـه في قـبره, موتـه , 
 , ومــــسيره منهــــا إمــــا إلى الجنــــة وإمــــا إلى النــــار, وموقفــــه بهــــا, الأرض الــــساهرةوحــــشره إلى

  .أعاذنا االله منها
 ثم بعثـه مـن قـبره , ثم نقله إلى بطن الأرض منعما أو معذبا,فخاتمة أمره ولا بد موته

 ثـم مـسيره منهـا إمـا , ثـم موقفـه بهـا كـذلك,ثم حشره إلى الأرض الـساهرة كـذلك, كذلك
 إنـما هـو , فالانتقال من هذه الدار إلى الدار الآخـرة, إلى النار أعاذنا االله منهاإلى الجنة وإما

 , وهــذه المفارقــة لهــا مقــدمات تتــصل بهــا, وهــو عبــارة عــن مفارقــة الــروح للجــسد,بــالموت
 وحالــــه فيــــه هــــي الحالــــة الأولى مــــن ,ووقــــت وقــــوع هــــذه المقــــدمات هــــو وقــــت الاحتــــضار

  .الأحوال الست المتقدمة
אא:  في العلــوم الفــاخرة  قــال الغـزالي وعبــد الحــق,م الثعــالبيقـال الإمــا

אومـن قلبـه , ومن لسانه النطق بالشهادتين, أن يكون منه الهدو والسكون 
  .حسن الظـن باالله تعالى

ويستعين على حسن الظـن بـالتفكر في سـعة رحمتـه وعفـوه : وذكر عبد الباقي ما نصه
, )2(»اللهم اغفـر لي وارحمنـي وألحقنـي بـالرفيق الأعـلى«: د في الـدعاء لخـبر ويجته,وحلمه

 وفي العلوم . الحديث,)3(»لا يتمنين أحدكم الموت لضرر نزل به«: ولا يتمن الموت لخبر
هــــل :  قــــال لملــــك المــــوت,÷ أن إبــــراهيم ,ك وقــــد روي عــــن ابــــن عبــــاس ,الفــــاخرة

 فــاصرف وجهــك ,نعــم:  قــال?منؤالمــتــستطيع أن ترينــي الــصورة التــي تقــبض فيهــا روح 
                                     

التصويبات التي بين المعقوفين في حديث فاطمة بنت قيس  وفي شرحه وفي الأحاديث التي قبله, مـن ) 1(
 صحيح مسلم وإكمال الإكمال

ومــسلم ) 4440(البخــاري [اللهم اغفــر لي وارحمنــي وألحقنــي بــالرفيق الأعــلى, متفــق عليــه :  حــديث)2(
 عن عائشة) 3496(ترمذي وال)] 2444(

في كتــاب المــرضى, بــاب تمنــي المــريض ) 5671(البخــاري [ ومتفــق عليــه,) 3/104( رواه الإمــام أحمــد )3(
وأبــو داوود ] في الــذكر والــدعاء, بــاب كراهــة تمنــي المــوت لــضر نــزل بــه) 2680/10(المــوت ومــسلم 

والنــسائي كلاهمــا في الجنــائز ) 970(في كتــاب الجنــائز, بــاب كراهيــة تمنــي المــوت والترمــذي ) 3108(
 في الزهد, باب ذكر الموت والاستعداد له عن أȂس ) 4265(وابن ماجه ) 10831(
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ئحـــة, فـــصرف وجهـــه عنـــه,عنـــي  , ثـــم نظـــر إليـــه فـــإذا هـــو بـــشاب حـــسن الثيـــاب طيـــب الرا
 ,من عنـد المــوت مــن الــسرور شــيئا إلا وجهــك لكفــاهؤيــا ملــك المــوت  لــو لم يلــق المــ: فقـال

:  قـــال,بـــل أرني:  فقـــال,لا تطيـــق ذلـــك:  فقـــال?أرني كيـــف تقـــبض روح الكـــافر: ثـــم قـــال
 ثم نظر إليه فإذا صورة إنسان أسود رجـلاه في , فصرف وجهه عنه,هك عنياصرف وج

 تحت كل شعرة من جسده لهيب ,الأرض ورأسه في السماء كأقبح ما أȂت راء من الصور
, فارغــب رحمــك )1(واالله لــو لم يلــق الكــافر ســوى نظــر إلى شخــصك لكفــاه:  فقــال لــه,نــار

 عــــــسى أن يلحقــــــك ,واجتهــــــد في خدمتــــــه , أن يجعلــــــك في زمــــــرة أوليائــــــه,االله إلى مــــــولاك
ه الميـــــت عنــــــد شـــــخوص بـــــصره الملائكـــــة الكــــــرام :  ثـــــم قـــــال الغــــــزالي,بأصـــــفيائه وممـــــا يـــــرا
بلغنـــا أȂـــه مـــا مـــن ميـــت يمـــوت حتـــى يـــتراءى لـــه ملكـــاه :  قـــال وهـــب بـــن منبـــه,الحـــافظون

  فـــرب مجلــس صـــدق أجلـــستنا,جــزاك االله خـــيرا:  فــإن كـــان مطيعـــا قــالا لـــه,الكاتبــان عليـــه
لا جـزاك :  وإن كـان عاصـيا قـالا لـه, ورب كـلام حـسن أسـمعتنا,لح أحضرتناعمل صاو

 ورب غــير عمــل صــالح قــد أحــضرتنا وكــلام , فــرب مجلــس ســوء أجلــستنا,االله عنــا خــيرا
 كــــلام .)2( فــــلا يرجــــع إلى الــــدنيا, فــــذلك حــــين شــــخص الميــــت إلــــيهما,قبــــيح قــــد أســــمعتنا

  .الغزالي
ى يـــسمع نغمـــة ملـــك المـــوت بإحـــدى لـــن تخـــرج روح عبـــد حتـــ: اًوقـــال الغـــزالي أȆـــض

 ومــن هــذا كــان خــوف , أو أبــشر يــا ولي االله بالجنــة, إمــا أبــشر يــا عــدو االله بالنــار,البــشارتين
لــن يخــرج أحــدكم مــن الــدنيا حتــى يعلــم أȆــن «: غ وقــد قــال ,أربــاب القلــوب والألبــاب

: ال أȂـه قـغروي عـن النبـي :  ثـم قـال,)3(»النـار مصيره وحتى يـرى مقعـده مـن الجنـة أو
يـــا ملـــك المـــوت اذهـــب إلى فـــلان فـــأتني بروحـــه «: إن االله تعـــالى إذا رضي عـــلى عبـــد قـــال«

فينزل ملك الموت ومعه خمسمائة ,  قد بلوته فوجدته حيث أحب,لأريحه حسبي من عمله
                                     

 ) 45شرح الصدور للسيوطي ص . ( أخرجه ابن أبي الدنيا عن ابن مسعود وابن عباس)1(
) 151/8(ة   ومــن طريقــه أخرجــه أبــو نعــيم في الحليــ137/1 رواه ابــن أبي الــدنيا في كتــاب ذكــر المــوت )2(

 عن وهيب بن الورد وليس عن وهب بن منبه 
قـــي في المغنــــي )3( أخـــرج ابــــن أبي الـــدنيا مــــن روايـــة رجــــل لم يـــسم عــــن عـــلي موقوفــــا ): 493/4( قـــال العرا

من إذا حـضره المـوت ؤإن المـ: وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت ما يـشهد لـه: نحوه, قال
 .الحديث..  إذا حضر بشر بعذاب االله وعقوبتهبشر برضوان االله وكرامته وإن الكافر



 
 كـــل واحـــد مـــنهم يبـــشره ببـــشارة ,مـــن الملائكـــة معهـــم قـــضبان الريحـــان وأصـــول الزعفـــران

 فــإذا نظــر , ومعهــم الريحــان,ئكــة حــافين لخــروج روحــه وتقــوم الملا,ســوى بــشارة صــاحبه
:  فيقول?ما لك ياسيدنا: فيقول جنوده:  قال,إليهم إبليس وضع يده على رأسه ثم صرخ
مـة قـد جهـدنا بـه فكـان :  فيقولـون? ايـن كنـتم عنـه?أما ترون ما أعطي هذا العبد مـن الكرا

  .)1(»معصوما
 عــن ابــن دقيــق ,برني شــيخي القــرافيأخــ: )2(قــال ابــن راشــد: قــال في العلــوم الفــاخرة

 قــال رحمــه االله , وفيــه ثلاثمائــة قــول, أȂــه رأى كتابــا لــبعض الحكــماء في حقيقــة الــنفس,العيــد
 والـذي عليـه المحققـون مـن المتـأخرين أنهـا ,وكثرة الخـلاف تـؤذن بكثـرة الجهـالات: تعالى

 أن الـروح مـن , وذكـر الغـزالي,جسم نوراني شفاف سار في الجسم سريـان النـار في الفحـم
 وهذا القول يقويـه مـا يـأتي في حالـة البعـث مـن ,ابن آدم شخص إنساني على شكل النحلة

  .القبور من خروج الأرواح من الصور كأنها النحل
אאא)3( الجامع لأحوال الموت عند قبض أرواحهم وكيف حالهم ,

                                     
مـــــن حـــــديث تمـــــيم الـــــداري, قـــــال ) 252 (147/1 رواه ابـــــن أبي الـــــدنيا في كتـــــاب ذكـــــر المـــــوت مطـــــولا )1(

) 1972(إسناده ضعيف ولم يصرح في أول الحديث برفعه, وللنـسائي ): 4/494(العراقي في المغني 
:  أتتــه ملائكـة الرحمــة بحريــرة بيــضاء, فيقولــونإذا حــضر الميــت: مـن حــديث أبي هريــرة بإســناد صـحيح

 الحديث .... اخرجي راضية عنك إلى روح االله وريحان ورب راض غير غضبان
 أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن راشد القفصي, أخذ عن أئمـة مـن أهـل المـشرق والمغـرب كـابن المنـير )2(

الثاقــــب في شرح مختــــصر ابــــن الحاجــــب, الــــشهاب : والــــشهاب القــــرافي وابــــن دقيــــق العيــــد, مــــن تآليفــــه
عـــــد المـــــذهب, والفـــــائق في الأحكـــــام والوثـــــائق, والـــــنظم البـــــديع في اختـــــصار  والمـــــذهب في ضـــــبط قوا
التفريـــع, وتحفـــة اللبيـــب في اختـــصار كتـــاب ابـــن الخطيـــب, وتحفـــة الواصـــل في شرح الحاصـــل, والمرتبـــة 

قــال الإمــام ابــن . 736غــير ذلــك, تــوفي ســنة الــسنية في علــم العربيــة, والمرتبــة العليــا في تفــسير الرؤيــا و
حــضرت جنازتــه فقــدر أن جلــس الفقيــه ابــن الحبــاب بالجبانــة مــستندا إلى حــائط جبانــة أخــرى, : عرفــة

وكان بالأخرى مستندا إلى ذلك الحائط الشيخان القاضي ابن عبد السلام والمفتي ابـن هـارون, فأخـذ 
ويكفــي مــن فــضله أȂــه أول : له وعلمــه, إلى أن قــالابــن الحبــاب في الثنــاء عــلى ابــن راشــد وذكــر مــن فــض

 فعمد − وأشار إلى الجالسين خلفه −من شرح جامع الأمهات لابن الحاجب, ثم جاء هؤلاء السراق 
الـشجرة . كل واحد منهم إلى وضع شرح عليه وأخذ من كلامـه مـا لـولاه مـا علـم أȆـن يمـر وأȆـن يجـيء

  722عدد 
وفي مواضـــع أخـــرى وأبـــو ) 18536(و) 18535(و) 18734(حمـــد أخرجـــه الإمـــام أ:  حـــديث الـــبراء)3(

= 
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 يزيد , له طرق كثيرة,يث صحيحهو حد:  قال الثعالبي في العلوم الفاخرة,في قبورهم

 في غخرجنا مع رسول االله «:  قال,ط عن البراء بن عازب ,بعضها على بعض
 وجلسنا غ فجلس رسول االله , فانتهينا إلى القبر ولم يلحد,جنازة رجل من الأȂصار

 يرفع رأسه إلى السماء ويخفض غ فجعل النبي :  قال,حوله كأȂما على رؤوسنا الطير
را,»أعوذ باالله من عذاب القبر«:  ثم قال,رضبصره إلى الأ إن العبد «:  ثم قال, قالها مرا

من إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا جاء ملك الموت فجلس عند رأسه ؤالم
 فتخرج نفسه فتسيل ,اخرجي أȆتها النفس المطمئنة إلى مغفرة من االله ورضوان: فيقول

 وينزل ملائكة من الجنة بيض الوجوه ,م ترون غير ذلك وإن كنت,كما يسيل قطر السقاء
 , معهم أكفان من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة,كأن وجوههم الشمس

فذلك قوله :  قال,فيجلسون منه مد البصر فإذا قبضها الملك لم يدعوها في يده طرفة عين
çμ﴿: تعالى ÷F©ù uθ s? $ uΖ è= ß™â‘ öΝ èδ uρ Ÿω tβθ èÛÌh x ãƒ﴾ ]عامȂفتخرج روحه كأطيب ريح :  قال,]61 :الأ

 فتعرج به الملائكة فلا يأتون على جند من الملائكة فيما بين ,وجدت على وجه الأرض
 بأحسن ,هذا فلان ابن فلان:  فيقال?ما هذا الروح الطيب: السماء والأرض إلا قالوا

هذا فلان ابن : ما هذا الريح الطيب فقالوا:  فإذا انتهوا إلى السماء الدنيا قالوا,اسمائه
 ويشيعه من كل سماء مقربوها حتى ينتهي , فتفتح له أبواب السماء, بأحسن اسمائه,فلان
 =                                     

: وقـــال) 107(والحـــاكم في المـــستدرك ) 12185(وابـــن أبي شـــيبة في المـــصنف ) 789(دود الطيالـــسي 
» ابـــن ماجـــة« و4754 و4753 و3212» أبـــو داود«صـــحيح عـــلى شرط الـــشيخين ولم يخرجـــاه, وروى

فا منـه عـن الـ2139» النسائي«و) 1549(و. 1548 عـن ) 1972(براء, وفي النـسائي طـرف منـه  أطرا
حــــــديث حــــــسن, وقــــــال القرطبــــــي في ): 369/4(قــــــال المنــــــذري في الترغيــــــب والترهيــــــب . ابي هريــــــرة
أخرجـــه : وقـــال الـــسيوطي في الـــدر المنثـــور. هـــو حـــديث صـــحيح لـــه طـــرق كثـــيرة) 149ص : (التـــذكرة

في الزهــد وعبـد بــن حميــد وأبــو الطيالـسي وابــن أبي شــيبة في المـصنف وأحمــد بــن حنبــل وهنـاد بــن الــسري 
داود وابـــن جريـــر وابـــن ابي حـــاتم وابـــن مردويـــه والحـــاكم في المـــستدرك وصـــححه والبيهقـــي في كتـــاب 

عـــن ابـــن منـــده في كتـــاب الـــروح والـــنفس ) 46/1(ونقلـــه ابـــن القـــيم في كتـــاب الـــروح . عـــذاب القـــبر,
ن أئمــة الحــديث طعــن ولا نعلــم أحــدا مــ هــذا حــديث ثابــت مــشهور صــححه جماعــة مــن الحفــاظ: وقــال

فيــــه بــــل رووه في كتــــبهم وتلقــــوه بــــالقبول وجعلــــوه أصــــلا مــــن أصــــول الــــدين في عــــذاب القــــبر ونعيمــــه 
ومــــــساءلة منكــــــر ونكــــــير وقــــــبض الأرواح وصــــــعودها إلى بــــــين يــــــدي االله ثــــــم رجوعهــــــا إلى القــــــبر, وفي 

 . رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح: الزوائد



 526 
$!﴿: اكتبوا كتابه في عليين:  فيقول االله,به إلى السماء السابعة tΒuρ y71 u‘ ÷Šr& $tΒ tβθ •‹Ïk= Ïã ∩⊇®∪ Ò=≈ tG Ï. 

×Πθ è%ó£Δ ∩⊄⊃∪ çν ß‰ pκ ô¶ tƒ tβθ ç/§ s)çR ùQ ردوه :  ثم يقال, فيكتب كتابه في عليين,]20− 19: المطففين[ ﴾ #$
 , ومنها أخرجهم تارة أخرى, وفيها أعيدهم,إلى الأرض فإني وعدتهم أن منها خلقتهم

 ,ويبعث إليه ملكان شديدا الانتهار:  قال,فيرد إلى الأرض وتعاد روحه في جسده: قال
 وديني ,ربي االله: ل فيقو?من ربك وما دينك ومن نبيك: فيجلسانه وينتهرانه ويقولان له

:  فيقولان له,غهو رسول االله :  فيقول?ما تقول في هذا الرجل:  فيقولان,الإسلام
فذلك قوله :  قال, فآمنت به وصدقت,جاءنا بالبينات من ربنا:   فيقول?وما يدريك

àMÎm6﴿: تعالى sV ãƒ ª! $# š⎥⎪ Ï%©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ ÉΑ öθs)ø9 $$ Î/ ÏMÎ/$ ¨V9$# ’ Îû Íο 4θuŠ pt ø:$# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# † Îûuρ Íοt Åz Fψ$#﴾ ]إبراهيم :
 وأفرشوا له , فألبسوه من الجنة,وينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي:  قال,]29

 ويرى منزله , ويفرش من الجنة,فيلبس من الجنة:  قال, وأروه منزله في الجنة,من الجنة
حسن الوجه  ويتمثل له عمله في صورة رجل , ويفسح له في قبره مد بصره,من الجنة

 فهذا ,أبشر بما أعد االله لك من الكرامة: فيقول له: طيب الرائحة حسن الثياب قال
بشرك االله :  فيقول, أبشر برضوان االله تعالى وجنة فيه نعيم,يومك الذي كنت توعد

أȂا عملك :  قال فيقول له, فوجهك الوجه الذي جاء بالخير? من أȂت يرحمك االله,بخير
 فجزاك االله عني ,علمتك إلا سريعا في طاعة االله بطيئا عن معصيته فواالله ما ,الصالح
  .»يارب أقم الساعة كي أرجع إلى أهلي ومالي:  فيقول,خيرا

 حدثني − وهو سليمان بن مهران − قال الأعمش ,هذا الحديث: قال عبد الحق
ى فينام النومة ما نامها نائم قط حت:  قال,نم«:  أȂه يقال له,غبعض أصحاب النبي 

 وكان في انقطاع من ,وإن كان فاجرا«:  قال, ثم رجع إلى حديث البراء,»توقظه الساعة
اخرجي أȆتها :  فقال, جاءه ملك الموت فجلس عند رأسه,الدنيا وإقبال من الآخرة

:  قال, فتفرق روحه في جسده,النفس الخبيثة إلى غضب االله وسخط من االله
 ,السفود كثير الشعب في الصوف المبلول فتقطع منها العروق والعصب ك,فيستخرجها

 معهم مسوح من نار, فيجلسون منه مد ,وتنزل ملائكة من السماء سود الوجوه: قال
 , قام إليه الملائكة فلم يتركوها في يده طرفة عين, فإذا وقعت في يد ملك الموت,البصر
 يمرون  فيصعدون بها فلا,ويخرج منها ريح كأȂتن جيفة وجدت على وجه الأرض: قال

:  فيقولون?ما هذه الروح الخبيثة: على جند من الملائكة فيما بين السماء والأرض إلا قالوا
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 أغلقت دونه فلم تفتح له ,فإذا انتهوا به إلى السماء الدنيا:  قال, بأسوإ أسمائه,هذا فلان

 فإني وعدتهم أن منها ,وينادي مناد أن اكتبوا كتابه في سجين وأرجعوه إلى الأرض
:  قال,»فيرمى به من السماء:  قال,تهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرىخلق

⎯﴿: وتلا هذه الآية tΒuρ õ8Î ô³ ç„ «! $$ Î/ $ yϑ̄Ρ r( s3 sù § yz š∅ ÏΒ Ï™ !$yϑ¡¡9$# çμ à sÜ ÷‚tF sù çö ©Ü9$# ÷ρr& “ Èθ ôγs? Ïμ Î/ ßw† Ìh9$# ’Îû 
5β%s3tΒ 9,‹Ås y™﴾ ]روحه في جسده ويأتيه ملكان فيعاد إلى الأرض وتعاد :  قال,]29: الحج

نه فيقولان له  ? ومن نبيك? وما دينك?من ربك: شديدا الانتهار فيجلسانه وينتهرا
 فلا يهتدي ?ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم:  فيقولان,لا أدري: فيقول
لا :  فيقولان,لا أدري سمعت الناس يقولون ذلك:  فيقول,محمد:  فيقال,لاسمه

ÅÒãƒ≅‘﴿: قال وذلك قوله تعالى ,دريت ولا تليت uρ ª!$# š⎥⎫Ïϑ Î=≈©à9$# 4 ã≅ yèøtƒ uρ ª! $# $ tΒ â™ !$ t± tƒ﴾ 
 وأفرشوا له , فألبسوه من النار,وينادي مناد من السماء قد كذب:  قال,]29: إبراهيم[

 ويرى منها , ويفرش من النار,فيكسى من النار:  قال, وأروه منزله من النار,من النار
ويتمثل له عمله في صورة رجل :  قال,ه قبره حتى تختلف أضلاعه ويضيق علي,منزله

 أبشر بغضب من االله ,أبشر بالذي يسوؤك:  فيقول,قبيح المنظر قبيح الثياب منتن الريح
 هذا يومك الذي كنت تكذب , أبشر بعذاب االله وسخطه, وفي طريق,تعالى وسخطه

أȂا : لذي جاء بالشر فيقول فواالله لوجهك الوجه ا?ويلك من أȂت:  قال فيقول له,به
 , سريعا إلى معصية االله, فواالله ما علمتك إلا بطيئا عن طاعة االله تعالى,عملك الخبيث

 وفي .يارب لا تقم الساعة مما يرى مما أعد االله له:  فيقول,فجزاك االله عني شر الجزاء
معه  و,فيقيض االله له أصم أبكم«:  قال,غ عن البراء عن النبي ,بعض طرق الحديث

با  فيضربه ضربة يسمعها الخلائق إلا ,رميما:  أو قال,مرزبة لو ضرب بها جبل لصار ترا
فإذا خرجت روحه لعنه « , وفي بعض طرقه,» ثم يعاد فيه الروح فيضربه ضربة,الثقلين

 في وصف , في حديث البراء هذا, وقوله,»كل ملك في السماء وكل ملك في الأرض
أنها تسل من « ذكر في بعض الأحاديث ,»ر من السقاءفتسيل كما يسيل القط«: الروح

 وكل ,»كما تسل الوبرة من العجين«وفي بعضها , »الجسد كما تسل الشعرة من العجين
 , ويشهد لذلك ما ذكره في العلوم الفاخرة عن بعض العلماء,هذا متقارب في المعنى

عادة يجلس عند  إذا كان من أهل الس,أن الملك الموكل بقبض روحه« ,ورواه حديثا
فلا يزال «: قال:  نحو ما في حديث البراء وزيادة,»أȆتها النفس المطمئنة:  ويقول,رأسه



 
 حتى يبدو له , وتجذب جذبا سهلا, والروح تنسل من جسده سلا,الملك يقول لها ذلك

الروح من الحلقوم فيمد الملك يده فيتناول الروح ويسله ويجذبه جذبا سهلا, كما تسل 
 كالقطر من , فتخرج الروح من الجسد تسيل سيلا, العجين في أسرع حينالشعرة من

 ,» فيأخذه الملك بيمينه وله رائحة طيبة كأطيب ريح مسك,الماء إذا قطر من السقاء
 قال ابن حبيب .»حتى ينتهي به إلى السماء السابعة«:  وقوله في حديث البراء,الحديث
:  زيادةك االله بن عمرو بن العاص  وهو مروي أȆضا عن ابن مسعود  وعبد: وغيره

 ثم إلى جنة المأوى فيها أرواح ,حتى ينتهوا به إلى تحت العرش إلى سدرة المنتهى
 , فيستأذنون على رب العزة سبحانه,الأولياء والأȂبياء والشهداء وإليه تأوي أرواحهم

 الرحمن بسم االله:  وبيده صحيفة مكتوب فيها من نور,فينزل االله ملكا من قبل العرش
 هذا عبدنا عمل بطاعتنا فرضينا له بذلك ورضينا عنه ,الرحيم وصلى االله على نبينا محمد

 وما , أروه منزله من الجنة وما أعد له فيها من الكرامة,بحسن ثنائنا وثوابنا له وإحساننا إليه
لك على  ثم يمرون به كذ, فيسيرون به حتى يرى ذلك كله وينظر إليه,نبعثه إليه يوم القيامة

 وهم مجتمعون في أȂدية لهم هنالك جماعات ,منين الذين توفاهم االله قبلهؤأرواح الم
 , فيلقونه بالتحية والبشرى والترحيب,جماعات في تفرقة بقدر منازلهم من الكرامة

ويسألونه عمن يعرفونه من أهلهم وأصحابهم وإخوانهم وجيرانهم الذين تركوهم بعدهم 
 وهل تزوج فلان وهل ? وما فعل فلان وما فعلت فلانة?رف فلانة فيقولون له أتع,أحياء

 فإذا أخبرهم بالعمل الصالح سرهم , فيخبرهم ويحدثهم بما يعلمه منهم?تزوجت فلانة
:  وقالوا, بالتوفيق والعصمة وحمدوا االله على ذلكذلك وفرحوا به واستبشروا ودعوا له

الآن عليه وتقبض روحه على ذلك اللهم ثبته ووفقه واعصمه حتى تميته على ما هو 
إن :  وإن قال لهم, وكن له حافظا إنك على كل شيء قدير,فإنك ذو وفاء ورحمة واسعة

 ممن لم يكونوا رأوه قبل ذلك ولا ,فلانا هذا أوفلانة هذه ماتت قبلي فلا أدري ما صنع به
 فكان ,هة علموا أȂه ليس من أهل السعادة وأȂه مات على الحالة المكرو,مر بهم روحه

 ,هيهات عمل عملا غير أعمالنا:  وقالوا,من أهل الشقاوة فساءهم ذلك وأحزنهم أمره
 إنا الله , وبئست المزية, فبئست واالله الأم,)1( فسفل به إلى الهاوية,فسلك به غير طريقنا

                                     
 خرجه ابن أبي الدنيا وغيره عن أبي أȆوب الأȂصاري ورواه 48/1 قال ابن رجب في أهوال القبور )1(

= 
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نا مبينا,وإنا إليه راجعون   . لقد خسر خسرا
 فالنـاس نيــام ,ف لـه في الحيــاةينكـشف للعبــد بـالموت مــا لم يكـن ينكــش: وقـال الغــزالي
 ينكشف , وأول ما ينكشف له ما يضره وما ينفعه من حسناته وسيئاته,فإذا ماتوا انتبهوا

 ,»اكتبوا كتابه في عليـين«:  قوله في حديث البراء.له ذلك عند انقطاع النفس وقبل الدفن
 قـال , ما هـو,اختلف في الموضع المعروف بعليين: قال الثعالبي في تفسير سورة المطففين

 وقــــــال ,غ وروي ذلــــــك عــــــن النبــــــي ,في الــــــسماء الــــــسابعة تحــــــت العــــــرش: ابــــــن عبــــــاس
 وقــــال ,عليــــون هــــو الجنــــة:  وقــــال ابــــن عبــــاس أȆــــضا,هــــو عنــــد ســــدرة المنتهــــى: الــــضحاك

بعــة: )1(مكــي  ,هــو في الــسماء الــدنيا:  عــن بعــض العلــماء)2( وقــال الفــراء,هــو في الــسماء الرا
يـــشهده :  وقولـــه. بهـــا وترفيعـــا لهـــا])3(تهمـــما[ه أعمالهـــم هنالـــك والمعنـــى أن كتـــابهم الـــذي فيـــ

 =                                     
ابن المبارك عن ثور بن يزيد عن أبي رهم عن أبي أȆوب الأȂصاري موقوفا وكذا رواه محمد بن سميع 
. عن ثور ورواه سلام الطويل وهو ضعيف جدا عن خالد بن معدان ورواية ابن المبارك أصح

ُعن عبيد بن عمير ) 20(وابن الجوزي في المقلق الحديث ) 867(وأسنده الدينوري في المجالسة  ُ
ُأهل القبور يتوكفون الأخبار :  قال  فإذا − وفي رواية ليتلقوا الميت كما يتلقى الراكب ليسألوه –َّ

َأتاهم ميت سألوه ما فعل فلان فيقول صالح فيقولون ما فعل فلان فيقول مات ألم يأتكم خبره  َ َ
$﴿فيقولون  ¯ΡÎ) ¬! !$ ¯ΡÎ) uρ Ïμ ø‹ s9 Î) tβθãè Å_≡ u‘﴾,سلك به غير سبيلنا َ ِ  .إسناده صحيح ُ

مقـــرئ عـــالم بالتفـــسير :  مكـــي بـــن أبي طالـــب, حمـــوش بـــن محمـــد بـــن مختـــار الأȂدلـــسي القيـــسي أبـــو محمـــد)1(
أخـذ عـن أبي محمـد بـن  والعربية من أهل القـيروان, وهـو مـن أهـل التبحـر في العلـوم خـصوصا القـرآن,

 القابــسي وغــيرهم, وممــن أخــذ عنــه ابــن عتــاب وحــاتم بــن محمــد وأبــو الأصــبغ بــن أبي زيــد وأبي الحــسن
مشكل إعراب القرآن والكشف عـن وجـوه القـراءات وعللهـا والهدايـة إلى : سهل, له كتب كثيرة منها

بلوغ النهاية في معاني القرآن وتفسيره وهو سبعون جزءا وكتاب التبصرة في القراءات وهو مـن أشـهر 
لمأثور عن مالك في أحكام القرآن وتفسيره وكتاب مشكل المعاني والتفـسير, ومـصنفاته كتبه وكتاب ا

 .7/286 وشذرات الذهب  والأعلام 172/1الديباج . 437توفي سنة . تفوق العد كثرة
يحيى بن زياد بـن عبـد االله بـن منظـور الأسـدي, النحـوي, يـروي عـن قـيس بـن الربيـع وعـلي بـن :  الفراء)2(

لولا الفـراء لمـا كانـت عربيـة ولـسقطت لأȂـه خلـصها :  كان ثقة, ورد عن ثعلب أȂه قالحمزة الكسائي,
رأȆـــت الفـــراء ففاتـــشته عـــن اللغـــة : ولأنهـــا كانـــت تتنـــازع ويـــدعيها كـــل أحـــد, وعـــن ثمامـــة بـــن الأشرس

, وعــــن النحــــو فــــشاهدته نــــسيج وحــــده, وعــــن الفقــــه فوجدتــــه عارفــــا بــــاختلاف القــــوم,  فوجدتــــه بحــــرا
, و البهــي, في حجــم الفــصيح لثعلــب, مــات : بأȆــام العــرب والــشعر والنجــوم, مــن كتبــهوبالطــب خبــيرا

  1550سير أعلام النبلاء عدد . 207سنة 
 .»اهتماما«) ح(, وفي )ع(و) ب(و )أ( كذا في )3(
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ويــــرد إلى «:  وقولــــه في حــــديث الــــبراء, يعنــــي الملائكــــة قالــــه ابــــن عبــــاس وغــــيره,المقربــــون

 أن صـعود الـروح , ذكر الثعالبي عن أبي الحسن القابـسي,»الأرض وترد روحه في جسده
 فــإذا غــسل وكفــن ,ر مــا يغــسل الميــتوإراءتهــا الملائكــة مقعــدها مــن الجنــة والنــار عــلى قــد

 فإذا جعل عـلى الـنعش فإنـه يـسمع كـلام النـاس ,ردت روحه وأدرجت بين كفنه وجسده
 , فإذا وصـل إلى قـبره وصـلي عليـه ودفـن ردت فيـه الـروح,من تكلم بخير ومن تكلم بشر

               وروى البخــــــــــاري عــــــــــن أبي ســــــــــعيد . ودخــــــــــل عليــــــــــه الملكــــــــــان,وأقعــــــــــد ذا روح وجــــــــــسد
إذا وضــعت الجنــازة واحتملهــا الرجــال عــلى «:  يقــولغكــان النبــي :  قــال,طلخــدري ا

ياويلهـا :  وإن كانت غير صالحة قالت,قدموني قدموني: أعناقهم فإن كانت صالحة قالت
 أي » يــسمع صــوتها كــل شيء إلا الإنــسان ولــو ســمعها الإنــسان لــصعق?أȆــن تــذهبون بهــا

 ,»فآمنــت بــه وصــدقت« : إلى قولــه,»يــه ملكــانويبعــث إل«:  وقولــه في حــديث الــبراء,مــات
 وعليـــــه ,ظـــــاهره أن  الـــــصبيان داخلـــــون في هـــــذا الـــــسؤال وهـــــو كـــــذلك عـــــلى أحـــــد قـــــولين

  .فيلهمون الجواب عما سئلوا عنه
جــــاء في حــــديث البخــــاري ســــؤال : قــــال صــــاحب التــــذكرة: قــــال في العلــــوم الفــــاخرة

 ســـؤال ,يث أبي داوود وكـــذلك في الترمـــذي ونـــص عـــلى اســـميهما وجـــاء في حـــد,الملكـــين
 بـــــل كـــــل ذلـــــك , ولا تعـــــارض في ذلـــــك, وفي حديثـــــه الآخـــــر ســـــؤال ملكـــــين,ملـــــك واحـــــد

 فـــرب شـــخص يأتيانـــه جميعـــا ويـــسألانه جميعـــا في ,صـــحيح المعنـــى بالنـــسبة إلى الأشـــخاص
حالــــة واحــــدة عنــــد انــــصراف النــــاس ليكــــون الــــسؤال عليــــه أهــــول والفتنــــة في حقــــه أشــــد 

 وآخــر يأتيانــه , الآثــام واجــترح مــن ســيئ الأعــمال وذلــك بحــسب مــا اقــترف مــن,وأعظــم
 فيكــــون ذلــــك أخــــف في , وآخــــر يأتيــــه أحــــدهما عــــلى الانفــــراد,قبــــل انــــصراف النــــاس عنــــه

א ;السؤال وأقل في المراجعة والعتاب لما عمله من صالح الأعمال
אKلـسؤال والجـوابواختلفـت الأحاديـث في كيفيـة ا, 

 , فمـــنهم مـــن يقتـــصر عـــلى ســـؤاله عـــن بعـــض اعتقاداتـــه,وذلـــك بحـــسب اخـــتلاف النـــاس
ويفسح له في قـبره «:  قوله في حديث البراء.ومنهم من يسأل عن كلها فلا تناقض اهـ منه

 ,وكـذلك مـا جـا ء في سـعة القـبر:  قـال في العلـوم الفـاخرة متـصلا بكلامـه هـذا.»مد بـصره
 وفي بعـضها , وفي بعـضها مـد بـصره, سبعون ذراعا في سبعين,حاديثففي بعضها أي الأ

فيقــول رب أقــم «:  وقولــه في حــديث الــبراء, هــو بحــسب اخــتلاف النــاس,أربعــون ذراعــا
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 )1( في حديث شاكر بن مـسلم, قال في العلوم الفاخرة,»الساعة كي أرجع إلى أهلي ومالي

يارســول ربي ويارحمــة ربي : يــتثــم يقــول أي الم: بعــد دخــول عملــه الــصالح عليــه مــا نــصه
أمـا أهلـك في الـدنيا : أقيما عندي وامكثا معي حتـى أرجـع إلى أهـلي ومـالي فيقـول لـه الملـك

 وقــد أبــدلك االله خــيرا مــنهم حتــى يلحقــوا بــك عنــد االله تعــالى إن ,فليــسوا لــك بأهــل الآن
دك حتـى  وقـد تركتـه لغـيرك يرثـه عنـك مـن بعـ, وأمـا مالـك فلـيس لـك الآن بـمال,شاء االله

يــــا رب أقــــم الــــساعة :  ويقــــول, فلــــك عنــــده في الجنــــة مــــا لم تــــر مثلــــه في الــــدنيا,تلقــــى ربــــك
 بعـد أن بـشر , وفي العلـوم الفـاخرة أȆـضا عـن أبي هريـرة. الحـديث, يعني إلى الجنة,وعجل
نــــا لم :  فيقولــــون,دعــــوني أرجــــع إلى أهــــلي فأبــــشرهم: فيقــــول نــــم قريــــر العــــين إن لــــك إخوا
 ذكــر في العلــوم ,»حتــى توقظــه الــساعة« إلى قولــه »فينــام«: يث الــبراء قولــه في حــد.يلحقــوا

 قولــــه في .فيقــــوم مــــن نومــــه كــــأن لم يــــشبع مــــن نومتــــه:  قــــال,الفــــاخرة في بعــــض الأحاديــــث
 وتسفيد اللحم ,كتنور حديدة يشوى بها:  السفود, القاموس,»كالسفود«: حديث البراء

 بكــسر المــيم وســكون الــسين , مــسح جمــع,معهــم مــسوح:  قولــه فيــه,نظمــه فيهــا للاشــتواء
فـــإذا :  قولـــه فيـــه. وبائعـــه بـــلاس, جمعـــه بلـــس,)المـــسح( وهـــو الـــبلاس كـــسحاب ,المهملـــة

ظــاهر الأحاديــث أن روح :  قــال في العلــوم الفــاخرة,انتهــوا إلى الــسماء الــدنيا أغلقــت دونــه
واب  وأن روح الكــافر والفــاجر تغلــق دونهــا أبـــ,من هــي التــي يرقــى بهــا في الـــسماواتؤالمــ

المــــذهب الــــصحيح والــــذي عليــــه أهــــل :  قــــال القرطبــــي قــــال أبــــو الحــــسن القابــــسي.الــــسماء
 فـإن كانـت مـن , فيـسألها أن الروح ترفعها الملائكة حتـى توقفهـا بـين يـدي االله ,السنة

 .سـيروا بهـا وأروهـا مقعـدها مـن الجنـة إلى آخـر كلامـه: أهل السعادة قـال لهـم االله سـبحانه
 قـــــال الثعـــــالبي  في تفـــــسير ســـــورة ,»أن اكتبـــــوا كتابـــــه في ســـــجين« :قولـــــه في حـــــديث الـــــبراء

 قــال , والجمهــور أن ســجينا بنــاء مبالغــة مــن الــسجن?اختلــف في ســجين مــا هــو: المطففــين
 وقــال ,في شــجرة ســوداء هنالــك:  وقــال كعــب,في صــخرة تحــت الأرض الــسابعة: مجاهــد
بلــغ :  كقولــه,لخــساسةســجين عبــارة عــن ا:  وقيــل,إبلــيس:  وقيــل,في بــير هنالــك: بعــضهم

لا أدري :  قولــه في حــدث الــبراء. منــه بــالمعنى في بعــضه.فــلان الحــضيض أي غايــة الــضعة
:  ورد في بعـــــض الأحاديـــــث بعـــــده,لا دريـــــت:  فيقولـــــون,ســـــمعت النـــــاس يقولـــــون ذلـــــك

                                     
 لم أتمكن من التعريف به:  شاكر بن مسلم)1(
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 وفي بعـضها , فيـصيح صـيحة يـسمعها مـن يليـه غـير الثقلـين,ويـضرب بمطـراق مـن حديـد

  .مة المنهوشنم كنو: ويقال له: زيادة
 من , ذكر الغزالي في الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة,قال في العلوم الفاخرة

يا «:  أȂه قال, وفي بعض النسخ عن ابن عباس,طحديث يذكره عن ابن مسعود 
 يا ابن مسعود لقد سألتني عن شيء :  قال?אאرسول االله 

 , فإن أول من يناديه ملك اسمه رومان يجوس خلال المقابر,أȂت وما سألني عنه أحد إلا
:  فيقول,ليس معي قرطاس ولا دواة ولا قلم: يا عبد االله اكتب عملك فيقول: فيقول
 , فيقطع له قطعة من كفنه, وقلمك أصبعك, ومدادك ريقك, كفنك قرطاسك,هيهات

ر حينئذ حسناته وسيئاته كيوم  ويتذك, وإن كان غير كاتب في الدنيا,ثم يجعل العبد يكتب
≅¨﴿: غ ثم تلا رسول االله , ثم يطوي الملك تلك الرقعة ويعلقها في عنقه,واحد ä. uρ 

?⎯≈ |¡ΣÎ) çμ≈ oΨ øΒt“ ø9 r& …çν u È∝ ¯≈ sÛ ’Îû ⎯ Ïμ É)ãΖ ãã﴾ ]ء  فإذا فرغ من ذلك دخل عليه , أي عمله,]13: الإسرا
 لهما شعور مسدولة ,Ȃيابهما وهما ملكان أسودان أزرقان يخرقان الأرض بأ,فتانا القبر

 ونفسهما , وأعينهما كالبرق الخاطف, كلامهما كالرعد القاصف,يجرانها على الأرض
 , بيد كل واحد منهما مقمع من حديد لو اجتمع عليه الثقلان ما رفعاه,كالريح العاصف

 فتدخل في , فإذا أبصرتهما النفس رعبت وولت هاربة,ولو ضرب أعظم جبل لجعله دكا
 غير , ولا يقدر على حراك, الميت فيحيا الميت من الصدر ويكون كهيئته عند الغرغرةمنخر

 وقد صار التراب له كالماء حيثما تحرك , فيسألانه بعنف وينتهرانه بجفاء,أȂه يسمع ويبصر
 فمن وفقه ? وما قبلتك? ومن نبيك? وما دينك? من ربك:  فيقولان له,انفسح فيه روحه
 وهذا لا يقوله إلا ? ومن أرسلكما إلي?ومن وكلكما علي: لقول الثابت قالاالله تعالى وثبته با
 لقد كفي ,صدق:  فيقول أحدهما للآخر, وفي نسخة إلا العلماء الأخيار,العظماء الأخيار

 ثم , ويفتحان له بابا إلى الجنة من تلقاء يمينه, ثم يضربان عليه القبر كالقبة العظيمة,شرنا
 ويأتيه عمله في , ويدخل عليه من نسيمها وروحها وريحانها,وريحانهايفرشان له من حريرها 

 ولا يزال في فرح وسرور ما ,صورة أحب الأشخاص  إليه فيحدثه ويؤنسه ويملأ قبره نورا
  .» قيامهافليس شيء أحب إليه من, بقيت الدنيا حتى تقوم الساعة
ر من العامل للخير, ليس معه حظ من العؤودونه في المنزلة الم لم ولا من أسرا

 , طيب الريح حسن الثياب, يلج عليه عمله عقب رومان في أحسن صورة,الملكوت
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أȂا عملك :  فيقول?من أȂت الذي من االله علي بك:  فيقول?أما تعرفني: فيقول له

 , فلا تدهش, فعما قليل يلج عليك منكر ونكير يسألانك,الصالح لا تحزن ولا توجل
نه ويقعدانه مسندا ويقولان له من ثم يلقنه حجته فبينما هو  كذلك إذ دخلا عليه فينتهرا

 , والكعبة قبلتي, والقرآن إمامي, ومحمد نبيي,االله ربي:  فيقول,  نسق الأول?ربك
إلا , صدقت ويفعلان به كالأول:  فيقولان له, غير مستعجم, وملته ملتي,وإبراهيم أبي

 وعقاربها وسلاسلها وأغلالها وحميمها  فينظر إلى حياتها,أنهما يفتحان إلى النار بابا
 هذا موضعك أبدله االله ,ما عليك سوء:  فيقولان له,ويحمومها وجميع غمومها فيفزع
 ثم يغلقان عنه باب النار فلا , فيقولان له نم سعيدا,تعالى لك  بموضعك هذا في الجنة

من أريد به  ثم ذكر بقية الحديث في,يدري ما مر عليه من الشهور والأعوام والدهور
: هل تدرون فيما نزلت«:  قالغإن رسول االله  : ط وفيه قال أبو هريرة ,الشقاء

﴿¨β Î*sù …ã& s! Zπ t±ŠÏètΒ % Z3Ψ |Ê﴾ ]عذاب الكافر في :  قال,االله ورسوله أعلم:  قالوا?]122: طه
 , تسعة وتسعون حية?هل تدرون ما التنين:  قال,قبره يسلط االله عليه تسعة وتسعين تنينا

 , وفيه أȆضا,»حية سبعة رؤوس يخدشنه وينهشنه وينفخن في جسمه إلى يوم يبعثونلكل 
والاختلاف في تنويع عذاب الكافر بحسب اختلاف أحوال الكفار في : قال القرطبي

  .طغيانهم ومعاصيهم المنضافة إلى كفرهم
من قبــل منكــر ونكــير ويلقنــه حجتــه ملــك مــن الملائكــة لا ؤإن الــذي يــدخل عــلى المــ: قيــل

 ونحــوه , نــسبه لغـير واحــد مـن أهــل العلـم, نقلـه في العلــوم الفـاخرة عــن شـاكر بــن مـسلم,عملـه
بلغنـي أن الميـت إذا وضـع في قـبره : )1(د الر قـاشيـقال يزي:  قال الغزالي في الإحياء.لابن حبيب

أيهـا العبـد المنفـرد في حفرتـه انقطـع عنـك الأخـلاء :  فقالـت,احتوشته أعمالـه ثـم أȂطقهـا االله 
               جــــاء عــــن :  االله تعــــالى قــــال ابــــن عطيــــة رحمــــه, وفيــــه. فــــلا أȂــــيس لــــك اليــــوم غيرنــــا,والأهلــــون

وروي . )2(»أن أرواح الـسعداء في حواصـل طـير خـضر تعلـق مـن ثمـر الجنـة« ,غالنبي  
                                     

, زاهـــد, ضـــعيف, مـــات قبـــل  يزيـــد بـــن أبـــان الرقـــاشي, أبـــو عمـــرو البـــصري, القـــاص, بتـــشديد المهملـــة)1(
  7711تقريب التهذيب عدد . 120

) 2073(والنــسائي ) 1641(في الجنــائز والترمــذي في فــضل الجهــاد ) 238/1( روى مالــك في الموطــإ )2(
بــــاب ذكــــر القــــبر والــــبلى عــــن كعــــب بــــن ) 4271(وفي الزهــــد ) 1449(وابــــن ماجــــه كلاهمــــا في الجنــــائز 

  شجر الجنة حتى يرجعه االله إلى جسده يوم القيامة من طير يعلق فيؤإنما نسمة الم: مالك
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ء  ولا محالــة أنهــا , وروي أنهــم في قناديــل مــن ذهــب إلى كثــير ممــا ورد,)1(أنهــم في قبــة خــضرا

 وكــذلك  أشــار إليــه , وهــذا هــو الــصواب,طوائــف وللجميــع في أوقــات متغــايرةأحــوال لل
 أي بحـــسب , في كتـــاب الإفـــصاح أن المنعمـــين عـــلى جهـــات مختلفـــة)2(شـــبيب بـــن إبـــراهيم

إن :  ففــي الموطــإ, مــا هــو طــائر يعلــق مــن ثمــر الجنــة, فمنهــا;مقامــاتهم وتفــاوتهم في أعمالهــم
 مـا هـو في حواصـل , ومنهـا;يأكـل: معنـى يعلـق و,من طـائر يعلـق في شـجر الجنـةؤنسمة الم

 مـــا هـــو في حواصـــل طـــير , ومنهـــا; مـــا يـــأوي في قناديـــل تحـــت العـــرش, ومنهـــا;طـــير خـــضر
 مــا هــو في أشــخاص صــور مــن , ومنهــا; مــا هــو في حواصــل طــير كــالزرازير, ومنهــا;بــيض

تردد  ما يـسرح ويـ, ومنها; ما هو في صور تخلق لهم من ثواب أعمالهم, ومنها;صور الجنة 
 ومـن سـوى ذلـك ممـا هـو في كفالـة , ما يتلقـى أرواح المقبوضـين, ومنها;إلى جثتها تزورها

 ,÷ مـا هـو في كفالـة إبـراهيم , ومنهـا;÷ ما هو في كفالـة آدم , ومنها,÷ميكائل 
 , فإنــه يجمــع بــين الأخبــار حتــى لا تتــدافع,وهــذا قــول حــسن:  قــال القرطبــي,إلى غــير ذلــك

 , لأن المطيعين  لمـا اختلفـت أعمالهـم اختلفـت أحـوالهم,تاويلوهذا المسلك الحسن من ال
 والحكايـات الـصحيحة في هـذا ,ومن المطيعين مـن يحمـل بجـسده كعـامر بـن فهـيرة وغـيره

 ولا مــدخل للعقــل في ,غ والواجــب التــصديق بجميــع مــا جــاء بــه الــشارع  ,كثــيرة جــدا
  . منه.أمور الآخرة

אאאאא،
אوكـل , فبيـنما روحـك في الـبرزخ مـع الأرواح, غـير أنهـا لا أرواح لهـاא 

 فتقبــــل أرواح , الأرواح أن تجتمــــع إذ أمــــر االله تعــــالى ,عــــلى عملــــه مــــن فــــساد وصــــلاح
 ثـــم , في الـــصور وأرواح الكـــافرين ســـوداء مظلمـــة فيجعـــل جميعهـــا,منين تـــتلألأ نـــوراؤالمـــ

فيــــل فتخــــرج الأرواح كأنهــــا النحــــل قــــد مــــلأت مــــا بــــين الــــسماء والأرض  ,يــــنفخ فيــــه إسرا
وهـــذا :  قلـــت, ثـــم قـــال,فتـــدخل الأرواح في الأرض إلى الأجـــساد فتـــدخل مـــن الخياشـــيم

                                     
ء يخـرج علـيهم رزقهـم مـن الجنـة بكـرة وعـشيا; أخرجـه  في  الشهداء على بارق نهر بباب الجنة)1( قبة خضرا

ورجالـه ثقــات : عـن محمــود بـن لبيــد الأȂـصارى عــن ابـن عبــاس, قـال في الزوائــد) 2390(الإمـام أحمــد 
هـذا «: وقال)2403(والحاكم في المستدرك ) 4639(وسط وابن حبان ورواه الطبراني في الكبير والأ

 .وأقره الذهبي» حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه
 لم أتمكن من التعريف به:  شبيب بن إبراهيم)2(
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 ثـم قـال الغـزالي في الـدرة ,)2( وصـححه ابـن العـربي,)1( رواه عـلي بـن معبـد,حديث طويل

 الــدارة الواحــدة كاســتدارة الــسماء , مــن نــور لــه أربــع عــشرة دارةقــرن: والــصور: الفــاخرة
 فــتملأ , فتخــرج الأرواح لهــا دوي كــدوي النحــل, فيــه ثقــب بعــدد أرواح البريــة,والأرض

 فــــسبحان مــــن أعلمهــــم إياهــــا حتــــى الــــوحش ,الخــــافقين ثــــم تــــذهب كــــل نــــسمة إلى جثتهــــا
  .والطير وكل ذي روح

 , الناس يبعثون من قبورهم يوم القيامةبلغني أن:  قال أبو صالح,اًوفيها أȆض
 فيتساءلون بينهم ما مقدار لبثهم وما ,فيتثبتون في شأنهم وترجع إليهم بعض أذهانهم

 ومنهم المقلل , فمنهم المكثر رجما بلا تحقق, تسأل الطائفة منهم من يليها?وجه بعثهم
tΠöθ﴿ :ظنا بلا يقين فذلك قوله تعالى tƒuρ öΝ èδ çà³ øts† β r( x. óΟ©9 (#þθ èV t6ù= tƒ ω Î) Zπtã$y™ z⎯ ÏiΒ Í‘$ pκ ¨]9$# tβθ èù u‘$ yè tG tƒ 

öΝ æηuΖ÷ t/﴾] ويتعارفون أخبارما هم فيه وما هم ,أي يعرف بعضهم بعضا] 45: يونس 
  .صائرون إليه وواردون عليه

أȂا أول من تنشق «: غقال رسول االله : وذكر في تفسير إذا السماء انشقت ما نصه
 أȂظر إلى بحيال رأسي حتى , فيفتح لي باب إلى االله تعالى,ا في قبريًعنه الأرض فأجلس جالس

 ثم , ثم يفتح لي باب من تحتي حتى أȂظر إلى الأرض السابعة حتى أȂظر إلى الثرى,العرش
 , وإن الأرض تحركت تحتي,يفتح لي باب عن يميني حتى أȂظر إلى الجنة ومنازل أصحابي

 ربي أمرني أن ألقي ما في جوفي وأن أتخلى إن:  قالت?ما بالك أȆتها الأرض: فقلت
( :﴿ôMs فذلك قول االله تعالى ,فأكون كما كنت إذ لا شيء في ø9r& uρ $ tΒ $ pκÏù ôM̄= sƒ rB uρ ∩⊆∪ ôMtΡ ÏŒ r& uρ 

$ pκÍh5 t Ï9 ôM ¤)ãm uρ ﴾ ]3(» أي سمعت وأطاعت وحق لها أن تسمع وتطيع,]5− 4: الانشقاق(.  
                                     

 عــلي بــن معبــد بــن شــداد الإمــام الحــافظ, مــن كبــار الإئمــة, حــدث عــن إســماعيل بــن جعفــر والليــث بــن )1(
 االله بــــن عمــــر  وابــــن عيينــــة وهــــشيم والــــشافعي وطبقــــتهم, وروى عــــن محمــــد بــــن الحــــسن ســــعد وعبيــــد

يحيــى بــن معــين وأبــو عبيــد وســمويه وعبــد الــرحمن بــن عبــد االله : الجــامع الكبــير والجــامع الــصغير, وعنــه
 .1757سير أعلام النبلاء عدد . 218بن عبد الحكم وعبد الملك بن حبيب وخلق, توفي بمصر 

وأخـــــــــرج الحـــــــــاكم في المـــــــــستدرك عـــــــــن أبي هريـــــــــرة مرفوعـــــــــا, ) 260/1(هقـــــــــي في الـــــــــشعب ورواه البي) 2(
روايــة الطــبراني مخالفــة :  قــال في الزوائــد– والطــبراني مطــولا عــن ابــن مــسعود نحــوه موقوفــا )598/4(

 أȂا أول شافع إلخ: غللحديث الصحيح وقول النبي 
 .غعن ابن عمر عن النبي )34/1( خرجه أبو القاسم إسحاق بن إبراهيم في كتاب الديباج )3(
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 قال شاكر بن ,مه السابق على هذا الحديثثم قال في العلوم الفاخرة متصلا بكلا

 وبهتة قيامهم من القبور, إذ ,فبينما الناس في حيرة كذلك من البعث والنشور: مسلم
 , وتكفل االله تعالى بالإبلاغ إليهم والإسماع,ناداهم الملك الموكل بمناداتهم للاجتماع

ôì﴿:  وهذا مستفاد أȆضا من قوله تعالى,فيناديهم من صخرة بيت المقدس Ïϑ tFó™$# uρ tΠ öθ tƒ ÏŠ$ uΖ ãƒ 
ÏŠ$ oΨ ßϑø9 $# ⎯ ÏΒ 5β% s3̈Β 5=ƒ Ì s%﴾ ]يا :  فيقول,فيناديهم المنادي: بن مسلم  قال شاكر,الآية] 41: ق

 هلموا إلى المجازاة , هلموا إلى العرض والحساب, هذا يوم الميعاد,معشر العباد
عا حثيثا ويسر, فيقبلون نحو الداعي ويجاء بهم لفيفا,بالعقاب والثواب  قد ,ع بهم إسرا

ومن الناس من يحشر بفتنة :  قال الغزالي في الدرة الفاخرة, وفيه,صاروا كالجراد المنتشر
 فعند قيام , فقوم يفتنون بالأعواد التي اعتكفوا عليها دهرهم;الدنيا وما تعود عليه

الله سحقا لك شغلتني عن ذكر ا: أحدهم من قبره يأخذه بيمينه ويطرحه من يده ويقول
 وكذلك ,أȂا صاحبك حتى يحكم االله بيننا وهو خير الحاكمين: تعالى فيعود إليه ويقول
 وكل أحد على حالته التي كانت تصده عن , والزامر زامرا,يبعث السكران سكران

 في كتاب الديباج ,)1(]الختلي[وروى أبو القاسم إسحاق بن إبراهيم :  ثم قال,سبيل االله
 أن لا إله إلا االله ,÷أخبرني جبريل «:  قالغول االله   أن رسكله عن ابن عباس 

 يا محمد لو تراهم حين يمرقون من ,أȂس للمسلم عند موته وقبره وحين يخرج من قبره
لا إله إلا االله والحمد الله فيبيض :  هذا يقول,قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم

 , وفيه أȆضا,»ود وجههياحسرتي على ما فرطت في جنب االله فيس:  وهذا ينادي,وجهه
  ............................... )2(روى الحليمي في كتاب المنهاج له عن عباد بن كثير

                                     
 إســحاق بــن إبــراهيم بــن محمــد بــن خــازم بــن ســنين الخــتلي, الإمــام, مــصنف كتــاب الــديباج, مــات ســنة )1(

  2376سير أعلام النبلاء عدد . 283
 عباد بن كثير الثقفي البصري, روى عن أȆوب ويحيى بن أبي كثير وثابت البناني وعبـد االله بـن طـاوس )2(

نــه وإســماعيل بــن : بي الزنــاد وخلــق, وعنــهوأبي الــزبير وأ إبــراهيم بــن طهــمان وأبــو خيثمــة وهمــا مــن أقرا
ضــعيف : عيــاش وعبــد العزيــز بــن محمــد الــدراوردي وأبــو نعــيم وغــيرهم, قــال الــدوري عــن ابــن معــين

لا ينبغي : متروك, وقال إبراهيم الجوزجاني: الحديث وليس بشيء, وكان رجلا صالحا وقال النسائي
تهــــذيب . ضــــعيف مــــتروك الحــــديث, وكــــان رجــــلا صــــالحا: يــــذكره في العلــــم, وقــــال العجــــليلحكــــيم أن 

  3246التهذيب عدد 
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 ,أن المؤذنين والملبين يخرجون يوم القيامة من قبورهم: ط عن جابر )1(عن أبي الزبير

:  قال,ك وروى أبو داوود عن عبد االله بن عمر ,)2(يؤذن المؤذن ويلبي الملبي
ياعبد االله إن قتلت صابرا محتسبا بعثت :  فقال,زويارسول االله أخبرني عن الجهاد والغ

ئ,صابرا محتسبا ئيا مكاثراـ وإن قتلت مرا  على أي حال قاتلت أو ,يا مكاثرا بعثت مرا
  .قتلت يبعثك االله على تلك الحال

 قـــال , وفيـــه أȆـــضا. والأحاديـــث في هـــذا البـــاب كثـــيرة,وهـــذا الحـــديث في غايـــة البيـــان
 فمـــــنهم العريـــــان ومـــــنهم ,ذا اســـــتوى كـــــل واحـــــد عـــــلى قـــــبرهإ: الغـــــزالي في الـــــدرة الفـــــاخرة

 ومــنهم مــن , ومــنهم مــن يكــون لــه نــور كالمــصباح الــضعيف, والأســود والأبــيض,المكــسو
 حتـى تقـوم نـار , لا يزال كل واحد مـنهم مطرقـا برأسـه ألـف عـام,يكون له نور كالشمس

تي كــل واحــد أيــ ثــم , فيــدهش منهــا الخليقــة,وفي نــسخة مــن الغــرب  لهــا دوي, مــن المحــشر
 فمـن كـان لـه عمـل جيـد شـخص ,قم وانهض إلى المحـشر: من المخاطبين عمله ويقول له

  .له عمله فحمله
 وقــام ,وإذا نــودوا مــن مكــان قريــب: قــال شــاكر بــن مــسلم: قــال في العلــوم الفــاخرة

 يحفونـــــه مـــــن بـــــين يديـــــه ومـــــن خلفـــــه , مـــــن قـــــبره قـــــام معـــــه ســـــبعون ألـــــف ملـــــكغالنبـــــي 
نبه  فيحلونه بمحلـه عـن يمـين العـرش ,يعظمونه ويسيرون معه إلى محله فيجلونه و,وجوا

مـة  فكلـما قـرب منـه فـوج مـن أمتـه فـرأى مـا يـسره حمـد االله سـبحانه ,على سريـر العـز والكرا
 اسـتغفر , وإن رأى ما يهمه من سوء حال من يـساق إليـه مـن أمتـه,وأثنى عليه ودعا بخير
زار وتخفيــف الأوقــار والــدعاء والاســتغفار  فــلا يــزال بــين حــط الأو,لهــم ودعــا االله وســأله

 أو , ومغمـوم ومجـرور, مـا بـين مكـروب ومـسحوب,والناس يساقون حيـارى كالأسـارى
أول ما يكسى من حلل :  ثم قال, ومتوج مكسو محبور, ومكرم ذنبه مغفور,ناج مسرور

                                     
مــات ســنة .  محمــد بــن مــسلم بــن تــدرس, الأســدي مــولاهم, أبــو الــزبير المكــي, صــدوق, إلا أȂــه يــدلس)1(

 تقريب التهذيب . 126
عــن جــابر, قــال )88/2(ضــوعات وابــن الجــوزي مطــولا في المو) 3558(ورواه الطــبراني في الأوســط )2(

رواه الطـبراني في الأوسـط عـن جـابر وفيـه : لا يروى عن جابر إلا بهـذا الإسـناد, وفي الزوائـد: الطبراني
 مجاهيل لم أجد من ذكرهم 
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ة  ثــم النبيئــون علــيهم الــصلا, ثــم الرســل,غ, ثــم محمــد  )1(الجنــة إبــراهيم خليــل الــرحمن

 أزمتهــا مــن , وتتلقــاهم الملائكــة عــلى نجائــب مــن نــورأحمر, ثــم يكــسى المؤذنــون,والــسلام
 , ويشيعهم من قبورهم سبعون ألف ملك إلى الحشر, رحالها من الذهب,زبرجد أخضر

 فيتـــــضح لـــــك أنهـــــم يكرمـــــون بـــــالركوب مـــــن وقـــــت ,فتأمـــــل هـــــذا الحـــــديث مـــــع الـــــذي مـــــر
 في ÷قــال في حكمــة تقــديم إبــراهيم وأولى مــا ي:  ثــم قــال قلــت,خــروجهم مــن قبــورهم

 ,أȂه أب والعادة جرت بحسن أدب الابن مع الأب في تقديم الأب في مثل هـذا: اللباس
فتـوهم وقـوع صـوت المنـادي في مـسامعك ينـادي : قال المحاسبي رحمه االله تعالى: ثم قال

  وتــــوهم نفــــسك وذلتــــك وأȂــــت في زحمــــة الخلائــــق أذلاء,بــــالخلق للعــــرض عــــلى االله تعــــالى
 , فـــلا تـــسمع إلا همـــس أقـــدامهم وهـــم مقبلـــون نحـــو المنـــادي,مـــصموتين بالذلـــة والمـــسكنة
ة أذلاء,ساعون إليه بالذلة والخـشوع  , وقـد اجتمعـت الأمـم مـن الإنـس والجـن حفـاة عـرا

 ثـــم أقبلـــت الوحـــوش , ولـــزمهم الـــصغار بعـــد تحـــيرهم,قـــد نـــزع الملـــك مـــن ملـــوك الأرض
 , ذليلة مـن هـول يـوم النـشر مـن غـير ريبـة أتتهـا,منكسة رؤوسها بعد توحشها من الخليقة

 ووحوشـها , حتـى إذا اكتملـت عـدة  أهـل الأرض مـن إنـسها وجنهـا,ولا خطيئة أصـابتها
 , وطمــست الــشمس والقمــر فــأظلما علــيهم, تنــاثرت نجــوم الــسماء مــن فــوقهم,وهوامهــا

مله ثـم يعطى كل واحد نورا على قدر ع: قال الحسن:  ثم قال,ومارت السماء ثم انشقت
 ثــم تمــشي , ويلقــى عــلى الطريــق,يؤخــذ مــن جمــر جهــنم وممــا فيهــا مــن الكلاليــب والحــسك

 ثم تـضيء زمـرة أخـرى كأضـوإ كوكـب في ,منين وجوههم كالقمر ليلة البدرؤزمرة من الم
 فهناك يقول المنافقون للذين , ثم تغشاهم ظلمة تطفئ نور المنافقين,السماء ثم على ذلك

$﴿: آمنـــــــوا tΡρ ã ÝàΡ $# ó§ Î6 tG ø) tΡ ⎯ ÏΒ öΝ ä. Í‘θ œΡ﴾ ]أي أخـــــــروا مـــــــشيكم نلتحـــــــق بكـــــــم,]13: الحديـــــــد , 
 ,الـــــشعلة مـــــن النـــــار والـــــسراج:  والقـــــبس,أخـــــذ مـــــن نـــــور غـــــيره قبـــــسا: واقتـــــبس الرجـــــل

                                     
ة, وأول مــن يكــسى مــن الجنــة يــوم القيامــة إبــراهيم عليــه :  يــشير إلى الحــديث)1( إنكــم محــشورون حفــاة عــرا

حلــة مـــن الجنــة, ويــؤتى بكـــرسي فيطــرح لـــه عــن يمــين العـــرش, ثــم يـــؤتى بي الــصلاة والــسلام, يكـــسى 
فأكـــسى حلـــة مـــن الجنـــة لا يقـــوم لهـــا البـــشر, ثـــم أوتـــى بكـــرسي فيطـــرح لي عـــلى ســـاق العـــرش, أخرجـــه 

 .عن ابن مسعود) 2803(عن ابن عباس, والدارمي بنحوه ) 839(البيهقي في الأسماء والصفات 
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 لأن تلــك الأȂــوار نتــائج , وهــذا مــنهم جهــل,منينؤوالمنــافقون طمعــوا في شيء مــن نــور المــ

              روى الترمـــــــذي عـــــــن أبي ,وفيـــــــه أȆـــــــضا , وهـــــــم لم يقـــــــدموها,الأعـــــــمال الـــــــصالحة في الـــــــدنيا
: يحـــشر النـــاس يـــوم القيامـــة عـــلى ثلاثـــة أصـــناف«: غ قـــال قـــال رســـول االله ,طهريـــرة 

 وكيف ,يارسول االله:  قيل, وصنف يمشون على وجوههم, وصنف ركبان,صنف مشاة
إن الــــذي أمــــشاهم في الــــدنيا عــــلى أقــــدامهم قــــادرعلى أن :  قــــال?يمــــشون عــــلى وجــــوههم

  .» أما أنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك,يهم على وجوههم  يوم القيامةيمش
ة غرلا أعطش ما كانوا قط,وذكر القرطبي  وأجوع ما , أن الناس يحشرون عرا

 ولا يكسى , ولا يطعم إلا من أطعم االله, فلا يسقى اليوم إلا من سقى االله,كانوا قط
 , ومصداق هذا في كتاب االله, تعالى ولا يكفى إلا من اتكل على االله,إلا من كسا االله

tβθ﴿: الىعقوله ت èùθãƒ Í‘õ‹ ¨Ζ9$$ Î/ tβθ èù$sƒ s† uρ $ YΒöθtƒ tβ% x. …çν • Ÿ° #Z ÏÜtGó¡ ãΒ ∩∠∪ tβθ ßϑÏè ôÜ ãƒ uρ tΠ$ yè©Ü9$# 4’ n? tã ⎯Ïμ Îm7 ãm 
$ YΖŠ Å3ó¡ÏΒ $ VϑŠ ÏKtƒ uρ #· Å™r& uρ ∩∇∪ tβθ ßϑ ÏèôÜ ãƒ uρ tΠ$ yè©Ü9$# 4’ n?tã ⎯Ïμ Îm7ãm $ YΖŠÅ3 ó¡ÏΒ $ VϑŠ ÏK tƒ uρ # ·Å™ r& uρ ∩∇∪ $ ¯Ρ Î) ß∃$ sƒ wΥ ⎯ÏΒ $ uΖ În/ §‘ 
$ ·Βöθ tƒ $ U™θ ç7 tã # \ƒ Ì sÜ ôϑ s% ∩⊇⊃∪ ãΝ ßγ9s% uθ sù ª! $# § Ÿ° y7 Ï9≡sŒ ÏΘ öθ u‹ø9 أي من إزالة الجوع ] 10− 7: الإنسان[ ﴾ #$

  . إلى غير ذلك من أهوال يوم القيامة وأفزاعها,والعطش والعري
tΠ﴿: لىقال المفسرون في قوله تعا: وقال ابن عطية öθ tƒ ç à³ øt wΥ t⎦⎫É)−G ßϑø9 $# ’ n< Î) Ç⎯≈ uΗ ÷q §9$# # Y‰ øù uρ﴾ 

ة الناس وأحسنهم شكلا, وهي عادة الوفد,ركبانا:  معناه,]86: مريم[  , لأنهم سرا
أنهم يركبون على )1( وروي عن عمرو بن قيس الملائي.وإنما شبههم بالوفد هيبة وكرامة

 ,وروي أنهم يركب كل واحد منهم ما أحب ;تماثيل من أعمالهم الصالحة في غاية الحسن
 ومنهم من يركب السفن فتجيء , ومنهم من يركب الخيل,فمنهم من يركب الإبل

 وقد مر عن عمرو بن ,)2(أنها مطاياكم إلى الجنة:  وقد ورد في الضحايا,عائمة بهم
                                     

يم وتخفيـف الـلام والمـد, أبـو عبـد االله الكـوفي, ثقـة, مـتقن, عابـد, مـات  عمر بن قيس الملائـي, بـضم المـ)1(
 5116التقريب عدد . 140سنة بضع و

, وفي كــشف الخفــاء )992الجــامع الــصغير الحــديث ( رواه الــديلمي في مــسند الفــردوس عــن أبي هريــرة )2(
ا ضــحاياكم فإنهــا عظمــو«وقــع في نهايــة إمــام الحــرمين, ثــم في وســيط الغــزالي ووجيــزه بلفــظ ) 133/1(

, قـــال إمـــام الحـــرمين معنـــاه إنهـــا تكـــون مركـــب للمـــضحين, وقيـــل إنهـــا تـــسهل »عـــلى الـــصراط مطايـــاكم
هـذا الحـديث غـير معـروف ولا ثابـت فـيما علمنـاه, وقـال :  لكـن قـال ابـن الـصلاح,الجواز على الـصراط

 .ياكم إلى الجنةإنها مطا: ليس في فضل الأضحية حديث صحيح ومنه: ابن العربي في شرح الترمذي
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 من , أن هذا الركوب عند الخروج من القبر, فيكون كذلك في كل موطن ركبانا,قيس
 لأن كرامة االله , ولا يختص الركوب بموطن دون موطن, خروجهم من قبورهمحين

سبحانه وتعالى قد عمتهم في حياتهم وفي مماتهم وفي برزخهم وفي بعثهم وفي حشرهم 
 بل الأخبار وظاهر الآيات , فلا وجه في تخصيص شيء من ذلك,وفي جميع أمورهم
 جعلنا االله ممن شملته رحمته في ,حمين فلا تحجير في رحمة أرحم الرا,باقية على عمومها

 ,قال, غ عن النبي ط ذكر القرطبي حديثا عن معاذ بن جبل , وفيه أȆضا.الدارين
 :﴿tΠ قول االله ,يارسول االله رأȆت: قلت öθ tƒ ã‡xΖ ãƒ † Îû Í‘θ Á9$# tβθ è? ù' tFsù % [`#uθ øù r&﴾ ]النبإ :

:  ثم قال,رسل عينيه بالبكاءيا معاذ لقد سألت عن أمر عظيم ثم أ« : غقال النبي ] 18
 قد ميزهم االله تعالى من جماعات المسلمين وبدل ,تحشر عشرة أصناف من أمتي أشتاتا

 وبعضهم منكسين , ومنهم على صورة الخنازير,فمنهم على صورة القردة: صورهم
 وبعضهم بكم , وبعضهم عمي يترددون,أرجلهم فوق رؤوسهم يسحبون على وجوههم

بعضهم يمضغون ألسنتهم مدلاة على صدورهم يسيل القيح من  و,صم  لا يعقلون
 وبعضهم مصلبون على , وبعضهم مقطعة أȆديهم وأرجلهم,أفواههم يقذرهم أهل الجمع

 وبعضهم يلبسون جلابيب سابغة من , وبعضهم أشد نتنا من الجيف,جذوع من النار
 وأما الذين على ,مام فالقتات من الناس يعني الن, فأما الذين على صورة القردة,قطران

 وأما المنكسون على رؤوسهم , فأهل السحت والحرام والمكس,صورة الخنازير
 الذين , والصم والبكم, فمن يجور في الحكم, وأما العمي, فأ كلة الربا,ووجوههم

 , فالعلماء والقصاص يخالف قولهم فعلهم, والذين يمضغون السنتهم,يعجبون بأعمالهم
 , والمصلوبون على جذوع من النار, فالذين يؤذون الجيران,جلهموالمقطعة أȆديهم وأر

 فالذين يتمتعون , والذين هم أشد نتنا من الجيف,فالسعاة بالناس إلى السلطان
 , والذين يلبسون الجلابيب,بالشهوات واللذات ويمنعون حق االله تعالى من أموالهم

 ,ث ولم يعزه إلى مؤلف معينوذكر القرطبي هذا الحدي .»فأهل الكبر والفخر والخيلاء
  ,)1( وقد ذكره صاحب الفردوس هكذا,فاالله أعلم بصحته
$﴿: قال تعالى yϑ̄Ρ Î*sù }‘ Ïδ ×ο tô_ y— ×οy‰Ïn≡uρ ∩⊇⊂∪  #sŒ Î*sù Ν èδ Íοt Ïδ$ ¡¡9$$ Î/ ﴾] روى .]14: النازعات 

                                     
 إنه موضوع: وقال) 6444(وأورده الألباني في السلسلة الضعيفة  )1(



 541 
يحشر « : يقولغ قال سمعت رسول االله ,ط )1(البخاري ومسلم عن سهل بن سعد

ليس فيها معلم :  قال سهل وغيره,»يامة على أرض بيضاء كقرصة النقىالناس يوم الق
ظاهر الحديث : ط قال العارف باالله سبحانه أبو محمد عبد االله بن أبي جمرة .لأحد

 وأنها بيضاء ,يدل على أن الأرض التي يحشر الناس عليها يوم القيامة غير هذه الأرض
 والأخبار تقتضي أنها أكبر من , تصرفمستوية ممدودة لم يتقدم لأحد عليها ملك ولا

 وكل من , بدليل أȂه قد جاء أن كل ما في هذه الأرض وما عليها يحشر يوم القيامة,هذه
 وأن هذه بنفسها تحشر ,في الأرضين السبع وكل من في السماوات من الملائكة وغيرهم

 وهي  ولا تشهد إلا, بدليل أن بقاعها تشهد بما فعل عليها من خير وغيره,أȆضا
› :﴿7 يشهد لذلك قوله ,حاضرة Í×tΒ öθ tƒ ß^ Ïd‰ pt éB $ yδ u‘$ t7÷z r&﴾, وأخرج الترمذي عن أبي 
›7﴿ , هذه الآيةغقرأ رسول االله «:  قالطهريرة  Í×tΒöθ tƒ ß^ Ïd‰ ptéB $ yδu‘$ t7÷z r&﴾,أتدرون :  قال

 بما فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة:  قال,االله ورسوله أعلم:  قالوا?ما أخبارها
  .»عمل علي يوم كذا كذا وكذا فهذه أخبارها: عمل على ظهرها تقول

tΠöθ﴿: وتبديل الأرض في آية tƒ ãΑ£‰ t7è? ÞÚ ö‘F{$# u ö xî ÇÚ ö‘F{ $# ßN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$#uρ﴾ ]50: إبراهيم[, 
تبدل :  وقيل, كما مر, على أنها تبدل بأرض بيضاء عفراء كقرصة النقى,أكثر المفسرين

 وروي أنها أرض .تبدل أرضا من فضة:  وقيل,لق يوم القيامةخبزة يأكل منها الخ
 :  يقول:وسمعت أبي :  قال ابن عطية, وروي أنها تبدل من نار,كالفضة من بياضها

 ,منؤ فالم, لكن يبدل لكل فريق بما يقتضي حاله,إنه روى أن التبديل يقع في الأرض
 ,ة إن صح السند بها يكون على فض, وفريق,يكون على خبز يأكل منه بحسب جاجته

 وروي أن . ونحو هذا مما كله واقع تحت قدرته تعالى, يكونون على نار,وفريق الكفرة
 , وروي أن الناس وقت التبديل على الصراط,من وقت التبديل في ظل العرشؤالم

 وروي أن الأȂبياء عليهم . فلا يعجزهم ما لديه,وروي أن الناس حينئذ أضياف االله
منين الأولياء يلجؤون وقت التبديل إلى ؤوأصحاب الكرامة من المالصلاة والسلام 

 ومستظل , ما بين متعلق به معتصم بجلال ربه في كرامة عرشه, فيكونون حوله,العرش
                                     

 ســهل بــن ســعد بــن مالــك بــن خالــد الأȂــصاري الخزرجــي, الــساعدي, أبــو العبــاس, لــه ولأبيــه صــحبة, )1(
  2666تقريب التهذيب عدد . بعدها, وقد جاوز المائة.  وقيل88مشهور, مات سنة 
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 ثم ,ولا تعارض في هذه الآثار:  قال شبيب بن إبراهيم,بظله قاعدا على كرامة أعدت له

ولا شك أن الآخرة : علوم الفاخرة قال في ال,ذكر أن التبديل بحسب مواطن الآخرة
 وبهذا , كما أن أحوالهم في الدنيا مختلفة, وللناس أحوال مختلفة في الآخرة,مواطن

  .ونحوه يقع الجمع بين الآثار
 حق لا ,غ أوأخبر به نبيه , أن كل ما أخبر به سبحانه,والقاعدة والعقيدة
بينما الناس في : وغيره )1( قال منذر بن سعيد, وفيه أȆضا.تعارض ولا تناقض فيه

 والأرض قد بدلت وجموع الخليقة محضرة قد ,مواطن القيامة وقوف صموت عكوف
 السماء الدنيا أن  إذ أمر االله , وهم شاخصون في حيرة من الأمرساكتون,أكملت
 وينزوي بعضها إلى بعض وتنشق فتبقى واهية أي بالية متشققة فتصير ,تستحيل

نبها  , وتستحيل استحالة السراب,إنها تنقطع تقطع السحاب ثم ,ملائكتها في جوا
 لهم زجل بالتكبير والتسبيح , وأمدادا ألوفا,وتنزل الملائكة إلى الأرض أفواجا صفوفا

 بأصوات تلين الفؤاد وتطرب الأكباد حتى يأخذ كل ,والتقديس والتحميد والتهليل
 فيقيمون ,ل عليه قائما على الموضع الذي نز,واحد منهم من الأرض موضع قدميه

 ,كذلك عكوفا ذاكرين االله رافعين أصواتهم بالذكر والثناء والابتهال الله رب العالمين
ثم يأمر االله سبحانه بالسماء الثانية أن تستحيل أȆضا كذلك وتنزل ملائكتها أȆضا على 

بعة كذلك, ثم السماء الثالثة كذلك,الأرض  ثم السادسة , ثم الخامسة كذلك, ثم الرا
 وما من سماء إلا , والناس قيام ينظرون في غمرة يتحيرون, ثم السابعة كذلك,كذلك

 وذكر في . وأهلها أكثر عددا وأعظم,وهي أعظم من التي دونها إلى الأرض وأوسع
 وأهل ,أن أهل كل سماء أكثر من أهل السماء الذين دونهم« ,)2(حديث شهر بن حوشب

ماء السابعة أكثر من أهل السماوات الأرض إنسهم وجنهم بالضعف حتى أن أهل الس
                                     

 الحكــم منــذر بــن ســعيد البلــوطي, قــاضي الجماعــة بقرطبــة, وكــان ظــاهري المــذهب,  لعــل المقــصود, أبــو)1(
, كثــير التــصانيف, قــوالا بــالحق, ناصــحا للخلــق,  فقيهــا محققــا وفطنــا منــاظرا ذكيــا وبليغــا مفوهــا شــاعرا

كتـــاب الإنبـــاء عـــن الأحكـــام مـــن كتـــاب االله, وكتـــاب الإبانـــة عـــن حقـــائق : مـــن تـــصانيفه. عزيـــز المثـــل
  3325  وسير أعلام النبلاء عدد 2/96العبر . 355ة, مات سنة أصول الديان

 شـــهر بـــن حوشـــب الأشـــعري الـــشامي, مـــولى أســـماء بنـــت يزيـــد بـــن الـــسكن, صـــدوق, كثـــير الإرســـال )2(
  2841التقريب عدد . 112مات سنة . والأوهام
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 وتكون الجن والإنس والبهائم في الوسط قد ,الست وأهل الأرضين جميعا بالضعف

وإن الإنس والجن « , وفي حديث ابن المبارك نحو هذا,»أحدقت بهم صفوف الملائكة
 : فذلك قوله تعالى,لايأتون قطرا من أقطار الأرض إلا وجدوا صفوفا قياما من الملائكة

﴿u |³ ÷èyϑ≈ tƒ Çd⎯ Ågø:$# Ä§Ρ M} $# uρ Èβ Î) öΝ çF÷è sÜ tGó™ $# βr& (#ρ ä‹ àΖ s? ô⎯ ÏΒ Í‘$ sÜø% r& ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{$# uρ (#ρ ä‹ àΡ $$ sù 4 Ÿω 
šχρ ä‹ àΖ s? ω Î) 9⎯≈ sÜ ù=Ý¡ Î0﴾ ]وقوله سبحانه وتعالى,]33: الرحمن  :﴿u™ !% ỳ uρ y7•/ u‘ à7 n= yϑø9 $#uρ $ y |¹ 

$ y|¹ ∩⊄⊄∪ u™ ü“ (% É` uρ ¥‹Í× tΒöθ tƒ zΟ̈Ψ yγpg   .»]23−22: الفجر[ ﴾2¿
 بعد جمع الناس في الموقف هو الذي عليه ,وما ذكره من كون انشقاق السماوات

 عن المقداد , وفيه أȆضا,إن ذلك عقب نفخة الفزع في الدنيا:  خلافا لمن قال,المحققون
تدنو الشمس من الخلق حتى تكون « :  يقولغ قال سمعت النبي ,ط )1(بن الأسود

 أمسافة ,فواالله ما أدري ما يعني بالميل: )3(]سليم بن عامر[ قال ,)2(»م مقدار ميلمنه
فيكون الناس على قدر أعمالهم في :  قال?, أم الميل الذي تكتحل به العين,الأرض

 ومنهم من يكون إلى , ومنهم من يكون إلى ركبتيه,الغرق فمنهم من يكون إلى كعبيه
 وفي رواية , إلى فيهغ وأشار رسول االله ,لجاما ومنهم من يلجمه العرق إ,حقويه

 إلى ط وأشار ابن أبي جمرة ,ويزاد في حرها تغلي منها الهام كما تغلي القدر على الأثافي
وقد جاء أن هناك من لا يحضر تلك المواطن مثل :  قال,أن هذه الأحاديث مخصصة

بياء والرسل عليهم  ومنهم الأȂ, لأȂه قد جاء أنهم من قبورهم إلى قصورهم,الشهداء
 وأن العلماء هناك , وقد جاء في حقهم أنهم على كرسي في ظل العرش,الصلاة والسلام

                                     
 حـالف أبـوه كنـدة,  المقـداد بـن عمـرو بـن ثعلبـة بـن مالـك بـن ربيعـة البهـراني, ثـم الكنـدي, ثـم الزهـري,)1(

وتبنـاه الأسـود بـن عبـد يغـوث الزهـري, فنـسب إليــه, صـحابي مـشهور, مـن الـسابقين, لم يثبـت أȂـه كــان 
 .6893تقريب التهذيب عدد .  سنة70 وهو ابن 33ببدر فارس غيره, مات سنة 

في كتــــاب صــــفة القيامــــة عــــن ) 2421(بــــاب صــــفة يــــوم القيامــــة والترمــــذي ) 2864/62( رواه مــــسلم )2(
 .قداد بن الأسودالم

في الأصـل سـليمان بـن عــامر ومـا أثبتنـا في المـتن هـو الــذي :  سـليم بـن عـامر الكلاعـي الحبــائري الحمـصي)3(
في مـــسلم, حـــدث عـــن أبي الـــدرداء وتمـــيم الـــداري والمقـــداد بـــن الأســـود وأبي هريـــرة وعمـــرو بـــن عبـــسة 

, وكـــان يقـــول وطائفـــة, ويجـــوز أن روايتـــه عـــن المقـــداد ونحـــوه مرســـلة وأȂـــه مـــا شـــافهه م, وعمـــر دهـــرا
جـــاوز المائـــة بـــسنتين, وقـــول . غاســـتقبلت الإســـلام مـــن أولـــه فهـــذا يـــدل عـــلى أȂـــه ولـــد في حيـــاة النبـــي 

 )5/189(سير أعلام النبلاء .  بعيد130محمد بن سعد وخليفة بن خياط أȂه مات سنة 
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وهذا بين من الآيات :  قال في العلوم الفاخرة. والصديقون دونهم,دون الأȂبياء درجة

Ÿω ãΝßγ﴿:  كقوله تعالى,والأحاديث çΡâ“ øt s† äít“ x ø9$# ç y9ò2 F{$#﴾ ]بياءȂوله تعالى وكق,]102: الأ :
﴿Iωr& χ Î) u™ !$ uŠÏ9 ÷ρ r& «! $# Ÿω ê’öθ yz óΟ ÎγøŠ n= tæ Ÿωuρ öΝ èδ šχθ çΡ t“ øt s† ﴾ ]لا :  قال ابن عطية,]62: يونس

 وهذه ,وأولياء االله تعالى الذين والوه بالطاعة والعبادة:  ثم قال,يخافون في الآخرة جملة
 وهذا الذي ,االله تعالىالآية يعطي ظاهرها أن من آمن واتقى الله فهو داخل في أولياء 

 فهذه الأهوال إنما هي في حق الكافرين ,وبالجملة:  ثم قال,تقتضيه الشريعة في الولي
 , ولكن يخاف كل عبد على نفسه أن يكون منهم,منينؤوالمذنبين المخلطين من الم

قال شاكر :  ثم قال,فيجب عليه أن يسعى في خلاص نفسه ويلازم الخوف من مقام ربه
 ,وتقلب الشمس يوم القيامة ويصير وجهها مما يلي الأرض ليباشروا حرها: بن مسلم

لو طلعت الشمس إلى الأرض على :  قال بعض السلف,لأنها في الدنيا وجهها إلى السماء
 وما ورد في ,هيئتها يوم القيامة لأحرقت الأرض وأذابت الصخور ونشفت الأنهار

 قال شاكر بن ,هو مخصص بما قدمنا ف»منةؤمنا ولا مؤأن حرها لا يضر م«: الحديث
 وبرهم ,منهم وكافرهمؤ م,ويبقى الخلق كلهم مختلطين في صعيد واحد: مسلم

 إلا الأȂبياء وأصحاب , والوحش والطير وغير ذلك, وإنسهم وجنهم,وفاجرهم
 فإنهم يكونون ممتازين على مقدار مكانتهم من كرامة ,الكرامات من الأولياء والشهداء

 تبشرهم الملائكة بالفوز والنجاة وتؤمنهم من الفزع الأكبر وتسكنهم من ,ربهم سبحانه
 كما قد وكل بالشقي سائق , وكل قد وكل به ملك يحوطه ويمنعه,هول ذلك المطلع

   ومع كل بر وفاجر عمله يبشره بما يؤمنه أو يفزعه,يسوقه ويدفعه
 تزف , الموقف الجنة فتساق إلىثم يأمر االله :  قال شاكر بن مسلم,وفيه أȆضا

 فيبعث االله إليها ملائكة الرحمة , فيراها اليائس والحريص,كما تزف العروس وتزلف
 فلا يفقده إلا من فرط في شروط , يوجد ريحها من مسيرة خمسمائة عام,فيأتون بها
 ,من تقيؤ لتكون فرحة لكل م,من وكافرؤ فيراها كل بر وفاجر وكل م,الإسلام

 فإذا جيء بها إلى الموقف وضعت عن يمين , شقيوحسرة على كل كافر وفاجر
ÏMx﴿ :  فذلك قوله تعالى,العرش Ï9ø— é& uρ èπ ¨Ζ pg ø:$# t⎦⎫É) −Fßϑù= Ï9﴾ ]ثم ينطقها االله ,]90: الشعراء 

 , وربح العاملون,منونؤقد أفلح الم:  يلقي كلامها في مسامع خلقه فتقول,الذي خلقها
 فتساق إلى الموقف , بالنار ثم يأمر االله , لمثل هذا فليعمل العاملون,ونجح الباذلون
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 فينظر إليها ويراها كل من أمنها ,كما يساق البعير الشارد الصعب المرام المعاند

 يبعث , ويعرف قدر النعمة من ينجو من لظاها, ليشقى بالخوف من يصلاها,ويصلاها
حديد تتوقد االله ملائكة الغضب فيأتون بها إلى الموقف مزمومة بسبعين ألف زمام من 

™u﴿ :  على كل زمام سبعون ألف ملك فذلك قوله تعالى,نارا ü“ (% É` uρ ¥‹ Í×tΒöθ tƒ zΟ ¨Ψ yγ pg¿2 4 7‹ Í× tΒöθ tƒ 
ã 2x‹tGtƒ ß⎯≈ |¡Ρ M} $# 4’̄Τ r& uρ ã& s! 2” tø. Ïe%! في كل زمام سبعون :  زيادة, وفي رواية,]23: الفجر[ ﴾ #$

 على كل حلقة ,حلقة واحدة لو جمع حديد أهل الأرض كله لما عدل منها ,ألف حلقة
 فإذا , لو أمر زبني أن يدك الجبال لدكها والأرض هدها,سبعون ألف ملك من الزبانية

 فإذا كان بينها وبين الخلائق مسيرة ألف عام ,لها شهيق وشرر ودخان يسد الأفق ظلمة
 حتى تأتي على أهل , ولم يقدروا على إمساكها لعظم شأنها,تفلتت من أȆدي سائقيها

“3﴿:  وهو قوله تعالى, فيجثون كلهم على الركب,وقفالم ts? uρ ¨≅ä. 7π ¨Βé& ZπuŠ ÏO% ỳ﴾ ]الجاثية :
#﴿:  قوله تعالى, وعن تفلتها,]27 sŒÎ) Ν ßγø? r& u‘ ⎯ ÏiΒ ¥β% s3̈Β 7‰‹Ïèt/ (#θ ãèÏÿ xœ $ oλ m; $ Zà •‹tó s? #Z Ïù y—uρ﴾ ]الفرقان :
ارجعي مدحورة : طامها ويقول فيأخذ بخ, بأمر االله تعالىغ فيبرز لها نبينا محمد ,]12

دقات الجلال,إلى خلفك حتى يأتيك أفواجك  ثم ,اسمعي وأطيعي:  فتنادي من سرا
 وهو , فيخف وجلهم, ويتحدث أهل الموقف بزجرتها,تجذب وتجعل عن شمال العرش

$!﴿: قوله تعالى tΒuρ š≈ oΨ ù= y™ö‘ r& ωÎ) Zπ tΗôq y‘ š⎥⎫Ïϑ n=≈yèù= Ïj9﴾ ]بياءȂ106: الأ[.  
 وذكـــر .نـــة والنـــار إلى الموقـــف قبـــل العـــرض والحـــساب والـــشفاعة العامـــةوإتيـــان الج

أن الجنــة توضـع عــن يمـين العــرش والنــار «وجــاء في الخـبر : القرطبـي نحــو مـا تقــدم ولفظـه
 كفــة الحــسنات عــن يمــين , ويــؤتى بــالميزان فينــصب بــين يــدي االله ,عــن يــسار العــرش

 ذكـــره الترمـــذي ,» مقابـــل النـــار وكفـــة الـــسيئات عـــن يـــسار العـــرش,العـــرش مقابـــل الجنـــة
  .الحكيم في نوادر الأصول

 لأن الــوزن ,إذا انقــضى الحــساب كــان بعــده وزن الأعــمال: قــال القرطبــي قــال العلــماء
 فــإن المحاســبة لتقــدير الأعــمال والــوزن لإظهــار ,للجــزاء فينبغــي أن يكــون بعــد المحاســبة

 فـإن ,ل عـن الفكـر في الميـزانفـلا تغفـ: : قـال الغـزالي ,مقاديرها ليكون الجزاء بحـسبها
  :الناس بعد السؤال ثلاث فرق

 فيخــرج لهــم مــن النــار عنــق أســود فــيلقطهم لقــط الطــير , ليــست لهــم حــسنة, فرقــة−
ســــعادة   وينــــادي علــــيهم بــــشقاوة لا,للحــــب وينطــــوي علــــيهم فيلقــــيهم في النــــار فتبــــتلعهم
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  ,بعدها
 علـــيهم بـــسعادة لا  أخـــرى ليـــست لهـــم ســـيئة فيـــسرحون إلى الجنـــة فينـــادى, وفرقـــة−

  ,شقاوة بعدها
 وقــد يخفــى علــيهم ولا يخفــى عــلى , خلطــوا عمــلا صــالحا وآخــر ســيئا, وفرقــة ثالثــة−

 ولكــن يــأبى االله إلا أن يعــرفهم حقيقــة ذلــك لتبيـــين ,االله أن الغالــب حــسناتهم أو ســيئاتهم
  .فضله عند العفو وعدله عند العقاب

الحـوض :  وقيـل,الميـزان قبـل:  فقيـل?واختلف في الميزان والحوض أيهما قبل الآخـر
والمعنـــــى :  قـــــال القرطبـــــي,الـــــصحيح أن الحـــــوض قبـــــل:  قـــــال أبـــــو الحـــــسن القابـــــسي,قبـــــل

 أن الحــوض , ولبعــضهم. واالله أعلــم, لأن النــاس يخرجــون مــن قبــورهم عطاشــا,يقتــضيه
 هــل , قبـل الــصراط وهــو المختلـف فيــه,أحــدهما:  والــصحيح أنهـما حوضــان,بعـد الــصراط
 كـــــما قـــــال ,كـــــوثرا:  وكلاهمـــــا يـــــسمى, والثـــــاني بعـــــد الـــــصراط?يـــــزان أو بعـــــدههـــــو قبـــــل الم
  .القرطبي

 عن ابن المبارك ,ذكر في العلوم الفاخرة و,وقد مر أن الحساب قبل وزن الأعمال
فيل ,إذا جمع االله عباده يوم القيامة«: غرفعه إلى النبي   ,÷ كان أول من يدعى إسرا

نعم يارب قد بلغته :  فيقول?ي  هل بلغت عهديما فعلت في عهد: فيقول ربه سبحانه
فيل عهدي:  فيقال, فيدعى جبريل,جبريل  فيخلى ,نعم يارب:  فيقول?هل بلغك إسرا

فيل  ,قد بلغت الرسل:  فيقول جبريل?لجبريل هل بلغت عهدي:  ويقول,عن إسرا
 ثم , فيخلى عن جبريل,نعم:  فيقولون?هل بلغكم جبريل عهدي:  فيقال,فيدعى الرسل
هل :  فيقال, فتدعى الأمم,قد بلغنا أممنا:  فيقولون?هل بلغتم عهدي: يقال للرسل

إن لنا عليهم :  فيقول الرسل, فمنهم المصدقون ومنهم المكذبون?بلغتكم الرسل عهدي
 ,أحمد وأمته:  فيقولون?من يشهد لكم:  فيقول,شهودا يشهدون أن قد بلغنا مع شهادتك

هدون أن رسلي هؤلاء قد بلغوا عهدي إلى من أرسلوا أتش:  فيقول,غفتدعى أمة محمد 
يارب :  فتقول الأمم,نعم:  فيقولون? وفي نسخة أتشهدون أن الرسل بلغت الأمم?إليه

كيف تشهدون عليهم ولم :  لهم فيقول االله ?كيف يشهد علينا من لم يدركنا
علينا فيه أن ربنا أرسلت إلينا رسولا ونزلت علينا كتابا فقصصت :  فيقولون?تدركوهم
 :﴿y7 فذلك قوله ,صدقوا:  فيقول الرب, فشهدنا بما عهدت إلينا,قد بلغوا Ï9≡x‹x. uρ 
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 إلا من كان في قلبه ,غ أمة محمد فبلغني أȂه يشهد يومئذ: قال ابن نافع. )1(»]142
  .إحنة على أخيه

אعـن ,ك عـن ابـن عبـاس , روى ابـن ماجـه,غ 
 »?أȆــن الأمــة الأميــة ونبيهــا:  يقــال,نحــن آخــر الأمــم وأول مــن يحاســب«:  قــال,غالنبــي 

 مـن آثــار  فنمـضي غـرا محجلــين,فتخـرج لنــا الأمـم عـن طريقنــا« :وفي روايـة عـن ابــن عبـاس
  .»كادت هذه الأمة أن تكون كلها أȂبياء:  فتقول الأمم,الوضوء

אא,وروى , لحـديث مـسلم والبخـاري وغيرهمـا 
أول ما يحاسب عليه العبـد «: غقال رسول االله :  قال,النسائي عن عبد االله بن مسعود

  .»ء وأول ما يقضى بين الناس في الدما,الصلاة
بلغنـــي أن أول مـــا ينظـــر فيـــه مـــن عمـــل :  قـــال,)2(وروى مالـــك عـــن يحيـــى بـــن ســـعيد

 وإن لم تقبـــل منـــه لم ينظـــر في شيء مـــن , فـــإن قبلـــت نظـــر فـــيما بقـــي مـــن عملـــه,العبـــد الـــصلاة
يوقــف النــاس يــوم القيامــة عنــد ربهــم فيعرضــون :  قــال, ولفــظ شــاكر بــن مــسلم,)3(عملــه

                                     
وأصـــله في الـــصحيح رواه عـــن حيـــان بـــن أبي جبلـــة يرفعـــه ) 1598( رواه ابـــن المبـــارك في الرقـــائق بـــرقم )1(

عـــن أبي ) 4284(كلاهمـــا في التفـــسير وابـــن ماجـــه في الزهـــد ) 4040(والترمـــذي ) 4217(البخـــاري 
هل بلغـت : يجيء النبي ومعه الرجلان ويجيء النبي ومعه الثلاثة وأكثر من ذلك أو أقل فيقال: سعيد

: مـن يـشهد لـك? فيقـول: للا, فيقـا: هل بلغكم? فيقولـون: نعم, فيدعى قومه فيقال: قومك? فيقول
 .الحديث.... هل بلغ هذا? فيقولون نعم: محمد وأمته, فتدعى أمة محمد فيقال

 يحيى بن سعيد بن قيس الأȂصاري, أبو سعيد المدني القاضي, حدث عن أȂس وعـدي بـن ثابـت وعـلي )2(
قــال ابــن بــن الحــسين وخلــق, وعنــه أبــو حنيفــة ومالــك وشــعبة والــسفيانان والحــمادان والليــث وخلــق, 

. يحيـى بـن سـعيد أبثـت النـاس: ثقة كثير الحديث ثبت, وعده السفيانان مـن الحفـاظ, وقـال أحمـد: سعد
 .42إسعاف المبطإ برجال الموطإ ص . 143مات سنة 

هـــذا لا يكـــون رأȆـــا ولا اجتهـــادا وإنـــما هـــو توقيـــف وقـــد روي : 79/24 قـــال ابـــن عبـــد الـــبر في التمهيـــد )3(
 صحاح, ثم ساق مـن طريـق حمـاد بـن سـلمة عـن تمـيم الـداري قـال قـال  من وجوهغمسندا عن النبي 

أن : , ومــن طريــق قتــادة عــن أبي هريــرة»أول مــا يحاســب بــه العبــد يــوم القيامــة صــلاته«: غرســول االله 
أول مـــا يحاســـب بـــه العبـــد يـــوم القيامـــة صـــلاته فـــإن صـــلحت فقـــد أفلـــح وأȂجـــح وإن «:  قـــالغالنبـــي 

 وابـــن 865وأبـــو داود ) 17078(يـــه مـــا أخرجـــه الإمـــام أحمـــد ويلمـــح إل. »فـــسدت فقـــد خـــاب وخـــسر
= 
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 ,منهــا يــسأل العبــد عــما عمــل ومــا قــال ويـــوبخ فــأول عرضــة ,عليــه ســبحانه ثــلاث مــرات

 ثـــم يـــؤتى كتابـــه فيعـــرض ويـــسأل , ثـــم يرســـل فيقـــف,فيجيـــب ويعتـــذر ويجـــادل عـــن نفـــسه
 فيعـــرض الثالثـــة , فيجـــادل عـــن نفـــسه ويعتـــذر ثـــم يقـــف,ويقـــرر ويـــوبخ عـــلى مـــا في كتابـــه
  فهالـــك موبـــق بذنوبـــه أو, فيجيـــب بـــما شـــاء االله ســـبحانه,كـــذلك ويقـــرر عـــلى مـــا في كتابـــه

: غ وقـــــال , ومـــــنهم مـــــن تـــــشهد عليـــــه جوارحـــــه, ومـــــنهم المقـــــر,مغلـــــوب أو مغفـــــور لـــــه
 ,أمــا عرضــتان فجــدال ومعــاذير: يعــرض النــاس عــلى ربهــم يــوم القيامــة ثــلاث عرضــات«

 ,» وآخذ كتابه بشماله, فآخذ كتابه بيمينه,وأما العرضة الثالثة فتطاير الصحف في الأȆدي
  ,)1(ونحو ذلك في كتاب الترمذي

عن أȂس بن  )3( من حديث نعيم بن سالم,)2(ذكر أبو جعفر العقيلي: لقرطبيقال ا
 فإذا كان الموقف ,الكتب كلها تحت العرش«:  أȂه قالغ عن رسول االله ,طمالك 

&ù﴿:  أول خط فيها,بعث االله ريحا تطايرها بالأȆمان والشمائل tø% $# y7 t6≈tG Ï. 4’ s∀ x. y7 Å¡ øuΖ Î/ tΠ öθ u‹ø9 $# 
y7 ø‹n= tã $ Y7Š Å¡ ym﴾ ]ء  وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على أن حساب الناس ,»]14: الإسرا

  . وسعة القبر وضيقه, كما مر في سؤالهم,مختلف الكيفية
 =                                     

كأȂـك لـست :  أن أبـا هريـرة لقـي رجـلا, فقـال6225وأبـو يعـلى ) 7770( وابن أبي شيبة 1426ماجة 
 لعلــك أن تنتفــع بــه? غألا أحــدثك حــديثا ســمعته مــن رســول االله : أجــل, قــال: مــن أهــل البلــد, قــال
ُإن أول مــا يح:  يقــولغســمعت رســول االله  َ ُاســب النــاس بــه يــوم القيامــة مــن أعمالهــمَّ : ُالــصلاة, قــال: َ

ّانظــروا في صــلاة عبــدي, أتمهــا أم نقــصها? فــإن كانــت تامــة, كتبــت لــه تامــة, :  لملائكتــهيقــول ربنــا  َ َّ َ
ُّأتموا لعبـدي : انظروا, هل لعبدي من تطوع? فإن كان له تطوع, قال: ا, قالًوإن كان انتقص منها شيئ

ُ, ثم تؤخذ الأعمال على ذلكفريضته من تطوعه ُ ُ. 
وقــد رواه بعــضهم عــن : لا يــصح هــذا الحــديث لأن الحــسن لم يــسمع مــن أبي هريــرة قــال:  قــال الترمــذي)1(

, ولايــصح أȆــضا مــن قبــل أن الحــسن لم يــسمع غعــلي الرفــاعي عــن الحــسن عــن أبي موســى عــن النبــي 
 ضعيف: من أبي موسى, وقال الشيخ الألباني

 بـن عمـرو بـن موسـى بـن حمـاد العقـيلي الحجـازي, صـاحب الجـرح والتعديل,ومـصنف  أبو جعفر محمد)2(
كتـــاب الـــضعفاء, روى عـــن الترمـــذي  وعبـــد االله بـــن الإمـــام أحمـــد وآدم بـــن موســـى صـــاحب البخـــاري 

العقــيلي جليــل القــدر عظــيم الخطــر, مــا رأȆــت مثلــه, وكــان كثــير : وخلــق كثــير, قــال مــسلمة بــن القاســم
أبـــو جعفـــر العقـــيلي ثقـــة جليـــل القـــدر عـــالم بالحـــديث مقـــدم في : لقطـــان الفـــاسيالتـــصانيف, وقـــال ابـــن ا

 .2940 وسير أعلام النبلاء عدد 2/16العبر . 322الحفظ, توفي سنة 
 لم أتمكن من التعريف به:  نعيم بن سالم)3(
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אאغא,في  إزالــة النــاس مــن الموقــف , 

           غ بـــــي وذلـــــك أن للن,وشـــــفاعته الخاصـــــة بـــــبعض النـــــاس في أن يـــــدخلوا الجنـــــة قبـــــل الحـــــساب
 , وشــــفاعته في قــــوم مــــن أمتــــه اســــتوجبوا النــــار أن لا يــــدخلوها,هاتــــان: خمــــس شــــفاعات

 , وشـفاعته في زيـادة درجـات بعـض أهـل الجنـة,وشفاعته فيمن دخلها منهم فيخرج منها
 والـــشفاعة العامـــة هـــي مـــا رواه مـــسلم والبخـــاري  ,ذكـــر هـــذه الخمـــسة عيـــاض في الإكـــمال

 وتدنو , فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر,لآخرين في صعيد واحديجمع االله الأولين وا«
ألا :  فيقـول بعـض النـاس لـبعض,الشمس فيبلـغ النـاس مـن الغـم والكـرب مـا لا يطيقـون

 ? ألا تنظـــرون إلى مـــن يـــشفع لكـــم إلى ربكـــم? ألا تـــرون مـــا قـــد بلغكـــم?تـــرون مـــا أȂـــتم فيـــه
 , خلقـك االله بيـده,أȂت أبـو البـشريا آدم :  فيقولون,إيتوا آدم: فيقول بعض الناس لبعض

 ألا تــرى إلى مــا , اشــفع لنــا إلى ربــك, وأمــر الملائكــة فــسجدوا لــك,ونفــخ فيــك مــن روحــه
 , غـضب اليـوم غـضبا لم يغـضب قبلـهإن ربي  :  فيقـول آدم? ألا ترى ما بلغنـا,نحن فيه

 ,يري اذهبـوا إلى غـ, نفـسي نفـسي, وإنه نهاني عن الـشجرة فعـصيته,ولن يغضب بعده مثله
 سـماك ,نوح أȂت أول الرسل إلى أهـل الأرض يا:  فيقولون, فيأتون نوحا,اذهبوا إلى نوح

 ?تــرى إلى مــا قــد بلغنــا  ألا,ألا تــرى إلى مــا نحــن فيــه, االله عبــدا شــكورا اشــفع لنــا إلى ربــك
 وإنـه , ولـن يغـضب بعـده مثلـه,إن ربي قـد غـضب اليـوم غـضبا لم يغـضب قبلـه: فيقول لهـم

ـــــوا إلى , اذهبـــــوا إلى غـــــيري, نفـــــسي نفـــــسي,عـــــوت بهـــــا عـــــلى قـــــوميكانـــــت لي دعـــــوة د               اذهب
 اشـفع ,أȂت نبي االله وخليله مـن أهـل الأرض:  فيأتون إبراهيم فيقولون له,غإبراهيم 

إن ربي :  فيقـول لهـم إبـراهيم? ألاترى إلى ما قد بلغنـا? ألاترى إلى مانحن فيه,لنا إلى ربك
 , نفــسي نفــسي, ولــن يغــضب بعــده مثلــه وذكــر كذباتــه,بلــهغــضب اليــوم غــضبا لم يغــضب ق

 ,ياموسـى أȂـت رسـول االله:  فيأتون موسـى فيقولـون, اذهبوا إلى موسى,اذهبوا إلى غيري
 ? ألا تـــرى إلى مـــا نحـــن فيـــه, اشـــفع لنـــا إلى ربـــك,فـــضلك برســـالته وبتكليمـــه عـــلى النـــاس

 ,يوم غضبا لم يغضب قبلهإن ربي قد غضب ال:  فيقول لهم موسى?ألاترى إلى ما قد بلغنا
 , اذهبـوا إلى غـيري, نفـسي نفـسي, وإني قتلـت نفـسا لم أومـر بقتلهـا,ولن يغضب بعـده مثلـه

 وكلمــت النــاس في ,يــا عيــسى أȂــت رســول:  فيقولــون, فيــأتون عيــسى,اذهبــوا إلى عيــسى
 ? ألاتـرى إلى مـا نحـن فيـه, فاشـفع لنـا إلى ربـك, وكلمته ألقاهـا إلى مـريم وروح منـه,المهد

 ,إن ربي غــضب اليــوم غــضبا لم يغــضب قبلــه:  فيقــول لهــم عيــسى?ألاتــرى إلى مــا قــد بلغنــا
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   اذهبـــوا إلى , اذهبـــوا إلى غـــيري, نفـــسي نفـــسي, ولم يـــذكر لهـــم ذنبـــا,ولـــن يغـــضب بعـــده مثلـــه

 خاتم الأȂبياء غفر االله لك ما ,غيا محمد أȂت رسول االله :  فيأتوني ويقولون,غمحمد 
 ألاتـرى إلى مـا قـد ? ألاتـرى إلى مـا نحـن فيـه, اشفع لنـا إلى ربـك,تقدم من ذنبك وما تأخر

 ثــم يفــتح االله عــلي ويلهمنــي مــن , فــأȂطلق فــآتي تحــت العــرش فــأقع ســاجدا إلى ربي?بلغنــا
 ســل ,يامحمــد ارفــع رأســك:  ثــم قــال,محامــده وحــسن الثنــاء عليــه شــيئا لم يفتحــه لأحــد قــبلي

 أدخـل مـن ,يـا محمـد:  فيقـول,متـي أمتـييـارب أ:  فـأرفع رأسي فـأقول, اشـفع تـشفع,تعطه
 وهـم شركـاء النـاس فـيما ,أمتك من لا حساب علـيهم مـن البـاب الأȆمـن مـن أبـواب الجنـة

 والذي نفس محمد بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنـة ,سوى ذلك من الأبواب
  .» وكما بين مكة وبصرى,كما بين مكة وهجر

אא،, ومـن 
منهم من يخـرج لـه عنـق مـن النـار فيلـتقطهم  و,يسير إلى النار أعاذنا االله منها في أول وهلة

 أعاذنا االله ,من بين أهل الموقف لقط الطير للحب فينطوي عليهم ويرجع بهم إلى جهنم
 عــلى حــسب ,والنــار متفــاوت فمــسير أهــل الموقــف مــن الموقــف إلى الجنــة , وبالجملــة,منهــا

إذا كـان « بعـد كـلام  , وفي صـحيح مـسلم.أحوالهم في طول الحساب وقصـره ونحـو ذلـك
 فلا يبقى أحد كان يعبد غير االله من ,لتتبع كل أمة ما كانت تعبد:  أذن مؤذن,يوم القيامة

مــن بــر  حتــى إذا لم يبــق إلا مــن كــان يعبــد االله ,الأصــنام والأȂــصاب إلا يتــساقطون في النــار
 ?مــا كنــتم تعبــدون مــن دون االله:  فيقــال لهــم, فيــدعى اليهــود, وغــير أهــل الكتــاب,وفــاجر
 فـــما ذا , مـــا اتخـــذ االله مـــن صـــاحبة ولا ولـــد,كـــذبتم:  فيقـــال,كنـــا نعبـــد عزيـــر بـــن االله: قـــالوا
 فيحشرون إلى النار كأنها ? ألا تردون, فيشار إليهم, فأسقنا يا ربنا,عطشنا:  قالوا?تبغون

ما كنـتم :  فيقال لهم, ثم يدعى النصارى, فيتساقطون في النار,طم بعضها بعضاسراب يح
كـذبتم مـا اتخـذ االله مـن صـاحبة ولا :  فيقـال لهـم,كنا نعبد المسيح ابـن االله:  قالوا?تعبدون

 ? ألا تـردون, فيـشار إلـيهم,عطشنا ياربنا فأسـقنا:  فيقولون?ما ذا تبغون:  فيقال لهم,ولد
 حتــى إذا لم , فيتــساقطون في النــار,كأنهــا سراب يحطــم بعــضها بعــضافيحــشرون إلى جهــنم 

  . الحديث,» أتاهم رب العالمين,يبق إلا من كان يعبد االله من بر وفاجر
منــون والمــسلمون ؤ أȂــه إذا لم يبــق في الموقــف إلا الم,وذكــر الغــزالي في الــدرة الفــاخرة

 ,نبيـــــؤون والمرســـــلونوالمحـــــسنون والعـــــارفون والـــــصديقون والـــــشهداء والـــــصالحون وال
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 فيمــرون عـــلى ,أهــلا بكــم:  فيقـــال, فيــسجد لــه جمــيعهم,يــتجلى لهــم الــرب ســبحانه وتعـــالى

منـون ؤ المرسلون ثم النبيؤون ثم الصديقون ثم المحسنون ثم الم,الصراط والناس أفواج
 , ومـــنهم المحبـــوس في الأعـــراف, مـــنهم المكبـــوب لوجهـــه, ويبقـــى المـــسلمون,العـــارفون

 , وآخـر, من يجوز على الصراط على مائة عام, فمنهم,وا عن تمام الإيمانومنهم قوم قصر
  . ومع ذلك كله فلن تحرق النار من رآه عيانا,يجوز على الصراط ألف عام

 فـإذا صـح أن مـن ,منينؤولا بد أن ينفذ الوعيد بدخول النار في طائفة من عـصاة المـ
 إذا تجـــلى الـــرب ,منينؤار مـــن المـــ لـــزم أن مـــن قـــدر لـــه دخـــول النـــ,رأى ربـــه لـــن تحرقـــه النـــار

 وروى ابـــن المبـــارك . لا يكـــون مـــن أهـــل الرؤيـــة,منين في عرصـــات القيامـــةؤســـبحانه للمـــ
 فيجـــــوز الرجـــــل ,يجـــــوز النـــــاس يـــــوم القيامـــــة الـــــصراط عـــــلى قـــــدر إيمانهـــــم وأعمالهـــــم: قـــــال

 ,كــــالطرف في الــــسرعة وكالــــسهم وكــــالطير الــــسريع الطــــيران وكــــالفرس الجــــواد المــــضمر
 وروى . يكــون آخــرهم مــن يحبــو حبــوا, والرجــل يمــشي مــشيا,رجــل يعــدو عــدواويجــوز ال

 نبيا ,إذا كان يوم القيامة جمع االله تعالى الأȂبياء«:  قال)1(ابن المبارك عن عبد االله بن سلام
               فيقـــوم نبـــي? وينـــادي منـــاد أȆـــن أحمـــد وأمتـــه, وأمـــة أمـــة ويـــضرب الجـــسر عـــلى جهـــنم,نبيـــا
 االله أبـــصار ]يطمـــس[ حتـــى إذا كـــان عـــلى الـــصراط  ,أمتـــه برهـــا وفاجرهـــا وتتبعــه غاالله 

 فتتلقـاهم , والـصالحون معـهغ ويمـضي النبـي , فيتهـافتون في النـار يمينـا وشـمالا,أعدائه
ثـم يتبعـه « ,الحـديث. .» عـلى يمينـك عـلى شـمالك,طريـق الجنـة الملائكـة زمـرا يـدلونهم عـلى

 عـلى الـصراط طمـس ]كـانوا[ حتى إذا ,وفاجرها وتتبعه أمته برها ,عيسى على مثل سبيله
 , والــصالحون مــن أمتــهغ ويمــضي ,االله أبــصار أعدائــه فيتهــافتون في النــار يمينــا وشــمالا

 ثـــم , الحـــديث,» عـــن يمينـــك عـــن شـــمالك,فتتلقـــاهم الملائكـــة زمـــرا يـــدلونهم عـــلى الطريـــق
  .)2( حتى يكون آخرهم نوحا,يدعى نبي نبي وأمة أمة

 مجاز لأهل ,أحدهما:  رحمك االله أن في الآخرة صراطيناعلم: قال القرطبي
                                     

ئـيلي, أبـو يوسـف حليـف بنـي الخـزرج, قيـل)1( ين كـان اسـمه الحـص:  عبد االله بـن سـلام بـالتخفيف, الإسرا
تقريـب التهـذيب عـدد . 43 عبد االله, مشهور, له أحاديث وفضل, مات بالمدينـة سـنة غفسماه النبي 

3390. 
  مـن الأحاديـث التـي رواهـا نعـيم بـن حمـاد, زائـدة عـلى 398 رواه ابن المبارك في الرقائق, الحديث رقـم )2(

 ما رواه المروزي عن ابن المبارك
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 أو يلتقطه عنق من , إلا من دخل الجنة من غير حساب,المحشر كلهم ثقيلهم وخفيفهم

 ولا يخلص منه إلا , فإذا خلص من خلص من هذا الصراط الأكبر الذي ذكرته,النار
حبسوا على الصراط [ ,منون الذين علم االله منهم أن القصاص لا يستنفد حسناتهمؤالم

 لأنهم عبروا , إن شاء االله تعالى, ولا يرجع إلى النار من هؤلاء أحد,])1(آخر مرة
الصراط الأول المضروب على متن جهنم الذي يسقط عنه من أوبقه ذنبه وأربى على 

  :غ قال قال رسول االله ,ط روى البخاري عن أبي سعيد الخدري ,حسناته جرمه
 فيقتص لبعضهم من ,نار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنارمنون من الؤيخلص الم«

الذي  فوا, حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة,بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا
 قال القرطبي .»نفسي بيده لأحدهم أعرف بمنزله في الجنة من منزله الذي كان في الدنيا

يجاء بها من المحل الذي :  المعنى,ا ألف زماميؤتى بجهنم يوم القيامة له«: غفي قوله 
 , فتدار بأرض المحشر حتى لا يبقى للجنة طريق إلا الصراط,خلقها االله تعالى فيه

 , الذي عليه قرار الأرضين, هو تحت البحر الأعظم,والمحل الذي خلقها االله تعالى فيه
وسقفها عرش  ,كما أن المحل الذي خلقت فيه الجنة فوق السبع السماوات السبع

ما من شيء لم أكن أريته إلا رأȆته حتى الجنة «: بي جمرة في حديثأ كما ذكره ابن ,»الرحمن
 أȂه ,, وروى ابن المبارك بسنده عن عاصم بن ضمرة عن علي كرم االله وجهه)2(»والنار
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 فعمدوا إلى , شجرة يخرج من ساقها عينان, وجدوا عند باب الجنة,]73: الزمر[

 ولم تغبر , فاغتسلوا بها فلم تشعث رؤوسهم بعدها أبدا,إحداهما كأȂما أمروا بها
 فطهروا ,وا منها ثم عمدوا إلى الأخرى فشرب, كأȂما دهنوا بالدهن,جلودهم بعدها أبدا

 وتلقاهم عند كل باب من أبواب الجنة ملائكة ,وغسلت كل قذر فيها] )3(أفواههم[
                                     

 .بسوا على صراط آخر, وهي التي في قلائد اللجينح): ع( هكذا في أغلب النسخ, وفي )1(
 مــا مــن شيء لم أكــن أريتــه إلا أريتــه في مقــامي هــذا حتــى الجنــة والنــار, ولقــد أوحــي إلي أȂكــم تفتنــون في )2(

) 345/6(الحــديث رواه الإمــام  أحمــد في المــسند ...... قبــوركم مثــل أو قريبــا مــن فتنــة المــسيح الــدجال
في كتــــاب ) 905/11(ومــــسلم ....) 922 − 184 − 86( كتــــاب العلــــم البخــــاري في[ ومتفــــق عليــــه,

 .عن أسماء بنت أبي بكر]الكسوف
 , أجوافهم, وهي التي في قلائد اللجين)ع( في )3(
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 أعد االله أبشر:  يقولون,يطوفون بهم كما يطوف ولدان الدنيا بالحميم يجيء من الغيبة
قد جاء فلان :  فيقول, ثم يذهب الغلام منهم إلى الزوجة من أزواجه,لك كذا وكذا

 فيستخفها الفرح حتى تقوم ,أȂت رأȆته:  فتقول له,باسمه الذي كان يدعى به في الدنيا
 أخضر , فيجيء فينظر إلى تأسيس بنيانه من جندل اللؤلؤ, ثم ترجع,على أسكفة الباب

 فإذا زرابي مبثوثة وأكواب موضوعة , ثم يجلس فينظر,ل لونوأصفر وأحمر من ك
 فلولا أن االله سبحانه قدر ذلك لذهب , ثم يرفع رأسه إلى سقف بنيانه,ونمارق مصفوفة
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وقـــد مـــر أن الحـــبس عـــلى الـــصراط الـــذي بـــين الجنـــة والنـــار هـــو في حـــق مـــن لم يـــدخل 
 فــلا يحـبس عـلى الــصراط بنفـوذ الوعيـد فيــه , وأمـا مــن دخلهـا ثـم خــرج منهـا بـشفاعة,النـار

 ثــــم غ تخـــرج بـــشفاعة ســـيدنا محمـــد ,فرقـــة:  وهـــم فــــرق,وأخـــذ الحقـــوق منـــه دون ذلـــك
 , وفرقــــة, تخــــرج بــــشفاعة الملائكــــة, وفرقــــة,شفاعة الــــصالحين تخــــرج بــــ, وفرقــــة,المرســــلين

  . وهم الذين لم يعملوا خيرا قط إلا مجرد الإيمان,يخرجها االله بلا شفاعة أحد من خلقه
 بمعنى ? هل هو موت حقيقة أو مجازا,منين إذا دخلوا النارؤواختلف في موت الم

 ما روي مسلم عن أبي سعيد  ودليله, والصحيح الأول,تغييبهم عن ألمها بعد الإحراق
 فإنهم لا ,أما أهل النار الذين هم أهلها«: غ قال قال رسول االله ,طالخدري 

 فأماتهم االله , ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو بخطا يا هم,يموتون فيها ولا يحيون
 أنهار على] )1(فيثبون[ فيجاء بهم ضبائر ضبائر ,إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن في الشفاعة

 .» فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل,يا أهل الجنة أفيضوا عليهم:  ثم يقال,الجنة
 فتميتهم النار ثم يخرجون منها , وأما الذين يريد االله تعالى إخراجهم,وفي حديث البزار

 , فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل, فيرش عليهم من مائه,فيلقون في نهر الحياة
الجهنميون فيدعون االله تعالى فيذهب ذلك الاسم :  فيسميهم أهل الجنة,لون الجنةفيدخ

                                     
, وفي صـــــــــحيح مـــــــــسلم »فيبـــــــــوؤوا«) ع(, وفي »فينبتـــــــــون«) ب(, وفي »فيبثـــــــــون«) ح(, وفي )أ( كـــــــــذا في )1(

 .»فبثوا«
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 لأȂه أكدها بالمصدر , موتة حقيقة,هذه الموتة للعصاة:  قال صاحب التذكرة,عنهم

 بخلاف الحي الذي هو من ,وذلك تكريما لهم حتى لا يحسوا ألم العذاب بعد الإحراق
$﴿ ,أهلها ومخلد فيها yϑ̄= ä. ôMpg ¾Ö mΩ Ν èδßŠθ è= ã_ öΝ ßγ≈ uΖ ø9 £‰ t/ #·Šθ è= ã_ $ yδ u ö xî (#θ è%ρ ä‹u‹Ï9 z># x‹yèø9 : النساء[ ﴾#$

 ولا ,يجوز أن تكون إماتتهم عبارة عن تغييبه إياهم عن آلامها بالنوم:  وقيل,]55
 ,والتأويل الأول أصح:  قال القرطبي,يكون ذلك موتا حقيقة الذي هو خروج الروح

: غ عن النبي ط وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري .درلما ذكرنا من تأكيده بالمص
 فيوقف بين , كأȂه كبش أملح, يجاء بالموت,إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار«

 ,نعم:  فيقولون,  فيشرئبون وينظرون?يا أهل الجنة هل تعرفون هذا:  فيقال,الجنة والنار
 ,نعم:  فيقولون, فيشرئبون وينظرون?يا أهل النار هل تعرفون هذا:  ثم يقال,هذا الموت
 ويا أهل النار ,يا أهل الجنة خلودا فلا موت: ثم يقال:  قال, فيؤمر به ويذبح,هذا الموت

óΟèδ﴿: غ ثم قرأ رسول االله ,خلودا فلا موت ö‘É‹Ρ r& uρ tΠ öθ tƒ Íοu ô£ pt ø:$# øŒ Î) z© ÅÓ è% ãøΒF{ $# öΝ èδ uρ ’ Îû 7' s# ø xî 
öΝèδ uρ Ÿω tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ ﴾ ]39: ممري[.  

 والـصلاة والـسلام عـلى , بحمـد االله وحـسن عونـه,انتهى ملفقا مـن شرح قـرة العـين
  .سيدنا محمد

  .كمل بحمد االله وحسن عونه
@ @
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אW 
ه بــــــــــــــــــــــــــعده التــــــــــــــــــــــــــالي  تحقيـــــــــــــق ســـــــــــــيدي لتـــــــــــــأليف ابـــــــــــــن مــــــــــــــتال مقـــــــــــــــــــــــــدم وســـــــــــــــــــــــــوا
ـــــــــــــــــــدين مـــــــــــــــــــن أفــــــــــــــــــــعال وأقــــــــــــــــــــوال  الــــــــــــــــــــشيخ أحــــــــــــــــــــسن في تألـــــــــــــــــــــيفه ســــــــــــــــــــننا للمهت
مــــــــــــــن ربنــــــــــــــا المتعــــــــــــــالي الواحـــــــــــــــد الــــــــــــــوالي  عليــــــــــــــــــه رحمــــــــــــــــــى ورضــــــــــــــــــوان ومـــــــــــــــــــغفرة

نــــــــــــسجا عــــــــــــلى النــــــــــــسـج منــــــــــــوالا بمنــــــــــــوال  هـرهفجـــــــــــاء ســـــــــــيدي فأبـــــــــــدى مـــــــــــن جـــــــــــوا
فيــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــن آي وأخبــــــــــــــــــــــار وأمـــــــــــــــــــــــثال  فأوســـــــــــع المـــــــــــتن تـــــــــــصحيحا وخـــــــــــرج مـــــــــــا
وذاك شـــــــــــــــــــــــــــــأن سعــــــــــــــــــــــــــــــيدي ويـــــــــــــــــــــــــــــدالي  هـــــــــــــــــــذا ولا غـــــــــــــــــــرو إن الـــــــــــــــــــشأن منقبــــــــــــــــــــة

אאאW 
ــــــــــــــــــــــضالكتـــــــــــــــــــــاب محمـــــــــــــــــــــذن فـــــــــــــــــــــال  الف  لتحقيـــــــــــــــــــــــــــــــق الـــــــــــــــــــــــــــــــسعـيدي اليـــــــــــــــــــــــــــــــدالي
قـــــــــــــــــــــــد أصــــــــــــــــــــــــقلها اليـــــــــــــــــــــــدالي غـــــــــــــــــــــــير آل  لآل في الطــــــــــــــــــــــــــــروس تعــــــــــــــــــــــــــــد ذخــــــــــــــــــــــــــــرا
ــــــــــــــــــــالي  وأطرهـــــــــــــــــــــــــــــا وســـــــــــــــــــــــــــــــطرها فجــــــــــــــــــــــــــــــاءت مثـــــــــــــــــــال البحـــــــــــــــــــث والبحـــــــــــــــــــث المث
وأحياهــــــــــــــــــــــــــــــــــا كإحيــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــزالي  وخـــــــــــــــرج هــــــــــــــــدي خـــــــــــــــير الخلـــــــــــــــق فيهـــــــــــــــا
كــــــــــــــــــــما تجــــــــــــــــــــلى العــــــــــــــــــــرائس في احتفــــــــــــــــــــال  وضمــــــــــــــــــــــــــــــــــــنها مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة جلاهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 رمـــــــــــــــــــــــــــــــــــالعــــــــــــــــــــــــــــــــــــناقيد الـــــــــــــــــــــــــــــــــــدوالي في  كــــــــــــــــــــــــــــــــأن ســـــــــــــــــــــــــــــــــطورها في كــــــــــــــــــــــــــــــــل رق
لــــــــــــــــــــــدى عيـــــــــــــــــــــــناء زينــــــــــــــــــــــت باكتحــــــــــــــــــــــال  قلائـــــــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــــــــوهر وســـــــــــــــــــــــــواد عــــــــــــــــــــــــين

بـــــــــــــــــــه أرجـــــــــــــــــــو فــــــــــــــــــــواضل ذي الجـــــــــــــــــــلال   فــــــــــــتح حــــــــــــق− عمــــــــــــري−ففــــــــــــتح الحــــــــــــق
فـــــــــــــــــضاء بـــــــــــــــــه الطــــــــــــــــــريق لكـــــــــــــــــل ســـــــــــــــــال  متاهـــــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــــسلوك لهــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــصدى

فا عليـــــــــــــــــــــــــه»ســـــــــــــــــــــــــيد«تـــــــــــــــــــــــــولى  ـــــــــــــــــبر مـــــــــــــــــن خــــــــــــــــــير الرجـــــــــــــــــال  إشــــــــــــــــــــــــــرا وخـــــــــــــــــير ال
ة وصــــــــــــــــــــــــــلاح حــــــــــــــــــــــــــالأȂلنــــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــــوب  إلاهـــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــابن متـــــــــــــــــــــــال الفــــــــــــــــــــــــضال
يــــــــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه الآل أقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمار الليــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي  بجــــــــــــــــــــــاه المــــــــــــــــــــــصطفى خـــــــــــــــــــــــير البرا
عـــــــــــــــــــــلى المختـــــــــــــــــــــار جــــــــــــــــــــــوهرة الكـــــــــــــــــــــمال  صـــــــــــــــــــــــــــــــــلاة االله يكــــــــــــــــــــــــــــــــــملها ســـــــــــــــــــــــــــــــــلام
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אאW 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــواقيت غــــــــــــــــــــــــــــــــير ذاك هبــــــــــــــــــــــــــــــــاء  خدمـــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــدين حـــــــــــــــــــــــسـبة ووفـــــــــــــــــــــــاء والي

والـــــــــــــــــــــسماءخلــــــــــــــــــــــقه الكـــــــــــــــــــــون أرضـــــــــــــــــــــه   يـــــــــــــــــــــــــــما العلــــــــــــــــــــــــــــم في حقـــــــــــــــــــــــــــوق إله)س(
وسرور وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهجة وضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياء  ا كتابــــــــــــــــــــا يفـــــــــــــــــــــوح منــــــــــــــــــــه عبــــــــــــــــــــير)يـــــــــــــــــــــ(
فيــــــــــــــــــــك للـــــــــــــــــــــقلب والنفــــــــــــــــــــوس شــــــــــــــــــــفاء  مـــــــــــــــــــــــت للخــــــــــــــــــــــــلق آيـــــــــــــــــــــــة ودلـــــــــــــــــــــــيلا)د(
بعــــــــــــــــــــــــــده الأرض والــــــــــــــــــــــــــسـما والهــــــــــــــــــــــــــواء  زرع النـــــــــور منـــــــــك في القلـــــــــب فكـــــــــرا)يــــــــــ(
بعـــــــــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــــــــــرح يمـــــــــــــــــــــــــــدها وثنـــــــــــــــــــــــــــاء  عــــــــــــــــده ســـــــــــــــنة الرســـــــــــــــــول تــــــــــــــــراءت)بــــــــــــــــ(
عـــــــــــــــز يـــــــــــــــشفي القلـــــــــــــــوب, نجـــــــــــــــاءنـــــــــــــــور  ور فــــــــــــــــــــتح وعبـــــــــــــــــــــرة وخــــــــــــــــــــضوع)نـــــــــــــــــــــ(
ــــــــــــــــــــــا)نـــــــــــــــــــــــ( ــــــــــــــــــــــــى والهنــــــــــــــــــــــــاء  حمــــــــــــــــــــــد االله أن ســـــــــــــــــــــــيدي أتان ــــــــــــــــــــــــشروح هـــــــــــــــــــــــــي المن ب
ـــــــــــدب أثـــــــــــر قطـــــــــــب زمـــــــــــان)و( نعتــــــــــــــــــــه العلــــــــــــــــــــم والـــــــــــــــــــــتقى والـــــــــــــــــــــصفاء  اقتفـــــــــــى الن
قولــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــحق والنقــــــــــــــــــــــى والوفــــــــــــــــــــــاء  ادر شــــــــــــــــــــــكله ولـــــــــــــــــــــيس يبـــــــــــــــــــــارى)نــــــــــــــــــــــ(
حـــــــــــــــــــــــقق المــــــــــــــــــــــتن فاســــــــــــــــــــــتبان الــــــــــــــــــــــسناء  جــــــــــــــــــزى االله ســـــــــــــــــــيد خــــــــــــــــــير جــــــــــــــــــزاء)و(

شمــــــــــــــــــــــس بـــــــــــــــــــــرج نجومـــــــــــــــــــــه الخلفـــــــــــــــــــــاء  لهـــــــــــــــــــــــــدى المـــــــــــــــــــــــــشـفع طـــــــــــــــــــــــــهبـــــــــــــــــــــــــشفيع ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنهم شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفعاء  صـــــــــــــــــــل يـــــــــــــــــــا رب ثـــــــــــــــــــم ســـــــــــــــــــلم عــــــــــــــــــــليه وعلي

אאאאאW 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيدي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمام ســـ بــــــــــــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــــــالم الــــــــــــــــــــــــــسعيدي  الله الله الهـــ
ئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق والفريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا لأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحيد  بنظمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الرا فوا

فــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــنهج موضـــــــــــــــــــــــح التقعيـــــــــــــــــــــــد  ذا التعقيـــــــــــــــــــــــــــــدفخـــــــــــــــــــــــــــــرج الغامــــــــــــــــــــــــــــــض
ئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق المفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  إن شـــــــــــــــــــــــئت في النحـــــــــــــــــــــــو أو التجويـــــــــــــــــــــــد أو البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيان الرا
ــــــــــــــــــــــــــوازلا تـــــــــــــــــــــــــضيق عـــــــــــــــــــــــــن تحديـــــــــــــــــــــــــد  والفقـــــــــــــــــــــــــــــــه في مفهــــــــــــــــــــــــــــــــومه الجديـــــــــــــــــــــــــــــــد ن
ـــــــــــــــــــد  تخالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسـادة التجويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــق العي ـــــــــــــــــــن دقي كــــــــــــــــــــالاشعري واب
ســــــــــــــــــــــــبقا عـــــــــــــــــــــــلى الحاســـــــــــــــــــــــد والنديـــــــــــــــــــــــد  فحـــــــــــــــــــــــــــــــــــاز في مـــــــــــــــــــــــــــــــــــضـماره البعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــد



ÅíŠbÔnÛa@ @559 
ـــــــــــــــــــــــــدبفـــــــــــــــــــــــــيض علـــــــــــــــــــــــــم وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــأوه الــــــــــــــــــــــــــــــــــشاهق والعتيــــــــــــــــــــــــــــــــــد   بحــــــــــــــــــــــــــره المدي

شـنــــــــــــــــــــــــشنة تعــــــــــــــــــــــــرف مــــــــــــــــــــــــن إكيــــــــــــــــــــــــدي  لا غـــــــــــــــــــــــرو فالطــــــــــــــــــــــــارف مـــــــــــــــــــــــن تليـــــــــــــــــــــــد
ذخـــــــــــــــــــــــــــرا بعـــــــــــــــــــــــــــون ربنــــــــــــــــــــــــــا المجيـــــــــــــــــــــــــــد  لا زال للطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب والمريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

W 
َمعـــــــــــــــــــــــــــــــــدن مـــــــــــــــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــــــــــــــواهر ولآلي ٌْ
ِصـــــــــــــــاغه شـــــــــــــــيخنا ابـــــــــــــــن متـــــــــــــــالي أȂعـــــــــــــــم ْ َّ ُ ُ َ
ـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــن ظـــــــــــــــــــــــاهر الـــــــــــــــــــــــشريعة آدا َفي َ َّ ِ َ ِ
َوحــــــــــــــــوى مــــــــــــــــن علــــــــــــــــم الحقيقــــــــــــــــة تبيــــــــــــــــا ْ َِ ِ َِ
ـــــــــــ ْأحــــــــــسن الــــــــــصنع فيــــــــــه ســــــــــيد وكــــــــــم أحـ َ ُّ ْْ َِ ِ
ٍفــــــــــــــــــــــألان العــــــــــــــــــــــويص منــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــشرح ُ َ َِ َ َ
ًوجــــــــــــــــــــزى االله جمُعــــــــــــــــــــة الخــــــــــــــــــــير خــــــــــــــــــــيرا ْ ِ َ ْ َ
ًإذ تــــــــــــــــــولى طبــــــــــــــــــع الكتــــــــــــــــــاب احتــــــــــــــــــسابا َ ِ ْ ََ ََ َّْ
ٍعـــــــــــــــــــودت منـــــــــــــــــــه همـــــــــــــــــــة فعـــــــــــــــــــل خـــــــــــــــــــير َ ٌ َّ ِ ُ ِّ ُ
َولــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعلوم أي اهــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمام ْ ُّ ُ ُِ

ــــــــــــــــــــا ًفهنيئــــــــــــــــــــا لنَ َ ْ بــــــــــــــــــــذا العلــــــــــــــــــــق إذ يقـــــــــــــــــــــَ ْ ََ ْ ِ
ٌوعــــــــــــــــــــلى المــــــــــــــــــــصطفى النَّبــــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــــلاة َ َ ْ ََ

 

ِقــــــــــــــــــد تــــــــــــــــــراءى لنــــــــــــــــــا بحــــــــــــــــــسن هــــــــــــــــــلال  ُ ِ َ َ ْ
َّبالـــــــــــــــــــــــــــذي صـــــــــــــــــــــــــــاغه فتـــــــــــــــــــــــــــى متـــــــــــــــــــــــــــالي َ َ ِ
َب وفقــــــــــــــــــــــــــه يحتاجــــــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــــــل تــــــــــــــــــــــــــال ُّ ُ ٌ ٌْ
ل َن مقاماتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــع الأحـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ْ َ َ ِ َ َ
ـــــــــــــــسن صـــــــــــــــنعْا فتـــــــــــــــى مـــــــــــــــن آل اليـــــــــــــــدالي َــ ًَ ً ُ َ
ـــــــــــــــــــــــــصوص دون اعـــــــــــــــــــــــــتلال َوأقـــــــــــــــــــــــــام النُّ ْ ُ َ َ

َوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــداه إلى أعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي  ُ َالمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليَ
ْمنْفقـــــــــــــــــــــــــا لا يخـــــــــــــــــــــــــاف مـــــــــــــــــــــــــن إقـــــــــــــــــــــــــلال ًْ ُ َ ُ

ِجبلــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــذل مــــــــــــــــــال ُ َراحــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــلى ب ْ ٌَ
َوبغــــــــــــــــــــــــــير العلــــــــــــــــــــــــــوم لــــــــــــــــــــــــــيس يبــــــــــــــــــــــــــالي ُ َ ُ َِ ِ
ــــــــــــــــصر عــــــــــــــــن فــــــــــــــــضله العظــــــــــــــــيم مقــــــــــــــــالي َـ ِ ِ ْ ْ ُ ُ
ِوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحبه والآل ِ ِ َ ٌ
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جعلنـــــــــــــــــــــــــــــــا االله وإيـــــــــــــــــــــــــــــــاه في الجنـــــــــــــــــــــــــــــــان  حيمـــــــــــــد بـــــــــــــن أȂجبنـــــــــــــانللعـــــــــــــالم الجليـــــــــــــل
مبـــــــــــــــــــــــــــــــــشرين مــــــــــــــــــــــــــــــــــنذرين الرســـــــــــــــــــــــــــــــــلا  حمـــــــــــــدا لمـــــــــــــن مـــــــــــــن فـــــــــــــضـله قـــــــــــــد ارســـــــــــــلا
للانبيـــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــلى علـــــــــــــــــــــيهم مـــــــــــــــــــــسـجلا  والعلــــــــــــــــــــــــــــما ورثــــــــــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــــــــــــعلا
والآل والــــــــــــــــــــــــــــــــصحب ذوي البــــــــــــــــــــــــــــــــسالة  ثــــــــــــــــــــم عــــــــــــــــــــلى مــــــــــــــــــــن ختـــــــــــــــــــــم الرســــــــــــــــــــالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــا بهـــــــــــــــــــــــــــــــا وســـــــــــــــــــــــــــــــتر العــــــــــــــــــــــــــــــــيوبا  صــــــــــــــــــــــــــلى صــــــــــــــــــــــــــلاة غـــــــــــــــــــــــــــفر الــــــــــــــــــــــــــذنوبا لن

ـــــــــــــــــــــــــــشف الكروبـــــــــــــــــــــــــــالنـــــــــــــــــــــــــــا بهـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــا بهــــــــــــــــــــــــــــــا وســــــــــــــــــــــــــــــتر العـــــــــــــــــــــــــــــــيوبا  ا وكـ عن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدن المـــــــــــــــــــــــــــــــــــشـايخ تعريفــــــــــــــــــــــــــهم كـــــــــــــــــــــــــل إمـــــــــــــــــــــــــام راســـــــــــــــــــــــــخ  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــذا وإن دي
 لكـــــــــــــــــــــي يـــــــــــــــــــــصح العــــــــــــــــــــــزو والنقـــــــــــــــــــــول  ليـــــــــــــــــــــــــــــدرك الفاضـــــــــــــــــــــــــــــل والمفـــــــــــــــــــــــــــــضـول
عــــــــــــــــــــــــــــلى مقــــــــــــــــــــــــــــال غــــــــــــــــــــــــــــيره مـــــــــــــــــــــــــــــقدما  قــــــــــــــــــول فــــــــــــــــــلان كــــــــــــــــــان عـــــــــــــــــــند القــــــــــــــــــدما
مـــــــــــــــــــــــــــــــشتـهرا بـــــــــــــــــــــــــــــــالعلم والـــــــــــــــــــــــــــــــصلاح  وذا لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــونه لــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى المــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاح

الأشــــــــــــــــــــــــــــــعري المـــــــــــــــــــــــــــــالكي الـــــــــــــــــــــــــــــشاذلي  ـام العــــــــــــــــــــادلفهــــــــــــــــــــاك تعريــــــــــــــــــــف الإمــــــــــــــــــــ
هـــــــــــــــادي الهـــــــــــــــداة اللـــــــــــــــوذعي الحلاحـــــــــــــــل  محــــــــــــــــــــمذن فـــــــــــــــــــال بـــــــــــــــــــن متـــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــــولي
مــــــــــن كــــــــــان بحــــــــــرا مــــــــــا لــــــــــه مــــــــــن ســــــــــاحل  الـــــــــــــــــــــــــــــــسيد الـــــــــــــــــــــــــــــــسـميدع الحلاحـــــــــــــــــــــــــــــــل
وقــــــــــــــــــد أردت غــــــــــــــــــوص بحــــــــــــــــــر طــــــــــــــــــامي  وردت ذا البحــــــــــــــــــــــــــر وإنـــــــــــــــــــــــــــي ظــــــــــــــــــــــــــامي
مــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــغت مــــــــــــــــــــــن درره نظـــــــــــــــــــــــامي  فغـــــــــــــــــــــــصت مـــــــــــــــــــــــن لججــــــــــــــــــــــــه العظـــــــــــــــــــــــام

خــــــــــــــــــــــــــــــدمته ومـــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــه خــــــــــــــــــــــــــــــدمته  بالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي نظمتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهنظمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــته و
ــــــــــــــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــــــــــــه ومـــــــــــــــــــــــــــــا أهديتـــــــــــــــــــــــــــــه فحـــــــــــــــــــــــــسنه مـــــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــــسنه أبــــــــــــــــــــــــــديته  أهديت
وقــــــــــــــــــــــــــــد نــــــــــــــــــــــــــــسبـته وقــــــــــــــــــــــــــــد شرفتــــــــــــــــــــــــــــه  نظمــــــــــــــــــــــــــــــته وفيـــــــــــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــــــــــد عرفتـــــــــــــــــــــــــــــه
سمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيتها بالــــــــــــــــــــــــــــــــــــسيرة المتاليــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  نظمتــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وبالجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنان العاليــــــــــــــــــــــــــــــــــــه



ÅíŠbÔnÛa@ @561 
لنــــــــــــــــــــــــــــشـر درهــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــذا الزمــــــــــــــــــــــــــــان  نظمتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مخافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسيـان
ـــــــــــــــــــــــزمن  نظمتـــــــــــــــــــــــــــه لنفــــــــــــــــــــــــــــع نفـــــــــــــــــــــــــــسي ولمـــــــــــــــــــــــــــن ألهمــــــــــــــــــــــــه االله مـــــــــــــــــــــــن ابنـــــــــــــــــــــــاء ال
ـــــــــــــــــــــولي ـــــــــــــــــــــسيرة الـــــــــــــــــــــشـيخ ال هـــــــــــــــــــل راجـــــــــــــــــــع مثـــــــــــــــــــل الزمـــــــــــــــــــان الاول  للاهتـــــــــــــــــــــدا ل
لي ومـــــــــــــــــــــــــن لي منــــــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــــــاعة  نظمتــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مرتجــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــــــــــــشـفاعة
عنـــــــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــــــمات وعـــــــــــــــــــــــلى الـــــــــــــــــــــــصراط  وأن يكــــــــــــــــــــــــــــــون بــــــــــــــــــــــــــــــالمنى اعـــــــــــــــــــــــــــــــتباطي
محـــــــــــــــــــــمذن فــــــــــــــــــــالا تــــــــــــــــــــدلى مــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــل  هـــــــــــــــــــذا وذا بعـــــــــــــــــــض عجائـــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــولي

مـــــــــــــات ظـــــــــــــــــــــــــــــــــهر في صــــــــــــــــــــــــــــــــغره وفي الكــــــــــــــــــــــــــــــــبر  الكـــــــــــــبروبعـــــــــــــض مـــــــــــــا مـــــــــــــن الكرا
لـــــــــــــــــده هـــــــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــــــــذي دل عليهـــــــــــــــــــــــا والـــــــــــــــــــــــده  مـــــــــــــــــن اعجـــــــــــــــــب العجـــــــــــــــــب أن الوا
ـــــــــــــــــــــــــــــذا ـــــــــــــــــــــــــــــي لديــــــــــــــــــــــــــــــه ناب وعنــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــا وضـــــــــــــــــــع كـــــــــــــــــــان آخـــــــــــــــــــذا  فكـــــــــــــــــــــــــــــان للت
ــــــــــــــــس  فكــــــــــــــــــــــــــان حافـــــــــــــــــــــــــــظا لــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــالنفس ســــــــــــــــتين يومــــــــــــــــا مــــــــــــــــن عيـــــــــــــــــون الان
لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـدق إلى أن ماتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  وكــــــــــــــــــــــان دأبــــــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــــــه ممــــــــــــــــــــــا اقتـــــــــــــــــــــــاتا
قــــــــــــــــــــال لهــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــإن حفظـــــــــــــــــــــته يكــــــــــــــــــــن  فكــــــــــــــــــــــــــــان موصـــــــــــــــــــــــــــــيا لأمــــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــــأن
ــــــــــــــــــب  عالمـــــــــــــــــــــا أو يكـــــــــــــــــــــن وليـــــــــــــــــــــا أو طبيـــــــــــــــــــــب أو كلهــــــــــــــــــا فكــــــــــــــــــان كــــــــــــــــــل ذا العجي
وقـــــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــــــفاه االله أمـــــــــــــــــــــــــــر فقـــــــــــــــــــــــــــده  ولم تخـــــــــــــــــــــــــالف أمـــــــــــــــــــــــــره مـــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــــعده
تيــــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــــأمر الــــــــــــــــــــــــــــبرأوالبـــــــــــــــــــــــــــــحر ي  فكـــــــــــــــــــــــــان في صــــــــــــــــــــــــــباه مـــــــــــــــــــــــــا في الـــــــــــــــــــــــــبر
ــــــــــــــــــــل ومــــــــــــــــــــا كالتمـــــــــــــــــــــر  فكـــــــــــان يعطـــــــــــي الأهـــــــــــل حـــــــــــوت البحــــــــــــر يقطــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــاء ب

يلفـــــــــــــــــــــــــــــي الطعــــــــــــــــــــــــــــام أȆــــــــــــــــــــــــــــنما تــــــــــــــــــــــــــــولى  لإله جــــــــــــــــــــــــلافكـــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــــضل ا
بــــــــــــــــما مــــــــــــــــن الــــــــــــــــرزق لهــــــــــــــــم قــــــــــــــــد شــــــــــــــــاءا  وبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذل االله لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياءا
ببيــــــــــــــــــــــــــــــتهم قـــــــــــــــــــــــــــــــد مكـــــــــــــــــــــــــــــــثا زمانــــــــــــــــــــــــــــــا  فلتــــــــــــــــــــــذكرن ظــــــــــــــــــــــرفين ملحــــــــــــــــــــــا كانــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــزين  فجــــــــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــــــــا في أحــــــــــــــــــــــــد الظـــــــــــــــــــــــــرفين زرعــــــــــــــــــــــــا ومــــــــــــــــــــــــا في غـــــــــــــــــــــــــيره عن
تبديلـــــــــــــــــــه للـــــــــــــــــــشيـخ مـــــــــــــــــــن ذاك اذكـــــــــــــــــــره  وبعـــــــــــــــــــــــــر المعـــــــــــــــــــــــــز ببيـــــــــــــــــــــــــضاء الـــــــــــــــــــــــــذرة

تنــــــــــــسى وتــــــــــــاتي إن بكــــــــــــى بعــــــــــــد النــــــــــــزول  كنا لــــــــــــــه يــــــــــــــوم الرحيـــــــــــــــلواذكــــــــــــــر ســــــــــــــكي



 562 
إليـــــــــــــــــــــــــــــــــه في المحــــــــــــــــــــــــــــــــــل ويمطرونـــــــــــــــــــــــــــــــــا  وكــــــــــــــــــــــــان أهــــــــــــــــــــــــل الحــــــــــــــــــــــــي يـــــــــــــــــــــــــجأرونا
مــــــــــــــــــــــع شكلـــــــــــــــــــــــها  إذن إليــــــــــــــــــــــه جائيــــــــــــــــــــــة  وكانـــــــــــــــــــت ايـــــــــــــــــــضا أحـــــــــــــــــــرف الهجائيـــــــــــــــــــة
إذن بــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا معلــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـبيان  وكــــــــــــــــــــــــان أȆــــــــــــــــــــــــضا حـــــــــــــــــــــــــافظ القــــــــــــــــــــــــرآن
لــــــــــــــــــــــــــــــــــه ولا مدخـــــــــــــــــــــــــــــــــــل للأســــــــــــــــــــــــــــــــــباب  قـــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــتح الرحــــــــــــــــــــمن كـــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــاب

ه   كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن غيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أراهالله ــــــــــــــــــــــــرا وكــــــــــــــــــــــــم لــــــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــــسـر مــــــــــــــــــــــــن ب
مـــــــــــــات لهـــــــــــــا حـــــــــــــال الـــــــــــــصغر حـــــــــــــاز فجـــــــــــــاز الغـــــــــــــير كيـــــــــــــف في الكـــــــــــــبر  تلـــــــــــــك الكرا
منـــــــــــــــــــــه وذا في عــــــــــــــــــــــامه الثـــــــــــــــــــــاني عـــــــــــــــــــــشر  فمـــــــــــــــن عجيـــــــــــــــب أمـــــــــــــــره حــــــــــــــــال الكـــــــــــــــبر
مـــــــــــــــــــــه  أن كــــــــــــــــــــــــــان في العلــــــــــــــــــــــــــم والاســـــــــــــــــــــــــــتقامه لـــــــــــــــــــــيس يبـــــــــــــــــــــارى نعــــــــــــــــــــــمت الكرا
غــــــــــــــــــات جمعــــــــــــــــــاإذن مــــــــــــــــــن اصـــــــــــــــــــناف الل  الله كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الإله جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعا
ـــــــــــــى الحكـــــــــــــم  وكـــــــــــــــم لـــــــــــــــه جمـــــــــــــــع مـــــــــــــــن طــــــــــــــــب وكـــــــــــــــم ـــــــــــــده اليمن شـــــــــــــفى بلمـــــــــــــس ي
بــــــــــــــــه تلاشــــــــــــــــت إذ مــــــــــــــــشت كالــــــــــــــــسرطان  وكـــــــــــــم وكـــــــــــــم مـــــــــــــن عاهـــــــــــــة كالـــــــــــــسرطان
أعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الأطبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا دواء  كـــــــــــــــــــــــــم برضــــــــــــــــــــــــــاه مــــــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــفاء داء
بـــــــــــــــــــــــــل وخــــــــــــــــــــــــــبال كـــــــــــــــــــــــــان بالأعـــــــــــــــــــــــــداء  وكـــــــــــــــم وكـــــــــــــــم مـــــــــــــــن ســـــــــــــــخطه مـــــــــــــــن داء
المخــــــــــــــــــــــوففــــــــــــــــــــــصار في أمـــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــن   وكــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــه أغيــــــــــــــــــث مــــــــــــــــــن ملـــــــــــــــــــهوف
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا ذبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــو في رواق  كــــــــــــــــــم خــــــــــــــــــط بالــــــــــــــــــدجى مــــــــــــــــــن الأوراق
بـــــــــــــــــــــــــــــه وكــــــــــــــــــــــــــــان عنــــــــــــــــــــــــــــه غائبــــــــــــــــــــــــــــا  وكـــــــــــــــــم أجـــــــــــــــــاب في الـــــــــــــــــصكوك طالبـــــــــــــــــا جوا
ــــــــل كــــــــم وكــــــــم وكــــــــم وكــــــــم وكــــــــم وكــــــــم  كـــــــــــــــم طـــــــــــــــائف بالبيـــــــــــــــت منـــــــــــــــه بـــــــــــــــالحرم ب
لنــــــــــــــــــــا ولكــــــــــــــــــــن ليـــــــــــــــــــــس منــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــرب  يـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــسن روض منـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــن سرب
ظبـــــــــــــــــــــــــــــاؤه فهــــــــــــــــــــــــــــو عنهــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــاشي  فقـــــــــــــــــــــــد تكـــــــــــــــــــــــاثرت عـــــــــــــــــــــــلى خــــــــــــــــــــــــداش
مــــــــــــــات الــــــــــــــولي هـــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن أول  فلــــــــــــــم يكــــــــــــــن يحــــــــــــــصي كرا إلا الـــــــــــــــــــــــــــــــــــذي برأ
رحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه االله ونعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسيرة  بيـــــــــــــــان بعـــــــــــــــض مــــــــــــــــا لـــــــــــــــه مـــــــــــــــن ســـــــــــــــــيره
والعلـــــــــــــــــــم والخـــــــــــــــــــشية للـــــــــــــــــــرحمن جـــــــــــــــــــل  ســــــــــــــــــيرته التقــــــــــــــــــوى وصـــــــــــــــــــالح العمــــــــــــــــــل
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علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيه جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلااالله وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم   والاقتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنبي صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى
اءوالعلــــــــــــــــــــــــــــم والإنــــــــــــــــــــــــــــصـاف والوفــــــــــــــــــــــــــــ  والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصبر والأدب والحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
مـــــــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــــــير تفريــــــــــــــــــــــــط ولا إفـــــــــــــــــــــــراط  فكــــــــــــــــــــــــــــــان في الأمــــــــــــــــــــــــــــــور ذا إقــــــــــــــــــــــــــــــسـاط
ــــــــــــــــــــــــصـاد فــــــــــــــــــــــــإذا أȂفـــــــــــــــــــــــــــــــق لم يـــــــــــــــــــــــــــــــسرف ولم يقـــــــــــــــــــــــــــــــتر إذا  كــــــــــــــــــــــــان كــــــــــــــــــــــــريما في اقت
به يغنـــــــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــــــذا فلتــــــــــــــــــــــــكن الإصـــــــــــــــــــــــابة  بــــــــــــــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــــــــــــــان في االله وفي القـــــــــــــــــــــــــــــــرا
منهــــــــــــــــــــــــــا يقـــــــــــــــــــــــــــدم عليهــــــــــــــــــــــــــا الدينيــــــــــــــــــــــــــه  وكــــــــــــــــــــــــــــــــان ذا مــــــــــــــــــــــــــــــــروءة والنفــــــــــــــــــــــــــــــــسـية
ــــــــــــــــــــــسـأل ــــــــــــــــــــــيس ي  في شأȂـــــــــــــــــــــــــــــــــها يعـــــــــــــــــــــــــــــــــتملدنيــــــــــــــــــــــــــــــــا ولا  وكــــــــــــــــــــــان ذا زهــــــــــــــــــــــد ول
ـــــــــــــــــــــــــــسير بنفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسـه في زمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسير  بـــــــــــــــــــــــــــل ربـــــــــــــــــــــــــــما عـــــــــــــــــــــــــــالج كالكـ
بالنفــــــــــــــــــــــس طـــــــــــــــــــــول الليـــــــــــــــــــــل بالـــــــــــــــــــــدوام  وكــــــــــــــــــــــــــــــــــان للأضيـــــــــــــــــــــــــــــــــــاف ذا قيــــــــــــــــــــــــــــــــــام
وغـــــــــــــــــــــــــــــــيرهم مثـــــــــــــــــــــــــــــــل النـــــــــــــــــــــــــــــــسـا والآم  ولم يكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ذاك إلى التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام
كتـــــــــــــــــب ومـــــــــــــــــا منهـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــه أتي حـــــــــــــــــوى  ولـــــــــــــــــــــيس يـــــــــــــــــــــشتري لنفـــــــــــــــــــــسه ســــــــــــــــــــــوى
 والــــــــــــــــــتلام والكتـــــــــــــــــــبســــــــــــــــــوى البنـــــــــــــــــــين  ومـــــــــــــــــــا رأȆنـــــــــــــــــــاه مـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــدنيا يحــــــــــــــــــــب
كــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــورع جــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــذموما  وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ذا ورع إلا فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما
تمــــــــــــــــــــــــــــــــــاوت ولا ادعـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــــــــــــــــــــدين  وكــــــــــــــــــــــــــــــــان ذا تواضـــــــــــــــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــــــــــــــن دون
خـــــــــــــــــــــــــــــير محــــــــــــــــــــــــــــــقق بـــــــــــــــــــــــــــــلا خـــــــــــــــــــــــــــــلاف  كــــــــــــــــــــــــــــــــــــان كثــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرا صمتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إلا في
مـــــــــــــــــــــــــع الأȂـــــــــــــــــــــــــام كـــــــــــــــــــــــــان ذا إقـــــــــــــــــــــــــسـاط  وكـــــــــــــــــــــان بـــــــــــــــــــــين القـــــــــــــــــــــبض وانبــــــــــــــــــــــساط
ه ضــــــــــــــــــــــــــــــــــراوهولا لهـــــــــــــــــــــــــــــــــم في حــــــــــــــــــــــــــــــــــيف  فلــــــــــــــــــــم تكــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــنهم لــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــداوه
نــــــــــــــــــــــصرة مظلــــــــــــــــــــــوم يـــــــــــــــــــــــكون داخــــــــــــــــــــــلا  فكــــــــــــــان عــــــــــــــنهم صــــــــــــــافحا في مــــــــــــــا خــــــــــــــلا
في هتــــــــــــــــــــــــــــــــك حرمــــــــــــــــــــــــــــــــة الإله جـــــــــــــــــــــــــــــــــلا  نعـــــــــــــــــــــــــــــــم الأديـــــــــــــــــــــــــــــــب ذو الحيــــــــــــــــــــــــــــــــاء إلا
ــــــــــــــــــسن الخلــــــــــــــــــق  قــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــان دائــــــــــــــــــــــما بــــــــــــــــــــــأمر الحـــــــــــــــــــــــق عــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــع حـ
لم يــــــــــــــــــــــك يدريــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــوى الخــــــــــــــــــــــلاق  بـــــــــــــل مـــــــــــــا لـــــــــــــه مـــــــــــــن حـــــــــــــسـن الأخـــــــــــــلاق
ـــــــــــــــــــــــك يدريــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــ  هــــــــــــــــــــــذا ومــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــعلوم وى العلـــــــــــــــــــــــيملم ي
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أو مالـــــــــــــــــــــــــــــك مجتهـــــــــــــــــــــــــــــد في المـــــــــــــــــــــــــــــذهب  أمـــــــــــــــــــــــــــا اعتقـــــــــــــــــــــــــــاد أȂـــــــــــــــــــــــــــه كأشــــــــــــــــــــــــــــهب
مــــــــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــــــــذاهب بــــــــــــــــــــــــــه تــــــــــــــــــــــــــــمذهبا  أو مطلقـــــــــــــــــــــــــــــا أو ان يزيـــــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــــذهبا
واالله قــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر عــــــــــــــــــــــــــــــــــــلى كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالك  فـــــــــــــــــــــــــــــاالله أعلـــــــــــــــــــــــــــــم بكــــــــــــــــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــــــــــــــك
ــــــــــــــــــــــــا أن صــــــــــــــــــــــــارا لــــــــــــــــــــــــيس يجــــــــــــــــــــــــارى فيــــــــــــــــــــــــه أو يبــــــــــــــــــــــــارى  فمبلــــــــــــــــــــــــغ العـــــــــــــــــــــــــلم لن
ـــــــــــــــــــــــــــــا االله أرى ـــــــــــــــــــــــــــــذي لن ا ظـــــــــــــــــــــــــــهراأبلــــــــــــــــــــــــــغ في البــــــــــــــــــــــــــاطن ممــــــــــــــــــــــــــ  وكـــــــــــــــــــــــــــــان في ال
ــــــــــــــــــــــــه رأى مــــــــــــــــــــــــن اولـــــــــــــــــــــــــيائه ئــــــــــــــــــه  إذ مــــــــــــــــــــــــن ل ســــــــــــــــــكن تحــــــــــــــــــت الظــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن لوا
منــــــــــــــــــــــــهم وكـــــــــــــــــــــــم رغـــــــــــــــــــــــب في دعائـــــــــــــــــــــــه  الله كــــــــــــــــــــــــــم أتــــــــــــــــــــــــــى لــــــــــــــــــــــــــدى سماعــــــــــــــــــــــــــــه
حتـــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــن فمــــــــــــــــــن أعــــــــــــــــــلام  وكـــــــــــــــــــــم لـــــــــــــــــــــه منــــــــــــــــــــــهم مـــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــتلام
لا شــــــــــــــــــــــك وهــــــــــــــــــــــو شــــــــــــــــــــــاعر خنذيـــــــــــــــــــــــذ  ذي الجــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــان لــــــــــــــــــه تلميـــــــــــــــــــذ
وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــد رأȆتــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــني رأسي  أتـــــــــــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــــــــــــخط يـــــــــــــــــــــــــــــده للإنـــــــــــــــــــــــــــــس
مـــــــــــــــن كـــــــــــــــان مـــــــــــــــنهم لـــــــــــــــه مـــــــــــــــن الـــــــــــــــتلام  بــــــــــــــل لم يكــــــــــــــن يــــــــــــــدري ســــــــــــــوى العــــــــــــــلام
كـــــــــــــــــــــــــــان لـــــــــــــــــــــــــــه في ســـــــــــــــــــــــــــائر العــــــــــــــــــــــــــــلوم  بيــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــيرة التـــــــــــــــــــــعليم
ومــــــــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــــــــم لــــــــــــــــــــــــديه مـــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــلام  كـــــــــــــــــــــــــان يــــــــــــــــــــــــــحب الرفـــــــــــــــــــــــــق بـــــــــــــــــــــــــالتلام
إلا انتفـــــــــــــــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــــــــــــــدرس والتكـــــــــــــــــــــــــــــرار  بــــــــــــــل مــــــــــــــا علــــــــــــــيهم قــــــــــــــال مــــــــــــــن إنكـــــــــــــــار
نبـــــــــــــــــــــــــــــــهلديـــــــــــــــــــــــــــــــه أفـــــــــــــــــــــــــــــــضـل لكـــــــــــــــــــــــــــــــل   يــــــــــــــــــــــــامر بــــــــــــــــــــــــالتكرار والـــــــــــــــــــــــــحفظ بــــــــــــــــــــــــه
حفــــــــــــــــــــــــظ لمنثـــــــــــــــــــــــــور خليــــــــــــــــــــــــل العلــــــــــــــــــــــــم  ومــــــــــــــــــــــــــورث لــــــــــــــــــــــــــه جمـــــــــــــــــــــــــــود الفهــــــــــــــــــــــــــم
مــــــــــــــــــــــسألة أتــــــــــــــــــــــت بمعنــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــستقل  بــــــــــــل عنـــــــــــــده لا بــــــــــــد مـــــــــــــن حفــــــــــــظ لكـــــــــــــل
وبالمتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم الفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  كــــــــــــــــــــان لديــــــــــــــــــــه الفقـــــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــــو العلــــــــــــــــــــم
ــــــــــــــــــــــات  فالابتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا بالفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه والآلات لمــــــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــــــيهم لاحــــــــــــــــــــــت اهلي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــذاك الأولى  كانــــــــــــــــــــــت تــــــــــــــــــــــآليف ابــــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــــون أولى ذاك لـــــــــــــــــــــــــــــــــه فهـــــــــــــــــــــــــــــــــي ل
أمـــــــــــــــــــــا القـــــــــــــــــــــرآن فهـــــــــــــــــــــو ربـــــــــــــــــــــع عــــــــــــــــــــــزه  كـــــــــــــــــم للحـــــــــــــــــديث عــــــــــــــــــنده مـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــزه
ــــــــــــــــه أتـــــــــــــــى مـــــــــــــــن فـــــــــــــــرض ــــــــــــــــــاك المــــــــــــــــــرضي  بيـــــــــــــــان مـــــــــــــــا عن عــــــــــــــــــين ومــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــو هن
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يوخـــــــــــــــــــــــــذ مـــــــــــــــــــــــــن نثـــــــــــــــــــــــــر أبي الـــــــــــــــــــــــــضيـاء  ففــــــــــــــــــــــرض عــــــــــــــــــــــين الفقــــــــــــــــــــــه للقـــــــــــــــــــــــضاء
أي المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــين وبـــــــــــــــــــــــــــــــــــذاك يرشـــــــــــــــــــــــــــــــــــد  وقــــــــــــــــــــــد كفــــــــــــــــــــــى لكالنــــــــــــــــــــــساء المرشــــــــــــــــــــــد
ــــــــــــــــــصغرى مــــــــــــــــــن التوحيــــــــــــــــــد أي الـــــــــــــــــــــــذي يــــــــــــــــــــــــخرج مـــــــــــــــــــــــن تقليـــــــــــــــــــــــد  وكفــــــــــــــــــت ال

في فــــــــــــــرض عينـــــــــــــــه لـــــــــــــــذا لهـــــــــــــــا اصـــــــــــــــطفي  ما كفـــــــــــــــــــــــت خاتــــــــــــــــــــــــمة التـــــــــــــــــــــــصوفكـــــــــــــــــــــــ
وذاك فـــــــــــــــــــــــــــرض العـــــــــــــــــــــــــــين للـــــــــــــــــــــــــــصوفية  لجمعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الأدواء والأدويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
وفي عبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه المنظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  وفــــــــــــــــــرض عــــــــــــــــــين النحــــــــــــــــــو في الجــــــــــــــــــروم
مقاصــــــــــــــــــــــــد النحــــــــــــــــــــــــو بهــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــحوية  كيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــف بالالفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فالألفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية
أي في تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــصوف ذوي التحقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق  بيـــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــن الطــــــــــــــــــــــــريق

كــــــــــــــــــــــــــــــما لبعــــــــــــــــــــــــــــــضـهم لــــــــــــــــــــــــــــــه تربيــــــــــــــــــــــــــــــة  كـــــــــــــــــــــــــــان بالهمـــــــــــــــــــــــــــة والألفــــــــــــــــــــــــــــيةقـــــــــــــــــــــــــــد 
يــــــــــــــــــامر بــــــــــــــــــل ينهــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــن التــــــــــــــــــشديـد  طريقـــــــــــــــــــــــــــــــــه الرفـــــــــــــــــــــــــــــــــق وبالتـــــــــــــــــــــــــــــــــسديـد
ــــــــــــــــساب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسـاب  كــــــــــــــــان عــــــــــــــــلى مــــــــــــــــن كــــــــــــــــان ذا انت لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه موســـــــــــــــــــــــــــــــــــــعا للاحت
ســــــــــــــــقط والنــــــــــــــــوم لــــــــــــــــه ثلــــــــــــــــث الزمــــــــــــــــان  فـــــــــــــــالجوع ركـــــــــــــــن غالبـــــــــــــــا بـــــــــــــــذا المكـــــــــــــــان
لكـــــــــــــــــــــــــل مجلـــــــــــــــــــــــــس لـــــــــــــــــــــــــسـوء يجلـــــــــــــــــــــــــب  وقــــــــــــــــــــد كفــــــــــــــــــــى في العزلــــــــــــــــــــة التجنــــــــــــــــــــب

إلا عــــــــــــــــــــــــن الخــــــــــــــــــــــــير فهــــــــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــــــــطلب  ـمت عنـــــــــــــــــــــده هـــــــــــــــــــــو المغلـــــــــــــــــــــبوالـــــــــــــــــــــص
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمريد  الله كــــــــــــــــــــــــــــم هنـــــــــــــــــــــــــــــاك مــــــــــــــــــــــــــــن مريــــــــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس لغــــــــــــــــــــــــــــــــــــير االله بال ل
إذن وكــــــــــــــــــــــم تــــــــــــــــــــــرك مــــــــــــــــــــــن مفــــــــــــــــــــــضـول  وكــــــــــــــــــــم وكــــــــــــــــــــم أدرك مــــــــــــــــــــن وصــــــــــــــــــــول
مـــــــــــــــــــــن دون نفـــــــــــــــــــــسه مـــــــــــــــــــــن التوســــــــــــــــــــــيع  بيـــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــلى الجمــــــــــــــــــــــــيع
ضــــــــــــــــــــيق لهــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــذاك ذو اســــــــــــــــــــتحباب  ونفــــــــــــــــــــــــــــسه فتـــــــــــــــــــــــــــــح ألــــــــــــــــــــــــــــف بــــــــــــــــــــــــــــاب

مــــــــــــــــــــن دون نفــــــــــــــــــــسه ولــــــــــــــــــــيس الألـــــــــــــــــــــيقا  ضــــــــــــــــــــــــــــيقاوغـــــــــــــــــــــــــــيره عـــــــــــــــــــــــــــلى ســـــــــــــــــــــــــــواه
كالـــــــــــــــــــشيخ في كـــــــــــــــــــل العلــــــــــــــــــــوم وســـــــــــــــــــعا  لــــــــــــــــــــــضيق علمهــــــــــــــــــــــم فمــــــــــــــــــــــن توســـــــــــــــــــــــعا
ســــــــــــــــــــــــبقا ولم يـــــــــــــــــــــــــعبأ بمــــــــــــــــــــــــن تعــــــــــــــــــــــــصبا  فالـــــــــــــــــشيخ في العلـــــــــــــــــوم حـــــــــــــــــاز القـــــــــــــــــصبا
مــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــشيوخ في بــــــــــــــــــــلاد الــــــــــــــــــــساحل  ممــــــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــــــه خــــــــــــــــــــــــالف في المــــــــــــــــــــــــسـائل



 566 
مــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــيرة وســــــــــــــــــــــــائر الأعـــــــــــــــــــــــــلام  بيـــــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــن التــــــــــــــــــــــــــلام

ـــــــــــــــــــــــــه بالــــــــــــــــــــــــــناس  ة لكــــــــــــــــــــل النـــــــــــــــــــاسقـــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــان رحمـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــل لم يكـــــــــــــــــــــــــن لحزب ب
فــــــــــــــــــــــهو لـــــــــــــــــــــه وليــــــــــــــــــــــس بعـــــــــــــــــــــد نابـــــــــــــــــــــذه  فمـــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــق مـــــــــــــــــــن التــــــــــــــــــــلامذة
كيـــــــــــــــــف بأهـــــــــــــــــل الفـــــــــــــــــضل والإحـــــــــــــــــسان  حتــــــــــــــــــى ولــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــن كبنــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــسان
مــــــــــــــــــــــن دون أو وســــــــــــــــــــــط أو ذي فــــــــــــــــــــــضل  بـــــــــــــــــــــــــــــــل عنـــــــــــــــــــــــــــــــده منــــــــــــــــــــــــــــــــزلة لكـــــــــــــــــــــــــــــــل
بكـــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــا في اليـــــــــــــــــــــــــد واللــــــــــــــــــــــــــسان  فكــــــــــــــــــــــان مكرمـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــع الإحـــــــــــــــــــــــسان
ذوي التقــــــــــــــــــــــــى والعـــــــــــــــــــــــــلم والرســــــــــــــــــــــــوخ  وخللعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماء بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشيـ

في وســـــــــــــــــــط الاكــــــــــــــــــرام وهــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــرضي  وعنـــــــــــــــــــده الـــــــــــــــــــزاوي مقـــــــــــــــــــيم الفـــــــــــــــــــرض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــسان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسان  ويمــــــــــــــــــــــــــــــــــلأ الــــــــــــــــــــــــــــــــــبطن لكالحـ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا إســــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءة ولا إحـ
مــــــــــــنهم ســــــــــــوى مــــــــــــن كــــــــــــالأمير احبيــــــــــــب  فكـــــــــــــــــــــــــــــان لا يلقـــــــــــــــــــــــــــــى بكالترحيـــــــــــــــــــــــــــــب
ولم يكـــــــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــــــرون منـــــــــــــــــــــــه الوجــــــــــــــــــــــــها  وكـــــــــــــــــــــــان لا ينظـــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــنهم وجهـــــــــــــــــــــــا

وغـــــــــــــــــــيره مــــــــــــــــــن اهــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــا لا يعنــــــــــــــــــي  غنــــــــــــــــــــــــــــــــيولم يكــــــــــــــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــــــــــــــصـاحب الم
دعــــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــــه وأســــــــــــــــــــــــــــبل الحـــــــــــــــــــــــــــــجابا  بــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــسل دعــــــــــــــــــاءه المجابــــــــــــــــــا
في كمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاشه مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــور  بيــــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــن التــــــــــــــــــــــــدبير
ــــــــــــــــــــيد والمـــــــــــــــــــواشي للعفـــــــــــــــــــاف  كـــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــدبرا فعنــــــــــــــــــــــــده الكفـــــــــــــــــــــــاف مـــــــــــــــــــن العب
فلـــــــــــــــــــــــــــــــــيس مفرطـــــــــــــــــــــــــــــــــا ولا مــــــــــــــــــــــــــــــــــفرطا  وكــــــــــــــــــــــــــــــان في جميــــــــــــــــــــــــــــــع ذاك مقــــــــــــــــــــــــــــــسطا
ــــــــــــــــــــــــــــــاع ـــــــــــــــــــــــــــــده مـــــــــــــــــــــــــــــن المت ـــــــــــــــــــه في الأȂـــــــــــــــــــواع  وكـــــــــــــــــــــــــــــان عن ـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــا يكفي في البي
مــــــــن وضــــــــعه في الــــــــشمس خيفــــــــة الــــــــضياع  وكـــــــــــــــــــــــان يـــــــــــــــــــــــامر بحفـــــــــــــــــــــــظ ذا المــــــــــــــــــــــــتاع
مــــــــــــــن طــــــــــــــرف الفــــــــــــــم لقــــــــــــــصده القــــــــــــــرب  بــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــان يــــــــــــــــــامر بربطنــــــــــــــــــا القــــــــــــــــــرب
بكـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــال لـــــــــــــــــــــو يــــــــــــــــــــــرى يـــــــــــــــــــــسـيرا  فيكـــــــــــــــــــــــــــــــــره التـــــــــــــــــــــــــــــــــضييع والتــــــــــــــــــــــــــــــــــدبيرا
مــــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــان كافيــــــــــــــــــــــــــــا للارتحـــــــــــــــــــــــــــــال  وكــــــــــــــــــــــــــــان عنــــــــــــــــــــــــــــده مــــــــــــــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــــــــــــــمال

ـــــــــــــــــــشترى الإبـــــــــــــــــــل  ن يرســــــــــــــــــــــل الرســــــــــــــــــــــلوللــــــــــــــــــــــتلام كــــــــــــــــــــــا بفاضـــــــــــــــــــل الخـــــــــــــــــــنط فتـ
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ومـــــــــــــــــــــــا اشـــــــــــــــــــــــتروا شـــــــــــــــــــــــاء ولا حمــــــــــــــــــــــــيرا  وربـــــــــــــــــــــــــــما اشـــــــــــــــــــــــــــتروا لـــــــــــــــــــــــــــه بيــــــــــــــــــــــــــــقورا
للكــــــــــــــــسب منــــــــــــــــا قفـــــــــــــــــو تلــــــــــــــــك الـــــــــــــــــعاده  فينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبغي لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أراده
في بلــــــــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــــــــسودان والنــــــــــــــــــــــــــــصـارى  والتجــــــــــــــــــــــــر يكــــــــــــــــــــــــره إذا مــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــارا
مــــــــــــــــــــــــــــــــن التجــــــــــــــــــــــــــــــــارات والارتحــــــــــــــــــــــــــــــــال  ككـــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــا لم يـــــــــــــــــــــــــــك ذا إجمـــــــــــــــــــــــــــال

ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــة  امر بــــــــــــــــــــــــــذي الثـــــــــــــــــــــــــــلاثةولــــــــــــــــــــــــــيس يــــــــــــــــــــــــــ العلـــــــــــــــــــــــــــــــــــك والمــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرة والحرا
نـــــــــــــــــــــافي مـــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــشق بهـــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــتعلما  وهكـــــــــــــــــــــــــذا الغـــــــــــــــــــــــــنم للـــــــــــــــــــــــــزاوي لمـــــــــــــــــــــــــا
لم يــــــــــــــــسع فيهـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــل أهـــــــــــــــــل بيـــــــــــــــــت ذا  إذ عنــــــــــــــــــــــــــــــده الغــــــــــــــــــــــــــــــنم لم تــــــــــــــــــــــــــــــصلح إذا
إلا وهـــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــع ناصـــــــــــــــــــــــح تلمـــــــــــــــــــــــــيد  ولم يكــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــالا إلى العبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
ه تاركـــــــــــــــــــــــــا  وكــــــــــــــــــــان يــــــــــــــــــــأوي الناصــــــــــــــــــــح المباركــــــــــــــــــــا منــــــــــــــــــــــــــهم وكـــــــــــــــــــــــــان لـــــــــــــــــــــــــسوا
أهليـــــــــــــــــــــــــــة فيـــــــــــــــــــــــــــه ويـــــــــــــــــــــــــــرضى فعلـــــــــــــــــــــــــــه  وحفــــــــــــــــــــر الابــــــــــــــــــــار يحــــــــــــــــــــب ممــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــه
منهــــــــــــــــــــــــا وقــــــــــــــــــــــــد أوصى بهــــــــــــــــــــــــا قريبــــــــــــــــــــــــه  يحــــــــــــــــــــب ســــــــــــــــــــكنى مــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــه عذوبــــــــــــــــــــة
ــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــشدة مــــــــــــــــــــــــن زمان يحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب أن يقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم في مكانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  وكــــــــــــــــــــــــان في ال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــساء ــــــــــــــــــــساء غــــــــــــــــــــير ســــــــــــــــــــاء  ولا يحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب طاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة النـ ــــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــــان بالن ب
ومـــــــــــــــــــــــــــــــا أفاتتــــــــــــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــــــــــلا ملامـــــــــــــــــــــــــــــــا  يفعــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــاء ولا كلامــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــاس   ذا احــــــــــــــــــتراسبيــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــان منــــــــــــــــه ومــــــــــــــــا يحــــــــــــــــذر مــــــــــــــــن ذي الن
مـــــــــــــــن كــــــــــــــــل مــــــــــــــــا عنــــــــــــــــه نهــــــــــــــــى وأعلنــــــــــــــــا  وبعـــــــــــــــض مـــــــــــــــا قـــــــــــــــد كـــــــــــــــان يكـــــــــــــــره لنـــــــــــــــا
جــــــــــــــــــــدا ومـــــــــــــــــــــنهم كــــــــــــــــــــان ذا احــــــــــــــــــــتراس  كــــــــــــــــــان يخــــــــــــــــــاف عــــــــــــــــــين كــــــــــــــــــل النــــــــــــــــــاس
ه نــــــــــــــــــــــــــــازلا بالجـــــــــــــــــــــــــــــدب بـــــــــــــــــــــل للريــــــــــــــــــــــاض لم يكـــــــــــــــــــــن ذا نـــــــــــــــــــــدب  لــــــــــــــــــــــــــــذا تــــــــــــــــــــــــــــرا
ــــــــــــــــضا مــــــــــــــــن الظهــــــــــــــــور بــــــــــــــــين النــــــــــــــــاس  وكــــــــــــــــــــــــــــــــان في غايــــــــــــــــــــــــــــــــة الاحــــــــــــــــــــــــــــــــتراس Ȇأ

ــــــــــــــــــــــــــــــــشفي  هـــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــا كالكـــــــــــــــــــــشفلـــــــــــــــــــــذاك لا يظ إلا كـــــــــــــــــــــــــــــــــتلويح لمــــــــــــــــــــــــــــــــن يستـ
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا عمامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ولا هيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدورة  ولم يكــــــــــــــــــــــــــــــــن ذا هيئــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــــشهوره
يــــــــــــــــــا عجبــــــــــــــــــا فكــــــــــــــــــم لهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن راض  بـــــــــــل كــــــــــــان مــــــــــــن يــــــــــــا شــــــــــــيخ ذا انقبــــــــــــاض



 568 
والافتـــــــــــــــــــــــــــــــــــخار وعلــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الــــــــــــــــــــــــــــــــــشر  يكــــــــــــــــــــــره الادعـــــــــــــــــــــــا وكـــــــــــــــــــــــشف الـــــــــــــــــــــــسر
ه لا يعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر الأحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاما لكــــــــــــــــــــــــــن لهــــــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــــــغي ولا كلامــــــــــــــــــــــــــا  تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

ه لا يمـــــــــــــــــــــــــــــــــــدح يذمــــــــــــــــــــــــــــها لمـــــــــــــــــــــــــــن لمـــــــــــــــــــــــــــدح حـــــــــــــــــــــــــــاولا  نفـــــــــــــــــــــــــــــــــــسـه ولاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــرا
ــــــــــــــــــــــــــين اثنــــــــــــــــــــــــــين ه لا يفــــــــــــــــــــــــــصـل ب ــــــــــــــــــــــــــرا أي بالقــــــــــــــــــــــــــــضا لأحــــــــــــــــــــــــــــد الخــــــــــــــــــــــــــــصمين  ت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن آل يحي وهـــــــــــــــــــــــي لهـــــــــــــــــــــــم مفخـــــــــــــــــــــــرة في المحيـــــــــــــــــــــــا  إلا إذا كان
وكــــــــــــــــــان ينهــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــن لهــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــصدى  ويحـــــــــــــــــــــــــــــــــذر المخاصــــــــــــــــــــــــــــــــــمات جـــــــــــــــــــــــــــــــــدا
بـــــــــــــــــــــــــل ومخــــــــــــــــــــــــــالطات كـــــــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــــات  وكــــــــــــــــــــــــان ينهــــــــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــــــــن مبايعــــــــــــــــــــــــات
لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشـبث بكالمغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافره  بــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــان يحــــــــــــــــــذر مــــــــــــــــــن المحــــــــــــــــــاوره
كــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــد يقــــــــــــــــــــــول لا مـــــــــــــــــــــــوالاة ولا  وكــــــــــــــــــــــان ســــــــــــــــــــــاكتا عــــــــــــــــــــــن الكــــــــــــــــــــــل ولا
ــــــــــــــــــــــده منحـــــــــــــــــــــــظره  ويحــــــــــــــــــــــــــــــذر المواضــــــــــــــــــــــــــــــع المحتــــــــــــــــــــــــــــــضره ــــــــــــــــــــــالجن وهــــــــــــــــــــــي عن ب
د بــــــــــــــــــــــــــــــالنوم والــــــــــــــــــــــــــــــسـفر في البــــــــــــــــــــــــــــــوادي  وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان كارهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا للانفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا
أحــــــــــرى سرى مــــــــــن كــــــــــان فــــــــــردا يــــــــــذهب  ولـــــــــــــــــــو إلى القريـــــــــــــــــــب كـــــــــــــــــــان المـــــــــــــــــــذهب
لــــــــــــــــــــــيلا وأحـــــــــــــــــــــــرى بــــــــــــــــــــــسوى انتعــــــــــــــــــــــال  بـــــــــــــــــــل يكـــــــــــــــــــره المـــــــــــــــــــشي بكـــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــــال
ركوبـــــــــــــــــــــــه فاعــــــــــــــــــــــــلة مـــــــــــــــــــــــن لفـــــــــــــــــــــــظ دب  وكــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــن دون خطــــــــــــــــــــام يجتنــــــــــــــــــــب
يـــــــــــــــــــشرع فـــــــــــــــــــيما كنـــــــــــــــــــت عنـــــــــــــــــــه نـــــــــــــــــــاقلا  مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذه الإبـــــــــــــــــل فـــــــــــــــــذاك عــــــــــــــــــنه لا
فجـــــــــــــــــــــــــــل الافــــــــــــــــــــــــــــات لديــــــــــــــــــــــــــــه منـــــــــــــــــــــــــــه  ويحــــــــــــــــــــــــــذر الــــــــــــــــــــــــــبرد وينـــــــــــــــــــــــــــهى عنــــــــــــــــــــــــــه
أحـــــــــــــــــــــــرى لمـــــــــــــــــــــــن للناصــــــــــــــــــــــــرية بغـــــــــــــــــــــــى  وكـــــــــــــــــــــــــــان جـــــــــــــــــــــــــــدا كارهـــــــــــــــــــــــــــا لتبغــــــــــــــــــــــــــــا

مـــــــــن قـــــــــد تحمـــــــــل ســـــــــوى مـــــــــا احتـــــــــيج لـــــــــه  قـــــــــــــــــــــللهويكــــــــــــــــــــره الــــــــــــــــــــدين لنــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــو
لـــــــــــــــــــــــيس لكـــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــسائـلين يهـــــــــــــــــــــــوى  ويكـــــــــــــــــــــــره الــــــــــــــــــــــــسؤال جـــــــــــــــــــــــدا وهــــــــــــــــــــــــوا
لخـــــــــــــــــــــــوف أن يـــــــــــــــــــــــضر مـــــــــــــــــــــــن أضــــــــــــــــــــــــافة  وكــــــــــــــــــــــــــان كارهــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــــضـيافة
يكـــــــــــــــــــــــــره مـــــــــــــــــــــــــن أن نــــــــــــــــــــــــــترك الـــــــــــــــــــــــــتعلما  وكــــــــــــــــــــان لا يكــــــــــــــــــــره منــــــــــــــــــــا مثــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــــــــــعلم عـــــــــــــــــــــــــــــــلى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوم أن نرتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا  لنـــــــــــــــــــــــــــــــا يقـــــــــــــــــــــــــــــــدم الت ه إلا ي ســـــــــــــــــــــــــــــــــــوا



ÅíŠbÔnÛa@ @569 
 يحــــــــــــــــــــــــــب والإبـــــــــــــــــــــــــــالة اعــــــــــــــــــــــــــددكـــــــــــــــــــــــــان  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للتحنــــــــــــــــــــــــــــــــــــك وللتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعدد
ــــــــــــــــــشواد ــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــان جــــــــــــــــــدا كـــــــــــــــــــاره الت لأȂـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسـارة الأجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد  ب
بـــــــــــــــــــــــــــل غالبـــــــــــــــــــــــــــا لم يـــــــــــــــــــــــــــك إلا لمطـــــــــــــــــــــــــــر  ويكـــــــــــــــــــــــــــــــــره الرحيـــــــــــــــــــــــــــــــــل إلا لوطــــــــــــــــــــــــــــــــــر
إذ لم يفــــــــــــــــــــــــد لــــــــــــــــــــــــه كلحــــــــــــــــــــــــم الذيـــــــــــــــــــــــــب  إذ الرحيــــــــــــــــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــــــــــــــــو إلى القـــــــــــــــــــــــــــــــــريب
ومــــــــــــــــا لــــــــــــــــه لم يــــــــــــــــرض مــــــــــــــــن ذي الأرض  بيـــــــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــــــاهو لديـــــــــــــــــــــــــــه المـــــــــــــــــــــــــــرضي
خــــــــــــــــــــــــــــرا رمــــــــــــــــــــــــــــى لهــــــــــــــــــــــــــــا بالـــــــــــــــــــــــــــــنقلةوآ  قــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــان أولا بــــــــــــــــــــــأرض الكبلــــــــــــــــــــــة
ـــــــــــــــــــــــــاج  فكــــــــــــــــــــــــــان تركهــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــو المنهــــــــــــــــــــــــــاج ــــــــــــــــــــــــــها نت لـــــــــــــــــــــــــه وقـــــــــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــــــــا ب
»الـــــــــــــــــك ابـــــــــــــــــلا«يقـــــــــــــــــول إنـــــــــــــــــه بمعنــــــــــــــــى  لكونهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فالكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلا
عنــــــــــــــــــــــه لعلــــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــــشـرعا  وكــــــــــــــــــان ينحــــــــــــــــــو التــــــــــــــــــل ثــــــــــــــــــم رجـــــــــــــــــــعا
ليــــــــــــــــــــــــسا بهــــــــــــــــــــــــذي الــــــــــــــــــــــــدار يــــــــــــــــــــــــشرعان  إذ تعــــــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــــــنفس مــــــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــــهوان
ـــــــــــــــــــــصالثـــــــــــــــــــــم يكـــــــــــــــــــــون صـــــــــــــــــــــع  وقـــــــــــــــــــــــال فيـــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــعب الاتـــــــــــــــــــــــصال ب الانفـ
ه صــــــــــــــــــــــحراء الزوايــــــــــــــــــــــا القــــــــــــــــــــــدما  بـــــــــــــــــل غالبـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان يحـــــــــــــــــل منـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــرا
ــــــــــــــــــــــــاب الازوق ـــــــــــــــــــــــه إبـــــــــــــــــــــــل الذب نجـــــــــــــــــــــت ولا خبــــــــــــــــــــز برســــــــــــــــــــلها اتقــــــــــــــــــــي  ممـــــــــــــــــــــــا ب
ومــــــــــــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــــــــــــا قابــــــــــــــــــــــــــــل كالطـــــــــــــــــــــــــــــويله  وجعلـــــــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــــــن ايــــــــــــــــــــــــدمات أولـــــــــــــــــــــــه
هــــــــــــــــذي لــــــــــــــــه مــــــــــــــــن طولهــــــــــــــــا  للـــــــــــــــــعرض  فكـــــــــــــــــــــــــان ســـــــــــــــــــــــــكناها أحـــــــــــــــــــــــــب الارض
ـــــــــــــــــــــما العلــــــــــــــــــــو لــــــــــــــــــــهبــــــــــــــــــــل وعلــــــــــــــــــــت  وذا بـــــــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــــــازت الطــــــــــــــــــــــــــويلة  وإن
مـــــــــــــــن قبـــــــــــــــل كـــــــــــــــابن باركـــــــــــــــل الفاضـــــــــــــــل  الله كــــــــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــــــــكنها مــــــــــــــــــــــــن فاضـــــــــــــــــــــــــل
مثــــــــــــــــــــــل ابــــــــــــــــــــــن أȂدكــــــــــــــــــــــسـعد المختــــــــــــــــــــــار  وكـــــــــــــــم بهـــــــــــــــا قـــــــــــــــد كـــــــــــــــان مـــــــــــــــن مــــــــــــــــختار
كمثـــــــــــــــــــــل ديلـــــــــــــــــــــول الطــــــــــــــــــــــبار العاقـــــــــــــــــــــل  وكــــــــــــم وكــــــــــــم هنــــــــــــاك جــــــــــــا مــــــــــــن عاقـــــــــــــل
ــــــــــــد  فقـــــــــــــــبر ديلـــــــــــــــول عـــــــــــــــن الـــــــــــــــشيخ اســـــــــــــــتبد ــــــــــــالمنتهى الجــــــــــــوفي مــــــــــــن حقــــــــــــف الزب ب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ورد في أدب وعقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه نفـعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا االله بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ـهبي
ــــــــــــــــشيخ مــــــــــــــــن ديلــــــــــــــــول أعقــــــــــــــــل فقــــــــــــــــد صرف دنيـــــــــــــــــــــــــاه إلى الأخـــــــــــــــــــــــــرى فقـــــــــــــــــــــــــد  ال



 570 
في ذي فقـــــــــــــــــــــــــــــــــط كغــــــــــــــــــــــــــــــــــانة لمعقلـــــــــــــــــــــــــــــــــه  فلـــــــــــــــــــــــيكن العقـــــــــــــــــــــــل كـــــــــــــــــــــــذا والعقلــــــــــــــــــــــــه
ومـــــــــــــــــا لهـــــــــــــــــا عاقـــــــــــــــــل اعطـــــــــــــــــى جارحـــــــــــــــــه  فالــــــــــــــــــشيخ لم يعــــــــــــــــــط لــــــــــــــــــذي جوارحــــــــــــــــــه
لــــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــــي العــــــــــــــــــــادة نعــــــــــــــــــــم العـــــــــــــــــــــاده  بـــــــــــــــــــــــل كانـــــــــــــــــــــــت العلـــــــــــــــــــــــوم والعبـــــــــــــــــــــــاده

يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصبح في عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة ودرس  يمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسييبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت في عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة و
فلــــــــــــــــــيس لــــــــــــــــــو جاءتــــــــــــــــــه خيــــــــــــــــــل عبــــــــــــــــــدا  فكــــــــــــــــــــــــــان للرحمـــــــــــــــــــــــــــن حقــــــــــــــــــــــــــا عبــــــــــــــــــــــــــدا
تركـــــــــــــــــا إلى أن مـــــــــــــــــات بـــــــــــــــــل كانـــــــــــــــــت ولا  يــــــــــــــــــــــــــــدع ذي العــــــــــــــــــــــــــــادة لا فعــــــــــــــــــــــــــــلا ولا
ـــــــــــــــــــــك حـــــــــــــــــــــسن الخاتمـــــــــــــــــــــة  ومـــــــــــــــــــات في الـــــــــــــــــــصلاة وهـــــــــــــــــــي قائمـــــــــــــــــــة وهكــــــــــــــــــــــذا فلي
ممـــــــــــــــات قطـــــــــــــــب العـــــــــــــــصر ذي الرســـــــــــــــوخ  بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ورد في تاريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ

ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــوفي رحمــــــــــــــــــــــــــــة ال ـــــــــــــــــــــــــاني  رحمنفقــــــــــــــــــــــــــــد ت ـــــــــــــــــــــــــع الث عليـــــــــــــــــــــــــه في شــــــــــــــــــــــــــهر ربي
ألـــــــــــــــــــــــــــــف بعــــــــــــــــــــــــــــــيد مـــــــــــــــــــــــــــــائتين لمعـــــــــــــــــــــــــــــا  لنحــــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــــبع مــــــــــــــــــــع ثمانــــــــــــــــــــين معــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاثنتين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين وكـــــــــــ عـــــــــــــــــــاش وكـــــــــــــــــــان الــــــــــــــــــــموت بــــــــــــــــــــالإثنين  ولثمانــــــ
ـــــــــــــــــــل العــــــــــــــــــشا وقلــــــــــــــــــدا  وقيـــــــــــــــــــــــــل أȂـــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــــــد ولـــــــــــــــــــــــــدا ــــــــــــــــــل قب وقيــــــــــــــــــل ب
وفاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـيبة الزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  كـــــــــــــــــــــــــــان عليــــــــــــــــــــــــــــه رحمـــــــــــــــــــــــــــة الرحمـــــــــــــــــــــــــــــن
ة للــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين والأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــانصـــــــــــــــــــــــــــــــــــاعق  إذ موتــــــــــــــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــــــــــــلى ذوي الإيــــــــــــــــــــــــــــــــمان
وقـــــــــــــــــد رثـــــــــــــــــاه الجـــــــــــــــــن والإنـــــــــــــــــس معـــــــــــــــــا  فــــــــــــــــــــــــــالجن والإنــــــــــــــــــــــــــس أرى وأســــــــــــــــــــــــــمعا
اخـــــــــــــــــــــــسـأ كليـــــــــــــــــــــــب مخزيـــــــــــــــــــــــا إلى متـــــــــــــــــــــــى  بـــــــــــــــل قـــــــــــــــل لمـــــــــــــــن بموتـــــــــــــــه جـــــــــــــــا شـــــــــــــــامتا
فالفــــــــــــــــــــحل يحمـــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــوله معقـــــــــــــــــــولا  إلى متـــــــــــــــــــــــــــــى لم تكتــــــــــــــــــــــــــــــسب معقــــــــــــــــــــــــــــــولا
عــــــــــــــــلى الــــــــــــــــشياه هــــــــــــــــم كأتيــــــــــــــــاس المثــــــــــــــــل  لم تـــــــــــــــــدر كـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــن في مقامـــــــــــــــــه مثـــــــــــــــــل

مــــــــــــــــــــــن ثلمــــــــــــــــــــــة في الــــــــــــــــــــــدين لا تــــــــــــــــــــــسدد  ددواوكــــــــــــــــم رفــــــــــــــــوا مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــده وســـــــــــــــــ
وبـــــــــــــــــــارك الـــــــــــــــــــرحمن في هـــــــــــــــــــذا الخلـــــــــــــــــــف  فرحمــــــــــــــــــــــــــــة االله عــــــــــــــــــــــــــــلى ذاك الــــــــــــــــــــــــــــسلف
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الله جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا وبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  أقــــــــــــــــــــــــول باســــــــــــــــــــــــم االله ثـــــــــــــــــــــــــم الحمــــــــــــــــــــــــد
محمـــــــــــــــــــــــذن فــــــــــــــــــــــال بــــــــــــــــــــــن متــــــــــــــــــــــال الأب  فهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمة لنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسب

ــــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــن محمــــــــــــــــــذن ب أعمـــــــــــر نجـــــــــــل أبـــــــــــج هـــــــــــو ابـــــــــــن الــــــــــــجليل  د سلـــــــــــــــــــيلاب
ــــــــــــذي لــــــــــــه القبـــــــــــــيل ــــــــــــن فــــــــــــودي ال ــــــــــــيج ب ينمــــــــــــــــى كــــــــــــــــما بـــــــــــــــــخطهم هـــــــــــــــــو ســــــــــــــــليل  ي
ــــــــــــــــــــن أحمــــــــــــــــــــدا هـــــــــــــو ابـــــــــــــن حيبـــــــــــــل بـــــــــــــن أحمــــــــــــــد الهـــــــــــــدى  ألفــــــــــــــــــــغ ييـــــــــــــــــــــج وهــــــــــــــــــــو اب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــسب  هـــــــــــــــــو ابـــــــــــــــــن إبـــــــــــــــــراهيم هــــــــــــــــــو ابـــــــــــــــــن أبي بكـــــــــــــــــــــــــــــــــر وذا إلى محــــــــــــــــــــــــــــــــــمد انـ
اوهــــــــــــــــــــو أبـــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــزول فيـــــــــــــــــــــما ظهــــــــــــــــــــر  وهـــــــــــــــــــــــو فـــــــــــــــــــــــودي عنيــــــــــــــــــــــــت الأكـــــــــــــــــــــــبرا
فهــــــــــــــــو شريـــــــــــــــــف في ســــــــــــــــــوى المــــــــــــــــــعزو لي  فالــــــــــــــــــــــــشيخ مــــــــــــــــــــــــن أبنــــــــــــــــــــــــا أبي بـــــــــــــــــــــــــزول
وعــــــــــرف الــــــــــذ جــــــــــاء في دعــــــــــوى الــــــــــشرف  فكـــــــــــــــــم وكـــــــــــــــــم لنـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــذلك اعــــــــــــــــــترف
للــــــــــــــــــــشـرف ادعــــــــــــــــــــوا أتــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــما رووا  والنــــــــــــــاس في الأȂــــــــــــــساب صــــــــــــــدقوا ولــــــــــــــو
ــــــــــــل كــــــــــــم بــــــــــــذا اعــــــــــــترف مــــــــــــن شريــــــــــــف كـــــــــــــــــــــــــــــــــــسـيدي محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــــــــــــــشـريف  ب
 يــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــن تعــــــــــــــــــــــقيببـــــــــــــــــــــما لـــــــــــــــــــــه لم  ومـــــــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــحح كاليــــــــــــــــــــــــعقوبي
ـــــــــــد الإله نجـــــــــــل الفاضـــــــــــل  وحــــــــــــــــــــــــط رحلــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــه كالفـــــــــــــــــــــــــاضل أي ســـــــــــيدي عب
في ذا اقتـــــــــــــــــدى مثــــــــــــــــــل الإمـــــــــــــــــام المـــــــــــــــــامي  وكــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــذا الإمـــــــــــــــــــــام مــــــــــــــــــــن إمــــــــــــــــــــام
محـــــــــــــــــــــمذ بــــــــــــــــــــن أحمـــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــن العاقــــــــــــــــــــل  والــــــــــــــــــــشيخ أو كــــــــــــــــــــشـفا كــــــــــــــــــــما للعاقــــــــــــــــــــل
لـــــــــــــــــيس لنـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــن نهجــــــــــــــــــهم عـــــــــــــــــدول  فهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤلاء العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعدول

فـــــــــــــــــــــــــــإنه لا شـــــــــــــــــــــــــــك   سعودأمــــــــــــــــــــا قبيــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــشيـخ ذي الــــــــــــــــــــ
هــــــــــــــم كــــــــــــــل مــــــــــــــن ينـــــــــــــــمى لــــــــــــــذا القبـــــــــــــــيل  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوا وأبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناء أبي بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزول
ــــــــــــــــــو بكـــــــــــــــــي كـــــــــــــــــذا صــــــــــــــــــديق المجــــــــــــــــــد  مـــــــــــــــــــن أعمـــــــــــــــــــري ويحيـــــــــــــــــــوي وعبــــــــــــــــــــدي أب
وبالتـــــــــــــــــــــقى والعـــــــــــــــــــــلم جــــــــــــــــــــاز الكرمــــــــــــــــــــا  والكــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــالورع حــــــــــــــــــــــاز الكـــــــــــــــــــــــرما
مــــــــــــــن خــــــــــــــاصي الاســــــــــــــد وبـــــــــــــــبر أجــــــــــــــرى  فمـــــــــــــــــن نفـــــــــــــــــى الأعـــــــــــــــــمام فهـــــــــــــــــو أجـــــــــــــــــرا



 572 
مــــــــــــــن كتــــــــــــــب الــــــــــــــشـيخ لهــــــــــــــا  قــــــــــــــد أقــــــــــــــرا  ه مـــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــهم أقـــــــــــــــــــــــرافلكـــــــــــــــــــــــا كفـــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــسر ثغــــــــــــــــــــــــره العـــــــــــــــــــــــــجيب  ومـــــــــــــــــــــــــــن تقــــــــــــــــــــــــــــول عــــــــــــــــــــــــــــلى حـــــــــــــــــــــــــــــبيب دعــــــــــــــــــــــــا بكـ
لديـــــــــــــــــــــــــــــــــه في حـــــــــــــــــــــــــــــــــواط  في مكـانــــــــــــــــــــــــــــــــــة  فانكـــــــــــــــــــــــــــــــسرت أســـــــــــــــــــــــــــــــنانه فــــــــــــــــــــــــــــــــكانت
جـــــــــــــــــــد بنـــــــــــــــــــي ألفـــــــــــــــــــغ حيــــــــــــــــــــبل وجــــــــــــــــــــد  وجــــــــــــــــــــد إيدشـــــــــــــــــــــغر عــــــــــــــــــــد ثــــــــــــــــــــم عــــــــــــــــــــد
ـــــــــــــــــــــــــــار  أبنـــــــــــــــــــــا ء شـــــــــــــــــــــمس الـــــــــــــــــــــدين في أطـــــــــــــــــــــار وجـــــــــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــــــــالات لــــــــــــــــــــــــــدى كـن

ففاضـــــــــــــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــــــــــــان لــــــــــــــــــــــــــــه انـتقـــــــــــــــــــــــــــــال  يـــــــــــــــــــــــما قــــــــــــــــــــــالواأمــــــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــــزول ف
مــــــــــــــــــن أرضـــــــــــــــــــهم أجلــــــــــــــــــتهم العبابــــــــــــــــــسة  مــــــــــــــــن ارضــــــــــــــــه ممـــــــــــــــــن مــــــــــــــــن الأدارســــــــــــــــة
أتـــــــــــــــــــــــى ومــــــــــــــــــــــا ولــــــــــــــــــــــد غـــــــــــــــــــــــير أȆمــــــــــــــــــــــن  يقــــــــــــــــــــــــال إنــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــن ارض اليـــــــــــــــــــــــــمن
ــــــــــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــــــــــان لــــــــــــــــــــــــــــــه ثـــــــــــــــــــــــــــــــدي إذا Ȃفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح للــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبن يحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب إذا(  وأ(
ــــــــــــــــــــــــــديه الآخـــــــــــــــــــــــــر مهـــــــــــــــــــــــــما غـــــــــــــــــــــــــضبا فبنـــــــــــــــــــــــــــــجيع الــــــــــــــــــــــــــــدم قــــــــــــــــــــــــــــد تـــــــــــــــــــــــــــــحلبا  وث

ربــــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــــه رضـــــــــــــــــــــــيعا أمــــــــــــــــــــــه فقــــــــــــــــــــــد  ه وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــدذاك لتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدبير تلاميــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هــــــــــــــــزم جيـــــــــــــــــشا كــــــــــــــــان حـــــــــــــــــربهم وقــــــــــــــــد  وذا لتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمير عداتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
ـــــــــــــــــــساب Ȃـــــــــــــــــــــــــــــــــــــساب  أمـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــوى المـــــــــــــــــــشهور في أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزول للـنـ أبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أبي ب
عدنــــــــــــــــــــــــــان ثـــــــــــــــــــــــــم عـــــــــــــــــــــــــرب النــــــــــــــــــــــــــقاب  فــــــــــــــــــــالقول إن القـــــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــــن أعقــــــــــــــــــــاب
ــــــــــــــــــــــــــــــسبون للــــــــــــــــــــــــــــــشرف  والقــــــــــــــــــــــــــــــــول إن هـــــــــــــــــــــــــــــــؤلاء لــــــــــــــــــــــــــــــــشرف أخـــــــــــــــــــــــــــــــوالهم ينتـ
بــــــــــــــــــه وإن صـــــــــــــــــــح فهـــــــــــــــــــو قــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــرف  فبلغنـــــــــــــــــــــــــــــــــــي أن حــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيبا اعـــــــــــــــــــــــــــــــــــتر

كـــــــــــــــــــــــذب كــــــــــــــــــــــــل ذي عمـــــــــــــــــــــــى قـــــــــــــــــــــــوال  وغــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــضى مــــــــــــــــــن الأقــــــــــــــــــوال
 المكـــــــــينمـــــــــن ال  أمـــــــــــــــــــــا الفـــــــــــــــــــــصيـلة فـــــــــــــــــــــشيخنا الأمـــــــــــــــــــــين
ــــــــــــــــــــــأمر االله جـــــــــــــــــــــــل  قــــــــــــــد كــــــــــــــان أحمــــــــــــــد بــــــــــــــن أعمــــــــــــــر أجــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــصره ب ملجــــــــــــــــــــــأ عـ
يا في شـــــــــــــــــــــــأن شربــــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــــن الزوايــــــــــــــــــــــا  وكـــــــــــــــــــــــــــــــان ممـــــــــــــــــــــــــــــــن لهـــــــــــــــــــــــــــــــم المــــــــــــــــــــــــــــــــزا

في غــــــــــــــــــــــــــــــــــاية الكـــــــــــــــــــــــــــــــــرم والكــــــــــــــــــــــــــــــــــرامة  ـقامةوكــــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــــع كــــــــــــــــــــــــمال الاستــــــــــــــــــــــــ
إذ لم يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــروا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إذن نـظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرا  وقـــــــــــــــــــــــد كفانـــــــــــــــــــــــا طـــــــــــــــــــــــرده الــــــــــــــــــــــــخاظيرا



ÅíŠbÔnÛa@ @573 
مــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــفره والطــــــــــــــــــــيرة المــــــــــــــــــــشـهورة  وقـــــــــــــــــــــد كفـــــــــــــــــــــت رخلتـــــــــــــــــــــه المجـــــــــــــــــــــرورة
ببيــــــــــــــــــــــته لـــــــــــــــــــــدى انــــــــــــــــــــــتكا الأصـــــــــــــــــــــحاب  وقــــــــــــــــــــــــد كفــــــــــــــــــــــــت جمـــــــــــــــــــــــــاعة الــــــــــــــــــــــــذئاب
فلــــــــــــم تكــــــــــــن مــــــــــــن بـعـــــــــــــدها مــــــــــــن كلمــــــــــــه  بـــــــــــــــــــــــل وكفـــــــــــــــــــــــت أم عبــــــــــــــــــــــــيدنا الأمـــــــــــــــــــــــه

مـــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــن الكــــــــــــــــــــــــــريم  ان مخـــــــــــــــــــدوما بـــــــــــــــــــلا تخـــــــــــــــــــديمقـــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــ بــــــــــــــــــــــــــل ذا كـرا
ـــــــــــــــــــــــــــــصار  قـــــــــــــــــــد بايعتـــــــــــــــــــه الجـــــــــــــــــــن ثـــــــــــــــــــم صـــــــــــــــــــاروا خدمـــــــــــــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــــــــــــه وهـــــــــــــــــــــــــــــم أȂـ
بنــــــــــــــــــــــت وهــــــــــــــــــــــي ذات بنـــــــــــــــــــــــت وابــــــــــــــــــــــن  بـــــــــــــــــــــــل قيــــــــــــــــــــــــل إنـــــــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــــــه في الجـــــــــــــــــــــــن
نـــــــــــــــسج ومنــــــــــــــــهم مــــــــــــــــن لـــــــــــــــه يــــــــــــــــصاحب  حــــــــــــــــــــــصيره مــــــــــــــــــــــنهم لــــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــــواحب

تطـــــــــــــــــــــــــــــــير في الهــــــــــــــــــــــــــــــــواء كالحباحـــــــــــــــــــــــــــــــب   مــــــــــــــن اعجــــــــــــــب العجائــــــــــــــبنــــــــــــــار تــــــــــــــرى
   شيــــــــــــــــــخنا الـــــــــــــــــسريأمـــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــو والـــــــــــــــــد

عنــــــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــــــما أشـــــــــــــــــــــــــــــرفه في نفــــــــــــــــــــــــــــسه  ففـــــــــــــــــــــــضله قـــــــــــــــــــــــصـرت ابنـــــــــــــــــــــــا جنـــــــــــــــــــــــسه
ومـــــــــــــــــــــــــن أراد سبــــــــــــــــــــــــــقه فقـــــــــــــــــــــــــد بغـــــــــــــــــــــــــى  بالحــــــــــــــــــــــــلم والكـــــــــــــــــــــــرم ســـــــــــــــــــــــاد تنـــــــــــــــــــــــدغا
إلا إذا اضـــــــــــــــــــــطر ومــــــــــــــــــــــن ذا الـــــــــــــــــــــــمكتفى  لعلــــــــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــــــــان وليــــــــــــــــــــــــــــا فاخـــــــــــــــــــــــــــــتفى
مــــــــــــــــــاء بظــــــــــــــــــرف يـــــــــــــــــــابس فـــــــــــــــــــجا لـــــــــــــــــــبن  أن كــــــــــــــــــــان لا يــــــــــــــــــــشرب مــــــــــــــــــــاء فحقــــــــــــــــــــن

אאفهـــــــــــــــــــــــــــــو تقـــــــــــــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــــــــــــابد وزاهـــــــــــــــــــــــــــــد  א
ـــــــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــــــسـكا ورمـــــــــــــــــــــــى بجان في االله أهــــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــــدار كالأجـــــــــــــــــــــــــــانب  ألـــــــــــــــــــــــف ن
يحمـــــــــــــــي لـــــــــــــــه وكـــــــــــــــان كـــــــــــــــشفه عـجــــــــــــــــيب  قــــــــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــــــــح أȂــــــــــــــــــــــــه ولي والرقيــــــــــــــــــــــــب
مــــــــــــــــــــــــات وذكــــــــــــــــــــــــر البـــــــــــــــــــــــــعض منهـــــــــــــــــــا كفـــــــــــــــــــى منــــــــــــــــــــها كطـــــــــــــــــــي الأرض  لــــــــــــــــــــــــه كرا
فـــــــــــــــردا بمحــــــــــــــــجن مـــــــــــــــن البـــــــــــــــير اذكـــــــــــــــره  إذ بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــدت ونزعـــــــــــــــــــــــــــــــــــه للبــــــــــــــــــــــــــــــــــــقرة

אאذكـــــــــــــــــــــــره فــــــــــــــــــــــــهو حـــــــــــــــــــــــري أن تــــــــــــــــــــــــذكره   فمـــــــن قـــــــد ذكـــــــره
ابنــــــــــــــــــــــا وتلمــــــــــــــــــــــــيذا كــــــــــــــــــــــأدنى العملـــــــــــــــــــــــه  قـــــــــــد كـــــــــــان للـــــــــــشيخ فكـــــــــــان الـــــــــــشيخ لـــــــــــه
عملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه رسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمه ورملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  تـــــــــــــــــــــــــــــــرك مـــــــــــــــــــــــــــــــا تركــــــــــــــــــــــــــــــــه وعملـــــــــــــــــــــــــــــــه
ولا تــــــــــــــــــــــــــــــزال تــــــــــــــــــــــــــــــضرب الأمثـتـــــــــــــــــــــــــــــــال  فهـــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــشـيخ كـــــــــــــــــــــما يقـــــــــــــــــــــال



 574 
يعــــــــــــــــــــــــرف فــــــــــــــــــــــــاللبوة قــــــــــــــــــــــــد تــــــــــــــــــــــــصـطاد  إن كـــــــــــــــــــــــــــــــان للأســـــــــــــــــــــــــــــــد الاصــــــــــــــــــــــــــــــــطياد

مـــــــــــــــا كـــــــــــــــان يـــــــــــــــصـمي نـــــــــــــــابح الكـــــــــــــــلاب  ن مـــــــــــــــــــــــــن دعائـــــــــــــــــــــــــه المجــــــــــــــــــــــــــابفكـــــــــــــــــــــــــا
ينجـــــــــــــــــي ويـــــــــــــــــرضي صـــــــــــــــــالح الطـــــــــــــــــلاب  ومنـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــا لناصـــــــــــــــــــــح الأصــــــــــــــــــــــحاب
قـــــــــــــــــــد امتطـــــــــــــــــــى وهـــــــــــــــــــو بقــــــــــــــــــــعر البـــــــــــــــــــير  فعابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الرحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن للبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير
ــــــــــــــــــــــــــــه موســــــــــــــــــــــــــــاه ــــــــــــــــــــذي قـــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــاه  والمــــــــــــــــــــــــــــصطفى ردت ل ــــــــــــــــــــها ال بعـــــــــــــــــــد ذهاب

ــــــــــــــــن حابيــــــــــــــــب البهــــــــــــــــي   وهــــــــــــيثــــــــــــم اذكــــــــــــر ام الــــــــــــشـيخ بنــــــــــــــــت محـــــــــــــــــمذ ب
ــــــــــــــن يحيــــــــــــــي فهيــــــــــــــاهــــــــــــــ ــــــــــــــن أحـــــــــــــــمد ب ــــــــــــــــــــي  و اب مــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــر بيــــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــــز آل يحي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــال أبي ـــــــــــــــــــــــــــــــــشيـخ مت  الأبيالــــــــــشيخ  هـــــــــــــــــــــــــــــــــذا وأم ال
فأمـــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــــــرفا ســــــــــــــــــــــــــــــكال  أمـــــــــــــــــــــــــــــــا محــــــــــــــــــــــــــــــــمذن أبـــــــــــــــــــــــــــــــو متـــــــــــــــــــــــــــــــالي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمذ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أبي محــــــ  اســــــــــم ذيمــــــــــن بــــــــــيض تنــــــــــدغ   وأم أحمــــ
ــــــــــــــــن أبــــــــــــــــج مــــــــــــــــن تنــــــــــــــــدغ إذ هــــــــــــــــي بنــــــــــــــــت دفــــــــــــــــاك اللـــــــــــــــــبن  وليــــــــــــــــست ام أعمــــــــــــــــر ب

قـــــــــــــــد صـــــــــــــــح أنهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن اهـــــــــــــــل قلــــــــــــــــقم   أم أعمـــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــن أبـــــــــــــــــــج العــــــــــــــــــــلمبـــــــــــــــــــل
شرفـــــــــــــــــــــــــــه كالنـــــــــــــــــــــــــــار فـــــــــــــــــــــــــــوق عــــــــــــــــــــــــــــلم  مــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــح أȂــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن آل قلقــــــــــــــــــــم

والحمــــد الله رب العــــالمين والــــصلاة والــــسلام عــــلى خــــير المرســــلين, نفعنــــا االله ببركــــة 
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    البقرةĳøرة 
﴿(#θ ä9θ è% uρ Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 $YΖ ó¡ ãm﴾ ]339  ]83: البقرة  
﴿y7 Ï9≡x‹x. uρ öΝ ä3≈ oΨ ù= yèy_ Zπ ¨Βé& $ VÜ y™ uρ (#θçΡθà6 tG Ïj9 u™ !# y‰ pκ à− ’ n? tã Ä¨$ ¨Ψ9$# tβθ ä3tƒ uρ ãΑθ ß™ §9$# 

öΝ ä3ø‹ n=tæ #Y‰‹Îγx©﴾ ]142: البقرة[  
546  

﴿t⎦ ø⎪r& $ tΒ (#θ çΡθ ä3s? ÏN ù' tƒ ãΝ ä3Î/ ª! $# $ ·èŠ Ïϑ y_﴾ ]450  ]148: البقرة  
﴿Ì Ïe± o0uρ š⎥⎪Î É9≈ ¢Á9$# ∩⊇∈∈∪ t⎦⎪Ï% ©!$# !# sŒÎ) Ν ßγ÷F u;≈|¹ r& ×πt7Š ÅÁ •Β (#þθä9$ s% $ ¯Ρ Î) ¬! !$ ¯Ρ Î) uρ Ïμ ø‹s9 Î) 

tβθ ãèÅ_≡u‘﴾ ]156− 155: البقرة[  
417  

﴿(#θ è=à2 ⎯ ÏΒ ÏM≈ t6 ÍhŠ sÛ $ tΒ öΝ ä3≈ oΨ ø%y— u‘ (#ρ ãä3 ô©$# uρ ¬!﴾ ]215  ]171: البقرة  
﴿|= ÏGä. ãΝ à6ø‹ n= tæ ãΠ$ u‹Å_Á9$# $ yϑx. |= ÏGä. ’ n? tã š⎥⎪Ï%©!$# ⎯ ÏΒ öΝ à6 Î= ö7s%﴾ ]506  ]182: البقرة  
﴿Ç⎯ yϑ sù 3“ y‰ tGôã$# öΝä3ø‹ n= tæ (#ρ ß‰ tFôã$$ sù Ïμ ø‹ n= tã È≅÷V ÏϑÎ/ $ tΒ 3“ y‰ tG ôã$# öΝä3ø‹n= tæ﴾ ]142 ]193: البقرة  
﴿Ÿω uρ (#θ à) ù=è? ö/ ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r' Î/ ’ n<Î) Ïπs3è= öκ −J9$#﴾ ]86  ]194: البقرة  
﴿š tΡθ è= t↔ó¡ o„ uρ Ç⎯ tã ÇÙŠ Åsyϑø9$#﴾ ]153  ]219: البقرة  
﴿ÉΑ$y_Ìh= Ï9 uρ £⎯ Íκ ön= tã ×π y_u‘ yŠ﴾ ]313  ]228: البقرة  
﴿öΝ s9r& t s? ’ n< Î) t⎦⎪Ï%©! $# (#θ ã_t yz ⎯ ÏΒ öΝ Ïδ Ì≈ tƒÏŠ﴾ ]182  ]241: البقرة  
﴿Ÿω (#θ è= ÏÜ ö7è? Νä3ÏG≈ s% y‰ |¹ Çd⎯ yϑø9 $$ Î/ 3“ sŒF{ $#uρ﴾ ]108  ]263: البقرة  

    آل عمران ĳøرة
﴿ä− ã— ös? uρ ⎯ tΒ â™ !$ t± n@ Îö tó Î/ 5>$|¡ Ïm﴾ ]450  ]27: آل عمران  
﴿ö≅ è% β Î) óΟçFΖ ä. tβθ ™7Åsè? ©! $# ‘ ÏΡθãè Î7̈? $$ sù ãΝ ä3ö7Î6 ósãƒ ª!   50  ]30: آل عمران[ ﴾#$
﴿þ’ ÎoΤ Î) uρ $ yδ ä‹Š Ïãé& šÎ/ $ yγ tG−ƒ Íh‘èŒ uρ z⎯ ÏΒ Ç⎯≈ sÜ ø‹¤±9$# ÉΟŠ Å_§9$#﴾ ]315  ]36: آل عمران  
﴿(#ρ ãx6 tΒuρ t x6 tΒuρ ª!$#﴾ ]393  ]54: آل عمران  
﴿ª! $# uρ =Ït ä† š⎥⎫ÏΖ Å¡ ósßϑø9   325  ]134: آل عمران[ ﴾#$

 ﴿t⎦⎫ÏϑÏà≈ x6 ø9 $# uρ xáø‹tó ø9$# ﴾]325  ]134: آل عمران  
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﴿t⎦⎫Ïù$yè ø9$# uρ Ç⎯ tã Ä¨$ ¨Ψ9$#﴾ ]325  ]134: آل عمران  
﴿š⎥⎪Ï% ©!$# uρ #sŒ Î) (#θè= yèsù ºπ t±Ås≈ sù ÷ρ r& (# þθ ßϑn= sß öΝ æη|¡ àΡ r& (#ρ ã x. sŒ ©! $# (#ρ ãx øótG ó™$$ sù 

öΝ ÎγÎ/θ çΡ ä‹Ï9﴾ ]135: آل عمران[  
495  

﴿$ uΖç6 ó¡ ym ª! $# zΝ ÷èÏΡ uρ ã≅‹Å2 uθø9   439  ]137: آل عمران[ ﴾#$
﴿$ yϑÎ6 sù 7π yϑômu‘ z⎯ ÏiΒ «!$# |MΖ Ï9 öΝ ßγ s9 ( öθ s9uρ |MΨ ä. $ ˆà sù xá‹Î=xî É=ù=s)ø9 $# (#θ ‘Ò xΡ ]ω ô⎯ ÏΒ 

y7 Ï9öθ ym﴾ ]159: آل عمران[  
119  

﴿tβθ ™6 Ït ä†̈ρ β r& (#ρ ß‰ yϑ øtä† $ oÿÏ3 öΝ s9 (#θ è= yèø tƒ﴾ ]84  ]178: آل عمان  
﴿‘≅ ä. <§ø tΡ èπs) Í← !# sŒ ÏNöθpR ùQ   93  ]185: آل عمران[ ﴾#$

    النساء ĳøرة
﴿Ÿω uρ (#θ è? ÷σ è? u™ !$ yγ x ¡9$# ãΝ ä3s9≡uθ øΒr&﴾ ]334  ]5: النساء  
﴿Ì x. ©%# Ï9 ã≅÷V ÏΒ Åeáym È⎦ ÷⎫ u‹ sVΡW{$#﴾ ]150  ]11: النساء  
﴿$ yϑ̄Ρ Î) èπt/ öθ −G9$# ’n? tã «!$# š⎥⎪Ï%©# Ï9 tβθ è=yϑ ÷ètƒ u™ þθ ¡9$# 7' s#≈ yγ pg¿2 ¢ΟèO šχθ ç/θçGtƒ ⎯ ÏΒ 5=ƒ Ì s% 

y7 Í×̄≈ s9 'ρé'sù Ü>θ çG tƒ ª! $# öΝ Íκö n= tã 3 šχ% x. uρ ª! $# $ ¸ϑŠ Î= tã $ \ΚŠ Å6 ym ∩⊇∠∪ ÏM|¡ øŠ s9 uρ èπt/ öθ −G9$# 
š⎥⎪Ï%©#Ï9 tβθ è= yϑ ÷è tƒ ÏN$ t↔ ÍhŠ ¡¡9$# #© ¨L ym # sŒÎ) u |Øym ãΝ èδ y‰ tn r& ÝVöθ yϑø9$# tΑ$ s% ’ ÎoΤ Î) àMö6 è? 

z⎯≈ t↔ø9$#﴾ ]18−17: النساء[  

488  

﴿£⎯ èδρ çÅ°$ tã uρ Å∃ρã÷è yϑø9 $$ Î/ ﴾]311  ]19: النساء  
﴿šχ õ‹yz r& uρ Νà6Ζ ÏΒ $ ¸)≈ sV‹ÏiΒ $ Zà‹Î= xî﴾ ]311  ]21: النساء  
﴿β Î) (#θ ç6Ï⊥ tFøg rB t Í← !$ t6 Ÿ2 $ tΒ tβ öθ pκ ÷]è? çμ ÷Ψ tã öÏe s3çΡ öΝ ä3Ψ tã öΝ ä3Ï?$ t↔ Íh‹ y™ Ν à6 ù= Åz ô‰çΡ uρ Wξ yzô‰ •Β 

$ Vϑƒ Ìx.﴾ ]31: النساء[  
485  

﴿É= Ïm$ ¢Á9$# uρ É=/Ζ yfø9 $$ Î/﴾ ]311  ]36: النساء  
﴿ã Ïøó tƒ uρ $ tΒ tβρ ßŠ y7Ï9≡sŒ ⎯ yϑÏ9 â™ !$ t± o„﴾ ]485  ]115− 47: النساء  
﴿$yϑ̄=ä. ôMpg¾ÖmΩ ΝèδßŠθè=ã_ öΝßγ≈uΖø9£‰t/ #·Šθè=ã_ $yδuöxî (#θè%ρä‹u‹Ï9 z>#x‹yèø9$#﴾ ]554  ]55: النساء  
﴿öΝ ßγ è=Åz ô‰ çΡ uρ yξ Ïß ¸ξŠ Î=sß﴾ ]477  ]56: النساء  
﴿!$ tΒuρ y7 t/$ |¹ r& ⎯ ÏΒ 7π y∞Íh‹ y™ ⎯ Ïϑ sù y7 Å¡ ø̄Ρ﴾ ]491  ]78: النساء  
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﴿⎯ ¨Β ôì xô± o„ ºπyè≈ x x© ZπuΖ |¡ ym ⎯ ä3tƒ …ã& ©! Ò=ŠÅÁ tΡ $ pκ÷] ÏiΒ ( ⎯ tΒuρ ôì xô± o„ Zπyè≈ xx© Zπy∞ ÍhŠ y™ ⎯ ä3tƒ …ã& ©! 
×≅øÏ. $ yγ ÷Ψ ÏiΒ﴾ ]84: النساء[  

162 ،342  

﴿# sŒÎ) uρ Λä⎢Š Íh‹ãm 7π ¨ŠÅstF Î/ (#θ –Š yssù z⎯ |¡ ômr' Î/ !$ pκ÷] ÏΒ ÷ρ r& !$ yδρ –Šâ‘﴾ ]366  ]85: النساء  
﴿⎯ tΒ uρ ó=Å¡ õ3tƒ ºπt↔ ÿ‹ÏÜ yz ÷ρ r& $ \ÿùS Î) ¢Ο èO ÏΘ ötƒ ⎯Ïμ Î/ $ \↔ ÿƒÌ t/ Ï‰ s) sù Ÿ≅ yϑtG ôm$# $ YΨ≈ tFöκæ5 $ VϑøOÎ) uρ $ YΨ Î6 •Β﴾ 
  ]111: النساء[

102  

﴿öΝ åκ ¨Ξz ßΔUψ uρ χ ç Éi tóãŠ n= sù šY ù= yz «!   175  ]118: النساء[ ﴾#$
﴿⎯ tΒ ö≅yϑ ÷ètƒ # [™þθ ß™ t“ øg ä† ⎯Ïμ Î/﴾ ]88  ]122: النساء  
﴿$ ¨Β r' sù š⎥⎪Ï%©! $# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ è=Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÎ=≈¢Á9 $# öΝ ÎγŠ Ïjù uθ ãŠsù öΝ èδu‘θ ã_é& Ν èδ ß‰ƒÌ“ tƒ uρ ⎯ ÏiΒ 

⎯ Ï&Î# ôÒsù﴾ ]173: النساء[  
335  

    العقود ĳøرة
﴿’ n? tãuρ «! $# (# þθè= ©. uθ tG sù βÎ) ΟçGΨ ä. t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ •Β﴾ ]58  ]24: العقود  
﴿$ yϑ̄Ρ Î) (# äτℜt“ y_ t⎦⎪Ï%©! $# tβθç/ Í‘$ ptä† ©! $# …ã& s!θ ß™ u‘uρ﴾ ]128  ]34: العقود  
﴿$ yϑ̄Ρ Î) (# äτℜt“ y_ t⎦⎪Ï%©! $# tβθç/ Í‘$ ptä† ©! $# …ã& s!θ ß™ u‘uρ﴾ ]424، 157  ]35: العقود  
﴿# sŒÎ) uρ (#θ ãèÏϑ y™ !$ tΒ tΑÌ“Ρé& ’ n<Î) ÉΑθ ß™ §9$# #“ ts? óΟßγ uΖ ãŠôãr& âÙ‹Ï s? š∅ÏΒ Æì øΒ¤$! $# $ £ϑ ÏΒ (#θ èù z tä 

z⎯ÏΒ Èd, ysø9   ]85: العقود[ ﴾#$
106  

    الأȂعام ĳøرة
﴿çμ ÷F ©ù uθ s? $ uΖ è= ß™â‘ öΝ èδ uρ Ÿω tβθèÛ Ìh xãƒ﴾ ]عȂ525  ]61: امالأ  
﴿Ÿω uρ (#θ ™7Ý¡ n@ š⎥⎪Ï%©! $# tβθ ããô‰ tƒ ⎯ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# (#θ ™7 Ý¡uŠ sù ©! $# #Jρ ô‰ tã Î ö tóÎ/ 5Οù= Ïæ﴾ 
  ]109: الأȂعام[

156  

﴿⎯ tΒ uρ r& tβ% x. $ \G øŠ tΒ çμ≈ oΨ ÷ uŠômr' sù﴾ ]عامȂ261  ]122: الأ  
﴿Ü=Š ÅÁ ã y™ t⎦⎪Ï%©!$# (#θ ãΒtô_r& î‘$ tó |¹ y‰Ψ Ïã «!   76  ]125: الأȂعام[ ﴾#$
﴿tΠ öθ tƒ ’ ÎA ù'tƒ âÙ÷è t/ ÏM≈ tƒ#u™ y7 În/ u‘ ﴾]عامȂ489  ]158: الأ  
﴿÷ρ r& ôM t6 |¡ x. þ’ Îû $ pκ È]≈ yϑƒ Î) # Zö yz ﴾]عامȂ490  ]158: الأ  
﴿tΠ öθ tƒ ’ÎA ù' tƒ âÙ÷è t/ ÏM≈ tƒ#u™ y7 În/ u‘ Ÿω ßì xΖ tƒ $ ²¡øtΡ $ pκ ß]≈ yϑƒ Î) óΟ s9 ô⎯ ä3s? ôMuΖ tΒ#u™ ⎯ ÏΒ ã≅ö6 s%﴾ 
  ]159: الأȂعام[

489  
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    عرافالأ ĳøرة
﴿ö≅è% ô⎯tΒ tΠ§ym sπoΨƒÎ— «!$# û©ÉL©9$# ylt÷zr& ⎯ÍνÏŠ$t7ÏèÏ9 ÏM≈t6Íh‹©Ü9$#uρ z⎯ÏΒ É−ø—Ìh9$#﴾ ]308  ]30: الأعراف  
﴿ß‰ ôϑ ptø: $# ¬! “ Ï%©! $# $ uΖ1y‰ yδ # x‹≈ yγÏ9 $ tΒuρ $ ¨Ζ ä. y“ Ï‰ tFöκ s] Ï9 Iωöθ s9 ÷β r& $ uΖ1 y‰ yδ ª! $#﴾ 
  ]42: الأعراف[

553  

﴿(#θ ãã÷Š$# öΝ ä3−/ u‘ % Yæ • |Ø n@ ºπuŠ øäz uρ 4 …çμ ¯Ρ Î) Ÿω =Ït ä† š⎥⎪Ï‰ tF÷èßϑ ø9$#﴾ ]454، 453  ]54: الأعراف  
﴿χ Î) ©! $# Ÿω =Åsãƒ š⎥⎪ Ï‰ tG÷è ßϑø9   74  ]55: الأعراف[ ﴾#$
﴿Ÿξ sù ß⎯ tΒ ù'tƒ t ò6 tΒ «!$# ωÎ) ãΠöθ s) ø9$# tβρ çÅ£≈ y‚ø9$#﴾ ]93  ]98: الأعراف  
﴿≅ è% Hω à7Î= øΒr& © Å¤ø uΖ Ï9 $ Yèø tΡ Ÿωuρ # … ŸÑ ωÎ) $ tΒ u™ !$ x© ª!   86  ]188: الأعراف[ ﴾#$

    الأȂفال ĳøرة
﴿(#θ à)̈? $$ sù ©! $# (#θßsÎ= ô¹r& uρ |N#sŒ öΝ à6 ÏΖ ÷ t/﴾ ]فالȂ342، 95  ]1: الأ  
﴿≅ è% z⎯ƒ Ï%©# Ïj9 (#ÿρ ã x Ÿ2 β Î) (#θ ßγ tG⊥tƒ ö x øóãƒ Οßγ s9 $ ¨Β ô‰ s% y# n= y™﴾ ]فالȂ495  ]38: الأ  

    التوبة ĳøرة
﴿4© ®L ym (#θ äÜ ÷èãƒ sπ tƒ ÷“ Éfø9 $# ⎯ tã 7‰ tƒ öΝ èδ uρ šχρ ã Éó≈   121  ]29: التوبة[ ﴾¹|
﴿õ‹ è{ ô⎯ ÏΒ öΝ ÏλÎ;≡ uθøΒ r& Zπs% y‰   428  ]104: التوبة[ ﴾¹|
﴿$ tΒ šχ% x. Äc© É< ¨Ζ=Ï9 š⎥⎪Ï%©! $# uρ (# þθ ãΖ tΒ# u™ β r& (#ρ ãÏ øótG ó¡o„ t⎦⎫Å2 Î ô³ ßϑù= Ï9 öθ s9 uρ (#þθ çΡ% Ÿ2 ’Í< 'ρ é& 

2† n1öè% .⎯ÏΒ Ï‰ ÷èt/ $ tΒ š⎥̈⎫ t7s? öΝ çλ m; öΝ åκ ¨Ξr& Ü=≈ ysô¹r& ÉΟŠ Ås pg ø:$# ﴾ ]113: التوبة[  
283  

﴿$ tΒ šχ% x. Äc© É<̈Ζ=Ï9 š⎥⎪Ï%©! $#uρ (# þθ ãΖ tΒ# u™ β r& (#ρ ã Ïøó tGó¡ o„ t⎦⎫Å2 Î ô³ ßϑù= Ï9﴾ ]117  ]114: التوبة  
﴿š_É<ó¡ym ª!$# Iω tμ≈s9Î) ωÎ) uθèδ ( Ïμø‹n=tã àMù=2uθs? ( uθèδuρ >u‘ Ä ö̧yèø9$# ÉΟŠÏàyèø9$#﴾ ]443  ]129 :التوبة  

    يونس ĳøرة
﴿öΝ ßγ1 uθ ôãyŠ $ pκÏù š oΨ≈ ysö6 ß™ §Ν ßγ   470  ]10: يونس[ ﴾9$#=¯
﴿tΠöθtƒuρ öΝèδçà³øts† βr(x. óΟ©9 (#þθèVt6ù=tƒ ωÎ) Zπtã$y™ z⎯ÏiΒ Í‘$pκ̈]9$# tβθèùu‘$yètGtƒ öΝæηuΖ÷t/﴾ ]535  ]45: يونس  
﴿Iω r& χ Î) u™ !$ uŠÏ9 ÷ρ r& «! $# Ÿω ê’ öθ yz óΟÎγ øŠ n=tæ Ÿωuρ öΝ èδ šχθ çΡ t“ øt s† ﴾ ]544  ]62: يونس  
﴿ô‰ s% M t6‹Å_é& $ yϑà6è? uθ ôã̈Š﴾ ]459، 402  ]89: يونس  
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    هود ĳøرة
﴿$ yϑsù y] Î7 s9 β r& u™ !% ỳ @≅ôfÏèÎ/ 7‹Š ÏΨ ym﴾ ]362  ]69: هود  
﴿¨β Î) ÏM≈ uΖ |¡ ptø: $# t⎦ ÷⎤Ïδ õ‹ ãƒ ÏN$ t↔ ÍhŠ   496، 414  ]114: هود[ ﴾9$#¡¡

    يوسف ĳøرة
﴿Ÿ≅ yz yŠuρ çμyètΒ z⎯ôfÅb¡9$# Èβ$ u‹ tFsù﴾ ]257  ]36: يوسف  
﴿z© ÅÓè% ã øΒF{$# “ Ï%©! $# ÏμŠÏù Èβ$ u‹ÏG øtG ó¡ n@﴾ ]257  ]41: يوسف  
﴿© Í_ ù= yèô_ $# 4’ n? tã È⎦ É⎩ !#t“ yz ÇÚö‘ F{$# ( ’ ÎoΤ Î) îáŠ Ï ym ÒΟŠ Î= tæ﴾ ]436، 107  ]55: يوسف  
﴿È≅ t↔ó™ uρ sπ tƒ ö s)ø9   264  ]82: يوسف[ ﴾#$

    الرعد ĳøرة
﴿χ Î) ©! $# Ÿω ç Éi tóãƒ $ tΒ BΘ öθ s)Î/ 4© ®L ym (#ρ ç Éi tóãƒ $ tΒ öΝ Íκ Å¦ àΡ r' Î/﴾ ]491  ]12: الرعد  

    إبراهيم ĳøرة
﴿àM Îm6 sV ãƒ ª! $# š⎥⎪Ï%©! $# (#θ ãΖ tΒ#u™ ÉΑ öθ s)ø9 $$ Î/ ÏMÎ/$ ¨V9$# ’Îû Íο 4θ uŠ pt ø:$# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# †Îû uρ Íοt Åz Fψ $#﴾ 
  ]29: إبراهيم[

526  

﴿‘≅ ÅÒãƒ uρ ª! $# š⎥⎫Ïϑ Î=≈©à9$# 4 ã≅ yèø tƒ uρ ª! $# $ tΒ â™ !$ t±tƒ﴾ ]527  ]29: إبراهيم  
﴿tΠ öθ tƒ ãΑ £‰ t7è? ÞÚ ö‘F{ $# u ö xî ÇÚ ö‘F{$# ßN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$#uρ﴾ ]541  ]50: إبراهيم  

    الحجر ĳøرة
﴿Éb>u‘ þ’ÎΤöÏàΡr'sù 4’n<Î) ÏΘöθtƒ tβθèWyèö7ãƒ ∩⊂∉∪ tΑ$s% y7̄ΡÎ*sù z⎯ÏΒ t⎦⎪ÌsàΖßϑø9$# ﴾ ]449  ]37− 36: الحجر  
﴿ø⋅Ém<tΡ ü“ÏŠ$t6Ïã þ’ÎoΤr& $tΡr& â‘θàtóø9$# ÞΟŠÏm§9$# ∩⊆®∪ ¨βr&uρ ’Î1#x‹tã uθèδ Ü>#x‹yèø9$# ÞΟŠÏ9F{$# ﴾ 
  ]50− 49: الحجر[

93  

﴿⎯ tΒ uρ äÝ uΖ ø)tƒ ⎯ ÏΒ Ïπ yϑôm§‘ ÿ⎯Ïμ În/ u‘ ω Î) šχθ —9!$ Ò9$#﴾ ]93، 58  ]55: الحجر  
    النحل ĳøرة

﴿t⎦⎪Ï%©! $# ãΝ ßγ9©ù uθ tG s? èπ s3Í×̄≈n= yϑ ø9$# t⎦⎫Î6 Íh‹ sÛ﴾ ]461  ]32: النحل  
﴿(# þθ è=t↔ ó¡ sù Ÿ≅÷δ r& Ì ø. Ïe%! $# βÎ) óΟçGΨ ä. Ÿω tβθ çΗ s>÷è s?﴾ ]347، 47  ]43: النحل  
﴿$ tΒuρ Ν ä3Î/ ⎯ÏiΒ 7πyϑ÷è ÏoΡ z⎯ Ïϑsù «!   88  ]52: النحل[ ﴾#$
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ء ĳøرة     الإسرا
﴿¨≅ ä. uρ ?⎯≈ |¡ΣÎ) çμ≈ oΨ øΒt“ ø9 r& …çν uÈ∝ ¯≈ sÛ ’ Îû ⎯Ïμ É) ãΖãã﴾ ]ء   532  ]13: الإسرا
﴿ù& t ø% $# y7 t6≈ tGÏ. 4’ s∀ x. y7 Å¡øuΖ Î/ tΠ öθ u‹ø9 $# y7ø‹ n= tã $ Y7Š Å¡ym﴾ ]ء   548  ]14: الإسرا
﴿≅ è% uρ Éb> §‘ $ yϑ ßγ÷Η xq ö‘$# $ yϑ x. ’ ÎΤ$ u‹−/ u‘ # Z Éó|¹﴾ ]ء   283  ]24: الإسرا
﴿ö/ ä3š/ §‘ ÞΟ n=÷æ r& $ yϑÎ/ ’ Îû ö/ ä3Å™θ àçΡ 4 β Î) (#θ çΡθä3 s? t⎦⎫ÅsÎ=≈|¹﴾ ]ء   392  ]25: الإسرا
﴿¨β Î) t⎦⎪Í‘ Éj‹t6 ßϑø9 $# (# þθ çΡ% x. tβ≡ uθ÷z Î) È⎦⎫ÏÜ≈ u‹¤±9$#﴾ ]ء   78  ]27: الإسرا
﴿Ÿω uρ ö≅yè øg rB x8 y‰ tƒ »' s!θè=øó tΒ 4’ n< Î) y7 É)ãΖ ãã﴾ ]ء   78  ]29: الإسرا
﴿ãΑ Íi” t∴çΡ uρ z⎯ ÏΒ Èβ#u™ ö à)ø9 $# $ tΒ uθ èδ Ö™ !$ xÏ© ×π uΗ÷q u‘ uρ t⎦⎫ÏΖÏΒ÷σ ßϑù= Ïj9﴾ ]ء   176  ]82: الإسرا
﴿Ÿω uρ ö yγøg rB y7Ï? Ÿξ |Á Î/ Ÿωuρ ôM Ïù$sƒ éB $ pκ Í5﴾ ]ء   453  ]110: الإسرا

    الكهف ĳøرة
﴿$ ¯Ρ Î) $ oΨ ù= yèy_ $ tΒ ’n? tã ÇÚ ö‘F{$# Zπ oΨƒ Î— $ oλ°;﴾ ]344  ]7: الكهف  
﴿$ tΒ u™ !$ x© ª! $# Ÿω nο §θ è% ωÎ) «! $$ Î/﴾ ]439  ]38: الكهف  
﴿y7 ¨Ρ Î) ⎯ s9 yì‹ÏÜ tGó¡ n@ z© ÉëtΒ # Zö9 |¹ ∩∉∠∪ y#ø‹ x. uρ ç É9óÁ s? 4’ n? tã $ tΒ óΟ s9 ñÝ ÏtéB ⎯Ïμ Î/ # Z ö9äz ﴾ 
  ]68−67: الكهف[

347  

﴿Èβ Î* sù © Í_ tF÷è t7̈? $# Ÿξ sù © Í_ ù= t↔ó¡ s? ⎯ tã >™ ó© x« #© ¨L ym ŷ Ï‰ ÷né& y7 s9 çμ ÷ΖÏΒ #[ ø. ÏŒ﴾ ]347  ]70: الكهف  
﴿$ ¨Β r& uρ â‘#y‰ Åg ø:$# tβ% s3 sù È⎦ ÷⎫ yϑ≈ n= äóÏ9 È⎦ ÷⎫yϑŠ ÏKtƒ ’Îû Ïπ uΖƒÏ‰ yϑ ø9$# šχ% x. uρ …çμ tFøt rB Ö”∴ x. $ yϑ ßγ©9 tβ% x. uρ 

$ yϑ èδθç/ r& $ [sÎ=≈ |¹ yŠ#u‘ r' sù y7 •/ u‘ β r& !$ tóè= ö7 tƒ $ yϑ èδ £‰ä© r& % ỳ Ì ÷‚tGó¡ tƒ uρ $ yϑ èδ u”∴ x. Zπ yϑôm u‘ ⎯ ÏiΒ 
y7 Îi/¢‘﴾ ]82: الكهف[  

189  

﴿|= Å¡ yssù r& t⎦⎪Ï%©! $# (# ÿρãx x. β r& (#ρ ä‹ Ï‚−G tƒ﴾ ]236  ]98: الكهف  
﴿y7Ï9≡sŒ ôΜèδäτ!#t“y_ æΛ©⎝yγy_ $yϑÎ/ (#ρãxx. (#ÿρä‹sƒªB$#uρ ©ÉL≈tƒ#u™ ’Í?ß™â‘uρ #·ρâ“èδ ...﴾ ]236  ]106: الكهف  
﴿¨β Î) t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ (#θ è= ÏΗ xåuρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9$# ôMtΡ% x. öΝ çλm; àM≈ ¨Ζ y_ Ä¨ ÷ρ yŠö Ï ø9$# »ωâ“ çΡ﴾ 
  ]107: الكهف[

236  

    مريم ĳøرة
﴿øŒ Î) 2” yŠ$ tΡ …çμ −/ u‘ ¹™!# y‰ ÏΡ $ wŠ Ï yz﴾ ]453  ]2: مريم  
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﴿çμ≈ oΨ÷ s?#u™ uρ zΝ õ3çtø:$# $ wŠÎ6   172  ]11: مريم[ ﴾¹|
﴿óΟèδö‘É‹Ρr&uρ tΠöθtƒ Íοuô£ptø:$# øŒÎ) z©ÅÓè% ãøΒF{$# öΝèδuρ ’Îû 7's#øxî öΝèδuρ Ÿω tβθãΖÏΒ÷σãƒ ﴾ ]554  ]39: مريم  
﴿tΠ öθ tƒ ç à³ øt wΥ t⎦⎫É) −Gßϑø9 $# ’ n<Î) Ç⎯≈ uΗ ÷q§9$# # Y‰ øù uρ﴾ ]539  ]86: مريم  

    طه ĳøرة
﴿$ pκ÷] ÏΒuρ öΝ ä3 ã_Ìøƒ éΥ ¸ο u‘$ s? 3“ t÷z é&﴾ ]405  ]54: طه  
﴿# sŒÎ* sù öΝ çλ é;$ t7Ïm öΝ ßγ–Š ÅÁ Ïãuρ ã≅§‹ sƒ ä† Ïμ ø‹ s9Î) ⎯ ÏΒ ÷Λ¿ε Ì ósÅ™ $ pκ ¨Ξr& 4© të ó¡n@﴾ ]255  ]66: طه  
﴿Ÿω uρ ßx Î= øãƒ ã Ïm$ ¡¡9$# ß] ø‹ ym 4’ tA r&﴾ ]60  ]69: طه  
﴿¨β Î* sù …ã& s! Zπ t±ŠÏètΒ % Z3Ψ |Ê﴾ ]533  ]122: طه  

    بياءالأĳø Ȃرة
﴿(# þθ è=t↔ ó¡ sù Ÿ≅÷δ r& Ì ø. Ïe%! $# βÎ) óΟçGΨ ä. Ÿω tβθ çΗ s>÷è s?﴾ ]بياءȂ47  ]7: الأ  
﴿ßì ŸÒ tΡ uρ t⎦⎪Î—≡ uθ yϑø9$# xÝ ó¡ É)ø9 $# ÏΘöθ u‹ Ï9 Ïπyϑ≈ uŠ É)ø9 $# Ÿξ sù ãΝ n=ôàè? Ó§ øtΡ $ \↔ø‹x© ( β Î) uρ šχ% Ÿ2 

tΑ$ s) ÷WÏΒ 7π ¬6 ym ô⎯ ÏiΒ @ΑyŠö yz $ oΨ ÷ s? r& $ pκ Í5 3 4’ s∀ x. uρ $ oΨ Î/ š⎥⎫Î7Å¡≈ ym﴾ ]بياءȂ47: الأ[  
326  

﴿(#θ ä9$ s% $ oΨ ÷èÏϑ y™ © \L sù öΝ èδ ã ä. õ‹tƒ ãΑ$ s)ãƒ ÿ… ã&s! ãΛ⎧ Ïδ≡tö/ Î)﴾ ]بياءȂ172  ]60: الأ  
﴿Hω tμ≈ s9 Î) HωÎ) |MΡ r& š oΨ≈ ysö6 ß™ ’ÎoΤ Î) àMΖ à2 z⎯ ÏΒ š⎥⎫Ïϑ Î=≈©à9$#﴾ ]بياءȂ439  ]86: الأ  
﴿$ oΨ tΡθãã ô‰ tƒ uρ $ Y6 xî u‘ $ Y6 yδu‘uρ﴾ ]بياءȂ458  ]90: الأ  
﴿Ÿω ãΝ ßγçΡ â“ øt s† äí t“ xø9$# ç y9ò2 F{$#﴾ ]بياءȂ544  ]102: الأ  
﴿!$ tΒuρ š≈ oΨù= y™ ö‘ r& ω Î) ZπtΗ ôq y‘ š⎥⎫Ïϑn=≈ yèù= Ïj9﴾ ]بياءȂ545  ]106: الأ  

    אĻ×ĬŶאء ĳøرة
﴿(# þθ è=t↔ ó¡ sù Ÿ≅÷δ r& Ì ø. Ïe%! $# βÎ) óΟçGΨ ä. Ÿω tβθ çΗ s>÷è s?﴾ ]بياءȂ347  ]7 :الأ  
﴿⎯ tΒ uρ õ8Î ô³ ç„ «! $$ Î/ $ yϑ̄Ρr( s3 sù § yz š∅ ÏΒ Ï™ !$ yϑ¡¡9$# çμ à sÜ ÷‚tF sù çö ©Ü9$# ÷ρr& “ Èθ ôγs? Ïμ Î/ ßw† Ìh9$# ’ Îû 

5β% s3tΒ 9,‹Åsy™﴾ ]29: الحج[  
527  

    النور ĳøرة
﴿$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©! $# (#θ ãΖ tΒ#u™ Ÿω (#θ è= äz ô‰ s? $ ·?θ ã‹ç/ uö xî öΝ à6 Ï?θ ã‹ç/ 4_ ®L ym (#θ Ý¡ÎΣ ù' tGó¡n@ (#θ ßϑ Ïk= |¡è@ uρ 

#’ n? tã $ yγ Î=÷δ r&﴾ ]27: النور[  
380 ،381  
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﴿Ÿω uρ š⎥⎪Ï‰ ö7ãƒ £⎯ßγtF t⊥ƒ Î— ωÎ)  ∅ ÎγÏF s9θ ãèç7 Ï9﴾ ]198  ]31: النور  
﴿’ Îû BNθã‹ ç/ tβ ÏŒ r& ª! $# βr& yì sù öè?﴾ ]250  ]35: النور  
﴿$ yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u™ ãΝ ä3Ρ É‹ ø↔tGó¡ uŠ Ï9 t⎦⎪Ï%©! $# ôMs3 n= tΒ óΟä3ãΖ≈ yϑ÷ƒ r& t⎦⎪Ï%©! $#uρ óΟs9 (#θ äóè= ö7tƒ 

zΝ è= çtø:$# óΟä3Ζ ÏΒ y]≈ n= rO ;N≡§tΒ 4 ⎯ ÏiΒ È≅ö7 s% Íο 4θn= |¹ Ì ôfx ø9$# t⎦⎫Ïn uρ tβθãè ŸÒs? Ν ä3 t/$ u‹ ÏO z⎯ ÏiΒ 
Íοu Îγ©à9$# .⎯ÏΒ uρ Ï‰ ÷èt/ Íο 4θ n=|¹ Ï™!$ t±Ïè ø9$# 4 ß]≈ n= rO ;N≡u‘öθtã öΝ ä3©9 4 š[ ø‹ s9 ö/ ä3ø‹n= tæ Ÿω uρ öΝ ÎγøŠ n= tæ 

7y$ uΖ ã_ £⎯ èδ y‰ ÷èt/ 4 šχθèù≡§θ sÛ / ä3ø‹ n= tæ öΝ à6àÒ ÷èt/ 4’n? tã <Ù ÷è t/﴾ ]58: النور[  

383  

﴿Ÿω uρ #’ n?tã öΝà6 Å¡ àΡ r& β r& (#θ è=ä. ù' s? .⎯ÏΒ öΝ à6Ï?θ ã‹ç/ ÷ρ r& ÏNθ ã‹ç/ öΝ à6 Í← !$ t/#u™ ÷ρ r& ÏNθ ã‹ç/ 
öΝ ä3ÏG≈ yγ̈Βé& ÷ρ r& ÏNθã‹ç/ öΝ à6 ÏΡ≡ uθ÷zÎ) ÷ρ r& ÏNθã‹ ç/ öΝ à6 Ï?≡uθ yz r& ÷ρ r& ÏNθ ã‹ç/ öΝ à6 Ïϑ≈ uΗ ùår& ÷ρ r& 

ÏNθ ã‹ç/ öΝ à6 ÏG≈ ¬Η xå ÷ρ r& ÏNθã‹ç/ öΝ ä3Ï9≡uθ ÷z r& ÷ρ r& ÏNθã‹ ç/ öΝ à6 ÏG≈ n=≈ yz ÷ρ r& $ tΒ ΟçFò6 n= tΒ ÿ…çμ ptÏB$ x̈Β 
÷ρr& öΝ à6 É)ƒ Ï‰   ]59: النور[ ﴾¹|

230  

﴿# sŒÎ* sù Ο çFù= yz yŠ $ Y?θ ã‹ç/ (#θ ßϑÏk= |¡sù #’ n? tã öΝ ä3Å¡ àΡ r&﴾ ]385  ]60: النور  
﴿Í‘ x‹ ósuŠ ù= sù t⎦⎪Ï%©! $# tβθ àÏ9$ sƒ ä† ô⎯ tã ÿ⎯ Íν Í öΔr& β r& öΝ åκ z:ŠÅÁè? îπuΖ ÷FÏù ÷ρ r& öΝ åκ z: ÅÁãƒ ë># x‹tã íΟŠ Ï9 r&﴾ 
  ]61: النور[

76  

    الفرقان ĳøرة
﴿# sŒÎ) Ν ßγø? r& u‘ ⎯ ÏiΒ ¥β% s3̈Β 7‰‹Ïèt/ (#θ ãèÏÿ xœ $ oλ m; $ Zà•‹ tós? #Z Ïù y— uρ﴾ ]545  ]12: الفرقان  
﴿ßŠ$ t7Ïã uρ Ç⎯≈ uΗ÷q §9$# š⎥⎪Ï% ©!$# tβθ à±ôϑ tƒ ’ n? tã ÇÚ ö‘F{$# $ ZΡ öθ yδ﴾ ]275  ]64: الفرقان  
﴿t⎦⎪Ï%©! $# uρ !# sŒ Î) (#θ à) xΡ r& öΝ s9 (#θ èù Ì ó¡ç„ öΝ s9 uρ (#ρ ç äIø)tƒ tβ% Ÿ2 uρ š⎥÷⎫ t/ šÏ9≡sŒ $ YΒ#uθ s%﴾ 
  ]67: الفرقان[

78  

    الشعراء ĳøرة
﴿ÏM x Ï9ø—é& uρ èπ ¨Ζ pgø: $# t⎦⎫É)−Fßϑ ù=Ï9﴾ ]544  ]90: الشعراء  

    النمل ĳøرة
﴿≅ è% ω ÞΟ n=÷è tƒ ⎯ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{$# uρ |= ø‹tó ø9$# ωÎ) ª!   122  ]64: النمل[ ﴾#$
﴿⎯ ¨Βr& Ü=‹Åg ä† §sÜ ôÒ ßϑø9 $# # sŒÎ) çν% tæ yŠ﴾ ]446  ]64: النمل  
﴿# sŒÎ) uρ yì s% uρ ãΑ öθ s)ø9$# öΝ Íκön= tã $ oΨ ô_ t÷z r& öΝ çλm; Zπ−/ !# yŠ z⎯ ÏiΒ ÇÚ ö‘F{ $# óΟßγ ãΚÏk= s3è? ¨β r& }̈ $ ¨Ζ9$# (#θ çΡ% x. 

$ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔Î/ Ÿω tβθ ãΖ Ï%θ ãƒ﴾ ]84: النمل[  
513  
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øرةĳ القصص    
﴿ÿ… çμsÜ s) tGø9 $$ sù ãΑ# u™ šχ öθtãö Ïù tβθ à6 u‹Ï9 óΟßγ s9 #xρ ß‰ tã $ ºΡ t“ ymuρ﴾ ]49  ]6: القصص  
﴿‘≅ ä. >™ó© x« î7 Ï9$ yδ ωÎ) …çμyγ ô_uρ﴾ ]93  ]88: القصص  

    العنكبوت ĳøرة
﴿ ∅ è= Ïϑós u‹s9 uρ öΝçλm;$ s)øO r& Zω$ s) øOr& uρ yì ¨Β öΝÏλÎ;$ s) øOr&﴾ ]357  ]12: العنكبوت  
﴿šχθ è? ù' s? uρ ’ Îû ãΝä3ƒ ÏŠ$ tΡ t x6Ζ ßϑø9$#﴾ ]157  ]29: العنكبوت  

    لقمان ĳøرة
﴿¢© o_ ç6≈tƒ !$ pκ̈Ξ Î) β Î) à7 s? tΑ$ s)÷W ÏΒ 7π ¬6 ym ô⎯ ÏiΒ 5Α yŠö yz ⎯ ä3tF sù ’ Îû >οt ÷‚|¹ ÷ρ r& ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÷ρ r& ’ Îû 

ÇÚ ö‘F{$# ÏN ù' tƒ $ pκ Í5 ª!   ]15: لقمان[ ﴾#$
450  

﴿Ÿω =Ït ä† ¨≅ä. 5Α$ tFøƒ èΧ A‘θ ã‚sù ∩⊄⊂∪ ﴾]84  ]18: لقمان  
    الأحزاب ĳøرة

﴿$ pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï%©!$# (#θãΖ tΒ#u™ (#θ = |¹ Ïμ ø‹n= tã (#θßϑÏk= y™ uρ $ ¸ϑŠ Î= ó¡ n@﴾ ]96  ]56: الأحزاب  
﴿¨β Î) t⎦⎪Ï%©! $# šχρ èŒ÷σ ãƒ ©! $# …ã& s!θ ß™ u‘uρ﴾ ]280  ]57: الأحزاب  
﴿Î ö tóÎ/ $ tΒ (#θ ç6 |¡ oK ò2   280  ]58: الأحزاب[ ﴾#$

    فاطر ĳøرة
﴿ß‰ƒ Ì“ tƒ ’ Îû È,ù= sƒ ø:$# $ tΒ â™ !$t± o„﴾ ]171  ]1: فاطر  
﴿Ÿω uρ â‘Ì“ s? ×οu‘Î—# uρ u‘ø— Íρ 3“ t÷zé&﴾ ]416  ]19: فاطر  

    الزمر ĳøرة
﴿$ ºΡ#u™ öè% $ ‡Š Î/ t tã u ö xî “ÏŒ 8l uθ Ïã﴾ ]113  ]27: الزمر  
﴿ª! $# ’ ®û uθ tGtƒ }§ àΡ F{$# t⎦⎫Ïm $ yγ Ï? öθ tΒ﴾ ]236  ]39: الزمر  
﴿y“ ÏŠ$ t7 Ïè≈ tƒ t⎦⎪Ï%©! $# (#θ èùu ó  r& #’ n?tã öΝ ÎγÅ¡ àΡ r& Ÿω (#θ äÜ uΖ ø) s? ⎯ ÏΒ Ïπ uΗ÷q §‘ «!   93  ]50: الزمر[ ﴾#$
﴿$ tΒuρ (#ρ â‘ y‰ s% ©! $# ¨, ym ÿ⎯ Íν Í‘ô‰ s%﴾ ]186  ]64: الزمر  
﴿t,‹Å™ uρ š⎥⎪ Ï%©!$# (#öθs) ¨? $# öΝ åκ®5 u‘ ’ n<Î) Ïπ ¨Ζ yfø9 $# #·tΒã— ( #© ¨L ym # sŒÎ) $ yδρ â™!% ỳ ôM ysÏGèù uρ $ yγ ç/≡uθ ö/ r& ﴾ 
  ]73: الزمر[

552  
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﴿íΝ≈ n= y™ öΝ à6 ø‹ n= tæ óΟçFö7ÏÛ $ yδθ è=äz ÷Š$$ sù t⎦⎪Ï$Î#≈ yz﴾ ]553  ]73: الزمر  
    غافر ĳøرة

﴿çμ9s%uθsù ª!$# ÅV$t↔ÍhŠy™ $tΒ (#ρãx6tΒ ( s−%tnuρ ÉΑ$t↔Î/ tβöθtãöÏù â™þθß™ É>#x‹yèø9$#﴾ ]57  ]44: غافر  
﴿ÞÚ Èhθ sù é& uρ ü” ÌøΒr& ’ n< Î) «!   440  ]45: غافر[ ﴾#$

    فصلت ĳøرة
﴿ö/ ä3Ï9≡sŒ uρ â/ ä3–Ψ sß “ Ï%©! $# ΟçG⊥uΖ sß ö/ ä3În/ t Î/﴾ ]88  ]22: فصلت  
﴿Ÿω uρ “ Èθ tGó¡ n@ èπoΨ |¡ ptø: $# Ÿω uρ èπy∞ ÍhŠ¡¡9$# 4 ôì sù ÷Š$# © ÉL ©9$$ Î/ }‘ Ïδ ß⎯ |¡ ômr& ....﴾ ]341  ]34: فصلت  

    الشورى ĳøرة
﴿ª! $# 7#‹ÏÜ s9 ⎯Íν ÏŠ$ t7 ÏèÎ/ ä− ã—ö tƒ ⎯ tΒ â™!$ t± o„﴾ ]450  ]19: الشورى  
﴿!$tΒuρ Νà6t7≈|¹r& ⎯ÏiΒ 7πt6ŠÅÁ•Β $yϑÎ6sù ôMt6|¡x. ö/ä3ƒÏ‰÷ƒr& (#θà÷ètƒuρ ⎯tã 9ÏWx. ﴾ ]414  ]30: الشورى  
﴿!$ tΒuρ Ν à6 t7≈ |¹r& ⎯ ÏiΒ 7π t6ŠÅÁ •Β $ yϑÎ6 sù ôM t6 |¡ x. ö/ ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r&﴾ ]491  ]30: الشورى  

    الجاثية ĳøرة
﴿3“ ts? uρ ¨≅ä. 7π ¨Βé& ZπuŠ ÏO% ỳ﴾ ]545  ]27: الجاثية  

    الحجرات ĳøرة
﴿$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©! $# (#þθ ãΖ tΒ#u™ βÎ) óΟä. u™ !% ỳ 7,Å™$ sù :* t6 t⊥Î/ (# þθ ãΨ ¨ t6 tG sù﴾ ]101  ]6: الحجرات  
﴿β Î) uρ Èβ$ tGx Í← !$ sÛ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# (#θ è= tG tGø% $# (#θ ßsÎ= ô¹r' sù $ yϑåκ s] ÷ t/...﴾ ]95  ]9: الحجرات  
﴿Ÿω uρ (#ρ â“ t/$ uΖ s? É=≈ s) ø9F{$$ Î/﴾ ]127  ]10: الحجرات  
﴿$ yϑ̄Ρ Î) tβθ ãΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# ×οuθ÷z Î) (#θ ßsÎ= ô¹r' sù t⎦ ÷⎫ t/ ö/ ä3÷ƒ uθyz r&﴾ ]342  ]10: الحجرات  
﴿$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©! $# (#θ ãΖ tΒ#u™ Ÿω ö y‚ó¡ o„ ×Πöθ s% ⎯ ÏiΒ BΘöθ s%﴾ ]110  ]11: الحجرات  
﴿Ÿω uρ (#θ Ý¡ ¡¡ pg rB﴾ ]121  ]12: الحجرات  
﴿tβθ –Ψ ßϑ tƒ y7 ø‹ n= tã ÷β r& (#θ ßϑn= ó™r& ( ≅ è% ω (#θ –Ψ ßϑ s? ¥’ n? tã / ä3yϑ≈ n= ó™Î) ( È≅ t/ ª!$# ⎯ ßϑtƒ ö/ ä3ø‹ n= tæ ÷β r& 

ö/ ä31 y‰yδ Ç⎯≈ yϑƒ M∼ Ï9﴾ ]17: الحجرات[  
59  

    ق ĳøرة
﴿¨βÎ) ’Îû y7Ï9≡sŒ 3“tò2Ï%s! ⎯yϑÏ9 tβ%x. …çμs9 ë=ù=s% ÷ρr& ’s+ø9r& yìôϑ¡¡9$# uθèδuρ Ó‰‹Îγx©﴾ ]348، 347  ]37: ق  
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﴿ôì Ïϑ tFó™$# uρ tΠ öθ tƒ ÏŠ$ uΖ ãƒ ÏŠ$ oΨ ßϑø9$# ⎯ ÏΒ 5β% s3̈Β 5=ƒ Ìs%﴾ ]536  ]41: ق  
    الذاريات ĳøرة

﴿ö≅ yδ y79s? r& ß]ƒ Ï‰ ym É#øŠ |Ê tΛ⎧ Ïδ≡t ö/ Î) š⎥⎫ ÏΒtõ3 ßϑø9$#﴾ ]362  ]24: الذاريات  
﴿sø#t sù #’ n<Î) ⎯Ï& Î# ÷δ r& u™!$ y∨sù 9≅ ôfÏèÎ/ &⎦⎫Ïϑ y™﴾ ]363  ]26: الذاريات  
﴿$ tΒuρ àM ø)n= yz £⎯ Åg ø:$# }§Ρ M}$# uρ ωÎ) Èβρ ß‰ ç7÷è u‹Ï9﴾ ]48  ]56: الذاريات  

    الطور ĳøرة
﴿$ yϑ̄Ρ Î) tβ ÷ρ t“ øg éB $ tΒ óΟçGΨ ä. tβθ è= yϑ÷è s?﴾ ]415  ]16: الطور  

    النجم ĳøرة
﴿Ÿξ sù (# þθ ’. t“ è? öΝ ä3|¡ àΡ r& ( uθ èδ ÞΟn= ÷æ r& Ç⎯ yϑÎ/ #’ s+   106  ]31: النجم[ ﴾#$?¨
﴿Ÿξ sù (# þθ ’. t“ è? öΝ ä3|¡ àΡ r&﴾ ]295  ]31: النجم  
﴿β r& uρ }§ øŠ ©9 Ç⎯≈ |¡ΣM∼ Ï9 ωÎ) $ tΒ 4© të y™﴾ ]415، 413، 300  ]38: النجم 

    الرحمن ĳøرة
﴿‘≅ ä. ô⎯ tΒ $ pκö n= tæ 5β$ sù﴾ ]93  ]24: الرحمن  
﴿u |³ ÷èyϑ≈ tƒ Çd⎯ Åg ø:$# Ä§Ρ M} $# uρ Èβ Î) öΝ çF ÷èsÜ tG ó™$# β r& (#ρ ä‹ àΖ s? ô⎯ ÏΒ Í‘$ sÜø% r& ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘F{$# uρ 

(#ρ ä‹ àΡ $$sù 4 Ÿω šχρ ä‹ àΖ s? ωÎ) 9⎯≈ sÜ ù=Ý¡ Î0﴾ ]33: الرحمن[  
543  

    الحديد ĳøرة
﴿$ tΡρã ÝàΡ $# ó§Î6 tG ø) tΡ ⎯ÏΒ öΝ ä. Í‘θ œΡ﴾ ]538  ]13: الحديد  
﴿Ÿξ øŠ s3Ïj9 (#öθ y™ ù' s? 4’ n? tã $ tΒ öΝ ä3s?$ sù Ÿωuρ (#θ ãm tø s? !$ yϑ Î/ öΝ à69s?#u™﴾ ]84  ]23: الحديد  

    المجادلة ĳøرة
﴿$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©! $# (# þθ ãΖ tΒ#u™ #sŒÎ) Ÿ≅Š Ï% öΝ ä3 s9 (#θßs¡¡ x s? † Îû Ä§Î=≈ yfyϑ ø9$# (#θ ßs |¡ øù$$ sù Ëx |¡ ø tƒ ª! $# 

öΝ ä3s9﴾ ]11: المجادلة[  
394 ،396  

﴿ω ß‰ Åg rB $ YΒöθ s% šχθ ãΖ ÏΒ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ø9$# uρ ÌÅz Fψ$# šχρ –Š!# uθ ãƒ ô⎯ tΒ ¨Š!$ ym ©! $# …ã& s!θ ß™ u‘uρ 
öθ s9uρ (#þθ çΡ% Ÿ2 öΝ èδ u™!$ t/#u™ ÷ρ r& öΝ èδ u™ !$ oΨ ö/ r& ÷ρ r& óΟßγtΡ≡uθ ÷z Î) ÷ρ r& öΝ åκ sE u Ï± tã﴾ ]22: المجادلة[  

353  
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    الحشر ĳøرة
﴿!$ tΒuρ ãΝ ä39s?# u™ ãΑθ ß™§9$# çνρ ä‹ ã‚sù $ tΒuρ öΝ ä39pκ tΞ çμ ÷Ψ tã (#θ ßγ tFΡ $$ sù﴾ ]46  ]7: الحشر@ @
﴿šχρ ã ÏO÷σ ãƒ uρ #’ n? tã öΝ Íκ Å¦ àΡ r& öθ s9uρ tβ% x. öΝ Íκ Í5 ×π|¹$|Áyz﴾ ]433، 362  ]9: الحشر  

    الممتحنة ĳøرة
﴿$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï%©! $# (#θ ãΖ tΒ#u™ Ÿω (#ρ ä‹ Ï‚−G s? “ Íiρ ß‰ tã öΝ ä. ¨ρß‰ tãuρ u™ !$ u‹Ï9÷ρ r&﴾ ]353  ]1: الممتحنة  

    المنافقون ĳøرة
﴿öΝ åκ ¨Ξr( x. Ò=à± äz ×οy‰ ¨Ζ |¡ •Β﴾ ]264  ]4: المنافقون  

    الطلاق ĳøرة
﴿⎯ tΒ uρ È,−G tƒ ©! $# ≅yèøg s† … ã&©! % [` t øƒ xΧ﴾ ]179  ]2: الطلاق  
﴿⎯tΒuρ È,−Gtƒ ©!$# ≅yèøgs† …ã&©! %[ t̀øƒxΧ ∩⊄∪ çμø%ã—ötƒuρ ô⎯ÏΒ ß]ø‹ym Ÿω Ü=Å¡tFøts†﴾ ]189  ]3− 2: الطلاق  
﴿⎯ tΒ uρ ö≅©. uθ tG tƒ ’ n? tã «!$# uθ ßγ sù ÿ…çμ ç7 ó¡ ym﴾ ]58  ]3: الطلاق  
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    ]أ[
  433............................................ابدأ بنفسك ثم بمن تعول

  283..................................أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه
  352...........................أتدرون ما حق الجار? إن استعان بك أعنته

  322..................اتقوا االله فيما ملكت أȆمانكم, أطعموهم مما تطعمون
  429................................من فإنه ينظر بنور االلهؤ الماتقوا فراسة

  207.................................اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه
  60..................................والسحر... اجتنبوا السبع الموبقات

  368............................................اجتنبوا مجالس الصعدات
  417..آجركم االله في مصيبتكم وأعقبكم خيرا منها إنا الله وإنا إليه راجعون

  220....................................اجمعوا وضوءكم جمع االله شملكم
  289.............................. إلي عبد االله وعبد الرحمنأحب أسمائكم

  252...................سبحان االله والحمد الله : أحب الكلام إلى االله أربع
  394..............................أحبكم إلى االله ألينكم مناكب في الصلاة

  111..................اًأحبكم إلى وأقربكم مني في الآخرة أحسنكم أخلاق
  350................................أحسن مجاورة من جاورك تكن مسلما

  536........أȂس للمسلم عند موته , أن لا إله إلا االله ÷أخبرني جبريل 
  382.........................................اخرج بهذا فعلمه الاستئذان

  114................أخنع الأسماء عند االله تعالى من تسمى بملك الأملاك
  142..........................أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك

  448.. لا يستجيب دعاء ادعوا وأȂتم موقنون بالإجابة, واعلموا أن االله 
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  368...........................طوا الطريق حقهإذا أبيتم إلا المجالس, فأع
إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة, ثم اضطجع على شقك 

...................................... ................................ الأȆمن
464  

  380.........................إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع
  292.................إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل فكفوا صبيانكم 

  287....................إذا استصعبت على أحد دابته أو ساء خلق زوجته 
  213................................ما فلا يمسح يده إذا أكل أحدكم طعا

  209..........إذا أكل أحدكم فليأكل باليمنى وإذا شرب فليشرب باليمنى 
  214..............................إذا أكلتم عند أخيكم, فادعوا له بالبركة

  502........................إذا أمن الإمام فأمنوا فإن الملائكة تؤمن حينئذ
  351.................................إذا أȂت رميت كلب جارك فقد آذيته
  374...................................إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم

  200.......إذا انقطع شسع نعله فلا يمش في نعل واحد حتى يصلح شسعه
  205...................................إذا أوتي بطعام وضعه على الأرض

  316..................إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها ثم إذا قضى حاجته
  316..............إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها فإن سبقها فلا يعجلها

  317.............................إذا جامع أحدكم فلا يتجرد تجرد العيرين
فيل إذا جمع ا   546...........الله عباده يوم القيامة, كان أول من يدعى إسرا

  103................................إذا حدثك الرجل ثم التفت فهي أمانة
  74.............................إذا حسدت فلا تبغ, وإذا تطيرت فامض
  207............................إذا حضر العشاء والعشاء فابدؤوا بالعشاء
  489.............................إذا خرجت أول الآيات طرحت الأقلام
  554................ر, يجاء بالموتإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النا

  391...........................إذا دخلتم على مريض فنفسوا له في الأجل 
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  449............اللهم إن شئت: إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء, ولا يقل
  448.........إذا دعا أحدكم, فليعظم الرغبة فإن االله تعالى لا يتعاظمه شيء

  109.............................إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يثرب
  454....................., فعرف الإجابة فليقلإذا سأل أحدكم ربه مسألة

  226.....................إذا شرب أحدكم فليتنفس ثلاث مرات فإنه أمرأ
  388.....................إذا عطس أحدكم فشمتوه, ثم إذا عطش فشمتوه

  386....................الحمد الله, قالت الملائكة : إذا عطس أحدكم فقال
هي أربع ركعات, تقرأ في كل ركعة منها بعد : إذا علمها الرجل

..............................................................القراءة 
497  

Ȇ357.............................منؤام الدنيا على هذا العبد المإذا فنيت أ  
  358................من صعد ملكاه إلى السماء ؤإذا قبض االله روح عبده الم

  396.........................إذا كان أحدكم في الشمس فقلص منه الظل 
  397........إذا كان أحدكم في الفيء فقلص عنه فليقم فإنه مجلس الشيطان

  551.....................إذا كان يوم القيامة جمع االله تعالى الأȂبياء, نبيا نبيا
  550............لتتبع كل أمة ما كانت تعبد: إذا كان يوم القيامة, أذن مؤذن

  85....................................من ربا الإيمان في قلبهؤإذا مدح الم
  530...................إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم 

  275..........................................إذا وطئ بقدمه وطئ بكلها
  228..............................إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه

  86................................... تقدموهاإذا وقع الوباء بأرض فلا
  384..........إذنك علي أن يرفع الحجاب, وأن تستمع سوادي حتى أنهاك

  391........................أذهب الباس رب الناس, اشف وانت الشافي
أرأȆتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات ما 

.................................... ................................ تقولون?
487  
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  286...................................ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما
  460.......................... ملك الموتمن, فقالؤارفق بصاحبي فإنه م

  194.........................................من إلى نصف ساقيهؤأزرة الم
  456.........................أسألك الأمن يوم الوعيد, والجنة يوم الخلود

  479..................إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد 
  87.............................................. استحيوا من االله حق الحياء

  496..........................إله إلا هو الحي القيوم  استغفر االله الذي لا
  497...................ي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر االله العظيم الذ

  341..................أبلغوا حاجة من لا يستطيع إبلاغها اشفعوا تؤجروا
  502.................................أشهد ألا إله إلا االله رضيت باالله ربا 

  502...أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله 
  122..................................من بي وكافر بيؤأصبح من عبادي م

  258........................................اًحديثأصدكم رؤيا أصدقكم 
  189................................اصطناع المعروف يقي مصارع السوء

  363.........................إطعام الضيف, وتجهيز الميت, وتزويج البكر
  135..................................اطلع رجل من جحر في حجر النبي 

  309................................ النار فإذا أكثر أهلها النساءاطلعت في
  289......................................................أعرستم الليلة?

  325.........................................اعف عنه كل يوم سبعين مرة
  168........................................................اعفوا اللحى
  525........................................... من عذاب القبرأعوذ باالله

  441..........................أعوذ بكلمات االله التامامات من شر ما خلق
  259..................أعوذ بما عاذت به ملائكة االله ورسله من شر رؤياي 

  371.................................................أفشوا السلام بيـنكم
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  423............................أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر
  252...................لا إله إلا االله: أفضل ما قلت أȂا والنبيؤون من قبلي

  324..........................ه? إنك امرؤ فيك خصلة جاهليةأفعيرته بأم
  460..................اقرؤوا على موتاكم يس فإنها قلب القرآن لا يقرؤها 

  529.................................................اكتبوا كتابه في عليين
  431............................. البصراكتحلوا بالإثمد المروح, فإنه يجلو

  482............................أكثركم أزواجا في الجنة أكثركم علي صلاة
  224....................ءأكرموا الخبز فإن االله تعالى أȂزله من بركات السما

  94....................ألا أخبركم بأفضل أعمالكم وازكاها عند مليككم 
  339.............................................ألا أخبركم بأهل الجنة?
  393......الثلاثة, أما أحدهم فآوى إلى االله فآواه االله ألا أخبركم عن النفر

  479............ألا أدلكم على ما يكفر االله به الخطايا ويرفع به الدرجات?
  351...............................................ألا إن أربعين دارا جار

  396................................................وا وتوسعواألا تفسح
  202...................................ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا

  362..........................ألا رجل يضيفه هذه الليلة? يرحمه االله تعالى
  306......................................................إلا رقما في ثوب

  212...........................................................ألا فيمنوا
  307..................ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى االله تعالى محارمه

  553........يونأما أهل النار الذين هم أهلها, فإنهم لا يموتون فيها ولا يح
 :﴿ßìأما تقرأ كتاب االله  ŸÒ tΡ uρ t⎦⎪Î—≡uθ yϑø9 $# xÝ ó¡É) ø9$# ÏΘ öθ u‹Ï9 Ïπyϑ≈ uŠ É)ø9 $# ...﴾ .......326  

  442.........................................أما لدنياك فإذا صليت الغداة
 437, 427.....................لا إله إلا االله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا

  341........................................أمرت أن أȂزل الناس منازلهم
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  497........................ إذا زال النهار أن أفعلهاغأمرني رسول االله 
  286.................................أمك أمك, ثم أبوك, ثم أدناك أدناك

  284...............................إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه
  129......................................إن إبليس يضع عرشه على الماء 
  417....................................... إن أحدكم إذا بكى استعبر من يحبه

  533..........أن أرواح السعداء في حواصل طير خضر تعلق من ثمر الجنة
  497.....................ليها في كل يوم فليفعلإن استطاع أحدكم أن يص
  531.............................................أن اكتبوا كتابه في سجين

  431.....................إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب بعض الحزن
  545.............أن الجنة توضع عن يمين العرش والنار عن يسار العرش

  365...................إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم
  393...................................أن السنة الجلوس على وضع الحلقة

  515.........مس والقمر يطلعان من المغرب مكورتين, كالغرارتينأن الش
  129..............................إن الشيطان قد أȆس أن يعبده المصلون 
  155.............................إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم

  300...........إن الصبيان يتفاوتون في الدرجات في الجنة على قدر أعمالهم 
  488................................... لتطفئ عن أهلها حر القبورإن الصدقة 
  525........ن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا مؤإن العبد الم

  94إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فتبلغ من سخط االله ما لم يظن
  188...........................أن االله إذا أراد الشفاء عثره على عين الدواء

  523...يا ملك الموت اذهب إلى فلان «: إن االله تعالى إذا رضي على عبد قال
  75...................................العظمة إزاري : تعالى يقولأن االله 

  125, 83......................إن االله رفع عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء 
  331.......................إن االله رفيق يحب الرفق ويرضى به ويعين عليه 
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  47...............إن االله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء
  104..............................إن االله يبغض الفاحش المتفحش البذي

ه لباس التقوىإن االله يلبس الذي عز   412................................ا
  227...................................أن الماء يسبح في جوفه ما بقي فيه 

  228.................................. أتي بشراب فشرب منهغأن النبي 
  238.......... شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد غأن النبي 
  238............. كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدهاغأن النبي 
  231........................, كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلةغأن النبي 

  542....................أن أهل كل سماء أكثر من أهل السماء الذين دونهم
  481..................................إن أولى الناس بي اكثرهم صلاة علي

  544....................................منةؤمنا ولا مؤأن حرها لا يضر م
  469................................. مر بوادي الأزرقغأن رسول االله 
 457, 482........................ حاجة فابدؤوا بالصلاة علي إن سألتم االله 

  367..........................................أن عليك السلام تحية الميت
  432.....................ن فاطمة عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها أ

  236..............................إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم
  370..............................أن في لفظة السلام عليكم عشر حسنات

  441....إن قالها مسافر ثلاثا عند نزوله, لم يزل محفوظا حتى يرتحل من منزله ذلك 
  188...................إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم

  473......................................ن للشهيد عند االله سبع خصالإ
  80...................اللهم عجل لمنفق خلفا : أن ملكين يناديان كل يوم

  365............................إن من سنة الضيف أن يشيع إلى باب الدار
  101...............................إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره

ئيل دخلوا كهفا فانحطت علي فم الكهف صخرة   190.أن نفرا من بني إسرا
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  424..........قة فيشربوا من أبوالها وألبانها ففعلواأن يخرجوا في إبل الصد
  535................أȂا أول من تنشق عنه الأرض فأجلس جالسا في قبري

  107..........................................أȂا سيد ولد آدم يوم القيامة
  92..............................ما شاء] بي[أȂا عند ظن عبدي بي فليظن 

  482.........أȂجاكم يوم القيامة من أهوالها أكثركم صلاة علي في دار الدنيـا
  283.................................................لهمأȂزلوا الناس مناز

  159.......................أȂشدكن بالعهد الذي أخذ عليكم سليمان بن داوود
  426.................إنكم تختصون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته 
  340...............إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم وليسعهم بسط الوجه 

  321.........................إنما الشؤم في ثلاث, في المرأة والدار والفرس
  206.................................إنما أمرت بالوضوء إذا قمت للصلاة

  397... يخطب, فقام في الشمس فأمر به فحول في الظلغأȂه جاء والنبي 
  143..ة ائتمنه عليها أسئل عن من أراد وطء امر«أȂه عليه الصلاة والسلام 
  465.............................................أنها تـجادل عن صاحبها

  474.......................................................أنها تنور القبر
  101....................................إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير, 

  515...............المشرق إلى نفخ الصورأنهما يطلعان بعد ذلك اليوم من 
  457.......................................إني أكافئ على المدح فامدحوني

  265..............إني رأȆت في منامي أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل
  440.......أوتيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش

  351......................................أول خصمين يوم القيامة جاران
ضى بين الناس في أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة, وأول ما يق

...............................................................الدماء
547  

  469....................................وادي الأزرق: أي واد هذا? قالوا
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  368.........................................إياكم والجلوس في الطرقات
  320..........................................إياكم والدخول على النساء

  455...................إياكم والسجع في الدعاء, فحسب أحدكم أن يقول
  138...........................إياكم والنظرة فإنها تزرع في القلب الشهوة

  81................................نإياكم ولو فإن لو تفتح عمل الشيطا
  410................. عابدون لربنا حامدون صدق االله وعده نبون تائبويآ

  453.أيها الناس اربعوا على أȂفسكم إن الذي تدعون ليس بأصم ولا غائب
    ]ب[

  326.............بحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك يكون عقابك إياهم
  284......................................الوالد ضعفان بر الوالدة على بر

  281.....................والصوم بر الوالدين أفضل من الصلاة والصدقة 
  206.....................................بركة الطعام الوضوء قبله وبعده

  177..............بسم االله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا
  178.................................بسم االله يبريك ومن كل داء يشفيك

  479..........بشر المدلجين إلى المساجد في الظلم بمنابر من نور يوم القيامة
  515............................................بعثت أȂا والساعة كهاتين

  161..............................المعدن جبار والعجماء جبارالبئر جبار و
  101....................................بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة
  512.......................................بين أذني الدجال أربعون ذراعا
  265..........................................بينما أȂا نائم أتيت بقدح لبن

    ]ت[
  488....................................التائب من الذنب كمن لا ذنب له
  288....................................تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس

  543..................ميلتدنو الشمس من الخلق حتى تكون منهم مقدار 
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  294................................................تسموا بأسماء الأȂبياء
  374................تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء

  136..............................تقربوا إلى االله تعالى ببغض أهل المعاصي
  180..................................تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني 

    ]ث[
  318...........................................ثلاث من العجز في الرجل

  75..................................خشية االله في السر : ثلاث منجيات
  385.........من خرج غازيا في سبيل االله : م ضامن على االله ثلاثة كله

  162................................ثلاثة لا يدخلون الجنة, العاق لوالديه
    ]ج[

  249................................جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم
  350.....................................جار له حق واحد: الجيران ثلاثة

    ]ح[
  431..........................الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام

  118.............................................حدثوا الناس بما يعلمون
  401...............قيل ما هن يارسول االله?: حق المسلم على المسلم ست

  239......................الحمد الله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور
  503.الحمد الله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة

  432.................................الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء
  261........................................................حمي الوطيس

  395......................ل فيجلس الآخر مكانهحيث نهى أن يقوم الرج
    ]خ[

  399.................... على أصحابه وهم حلق متفرقونغخرج النبي 
  88................خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير حسن الظن باالله 
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  498..........................خمس عشرة قبل القراءة, وعشرا بعد القراءة
  422....................................خير الشهداء حمزة بن عبد المطلب

  394...........................................خير المجالس ما استقبل به
  171.................................... تشبه بشيوخكم خير شبابكم من

    ]د[
  444...........رضمن وعماد الدين ونور السماوات والأؤالدعاء سلاح الم

  126....................الدين واحد والرب واحد والأب واحد والأم واحدة
    ]ذ[
  102.....................................ذو الوجهين ليس عند االله بوجيه

  59..............................الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون 
    ]ر[

  398.سجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى مستلقيا في المغرأى النبي 
  483.........رأȆت البارحة عجبا, رجلا من أمتي يزحف على الصراط مرة

 قاعدا بفناء الكعبة, بعضه في الظل وبعضه في غرأȆت رسول االله 
.................................... ................................ الشمس

397  

  265.......................رأȆت في رؤياي أني هززت سيفا فانقطع صدره
  291....................................رحم االله والدا أعان ولده على بره

  300..................................................القلم عن ثلاثةرفع 
  221...............................الحار, والغالي: رفعت البركة من ثلاث
  76................................................الرياء الشرك الأصغر

    ]ز[
  286.........................................الزمها فإن الجنة عند رجليها

  113..............................................زينوا القرآن بأصواتكم
    ]س[
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  480................الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل االله
  131..........................................السامع للغيبة أحد المغتابين

  108...................................... المسلم فسوق وقتاله كفرسباب
  477...........................سبعة يظلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله
  321...........................سعادة ابن آدم في ثلاث, وشقاوته في ثلاث

  410......................السلام عليك أيها النبي ورحمة االله تعالى وبركاته
  421........................السمع والطاعة للإمام حق ما لم يأمر بمعصية

  294......................................سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي
  291.........................................سووا بين أولادكم في العطية

  455................................سيأتي قوم يعتدون في الدعاء والطهور
  454.......................................سيكون قوم يعتدون في الدعاء

    ]ش[
  105................................................شيبتني هود وأخواتها

    ]ص[
  365.................... أفطرالصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء

  254..................................................الصبحة تمنع الرزق
  485..........عة ورمضان إلى رمضان الصلوات الخمس والجمعة إلى الجم

  482.....................صلى االله على محمد, فتح على نفسه بابا من الرحمة 
    ]ض[
  365.....................................الضيافة ثلاثة أȆام فما زاد فصدقة

  362.................................الضيافة ثلاثة أȆام وجائزته يوم وليلة
  360........................الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر

    ]ط[
ئيلالطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني    182......................إسرا
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  430..........................................شربة عسل: الطب في ثلاثة
    ]ع[

  411.............................عظم االله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك
  155...............................................على رسلكما إنها صفية

  369............................................عليك وعلى أبيك السلام
  432...........................عليكم بالأثمد عند النوم, فإنه يجلو البصر 

  487....يئة عليكم بالصدقة فإنها تقيم العوج, وتدفع ميتة السوء, وتطفئ الخط
  160..........................................العـين تدمع, والقلب يخشع

  184.......................................... العين حق وإذا استغسلتم فاغسلوا
    ]غ[

  75.........................الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل
    ]ف[

  486............................فإنك إذا توضأت فغسلت كفيك فأȂقيتهما
  464.............................فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة 
  223............................فإنه كان يضع إحدى فخذيه على الأخرى

  511......................................... فبينما الدجال على الحالة المتقدمة
  365.......فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان

  86,184.............................................فروا من الجذام والبرص
  ........................فروا من الجذام والبرص كما تفرون من الأسد

  166....................................الفطرة خمس, أو خمس من الفـطرة
  445................ن إلا بين لهمؤ فلا يدع االله تعالى دعوة دعا بها عبده الم

  376......................فما ينبغي لي أن أركب في بلدة فيها خليل الرحمن
  140.................................فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع 

  480................................................في كل كبد رطبة أجر
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با   527..فيقيض االله له أصم أبكم, ومعه مرزبة لو ضرب بها جبل لصار ترا
    ]ق[

  67......................................أȂا عند ظن عبدي بي«: قال 
  399.... وكنا إذا رأȆناه غأحب إلينا من رسول االله لم يكن شخص : قال

  462....................................القبر أول منزل من منازل الآخرة
›7﴿ هذه الآية, غقرأ رسول االله  Í×tΒöθ tƒ ß Ï̂d‰ ptéB $ yδu‘$ t7÷z r&﴾..................541  

  423..........................قرن حديد لا تأخذه في االله لومة لائم فتركه 
  328.....................قريش والأȂصار ومزينة وجهينة وأشجع وأسلم 

  85................................................نق صاحبكقطعت ع
  442................سبحان االله وبحمده: قولي حين تصبحين وحين تمسين

  399..................................قوموا إلى خيركم أو قال إلى سيدكم
  395......................................................قوموا لسيدكم

    ]ك[
  46.......................كثيرا ما يقول إذا سئل عن حكم« كان ابن عمر

  464............................. يقرؤها عند أخذ مضجعهغ كان النبي
  283......................... يمسح مناكبنا في الصلاة غ كان رسول االله

  105..............كان عليه الصلاة والسلام إذا مر بآȆة رحمة دعا واستبشر
  398........................................كان عمر وعثمان يفعلان ذلك

  454.......................اً إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثغكان 
  313............................. أرحم الناس بالنساء والصبيـانغكان 
  398............................... كثيرا ما يحتبي بيديه إذا جلسغكان 
  235......................عشر ركعات يتهجد بعشرين سورة في غكان 
  406.............................. يقول, وكنى بالدار عن عمارهاغكان 
  399... يكره القيام له كراهة شديدة حتى كانوا إذا رأوه لم يقوموا غكان 
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  337............, يؤتى بالصبي الصغير ليدعو له بالبركة وليسميهغكان 
  69.......................كان نبي من الأȂبياء يخط فمن وافق خطه فذلك

 طعاما حمد االله تعالى فسمي عبدا كان نوح إذا لبس ثوبا أو طعم
..............................................................اًشكور

241  

  548....الكتب كلها تحت العرش, فإذا كان الموقف بعث االله ريحا تطايرها 
  134.......................ك فخذه مع أبي بكر وعمر غكشف النبي 

  479...........................كفارات الخطايا إسباغ الوضوء على المكاره
  250................................كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع

  469...................... الأرض إلا عجب الذنب منه كل ابن آدم تأكله
  103.......................كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله

  453...............االله تعالى فيه, فيبتدأ به وبالصلاة علي كل كلام لا يذكر
  215.................................كل لحم نبت من حرام, فالنار أولى به

  315...................كل مولود يطعنه الشيطان في خاصرته إلا ابن مريم
  164..........................................رةكل مولود يولد على الفط

  190.............كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة
  202.....................................................كيلوا ولا تهيلوا

    ]ل[
  93.................................لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين

  206.............................لا آكل متكئا, أȂا عبد آكل كما يأكل العبد
  438......................لا إله إلا االله الملك الحق المبين كل يوم مائة مرة

  474......................لك الحق المبين كل يوم مائة مرةلا إله إلا االله الم
  239.......................لا إله إلا االله وحده لا شريك له الواحد القهار
  467.........................لا إله إلا أȂت سبحانك إني كنت من الظالمين

  391.....................................لا بأس طهورا, إن شاء االله تعالى
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  225............................................لا تأكل إلا من طعام تقي
  222..................لا تأكل إلا من طعام تقي ولا يأكل طعامك إلا تقي

  400.............لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد االله إخوانا
  370................................. بالسلامىلا تبدؤوا اليهود والنصار

  361................لا تتكلفوا للضيف فتبغضوه, فإنه من أبغض الضيف 
  409.................................................لا تجعلوا قبري عيدا

  297,326.............................لا تجلدوا فوق عشر جلدات في غير حد 
  91.......... تدابروا وكونوا عباد االله إخوانالا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا

  332............................لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة
  294.............................................لا تسموا بأسماء الملائكة

  345.............................لا تصحب من يؤثر نفسه عليك فإنه لئيم
  309...............................لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه

  107..........................لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه االله ويبتليك
  444...................ا عن الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحدلا تعجزو

  517.....لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز, تضيء أعناق لها ببصرى
  337...............................لا تقوم الساعة حتى يكون الولد غيظا

  356....................................لا تكن عونا للشيطان على أخيك 
  339.......................................لا تلعنه فإنه يحب االله ورسوله

  80...........................................لا توعي فيوعي االله عليك
  429............................................لا حكيم إلا حكيم تجربة
  358..............................................لا خير في من لا يضيف

  421...................................لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
  181,184...........................................................لا عدوى

  405...................................................لا عقر في الإسلام



 607 
sí‡¨a@O‹qþa@ @òzÐ—Ûa@ @

  207.......................................................لا يأكل وحده
  320.............لا يبيتن رجل عند امرأة ثيبا إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم

  219....................................لا يتبعن أحدكم بصره لقمة أخيه
 116,522........................... يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به وليقللا

  118.............................................لا يتناج اثنان دون واحد
  416........................من باالله واليوم الآخر أن تحد ؤلا يحل لامرأة ت

  135..........................لا يحل لامرئ مسلم أن ينظر إلى جوف بيت
  394............................لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما

  101.................................................لا يدخل الجنة قتات
  445....ضاء إلا الدعاء, وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبهلا يرد الق

  194........................................لا يزال الرجل راكبا ما انتعل
  338...................................لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن

  502............لا يسبغ عبد الوضوء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر
  229...............................لا يشربن أحدكم قائما فمن نسي فليستقئ 

  414.................ب ولا نصب حتى الشوكة من من وصؤلا يصيب الم
  159..................لا يعذب بالنار إلا االله, إلا أن يقتل أحد أحدا بالنار

  445................لا يغني حذر من قدر والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل
  158...........................................لا يقتل بالنار إلا رب النار

  318.............................لا يقع أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة
  448.........فر لي إن شئت اللهم ارحمني اللهم اغ: لا يقل أحدكم إذا دعا

  394........................لا يقم أحدكم من مجلسه ثم يجلس فيه الرجل
  81..............................لو كان كذا لكان كذا : لا يقولن احدكم

  396......................لا يقيمن الرجل الرجل عن مجلسه ثم يجلس فيه
  449........................لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه
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  415.......لها حجابا من النارلا يموت لإحداكن ثلاث من الولد إلا كانوا 
  197....................................لا ينظر االله إلى من جر ثوبه خيلاء

ئقه   351..............................لا يومن أحدكم حتى يأمن جاره بوا
  490..................................لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة

  431..............., وهو صب الدواء في أحد جانبي الفم لددناه في مرضه
  110............................لعن االله السارق يسرق البيضة فتقطع يده 

  174................الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة لعن االله 
  396......................................لعن االله من جلس وسط الحلقة
  150.....................................لعن االله من عمل عمل قوم لوط

  505.....لقد رأȆت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها عن ظهر الطريق
  362............................لقد عجب االله أو ضحك من فلان وفلانة

  403...........................................لقنوا موتاكم لا إله إلا االله
  432........................................................داء دواءلكل 

  322.................................للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف 
  294..........................................لم تزل فينا تلك الحزونة بعد

  187................................لم يجعل االله شفاء أمتي فيما حرم عليها
  281................لن يجزي مولود والده حتى يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه

  523....................لن يخرج أحدكم من الدنيا حتى يعلم أȆن مصيره 
  82.................................وأمتني مسكينا اللهم أحيني مسكينا 

  190....................................اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا
  245.................................اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم

  243...............................اللهم اغفر لي ذنبي, ووسع لي في داري
  245..........................اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك

  522......................اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى
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إلا أȂت عليك توكلت وأȂت رب العرش اللهم أȂت ربي لا إله 
..............................................................العظيم

443  

  400........اللهم أȂتم من أحب الناس إلي, اللهم أȂتم من أحب الناس إلي
  190.............اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة

  499...............اللهم إني أسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين 
  468.......... الذي لا إله إلا أȂت وحدك اللهم إني أشهدك بأȂك أȂت االله

  418........................اللهم اؤجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها
  504......................اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 

  409....................................... اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد
  135...............................لو أعلم أȂك تنظر لطعنت به في عينيك

  314.................شيطان اللهم جنبنا ال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال
  381........لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه 

  113.......................................لو علمت أȂك تسمعني لحبرته
  203......................................لو لم تكله لأكلتم منه ولقام بكم
  229....................................... لو يعلم الذي يشرب قائما لاستقاء

  483.............ليردن علي الحوض أقوام لا أعرفهم إلا بكثرة الصلاة على
  99..................... يصلح بين الناس يقول خيرا ليس الكذاب الذي
  346.....................من التملق إلا في طلب العلمؤليس من أخلاق الم

  104............................ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود
  160.................................. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب 

  336..........................ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا
    ]م[
  172...................................ما آتى االله تعالى عبده علما إلا شابا

  496...................................................ما اجتنبت الكبائر
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  91......................ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم سبعين مرة
  336........له في سنه من يوقره ويكرمه ما أكرم شاب شيخا إلا قيض االله

  205.................... على خوان ولا في سكرجةغما أكل رسول االله 
  408..................... إلا كالغريق المتغوث ينتظر دعوة ما الميت في قبره

  279............................ إلا أن تنتهك حرمة االلهما أȂتقم لنفسه قط
  187..................ما أȂزل االله داء إلا وله دواء علمه من علمه وجهله 

  84............................ما أȂزل االله علي فيها إلا هذه الآية الشاذة الفاذة
  234................................ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه

  400................ من فاطمة غما رأȆت أحدا أشبه سمتا وهديا للنبي 
  350............................ار حتى ظنت ما زال جبريل يوصيني بالج

  457.............. يسـتفتح الدعاء إلا استفتحه غما سمعت رسول االله 
  141..........................................................ما شأȂك?

  78...................................................ما عال من اقتصد
  283...............................ما على أحد إذا أراد أن يتصدق بصدقة 

  443....................ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة?
  213....................................ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه

  204...................................... شرا من بطنهما ملأ آدمي وعاء
  440....................ما من أحد عقل وأدرك الإسلام ينام حتى يقرأهما

  407....................................ما من رجل يزور قبر أخيه المسلم
  407.....من كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه ؤما من رجل يمر بقبر أخيه الم

  552....................ما من شيء لم أكن أريته إلا رأȆته حتى الجنة والنار
  495.................................قوم فيتطهرما من عبد يذنب ذنبا ثم ي

  441...................ما من عبد يقول, في صباح كل يوم ومساء كل ليلة
  485.................ما من عبد يؤدي الصلوات الخمس ويصوم رمضان 
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  503.................ما من عبدين متحابين في االله يستقبل أحدهما صاحبه
  418................................ما من مسلم يصاب بمصيبة فيتذكرها

  418...............بهما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول ما أمره االله تعالى 
  391..........................ما من مسلم يعود مسلما, فيقول سبع مرات

  374.........................ما من مسلمين بتلاقيان فيتصافحان إلا غفر 
  419.........ما من مسلمين يتوفى لهما ثلاثة من الولد إلا أدخلهم االله الجنة 

  503..................................ما من مسلمين يلتقيان ويتصافحان 
  505.............................ما من معمر يعمر في الإسلام أربعين سنة

  460.....................ميت يقرأ عند رأسه يس إلا هون االله عليهما من 
  491...............................ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة

  461........................................ما يجد الشهيد من مس القتل 
  103..................................................المجالس بالأمانات

  398............ مرة برجل جالس وضع يده اليسرى خلف ظهره غمر 
  335.........................المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل

  349........................ين خليله فلينظر أحدكم من يخاللـهالمرء على د
  153..................................مرها فلتشد إزارها وشأȂك بأعلاها

  300................................مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع
  102,103.............................المستشار مؤتمن, وهو بالخيار ما لم يتكلم

  130...............................................المستمع شريك القائل
  157.....................................................مطل الغني ظلم

  332.......................................من اتخذ كلبا إلا لزرع أو صيد 
  336.........................ل االله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلممن إجلا

  395,400.............من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار
  149...........................من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد
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  418............................من استرجع عند المصيبة جبر االله مصيبته 
  133..........................من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون 

  160........................................... بحديدة من أشار إلى أخيه
  479.......................من أشبع جائعا, أو كسا عريانا, أو آوى مسافرا

  99.....من أشر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه
  439............................من أصابه هم أو غم أو سقم أو شدة فقال

  281............من أصبح مرضيا لأبويه أصبح له بابان مفتوحان إلى الجنة
  479................ عنه مرارة الموقفمن أطعم أخاه لقمة حلوى, صرف

  479........................ثمار أهل الجنةمن أطعم جائعا أطعمه االله من 
  381......................................من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم

  139................................من أكل الحلال أطاع االله أحب أم كره
  503..........الحمد الله الذي أطعمني هذا الطعام : من أكل طعاما ثم قال

  214......................من أكل في قصعة فلحسها استغفرت له القصعة
  209............من أكل ما يسقط من المائدة عاش في سعة وعوفي في ولده

  100.........................من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له
  126..............................من انتسب إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام

  354.......................من انتهر صاحب بدعة ملأ االله قلبه أمنا وإيمانا
  500........من أهل بحج أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام 

  415..........................................من بث لم يصبر صبرا جميلا
  137.........................من تتبع عورة أخيه تتبع االله عورته فيفضحه

  98.من تحلم بما لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين يوم القيامة وليس بعاقد
  173.............................................من تشبه بقوم فهو منهم
  235....لا إله إلا االله وحده لا شريك له له الملك : من تعار من الليل فقال

  391................ن تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهتهم
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  81...........................من تواضع لغني لأجل غناه ذهب ثلثا دينه
  75...................................من تواضع الله رفعه االله ومن تكبر 

  242....................من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء
ليه فعليه لعنة االله    125.........................من تولى قوما بغير إذن موا

  501........................حى غفرت له ذنوبه من حافظ على شفعة الض
 488,500..................من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه 

  437..............................من دام على قراءة سورة الواقعة لم يفتقر 
  408..............................من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف عنهم 

  77........................من راءى راءى االله به ومن سمع سمع االله به
  266.............................................................من رآني

  266....................... الشيطان لا يتمثل بيمن رآني فقد رآني حقا فإن
  292..................من زين صبيا يوم العيد زينه االله يوم العرض الأكبر

من سره أن يستجاب له عند الكرب والشدائد فليكثر الدعاء في 
..............................................................الرخاء

445  

  503......من سعى لأخيه المسلم في حاجته قضيت أو لم تقض غفر االله له 
  227.......................................من شرب ماء من ثلاثة أȂفاس

 487,499.....ان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرمن صام رمض
  500..................من صام يوم عرفة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر

  311.......................................من صبر على سوء خلق امرأته
فا أو منجما   122....................................من صدق كاهنا أو عرا

  253...........من صلى الصبح في جماعة وجلس في مصلاه يذكر االله تعالى 
  253................وجلس في مصلاه ولم يتكلم إلا بخير من صلى الصبح 

  461.........من صلى بعد المغرب ركعتين في ليلة الجمعة يقرأ في كل ركعة 
  504.................من صلى خلف المقام ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه 
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  501..........من صلى سبحة الضحى إيمانا واحتسابا كتبت له مائة حسنة 
  484........................................من صلى علي كل يوم مائة مرة

  390............................... مريضا لم يزل يخوض في الرحمة من عاد
  505........................................من عد في البحر أربعين موجة

  412.....................................من عزى ثكلى كسي بردا في الجنة
  412........................................من عزى مصابا فله مثل أجره
  386.......................................من عطس فحمد االله فشمتوه 

  73,140..................................................من غشنا فليس منا
  445.....................من فتح له في الدعاء منكم فتحت له أبواب الجنة

  497........فا أربعين خطوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرمن قاد مكفو
  233...............الحمد الله الذي علا فقهر: من قال حين يأوي إلى فراشه
  235.....بسم االله عشرا وسبحان االله عشرا: من قال حين يتحرك من الليل

  443.........................من قال حين يصبح وحين يمسي سبع مـرات
  442.......ت من شر ما خلقأعوذ بكلمات االله التاما: من قال حين يصبح

  117............................ياكافر فقد باء بها أحدهما : من قال لأخيه
  439..............................أربعا يحصل له الأمن من أربع: من قال
  442.......سبحان االله وبحمده, ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم: من قال

  499.من قام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر
  500.............................قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له من 

  424.........................................من قتل دون ماله فهو شهيد
  475........................................من قتله بطنه لم يعذب في قبره

!ö≅è% uθèδ ª﴿من قرأ  $# î‰ ymr&﴾472................... في مرضه الذي يموت فيه  
  502............من قرأ آخر سورة الحشر غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر

  463.........يل أو نهار فقبض في ذلك اليوم من قرأ آخر سورة الحشر من ل
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  504....................................من قرأ إذا سلم الإمام يوم الجمعة
  440............................من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه
  463.............................من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة

  504.................................من قرأ بعد تسليم الإمام يوم الجمعة
  444............................من, حتى ينتهي إلى المصيرؤمن قرأ حم الم

  501............... نسكه وسلم المسلمون من يده ولسانه غفر له من قضى
  488......................من قضى نسكه, وسلم المسلمون من يده ولسانه
  351........................من كان يومن باالله واليوم الآخر فليكرم جاره

, 358,362.......................من باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفهؤمن كان ي
365  

  98.........................من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار
  480.............أس اليتيم لم يمسحه إلا الله كان له بكل شعرة من مسح ر

  505.....................................من نظر إلى البيت إيمانا واحتسابا
  136................من نظر كتاب أخيه بغير إذنه فكأȂما ينظر في جمر جهنم
من يقول هذه الكلمات في ليلة أو نهار لم يضره شيء K K K K K443 

  353....................................من والمشرك لا تتراءى ناراهماؤالم
    ]ن[

  547.....أȆن الأمة الأمية ونبيها?: مم وأول من يحاسب, يقالنحن آخر الأ
  490...........................................................الندم توبة

  139.................................النظرة سهم مسموم من سهام إبليس
  209.....................................................نعم الإدام الخل

  214...........................نقوا أفواهكم بالخلال فإنها مجالس الملائكة
  239...... أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى غنهى رسول االله 

  395................... يده بثوب من لا يكسوهأن يمسح الرجل غنهى 
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  194...............................................نهي أن يتزعفر الرجل
  171............................................نهي عن الخضاب بالسواد

  200.......................................النهي عن المشي في نعل واحدة
  159.........................نهي عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد

    ]هـ[
  286...................................................هل باليمن أبواك?

β¨﴿: هل تدرون فيما نزلت Î* sù … ã&s! Zπ t±ŠÏè tΒ % Z3Ψ |Ê﴾ .........................533  
  290.......................................تعالى خنع الأسماء عند االلههو أ

    ]و[
  517......................وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس

  543...................يأتون قطرا من أقطار الأرض  وإن الإنس والجن لا
  260..................وإن رأى رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر بها إلا من يحب

  117.........................وددت أن أقتل في سبيل االله ثم أحيا ثم أقتل 
  465............ارك الذي بيده الملك في قلب كل مؤمنوددت أن سورة تب

  205....................الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي اللمم
185..................................................ولا صفر ولا هامة 

  465.....................ومن سأل الشهادة خالصا من قلبه فله أجر شهيد
  497.........................ومن قالها دبر كل صلاة غفرت له ذنوبه كلها

  94.......... ألسنتهموهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد
  530...............................ويرد إلى الأرض وترد روحه في جسده

  276.......................ويقول خلوا ظهري للملائكة: ويمشي خلفهم
  512...................وينزل عيسى ابن مريم فيقتله, فتمتعون أربعين سنة

    ]ي[
  305.............................................ما فعل النغير عمير يا أبا
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  532.......أȂت يا ابن مسعود لقد سألتني عن شيء وما سألني عنه أحد إلا
Ȃ132...................................رويدك سوقك بالقوارير جشةيا أ  

يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
............................................................الشريف 

127  

  340........................................يا عائشة متى عهدتني فحاشا
  210.......................................يا عكراش كل من حيث شئت
  210.....................................يا عكراش كل من موضع واحد

  540..............يا معاذ لقد سألت عن أمر عظيم ثم أرسل عينيه بالبكاء
  83................... على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه يأتي

  549.........................يجمع االله الأولين والآخرين في صعيد واحد
  517........................راغبين راهبين: يحشر الناس على ثلاث طرائق

  541...............يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء كقرصة النقى
  539............................يحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف

  552........ن من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنارمنوؤيخلص الم
  83.......................................اليد العليا خير من اليد السفلى

  59........................يدخل الجنة من امتي سبعون ألفا لا حساب عليهم
  454.......................................يستجاب لأحدكم ما لم يعجل

  548...................يعرض الناس على ربهم يوم القيامة ثلاث عرضات
  483...................بيي صل على عبدي كما صلى على ن«: يقول االله 
  253.................يا عبدي اذكرني ساعة بعد الصبح وساعة : يقول االله
  80..................................ياعبدي أȂفق أȂفق عليك: يقول االله

  221.......................يكره أكل الطعام الحار إلا لمن لا يجد لحره مسا
  172...........................يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد 

  512...................... في الأرض أربعين÷يمكث عيسى ابن مريم 
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  513.................................. مريم فيقتل الدجالينزل عيسى ابن
  386...........................................يهديكم االله ويصلح بالكم

  552................................يؤتى بجهنم يوم القيامة لها ألف زمام
@ @
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  441..................................................................أبان بن عثمان
  538, 534, 522, 507, 459 ,376, 359 ,170............÷الخليل إبراهيم 

  90.................................................................إبراهيم الخواص
  107...............................................................إبراهيم النخعي

  79.................................................................يم بن أدهمإبراه
  204..............................................................إبراهيم بن شيبان
  349...............................................................ابن أبي الحواري
  475, 474...........................................................ابن أبي الدنيا
  552, 543............................................................ابن أبي جمرة
  514, 502, 501.....................................................ابن أبي شيبة
  273....................................................................ابن أبي هالة
  275, 271, 136........................................................ابن الأثير
  426...................................................................نيابن الباقلا
  243....................................................................ابن الجزري
  62.....................................................................ابن الجويني
  494, 405, 192........................................................ابن الحاج

  505...................................................................ابن الديلمي
  243.....................................................................ابن السني
  456, 420, 415, 298, 257, 123...................................ابن الشاط
  323....................................................................ابن الشقاق
, 275, 243, 195, 169, 166, 165, 163, 157, 152, 113...ابن العربي

492 ,535  
  343, 342............................................................ابن العريف
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  106..................................................................ابن الفاكهاني
, 346, 334, 306, 250, 248, 247, 246, 196, 122, 120...ابن القاسم

372 ,409  
  248, 195.......................... ................................ابن الماجشون
  552, 551, 546, 543, 357, 217..................................ابن المبارك
  183, 182.............................................................ابن المديني
  131....................................................................ابن المرحل
  397....................................................................ابن المنكدر

  299......................................................, موسى بن أحمدالوتدابن 
  496, 314...............................................................ابن بزيزة
  503, 481, 479, 461..................................................ابن حبان
, 504, 334, 254, 248, 243, 196, 195, 165, 159, 121...ابن حبيب

528  
, 501, 500, 447, 387, 276, 272, 268, 164, 135, 114....ابن حجر

502 ,503 ,505  
  274......................................................................ابن دريد

  524, 506, 169...................................................ابن دقيق العيد
  477, 453...............................................................ابن دينار
  524......................................................................ابن راشد
, 300, 294, 291, 290, 250, 248, 247, 246, 224, 211.....ابن رشد

310 ,408 ,419 ,444 ,493  
, 314, 313, 294, 281, 250, 243, 242, 166, 145, 105...ابن زكري

315 ,377 ,379 ,493  
  277.......................................................................ابن سبع

  124.............................................................ابن سعيد السوسي
  124, 123...............................................................ابن سعيد
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  424, 386, 372, 331, 251, 226...................................ابن شاس
  199.....................................................................ابن شعبان
  299......................................................................ابن عات
  409......................................................................ابن عاشر
  345, 343, 180, 106, 103............................................ابن عباد

, 302, 275, 269, 262, 206, 190, 172, 159, 157, 84, 48....ابن عباس
305 ,341 ,346 ,370, 375, 385 ,391 ,400 ,407 ,461 ,
464 ,469 ,475 ,503 ,522 ,529 ,530 ,532 ,536 ,547  
  254, 249......................... ................................ابن عبد السلام

  323.....................................................................ابن عتاب
  503, 441, 317........................................................ابن عدي

  315...................................................................ابن عرضون
  376.............................................................. التونسيةفابن عر

, 247, 246, 245, 195, 191, 186, 177, 146 ,140, 109....ابن عرفة
248 ,250 ,254 ,289 ,290 ,295 ,298 ,301 ,302 ,304 ,
322 ,328 ,420 ,421 ,494  

  459, 450, 447, 50...............................................ابن عطاء االله
  544, 541, 539, 533, 489, 458, 284, 179, 108................ابن عطية
, 395, 389, 295, 283, 238, 208, 197, 175, 135, 46.....ابن عمر

396 ,421 ,445 ,474 ,497 ,500 ,501  
  500......................................................................ابن عيينة
  300, 298...............................................................ابن فتوح
  391......................................................................ابن ماجة
  512, 480, 479, 464, 441, 314, 245.............................ابن ماجة
  547......................................................................ابن ماجه

  290, 251.............................................................ابن مرزوق
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  387, 386...............................................................ابن مزين

  532, 528, 515, 512, 475, 454, 384, 221, 220, 119.......ابن مسعود
  248....................................................................ابن مسلمة
  299.....................................................................ابن مغيث
  475, 474................................................................ابن منده

  387, 371, 327, 251, 249, 153....................................ناجيابن 
  547, 403, 372, 246...................................................ابن نافع

  290.....................................................................ابن يونس
  62............................................................., الأستاذأبو إسحاق
  425............................................................, الشيخأبو إسحاق

  504...........................................................أبو الأسعد القشيري
  505..............................................................أبو الحسن الربعي

َّغير الزرويليُّ الصأبو الحسن َ....................................................191  
  546, 531......................................................أبو الحسن القابسي
  170.............................................................أبو الحسن المنتصر

  443 ,442 ,379......................................................أبو الدرداء
  537................................................................أبو الزبير المكي

  570, 513..............................................................أبو الشيخ
  301.......................... ................................أبو العاصي بن الربيع

  339.....................................................................أبو العالية
  71................................................................ العباس البونيوأب

  76............................................................لحضرميأبو العباس ا
  79...............................................................أبو العباس المرسي

  91.............................................................أبو العباس بن الغماز
  229...........................................................بن حجراأبو الفضل 
جاأبو القاسم    65............................................................بن سرا
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  486, 480, 479 ,443, 371.................................... الباهليأبو أمامة

  238....................................................................... برزةوأب
  166, 56........................................................أبو بكر ابن العربي
  429, 428 ,411, 409, 345 ,312 ,269 ,171, 141.....ط أبو بكر الصديق
  79..................................................................أبو بكر الوراق

  443..............................................................أبو بكر بن عاصم
  395.......................................................................أبو بكرة

  548..............................................................أبو جعفر العقيلي
  485...............................................................أبو حاتم البستي

  148, 146............................................................... حزرةوأب
  264, 208.......................... ................................ط أبو حنيفة

  515..................................................................... خيثمةوأب
 ,406, 396, 395, 389 ,382, 314, 174................ السجستانيأبو داود

442, 443 ,464 ,500, 503 ,530 ,537  
  324, 252.................................................................. ذروأب

  359.......................................................................أبو رافع
  274......................................................................أبو زرعة

  554, 553, 552, 530, 479, 443, 380, 368, 286, 233.أبو سعيد الخدري
  391......................................................................أبو سعيد

  142.............................................ن صخر بن حرب بن أمية  سفياوأب
  418......................................................................أبو سلمة

  349, 132......................................................أبو سليمان الداراني
  174, 166...............................................................أبو شامة

  267, 117...............................................بن عبد المطلب طالب أبو
  483, 457......................... ................................أبو طالب مكي

  362, 304 ,303 ,289, 288...........................................أبو طلحة
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  104............................................................أبو عبد االله القوري

  356......................... ................................ن الخلالأبو عبد االله ب
  211....................................................................... عبيدوأب

  344.................................................................أبو علي الثقفي
  407...........................................................بن عبد البراأبو عمر 

  492..................................................................... عمرانأبو
  364, 229, 226.........................................................قتادةأبو 

  320................................................................أبو محمد صالح
  219......................................................................أبو مدين

  440......................................................أبو مسعود عقبة بن عمرو
  371.....................................................................أبو مهدي

  382, 288, 243............................................. الأشعري موسىوأب
  472, 358..................................................... الأصفهانيأبو نعيم

, 362, 286, 276, 275, 252, 237, 224, 158, 141, 99....أبو هريرة
370 ,381 ,394 ,397 ,399 ,401 ,402 ,441 ,444 ,461 ,
479 ,480 ,485 ,487 ,490 ,499 ,500 ,502 ,512 ,513 ,
517 ,531 ,533 ,539 ,541  

  393................................................................ واقد الليثـيوأب
  500, 474, 441, 317, 316............................................أبو يعلى

  264, 208, 51.........................................................أبو يوسف
  530............................................................. الحسن القابسيوأب

  380...................................................................أبي بن كعب
, 396, 373, 323, 321, 314, 294, 283, 170, 161, 149 .......الأبي

517 ,571  
  198, 59, 55..........................................................الأجهوري

  144.............................................................. التنبكتيبابا أحمد



 625 
  77................................................................أحمد بن الحواري

  503..................................................................أحمد بن بكار
  314, 144, 51..................................................... بن حنبلأحمد

  84................................................................الأحنف بن قيس
  147, 145..............................................................الأحوص
  53......................... ...............................................الأدرعي
  298..................................................................÷إدريس 

  534, 298...............................................................÷آدم 
  501...............................................................آدم بن أبي إياس

  276......................................................................الأزهري
  127..................................................................أسامة بن زيد

  320, 288.........................................ك أسماء بنت أبي بكر الصديق
  397....................................................إسماعيل بن إبراهيم بن أبان

  515.......................... ................................إسماعيل بن أبي خالد
  429, 428......................... ................................الأسود العنسي
  155................................................................أسيد بن حضير

  428, 216, 154...........................................................أصبغ
  182.....................................................................الأصمعي
  100........................................................................الأعرج
  526, 129, 100........................................................الأعمش
  403.....................................................................الأقفهسي
  500, 418, 210, 199...................................................أم سلمة
  289.......................................................................أم سليم
  421, 376, 301, 195.....................................................الأمير

, 503, 502, 408, 373, 316, 313 ,288 ,207, 205 ,170...أȂس بن مالك
504 ,505, 548  
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  371, 363..............................................................لأوزاعيا

  499, 487, 478, 409, 310, 290, 289, 168, 114..................الباجي
  426, 266................................................................الباقلاني
, 155, 149, 135, 127, 125, 119, 114 ,108 ,104, 84, 47.....البخاري

176 ,180 ,181 ,190 ,197 ,202 ,228 ,231 ,233 ,238 ,
239 ,265 ,273 ,277 ,278 ,288 ,292 ,302 ,303, 314, 
324 ,340 ,362 ,380 ,385 ,388 ,391 ,393 ,396 ,398 ,
399 ,413 ,416 ,421 ,431 ,432, 441, 463 ,464 ,477 ,
478 ,480 ,489, 517, 530 ,541, 547 ,549, 552  
  527 ,525, 464..................................................البراء بن عازب

  376, 197, 196, 191, 168, 151......................................البرزلي
  553, 501, 444............................................................البزار

  376......................... ...............................................البطرني
  330......................... ...............................................البغوي

  407.......................... ................................بكر بن عبد االله المزني
  151, 110, 102...........................................................البلالي
  169......................... ...............................................البلنسي
  494, 420, 419, 373, 193, 192, 191, 169, 144, 128...............البناني

  292.....................................................................البوصيري
  515, 505 ,441 ,398....................................................البيهقي
  384, 367..................................................................التادلي

  169, 144......................................... بن سودة المري الفاسيودياالت
  387, 384, 373, 333, 331, 320, 243, 214, 150...................التتائي

 ,314 ,278, 275 ,250 ,233, 227, 213, 206, 199, 143.....الترمذي
385, 391, 399 ,400, 441, 461, 464, 471 ,474, 479, 
496, 512, 530 ,539 ,541 ,545 ,548  
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  213......................................................................التلمساني

  519, 514.............................................................تميم الداري
  470....................................................................ثابت البناني

, 399, 394, 385, 383, 381, 380, 356, 341, 236, 108, 84.....ثعالبيال
406 ,440 ,463 ,464 ,465 ,472 ,479 ,485 ,489 ,502 ,
508 ,512 ,513 ,522 ,525 ,529 ,530 ,531  

  458.......................... ...............................................ثعلب
  445, 243...................................................................ثوبان

  277, 251.......................... ................................جابر بن سمرة
 ,444 ,382, 320, 236 ,222 ,203, 202, 188, 129....... بن عبد االلهجابر

500 ,537  
  370, 241, 148, 146......................................................جرير

  372, 300, 254, 196....................................................الجزولي
  218.................................................................جعفر بن محمد

  229, 227, 199.........................................................الجلاب
  147.................................................................جميل بن معمر

  252......................... ...............................................جندب
  349, 344..................................................................الجنيد

  261, 198...............................................................الجوهري
  363..................................................................حاتم الأصم

  294............................................................الحارث بن مسكين
  505..............................................................بن حجراالحافظ 

  500...............................................ابن عبد البر/الحافظ ابن عبد البر
  512, 474, 445 ,441 ,385, 241..........................  النيسابوريالحاكم

  502.................................................................حجر بن نصر
  505................................................................الحسن البصري
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  79.................................................ك بن علي بن أبي طالب الحسن

  352.................................................. عيسى النيسابوريالحسن بن
, 302, 290, 282, 250, 221, 199, 176, 169, 168, 165.....الحطاب

371 ,387 ,398 ,402 ,405 ,500  
  312....................................................................ك حفصة
  536, 238................................................................الحليمي

  218................................................................حمدون القصار
  422...........................................................حمزة بن عبد المطلب

  331................................................................خالد بن معدان
  495........................................................................الخرشي
  347...................................................................÷الخضر 
  505, 500, 427, 417, 332, 305, 278, 209, 152..................الخطابي
  159................................................................ بن أحمدالخليل
  334, 302, 238, 214, 192 ,181 ,131, 128............... بن إسحاقخليل

  444.......................................................................الدارمي
  298, 124..............................................................÷داود 

  489.......................................................................الداودي
  276......................... ...............................................لدلجيا

  152.....................................................................الدماميني
  446......................................................................الدينوري

  382...............................................................ربعي بن خراش
  379................................................................الربيع بن خيثم

, 218, 179, 151 ,144 ,115, 106, 100 ,96 ,71, 55, 54  زروق
243 ,319 ,334 ,338, 376 ,388, 481 ,490 ,492 ,493  

, 416, 413, 398, 393, 303, 239, 235, 234, 184, 125  زكرياء
453 ,510  
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  428.....................................................................لزمخشريا

  351, 185................................................................الزهري
  374.......................................................................الزواوي

  389...................................................................زيد بن أرقم
  303..................................................................زيد بن أسلم
  346...................................................................زيد بن ثابت

  296...........................................................زينب بنت أبي سلمة
  417 ,367 ,323, 151............................................يالسنهورسالم 

  100.......................................................................لسبكيا
  386, 304, 251, 248, 247............................................سحنون

  502............................................................سعد بن أبي وقاص
  377.................................................................سعد بن مالك
  399, 395...........................................................سعد بن معاذ

  395............................................................سعيد بن أبي الحسن
  398, 293.......................................................سعيد بن المسيب
  451.................................................................سعيد بن جبير
  451, 82, 51.......................................................سفيان الثوري
  451 ,448, 375, 177 ,82, 77..................................سفيان بن عيينة

  226................................................................ الفارسيسلمان
  241.........................................................................سلمان

  543.................................................................سليم بن عامر
  177 ,159 ,65, 64................................. عليهما السلامسليمان بن داود
  526..............................................................سليمان بن مهران
  251................................................................سماك بن حرب

  49......................... ...............................................السنوسي
  82.....................................................................السهروردي
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  541.................................................................هل بن سعدس

  349, 81......................... ................................سهل بن عبد االله
  498, 488, 394, 156, 118, 113, 112, 69..........سيدي عبد االله العلوي

, 512, 509 ,508 ,444, 441, 419 ,388 ,367, 243, 192....السيوطي
514 ,515 ,516  

  378 ,306, 247 ,221, 220, 210, 137, 113, 95, 64, 52, 51...الشافعي
  547, 544, 537, 536, 533, 531..............................شاكر بن مسلم

  542, 534.......................................................شبيب بن إبراهيم
  171.................................................................شريح القاضي

  346......................... ...............................................الشعبي
  515, 513, 509, 505, 496, 374, 214, 193, 124................الشعراني

  542...............................................................شهر بن حوشب
  529, 408...............................................................الضحاك

  183...............................................................طالب بن مدرك
  380, 273, 235, 233...................................................الطبراني
  513, 383.................................................................الطبري

  287, 68, 61..........................................................الطرطوشي
  317...................................................................طلق بن علي

  474.......................................................................الطوسي
  441......................................................................الطيالسي
  240, 184.................................................................الطيبي

  407..............................................................عاصم الجحدري
  296, 293.....................................................العاصي بن الأسود

, 231, 203, 178, 177, 175, 161, 149, 135, 127, 101  ك عائشة
233 ,236 ,296 ,312 ,313 ,326 ,340 ,400 ,407 ,417 ,
431 ,445 ,453 ,461 ,489  
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  398...................................................................عباد بن تميم
  536...................................................................عباد بن كثير

  235.............................................................عبادة بن الصامت
  146..............................................................عباس بن مرداس

  522, 495, 371, 250........................................ الزرقانيعبد الباقي
  526, 407, 389, 357..................................................عبد الحق

  363......................... ................................عبد الرحمن بن أبي ليلى
  500............................................................عبد الرحمن بن زيد

  397, 316.............................................................عبد الرزاق
  345......................... ................................عبد السلام بن مشيش
  183.......................... ................................عبد العزيز بن مروان
  498, 352......................................................عبد االله بن المبارك
  551..............................................................عبد االله بن سلام

  375...........................................................د االله بن طاووسعب
  537, 516, 497, 325, 234.......................... ابن عمر/عبد االله بن عمر

  348...................................................عبد االله بن عمرو بن العاص
  515, 514......................................................عبد االله بـن عمرو
  547, 136.....................................................عبد االله بن مسعود

  330................................ بن علي بن نصر البغدادي, القاضيعبد الوهاب
  515...................................................................عبد بن حميد

  172................................................................عتاب بن أسيد
  111.................................................................ن بن زائدةعثما

  501, 441.......................... ................................عثمان بن عفان
  405..............................................................عثمان بن مظعون
  146................................................................عدي ابن أرطاة

  231............................................................العز بن عبد السلام
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  452.................................................................عطاء السلمي
  320..................................................................عقبة بن عامر

  210.............................................................عكراش بن ذؤيب
  302........................................................................عكرمة
  426, 371..................................................................علقمة

  481, 475, 458, 397, 391, 277, 230, 229........................العلقمي
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ـــــــــــــنقص لهـــــــــــــا خفـــــــــــــاء  وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــي لا يبطلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا الريـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ]481=[ولـــــــــــــيس في ال
]126=[أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــوهم آدم والأم حـــــــــــــــــــــــــــــــــــواء  تمثـــــــــــــيل أكفــــــــــــاءالنــــــــــــاس مــــــــــــن جهــــــــــــة ال

ئـــــــــــــــــــي ]78=[بيـــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــن تعـــــــــــــــــــــصيه لا تـــــــــــــــــــــراء  أȆـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــراء قلـــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــن ترا
ــــــــــــــهدا يـــــــــــــا ـــــــــــــسهام اللحـــــــــــــظ مجت ـــــــــــــا ب ]138=[أȂــــت القتيــــل بــــما ترمــــي فــــلا تــــصـب  رامي

]318=[والـــوطء إن حاولـــت صـــل باللعـــب  وحــــــــــــــــــــــرك الثــــــــــــــــــــــدي وعانـــــــــــــــــــــــق وادأب
]410=[ تجـــــــــــــــــب بــــــــــــــــــكل مطــــــــــــــــــلبونيـــــــــــــــــة  وسر لقــــــــــــــــــــــــــبر المــــــــــــــــــــــــــصـطفي بــــــــــــــــــــــــــأدب
]55=[لمــــــــــــــا بــــــــــــــه مــــــــــــــن كامــــــــــــــل الــــــــــــــصـفات  أعــــــــــــــــــــلى العبــــــــــــــــــــادة لأجـــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــذات
]258=[نمــــــــت وكنــــــــت قبــــــــل قــــــــد صـــــــــليت  واصــــــــــــــــدق الرؤيــــــــــــــــا الـــــــــــــــــتي إن نمــــــــــــــــت
]292=[بـــــــــــــــــصحة وعـــــــــــــــــدم الـــــــــــــــــبطلان آت  وحـــــــــــــــــبس عـــــــــــــــــلى البنـــــــــــــــــين لا البنـــــــــــــــــات
ــــــــــــات  وصـــــــــــــــــف شـــــــــــــــــهيد الحـــــــــــــــــرب بالحيـــــــــــــــــاة ]469=[ورزقــــــــــــه مــــــــــــن مــــــــــــشتـهى الجن

]112=[يجــــــــــم وعللــــــــــه بــــــــــشيء مــــــــــن المـــــــــــزح  طبعــــــــــك المـــــــــــكدود بالجــــــــــد راحــــــــــةافــــــــــد 
]348=[وخلفـــــــــت في يـــــــــوم عليـــــــــك شـهــــــــــيد  مـــــــضى أمـــــــسك المـــــــاضي شهــــــــيدا معـــــــدلا
]387=[شــــوص ولــــوص وعلــــوص كــــذا وردا  مــــــن يــــــستبق عاطــــــسا بالحمــــــد يــــــأمن مــــــن
ــــــــــــــــــــام الخــــــــــــــــــــلي ولـــــــــــــــــــــم تـــــــــــــــــــــرقد  تطـــــــــــــــــــــــــــــــــــاول ليلـــــــــــــــــــــــــــــــــــك بالأثـمــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ]262=[ون

ـــــــــــــــي شــــــــــــــــديد  ن وعــــــــــــــــــــيدوخوفـــــــــــــــــــوا اللاحـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــ ]113=[في مفـــــــــــــــتر عـــــــــــــــلى النب
]317=[كمـــــــــــــــــثل عــــــــــــــــيرين ومـــــــــــــــــما يحمــــــــــــــــد  ويكــــــــــــــــــــــــــــــــره الكــــــــــــــــــــــــــــــــلام والتجـــــــــــــــــــــــــــــــــرد
ــــــــــــــــــــسد  ثلاثــــــــــــــــــــــــــة لم يــــــــــــــــــــــــــنج مـنـهـــــــــــــــــــــــــــا أحــــــــــــــــــــــــــد ]74=[طــــــــــــــــــــيرة والظــــــــــــــــــــن ثــــــــــــــــــــم الحـ
]486=[فلــــــــــما عــــــــــلاه قــــــــــال للباطــــــــــل ابعــــــــــد  صـــــبا مـــــا صـــــبا حتـــــى عـــــلا الـــــشيب رأســـــه
]417=[ الجيـــــــب يابنـــــــة معبـــــــدوشـــــــقي عـــــــلي  إذا مــــــــــــــــت فــــــــــــــــانعيني بــــــــــــــــما أȂــــــــــــــــا أهلــــــــــــــــه
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]201=[للـــــــــــــــــــصالحين ومـــــــــــــــــــصابيح تنـــــــــــــــــــير  تحليـــــــــــــــــــــة القـــــــــــــــــــــبر وكـــــــــــــــــــــسوة الحريـــــــــــــــــــــر
ــــــــــــــــــاري  لـــــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــــسبق االله عـــــــــــــــــــــلى حــــــــــــــــــــــماري ]183=[ولا عــــــــــــــــــلى ذي منعـــــــــــــــــــة طي
ــــــــــــداها مـــــــــــن الــــــــــــنظر ]138=[ومعظــم النــار مــن مستــصـغر الــشرر  كـــــــــــل الحـــــــــــوادث مب
]364=[لزنـــــــابيروإن تعـــــــب قلـــــــت ذا قـــــــيء ا  تقـــــــــــــول هـــــــــــــذا مجـــــــــــــاج النحـــــــــــــل تمدحـــــــــــــه
]498=[مـــــــــن الـــــــــذنوب ولــــــــــكل مـــــــــا صـــــــــغر  صـــــــــــــــــلاة تـــــــــــــــــسبيح لكـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــا كــــــــــــــــــبر
]148=[ومــــن يتــــيم ضعـــــيف الــــصوت والنـــــظر  كــــــــــــــم باليمامــــــــــــــة مــــــــــــــن شعـــــــــــــــثاء مرمـــــــــــــــلة
]367=[حتــــــــى ولــــــــو قــــــــد جــــــــاء منــــــــه بــــــــأكثر  الفــــــــــــرض أفــــــــــــضل مــــــــــــن تطــــــــــــوع عابــــــــــــد
ـــــــــــك المــــــــــــناظر  وإنــــــــــــــك إن أرسلـــــــــــــــت طرفــــــــــــــك رائــــــــــــــدا ]138=[لقلبـــــــــــك يومـــــــــــا أتعبت
ــــــــــه في مثلهــــــــــا يجــــــــــب الــــــــــشكـر  إذا كــــــــــــــان شــــــــــــــكري نعمــــــــــــــة االله نعمــــــــــــــة ]88=[عــــــــــلي ل
]345=[وإن خـــــــــلا مــــــــــن شرطـــــــــه لا يـــــــــشكر  إن التــــــــــــــــــــــــــواخي فــــــــــــــــــــــــــضله لا ينـــــــــــــــــــــــــــكر
]119=[مـــــــــــــــثلا بمــــــــــــــــثل يـــــــــــــــا أبـــــــــــــــا عامــــــــــــــــر  أȂـــــــــــــــــــــت شريـــــــــــــــــــــك في الـــــــــــــــــــــذي قلــــــــــــــــــــــته
]69=[بميتـــــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــــــسوء وذل فقـــــــــــــــــــــــــــــر  وبــــــــــــــــــــــــــــــشرن ذوي علــــــــــــــــــــــــــــــوم الــــــــــــــــــــــــــــــشر

ــــــــــــــــــــن ]319=[بنومــــــــــــــــها عـــــــــــــــلى اليمـــــــــــــــين ويـــــــــــــــرى   ذكـــــــــــــــــــراومـــــــــــــــــــر لأن يكــــــــــــــــــــون الاب
]229=[ بــــــــــــــسنة صــــــــــــــفوة أهــــــــــــــل الحـــــــــــــــجاز  إذا رمـــــــــــــــــــت تـــــــــــــــــــشرب فاقعـــــــــــــــــــد تفـــــــــــــــــــز
]394=[في الـــــــــذكر والعــــــــــلم لكـــــــــل جـــــــــالس  والأدب التحليــــــــــــــــــــــــــــــق في المجــــــــــــــــــــــــــــــالس
ـــــــع بيـــــــأس فـــــــإن العـــــــز في اليـــــــاس  اضرع إلى االله لا تــــــــــــــــــــضرع إلى النـــــــــــــــــــــاس ]79=[واقن
ـــــــــــــــــــــشـيوزال  ملكـــــــــــــــــــــــــت نفـــــــــــــــــــــــــسـي وصرت حـــــــــــــــــــــــــرا ]88=[رقـــــــــــــــــــــي وطـــــــــــــــــــــاب عيـ
]496=[فــــــــــــيما أتــــــــــــى للعفــــــــــــو والتمحــــــــــــيص  وقــــــــــــــف مــــــــــــــع العمــــــــــــــوم والتخــــــــــــــصـيص
]156=[وعـــــــــــــــدم الإيـــــــــــــــذا لـــــــــــــــسد يعطــــــــــــــــي  وكـــــــــــــف مـــــــــــــن يـــــــــــــؤذي عـــــــــــــن التخطـــــــــــــي
]476=[ومــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــه الحــــــــــــــــــــسـنى فقــــــــــــــــــــط  مـــــــــــــــــــن ذا الـــــــــــــــــــذي مـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــاء قـــــــــــــــــــط

]447=[ارحــــم عبيــــدا أكـــــف الفقــــر قــــد بـــــسطوا  مـــن يغيـــث الـــورى مـــن بعـــد مــــا قنطـــوا يـــا
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]123=[بكــــــح وبالنقــــــصان إذ يخفــــــى اقطعــــــا  والـــــــــــــــــــــشهر كامـــــــــــــــــــــل إذا مـــــــــــــــــــــا طلــــــــــــــــــــــعا
]46=[والعبــــــــــــــــــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــــــــــــــــــر إن قنــــــــــــــــــــــــــــــــــع  الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد إن طمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

ـــــــــــــــاثنين تكــــــــــــــــبر دعـــــــــــــــي   الاكــــــــــــــــــــل جـــــــــــــــــــا بإصـــــــــــــــــــــبعالـــــــــــــــــــشافعي ]210=[مقـــــــــــــــت وب
]71=[لا يوجـــدان فـــدع عـــن نفـــسك الطمعـــا  كـــــــــاف الكنـــــــــوز وكـــــــــاف الكيميـــــــــاء معـــــــــا
]271=[مـــــــــــــــع اســـــــــــــــتواء مـــــــــــــــا بـــــــــــــــذا نــــــــــــــــزاع  أشـــــــــــــــــــم أȂـــــــــــــــــــف مـــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــه ارتــــــــــــــــــــفاع
]95=[والظــــــــــــــــــــن في إفــــــــــــــــــــادة الموصـــــــــــــــــــــوف  معرفــــــــــــــــــــــــــــــة المنكــــــــــــــــــــــــــــــر والمـــــــــــــــــــــــــــــــعروف
ــــــــــــــــــــــــذكر الطـــــــــــــــــــــــــرف ]112=[فــــــــــــإن ذاك مــــــــــــن صــــــــــــنيع الــــــــــــسـلف  وروح القلــــــــــــــــــــــــب ب
]91=[وأȂــــت عــــلى ســــوء مــــن الفعــــل عــــاكف  هـــــــــو المـــــــــوت فاحـــــــــذر أن يجــــــــــيئك بغتـــــــــة

ــــــــــــــــــــــــب بالــــــــــــــــــــــــذهب وا ]197=[في الكتــــــــــــب والمــــــــــــسجد والتوثيــــــــــــق  لتزويــــــــــــــــــــــــقوالكت
]129=[وهـــــــــــــــــــــــارب ســـــــــــــــــــــــيان في محقـــــــــــــــــــــــق  وأبــــــــــــــــــــــــــــــدوا التحــــــــــــــــــــــــــــــريم في مخلــــــــــــــــــــــــــــــق
]89=[وكبــــــــــــــــــــــــــــــــــيرها فهـــــــــــــــــــــــــــــــــو التقـــــــــــــــــــــــــــــــــى  خــــــــــــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــــــــــــذنوب صـــــــــــــــــــــــــــــــــــغيرها
]123=[وانهـــــــض بعـــــــزم قـــــــوي أȆــــــــها الملـــــــك  دع النجـــــــــــــــــوم لعـــــــــــــــــراف يـعــــــــــــــــــيش بهـــــــــــــــــا
]90[=حتـــــــــــــــــــــى أȂـــــــــــــــــــــاخ ببابـــــــــــــــــــــه الجــــــــــــــــــــــمال  مــــــــــــــــا زال يهتــــــــــــــــف بالرحيــــــــــــــــل وذكــــــــــــــــره
]341=[تحيتـــــك الحـــــسنى وقـــــد يرقـــــع النــــــغل  فحــــــــي ذوي الأضــــــــغان تــــــــسب عـــــــــقولهم

]162=[هــــــــو الــــــــذي يــــــــدخل بيتــــــــه الرجــــــــال  ســــــــــــائلا عــــــــــــن الــــــــــــديوث في المقــــــــــــال يــــــــــــا
]59=[كـــــــــــــــل امـــــــــــــــرئ بـــــــــــــــما يـــــــــــــــسر عـــــــــــــــازلا  ثمـــــــــــــــــت حـــــــــــــــــسن الخلـــــــــــــــــق أن يعـــــــــــــــــاملا
]347=[كالــــــــسيل حــــــــرب للمكــــــــان العــــــــالي  العلـــــــــــــــــــم حــــــــــــــــــــرب للفتــــــــــــــــــــى المتعــــــــــــــــــــالى

]151=[يـــــــــــــاتي بهـــــــــــــا يـــــــــــــوم القيـــــــــــــام حـــــــــــــبلى  كح الكــــــــــــــــــــف بخطــــــــــــــــــــب يــــــــــــــــــــبلىونــــــــــــــــــــا
]267=[ثـــــــــمال اليتـــــــــامى عـــــــــصمة للأرامـــــــــل  وأبــــــــــــــيض يستــــــــــــــسقى الغــــــــــــــمام بوجهــــــــــــــه
]145=[عــــلى الــــشعر كعبــــا مــــن ســــديس وبــــازل  وقبلــــــــــــــك مــــــــــــــا أعطــــــــــــــى هنيـــــــــــــــدة جلــــــــــــــة
ــــــــــي البكــــــــــاء ولا العويــــــــــل  بكـــــــــــــــت عينــــــــــــــــي وحـــــــــــــــق لهــــــــــــــــا بكاهــــــــــــــــا ]416=[ومــــــــــا يغن
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ــــــــــــــــــــــعذ ولاهـــــــــــــــــــــم ]318=[جنـــــب لنــــــا الــــــشيطان حتــــــى يكمــــــلا   قـــــــــــــــــــــلاوســـــــــــــــــــــم واست
]218=[في الأكـــــــل ولـــــــيقم متـــــــى مـــــــا قـــــــاموا  قـــــــــــــــالوا ولا يرفـــــــــــــــع يـــــــــــــــدا مـــــــــــــــا دامـــــــــــــــوا
]318=[واللمــــــس والتقبيــــــل قبــــــل ذا المــــــرام  وقــــــــــــــــــدم اللعــــــــــــــــــب وطـــــــــــــــــــيب الكــــــــــــــــــلام
]293=[حــــب الرضــــــاع وإن تفطمـــــه يـــــنفطم  فــــــالنفس كالطفــــــل إن تهملــــــه شــــــب عــــــلى

]416=[تــــــــــــــــــنح عــــــــــــــــــن خطبتهــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــسلم   نفــــــــــــــــــــــسهخاطــــــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــــــدنيا إلى يــــــــــــــــــــــا
]146=[نـــــــشرت كتابـــــــا جـــــــاء بـــــــالحق معلـــــــما  خـــــــــــــــــير البريـــــــــــــــــة كــــــــــــــــــلهارأȆتـــــــــــــــــك يـــــــــــــــــا

]147=[شــــممت الــــذي مــــا بــــين عيـــــنيك والفــــم  ألا ليــــــــــــــت يومــــــــــــــا فيــــــــــــــه تــــــــــــــدنو منـــــــــــــــيتي
]491=[فـــــــــــــــإن المعــــــــــــــــاصي تزيـــــــــــــــل الـــــــــــــــنعم  إذا كنــــــــــــــــــــــــــــــت في نعمــــــــــــــــــــــــــــــة فارعهــــــــــــــــــــــــــــــا
]216=[ في إنـــــــــــــــــــــاء قــــــــــــــــــــدمايــــــــــــــــــــرد جــــــــــــــــــــاز  وهبـــــــــــــــــــــة الثـــــــــــــــــــــواب للــــــــــــــــــــــعرس ومـــــــــــــــــــــا
]269=[كـــــــــــــضوء البـــــــــــــدر زايلـــــــــــــه الظـــــــــــــلام  أمـــــــــــــــــــين مـــــــــــــــــــصطفى للخـــــــــــــــــــير يدعــــــــــــــــــــو
]261=[واعترتنـــــــــــــي الهمـــــــــــــوم بالمـــــــــــــاطروني  طـــــــــــــــــــــال لـــــــــــــــــــــيلي وبـــــــــــــــــــــت كالمجــــــــــــــــــــــنون
ــــــــــــــــــــــــــــــصبيان ]131=[إذ يلعـــــــــــــــــــــبون وهــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــالميزان  وهــــــــــــــــــــــــــــــذه أرجوحــــــــــــــــــــــــــــــة الـ
ء والوجــــــه الحــــــسن  ثلاثــــــــــــــة تجلــــــــــــــو عــــــــــــــن القلــــــــــــــب الحــــــــــــــزن ]135=[المــــــاء والخــــــضرا
]146=[هـــــذا زمانـــــك إني قـــــد مـــــضـى زمنـــــي  يــــــــــــــا أيهــــــــــــــا الرجــــــــــــــل المرخــــــــــــــي عمامتـــــــــــــــه
هـــــــــــــــــــــــــدون والعــــــــــــــــــــــــــابدونا ]452=[ إذ لمــــــــــــــولاهم أجــــــــــــــاعوا البـــــــــــــــطونا  أفلـــــــــــــــــــــــــح الزا
]46=[أبـــــــــــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــــــــــدهر ضـــــــــــــــــــــــــــــــجيعه?  كيـــــــــــــــــــــــــف يزهـــــــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــــــن رجيعـــــــــــــــــــــــــه

]58=[فــــإن الغنــــى الغــــاني عــــن الــــشيء لا بــــه   بـــــــــلا مـــــــــال عـــــــــن النـــــــــاس كلهـــــــــمتغنيـــــــــ
ـــــــــــــــــــــــة الكـــــــــــــــــــــــاف ]495=[بـــــــــــلا خـــــــــــلاف جـــــــــــاء بـــــــــــين الامـــــــــــه  ر تمحـــــــــــــــــــــــو إثمــــــــــــــــــــــــهوتوب

]262=[ولــــــــيس إلى جنبــــــــي خليــــــــل ألاعبــــــــه  تطـــــــــــاول هـــــــــــذا الليـــــــــــل واســـــــــــود جانبـــــــــــه
]131=[وعــــــــــــــد عـــــــــــــــن الـــــــــــــــجانب المــــــــــــــشتبه  تحـــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــن الطـــــــــــــــــــــــرق أوســــــــــــــــــــــــطها
]137=[وأرجــــــــــــو أن أȂــــــــــــال بهــــــــــــم شـــــــــــــفاعة  أحـــــــــــــــب الـــــــــــــــصالحين ولـــــــــــــــسـت مـــــــــــــــنهم
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ـــــــــــــــــــــشابـها ئــــــــــب ا  وجنـــــــــــــــــــــب العمـــــــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــــــا ت ]118=[لحــــــــــديث بعــــــــــض عابهــــــــــاغرا
]81=[فـــــــأرح فـــــــؤادك مـــــــن لعـــــــل ومـــــــن لـــــــو  نفــــــــــــــــــــــــذت مقــــــــــــــــــــــــادير الإله وحكمــــــــــــــــــــــــه
ـــــــب كليلـــــــة ـــــــرضى عـــــــن كـــــــل عي ]107, 89=[ولكن عين السخط تبدي المساويا  وعـــــــين ال
ــــــــــــــشيطان لا يــــــــــــــستفزه ــــــــــــــت رقــــــــــــــى ال Ȇ148=[وقــــد كــــان شــــيطاني مــــن الجــــن راقيــــا  رأ[

@ @
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  510.......................................................................إصبهان
  428.......................................................................البحرين

  520, 511............................................................بحيرة طبرية
  550, 517.................................................................بصرى

  141....................................................................بئر خارجة
  521, 520..................................................................بيسان
  513....................................................................الصفاجبل 

  510....................................................................جبل الطور
ثا   427.........................................................................جوا
  375, 161.................................................................الحبشة
  517........................................................................الحجاز
  510.......................................................................خراسان
  324.........................................................................الربذة

  410............................................................... الشريفةالروضة
  183........................................................................سفوان
  182........................................................................السيالة
  521, 510...................................................................الشام
  517..........................................................................عدن

  510........................................................................العراق
  521, 520...............................................................زغرعين 

  183......................................................................الفسطاط
  512.......................................................................فلسطين

  410..................................................................القبر الشريف
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  518...................................................................القسطنطينية

, 348, 329, 305, 303, 288, 265, 178, 171, 125 ,121 ,90...المدينة
375 ,409 ,410 ,424, 427, 453, 510, 521  

  427.............................................................مسجد عبد القيس
  355, 354, 320, 247 ,183 ,139, 63...................................مصر
 ,521, 510, 505, 410 ,376, 288 ,265, 248, 172, 121.........مكة

427 ,513, 550  
  550, 265...................................................................هجر

  470........................................................................هرشى
  469..................................................................وادي الأزرق

  521, 265, 109............................................................يثرب
  429, 428, 265...........................................................اليمامة
  569, 521, 517, 400, 286, 121.......................................اليمن

@ @
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kça‰¾a@‘‹èÏ@Ö‹ÐÛaë@ÑöaìİÛaë@ @

  471, 458, 372, 135, 107............................................الشافعية
  169........................................................................الحنفية
  117, 116................................................................الخوارج
  424, 115, 70............................................................المعتزلة

@ @

  



 646 

@‘‹èÏ@pbÐÛû¾aë@knØÛa@ @

lbnØÛa@À@p†Šë@Ûa@ @

  495............................................حاشية الصعيدي على مختصر خليل 
  417, 323.................................شرح سالم السنهوري على مختصر خليل 

  290..................الجامع لمسائل المدونة والمختلطة, لابن يونس الصقلي التميمي
  389................................................... الأزديعبد الحقلحكام, الأ

, 134, 132, 110, 107, 105, 84, 73, 72, 59, 52إحياء علوم الدين, للغزالي 
135 ,138 ,155 ,170 ,171 ,173 ,183 ,193 ,204 ,205 ,
206 ,207 ,209 ,210 ,212 ,213 ,214 ,216 ,217 ,219 ,
220 ,221 ,222 ,224 ,236 ,239 ,267 ,268 ,273 ,275 ,
281 ,283 ,286 ,287 ,307 ,311 ,314 ,316 ,317 ,322 ,
325 ,336 ,346 ,349 ,350 ,353 ,358 ,361 ,362 ,363 ,
364 ,365 ,379 ,407 ,408 ,422 ,435 ,442 ,453 ,454 ,
457 ,476 ,481 ,482 ,489 ,493 ,533  

  441, 135................................................., للبخاريالأدب المفرد
  439, 437, 386, 382, 242, 239............................, للنوويالأذكار

, 158, 141, 132, 130, 107, 99, 96, 70, 67, لابن نقطة إكمال الإكمال
161 ,163 ,170 ,173 ,175 ,176 ,178 ,182 ,184 ,188 ,
201 ,203 ,205 ,235 ,251 ,252 ,256 ,260 ,264 ,269 ,
277 ,279 ,282 ,283 ,286 ,293 ,300 ,305 ,306 ,320 ,
321 ,323 ,330 ,345 ,348 ,368 ,370 ,373 ,380 ,381 ,
382 ,384 ,390 ,396, 399 ,400 ,401 ,413 ,416 ,420 ,
422 ,423 ,424 ,426 ,427 ,432 ,449 ,458 ,469 ,477 ,
478 ,480 ,491 ,514 ,517 ,522  
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  549, 295, 266, 260, 259, 258, 194................. المعلم, لعياضإكمال

  456, 278, 264, 263, 262, 92, 59, 58, للقرافيأȂوار البروق في أȂواء الفروق
  408..................................................بن رشد, لاالبيان والتحصيل

  554, 530, 485, 476, 472..., للقرطبيالتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة
  481, 480, 479, 473, 461, 237..............., للمنذريالترغيب والترهيب
  157...............................................................تفسير ابن عباس

  464, 383, 84....................تفسير الثعالبي/الجواهر الحسان في تفسير القرآن
  464, 383, 84....................قرآنالجواهر الحسان في تفسير ال/تفسير الثعالبي

, 158, 144 ,131, 97 تقريط المسامع شرح كتاب الجامع لخليل, للتاودي بن سودة المري
169 ,216 ,220 ,222, 225, 226 ,228, 323 ,360 ,418 ,
421  

  500......................... ................................, لابن عبد البرالتمهيد
  459, 344, 116......................... , لابن عطاء اهللالتنوير في إسقاط التدبير

  401, 292.................................., لخليل شرح جامع الأمهاتالتوضيح
  331..........................., لابن الربيع غ في أحاديث الرسول تيسير الأصول
, 396, 394, 389, 388, 316, 230, 136, 107, للسيوطي الجامع الصغير

399 ,458 ,463 ,481  
  290.......................................................جامع مختصر ابن أبي زيد

  425, 374, 372, 331................................, لابن شاسالجواهر الثمينة
  420.............................................................. ابن الشاطةحاشي

  371, 370, 320, 220......................... لى شرح الزرقانيحاشية التاودي ع
  290, 221.............................................حاشية الحطاب على الرسالة

  393, 216.....................................ء على صحيح البخاريحاشية زكريا
, 111, 106, 96, 95, 85, 80, 77, 55, 50 العطائية, لابن عطاء االله الحكم

137 ,180 ,187 ,189 ,218 ,240 ,248 ,304 ,306 ,322 ,
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329 ,333 ,344 ,360 ,384 ,394, 395 ,450 ,457 ,540 ,
559  

  243.......................... ................................, للنوويحلية الأبرار
  472, 358....................................الأولياء, لأبي نعيم الأصفهانيالحلية 

  251........................................................, للدميريحياة الحيوان
  277............................................................خصائص, ابن سبع

  444......................................................., للسيوطيداعي الفلاح
  461......................................., لميارة الفاسيالدر الثمين والمورد المعين

  550, 537, 536, 535, 532.............................., للغزاليالدرة الفاخرة
  323....... ابن سهل لأبي الأصبغالإعلام بنوازل الأحكام,/ديوان الأحكام الكبرى

  375, 195, 171, 68............................................, للقرافيالذخيرة
, 237, 232, 227, 223, 212, 198الرسالة الفقهية, لابن أبي زيد القيرواني 

242 ,243, 331, 376, 384 ,386 ,398, 402 ,441  
  356..................................................., لابن الخلالروضة الحقائق

  480.............................براهيم العلويإعبد االله بن الحاج , لالنسرينروضة 
  240, 199...................................................., لابن شعبانالزاهي
  512............................................................, للإمام أحمدالزهد
  505................................................................, للبيهقيالزهد

  504, 503, 244, 293..............................................سنن أبي داود
  180..............................................شرح ابن عباد على الحكم العطائية

  96..........................................................., لزروقشرح الإرشاد
  373..................................................................  شرح التنقيح

  170......................................... شرح الخرشي الكبير على مختصر خليل
  493, 492, 243, 169, 151, 115......................., لزروقشرح الرسالة
  169......................... ................................, للبلنسيشرح الرسالة
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  169, 106................................................, للفاكهانيشرح الرسالة

  276 ,220 ,174.........................................لنفراويشرح الرسالة, ل
  495............................................. على مختصر خليلالشبرخيتيشرح 

  461..........................., للسيوطيشرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور
  416, 170, 89..........................  خليل على مختصرلخرشيالشرح الصغير ل

  216, 201.....................................شرح الفلالي على العمليات الفاسية
  218................................................, لزروقشرح المباحث الأصلية

  388, 317, 138, 131, 100............................, لزروقشرح الوغليسية
  111, 109........................................... التوحيد, للقانيشرح جوهرة

  494, 191, 169............................... على مختصر خليلعبد الباقيشرح 
  214, 49............................................شرح عقيدة السنوسي الوسطى

  554................................................................ة العينشرح قر
  372, 164, 149..............................................., للأبيشرح مسلم

  266......................... ................................شرح مسلم, للقرطبي
  504, 409, 273, 267 ,96.........., لعياضفي التعريف بحقوق المصطفى الشفا

  268, 267............................................. النبوية, لابن حجرشمائلال
  146................................, للجوهريالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية

  461..............................................................صحيح ابن حبان
  516, 334, 235, 234, 135...................................صحيح البخاري
, 239, 236, 209, 188, 184, 177, 158, 141, 129, 99, 66 صحيح مسلم

251 ,252, 266, 269 ,283 ,293 ,294 ,305 ,320 ,329 ,
368 ,370, 374, 384 ,396 ,416 ,490 ,500 ,514 ,550  

  302, 195..............................., للأميرضوء الشموع على شرح المجموع
  197......................... ................................, لسند بن عنانالطراز
  241, 200, 56.....................................عربي الأحوذي, لابن العارضة
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  68......................................................, لزروقعدة المريد الصادق

  245, 243......................................, لابن الجزريحصن الحصينعدة 
, 512, 508, 479, 465, 463, 460, 406, 356, للثعالبي العلوم الفاخرة

522 ,524 ,525 ,527 ,530 ,531 ,532 ,533 ,534 ,536 ,
537 ,542 ,544 ,546  

  271...د بن أحمد بن جابر الأعمى الطبريعمدة المتلفظ في نظم كفاية المتحفظ, لمحم
  145............................................................, لابن رشيقالعمدة

  243.................................................., للسيوطيعمل اليوم والليلة
  445..............علي بن محمد بن الدريهم الموصليلغاية المغنم في اسم االله الأعظم, 

  394........................................................, لابن حجرفتح الباري
  513............................................................., لأبي الشيخالفتن

  456, 278, 264, 263, 262, 92, 59, 58....................., للقرافيالفروق
  505..............................)ابن أبي الهول ( الحسن الربعي, لأبيفضائل الشام

  461.......................................................الفوائد الجليلة للسنوسي
, 228, 223, 211, 209, 208, 189, 142, 69 المحيط, للفيروزآبادي القاموس

237 ,271 ,329 ,431 ,480 ,484 ,512 ,531  
  367......................................................., للسيوطيقلائد الفوائد
  151..............................................., لأبي طالب المكيقوت القلوب
  221........................................, لابن عبد البرقه أهل المدينةالكافي في ف

, 394, 374, 326, 228, 220, 219, 214, 193, 124, للشعراني كشف الغمة
396 ,398 ,418 ,443 ,482 ,483 ,484 ,487 ,495 ,496 ,
497 ,505  

  50....حمد بن عبد الملك بن عبد الحميد الفارقيلمالكلم الفارقية في الحكم الحقيقية, 
  447...................................................اء االله, لابن عطلطائف المنن
  409...........................ليحيى بن إسحاق بن يحيى بن يحيى الليثي , المبسوطة
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  164..............................................., للنوويالمجموع شرح المهذب

  370, 313, 301, 134..........................................., للأميرالمجموع
  246......................................................, لابن عبدوسالمجموعة

  505...................................................., للديلميمختصر الفردوس
  298, 254, 195, 109...............................بن عرفةالمختصر الفقهي, لا

  199...................................................., لابن رشيقمختصر المدارك
  500..................................................................  مختصر خليل

, 204, 199, 192, 191, 153, 152, 115, 113, 66, لابن الحاج المدخل
210 ,212 ,214 ,220 ,221 ,224 ,227 ,230 ,240 ,244 ,
297 ,302 ,313 ,314 ,316 ,372 ,378 ,396  

  494, 387, 320, 310, 301, 249......., رواية سحنون عن ابن القاسمالمدونة
  398, 372, 360, 282........تب المبسوطة, لابن فرحون من الكالمسائل الملقوطة

  512, 445, 444, 441, 385................................., للحاكمالمستدرك
  500.................................................................مسند أبي يعلى

  458, 418, 362, 237, 202, 181, 140, 118, 70, 69...., لعياضالمشارق
  484...................حمد المهدي الفاسي لمبجلاء دلائل الخيرات, مطالع المسرات

  474.....................................................المعجم الأوسط, للطبراني
  291...................................., للونشريسيار المعرب والجامع المغربالمعي
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دار  الزبيــدي الــشهير بمرتــضى, إحيــاء علــوم الــدين, إتحــاف الــسادة المتقــين بــشرح* 
  . بيروت−الكتب العلمية 

  .ط  دار الفكر الغزالي, إحياء علوم الدين,* 
  .البخاري الأدب المفرد,* 
  .سة الرسالةمؤس ابن عبد البر, الاستذكار,* 
  .ابن عبد البر الاستيعاب بمعرفة الأصحاب,* 
  . لبنان− بيروت −دار إحياء التراث  ابن الأثير, أسد الغابة بمعرفة الصحابة,* 
  . القاهرة−مكتبة الكتاب الأزهرية  ابن حجر, الإصابة في تمييز الصحابة,* 
  . بيروت−دار الكتب العلمية  خير الدين الزركلي, الأعلام,* 
  . بيروت−دار الكتب العلمية  الأبي, إكمال إكمال المعلم,* 
  . بيروت−دار الكتب العلمية  ابن كثير, البداية والنهاية,* 
  . بيروت−دار الكتب العلمية  ابن جرير الطبري, تاريخ الطبري,* 
  .البخاري التاريخ الكبير,* 
  . بيروت−دار الكتب العلمية  عياض, ترتيب المدارك,* 
  .ابن حجر ب التهذيب,تقري* 
  .مكتبة العلوم والحكم ابن عبد البر, التمهيد,* 
  . الهند−ط أولى دار المعارف  ابن حجر, تهذيب التهذيب,* 
  . بيروت−دار الكتب العلمية  ابن أبي الدنيا, التواضع والخمول,* 
  . بيروت−دار الكتب العلمية  السيوطي, الجامع الصغير,* 
  .دار الفكر بيروت الشيخ محمد البناني, حاشية البناني عليه,* 
  . بيروت−دار الكتب العلمية  السيوطي, الحاوي للفتاوي,* 
  . بيروت−دار الكتب العلمية  أبو نعيم, حلية الأولياء,* 
  . بيروت−دار الكتب العلمية  الدميري, حياة الحيوان الكبرى,* 
  . بيروت−تب العلمية دار الك السيوطي, الدر المنثور في التفسير المأثور,* 
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  . بيروت−دار الكتب  ابن فرحون, الديباج,* 
  . بيروت−دار الكتب العلمية  ابن ماجه, سنن ابن ماجه,* 
  . سورية− حمص −دار الحديث  أبو داود, سنن أبي داود,* 
  . القاهرة−مصطفى حلبي  الترمذي, سنن الترمذي,* 
  .ة والنشر والتوزيعدار الفكر للطباع الدارقطني, سنن الدارقطني,* 
  .دار الفكر البيهقي, السنن الكبرى,* 
  .دار الفكر النسائي, سنن النسائي,* 
  .مؤسسة الرسالة الذهبي, سير أعلام النبلاء,* 
  . بيروت−دار الكتاب العربي  محمد مخلوف, شجرة النور الزكية,* 
  . بيروت−دار الفكر  عبد الباقي الزرقاني, شرح الزرقاني على مختصر خليل,* 
  .المكتب الإسلامي الإمام البغوي, شرح السنة,* 
  .دار الباز السيوطي, شرح الصدور بشرح حال الموتى وحال القبور,* 
  . بيروت−دار الكتب العلمية  البيهقي, شعب الإيمان,* 
  .دار الفكر الترمذي, الشمائل المحمدية,* 
  .دار الفكر ابن حبان, صحيح ابن حبان,* 
  .المكتب الإسلامي ابن خزيمة, خزيمة,صحيح ابن * 
  . بيروت−دار الكتب العلمية  البخاري, صحيح البخاري,* 
  . بيروت−دار الكتب  مسلم, صحيح مسلم,* 
  . القاهرة−مكتبة وهبة  السيوطي, طبقات الحفاظ,* 
  . بيروت−دار الكتب العلمية  ابن سعد, الطبقات الكبرى,* 
  . القاهرة−بة وهبة مكت السيوطي, طبقات المفسرين,* 
  .الذهبي العبر,* 
  .النسائي عمل اليوم والليلة,* 
 −دار إحيـــــاء الـــــتراث العـــــربي  ابـــــن حجـــــر, فـــــتح البـــــاري عـــــلى صـــــحيح البخـــــاري,* 
  .بيروت

  .دار الفكر المناوي, فيض القدير شرح الجامع الصغير,* 
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  .دار الفكر ابن عدي, الكامل في الضعفاء,* 
  . بيروت−دار الكتب العلمية  د االله بن المبارك,عب كتاب الزهد والرقاق,* 
  .كشف الخفا* 
  .1996دار الفكر  حجي خليفة, كشف الظنون,* 
  .مؤسسة الرسالة المتقي الهندي, كنز العمال,* 
  . مصر−مؤسسة السعادة  المسعودي, مروج الذهب,* 
  .دار الكتب العلمية الحاكم أبو عبد االله, المستدرك على الصحيحين,* 
  .دار الفكر الشافعي, مسند الإمام الشافعي,* 
  . بيروت−دار الفكر  الإمام أحمد, المسند,* 
  .− دمشق −المكتب الإسلامي  التبريزي, مشكاة المصابيح,* 
  .دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر ابن أبي شيبة, مصنف ابن أبي شيبة,* 
  . بيروت−دار صادر  ياقوت الحموي, معجم البلدان,* 
  .مطبعة الزهراء الحديثة  الطبراني, المعجم الكبير, *

  . بيروت−دار الفكر  العراقي, المغني عن حمل الأسفار,* 
  .المقاصد الحسنة* 
  . بيروت−دار المعرفة  الشهرستاني, الملل والنحل,* 
  . المدينة المنورة−المكتبة السلفية  ابن الجوزي, الموضوعات,* 
  . الفكردار الإمام مالك, الموطأ,* 
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